آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : 


( الموافف في علم الكلام ) (ت ٦۷۵ھ/‏ ١١١٠م‏ ) 


عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إعداد الطالبة: 
خلود شت فؤاد بن جميل كلوعة 


يحك کم لال ید الاک رر کے الطر 
(الشريعة والدراسات الإسلامية/ العقيدة والدعوة) 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز-جدة 


شعبان ۱٤١۸‏ ه- مايو ۲۰۱۷م 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : 
( الموافف في علم الكلام ) (ت 5ثل/اه/ ١١١٠م‏ ) 


عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إعداد الطالبة: 


خلود نت فؤاد بن جميل كنوعة 


بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم 
(الشريعة والدراسات الإسلامية/ العقيدة والدعوة) 


إشراف: 


أستاذ العقيدة بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز 

جدة- المملكة العربية السعودية 

شعبان 48 ١ه-‏ مايو ۲۰۱۷م 


جامعة الملك عبد العزيز 
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
عمادة الدراسات العليا 


تقرير لجنة المناقشة والحكم على المرسالة 


أولا: البيانات الشخصية 

اسم الطالب/ة: خلود بنت فؤاد بن جميل كتوعة» الرقم الجامعي: ۹ءء الدرجة: الدكتوراه 

الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية» القسم العلمي: الشريعة والدراسات الإسلامية» التخصص الدقيق: العقيدة والدعوة 
عنوان الرسالة: آراء الإيجي الاعتقادیة في كتابه: (المواقف في علم الكلام) (ت ٥٥۷ھ‏ / ١٣۱۳م)‏ عرض ونقد في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٠‏ 


تاريخ المناقشة: الخميس ۲۲/ ۸/ ۸٤٢۱ھ‏ من الساعة ٠١‏ صباحا 


ثالثا: توصية اللجنة حسب المادة ,57) من اللائحة الموحدة 


قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. 
[] قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات» دون مناقشتها مرة أخرى» ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة 
بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة 
ولمجلس الجامعة الإستثناء من ذلك. 
[] استكمال أوجه النقص في الرسالةء وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بنا 
على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة. 
ل] عدم قبول الرسالة. 
رایھا لجضة المضاقسه سي 
الاسم والمرتبة العلمية والتخصص الدقيق 


الاسم: أ.د. أحمد بن عبد الله آل سرور الغامدي مقرراً ومشرقاً / 
المرتبة العلمية: أستاذ یہ 


الاسم: أ.د. عبد الله بن سليمان بن عبد الله الغفيلي عضواً مناقشاً خارجياً کک 


المرتبة العلمية: أستاذ EES E‏ 
الاسم: د. سميرة بنت حسن بن حامد محمد عضواً مناقشاً داخلياً ۱ 


المرتبة العلمية: أستاذ مشارك ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حہ امد کڪ 


إهداء 


إلى والدتي الحبيبة ... نہر الحب الذي لا ينضبء ورمز العطاء والحنان والدفء. 
إلى والدي ا حبیب ... معلمي الحقيقي» والنبراس الذي يضيء دربي في الحياة. 
إلى إخوتي ... رياحين حياتي وجماها. 
إلى الذين غمروني بحبهم ودعائهم. 
أهدي لكم جميعًا هذا الجهد المتواضع. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) _ فررشير >> 


شکر وتقدير 

ا حمد لله دا كثيرًا طيبًا مباركا فيه على أن یسر لی طريق العلم وأضاء معالمه» وما أولاني إِيّاه من 
حسن توفيقه وكريم عونه وعظيم إحسانه» وما فتح به عل ابتداءً من اختيار هذا الموضوع وتذليل 
صعوباته» وانتهاءً بإنجازه وإخراجه على صورته الحاليّة» فله المثة والفضل في الأولى والآخرة. 

وإذا كانت المنظومة منظومة شكر وامتنان وعرفانء فليكن لمن قرن الله تعالی شكرهما بشكره» فللام 
الرؤوم والوالد الرّحوم أخلص الشكر وأعذبهہ وأحرٌ الدعاء وأطيبه. 

ولقد كان لأناسٍ كرام أيادٍ بيضاء على هذا العمل وهم علي واجب الشكر والثناء. 

فأقڈم أجزل معاني الشكر والتقدير لفضيلة المشر.ف على هذا العمل» الأستاذ الدكتور: أحمد بن 
عبد الله آل سرور الغامدي أستاذ العقيدة بقسم الشر۔یعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد 
العزيزء الذي شرفت الرسالة بحسن إشرافه» وانتفعت بما منحها من وقته وعلمه» وجملت بنفاسة 
توجيهاته ودقة ملاحظاته؛ على الرّغم من تزاحم مسؤولياته» فجزاه الله عني خير الجزاء» وزاده علا 
وعملاء وجعل خيره في خدمة الإسلام مستقرًاء ونفعه لطلبة العلم مستمرًا. 

وشكر ممزوج بأصدق الدعاء لعضوّي نة المناقشة: الأستاذ الدكتور: عبد الله بن سليان بن عبد الله 
الغفيلي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» والدكتورة: 
سميرة بنت حسن بن حامد محمد أستاذ العقيدة المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
املك عبد العزيزء اللَدّين تكرّما عل بقبول المناقشة» وتحمّلا قراءة صفحات طويلة وتقويمهاء کم تعنّيا 
كذلك في الحضور والمناقشة» والکل لديه من المشاغل والالتزامات ما يقصر عنه وقته وجهده. فالله تعالى 
أسأل أن يجزيها علي خيرًاء وتجزل أجرهما ويعظم مثوبتهاء وأن ينفعني بم يبديانه من نصح 
وتوجيهات. 

وأسجل في ختام شكري دعوة صادقة بظهر الغیب؛ أترقب ھا مواطن الإجابة» لكل من مد لي ید 
العون» سواء كان ذلك بدعاء أو إشارة أو إعارة. 

وختامًا أسأل الله العليّ القدير أن يكلا الجميع بعنايته» وجميل حفظه ورعايته» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه: (المواقف نی علم الکلام) 
(ت دهلاه/ ٥(ء)‏ 
عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
إعداد الطالبة: خلود بنت فؤاد بن جميل كتوعة 
المستخلص 

تناول البحث دراسة نقدية لآراء الإبجي الاعتقادية من خلال كتابه: (المواقف نی علم الكلام)» وذلك على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وتكمن أَعمّية البحث وأهدافه في: 

ضرورة تقويم مصادر المخالفين ودراستها دراسة علمية» تكشف عن مناهج أصحابها وعقيدتهم» كا تُظهر كتبهم 
بصورتہا الحقيقية» وتضعها في منزلتها التي يجب أن تكون فيهاء مع السعي في خدمة منهج أهل السنة والجماعة بدراسة 
كتب المخالفين لهم والرد عليهم. 

وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة أبواب» سبقها تمهيد يتناول عصر الإيجي وحياته والتعريف بكتابه: (المواقف). 

الباب الأول: بعنوان آراء الإيجي في توحيد الله تعالى» وقد احتوى على فصلين» فيهما عرض لآراء الإيجي في توحيدي 
الربوبية» والأسماء والصفات مع نقدها. 

وأمًا الباب الثاني: فبعنوان آراء الإبجي في النبوّات واليوم الآخر والقدّرء وقد اشتمل على ثلاثة فصولء فيها حديث 
عن آراء الإيجي نی هذه الأركان الإيمانية الثلاثة عرضًا ونقدًا. 

وأمّا الباب الثالث: فبعنوان آراء الإيجي في بقية مسائل العقيدة» وقد تضمّن ثلاثة فصول» فيها عرض ونقد لآراء 
الإيجي في مباحث الصحابة قر والإمامة» والأسماء والأحكام, والفرق المبتدعة. 

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج» من أهمّها: 

أن الإيجي أحد أعلام المذهب الأشعريء بل من منظريه» فهو أشعري العقيدة سائر على مذهب متأخري المتكلّمة من 
الأشاعرة» وقد ظهر في كتابه: (المواقف) أثر المنهج الكلامي عمومًّاء والمتمثل فی الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ٹل ومتابعة شیوخ المذهب الأشعريء كما أن الإيجي في كتابه: (المواقف) وافق أصول أهل السنة والجماعة في 
مسائل اعتقادية معدودة» وخالفهم في أكثرهاء مع اضطراب كلامه وتناقضه في عددٍ من المواضع. 

وقد أوصت الدراسة: 

بأن يتصدّى أهل الاختصاص لدراسة كتب أهل الكلام» وإخراجها من باب النقد هاء مع التحذير من الوقوع فم| 
وقع فيه المتكلّمون من خالفة النصوص الشرعیةء والانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

ثم ختم البحث بفهارس متنوّعة لتيسير الاستفادة منه. 


سینا 
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The Doctrinal Opinions of Al-Igy's The Deceased in 
(756 لالظ‎ 1355 AC) book 
"Almawaqif 5 Im Alkalam" 
A Study of Review And Criticism According to The Sunnis 


By: Kholood Fouad Jameel Kattoa'h 


Abstract 


The research presents a critical study of Al-Ejy's views of creed C Aqidah) in his 
book Stances (Al-mawaaqif) in theology, in the light of the creed of the Ahl -as- 
Sunnah wal- Jamaa’ah. 

Significance and objectives of the study: 

The study is significant insofar as it fulfills the need for evaluating the sources of 
the opponents? and providing a scientific study of such sources. This is expected to 
reveal their approaches and creed, and show the true nature/ image of their books. It 
also aims to serve the approach of ‘“Ahlu -as-Sunnah wal- Jamaa’ah by studying the 
books of their opponents and refuting their arguments. 

The research was divided into three sections, apart from the introduction that 
presents the age of Al-Ejy, his life and definition of his book Stances (Al-mawaaqif). 

Part I: Part I is entitled “Al1-Ejy's views of Monotheism of God Almighty”. 

Part 11: Part 11 is entitled “Al-Ejy's views about prophethood, the Last Day and 
Divine Decree”. 

Part :آ11‎ Part 111 is entitled “Al-Ejy's views about the rest of the matters of 
) Aqidah)”. 

Conclusions of the study: 

Not only is Al-Ejy one of the followers of Al-Ash’ari approach, but also one of 
the theoreticians who established it. His belief is that of Al-Ash’aris and he is a 
follower of the recent approach of the Ash’aris. His book Stances (Al-mawaaqif) 
reflects the effect of the theological approach in general, which is embodied in 
turning away from Allah's speech and the Sunnah of the prophet Mohammad (May 
Allah have peace upon him), and following the Al-Ash’ari approach. Though he 
follows the approach of ‘Ahlu —as-Sunnah wal- Jamaa’ah regarding some issues of 
creed, yet he opposes them in most of the other issues. Furthermore, his speech and 
discussion show contradiction in a number of situations/ occasions. 

Recommendations: 

The study recommends that specialists should study the books of theology, 
criticize them and provide warnings against the errors committed by theologians, 
such as opposing legal texts and deviating from the approach of ‘Ahlu —as-Sunnah 


wal- Jamaa’ah. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


قائمة المحتويات 
إهداء 
شكر وتقدير 


المستخلص باللغة العربية 
الستخلص باللغة الإنجليزية 
قائمة المحتويات 
المقدذمة 
أولا: أهمّية موضوع البحث وأهدافه 
أئیا: أسباب اخختياز موضوع البحث 
فالا ة الدراسات السنابقة 
رابعًا: صعوبات البحث 
خامسًا: منهج البحث 
سادسًا: خطوات البحث 
سابعًا: تقسيم البحث (خطة البحث) 
ثامنًا: مصادر البحث وموارده 
التمهيد: التعريف بالإيجي وكتابه: (المواقف ني علم الكلام) 
المبحث الأول: التعريف بالإيجي 
المطلب الأول: عصر الإيجي 
المطلب الثاني: حياة الإيجي 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب: (المواقف في علم الكلام) 
المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلّفه 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تسميته 


ہے ےا 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


اا و 
المطلب الخامس: منهج المؤلّف في الكتاب 
المطلب السادس: مصادر التلقي والاستدلال في الكتاب 
المطلب السابع: العوامل المؤثّرة في الكتاب 
الطلب الثامن: الفكر الكلامي للمؤلّف من حيث الأصالة والتجديد 
المطلب التاسع: منزلة الكتاب وقيمته العلمية 
المطلب العاشر: الملاحظات وا مآخذ على الكتاب 
المطلب الحادي عشر: طبعات الكتاب 
الطلب الثاني عشر: الشروح والحواشي على الكتاب 
الباب الأول: آراء الإيجي فی توحيد الله تعالی 
الفصل الأول: آراء الإيجي في توحيد الربوبية 
توطئة: وتتضمّن التعريف بتو حيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة 
البحث الأول إثبات وجود الله تعالى 
المطلب الأول: عرض رأي الإيجي 
المطلب الثاني: نقد رأي الإيجي 
البحث الثاني: إثبات وحدانية الله تعالى 
المطلب الأول: عرض رأي الإيجي 
المطلب الثاني: نقد رأي الإيجي 
المبحث الثالث: معرفة الله تعالى 
المطلب الأول: التعريف بالفطرة والنظر 
المطلب الثاني: عرض رأي الإيجي 
المطلب الثالث: نقد رأي الإيجي 
المبحث الرابع: أول واجب على امكف 


المطلب الأول: عرض رأي الإيجي 


المطلب الثاني: نقد رأي الإيجي 


ہے یا 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) قائمة المحتويات 


الفصل الثاني: آراء الإيجي في توحيد الأساء والصفات 


توطئة: وتتضمّن التعريف بتوحيد الأسماء والصفات» وبيان منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات» مع الإشارة الى مذهب الأشاعرة فيه 


المبحث الأول: أسماء الله تعالى 
المطلب الأول: الاسم والمسمى 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب الثاني: أقسام الاسم 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب الثالث: أسماء الله تعالى توقيفية 
اس الأول عرض رى الإيجي 
المسألة الثانية: دراسة ري الإيجي 
الات الرابع: شرح أسماء الله تعالى 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانیة: نقد رأي الإيجي 
الملبحث الثاني: صفات الله تعالى 
المطلب الأول: إثبات الذات 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: دراسة رأي الإيجي 
المطلب الثاني: إثبات الصفات 
الال الأول عرض رای الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 


المطلب الثالث: أقسام الصفات 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) قائمة المحتويات 


المبالة الأول فروضن راي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب الرابع: أحكام الصفات 
انال الأول رفن وى الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب الخامس: الصفات السلبية 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب السادس: الصفات التي أثبتها الإيجي 
الال الآوى: عرض راي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب السابع: الصفات التي اُختلف فيها عند الإيجي 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب الثامن: الصفات التي عطّلها الإيجي 
لتاق الأول عرص رای الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
المطلب التاسع: رؤية الله تعالى 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي 
الباب الثاني: آراء الإبجي في النبوّاتء واليوم الآخرء والقدّر 
الفصل الأول: آراء الإيجي في النبوّات 
توطئة: وتتضمّن بيان حاجة البشرية للرسالة» ومنزلة الإيهان بالأنبياء والرسل 
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المقدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين اح ليظهره على الدين كلّهء وكفى بالله شهيدّاء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إفرادًا له وتوحيدًاء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًا مديدًا. 


أمّا بعد: 

فإذا كانت العلوم تقاس بشرف موضوعاتهاء فان موضوع علم التوحيد أشرف العلوم؛ إذ العلم 
يشرّف بشرف المعلوم. 

فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي من أجله خلق الله تعالى ا خلقء کما قال كك: وَمَا 


7 


حلفت ان آلإ إلا عون 4 ومن أجله أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلامء كما قال سبحانه: 
ر سح سے ے 5 ہر ے > > ضر ه ر رصح سا 2o‏ هه 
ط قد بعت ف ل ميسولا ف اعدو اونبو الطدخوت 4ه . 
ولقد بین النبي يك أمور التوحيد أتمّ بيان» فبلغ الرسالةء وأدَّى الأمانة» ونصح الأمة وتركها على 
المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك» فأقام الله تعا ی به الحسجّة. وما مات عليه الصلاة والسلام 


ےہدو < رسخ کرک و ار ےم 
کملت لكم تكم واممت علیہم 


حتی أكمل الله تعالى به الدين» وأتمّ به النعمة» کا قال جل شأنه: الم أ 
نعمت تَتضیث لَكُم سکم يا 4 . 

فخلفه من بعده الصحابة طلقدء فكان منهج التلقي عندهم في مسائل العقيدة وغيرها: كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وه فاهتمّوا بہذین المصدرين حفظًا وفهًا وعلًا وعملاء ودعوا الناس إليهماء فأعزّهم الله 
تعالى بالإسلامء وأعز الإسلام بهم» فکان عصرهم أزهى العصور وأفضلها على الإطلاق» وتتابع على 
ذلك الأفاضل من كل جیلء وبقيت راية الح مرفوعة» وطريقها مسلوكة. 

ولكنه قد تخلّل ذلك انحرافات في کل جيل أخذ بها طوائف من الأمّة» واتسعت دائرتہا حتى كاد 
احق أن بخفی في العصور المتأخرة» فظهرت مدارس فكرية عقدية» کل مدرسة اتخذت لوئًا يخصّها في 
طرائق التفكير والنظرء وهذا الاختلاف هو ما أخبر به النبي #5 في قوله من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 885: «... وَتَفئرّقُ متي عَلَ ثلاث ن فلك كُلَهُمْ في التار إلا مَل ار 


.05 سورة الذاریات: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية: 57. 

(۳) سورة المائدة» الآية: ". 

)٤(‏ سنن الترمذيء ح ٢٢٦۲ء‏ كتاب الإیمانء باب ما جاء في افتراق الأَمَة» .۲٦/٥٢‏ وقال: "هذا حديث مفسّر غريب 
لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه". وحسّنه محمد بن ناصر الدين الألباني» صحيح سنن الترمذي» طا 
(الریاض: مكتبة المعارف» ١٤٤٣۱ھ۲۰۰۰م)ء ٤/۳‏ 0. 
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وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج السلف الصالح بلك السالمون من 
البدع والأهواء في الدين» فكل ما خالف أهل السنة والجماعة فهو باطل مردود على صاحبه. 

ولا يخفى عل کل من أمعن النظر في تاریخ العقيدة الإسلامية أن المنهج الكلامي امتح قد ضز 
كثيرًا بعقيدة المسلمين؛ ادن ال ةاعد القامةة E‏ 2370007 اف 
بعض العلوم الإسلامية» وأن آثاره لا تزال في بعض المصنفات العلمية التي أصبحت اليوم عمدةً لدى 
كثير من طلاب العلم. 

تمن قا كان ENE‏ اما رعشن نص لازاه لشي 
عند المصتّفين من أصول منهج أهل السنة والجماعة في كل زمانٍ ومكان؛ نصيحة لله تعالى» ولرسوله يل 
ولأئمّة المسلمين وعامّتهم» ودفاعًا عن العقيدة الإسلامية ضدّ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين. 

كا أن الذبّ عن عقيدة الآمّة من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالى» والجهاد في ذلك تارَةَ يكون 
ےئ تر سے نیت تید ہد 
چ أنه قال: «جَاهدُوا المخْرَكِينَ بأَْوَايْكُمْ وَأَنْيِكُمْ وال 

وهذه المهمّة هي وظیفة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم؛ فإن بيان الحق من الباطل مقصد عظيم من 
مقاصد بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

ولذا؛ فقد توجّه الاهتمام بعد الاستشارة والاستخارة إلى اختيار الإبجی أحد أعلام المتكلّمين 
الأشاعرة» وجمع آرائه في باب الاعتقاد مع عرضها ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة؛ ليكون 
موضوعًا للرسالة العلمية في مرحلة العالمية العالية (الدكتوراه)» في تخصص العقيدة والدعوة» بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز. 

وعنوانہا: 

آراء الإيجي الاعتقادیة في كتابه: (المواقف في علم الكلام) (ت: ١١۷ه/‏ ٣٥۱۳م)‏ عرض ونقد في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
و أونًا: أهمية موضوع البحث وأهدافه : 

تكمن أهمّية البحث وأهدافه في النقاط الآتية: 


(۱) سنن آي داود» ح ٢٥٥۲ء‏ كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزوء TYA‏ السنن الكبرى للنسائي» ح ٠ ٤‏ 6 
كتاب الجهادء باب وت الجهاد» 1/۳ . مسند الإمام اُحد ح 77/155 كوبا او : "إسناده 


صحیح على شرط مسلم' جو سی جھد a‏ 8 وقال: "هذا حديث صحيح 


على شرط مسلم ولم يخرّجاه" . وصحّحه محمد بن ناصر الدين الألباني» صحیح سنن سنن ابي داود» ط١‏ (الریاض: 
مكتبة المعارف» ۱۲۱۹ھء۱۹۹۸م)ء ۲/. 


کے ات 
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-١‏ الحاجة الملحّة إلى تجلية عقيدة الأشاعرة كا قرّرها أهل السنة والجماعة» ولا سيا في هذا الوقت 
الذي كثرت فيه دعوى الانتساب إلى أهل السنة والجماعة بحقٌّ وبغير حق» حتى التبس الأمر على كثير 
من الناس ما يستدعي التوضيح. 

۲- أن دراسة الأعلام المشهورين وبيان آرائهم الاعتقادية إحدى طرق البحث الجيدة في تحصيل 
العلم؛ لما في ذلك من الفوائد المتعدّدة من قراءة كتب هذا العَلم» واستخراج المسائل العقدية منها 
ومدارستھاء والبحث عن أوجه الح وا خطاأً فيهاء كا اُنہا تنمي ملكة النقد لدى الباحث. 

۳ أَهمية تقويم مصادر المخالفين ودراستها دراسة علمية» تكشف عن مناهج أصحابها وعقیدتہم 
كما تُظهر كتبهم بصورتها الحقيقية» وتضعها في منزلتها التي يجب أن تكون فيها. 

4 - السعي في خدمة منهج أهل السنة والجماعة بدراسة كتب ا مخالفین لهم والردٌ عليهم. 

وفي ذلك فائدة من ناحيتين: 

أ) إضافة رصيد علمي إلى المنهج السلفي. 

ب) الانتفاع بكتب المخالفين من دون خوف تسلّل البدعةء بإذن الله تعالى. 
© ثانیا: أسباب اختيار موضوع البحث: 

هناك جملة من الأسباب التي دفعت إلى الكتابة في هذا الموضوع» ويمكن إجمالها في يأتي: 

السبب الأول: أن الإيجي من المتكلمين الأشاعرة الذين لهم منهج خالف لأهل السنة والجماعة, 
ولذلك وقع الاختیار على دراسة آرائه الاعتقادیة ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


السبب الثاني: أهمّية دراسة آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه: (المواقف في علم الکلام) على وجه 


الخصوص ويتجلى ذلك في عدّة أمور: 
أ) أن كتاب: (المواقف) يمثل الصياغة الخاتمة والنهائية للمذهب الأشعري» الذي يعد أكبر المذاهب 
الكلامية انتشارًا في عصرنا ا حاضر. 


ب) أن كتاب: (المواقف) هو المقرّر للدراسة لدی الكثير من جامعات ومعاهد العالم الإسلامي في 
العصور المتأخرة. 


ج) أن كتاب: (المواقف) يمثل الطابع والشکل الذي استقرٌ عليه علم الکلام عند المتأخرين» حيث 
ممزوجة بعلم الكلام» لا كتب كلام تتعرض لأقوال الفلا ةة" , 


)١(‏ محمد بن صالح الزركان» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ط [بدون] (بيروت: دار الفكر» ت 


.51١ [بدون])ء‎ 


کی م 


سس--.۔۔۔۔ 
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د) أنه يُلحظ في هذا الكتاب الكلامي وغيره من الكتب المتأخرة ندرة الحديث عن وحي النبوٴة 
فالمتأمّل في کتب أهل الكلام المتقدّمين يلاحظ أنہم کانوا يخلطون آراءهم ببعض الأصول من الكتاب 
العزيز والسنة النبوية» والآثار. تا المتأحرون منهم -كالإيجي وأمثاله من المصتّفين- فقد كثر استدلاهم 
بالأصول المبتدعة» كا كثر ابتعادهم عن الأصول الشرعية المعتبرة» ولذا كان متقدّمو المتكلّمين خيرًا من 


1 )0 
متاخریہم ,. 

ه) أن کتاب: (المواقف) حظي بشروح وحواش كثيرة جدّاء وهذا الاهتمام لم يحصل لكتاب من كتب 
الأشاعرة من قبل. 


السبب الثالث: المساهمة في توضيح المذهب الحقٌ مذهب أهل السنة والجاعة في مسائل العقيدة» 
وبيان توسّطهم بين الفرق المخالفة. 

السبب الرابع: الإفادة نما عند المتكلمين من بعض البراهين العقلية التي لا تتعارض مع النصوص 
الشرعية في الردّ على المخالفين. 

السبب الخامس: تصحيح الجهود العلمية التي قامت بدراسة فكر الإيجي عمومًا ودراسة كتابه: 
(المواقف) خصوصًاء مع بيان الح الذي ينبغي أن يتخذه طالب العلم تجاه هذا الكتاب ومؤلّفه. 
© ثالًا: الدراسات السابقة: 

سبقت هذه الدراسة دراسات علمية قامت بتسليط الضوء على الجانب الاعتقادي عند الإيجي في 
كتابه: (المواقف)» ويمكن تقسيم تلك الدراسات إلى قسمين: 

القسم الأول: رسائل جامعية: 

وهي على النحو الآتي: 

أ) (عضد الدين الإيجي وجھودہ في الإلهيات من علم الکلام): وهي رسالة مقدّمة من الطالب 
محمد بن أحمد العلمي؛ لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة والفلسفة» بكلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر» تحت إشراف الأستاذ الدكتور: محمود بن عبد الحكيم عثمانء أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين بالقاهرة» وقد نوقشت سنة ۱۲۰۷ھ>۱۹۸۷م. 

وقد هدف الباحث من دراسته إلى: 

الوقوف على أفكار الإيجي في علم الإلحيات» مع مقارنتها بأفكار السابقين عليه لمعرفة ما أضافه 
للمذهب الأشعري. 


)١(‏ انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» ط٢‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ت [بدون])ء ۱۰/ .۳٦۷-۳٦٦٣‏ 


سے م 


كتإ 
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ب) (عضد الدين الإيجي وموقفه من مسألة النبوّات): وهي رسالة مقدّمة من الطالب البهنسي بن 
رزق محمد؛ لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة والفلسفة» بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة 
الأزهر. تحت إشراف الأستاذ الدکتور: عبد الله بن يوسف الشاذلي» أستاذ ورئيس قسم العقيدة 
والفلسفة وقتهاء وقد نوقشت سنة ۱١۱٢۱ھ-۱۹۹۰م.‏ 

وكان هدف الدراسة: 

معرفة جهود المتكلّمين السابقين على الإيجي في مسألة النبوّات والمقارنة بينها؛ للوصول إلى حكم عام 
على فكر الإيجي من حيث الأصالة والتقليد. 

ج) (موقف عضد الدين الإيجي من السمعيات): وهي رسالة مقدّمة من الطالب محمد بن قمر 
الدولة ناصف؛ لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة والفلسفة» بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة 
الأزهر. تحت إشراف الأستاذ الدكتور: عبد الله بن يوسف الشاذلي» أستاذ ورئيس قسم العقيدة 
والفلسفة وقتهاء وقد نوقشت سنة ۱۲٢۱ھ>۱۹۹۱م.‏ 

وكان هدف الدراسة: 

تأصيلٌ أفكار الإيجي وردّها إلى مصادرهاء وبيان مدى تأثْره بغيره أو تأثيره فيمن جاء بعده. 

وعلى الرسائل السابقة بعض الملاحظات: 

-١‏ عدم سير الباحثین في دراستهم لآراء الإيجي على منهج أهل السنة والجماعة» حيث كانت 
دراستهم من وجهة نظر أشعرية موافقة لآراء الإيجي نی أبواب العقيدة. 

- إغفال الباحثین للدراسة النقدية القائمة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي مهمّة لبيان 
خطأ الإيجي فيا أخطأء وصوابه فيم أصاب» فالرسائل السابقة وصفية في الغالب قائمة على تقرير مذهبه 
الأشعري. 


۳- عدم استيفاء جمیع الآراء العقدیة للإيجى» مثل: مباحث الصحابة» والإمامة» والفرق» ونحو ذلك. 


أ) بحوث في الإلحيات من كتاب: (المواقف): وهو كتاب مؤلّف من الأستاذ الدكتور: محمد بن عمر 
حسن؛ أستاذ الفرق والمذاهب الفكرية» عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية. 
بجامعة الملك عبد العزيز. 


ب) نقد: (المواقف نی علم الكلام) لعضد الدين الإيجي: وهو بحث محكّم ومقبول للنشر مقدّم من 
الأستاذ الدكتور: عبد الله بن دجين السهلي» أستاذ العقيدة والمذاهب» عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة 


کے اتا 
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الإسلامية» بجامعة الملك سعودہ في مؤتمر مناهج العلوم الإسلامية بين التقليد والتجديد التاسع 
للفلسفة والذي عقد في كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 5 ١٠7م.‏ 

ويلاحظ على الدراستين السابقتين: 

أا دراسة انتقائية غير شمولية» حيث انتقى الأستاذ الدكتور محمد حسن بعض المباحث في باب 
الإلحيات» بینما قدّم الأستاذ الدكتور عبد الله السهلي نقدًا لكتاب: (المواقف) في عددٍ يسير مما احتواه من 
المسائل العقدية» ودلّل على ذلك بذكر نموذج أو نموذجين» مع اختصاره في العرض والرد الإجمالي. 

وتجدر الإشارة إلى الاستفادة من الدراسات السابقة في إثراء جوانب البحث. 
© رابعا: صعوبات البحث: 

واجهت الباحثة مجموعة من العقبات والصعوبات -وقد تذلّلت بفضل من الله تعالى- وكان من 
أممّها: 

-١‏ حاجة الموضوع إلى التأصيل؛ وهذا تطلّب وقنًا طويلًا للوصول إليه؛ نظرًا لأن هذه المرحلة 
ويمثلها كتاب: (المواقف) للإيجي من أهمٌ وأخطر مراحل المذهب الأشعري في الأزمنة المتأخرة. 

-١‏ دقة الموضوع» واشتماله على کثبر من مسائل العقيدة» إذ إن الكتاب ومؤلّفه يمثلان جانبًا مرحلا 
في المذهب الأشعريء ما تطلّب مزيدًا من التأمّل في مسائله لتصوّرها التصوّر الصحيح» ومن ثم الرد 
عليها من خلال النصوص الشرعية» وأقوال السلف الصالح د. 

“- صعوبة الموضوع في حدّ ذاته؛ لتعلّقه بمسائل علم الکلامء فالناظر في كتاب: (المواقف) للإيجي 
بجد أنه بسبب تعمّقه في المباحث الكلامية والمجالات العقلية من المنطق والفلسفة» وإدخاها في العقيدة 
أصبح من العسير فهم مقصده. وبالآقي الخروج بنتيجة إلا بعد جهدٍ جهيد. 
© خامسا: منهج البحث: 

تم الاسترشاد في هذه الدراسة بعدّة مناهج علمية في سبيل جع المادة العلمية وكتابتها وتحليلها؛ نظرًا 
لتنوّع الموضوعات المطروقة» وتطلّبٍ البحث أكثرٌ من منهج» وذلك على النحو الآتي: 

-١‏ منهج البحث التاريخي: 

وذلك بتتبّع حياة الإيججي. وعصره وثقافته» والعوامل التي أثرت في أفكاره. 

-٢‏ منهج البحث الاستقرائي: 

والمتمثل فی قراءة كتاب: (المواقف) أكثر من مرّة؛ من أجل تتبّع كلام الإيجي في المسائل العقدية مادة 
الببحث. 


كه مك 


س موا 
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۳- منهج البحث التحلیلی: 

وذلك بعرض أقوال الإيجي في المسائل العقدية» وبيان أدلّته عليهاء مع تحليل نصوصها. 

-٤‏ منهج البحث النقدي: 

والمتمثّل في نقد آراء الإيجي ببيان المواطن التي وافق أو خالف فيهاء مع التدليل على بطلان شبهاته 
التي أثارها من خلال عرضها على النصوص الشرعية وفق فهم سلف الأمّة وأئمّتها. 
7یا سادسا: خطوات البحث: 

هناك جملة من الخطوات البحثية المتبعة في كتابة هذا الببحث» ويمكن إبرازها فيا يأتي: 

أولّا: فیم) يتعلّق بجمع ا مادة العلمية: 

-١‏ قراءة كتاب: (المواقف) قراءة فاحصة؛ لاستخراج المسائل العقدية منه» وتتبّع آراء الإيجي فيها. 

۲- الاعتماد في قراءة كتاب: (المواقف) على النسخة التي نشرتہا دار عالم الكتب ببيروت» وهي أجود 
الطبعات المتداولة حتى الآن. 

-٣‏ ترتيب المسائل على أبواب العقيدة ومباحثها وفق ما انتهجه أهل السنة والجماعة في مؤلّفاتهم 
وكتبهم» مع الإعراض التامٌ عن طريقة المتكلّمين في تقسيمهم لمسائل العقيدة إلى: إلهيات» ونبوات» 
وسمعيات. 

-٤‏ وضع عنوان لكل مسألة. 

ثانيًا: في) يتعلّق بعرض المسائل ودراستها: 

١‏ - تصدير المسألة العقدية بتعريفي موجز عنھا؛ لتوقف فهم المراد عليها. 

۲- ذكر رأي الإيجي» بحيث يُورد كلامه نصا بتمامہ في حال كونه قصيرًاء أو مع التصرّف فيه إن كان 
طويلًا با لا يل بمقصوده ومعناہہ إلا إذا كان في إيراده مطوّلًا فائدة من الوقوف على رأي الإيجي 
بوضوح؛ فيورد بنصّه. 

-٣‏ الاستعانة بشرح الشريف الجرجاني على كتاب: (المواقف) في فهم عبارات الإيجي وتوضيحها. 

5 - التعليق على آراء الإيجي من حيث مدى موافقتها أو غالفتها للنصوص الشرعية ومذهب أهل 
السنة والجماعة» وذلك على النحو الآتي: 

أ إن كانت المسألة العقدیة مما وافق فيه الإيجي مذهب أهل السنة والجماعة, يُذكر ما يدل على ذلك 
من كلامهم» وبعض أدلّتهم تأييدًا لما ذهب إليه. 

ب) وإن كانت المسألة نما حالف فيه الإيجي مذهب أهل السنة والحماعةہ يُذكر ما يدل على ذلك من 
کلامھمء مع مناقشة بطلان قوله با یتیشر من أوجه الرڈ. 


کے ہت 


تت | 
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ج) في دراسة المسائل العقدية لن يتم التعرّض لحكاية الإيجي لمذاهب وأقوال الفرق والطوائف 
المختلفة في المسألة المقصودة بالبحث وردّه عليهم» إلا إذا كانت طبيعة المسألة تقتضي ذلك؛ إذ إن 
المقصود هو تقويم آراء الإيجي الاعتقادية من حيث موافقتها أو خالفتھا لمذهب أهل السنة والجاعة. 

د) توخي الإنصاف والاعتدال في تقويم آراء الإيجي. 

ثالثا: فیا يتعلّق بكتابة البحث وتوثيقه: 

-١‏ وضع مقدمة تشتمل على أهمّية موضوع البحث وأهدافه وأسباب اختياره» مع التطرّق 
للدراسات السابقة» وصعوبات البحث والمنهج المتبع فيه وأهمّ خطواته. ومن ثمٌ خطّة تقسيم البحث 
واستعراض مصادره وموارده. 

- تصدير كل فصل بتوطئة مناسبة. 

۳- عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في القرآن الكريم» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع 
كتابتها بالرسم العثاني. 

-٤‏ تخريج الأحاديث الشريفة الواردة في البحث» وذلك من خلال الطريقة الآتية: 

أ) إذا كان الحديث موجودًا في الصحيحين أو في أحدهما فيُكتفى | عنّا سواهما. 

ب) أما إذا كان الحديث موجودًا خارج الصحيحين فيجتهد في تخريجه من المصادر الحديثية المعتمدة 
الآخرى» مع ذكر حكم الآئمّة عليه. 

ج) ترتيب مصادر التخريج الحديثية باعتبار كتب السنة النبوية الستة أولاء ثم ما عداها بحسب 
تاريخ الوفاة لأصحابها. 

د) ذكر عنوان الكتاب والباب؛ مع الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والحديث في الکتب الستةق 
والاكتفاء برقم الجزء والصفحة والحديث في عداها. 

-٥‏ تخريج الآثار الواردة في البحث: مع نقل كلام العلماء في الحكم عليها إن تيسّر. 

-٦‏ توثيق النقول وعزوها إلى مصادرها العلمية. 

۷- وضع الكلام المنقول بنصّه بين علامتي تنصيص " ". وما تم نقله بالمعنى أو تصرف فيه بالتنبيه 
عليه في الحاشية بلفظ: انظر. 

۸- ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث -عدا صحابة رسول الله - تعريفًا موجرًا. 

۹- التعريف بالملل والنحل والفرق الواردة في البحث. 


)١(‏ ويستثنى من ذلك الأعلام الذين لم يوقف لهم على ترجمة. 


ہی م 


س موا 
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٠١‏ - بيان معاني المصطلحات العلمية والکلمات الغریبة التي تدعو الحاجة إلى إيضاحها. 
١‏ التعریف بالدول والبلدان. 
۲- عزو أبيات الشعر إلى دواوينها. 
١‏ - ترتيب المصادر والمراجع في الحاشية بحسب تاريخ الوفاة لأصحابهاء أمّا المعاصرون منهم 
فبحسب الترتيب الحجائي. 
-٤‏ وضع خاتمة تحتوي على أهمٌ النتائج التي توصل إليها البحثء وأهمٌ التوصيات. 
٥۔‏ تذييل البحث بعدّة فهارس لتيسير الاستفادة منه. 
وما ذكر فی هذه الخطوات هو غالب الصنيع المتبع» وقد يخالف أحيانًا لاعتباراتٍ ومناسباتٍ تقتضي ذلك. 
4 سابعًا: تقسيم البحث ( خطة البحث ): 
يشتمل البحث على مقدّمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة» ومجموعة من الفهارس: 
القدمة: وتتضمّن عذة نقاط تبيّن طبيعة البحث» وتكشف عن مساره» وتوضح معاله وهذه النقاط 
تنحصر في: 
- أهمية موضوع البحث وأهدافه. 
- أسباب اختيار موضوع البحث. 
- الدراسات السايقة. 
- صعوبات البحث. 
- منهج البحث. 
- خطوات البحث. 
- تقسيم البحث (خطة البحث). 
- مصادر البحث وموارده. 
التمهيد: التعريف بالإيجي وكتابه: (المواقف في علم الكلام)ء وفيه مبحثان: 
البحث الأول: التعريف بالإيجي. 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب: (المواقف في علم الكلام). 
الباب الأول: آراء الإيجي في توحيد الله تعالى» وفيه فصلان: 
الفصل الاول: آراء الإيجي فی توحيد الربوبية» وفيه توطئة» وأربعة مباحث: 


توطئة: وتتضمّن التعريف بتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة. 


جد ات 


تت | 
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المبحث الأول: إثبات وجود الله تعالى. 
الملبحث الثاني: إثبات وحدانية الله تعالى. 
المبحث الثالٹ: مغرفة الله تعالى. 
البحث الرابع: أول واجب على المكلف. 
الفصل الثاني: آراء الإيجي في توحيد الأسماء والصفات» وفيه توطئة» ومبحثان: 
التوطئة: وتتضمّن التعريف بتوحيد الأساء والصفات» وبيان منهج أهل السنة والجاعة في 
باب الأسماء والصفات: مع الإشارة الى مذهب الأشاعرة فيه. 
لع الأول: أسواء اتقعال: 
البحث الثاني: صفات الله تعالى. 
الباب الثاني: آراء الإيجي في النبوّات. واليوم الآخرء والقدر وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: آراء الإيجي في النبوّات. وفيه توطئةء وسبعة مباحث: 
التوطئة: وتتضمّن بيان حاجة البشرية للرسالة ومنزلة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. 
المبحث الأول: التعریف بالنبي. 
المبحث الثاني: حكم إرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
الیک الثالف: لان ارگ 
البحث الرابع: المعجزة والكرامة. 
المبحث الخامس: العصمة. 
المبحث السادس: التفاضل بين الملائكة والأنبياء عليهم السلام. 
المبحث السابع: عموم الرسالة المحمدية. 
الفصل الثاني: آراء الإيجي ني اليوم الآخر. وفيه توطئة» وثلاثة مباحث: 
التوطئة: وتتضمّن التعريف باليوم الآخرء وأهمّية الإيمان به. 
البحث الأول: البرزخ. 
المبحث الثاني: الموقف. 
البفضة اقالت: اظتاء 
الفصل الثالث: آراء الإيجي ني القدّرء وفيه توطئة» وستة مباحث: 


التوطئة: وتتضمّن التعريف بالقدّرء وبيان مراتب الإيان به. 


و م 


تت | 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) المقدمة 


المبحث الأول: الإرادة الكونية القدّرية. 
البحث الثاني: تعليل أفعال الله تعالى. 
المبحث الثالث: الواجب على الله تعالى. 
المبحث الرابع: التحسین والتقبيح. 
المبحث الخامس: خلق أفعال العباد. 
المبحث السادس: تكليف ما لا يطاق. 
الباب الثالث: آراء الإيجي في بقية مسائل العقيدة» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: آراء الإيجي في الصحابة اه والإمامة» وفيه توطئة» وخمسة مباحث: 
التوطئة: وتتضمّن التعريف بالصحابي #» مع بيان أَهمّية الإمامة العظمى. 
المبحث الأول: وجوب تعظيم الصحابة ##» والكف عن القدح فيهم. 
المبحث الثاني: أفضل الناس بعد رسول الله و 
المبحث الثالث: التعريف بالإمامة» ووجوب نصب الإمام. 
المبحث الرابع: شروط الإمامة» وطرق انعقادها. 
المبحث الخامس: إمامة المفضول مع وجود الفاضلء وتحريم الخروج على الإمام. 
الفصل الثانی: آراء الإيجي في الأسماء والأحکام؛ وفيه توطئة» وستة مباحث: 
التوطئة: وتتضمّن بيان المقصود بالأسماء والأحكام, وأ مّیتھا. 
البحث الأول: التعريف بالإیمان. 
المبحث الثاني: زيادة الإيان ونقصانه. 
البحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 
المبحث الرابع: حكم المخالف للحق من أهل القبلة. 
الملبحث الخامس: التوبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
اللبحث السادس: التعريف بالکفرہ وتفصيل أحكام الكفار. 
الفصل الثالث: آراء الإيجي في الفرق المبتدعة» وفيه توطئة» وثانية مباحث: 
التوطئة: وتتضمّن الإخبار بوقوع الافتراق في الأمّة» وبيان المقصود به» مع النهي عنه. 


البحث الأول: الخوارج. 


ہے م 
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مھا 


المبححث الثان: الشيعة. 
المبحث الثالث: ا مرجئة. 
المبحث الرابع: الجبرية. 
لتت الام التجارية. 
الت الاد اة 
المبحث السابع: المعتزلة. 
المبحث الثامن: الأشاعرة. 
الخائمة: وتنضمّن النتائج والتوصيات. 
النهارس: 
4 ثامنًا: مصادر البحث وموارده: 
مصادر البحث وموارده متنوعة -فبالإضافة إلى كتب الإيجي في العقائد وشروحها- يمكن تقسيمها 
إلى ما يأتي: 
القسم الأول: المصادر الأصلية: 
والمتمثلة في كتب التفسير» والحديث وشروحه. والسيرة النبوية» وكتب العقيدة» والفقه وأصوله. 
وكذا کتب اللغة العربية» والتاريخ والتراجم. 
القسم الثاني: مصادر المتكلّمين: 
والاستفادة منها في ردود بعضهم على بعض. 
القسم الثالث: المراجع المتنوّعة: 


والتي غالبًا ما تكون من نتاج العلماء والكتّاب والباحثين في العصور الحديثة» سواء أكانت بحونًا 


جامعية أم غيرها. 


التمهيد: 
التعريف بالإيجي وكتابه : 


(المواقف في علم الكلام ) 


وفيه مبحثان: 
2 المبحث الأول: التعريف بالإيجي. 


7ا المبحث الثاني: التعريف بكتاب:(المواقف في علم الكلام ). 


© © نت 
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1 
لا 
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المبحث الاول: 
التعريف بال يجي 


وفيه مطلبان: 
2 المطلب الأول : عصر الإيجي. 


چم ھل هه 
7 المطلب الثانى : حياة الإيجى. 


© © نت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول : 
عصر الإيجي 
عاش الإيجي في الربع الأخير من القرن السابع المحجريء أو النصف الأول من القرن الثامن الهمجري 
-على ما قيل في اختلاف سنة ولادته كما سیأتی- والنصف الثاني من القرن الثامن ا هجري؛ فيكون بذلك 
علا من أعلام القرن الثامن ال هجري. 
أولًا: ا حالة السياسية والاجتاعية: 
أقبل القرن الثامن المجري وما زال العالم الإسلامي يعاني مما أحدثه المغول' ' فيه بعد سقوط بغداد 
سنة ٦٥٥ھ‏ من تخريب وتشريدٍ وقتل. 
وظل هذا فترة ليست بالقصيرة» ولا سيا في المشرق الإسلامي الذي كانت تتنازع فيه الأسر المالكة 
من المغول» والمغول المتتركة. 
ففي بلاد فارس -موطن الیجي- كان يتنازع على الك والسلطة الأسرة المغولية الإيلخانية”" التي 
َال ف ا ا اواو ' وخلافة المستعصم ۰2-٦‏ 


)١(‏ المغول: هم القبائل التي سكنت هضبة منغوليا شال صحراء جوبي» وهم صنف من الأتراكء وقد فرضت عليهم 
البيئة القاسية أن يكونوا مقاتلين أشداءء وكانوا مجموعات متناحرة» كثيرة النزاع» یمارسون ضغطا على الدول 
المجاورة» ويّدخلون الرعب عليهم بغاراتهم المتكرّرة» وقد بنت الصين سورها العظيم لتتجتب هجاتهم. انظر: 
فؤاد بن عبد المعطي الصيّادء المغول في التاريخ» ط [بدون] (بيروت: دار النهضة العربية ۱۹۸۰م)ء .7١ /١‏ محمد 
بن علي البار» كيف أسلم المغول» ط١‏ (عّان: دار الفتح» ۲۹٣۱ھ-۲۰۰۸م)ء .٦۸- ٣۷‏ 

(۲) الإيلخانية: مشتقة من إیلخانء وهي كلمة تركية مركبة من لفظينء هما: إيل وخان» وإيل بمعنى: تابعء وخان 
سشعلی: چک و وات کر اس رات الملك التابع» أي : حاكم إحدى الولايات في الدولة الذي يتبع 
الخان الأعظم الذي يحكم الدولة كلّها. ی۹ی سی" فا بكم 
إيران» ڈ ٹم لصق بحكام المغول في إيزان بعد اسنقلاھم عن الدولة المغولية الأة: انظر: صبحي عبد المنعم» المغول 
والماليك السياسة والصراع» ط١‏ (القاهرة: العربي» ١٠٠٠م)»‏ ۱۷. عبد السلام بن عبد العزيز فهمي» تاريخ 
الدولة المغولية في إيران» ط [بدون] (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۱م)ء 0-5. 

(۳) الدولة الخوارزمية: أو الخوارزمشاهية بالفارسية نسبة إلى سلالة تركية مسلمة» حكمت أجزاء كبيرة من آسيا 
الوسطى وغرب إيران ما بين سنة ٤۷٦ھ‏ -178هء وكانوا أتباعًا إقطاعيين للسلاجقة» ثم أصبحوا حكامًا 
مستقلّين. ومؤسس الدولة ا خوارزمیة هو أنوشتكين» وقد بلغت الدولة أقصى حدودها في عهد علاء الدين محمد 
ثم انہارت على يد جنكيز خان المغولي. انظر: أحمد بن عبد الوهاب النويريء نہایة الأرب في فنون الأدب» تحقيق: 
مفيد قميحة» ط١‏ (بيروت: دار الکتب العلمية» 4 57 ١ه-ة‏ ۲۰۰م) ۲۷/ ۱۳۷ .۲۰٦-‏ البار» مرجع سابق» -4١‏ 
۳. عبّاس بن إقبال الآشتياني» تاريخ إيران بعد الإسلام» ترجمة: محمد بن علاء الدين منصورء ط [بدون] 
(القاهرة: دار الثقافة ۱۹۸۹م)ء 57-119 . 

)٤(‏ هو: عبد الله بن منصور بن محمد الهاشميء أبو أحمدء اخُلقَّبٍ بالمستعصم باشہ آخر الخلفاء العباسيين» كان ديّنًا خيرًا 
هادئ الطبع غُبًا للعلم» ولكنه مع ذلك خائر العزم» واهن الرأي» يجهل أمور السياسة والإدارة وا حرب؛ 0 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا اتید کڪ 


واستمرت قرنًا من الزمن حتى انقرضت في سنة "۷٥١‏ وهي السنة التي توفي فيها الإيجي» حيث 
عاصر التطوّرات التي حدثت فيها. 

وقد كان حکام دولة الإيلخانية يدينون بالنصرانية إلى أن أعلن السلطان أحمد تکودار''' إسلامه 
وسعى في نشر الإسلام وإصلاح ما خرّبه المغول» وهدّم كثيرًا من الکنائس والمعابد» ووضع حدًا 

للحروب التي كانت بين مغول فارس والماليك7””. 

وبعد وفاة السلطان أحمد تكودار انتكست الدولة الإيلخانية» ورجعت إلى النصرانية وخدمة 
النصرانيين؛ إلى أن جاء السلطان محمود غازان خان بن أرغون” ' فاعتنق الإسلام وترك الوثنية» وكان 

000000000000000 
في عهده المغول العراق مرارًا إلى أن سقطت بغداد على يد هولاكو الذي قتله سنة 5057ه. انظر: محمد بن أحمد 
الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر بن عبد السلام تدمري» ط١‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5017 ١ه-‏ ۱۹۸۷م)ء .۲٦٢- ۲٥۸/٦۸‏ الآشتيان» مرجع سابق» 57"7-/517. 

. ٥-٤ انظر: فهمي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) هو: أحمد تكودار بن هولاكو خان» السلطان الإيلخاني» كان نصرانيًا ثم أسلم» وبدّل الإلخانية إلى سلطنة» وكان 
كريًا ينفق أمواله على أقربائه وجند جيشه» وقد بلغ المسلمون فی عهده شأنًا عظيًاء كان بينه وبين ابن أخيه الأمير 
أرغون صراعٌ بسبب الحكم» ما أَدَى إلى قتله سنة “1/17ه. انظر: أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء تحقيق: عبد القادر زكار» ط [بدون] (دمشق: وزارة الثقافة» ١م‏ 5 الآشتياني» مرجع سابق» 
0-4 . 

(۳) الماليك: في الأصل أرقاء من ختلف الأجناس والقوميات وإن كان العنصر التركي غالبا عليهم» جلبهم 
الفاطميون إلى مصر في القرن الرابع المجري» ثم سلاطين الأيوبيين» واستخدموا في الجندية وحماية السلطان» ثم 
انقلبوا على أسيادهم وسيطروا على ا حکم؛ وهم طائفتان: 
الطائفة الأولى: الماليك البحرية: وأغلبهم من الترك والمغول» جلبهم الأيوبيون» وأسكنوهم بجزيرة الروضة 
بالنيل» ولذلك سُمُوا: البحرية» وحكموا من سنة 4 85-55/اه. 
الطائفة الثانية: الماليك البرجية: وهم أرقاء شراكسة استخدمهم السلطان قلاوون لحراسة ملكه» وأسكنهم بأبراج 
قلعة القاهرة» ولذلك سُمّوا: البرجية» وحكموا من سنة ۹۲۳-۷۸۰ھ وكانت نهايتهم على يد السلطان سليم 
العثاني الذي أسقط الدويلات القطرية بالشام ومصر والجزيرة» وضمّها إلى الخلافة العثانية. 
انظر: إبراهيم بن علي الطرسوميء تحفة الترك فیما يجب أن يعمل في اللك» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])» 
۸ محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثانية» ط [بدون] (بيروت: دار النفائس» ت [بدون])» ۹۷-۸۳. 

-۱٦١ فهمي» مرجع سابق»‎ .۲۹-۲٢ انظر: الآشتياني» مرجع سابقء 5575-5594. عبد المنعم» مرجع سابقء‎ )٤( 
۰۔‎ 

)٥(‏ هو: محمود غازان خان بن أرغونء السلطان الإيلخاني وحاكم خراسان» كان رجلا عاقلا خبيرًا بالحرب» وقد بذل 
عمره في الدعوة إلى الإسلام» وكان شديد الميل لمعرفة تاريخ السلاطين وأخلاقهم» يؤثر أهل الأدب والحكمة 
ويجالسهم» شديدًا في عقوبة المخطئين» مولعًا بتشييد الأبنية» وقد وضع عدّة قواعد لتحسين إدارة أمور الدولق 
توفي سنة ۷۰۳ھ. انظر: القلقشندي» مرجع سابق» 5/ .5١1-514‏ الآشتيان» مرجع سابقء ٤۷٥٩-٤٦0‏ . 


لبتي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا التبيد ___ سے 


أول أمر أصدره إلزام جميع المغول في المملكة بدخول الإسلام» وقطع کل صلة له مع مغول الصين. 

وبذلك دخلت مغول إيران مرحلة جديدة سادها حكم إيلخانات مسلمين حتى نہایة حكم المغول 
سنة 55لاه فانتشر الإسلام» وأصبح المسجد مركرًا من مراكز العلم والعلاء.وأنشفك المدارس» 
وحصل الوئام بين المغول والماليك' ". 

وقد اهتمٌ سلاطين الدولة الإيلخانية بمرافق الدولة ومنشآتها”''» وكان منهم من يجلس بنفسه لتلقي 
شكايات أهل مملكته» ويصلهم بالهدايا بعد كل صلاة» وكانت المحال التجارية لا تقفل أبوابها أثناء 
اللیل؛ لصرامة النظام آنذاك وأمن الناس على أمواهم. 

والخلاصة: 

أن المتتبّع للأوضاع السياسية والاجتاعية في دولة المغول يجد أثر الإسلام واضحًا على هؤلاء القوم؛ 
حيث حوّهم من شعب لا هم له سوى القتل والتدمير إلى شعب متمدّن متحضّرء وذلك بعد أن دخل 
حكامه في الإسلام» وأوجدوا الا رحبًا وواسعًا لتعاليمه» وعملوا على إحياء كثير من الشعائر الدينية» 
والاهتام بإقامتها والدعوة إليهاء فأخذوا بالنهوض بحضارة جديدة على مستوى جيع الميادين 
والمجالاات. 


ثانيًا: ا حالة الفكرية والعلمية: 

لقد نشطت الحالة الفكرية والعلمية في القرن الثامن الهجري نشاطًا ملحوظًا؛ إذ زخرت بكثرة 
العلماء الذين كانت هم اغیبة لدى العامّة والخاصّة» حيث كانوا يتمتعون بمكانة لدى غالبية الناس تكاد 
تفوق مكانة الأمراء والسلاطين ما دفعهم إلى الاهتمام بتحصیل العلوم. 

وني هذا العصر أيضًا كثرت التصانيف فی ختلف العلوم وشملت جميع المعارف الإنسانية» وأبدع 
العلماء» وأغنوا المكتبة الإسلامية في شتى مجالات العلوم الشرعية» فكان منهم المفسّرء والمحدّثء 
والفقيه» والأصول» واللغوي» والبلاغي؛ ما يدل على سعة علمهم وشموله. 


-۱۹۰ عبد المنعم» مرجع سابق» ۳۷۰۳۳. فهمي» مرجع سابق»‎ .٤۷٩-٤0۹٩ انظر: الآشتياني» مرجع سابق»‎ )١( 
.۹٤ 

)٢(‏ انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي. معجم البلدان» ط [بدون] (بیروت: دار الفكر» ت [بدون])» ٥‏ ٢س.۔‏ السيد 
بن الباز العريني» المغول» ط [بدون] (بيروت: دار النهضة العربية» 5٠5‏ ١ه-985١م)»‏ ۳۳۳. 

(۳) انظر: محمد بن عبد الله اللواتي» رحلة ابن بطوطةء تحقيق: محمد بن عبد المنعم العريان» ط١‏ (بيروت: دار إحياء 
العلوم» ۹۷ ۱" ااا 

)٤(‏ انظر: سعد بن محمد الغامدي» المجتمع المغولي ضوابطه وقوانينه» ط١‏ (الرياض: مطابع الشريف» 


.160-1 ٤€ ھ۱۹۹۸3(‎ ۰ 
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وما ساعد على نشاط الحركة العلمية وازدهارها: 


تشجيع السلاطين والوزراء: كأبي سعید بهادر خان" وغياث الدین''' خندابنده للعلم والعلماء؛ 
لأنہم کانوا يرون في ذلك بناء دولتهم وتثبيت سلطانہمء وذلك من إجراء الصدقات والأموال على طلبة 
العل وبناء المدارس» وجعل الأوقاف عليهاء وإنشاء المكتبات وخزانات الكتب. 

ولمعرفة مدى انتشار الحركة العلمية وازدهارها في الفترة الزمنیة التي عاش فيها الإيجي؛ يحسن ذكر 
المراكز العلمية في تلك الفترة» وأهمّ العلماء الذين ظهروا فيهاء والتنافس الشديد في الحركة التأليفية» 
وفيا يأتي بيان ذلك: 


وهذه المراكز العلمية كان يتولى أمرها بعض الأمراء والسلاطين والعلماء» وها تمويل دائم منهم» أو 
أوقاف مخصّصة ها. 


وقداهتمٌ الحكام المسلمون في بلاد فارس بإنشاء المراكز العلمية في 
تلك الفترة» فظهرت كثير من الجوامع والمدارس في السلطانية“ وشيراز“ 


)١(‏ هو: أبو سعید بہادر خان بن محمد خندابنده أوجاتيو الإيلخاني» تولی الحكم وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره» 
وكان من أهل السنة والجماعة» حًا للعلم والعلماء» وقد ساد في عصره الأمن والاستقرار» وبعد وفاته سنة ۲٦۷۳ھ‏ 
اتجھت أسرة الإيلخانات نحو الانہیار وانقسمت البلاد وقام في حكمها المتغلّبون من المغول والأمراء المحليون. 
انظر: الآشتيان» مرجع سابق» 4/17-54/25. فهمي» مرجع سابق؛ ۲۲۱-۲۲۰. 

(؟) هو: غياث الدين محمد بن رشيد الدین بن فضل اللہ كان رجلا سليم الصدرہ ومن الوزراء الذين خلّدوا اسمهم 
بالخير في تاريخ إیرانء أجل أهل العلم والأدب» وكان يصلهم بالصلات القيّمة» وأنشأ جمع من الأفاضل الكتب 
والمنظومات باسمه» قتل في سنة ٦۷۳ھ.‏ انظر: القلقشندي» مرجع سابق» ۲۹۹-۲۹۰/۷. الآشتياني» مرجع 
سابق» /47 5 .٦۹۸-‏ 

(۳) خندابنده: هذا لقب أطلقه الشيعة على السلطان محمد أو جاتيوء ويعني بالفارسية: عبد الله؛ وذلك بسبب تعلّقه بمذهبهم 
الشيعي ونصرته وتعصّبه له» وكان لذلك آثار سيئة على مملکتہ؛ ولا شعر بخطورة ذلك أعاد ذكر الخلفاء الأربعة إن في 
7ه" انظر: الآشتیاني» مرجع سابق» .٦۷٤‏ فهمي» مرجع سابق» ٢١٦-۲۱۷۔.‏ 

)٤(‏ السلطانیة: هي عاصمة القبائل المغولية الإيلخانية» وتقع المدينة في مقاطعة زنجان» وقد أنشأها غازان خان في 
أواخر عمرہ إلا أن الأجل لم يمتدّ به» فاقتفى أثره ابنه محمد وأتتّها في عشرة أعوام» وأنشأ بها الكثير من المساجد 
والمدارس والأسواقء ولكنها لم تدم طويلًا. انظر: أحمد بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
تحقيق: محمد بن عبد المعيد ضانء ط٢‏ (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثم|نیة۱۳۹۲ھ>۱۹۷۲م)ء 0/ ۱۱۳. 
الآشتياني» مرجع سابق» .٦۷۸-٣۷٤‏ 

)٥(‏ شيراز: مدينة إيرانية مشهورة في منطقة فارس» صحيحة الهواء» عذبة ا ماء كثيرة الخيرات» وهي مدینة إسلامية بناها محمد 
بن القاسم ابن عم ا حجّاج بن يوسف الثقفي» تشتهر بصناعاتها الفاخرة ومساجدها الإسلامية. انظر: محمد بن عبد الله 
الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إ. لاني بروفنصال» ط٢‏ (بيروت: دار الجيل» ۱۰۲۰۸ھ-۱۹۸۸م) 
.١‏ يحبى شامي» موسوعة المدن العربية والإسلامية» ط١‏ (بيروت: دار الفکر ۱۹۹۳م) .۲۷۱-۲٦۸‏ 


کے لی 
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(١ 75‏ ام 0020 
وئبریز » وغيرها من المدن 8 


وكذلك ا حال في سائر أنحاء العالم الإسلامي» فقد انتشرت فی القرن الثامن الهجري المراكز العلمیةق 
وهي على النحو الآتي: 

أ) المساجد والجوامع: 

بعد زوال الخلافة العباسية من بغداد سنة 107ه؛ انتقلت النهضة العلمية إلى بلاد مصر والشام؛ 
ورغم ما كان فیھم| من مراکز علمية إلا أن شأنهما ازداد أيام دولة الماليك حين أقاموا خلافتهم بمصرء 
وقد برزت عدّة مساجد وجوامع في هذا القرن””. 


2 


أول مدرسة أنشئت في العالم الإسلامي هي مدرسة نيسابور“ التي بناها أهلهاء وسمّوها: المدرسة 
البيهقية” '» وفي سنة ٤٥٦ھ‏ تمٌ بناء المدرسة النظامية ببغداد”"', ثم تتابع الناس بعد ذلك في بناء المدارس 


في شرق البلاد وغرہہا. 


)١(‏ تبريز: من كبريات مدن إيران» وتعدٌ من أهم ا حواضر والمدن الصناعية فيهاء وتشتھر بصناعة السجاد الفاخر 
وهي مدینة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة. انظر: الحموي» معجم البلدان» ۱۳/۲. شامي» مرجع سابق» 
٦١‏ -٢٦۲۔.‏ 

(۲) انظر: الذهبيء تاريخ الاسلامء .٦٠٤- ٥٤٤/٥٤‏ أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق: محمد 
بن عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۸١٢۱ھ>۱۹۹۷ع)ء‏ ۱/ .۲٥۷‏ عبد القادر بن محمد 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» تحقیق: إبراهيم شمس الدين» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠5١ه)ء‏ 
/١‏ ۰. الآشتياني» مرجع سابق» ٤۷۷‏ . 

(۳) من أبرزها: جامع عمرو بن العاص والجامع الأزهرء وكلاهما بمصرء والجامع الأموي بالشام» وجامع المدينة 
بالعراق» وجامع قرطبة بالأندلس. انظر: أحمد الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ت [بدون]) .55١/5‏ علي بن أبي الكرم الشيباني» الكامل في التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» ط٢‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ١٤٣٢۱ھ)ء .۲۷۹/٥‏ القلقشندي» مرجع سابق» .۳۷۲/٥‏ أحمد بن علي المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۸١٢۱ھ)ء .0١/5‏ يوسف بن تغري 
بردي الأتابكيء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط [بدون] (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ت 
[بدون]). 55/١‏ -الا. 

)٤(‏ نيسابور: مدينة إيرانية عظيمة» وهي عاصمة خراسان قديًاء فتحها الخليفة عثمان بن عفان وة» وعد من أعظم 
مراكز الحضارة الإسلامية» ومعدن الفضلاء ومنبع العلماء» وقد عرفت بمدرستها النظامية» كا تشتهر بزراعتها 
وصناعتها المتطورة. انظر: الحموي» معجم البلدان» .۳۳۳-۳۳٣ /٥‏ شامي» مرجع سابق» ۲۸۸-۲۸۲. 

)٥(‏ انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ط [بدون] (د ن [بدون]» ت 
[بدون]). .3٠١‏ 


0( انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ۳۰| 5 . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا التبيد کڪ 


والباحث في الكتب التي أرّخت لمصر والشام في القرن الثامن الهجري يتبيّن له أنہما كانتا زاخرتين 
بالمدارس والمعاهد العلمية التي كانت ملادًا للطلاب والشیوخء وأنه تخرّج ودرّس فيها عدد لا يحصى 
من العلماء الذين برزوا في فنون العلم وفروعه العديدة. 

ج) خزائن الكتب (المكتبات): 

كان لخزائن الكتب (المكتبات) دور مهم في نشاط الحركة العلمية والفكرية في هذا القرن» وكان 
يشرف على هذه المكتبات موظف يُطلق عليه اسم: خازن الکتب'' وتُّقدّم هذه المكتبات خدماتها 
لطلاب العلم في كل مكانٍ من بلاد المسلمين. 

۲- نبوغ جماعة من العلماء الذين ذاع صيتهم وعلا ذكرهم بين أقرانہم: 

من مظاهر ازدهار الحياة العلمية في القرن الثامن ا مجري بروز كوكبة من مشاهير العلماء. 

ومن أشهرهم: 

أ) أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية» أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» أقبل على 
العلوم في صغره؛ فبرع في أصول الدين وفروعہہ امتحن وأوذي مرات عدّة» من مصتّفاتہ: (بيان تلبیس 
ا لجهمية)ء و(درء تعارض العقل والنقل)» توفي معتقَلًا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ'''. 

ب) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي» أبو الحجاج؛ جمال الدين» حامل راية السنة وال ماع 
وإمام الحفاظء برع في عدّة فنون» خاصّة علم معرفة الرجال وطبقاتہم من تصانيفه: (تحفة الأشراف 
)١(‏ ومن أشهر مدارس مصر: المدرسة الصلاحية» والمدرسة الكاملية» والمدرسة الظاهرية» والمدرسة المنصورية» 

والمدرسة الناصرية. 


ومن أشهر مدارس الشام: المدرسة الأمينية» والمدرسة الظاهرية البرّانية» والمدرسة العادلية الكبرى» والمدرسة 
الصا حیة. 
انظر: القلقشندي» مرجع سابقء / .٠٠١‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار» ۲۱۹/٤‏ النعيمي» مرجع سابقء 
.۲٤٤- ۲۷۸۲۳۹-۲۷۱ ۳-۲۷ 507-700 0104-١‏ عبد الحيّ بن أحمد بن العمادء شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط» ط١‏ (دمشق: دار ا 
(۲) انظر: سعيد بن عبد الفتاح عاشور» بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی» ط [بدون] (د ن [بدون]» 
(e۷‏ 60 . 
(۳) انظر: محمد بن أحمد بن عبد الحاديء العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقیق: طلعت بن 
فؤاد الحلواني» ط١‏ (القاهرة: الفاروق الحديثة» 577١1ه-7١٠7م).‏ خليل بن أيبك الصفديء الوانی بالوفيات» 
تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفىء ط [بدون] (بيروت: دار إحياء التراث» -١١/۷ .)م5٠٠١-ه١ 57١‏ 
.١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» ط [بدون] 
(القاهرة: مطبعة السنة للحمدیق ۱۳۷۲ھ-۱۹۵۲م) ۲/ ٤٨۸-۳۸۷‏ . 
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بمعرفة الأطراف)» و(تہذیب الکمال في أسماء الرجال)» توفي سنة ٤١‏ ۷ه . 

ج) محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» شمس الدينء كان عابدًا زاهدًا ورعاء محدّث العصرء وخاتمة 
الحفاظ» ومؤرّخ الإسلام» وقد أفتى وناظر ودرس وناب في الحكم» من تصانيفه: (تاريخ الإسلام)» 
و(سير أعلام النبلاء)ء توفي سنة ٤۸‏ ۷ه . 


د) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء أبو عبد اللہ والشهير بابن قيّم الجوزية» إمام حقق متقن» تفقه 
على يد شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه» كا تفئن في علوم الشريعة» وكان له فيها اليد 
الطولى» ومصتفاته سائرة مشهورة» منها: (زاد المعاد)ء و(مدارج السالكين)» توفي سنة ۷۵۱ھ ''. 

ه) إسماعيل بن عمر بن كثير البَضْرّويء أبو الفداء» فقيه متفتن» وحدّث متقن» ومفشر نقال» له 
تصانيف مفيدة» منها: (البداية والنهاية)» و(تفسیر القرآن العظیم)ء توفي سنة 5 ۷۷ھ'''. 

هؤلاء بعض العلماء الذين ظهروا في هذا القرنء وغيرهم كثير. 

-٣‏ التنافس الشديد في الحركة التأليفية: 


أَدَى النشاط الفكري والعلمي إلى تقدم العلوم في ختلف فروعهاء ولم يقتصر ازدهار العلوم على 


)١(‏ انظر: محمد بن أحمد الذهبي» معجم محدّثي الذهبي» تحقيق: روحية بنت عبد ال رمن السويفي» ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 517 ١1ه-1997١م), .۲٠٠-٠۹۹‏ تاج الدين بن علي السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: 
عبد الفتاح بن محمد ا حلو ومحمود بن محمد الطناحي» ط٢ء‏ (القاهرة: دار مجر /٠١ ء)اه١ 5١17‏ 501-194. 

.٥٣ ٤-۳۰۳ /٦ ابن العماد مرجع سابق»‎ .48-941/ /٩ انظر: تاج الدين السبکي» مرجع سابق»‎ )٢( 

(۳) انظر: محمد بن أحمد الذهبي» من ذيول العبر» تحقيق: صلاح الدين المنجّدء ط [بدون] (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» ت [بدون])» ۲۸۳-۲۸۲. ابن رجب» الذيل على طبقات ا نابلق ۲/ ٤٥١-٤٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر: محمد بن أحمد الذهبي» المعجم المختصٌ بالمحدّثين» تحقيق: محمد بن الحبيب الهيلة» ط١‏ (الطائف: مكتبة 
الصديق» ۸٤٥٢۱ھ)‏ 0-1/5/. محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ط [بدون] 
(بيروت: دار المعرفة» ت [بدون])» .۱٥١ /١‏ 

)٥(‏ مثل: 
- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» شيخ الإسلام» سمع الكثير» واشتغل وأفتى ودرّسء وأخذ أكثر علومه 
بالقاهرة» جمع بين القضاء والخطابة» وكان له شعر حسنء من آثاره العلمية: (تذكرة السامع والمتكلّم في آداب 
العام والمتعلّم)» و(غرر البيان لمبهمات القرآن)ء توفی سنة ۷۳۳ھ انظر ترجمته: الذهبي» معجم محدّثي الذهبي» 

.1١55-1 ۳‏ أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ بن عبد العليم خانء ط١‏ 
(بیروت: عالم الکتب» ١٤٣٤۱ھ)‏ ۲/ ۲۸۲-۲۸۰. 

- محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» أبو حیّانء عالم الديار المصرية» أخذ عن علاء الأندلس ومصرء وعني 
بالتفسير والحديث والفقه» کما حمل لواء العربية حتى أضحى شيخ النحاة» من مؤلفاته: (تفسیر البحر المحيط)» 
و(نہایة الإغراب في التصريف والإعراب)ء توفي سنة ۷٢٢‏ ھ. انظر ترجمته: الذهبي» معجم محدّثي الذهبي» 
9 . الذهبي» من ذيول العیں "51 554-57 7. 


سه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


العلوم الشرعية فحسب» بل صاحب ذلك تطوٌرٌ في فنون شتى. 

فقد ظهر في هذا القرن الكثير من المؤلّفات في كل فن من فنون العلم المختلفة حتی غدا ذلك ميزة 
يتميّز بها هذا العصر» خاصّةً أن بعض علاء المسلمين في هذا الوقت رأى أنه من الواجب عليه الانكباب 
على الاطّلاع والقراءة والتأليف والبحث عن كتب السابقين؛ لإعادة شيء من تراث سلفهم الصالح 
با الذي فقد واندرس بسبب عبث المغول به أثناء غزوهم لبلاد المسلمين. 

وسوف يقتصر في التمثيل على جانب الكتب الشرعية» واللغة العربية» والعلوم الاجتماعیة: 

أ) القرآن الكريم وعلومه: 

اهتمٌ علماء هذه الحقبة من الزمن بالقرآن الكريم وعلومه» فهو كتاب الله تعالى» والمصدر الأول 
للتشريع الإسلامي» فاشتغلوا به حفظاء وتفسيرًاء ودراسة لأحكامه. 

ومن أبرز المؤلّفات ني علوم القرآن الكريم: 

-١‏ (الُجید في إعراب القرآن الجيد). 

۲- (التبيان في أقسام القرآن)”". 

-٣‏ (الدر النظيم في تفسیر القرآن العظيم”". 

٤‏ - (تفسیر القرآن العظيه””. 

-٥‏ (البرهان في علوم القرآن). 

ب) علوم الحديث: 

كثر في هذا العصر حفَاظ حديث رسول اللہ يك والحافظ: يُطلق على من يعتني بحفظ الحديث 
النبوي” '؛ إذ يتوقف قبول العمل به على صحّة الإسناد المتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام» ولا 
طريق لاستيعاب ذلك سوى بالحفظ. 


)١(‏ للسفاقسي» ت 47 لاه. 

(؟) لابن القيّم. 

(۳) لتقي الدين السبكي» ت 55/اه. 

(5) لابن كثير. 

.ھ۷۹١ للزركشي» ت‎ )٥( 

)٦(‏ الحافظ في مصطلح علم الحديث: هو من حفظ مئة ألف حديث متنا وإسنادًا ولو بتعدّد الطرق والآسانید أو من 
روى ووعى ما يحتاج إليه. وقيل: من عرف شيوخه وشیوخ شيوخه طبقة بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل 


طبقة أكثر ما يجهله. 
أمّا المحدّث: فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» واطّلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وغمیّز فی ذلك 
حتى عرف فيه خحطه» واشتهر فيه ضبطه. 


تله = 


جا کت 
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ومن المؤلّفات نی هذا الفن: 

١‏ - (المنهل الراوي في ختصر علوم الحديث النبوي). 
۰% ف اانه 3 ۲ 

۲- (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام). 


۳- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)“ 
-٤‏ (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث). 
-٥‏ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)“ 
E‏ 2 7 7 ر0 
5 5 . اكه ٠.‏ 4 (۷( 
۸- (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)0 . 
ج) علم الفقه: 
ظهر في هذه الفترة أسماء علماء كُثر» اشتغلوا بهذا العلم في ختلف المذاهب» فأسّسوا مدارسه 
وأصلوا مسائله» وقعدوا قواعده» وهم مصئفات مشهورة» تنوعت ما بين تآليف مفردة» وشروح؛ 
و مختصرات» ومنظومات» ومناظرات أصولية» وما إلى ذلك. 
ومن أهمّها: 
١-(العدة‏ في شرح E‏ 
f=‏ 
انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير» الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» تحقيق: علي بن حسن عبد ا حمید 
ط١‏ (الریاض: مكتبة المعارف» ۱۷١٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ 577/7 . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تدريب الراوي 
في شرح تقريب النواوي» تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي» ط٢‏ (الریاض: مکتبة الکوثر 51١8‏ ١ه)ء‏ ١/۳۸۷7۔.‏ 


محمد بن عبد الرؤوف ا ناوي؛ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تحقيق: المرتضى الزين أحمد. ط١‏ 
(الرياض: مكتبة الرشد ۱۹۹۹م)ء .٦٢٤ /٢‏ 


)١(‏ لابن جماعة. 
)٢(‏ للفاكهاني» ت٣۷۳ھ.‏ 
(۳) للذهبي. 

)٤(‏ لابن كثير. 

)٥(‏ للزرکئی. 
)٦(‏ لابن رجب, ت ۷۹۵ھ. 
(۷) للعراقي» ت ٦۸۰ھ.‏ 
(۸) للهيثميء ت ۸۰۷ھ 
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-٢‏ (القوانين الفقهية في تلخیص مذهب الالکیة)!''. 

۳- (الابتهاج فی شرح المنهاج)”". 

- (الفروع)”". 

. (خلاصة النهاية في فوائد الحداية)”‎ -٥ 

د) علم أصول الدين: 

القسم الأول: علم أصول الدين کم يراه أهل السنة والجماعة: 

علم أصول الدين اسم من الأسماء الشرعية الواردة على ألسنة السلف الصالح #ك. والتي 
اصطلحوا عليها لتدل بمفهومها ومدلوها وألفاظها على عقيدة أهل السنة والحماعة. 

وهذا العلم أشرف العلوم» وهو يبحث عن الركائز والأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي. 
والمتمثلة في أصول الإيمان الستة المذكورة في نصوص الوحي من الكتاب العزيز والسنة النبوية: 

قال تعالى: وال من ءَامَنَ باه الوم الگ وَالْمَكِِكةٍ الكت وَالبَيسنَ 4 . 


.4 كنا e‏ 2 03 که م 2 
وقال 5ٌ: # ءامن الرسول يمآ يما اُنزا لا نه من رند والمو می ن کل ءامن بأ وَمكتيَكند تیک کیو وگیو۔ ورس لو لا ری 
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بے او قن رسا وا کاو رلک قنك رک ررك ایز ۷ 

وعن عمر بن ال خطاب 4 أن رسول الله ل أجاب جبریل ا الا حين سأله عن الإيان بقوله: دآنْ 
ومن بالله» وَمَلَانِكَيهه وتو وَرُسُله؛ وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حبرو وش 

وقد اهتمّ آهل السنة والجماعة بهذا العلم غرضًا و تقر د | وناضيلا وتقعين)؛ إذ كان لهم منهج مميّز 
ساروا عليه في تلقي العقيدة والاستدلال عليهاء ويتضح فيا يأتي: 

3 غاد غل الکتات :اعم والنفة اة درن ضرفن وؤلذلك يسيون صوصن 
الشرع الثابتة» ولا يعؤّلون على غير الوحي في أصول الدين. 


ھ۷٢١ لابن جرَّئٌء ت‎ )١( 

© تلق ای الین 

(۳) لابن مفلحءت 7 لاه. 

)٤(‏ للقونوي» ت۷۷۱ھ وقيل: ۷۷۷ھ. 

)٥(‏ سورة البقرة» من الآية: ۱۷۷۔ 

.7/6 سورة البقرة» الآية:‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» ح ٦۳ء‏ كتاب الإیمانء باب سؤال جبريل النبي #5 عن الإيمان والإسلام والإحسان» ۱/ ۲۷۔. 
صحيح مسلم» ح ۸ء كتاب الإيمان» باب بيان الإیمان والإسلام والإحسان»٠/‏ ۳۷. واللفظ له. 


كك 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد کڪ 


-٢‏ الإيهان بأن كل نصوص الصفات والغيبيات من المحكم, وأنه حٌّ على مراد الله تعالى» وأن توهّم 
الاشتباه إنم| يكون في مفهوم الناس وعقوم القاصرة» وخوضهم في الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله 
07 

۳- الایمان بأن الأدلّة الشرعية قطعية الدلالة» ولذلك يمنعون التأویل'' والمجاز'“ في الصفات 
والغيبيات؛ لأنه رجم بالغيب» وقول على الله تعالى بغير علمء واستسلام للأوهام والظنون. 

٤‏ - الاعتماد في مسائل العقيدة على الأحاديث الصحيحة» ورد ما عدا ذلك. 

-٥‏ تقرير العقيدة بالأدلّة الشرعية الثابتة والقواعد المستنبطة منهاء مع إيرادها للاعتماد لا الاعتضاد. 


)١(‏ التأويل: لفظ يُستعمل في ثلاثة معانٍ: 
المعنى الأول: ا حقیقة التي يؤول إليها الکلام. 
المعنى الثاني: تفسير الكلام وبيان معناه» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسّرين. 
العنی الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» وهذا الذي عناه أكثر 
من تكلّم من المتأخرين في نصوص الصفات. 
انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء تحقيق: عبد اللطيف عبد الرمن؛ ط [بدون] 
(بيروت: دار الكتب العلمية» /511١ه-1191م)» .١5/١‏ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» توضيح المقاصد 
» تحقيق: زهير الشاويش» ط۳ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
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وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن الق 


. ١33/5 ءھ<٦‎ 

)٢(‏ المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة بین المعنيين الحقيقي والمجازي» مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي. 
وقد اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاء وهو قول المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم. 
القول الثاني: الجواز والوقوع مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 
القول الثالث: المنع في القرآن الكريم وحده» وهو قول بعض العلماء: منهم داود بن علي» وابن خويز منداد» وأبو 
عبد الله بن حامد. 
وقد ائذ أهل التعطيل المجاز مطيّة هم في تحريف نصوص الصفات التي زعموا أنها موهمة للتشبيه. 
انظر تعريف المجاز: علي بن محمد الشريف ا جرجانیء التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5٠54١ه)ء .۲٥۷‏ محمد بن عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهّات التعاريف» تحقيق: محمد بن 
رضوان الداية» ط١‏ (بيروت: دار الفکر ١٤٢٤۱ھ)ء‏ 1۳۷. 
وانظر أقوال العلماء في المجاز: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الإيان» تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» ط٢‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالق 5٠5١ه)؛ .۷٥۷٣‏ محمد بن محمد بن الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
تحقيق: الحسن بن عبد الرحمن العلوي» ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف؛ 476١هد؛‏ ١٠5م)»‏ 597/7- 
۹. محمد بن النجّار الفتوحي» شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه مادء ط٢‏ (مكة المكرمة: مطابع 
جامعة أمَّ القری» 517 ١ه).‏ ۱۹۲/۱. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
-٦‏ الاعتقاد بأن کل محدثة في الدين بدعة» وأن كل بدعة ضلالة”". 
ومن أشهر المؤلفات على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الفن: 
١‏ -(الجواب الصحيح لن بل دين المسيح). 
-(منهاج السنة النبویة!''. 
۳-(الأربعین في صفات رب العالمين). 
4 -(العلوٌ للع الغفار)"". 
٥-(شفاء‏ العليل فی مسائل القضاء والقدّر والحكمة والتعليل). 
هدا التبارئ ق رنڈ الهئ والتصارق). 
۷-(شرح العقيدة الطحاوية). 
القسم الثاني: علم أصول الدين کم يراه أهل الكلام: 
شاع عند المتكلّمين تسمية علم أصول الدين: بعلم الكلام» ولا شكٌ أن هذه التسمية خاطئة؛ إذ 
لیس لها أصل من كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحدٍ من سلف هذه الأمّة بل هي من إطلاقات المتكلّمين. 


وعلم الكلام بہتمٌ بالبحث عن ذات الله تعالى» وأفعاله في الدنيا والآخرة» وأحكامه فيهماء والثواب 
رالات وغ اموا 

وهذا العلم علم مبتدّع» يقوم على التقوّل على الله تعالى بغير علمء ويخالف منهج السلف الصالح اال 
في تقرير العقائدء وبيان ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ الاعتماد والتعويل على العقل مصدرًا للتلقي والاستدلال» مع رد النصوص الشرعية التي تخالف 
أصوهم المبتدعة. 


؟- الزعم بظتية الأدلّة الشرعية» وأن معقولاتهم وأوهامهم قطعية الدلالة» ولذلك يعتمدون على 


)١(‏ انظر: سهل بن رفاع العتيبي» المنهج الكلامي ملامحه وآثاره على مناهج التعليم الديني المعاصر في العالم الإسلامي» 


ط [بدون] (كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العا يةه 57 ١ه‏ -٥٢۲۰۰م)ء .57-171١‏ 
N‏ 
)٣(‏ للذهبي. 
)٤(‏ لابن القيّم. 


(5) لابن أبي العز الحنفي» ت ۷۹۲ھ 
)٦(‏ سيأتي التعریف به. 
(۷) انظر: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» مواقف نی علم الکلامء ط [بدون] (بيروت: عالم الكتب» ت [بدون])» ۷. 


ہے نے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


التعطیل''' والتأويل والمجاز في صفات الله تعالى والغيبيات. 
٭- الادّعاء بأن نصوص الصفات والغيبيات من المتشابه» وأن مناهجهم وقواعدهم العقلية هي المحكمة. 
4 - الاعتماد في كثير من المسائل العقدية على ما م تثبت صحتہ من الأحاديث النبوية كالضعيف والموضوع. 
-٥‏ تعظيم الطرق الفلسفیة'' في تقرير العقيدة وا حکم على الغيبيات» والتي تقوم على تجهيل الأنبياء 
عليهم السلامء ومعارضة ما جاؤوا به من الح . 
وقد نتج عن هذا لوازم باطلة» من أَهمّها: 
الاستدراك على الشرع» وذلك بالاعتماد في تقرير العقيدة على التأويلات والعقليات والمحدّئات دون 
النصوص الشرعية» مع صرف أوجه دلالة النصوص الشرعية في غير المعانی الحقة التي دلت عليها. 


)١(‏ التعطيل: هو إنكار ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات» سواء كان كلَيًا: وهو تعطيل التكذيب والجحود: 
وهذا کفرہ أو جزئيًا: وهو تعطيل التأويل» وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء» هل كم على صاحبه بالكفر أو 
لا؟۔ 
وهذا النوع في ا حقیقة فيه تفصيل: فأحيانًا یکون الإنسان مبتدعًا غير کافر وأحيانًا يكون مبتدعًا كافرًا حسب ما 
تقتضيه النصوص الشرعية في ذلك. 
انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد بن رشاد سالم» ط١‏ (القاهرة: مؤسسة 
قرطبة» ١٤٢۱ھ)ء‏ ۳/ ۲۹۲. محمد بن قیٔم الجوزية» اجتماع ا حیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ط١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» .٤١ »)م١1985-ه١ 5٠5‏ محمد بن صالح العثيمين» شرح العقيدة الواسطية» حرج 
أحاديئه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل» ط٦‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» ١٤٢۱ھ)ء‏ ۹۱/۱. محمد بن صالح 
العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السلیم|نء ط۷ (الرياض: دار الوطن؛ 
۳ ه)» ۱۷۱-۱۷۱/۱. عامر بن عبد الله فالح» معجم ألفاظ العقيدة» ط١‏ (الریاض: مكتبة العبيكان» 
۷ھ۱۹۹۷۰))ء 47. 

)١(‏ الفلسفة: لفظة مركبة من كلمتين یونانیتینء هما: 
- فيلو أو فيلاء ومعناهما: المحبة أو الإيثار. 
- سوفيس أو سوفياء ومعناهما: الحكمة. 
والفيلسوف: هو حب الحكمة أو المؤثر للحكمة؛ وقد صار في عرف كثير من الناس مختضًا بمن خرج عن ديانات 
الأنبياء عليهم السلام» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 
ومن معتقدات الفلاسفة: أن العام قديم» وإنكار علم الله تعالى بالجزئيات» وحشر الأجساد» إلى غير ذلك من 
الاعتقادات الباطلة. 
انظر: محمد بن محمد الغزالي» تہافت الفلاسفة» تحقيق: سليان دنیاء ط٤‏ (القاهرة: دار المعارف» 
٥۵ھھ-۱۹۹۹م))ء‏ ۳۰۹-۳۰۷. محمد بن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانء تحقيق: محمد بن 
حامد الفقي» ط٢‏ (بيروت: دار المعرفة» 11960 ه-1917/0م), 7775-7057/7. فالح» مرجع سابق» ۳۰۷. 

(۳) انظر: العتيبي» مرجع سابق» .71-7١‏ 


ھت کے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا التبيد کڪ 


ومن أشهر الؤلّفات في علم الکلام: 

١‏ - (التسديد في شرح التمهيد)”". 

۲- (شرح شمسية أصول الدين)”". 

۳- (زبدة الكلام في علم الكلام)”". 

-٤‏ (القلائد في شرح العقائد!'۔ 

-٥‏ (المواقف في علم الكلام). 

ه) علوم اللغة العربية: 

تعد اللغة العربية من العلوم الأساسية للعلوم الشرعية» وهي علوم كثيرة ومتنوّعة» أكثرها استعمالًا 
في العلوم الشرعية: النحوء والصرف» والآدب» والبلاغة. 

وقد حظيت باهتمام علماء المسلمين في کل عصر؛ لأنہا لغة الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

ومن المؤلّفات التى أسهمت في هذا الفن: 

١ت“‏ الال الاب ۳ر 

كت ۷ 

۲- (النجاح الآتي تلو المراح). 

۳- (شرح قطر الندى وبل الصدى). 

٤‏ - (الفصول المفيدة في الواو المزيدة). 

-٥‏ (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء)”” ''۔ 

و) علم التاریخ: 

لم يقل شأن علم التاریخ عن باقي العلوم» بل نال اهتمام الملوك والأمراء حيث قام علماء التاريخ 
بتدوين أعمال ملوکهم» وطبقات علمائهم» کا قام قسم منهم بتدوين مدنہم وأحواها. 
)١(‏ للسغناقي» ت 5١لاه.‏ 
(۲) لابن شرف شاہء ت ١6‏ لاه. 


(۳) لصفي الدين ال هندي. ت 6١ل/اه.‏ 
)٤(‏ للقونوي. 

)٥(‏ للإيجي. 

.هال١١ت لابن منظورء‎ )٦( 

(۷) للسغناقى. 


(A)‏ لابن هشام» ت اكلاه. 
29 للعلائى» ت ۱ ۷ھ. 
(۱۰) للقلقشندي» ت له 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ومن أشهر الؤلّفات في هذا العلم: 


وات (البذاية وا 
7 عط و الا فار دكا طط رالتتار)'''. 
۳- (الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة). 


ولا شك أن هذه الفترة المزدهرة بالعلوم والمعارف كان لما عظيم الأثر في الإفادة والتحصيل لمن 


عاش فيها من أهل العلم وطلابه. 


ثالنًا: علم الكلام في عصر الإیجي؛ وموقف السلف الصالح اله منه: 


إن من المناسب قبل البدء با حدیث عن حالة علم الكلام في العصر الذي عاش فيه الإيجي -وهو 


القرن الثامن الهجري- بيان المقصود بعلم الكلام. 


اختلف المتكلّمون في تعريف علم الكلام» وسيكتفى هنا بذكر ثلاثة تعريفات مهمّة هذا العلم» وهي: 
-١‏ تعريف الإيجي له بقوله: "علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه". 


-٢‏ ويعرّفه تلمیذہ التفتازانی'” بقوله: "العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية"”"©. 


مو مم ہم 


وواضح أن علم الكلام -حسب التعريفين المذكورين- يشمل كلام المعتزلة”'' وسائر أهل الضلالة 


الشموفية إل الا شا 
)٢(‏ للمقريزيءت 156ه. 


(۳) 
2 
(٥) 


(7) 


(V) 


لابن حجر العسقلاني» ت ۸۵۲ھ. 

الإیجي؛ المواقف» ۷. 

هو: مسعود بن عمر التفتازاني الفارقي» المعروف بسعد الدين» أشعري العقيدة» وكان من كبار تلامذة الإبجی ومن 
علماء الشافعية» فاق في النحو والمنطق والمعاني والبيان والكلام» ورحل إليه الطلبة من أمكنة عذة 7 آثاره 
العلمية: (شرح العقائد النسفية)» و(شرح ال مقاصد)ء توفي سنة ۷۹۲ھ. انظر: الشوكاني» البدر الطالع» ۲/ ٠7‏ 1- 
.٥‏ أحمد بن محمد الداودي» طبقات المفسّرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» ط١‏ (المدينة النبوية: مكتبة 
العلوم وا حکم؛ ۱۷١٢۱ھ>۱۹۹۷م)‏ ۳۰۲-۳۰۱. 

مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد في الکلامء ط١‏ (باکستان: دار المعارف النعانية» 
۱ ھ=۱۹۸۱م)» 00 

المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن سلك سبيلهم» وقد مُمّوا بذلك؛ لاعتزاهم مجلس 
الحسن البصري. 

وهم على فرق شتى» وكلهم متفقون على خسة أصول» وهي: 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد ___ سے 


-٣‏ وأمًا ابن خلدون”'' فيعرّفه بقوله: "علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلّة العقلية 
والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة". 

ويظهر من التعريفات السابقة لعلم الکلام التقارب من حيث المعنى» فكلّها كانت تدلّ على ما يأي: 

-١‏ أن علم الكلام عند أصحابه يُقصد به: العلم بالعقائد والأصول الإيانية» کالڑیمان بالله تعا یق 
والملائكة والرسل عليهم السلا وأمور المعاد. 

٢‏ أنه علم بهدف إلى تقرير العقائد وإثباتہا عن طريق الأدلّة العقلية» ما رج إثباتها بالنصوص 
بالشرعیة كا هي طريقة السلف الصالح بلد. 

٣‏ أنه علم يقوم على الجدل والمخاصمة والمنازعة» ويتخذ من الحجج العقلية أصلًا له في الرد على 
ارالك اھارفے 


وهناك تعریفات كثيرة”" تؤكّد -على اختلافها وتعدّدها- أن علم الکلام قد حل محل النصوص 
الشرعية في إثبات العقائد الدينية وتقريرهاء كا سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال مباحث هذه الرسالة. 


والصحيح في ذلك هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الجدال بالعقل في علم العقائد 
يُسمّى: كلامًا» وأن مصطلح أهل الكلام صار: "حقيقة عرفية فيمن يتكلّم في الدين بغير طريقة 
= 
الأصل الأول: التوحيد» ويعنون به: نفي صفات الله تعالى. 
الأصل الثاني: العدل» ويعنون به: نفي القدّرء وأن الله تعالى ليس خالقًا لأفعال العباد. 
الأصل الثالث: ا منزلة بین المنزلتين» ويعنون بها: نفي وصف الإيمان عن عصاة أهل القبلة. 
الأصل الرابع: إنفاذ الوعيد» ويعنون به: تخليد عصاة الموحٌدين في النار. 
الأصل ا خامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرہ ويعنون به: وجوب الخروج على أَثمّة الجور. 
انظر: علي بن إسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: هلموت ریتر ط۳ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ت [بدون])ء ۲۷۸. محمد بن عمر الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: 
علي بن سامي النشار» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤٥-۳۸ »)ه١ 5٠57‏ . 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الحديث عن هذه الفرقة في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في الفرق المبتدعة. 

)01 هو: عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الإشبيليء المعروف بابن خلدون» قاضي الديار المصرية» كان عالًا بارعًا في 
فنون من العلم» وله نظم ونثرء من مولفاته: (شرح البردة)ء و(العبر وديوان المبتدأ والخبر)» توفي سنة ۸۰۸ھ. 
انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ۱۳/ ١155-1605‏ . ابن العماد مرجع سابق» ۷۷-۷۹/۷. 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ط٥‏ (بيروت: دار القلم» ۱۹۸۰م)ء ٤0۸‏ . 

(۳) انظر -على سبيل المثال-: حمدي حيا اللہ أثر التفلسف في الفكر الاسلامی؛ ط [بدون] (د ن [بدون]ء 
6 ه- ه91 ام ۸۳. 


.۳۳٣ /۱١ انظر: ابن تبمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


تن ےک 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


الرسلین''''ء وأن مراد أئمّة السلف الصالح ل بأهل الكلام: "من تكلّم في الله بها يخالف الكتاب 
NS‏ 

وقد تضمّن هذا التعريف لعلم الکلام ثلاث نقاط جوھریةء هي: 

-١‏ أنه حقيقة عرفية» وليس له أصل في اللغة أو الشرع. 

٢فاو‏ عالدیث 

٣-أنه‏ بغبر طريقة ا مرسلین۔ 

ما يدل على أنه منهج بدعي لم يُعرف في زمن النبي يِه ولا زمن صحابته ااج ولا عرف عَمن جاء 
بعدهم وسار على نهجهم» بل جاء عن كثير منهم التحذير منه وذمّه. 

وقد ذكر الإيجي أربعة أوجه لتسمية هذا العلم بعلم الكلام» وهي: 

الوطدالار0:عااف نفد "بالق ناد 

الوجه الثاني: أن أبوابه معنونة بقولهم: الكلام في كذا وكذا. 

الوجه الثالث: أن مسألة الكلام أشهر أجزائه» وأكثرها نزاعًا وجدلًا حتى غلبت عليه التسمیة به. 

الوجه الرابع: أنه پُورث القدرة في تحقيق الشرعيات والمجادلة مع الخصه””. 

وقد رجّح بعض الباحثين الوجه الأخير سببّا فی تسمية علم الكلام؛ لكونه يتناسب مع تعريف العلم 
في نظر أهله. 

والرأي في هذه المسألة: 

أن جميع ما ذكر من الأوجه السابقة في سبب تسمية علم الكلام به لها اعتبار مقبول» فعلم الكلام ما 
شُمّي به إلا لأن أهله أتوا بكلام باطل يخالف الشرع والعقلء مع الاعتماد على قواعد فاسدة غير مأخوذة 
من نص صحيح» ولا مبنیّة على عقل صريح» وكثرة جدا مم وخوضهم فی| لا يجوز ا خوض فيه من 
العقائد بالطرق العقلية؛ وذلك بتنزيل القضايا البدهية منزلة الأدلّة اليقينية» فضلا عن الإعراض عن 
كلام الله تعالى وكلام رسوله 4 وترك ما كان عليه سلف الامة وهذا هو حال أهل الأهواء والبدع. 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى » .٦٦٤ /٠١‏ 


(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل۱۰/ ۱۷۸۔ 

(۳) سيأتي التعریف به. 

.۹-۸ انظر: الإيجي, المواقف.‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: سلیمان بن صالح الغصنء موقف المتكلّمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» ط١‏ (الریاض: دار 
العاصمة» ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹م)ء .٥٢/١‏ 


کے ایت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حر التبيد ___ سے 


ومن الجدير بالإشارة: 

أن إطلاق السلف الصالح ك هذا الاسم كان في سياق ذمٌ طريقة المتكلّمين والتحذير منهاء وكونه 
جرد كلام لا يقوم على أساس ولا يستند إلى برهان» وقد أشار إلى هذا ابن أي العرٌ ال حنفي' '' عندما قال: 
"وإنما سمي هؤلاء: أهل الكلام؛ لأنہم لم يفيدوا علا لم يكن معروقاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا 
سے Om,‏ 


سد 


ويرى الإيجي أن علم الکلام أشرف العلوم؛ لأن دلائله يقينية يحكم بها صريح العقل» وهي مؤيّدة 
بالأدلّة النقلية الغاية في التوثيق”". 

وهذا الکلام يلزم منه الاعتقاد بخلو الكتاب العزيز والسنة النبوية من الأدلّة العقلية» والصواب 
خلاف ذلك. فإن "في القرآن الدلالة على الطرق العقلية» والتنبيه عليهاء والبيان لهاء والإرشاد إليهاء 
والقرآن ملآن من ذلك» فتكون شرعية بمعنی: أن الشرع هدى إليهاء عقلية بمعنى: أنه يعرف صحّتها 
بالعقل» فقد جمعت وصفي الكل 

ثم يعدّد الإيجي فوائد علم الکلام؛ حاولا إكساب علم الكلام المذموم الصبغة الشرعية» ويحصرها في 
ستة مسالك: 

المسلك الأول: الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 

المسلك الثاني: إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجّةء وإلزام المعاندين بإقامة الحجّة. 

المسلك الثالث: حفظ قواعد الدين من شبه المبطلين. 


المسلك الرابع: أنه مبنى وأساس العلوم الشرعية. 
المسلك الخامس: صِحّة النية والاعتقادء والتى يتوقف عليها قبول الأعمال. 


المسلك النتادسن: الفرومتانڈالتازی'“'. 


)١(‏ هو: علي بن علي بن أبي الع الحنفي الصا حيء فقيه» مهر ودرّس وأفتىء وول قضاء مصر ثم استعفىء کما امتحن 
وأوذي بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي» له كتب» منها: (التنبيه على مشكلات الهداية)» و(شرح 
العقيدة الطّحاوية)» تونی سنة ۷۹۲ھ انظر: ابن العماد مرجع سابق» .۳۲٦٣/٦‏ خير الدين الزركلي» الأعلام 


قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ط١٠‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 
IT Ep‏ 


.۔۲٢٢ علي بن علي بن أب العرٌ الحنفي» شرح العقيدة الطّحاوية» ط٤ (بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۳۹۱ھ)‎ )١( 
.۸ انظر: الإيجبيء المواقف.‎ )۳( 

.۳۹/۹ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

.۸ انظر: الإيجي, المواقف.‎ )٥( 


ور کات 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


وكلّ هذا مما يخالف ا حقیقة؛ فالصحيح أن علم الکلام يزيد الشبه والشکوك ويزعزع العقائد 
ويدفع بأصحابه إلى الإ حادہ أو التوقف والحيرة. 

اما حالة علم الکلام في عصر الإيجي؛ فقد وصل الخلط بين علمي الكلام والفلسفة» وامتزاج 
مباحثھما ببعض ذروته وطوره النهائي في هذا القرن» بحيث لا يتميّز أحد الفنين من الآخر» حيث كانت 
تصاغ المسائل الكلامية بصياغةٍ فلسفیة عميقة» ما جعل علم الكلام أقرب إلى الفلسفة منه إلى العقيدة. 

وسبب التداخل بینھما يرجع إلى أن المتكلّمين تأثّروا بالفلسفة أا تأثرء فعندما تُرجمت كتب الفلاسفة 
وجد المتكلّمون بزعمهم في تعريف المنطق -الذي يُعدَ جزءًا من الفلسفة أو مدخلا لها- أنه العلم 
بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر” '' بغيتهم» ففتنوا به وظنّوا أنه العلم» حتى 
إن الغزالی''' قال عنه: "هو مقدّمة العلوم كلّهاء ومن لا يحيط به فلا ثقة له بعلومه أصلا"” » فأدخلوه 
في علم الكلام» واعتمدوا في ذلك على مقدّمات تسلّموها من خصومهم» ثم اتسع الخرقء فأدخلوا منه 
مسائل في الإلميات كذلك: كقدم العالم» والبحث في ا حوھر'ٴ والْعَرَوض”' وأحكامهماء وغيرهاء حتى 
امتزج هذان الفنان امتزاجًا کبیڑا' . 

وقد أوضح ابن خلدون ذلك بقوله: "ثم خلط المتأخرون من المتكلّمين مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة؛ لاشتراكه) في المباحث» وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلحيات ومسائله بمسائلهاء 
فصارت فنا واحدًاء ثم غيّروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإھیات وخلطوهما فنا واحدّاء 
قدّموا فيه الكلام في الأمور العامّة» ثم أتبعوه بالجسانيات”'' وتوابعهاء ثم بالروحانيات وتوابعهاء إلى 
آخر العلم ... وصار علم الكلام ختلطًا بمسائل الحكمة» وكتبه محشوّة بہاء كأن الغرض من موضوعههم| 


-٦۰٢ انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الردّ على المنطقيين» ط [بدون] (بيروت: دار المعرفة» ت [بدون])»‎ )١( 
. 1۷۹ المناوي» التوقيف على مهات التعاریف؛‎ .٠١ الجرجاني» التعريفات»‎ 37 

(۲( هو: محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» أبو حامد» فقيه شافعي أشعري العقيدة» وأحد تلامذة الجويني» ولاه نظام 
اذك التدريس في مدرسته ببغداد ثم ترك ذلك» وسلك طريق التزھدہ والانقطاع» والتصوّف» من مصتفاته: 
(إحياء علوم الدین)ء و(تہافت الفلاسفة)» توفي سنة 5٠5ه.‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفیّات: ۱/٢١۲۱۳-۲۔.‏ 
الداودي» مرجع سابقء ۱٥۳-۱۵۲‏ . 

(۳) محمد بن محمد الغزالي» المستصفى» تحقيق: محمد بن عبد السلام عبد الشافي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ اها ۱١‏ . 

)٤(‏ سيأتي التعريف به. 

)٥(‏ سيآتي التعریف به. 

)٦(‏ انظر: محمد بن محمد الغزالي» المنقذ من الضلال» تحقيق: محمد بن محمد جابر» ط [بدون] (بيروت: المكتبة الثقافية» 
OS‏ 1 


(۷) سيأتي التعريف بها. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


فعا واخ وار ذلك عل الا 

ومن أوائل من کتب في طريقة الكلام على هذا ا منحى: الغزالي ثم تبعه الرازي”. 

وقد بدأ الغزالي هذا الخلط مع ما عرف عنه من شدَّة في الردّ على الفلاسفة ومهاجمتهم» وبيان تہافت 
شبهاتهم» فأقحم الفلسفة في علم الكلام» واستعان بکثیر من موادها واصطلاحاتها في تقریر وإثبات 
العقائد الدينية» حيث قسّم الخلاف إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خلاف يرجع فيه النزاع إلى اللفظ. 

القسم الثاني: حلاف لا يصدم فيه مذهبهم -يعني الفلاسفة- أصلًا من أصول الدين. 


القسم الثالث: ما یتعلق الخلاف والنزاع فيه بأصلِ من أصول الدين» كالقول: بحدوث”' العا 
وصفات الصائع””ء وحشر الأجساد والأبدان. 


.٦۹٤ ابن خلدون» مرجع سابق»‎ (١) 

)٢(‏ هو: محمد بن عمر بن ا حسین الرازيء زعيم المتكلّمينء أشعري العقيدة» كان رأسًا في الذكاء والعقليات» لكنه 
عريّ عن الآثار» وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة» له شعر جيد» من كتبه: (إعجاز 
القرآن)» و(التفسير الكبير)» توفي سنة ٦٦٣ھ.‏ انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي» طبقات الفقهاء تحقيق: خليل 
الیسء ط [بدون] (بيروت: دار القلم» ت [بدون])» 175-7717. محمد بن أحمد الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوّضء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیة 9965١م)»‏ 
0 . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبقات المفسّرين» تحقيق: على بن محمد عمر» ط١‏ (القاهرة: مكتبة 
وهبة ۱۳۹۲ھ) ۱۱١-۱۱١‏ . ۱ ۱ 

(۳) انظر: ابن خلدون» مرجع سابق» 475. 

)٤(‏ سيأتي التعریف به. 

)٥(‏ لفظة: الصانع تدخل من باب الإخبار عن الله تعالى لا من باب الأسماء والصفات» وني ذلك يقول ابن القيّم: 
"ويجب أن ثَعْلَم هنا أمورٌ: 
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب أسمائه وصفاته: كالشيء والموجود والقائم 
بنفسه» فإنه حبر به عنه» ولا يدخل في أسائه ا حسنی وصفاته العليا. 
الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل بمطلقها فی أسمائه» بل يُطلق عليه منها كالماء وهذا: 
كالمريد والفاعل والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسائه» وهذا غلط من سّاہ: بالصانع عند الإطلاق» بل 
هو الفعّال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» وهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرًا. 
الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيّدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كا غلط فيه بعض المتأخرين فجعل 
من سئه الحسنى: المضل الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله! فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منھا إلا أفعال 
مخصوصة معيّنة» فلا يجوز أن يسمّى بأسائها". 
محمد بن قيّم الجوزية» بدائع الفوائد» تحقيق: عادل بن عبد الحميد العدوي وهشام بن عبد العزيز عطاء ط [بدون] 
(مكة المكرمة: نزار مصطفى الباز 5١5‏ ١1ه-5‏ 1949م ۱/ ۱۷۰-۱٦۹‏ 

)٦(‏ انظر: مصطفى بن حاجي خليفة القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ط [بدون] (بیروت: 
دار الكتب العلمیق “517 ١ه-‏ 19917م): 1/ .011-01١‏ 


سے هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد کڪ 


ثم جاء الرازي واثضحت النزعة الفلسفية لديه بصورة أكبر» فهو رائد المتأخرين في إغراق كتب 
العقيدة بالفلسفة» وذلك في مصئفاته التي ألبس فيها علم الكلام بمسائل الفلسفة» مثل مباحث: 
الوجود والعدمء والحدوث والقدم» والوجوب والإمكانء والعلّة والمعلول والجواهر والأعراض» 
وغير ذلك من المباحث التي ضمّنھا الرازي بعض كتبه» كما في المباحث المشرقية”'' ومعالم أصول 
الدين”"» ما أخذها من غير مماراة عن الفلاسفة» وجعلها مقدّمات ممهّدة للإهيات. 

وني القرن الثامن الحجري كان الإيجي من أبرز من رسخ الخلط بين الفلسفة وعلم الكلام» حيث يعد 
كتابه: (المواقف في علم الكلام) نموذجًا للدمج بين الآراء الكلامية والفلسفية؛ إذ اشتمل على كثير من 
المباحث الفلسفية والمنطقية التي خصّص ها قسن كبيرًا من كتابه» بینم اقتصر على المسائل العقدیة في قسم أقل. 

أمَا التفتازاني فقد وصح هذا المزج بين علمي الكلام والفلسفة حيث قال: "لا قلت الفلسفة إلى 
العربية وخاض فيها الإسلاميون؛ حاولوا الردّ على الفلاسفة فے خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بالكلام 
كثيرًا من الفلسفة؛ ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالهاء وهلمٌ جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم 
الطبيعيات والإهيات» وخاضوا في الرياضيات» حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على 
السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين". 


وعلّل هذا الخلط بقوله: "لا كان من المباحث الحكمية ما لا يقدح في العقائد الدينية» ولم يناسب غير 
الكلام من العلوم الإسلامية» خلطها المتأخرون بمسائل الكلام؛ إفاضة للحقائق وإفادةً ما عسى أن 
يُستعان به في التقصي عن الضائقء وإِلّا فلا نزاع في أن أصل الكلام لا يتجاوز مباحث الذات» 
والصفات وانرد وا اة والمحاد :وما لن ذلك من اخرال كنات 

ويظهر من كلام التفتازاني السبب الذي أدرج العلماء من أجله القضايا الفلسفية والمقدّمات المنطقية 
في كتبهم» وجعلوها وثيقة الصلة بعلم الكلام؛ وذلك لكون هذه الطريقة عندهم -کما يزعمون- مفيدة 
في تقوية دعائم العقيدة وتوسيع الفكر. ودربة لطلاب العلم -ولا سيّا المتخصّصون منهم- على 
الکشف عن مواطن الضعف والهشاشة في كلام المتفلسفین: وبالآتي إفحامهم والرد عليهم. 


)١(‏ سيأتي التعریف ہما. 

)ھ۱۳٤٣١ انظر: محمد بن عمر الرازيء المباحث المشرقية» ط [بدون] (حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثانية»‎ )٢( 
۔١٤٥-‎ ٥٥۸۱۷۱-۱۱۳ ء٣۸۱١‎ 

(۳) انظر: محمد بن عمر الرازي» معام أصول الدين» تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعد» ط [بدون] (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5 4٠‏ ۱ه=٤۱۹۸م)»‏ ۳۷-۲۹. 

.115-51١١ انظر: الزركان» مرجع سابق»‎ )٤( 

.1١/ مسعود بن عمر التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ط [بدون] (بغداد: مكتبة المثنى» ت [بدون])»‎ )٥( 

0( التفتازاني» شرح القاصدہ ٠٤/١‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد کڪ 


ورأي التفتازاني السابق لا يخلو من التذبذب والاصطراب» فهو تارَةَ يرى أن الفلسفة تعد خرجًا 
يتنفس منه علماء الكلام» اة أخرى يرى ضرورة الإبقاء والثبات على أصل علم الكلام» وهذا 
التشتت لیس بغريب على أمثاله فهو من عادة المتكلمين. 


علم الکلام ومثله علم المنطق من العلوم التي لم تلق قبولًا لدى علماء السلف الصالح ال ومن 
سار على منهجهم؛ منذ ظهوره وحتى الآن. 


فإلى القول بتحريمه» وكونه بدعة» والتشهير برجاله؛ ذهب جميع أهل الحديث والفقه من السلف 
الصالح فالل: كأبي حنيفة”'' ومالك" والشافعي' ' وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل”. 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت التيمي الكوفيء أبو حنيفة» فقيه أهل العراق» وإمام أصحاب الرأي» وصاحب المذهب 
الحنفي» أدرك عصر صغار الصحابة إل وكان ثقة ورعا تقيّاء توفي سنة ١٥٥ھ.‏ انظر: يوسف بن عبد الرحمن 
المزّيء تہذیب الكمال» تحقيق: بشار بن عوّاد معروف» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة ٤٤٠۱ھ-۱۹۸۰م)‏ 
50-5649 5. محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحمد بن نعيم عرقسوسي» 
ط۹ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 7١51١ه).‏ 7/5 507-7:9. إساعيل بن عمر بن کثبرہ البداية والنهاية» ط 
[بدون] (بيروت: مكتبة المعارف» ت [بدون])» ۱۰/ ۱۰۷۔۱۰۸. 

(۲) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء أبو عبد الله» إمام دار الهمجرة» وصاحب المذهب المالكي» فقيه حافظ 
حبجّة وكان من كثرت عنايته بالسنن وجمعها والذبّ عنهاء له كتاب: (الموطّأ)» توفي سنة ۱۷۹ھ. انظر: محمد بن 
حبّان البستي» مشاهير علماء الأمصار تحقيق: م. فلايشهمر» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۰۹م)ء 
٠‏ . عياض بن موسی اليحصبي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق: محمد بن 
سالم هاشم» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۲۱۸ھ-۱۹۹۸م)ء ٠٤١-٤٤ /١‏ . محمد بن أحمد الذهبي» تذكرة 
الحفاظء ط١‏ (ہبروت: دار الكتب العلمية»ت [بدون])ء ۱/ .۲٠۳-۲۰۷‏ 

(۳) هو: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» أبو عبد الله ناصر الحديث» ومجدّد الدين» وفقيه الملّته صاحب المذهب 
الشافعي» له كتب كثيرة منها: (الأمّ)» و(الرسالة) توفي سنة 4 ١7ه.‏ انظر: محمد بن حبّان البستي» الثقات» تحقيق: 
السيد بن شرف الدين اهمد ط١‏ (بيروت: دار الفکر» ۱۳۹۵۰ھ-۱۹۷۵م)ء 4/ .۳۱-٠٣‏ الذهبيء تذكرة الحماظ 
0١‏ 77-71. تاج الدين السبکي» مرجع سابق» ۲/ .۷٤-۷۱‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد اللہ إمام أهل السنة والجبماعة حقاء وشیخ الإسلام صدقَاء وصاحب 
المذهب الحنبلي» كان عالًا زاهدًا تقيّا ورعَاء أوذي في الله كك فصبر» ولكتابه فنصرء له عدّة مصنّفات منها: (الرڈ 
على الزنادقة والجتهمية)» و(المسند)» توفي سنة 5١‏ 7ه. انظر: محمد بن الحسين بن الفرّاءء طبقات الحنابلة» تحقيق: 
محمد بن حامد الفقي» ط [بدون] (بيروت: دار المعرفة» ت [بدون])» .۲٠-٤ /١‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
مناقب الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط٢‏ (القاهرة: دار هجرء 509١ه).‏ 
الذهبي؛ تذكرة ا حفاظ ۲/ ٤۳۲-٤۳۱‏ . الذهبي» سير أعلام النبلاءء ۱۱/ .۳٣٣-۱۷۷‏ 


وض 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حر التبيد ___ سے 


وفیما ياي بعض من نصوصهم في التحذير منه: 

قال محمد بن ا "كان أبو حنيفة یٹنا على الفقه. وينهانا عن الكلاه"0". 

وقال مالك: "من طلب الدين بالكلام ق007 

وقال الشافعى 5 التحذير من هذا العلم: 2 ارتدى آَل بالكلام فأفلے ". 

وقال أيضًا: 9 المرء بکل ما نہی الله عنه ما عدا الش رك بالله خير له من النظر فی الکلام"'۷. 
بل إن الشافعي رأى الحكم بضرب التكلّمين وتعزيرهم حيث قال: "حكمي ني أصحاب الكلام: أن 


يُضربوا بالجريد”""» وئثحملوا على الإبل» ويّطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأخذ في الكلام"” . 


وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "إنه لا فلح صاحب کلام أبدَاء ولا تكاد ترى أحدًا 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله الحبر البحر المجتهد» صاحب أب حنيفة» جالسه وسمع منه 
ونظر في الرأي» له مصتفات منها: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)» توفي سنة ۱۸۹ھ. انظر: ابن العماد» مرجع 
سابق»1/ ۳۲۲ .۳۲٣-‏ محمد أبو المعالي بن الغزِّيء ديوان الإسلام» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])» 79. 

(۲) أخرجه عبد الرحمن بن أحمد العجلي. أحاديث في ذمٌ الكلام وأهله» تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ط١‏ 
(الرياض: دار أطلس» ۱۷٢۱ھ>٦۱۹۹م)؛‏ ۸۸. 

.ار اھ للا امس رت اتاد كلام الرس :وطاق ل زين هل اعد انا 
والزنديق في اصطلاح الفقھاء: من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
انظر: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» بغية المرتاد في الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: موسى بن 
سلیمان الدويش» ط١‏ (ا مدینة النبوية: مكتبة العلوم والحکم» ۸٤٢۱ھ)‏ ۳۳۸. فالح» مرجع سابق» .۲٠۷‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن محمد الهروي» ذم الكلام وأهلهء تحقيق: عبد ال رمن بن عبد العزيز الشبل» ط١‏ (المدينة النبوية: 
مكتبة العلوم وا حکم: 514 ١ه-99/8١م)»‏ رقم ۹٥۸ء‏ 0/ ./١‏ 

ء)ه١‎ 504 أخرجه أحمد آبو تُعیم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط٤ (بيروت: دار الكتاب العربيء‎ )٥( 
۹ء‎ 

)٦(‏ أخرجه إساعيل أبو القاسم الأصبهاني» ا حجْة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلي» ط٢‏ (الرياض: دار الراية» /١ :)م١999-ه1١ 5١9‏ 5 77. 

(۷) الجريد: هو سعف النخلء والواحدة جريدة» سُمّیت بذلك؛ لأنه قد جَرّد عنها خوصها. انظر: أحمد بن فارس بن 
زكرياء معجم مقاییس اللغةء تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون» ط٢‏ (بيروت: دار الجيل» ۲۰٢۱ھ۱۹۹۹م)ء‏ 
[جرد]ء .5077/١‏ محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ط [بدون] (بيروت: دار صادرء ت [بدون])» 
[جرد] ۱۱۸/۳. 


(۸) أخرجه العجلیء مرجع سابق» ۹۹-۹۸. 


Ee 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حر التبيد ___ سے 


نظر فی الكلام إلا وني قلبه دغل" . 


ومن أبرز من نقد علم الكلام وبين بطلانه وآثاره الفاسدة: 

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المتكلّمين الذين خلطوا علم الكلام بالفلسفة والقضايا العقلية: 
"فالمتكلّمة والمتفلسفة تعظّم الطرق العقلية» وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر خلق الله تناقضًا 
واختلافًاء وکل فريق یرڈ على الآخر فيا يدّعيه قطي" 

وهذا التناقض والاختلاف من أبرز سمات المشتغلين بعلمي الکلام والفلسفة» حيث ينتقلون من 
قول إلى قول» جازمين بقوهم في مكان ناقضين له في مكانٍ آخر. 

ومن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في نقد آراء المتكلّمين ومناهجهم: "إن الفلاسفة والمتكلّمين 
من أعظم بني آدم حشوّاء وقولًا للباطل» وتكذيبًا للحقٌّ في مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد -والله أعلم- 
تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك"”2. 

وقد نحا ابن القیٔم منحى شيخه» حيث صتف عدّة مؤلّفات ترد على مسالك ا لتکلّمین''. 

وم السلف الصالح 8ه لعلم الكلام لم يأتِ من فراغء أو جهل بحقيقته. أو لمجرّد التحكّم» بل كان 
لذلك أسباب» منها: ٠‏ 

السبب الأول: اشتمالہ على كثير ما يخالف الكتاب العزيز والسنة النبوية» وهما كافيان لما يحتاجه 
الناس من العقيدة الصحيحة؛ وفي دفع الشكوك والشّبهات عنهم. 

السبب الثاني: أن كلام المتكلّمين يشتمل على كثير من الضلالات والبدع في الدلائل والمسائل التي 
تكون سببًا في ضعف الایمانء وقلة تعظيم الکتاب العزيز والسنة النبوية. 


)١(‏ دغل: الدغل في الشىء هو الفساد يقال: أدغلت في هذا الأمرء أي: أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده. انظر: محمد بن 
او الاسدی مل انمت سام مرف سط (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٢۲۰۰م)‏ 
[دغل]» ۹۱/۸. ابن فارس» مرجع سابق» [دغل]ء ۲/ .۲۸٢‏ 

(؟) نقلّا عن: يوسف بن عبد البرّ النمري» جامع بيان العلم وفضله» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۸ھ) ۲/ 40. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۱/ ۳۳۸. 

)€3 المرجع السابق» ٤‏ / ۲۷. 

)٥(‏ انظر -على سبيل المثال-: ابن القيّم» اجتماع الجيوش الإسلامية. محمد بن قَيّم الجوزية» الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلةء تحقيق: علي بن محمد الدخيل اللہ ط٣‏ (الرياض: دار العاصمة ۱۲۱۸ھء-۱۹۹۸م). 
وغيرهما من كتبه التي رد فيها على المتكلّمين والفلاسفة. 


کے ۸ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد _ سے 


السبب الثالث: أن أهل الكلام عظموا دور العقل» وجعلوه حاكيًا على الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» وردّوا کل ما خالفه من المعاني» ما دى بهم إلى عدم التسليم بنصوص الوحي. 


وقد نتج عن ذلك ما يأتي: 


أ) كثرة الجدل والإيرادات والردود الواردة في كتب أهل الکلامء والمسائل العقلية البعيدة عن 
نصوص الوحي؛ فضلًا عن المقدّمات الفلسفية والمسائل التي لا طائل من ورائها. 

ب) مخالفة منهج أهل الكلام لمنهج الكتاب العزيز والسنة النبوية في طريقة عرض مسائل العقيدة؛ إذ 
إن المتكلّمين عرضوا مسائلهم بمنهج كلامي ني قالب فلسفي جدلي يحوطه التعقيد والجفاف والتخلیط 
الأمر الذي صرف كثيرًا من الناس عن إدراك حقیقة العقيدة الصافية السهلة الواضحة”". 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت السلف الصالح 85 يمون علم الکلام ويجحذرون منه ومن أهله؛ 
ما يترتّب على هذا العلم من آثار سيئة» ولوازم فاسدة» وكونه سببًا من أسباب الانحراف» وذريعة إلى 
الاضطراب والتناقض» وحدوث الفرقة والاختلاف في الآمّة وهذا هو الموقف الحقّ الذي يجب ا حاذہ 
تجاه هذا العلم وأهله. ولا سيا أن آثاره السیئة في الأمّة باقية إلى يومنا هذا. 


«OTL‏ ص 


.۹٤-۸۸/١ انظر هذه الأسباب وغيرها: الخصن» مرجع سابق»‎ )١( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


اسمه: عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار بن أحمد“ يقال: إنه من نسل أبي بكر 


المطلب الثاني : 
حياةالايجى''' 


oes بی‎ 


أونًا: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده: 


اس 


2 وا 
الصدّيق وف . 

مشسش ةة ال ف 77 دوا 
)١(‏ انظر ترجمته: تاج الدين السبكي» مرجع سابقء .41-57/٠١‏ عبد الرحيم الأسنوي؛ طبقات الشافعيةء ط١‏ 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0) 


(بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤١ه=۱۹۸۷م)ء 1١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة دول ال ملوك .۲۱۷/٤‏ ابن 
قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ۲۹-۲۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .٠٠١‏ يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي, المنهل الصانی والمستوف بعد الوافي» تحقيق: محمد بن محمد أمين» ط [بدون] (القاهرة: مركز تحقیق التراث» 
۳ءھ) ۷. محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ط [بدون] (بيروت: دار 
الجيل» ت [بدون])ء .5١/5‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: 
محمد بن أبي الفضل إبراهيم» ط [بدون] (صیدا: المكتبة العصرية» ت [بدون])» .۷٦-۷۷/۲‏ طاش كبري زاده 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق 5٠60‏ ١ه-986١م),‏ 
195-0١‏ . ابن العماد مرجع سابق» .٠١١-٠۷١ /٦‏ أبو ا معالي بن الغزّيء مرجع سابقء 1۳ . الشوكاني» البدر 
الطالعء .۳۲۷-۳۲٣ /١‏ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصتفين ط [بدون] (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 517 ١ه-‏ ۱۹۹۲م)ء 0717/5. الزركلي» مرجع سابقء ۳/ .۲۹١‏ عمر بن رضا كحّالة» معجم 
الملفين تراجم مصتفي الكتب العربية» ط [بدون] (بيروت: مؤسسة الرسالة ت [بدون])» ۱۱۹/۵. 

انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .57/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة دول 
الملوك 10/5 ؟. ابن قاضي شهبة» مرجع سابقء ۳/ ۲۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .٠٠١‏ ابن تغري 
بردي المنهل الصاني» ۱۱۸/۷. السيوطيء بغية الوعاة» .۷٥/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ۱۹۰/۱. ابن 
العماد مرجع سابق» 7/ 175. أبو المعالي بن الغزّيء مرجع سابقء .٦٣٦‏ الشوكاني» البدر الطالع» .۳۲٣/١‏ إسماعيل 
باشا البغدادي» مرجع سابق» .9٥‏ الزرکلي» مرجع سابق» ۲۹۱/۳. كخالة» مرجع سابق» ٥/۱۱۹۔‏ 

انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» 55/٠١‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. كحّالة» مرجع 
سابق» /٩‏ ۱۱۹ . 

انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .٤٦/٠١‏ 

انظر: المقريزي» السلوك لمعرفة دول ا ملوك .۲۱۷/٤‏ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن تغري بردي» 
المنهل الصاني» .۱٥۸/۷‏ السيوطيء بغية الوعاة» ۲/ .۷١‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ۱۹۰/۱. أبو المعالي 
بن الغڙي» مرجع سابقء ٦۳‏ . 

انظر: الأسنوي» مرجع سابقء ۱۰۹/۲. المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» .۲۱۷/٤‏ ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة» ۳/ .٠٠١‏ السخاوي» مرجع سابقء .5١/4‏ السيوطي» بغية الوعاة» ۲/ .۷١‏ طاش كبري زادہ 
مفتاح السعادة» /١‏ 115. أبو المعالي بن الغزِّيء مرجع سابقء 57. الشوكاني» البدر الطالعء 7/١‏ 7". كخالة 
مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ 


SE Ee 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه :( المواقف في علم الكلام ) 
وعضد الک وزين ال وقاضى قضاة0) المشرق» وشيخ الل وشيخ الشافعية7 . 
کته : أبو الفضل”'۔ 
نسبته: الإيجي البكري المطرزي الشيرازي”"» نسبة إلى مكان ولادته بلدة إیج““ من نواحي شيراز 
من بلاد فارسء وإليها يُنسب طائفة من أهل العل . 


مولدہ: اختلف المترهون له فى مولده فقيل: بعد سنة ١۸۰٦ھ‏ وقیل: بعد سنة ۸۷۰۷۰" 


)١(‏ انظر: مسعود بن عمر التفتازاني» حاشية التفتازاني على شرح مختصر النتھی الأصولي» تحقيق: محمد بن حسن 
إسماعيل» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیة 5 47 ١ه-؟‏ ١٠5م): .15/1١‏ 

(20) انظر: ابن تغري بردي» المنهل الصافي» .۱٥۸/۷‏ 

(9) التسمّي: بقاضي القضاة من ال مناهي اللفظية؛ لأنه بهذا المعنى الشامل لا يصلح أن يكون إلا لله تعالى. يقول ابن 
القیٔم نق عن بعض أهل العلم: "ليس قاضي القضاة إلا من يقتضي الحقّء وهو خير الفاصلینء الذي إذا قضى أمرًا 
فإنما يقول له كن فيكون". محمد بن قیٔم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط» ط٤‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۷٢۱ھ>٦۱۹۸م)‏ 541-750/7. 
وذكر بعض أهل العلم أن هذا اللفظ إذا فيّد بزمانٍ أو مكانٍ فجائزء لکن الأفضل ترك التسمية به؛ لأنه قد يؤدّي 
إلى الإعجاب بالنفس والغرورء وإنا جاز لامتناع المشاركة لله كب وذلك مثل: قاضي قضاة العراق» أو قاضي 
قضاة الشامء أو قاضي قضاة عصره. انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ۳/ 175-177 

)٤(‏ انظر: المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» .۲۱۷/٤‏ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ۲۷. ابن العماد مرجع 
سابق» ۱۷٤ /٦‏ . 

.۱۷ ١/٦ انظر: ابن العماد مرجع سابق»‎ )٥( 

.۲۹۵ /۳ انظر: الزركلي» مرجع سابق»‎ )٦( 

(۷) انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابقء .45/٠١‏ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك ۲۱۷/٤‏ ابن قاضي 
شهبة» مرجع سابقء ۳/ ۲۷. ابن العماد» مرجع سابق» ٦7ہ۔‏ أبو المعالي بن الغزٌي؛ مرجع سابق» 1۳ . إسماعيل 
باشا البغدادي» هدية العارفين» ٥‏ . کھْالة مرجع سابقء ٥/۱۱۹۔‏ 

(۸) إيج: هي بلدة كثيرة ا خیرات والبساتين» تقع في أقصى بلاد فارس» ظهر منها عبد الله بن محمد الإيجي» النحوي 
الأديب صاحب ابن دريد. انظر: محمد بن موسى الحمدانيء الأماكن ما اتفق لفظه وافترق مسّاہء ط [بدون] (د ن 
[بدون]ء ت [بدون])ء ۱۱ء ا حموي؛ معجم البلدان» ۱/ ۲۸۷۔ 

(۹) ومنهم -على سبيل ا لثال-: أبو إسحاق الشيرازي» وا حسن بن عثمان الشيرازي» ومحمد بن خفیف الشيرازي» 
وأحمد بن عبد الرحمن الشيرازي» وأحمد بن منصور الشيرازي» وغيرهم. 

.۱۰۹/۲ انظر: الأسنويء مرجع سابق»‎ )٠١( 

.55/٠١ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق»‎ )١( 

(16) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .٠٠١‏ السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح 
السعادةق ۱/ ۱۹۱۔. 


سی ا سا 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا التبيد کڪ 


وقيل: بعد سنة ۷۰۱۸وک والراجح: القول الأول؛ لأنه قول قرب مۇرخ له وهو تاج الدين 
السبکی'”'۔ ۱ 
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ثانيا: حياته العلمية؛ وصفاته : 


حاول الإيجي أن ينهل من علوم عصره. وأن يكون له سهم فيهاء وتحقق له ذلكء فقد كان غزير 
العلم ملا بكثير من العلوم واسع الاطلاع» وقد برز في علوم شتى منها: أصول الفقه والكلام» 
والفلسفة» والمعاني» والعربية. 


كا حظي إل جانب ذلك بمحبة الولاة والعلماء والعامة وتقدیرهم» وله مكانته عندهم» لذا فقد 
توافد عليه الطلاب يأخذون من علمه مع ما صاحب ذلك من كرمه عليه . 


وإلى جانب ما كان يقوم به من التدريس والتعلیم والفتياء و القضاء في دولة الإيلخانيين في فارس» 
وارتقى إلى أعلى مرتبة للقضاة في دولة السلطان أبي سعيد بهادر خان“ . 


وغ لاکی ساآت او قرط ۷ق عو لقص اند "كان شرب اق ووشاسف ولاشة 


(۱) انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابقء ۲۸/۴. 

)٢(‏ هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء تاج الدين» فقيه شافعي» حصّل فنونًا من العلم» وأفتى 
ودرس وخطب» واشتغل بالقضاء» وكان ذا طلاقة لسان» وذكاء مفرط› من تصانيفه: (جمع الجوامع)» و(شرح 
منهاج البيضاوي)» توفي سنة ١۷۷ه.‏ انظر: السيوطي» حسن المحاضرة» ۷ ابن العماد» مرجع سابق» 
.۲٢۳-ْ ٦‏ 

0 انظرة تاج الدين السبكي» مرجع سابق» :٦/1۰‏ المقزيزي» السلوك لمعرفة دول اللوك ۲۱۷/٤‏ أبن قاضي 
شهبة» مرجع سابق» ور فدہ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنق ۳/ .٠٠١‏ السيوطى» بغية الوعاة» ۷۲. 
طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .١46/١‏ ابن العماد» مرجع سابق» ٦ءء‏ الشوكاني» البدر الطالع» 
0١‏ الزرکلیي: مرجع سابقء ۳/ ۲۹۵. کخالة» مرجع سابقء ۱۱۹/٩‏ . 

)٤(‏ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .57/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» / ٠٠١‏ . ابن 
تغري بردي» المنهل الصاني» ۷. السيوطى» بغية الوعاة» ۲/ ۱.۹۵ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» 
۱/. ابن العماد مرجع سابق» ٦‏ ح-ْ٥۱۷۔‏ الشوكاني» البدر الطالع» ۷/۱ الزركليء مرجع سابق» 
۳.. 

)٥(‏ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .57/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ۲۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» / ٠٠١‏ . ابن 
تغري بردي» المنهل الصائیء ۸۷ء السيوطى» بغية الوعاة» ۰/۲ ابن العماد» مرجع سابق» ٦ء‏ 
الشوكاني» البدر الطالع» ۸۱ . الزركلي» مرجع سابق» ۸۳. 

)٦(‏ هو: عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد الشيباني» كمال الدين» المعروف بابن المُوطي» برع في الأدب واللغة والنظم 


ہی م 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا التبيد کڪ 


بالشريعة المحمدية» ولذلك فارق أباه قاضي إيج» واشتهر بالفسق» وفارق اعتقاد الجمهور» واتہم رشيد 
الدين ا ممذانی'' بذلكء ونُسب إلى اعتقاده. فنفاه إلى كرمان”'' ليسلم من كلام الناس"”". 

وهذا الرأى يعوزه الدّقة والتحقيق» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما نقله هذا المؤرّخ يخالف ما ذكره كثير من ترجم للإيجي, ولا سيا أن الذهبي ذکر 
في ترجمة ابن الفوطي أنه لم يكن بالثبت فی يترجمه. ومن كان هذا وصفه فلا يستغرب أن ينفرد في نقل 

مثل هذه الأخبار القادحة في ديانة الإيجى. 

4 5 هو 53 3 5 س2 ييا 4 2 

الوجه الثاني: أنه ليس من المقبول أن يكون رجل زائغ العقيدة» متحلّل من الشريعة؛ تصدّى في 
فترات من حياته للانتصار لعقيدة الإسلام ضدّ أهل الكفر -وإن كان له منهج مخالف لأهل السنة 
والحاعة- ویقوم بتدریس العلم ويغدق على طلابه العطاء» وفي نفس الوقت یکون متا بہذہ 

الأوصاف المذكورة!. 

وكان الإيجي كريم النفس» عرف عنه السعي في الإصلاح بین الدول المتجاورة والمتنازعة على 
الا ا 
كما كان يحظى بتقريب بعض السلاطين له؛ لما يُرى من تفوّقه على أقرانه» ويُغدّق عليه من العطايا”". 
f=‏ 
الفجّارء وم يكن بالعدل في دينه» وهو معدود في علماء التتار يأخذ جوائزهم» ويجاوز في إطرائهم» له مصتفات 
منها: (درر الأصداف في غرر الأوصاف)» و (مجمع الآداب في معجم الألقاب)» توفي سنة ۷۲۳ھ. انظر: الذهبي» 
تذكرة الحماظ» 5/ ٠٤۹٤-١٤۹۳‏ . الذهبى» المعجم المختص بالمحدّثين» 5 5 .١50-١‏ 

)١(‏ هو: فضل اللہ بن أبي الخير بن غالي الهمذاني» أبو الفضلء رشيد الدين» کان أبوه عطارًا یہودیّاء اشتغل بالطب إلى أن 
تول مهمّة تعیین الوزراء والكتاب» وكان يناصح المسلمين» ويسعى في حقن دمائھم؛ كثير البذل للعلماء 
والمصلحين, له تفسير على القرآن الكريم فسّره على طريقة الفلاسفة فتسب إلى الإلحاد» قتل سنة ۷۱۸ھ وقد 
خلّف أموالًا عظيمة يُضرب با المثل. انظر: محمد بن عبد الله القيسي» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 
وأنساءهم واألقاءهم وكناهم» تحقيق: محمد بن نعيم العرقسوسي» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳م) 
5 . ابن حجر العسقلاني» الدرر الکامنق /٤‏ ۲۷۲-۲۷۱. 

(۲) كرمان: مدينة مشهورة تقع في أفغانستان» وتنسب إلى کرمان بن فارس» وهي بلاد واسعة الخيرات» وافرة الغلات 
من النخل والزرع والمواشي» وبا آثار ومساجد إسلامية. انظر: زكريا بن محمد القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد 

(۳) عبد الرزّاق بن أحمد بن الفوطيء مجمع الآداب في معجم الألقاب؛ تحقيق: محمد الکاظمء ط١‏ (طهران: وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ 1517١ه-1997م)١517/1.‏ 

. ٥۳۰-٥۲۷ انظر: الآشتيان» مرجع سابق‎ )٤( 

. 1۸-٦٦ /۲ انظر: الهمذاني» مرجع سابق»‎ )٥( 


Se 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حر التبيد کڪ 


وقد كانت مقدّمات كتب الإيجي مفعمة بمدح الوزير غياث الدين» حتى إنه جعل عنوان أحد كتبه: 
(الفوائد الغياثية في المعاني والبيان) '» فسّاه: بالغياثية نسبة إليه» ومعناه: فوائد نافعة مُهداة إلى غياث 
انت 

ثالًا: شیوخ وتلاميذه: 

أ) شيوخه: 

نشا عضد الدين في بلدة إيج من نواحي مدينة شيراز» وكانت شيراز آنذاك ملجأ العلماء والفقهاء 
وتتلمذ على تلاميذ البیضاوي''' وغيرهم؛ ثم رحل إلى مدينة السلطانية عاصمة الدولة الإيلخانية 
وكانت أكثر إقامته بهاء وتولى أعلى مرتبة للقضاة في ملكة أبي سعيد بہادر خان» ثم رجع في آخر حياته إلى 
ديا 

ویبدو أنه اكتفى بعلماء شيراز ولم يذهب لطلب العلم خارجها نما اعتاده طلاب العلم قبله وبعدہ من 
الرحلة في طلب العلم؛ حيث كانت شيراز سوقًا عظيمة للكتب والعلوم. 

وم يأتِ ني كتب التراجم ذكر مطوّل لشيوخ الإیجي؛ حيث لم تذكر من شیوخ إلا اثنين» هما: 

-١‏ زین الدين الهنكي. 

-٢‏ فخر الدين أحمد بن الحسن ال حاربرديء نزیل تبريزء كان فاضلًا متفتًاء مواظبًا على الشغل بالعلم 
وإفادة الطلبة» له على: (الكشّاف) للزخشري'” حواش مشهورة» توفي سنة 47 ۷ه . 


وقد كتب الإيجي للجاربردي يسأله عن قول الزخشري في قوله تعالى: 9 فاا يسُورَوَ من 


.۱۲۹۹ /۲ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» ناصر الدين» كان أشعريًا عارقًا بالفقه والعربية والمنطقء ول القضاء في 
شيراز» ودخل تبريز وناظر بہاء من آثاره العلمية: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» و(شرح المصابيح)» توفي سنة 
٥ھ‏ انظر: السيوطي» بغية الوعاة» ۲/ ٥۱-٥١‏ . الداودي» مرجع سابق» ۲٠١-۲۵٤‏ . 

)۳( انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ٤۷-٤٩/٠١‏ . الأسنوي» مرجع سابق» ٠٠۹/۲‏ . 

2 انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .51/٠١‏ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة» ۳/ .٠٠١‏ السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زادہ: مفتاح السعادة» .٠۹١ /١‏ 

)٥(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد الزخشريء أبو القاسم» النحوي اللغويء المتكلّم المفسّرء كان معروقًا بالاعتزال داعية 
إليه» مطّلعًا على علوم شتى» من تصانيفه: (أساس البلاغة)» و(الكشّاف)» توفي سنة 078ه. انظر: ياقوت بن عبد 
الله ا حموي؛ معجم الأدباء» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»١١5١ه-991١م), .٦۹٥-٥۸۹/٥‏ الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ۲۰/ ٠١١-٠١١‏ . السیوطيء طبقات المفسّرين» .171-١١‏ 

)1( انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ۹-۸/۹. ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ١١-٠١‏ . ابن العماد مرجع 
سابق» ۱٤۸/٦‏ . 


TH 2 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا التبيد کڪ 


مَقَِد 4 فأجابه الجاربردي بجواب لم يقنعه» فجرت بينهم| مكاتبات وردود ذكرها تاج الدين 
السبكي بالتفصيل في: (طبقات الشافعية الكبرى)”". 

ب) تلاميذه: 

تتلمذ على يد الإيجي عدد غير قليل. 

من أشهرهم: 

-١‏ ضياء بن سعد الله بن محمد العفيفي» المعروف بالقرمي”ٴء كان من أهل العلمء رأسًا في التفسير 
والفقه» والمعاني والعربية والبيان» وكان ملازمًا للشغل والإفادة» حسن الفتوى» يصدع باحق ولا يبالي» 


توق سنة ٠‏ ۸ 


؟- محمد بن يوسف بن علي الکرمانی''ء طاف البلاد ثم استوطن بغدادء وتصدّى لنشر العلم بها 
ثلاثين سنة» وكان مقبلا على شأنه معرضًا عن أبناء الدنياء متواضعًا بارا لأهل العلم وقد لازم الإيجي 
لقو a‏ ترس 


۳- فضل الله بن إبراهيم بن عبد الله الشامكاني» قرأ على الإيجي وحدّث عنه ب: (المواقف في علم 
الکلام)ء كا نظم في العلوم العقليةء وصّف في العربية» توفي سنة ۷۸۷ھ'“. 


4 - مسعود بن عمر التفتازاني الفارقی”ء تأر كثيرًا بالڑیجی؛ وظهر ذلك جليًا في كتابه: (المقاصد)» 


.۲٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: محمود بن عمر الزخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء تحقيق: 
عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوّضء ط١‏ (الریاض: مكتبة العبيكان» ۱۲۱۸ھء۱۹۹۸م) 
ين 

(۳) انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ١١//ا8-5لا.‏ 

)٤(‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۱۱۰/۳. السيوطي» بغية 
الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زادہ مفتاح السعادة» ۱۹۵/۱. ابن العماد مرجع سابقء 5/ ٠۷١١‏ . 

)٥(‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» */ 45-97. أحمد بن حجر العسقلانيء إنباء العُمر بأبناء العمر في التاريخ» 
تحقیق: محمد بن عبد المعید خان» ط٢‏ (بيروت: دار الکتب العلمیة 505 ١ه-‏ 1987م): ۱/ .۲۸٤-۲۸۲‏ 

)٦(‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» / .٠٠١‏ السيوطي» بغية 
الوعاة» ۲ . طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ١‏ ابن العماد مرجع سابق؛ 5/ هلا١.‏ 

(۷) انظر: ابن حجر العسقلانيء إنباء لغم ۱۸۳-۲ . ابن العمادہ مرجع سابق» /٦‏ ۲۹۲. 

(۸) انظر: ابن حجر العسقلانيء إنباء الغُمر ٠۲٢‏ ً۲۰. ابن العماد مرجع سابق» .۲۹۸/٦‏ 

(۹) انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲۸/۳. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» / .٠٠١‏ السيوطي» بغية 
الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .٠۹١ /١‏ الشوكانيء البدر الطالعء ۱/ ۳۲۷. ابن العمادہ مرجع 
سابق» ٥/٦‏ ۱۷۔ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر اتید کڪ 


-٥‏ سيف الدين بن أحمد الأبهريء المتكلّم النحوي» له حاشية على شرح الإيجي لكتاب: (المختصر) 
لابن الاچ توفي سنة ٠‏ ئ0 


رابعا: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه : 


برع الإيجي في علوم كثيرة» وألّف فيها مؤلّفات صارت عمدة عند اللختصّین في تلك العلوم وما 
يبرز تلك المكانة العلمیة العالية التي وصل إليها ما جاء من ثناء أرباب علم الکلام عليه. 


ومن أقوالهم: 
قال تاج الدين السبكي: "كان إمامًا في المعقولات» عارفًا بالأصلین”ٴء والمعاني والبيان والنحوء 
مشاركًا في الفقه"”2. 


وقالالأسنوي”": "کان إمامًا 5 علوم متعددة» عمق مذققاة ذا تصانيف مث 00 


)١(‏ هو: عثان بن عمر بن أبي بكر الكرديء المعروف بابن الحاجبء كان أبوه جنديًا حاجبًا للأمير عزّ الدين موسك 
الصلاحي» من الأذكياء» برع في العربية وعلم النظرہ وكان فقيهًا مفتیّا مع اتصافه بالدين والورع» من مصتفاته: 
(الشافیة)ء و(منتهى السول والامل)ء توفي سنة 157ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلامء ."۲٠-۳۱۹/٤۷‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلای ۲۳/ .۲٦٦-٦٦٢‏ 
)۲( انظر: طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ۱۹۵/۱. حاجي خليفة» مرجع سابق» ۲/ ۱۸١۴‏ . 
(۳) مثل: 
- يوسف بن الحسين بن مود السرائي الأصل التبريزي» تفقه ببلاده» وقرأ على الإيجي» وتفتن فمھر ودرّس 
وشرح» وكان زاهدًا مقبلّا على العلم» توفي سنة ٤‏ ٠8ه.‏ انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» -١۹/٤‏ 
۰. بن حجر ا لعسقلاني» إنباء العم /٥‏ 4-87 0. 

- عبد الرحيم بن عبد الكريم بن نصر الله الشيرازي» سمع من الإيجي» وحفظ القرآن الكريم وهو ابن ست» 
طاف البلاد» وأكثر المجاورة للحرمين حتى إنه حجّ أكثر من ثلاثين مرّة» وحدّث بها وببلاد فارس حتى في 
مرض موته» وكان كثير العبادة» توفي سنة ۸۲۸ھ. انظر ترجمته: السخاوي» مرجع سابق» 5/ ۱۸۲-۱۸۰. 

)٤(‏ يقصد تاج الدين السبكي بالأصلين: علم الكلام» وعلم أصول الفقه» وليس الكتاب العزيز والسنة النبوية كا هو 
القصود من كلام أهل السنة والجباعة. 

(ہ٥)‏ تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .51/١١‏ 

)٦(‏ هو: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الأسنويء جال الدينء النحوي العروضيء تفقه ودرّس وأفتیء وانتهت إليه رئاسة 
الشافعية» وكان ناصحًا في التعليم مع البرّ والتودّده وَل الحسبة» ووكالة بيت المال» من تصانيفه: (الأشباه والنظائر)» 
عبّاس» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠7‏ 5١ه).‏ ۲/ ۳۷۲-۳۷۱. السيوطىء بغية الوعاة» ۲/ ۹۳-۹۲. 


(۷) الأسنويء مرجع سابق» ۱۰۹/۲. 


ہے كد 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد ___ سے 


رکات التفقازاى کر انام عه وس بالعلامة المحدى رار الد 


وقال عنه ابن تغري بردي”": "عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفًارہ الشيخ الإمام العلامة وحيد 
دهره وفريد عصره» زین الدين ... كان إمامًا عاخًا بارعًاء وله اليد الطولى في علمی المعقول 
۰ 0 "انكام 
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وقال عنه ابن الغرٌي' : "الإمام العلامة المحقق المدقق النظار". 

فهذه بعض النقولات التي تبيّن بوضوح المكانة العلمية التي بلغها الإيجي. 

خامسا: مصنّفاته : 

لقد اشتغل الإيجي بالتصنيف والتأليف. مع قيامه بأعباء التدریس والإفتاء» فترك ثروةً كبيرة من 
المؤلّفات في فنونٍ شتى» وخلّف جملةً من الكتب التي ذكرتها المصادرء وقد وصل بعضها مخطوطًاء 
وبعضها حمق وطبع» وفقد القليل منهاء وسيذكر هنا ما تم الوقوف عليه من كتبه مرتّبة على حسب 
فنون العلم: 

أ) علم التفسير: 

1> يق الق تدر الو 

والذي يعتبر من أوسع كتب التفسير» ولا سيا قد احتوى على جميع مباحث: (الكشاف) للزخشري» 


)١(‏ النحرير: هو الفطن البصير الحاذق الماهر بكل شىء. انظر: المبارك بن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق: طاهر بن أحمد الزاوي 9 بن محمد الطناحي» ط [بدون] (بيروت: المكتبة العلمية» 
4-6 /141م) [نحر]ء 0/ 17-17 ابن منظور» مرجم سابق» [نحر]ء /٥‏ ۱۹۷. 

(؟) انظر: التفتازاني» حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى» .٠١/١‏ 

(۳) هو: يوسف بن سيف الدين تغري بردي الظاهري» أبو المحاسن» جال الدين» حفظ القرآن الكريم» وقرأ في الفقه 
والصرف والعروض» حجٌ غير مرّة» واعتنى بكتابة ال حوادث: من مؤلّفاته: (المنهل الصانی)ء و(النجوم الزاهرة)» 
توفي سنة ٤‏ ۸۷ھ. انظر: السخاوي» مرجع سابق» ۳۰۸-۲۰٥١ /٠١‏ . ابن العماد مرجع سابق» ۷/ ۳۱۸-۳۱۷ . 

)٤(‏ هذا الكلام غير دقيق وليس بمسلم له» فالإيجي -ك| سيظهر في البحث- ليس له معرفة با حدیث: ولا بأقوال 
السلف الصالح هد. 

.۱٥۸/۷ ابن تغري بردي» المنهل الصافي»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين بن الخزي» بو ا معالي» شمس الدين» مؤرّخ ونسّابة» كان مفتي الشافعية 
بدمشق» وله شعر فيه رقة» من مصتفاته: (ديوان الإسلام)ء و(لطائف المنّة)» توفي سنة ۷١۱۱ھ.‏ انظر: الزركلي» 
مرجع سابق» 1417/5. كحالة» مرجع سابقء ۱٤١-۱٤١ /٠١‏ . 

(۷) أبو ا معالی بن الغرّي» مرجع سابق» .٦٦‏ 

(۸) انظر: إسماعيل باشا البغدادي إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمیق 
۳ 1ه-1997م). .۲٦٢/٣‏ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» .٥١۷ /٥‏ كحّالة» مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ 


ہے 2 


-- موا 


وزوائد: (أنوار التنزیل) للبيضاويء وما في: (اللباب) للكرماني”" إلا ما شدء ولطائف: (التفسير 
الكبير) للرازي» مع إضافة الإيجي لبعض الفوائد والاستنباطات'' وهو محقق”". 

ا السؤال المشهور الذي حزرہ الإيجي إلى الجاربردي في كلام صاحب: (الكشاف) على قوله تعالى: 
« مَأَنوأ بم وو ین مو4 فأجابه شيخه بجواب فيه بعض خشونة» فاعترض عليه الإيجي 
باعتراضات» وقد أجاب عن تلك الاعتراضات ابن ا لجاربردی ٣‏ وأودع ذلك موْلَمًا ملاک وهو 
مطبوع ضمن: (طبقات الشافعية الكبرى)”". 

ب) علم الكلام والمنطق: 

-١‏ (آداب عضد الدين)”” أو (رسالة في آداب البحث): 

وقد بین فيها الإيجي قواعد الآداب في عشرة أسطرء وهي تُعنى بعلم المناظرة والجدل» وللرسالة عدّة 
شروح» أشهرها شرح محمد الحنفي التبريزي المتوفى سنة ۹۰۰ھ" '"» وكلاهما خطوطان'' ". 

-١‏ (بہجة التوحید!'': 


وھو مفقود. 


)١(‏ هو: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» أبو القاسم» برهان الدين» تاج القرّاء وأحد العلماء الفقهاء» کان عجبًا في 
الفهم ودقة الاستنباطء من مؤلفاته: (البرهان في توجيه متشابه القرآن)ء و(لباب التفاسير)» توفي بعد سنة ١٠6ه.‏ 
انظر: الحمويء معجم الأدباء» /٩‏ 584 . الداودي» مرجع سابق» .۱٥٥-۱١١‏ 

(۲) انظر: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق التفسير في تكثير التنوير» تحقيق: فهد بن سلبان الھوّس؛ رسالة 
ماجستبر» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية 575 ١ه)»‏ 57. 

(۳) ضمن مشروع كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وقد حمق من بدايته 
إلى آخر سورة السجدة فی يُعلم حاليًا. 

.۲٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن الحسن الجاربردي» قدم دمشق» وول تدريس الجاروخية» له رد على الإيجي انتصارًا 
لوالده» مات بدمشق. انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» /١‏ 5-/7,. 

.83717-157/1 انظر: الشوكاني» البدر الطالعء‎ )٦( 

(۷) انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .۷۸-٤۷ /٠١‏ 

(۸) انظر: صدّيق بن حسن القتوجي» أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الجبّار زكار» ط 
[بدون] (بيروت: دار الكتب العلمیة ۱۹۷۸م)ء ۲/ .١‏ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» ٥۲۷ /٥‏ . 

(۹) انظر: إدوارد فنديك» اكتفاء القنوع» ط [بدون] (بيروت: دار صادر» ۱۸۹۲م)ء .7٠١‏ 

.5١/١ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ )9١( 

.1-17101١ ورقم:‎ 25-١١9٠ منھم| نسخة موجودة في مكتبة الملك عبد الله الرقمية» برقم:‎ )١١( 

.071/ /٥ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )١١ 


مه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


۳- (جواهر الكلام): 
وهو مختصر لكتاب: (المواقف في علم الكلام)» ألّفه الإيجي للوزير غياث الدين خندابندہہ أوله: 


الحمد لله الذي علّم بالقلم. وقد شرحه علي بن محمد البخاري المعروف بعلاء التنبيهي» ا متوفی سنة 
۰ٰٗ وکلاہما مخطوطان”". 


٤‏ - (شرح المقالة المفردة في صفة الكلام)“: 
ولابن كمال باشا” شرح عليه وهو مخطوط' ". 
قا ال 


f (MD. 53 : 1 .: 5 0 5‏ 
وهي عبارة عن متنِ ختصرہ وضع فيه الإيجي أصول مذهب الاشاعرة العقدي كرؤوس مسائل 


)١(‏ انظر: الأسنوي» مرجع سابق» ۱۰۹/۲. ابن تغري بردي» المنهل الصافي» .۱٥۸/۷‏ عبد اللطيف بن محمد زاده» 
آسماء الكتب» تحقيق: محمد ألتونجي؛ ط۳ (بيروت: دار الفکر ١٤٢۱ھ-۱۹۸۳ءع)ء ٠١١‏ . ابن العمادہ مرجع 
سابق» 5/ .. إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 08, الزرکلي» مرجع سابق» ۳/ ۲۹۰۵. 

.۔٦٦٦‎ 7/١ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ (٢ 

(۳) منھم| نسخة موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» برقم: 449 277 ورقم: 7718 .1١‏ 

.071/ /٥ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء شمس الدین؛ كان جذّہ من أمراء الدولة العثمانیة اشتغل بالعلم وهو صغيرء 
نم أت ا ريس للك اقمع اکس ول اه وگ" اة اام الإ (طبنات 
الفقھاء)ء توفي سنة ٠45ه.‏ انظر: طاش كبري زادهء الشقائق النعانية في علماء الدولة العثانيةء ط [بدون] 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 11"940ه-191/0م), 778-7177. نجم الدين بن محمد الغرّي» الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة» ط [بدون] (د ن [بدون]» ت [بدون])» .۲٦٢- ٦٦٢‏ 

.۲۹-۸۷ ۰۷ منه نسخة موجودة بمكتبة الملك عبد الله الرقمية» برقم:‎ )٦( 

(۷) انظر: فنديك» مرجع سابق» .۱٦۸‏ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 0717/5. الزركلي» مرجع سابق» 
۳ :. 

(۸) الأشاعرة: هم الذين ينتسبون إلى علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» أبو الحسن الذي يصل نسبه إلى أبي 
موسى الأشعري 4#. وقد كانت له ثلاث مراحل في العقيدة: 


المرحلة الأولى: الاعتزال. 
المرحلة الثانية: ما بين الاعتزال المحض والسنة المحضةء وهى مرحلة اعتناقه للعقيدة الكلابية بعد رجوعه عن 
مذهب المعتزلة. 


المرحلة الثالثة: اعتناقه مذهب أهل السنة والحماعةء مقتديًا بإمام أهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل» غير أنه قد 
تبت لديه رواسب من تأثّره بآراء المعتزلة والكلّابية في المرحلتين السابقتين. 
وكان أبو الحسن الأشعري تمن تصدّى للرد على المعتزلة ومن بعدهم من سائر صنوف المبتدعة» له مؤلّفات كثيرة» 
منها: (الإبانة عن أصول الديانة)» و(مقالات الإسلاميين)» توفي سنة 5 7"اه. 

سے = 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر التبيد ___ سے 


لجان لق مت قامات ع و 
وقد وُضعت عليه شروخ وحواش عديدة» أشهرها شرح الا ل 
(العقائد العضدية) لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليهاء وم تترك من أمّهاتها ومهرّاتها 
اة إلا وقد صرّحت اء أو أومأت الا 
نے 9( 
9 (عيون اكوا : 
ولعلّه يكون ختصر مختصر: (جواهر الكلام). 

f= 
وما ينبغي الإشارة إليه: أن الأشاعرة لم يأخذوا بأقوال أبي الحسن الأشعري بعد عودته لمذهب أهل السنة‎ 
والحماعةء بل ظلّوا متمسّكين بآرائه القديمة.‎ 
ومن أهمٌ المسائل التي خالف فيها الأشاعرة مذهب أهل السنة والجاعة:‎ 
المسألة الأولى: الاقتصار على إثبات سبع صفات ذاتية» وهي: القدرة» والعلم» والحياة» والإرادة» والسمع؛‎ 
والبصرء والكلام.‎ 
المسألة الثانية: نفي القدرة ا حادثة في الفعل» والحسن والقبح الذاتيين.‎ 
المسألة الثالثة: القول: بالتكليف ہما لا يطاق.‎ 
ولو أن الأشاعرة كانوا صادقین في اتباعهم لأبي الحسن الأشعريء لاتبعوه فی آرائه الأخيرة كا فعلوا في آرائه‎ 
السابقة» ولكنهم زهدوا فيهاء وهذا هو سبب ضلاهم.‎ 
انظر: علي بن إسماعيل الأشعري» الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية بنت حسين محمود» ط١ (القاهرة: دار‎ 
الأنصارء ۱۳۹۷ه)۲۰۰-٠۲. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» ط‎ 
أحمد بن محمد بن خلکان؛ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء‎ .48-9477/1١ ء)ه١5٠0‎ 5 [بدون] (بيروت: دار المعرفة»‎ 
محمد الأمين بن‎ .۲۸٦-۲۸٢ /۳ الزمانء تحقيق: إحسان عباس» ط [بدون] (بيروت: دار الثقافة ت [بدون])ء‎ 
»)م١1986-ه١‎ 4٠ ٤ المختار الشنقيطي» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: ط٤ (الكويت: الدارالسلفیة‎ 
محمد بن صالح العثيمين» القواعد ا مثل في صفات الله وأسائه الحسنى» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود عبد‎ . 
.۸۱ م١919‎ 5-ه١‎ 5 ١ 5 الرحيم» ط٢ (القاهرة: مكتبة السنة»‎ 
وسيأتي بإذن الله تعالى في صفحات البحث؛ إيضاح مذهب الأشاعرة بالتفصيل متمثّلًا في آراء الإيجي.‎ 

.١١45 /۲ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ )١( 

(٢‏ هو: محمد بن أسعد الدواني الصدّيقي» جلال الدين» تقدّم في جميع العلوم لا سيا العقليات» وارتحل إليه الطلبة من 
أمكنة بعيدة» وتول القضاء» من مؤلفاته: (شرح التجريد)» و(شرح التھذیب)ء توفي سنة ۹۱۸ھ. انظر: ابن العماد 
مرجع سابق» ۸/ ۰.۔ الشوكانيء البدر الطالع» ۷۶۲ 

(۳) محمد بن أسعد الدواني» شرح العقائد العضدية» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون]) ۳۹. 

.ه١1/ا/ وقد نشرته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة‎ )٤( 


.071/ /0 انظر: إسماعیل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا التبيد ___ سے 


۷- (الكواشف في شرح المواقف)”". 

۸- (المواقف السلطانية في علم الكلام): 

وهو مفقود. 

۹- (المواقف نی علم الكلام)”"©: 

وهو الكتاب حور البحث'ٴء ومن أَهمّيته أن معظم المترجمين للإيجي يُعرّفونه به فیقولون: صاحب: 
(المواقف)» وهو الذي قامت عليه شهرته في حياته وبعد مماته. 

ج) علم أصول الفقه: 

وللإيجى في هذا الفن: 

02 ۱ 


.011/ /٥ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )١( 


(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .55/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك /٤‏ ۲۱۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .١١١‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» .۱٥۸/۷‏ 
السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .۱۹٦/۱‏ حاجي خليفة» مرجع سابقء 
۲ػ7 عبد اللطيف زاده؛ أسماء الكتب» .17١‏ فنديك» مرجع سابق» 178-1717 . ابن العمادہ مرجع سابق» 
٦ء‏ أبو المعالي بن الغرّيء مرجع سابق» 57. الشوكاني» البدر الطالع» .۳۲٦/١‏ الزركلي» مرجع سابق» 
۳ . كخالة» مرجع سابق» .١١9/5‏ عبد الله بن محمد ا حبشی؛ جامع الشروح والحواشي» ط [بدون] (د ن 
[بدون]ء ت [بدون])» ۳/ ۱۹٩۱‏ . 

)٤(‏ سوف تأتي دراسته إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .55/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ۲۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۴/ .1١١‏ ابن 
تغري بردي» المنهل الصافیء .۱٥۸/۷‏ السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» 
0 ا آبو ا معالی بن الغزِّيء مرجع سابق» ۲۰۹. عبد اللطيف زاده» أسماء الكتب» .٠١١‏ ابن العماد» مرجع 
سابق» 5/ 17/5. الشوكاني» البدر الطالع» ."77/١‏ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» /٥‏ 07177. الزركلي» 
مرجع سابق» .۲۹٥/۳‏ كخالة» مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ 

)٦(‏ وقد أثنى التفتازاني على هذا الشرح ثناءً مبالعًا فيه إذ وصفه بقوله: "وكذلك شرحه يجري من الشروح مجری 
العذب الفرات من البحر الأجاج» بل عين ا حياة من ينابيع الفجاج» ويلوح خلاها كأنه بدر مضيء بین الأجرام» أو 
كوكب درّي توقد في الظلام» لم ير مثله في زُبر الأولين» ولم يسمح با يوازيه أو يدانيه فكر الآخرين» بل لم يحسب أن 
أحدًا يبلغ هذا الأمد من التحقيق» أو بشرًا يسلك هذا النمط من التدقيق". التفتازاني» حاشية التفتازانی على 
شرح ختصر المنتهى» .٠١/١‏ 
وقال الشوكاني في بيان فائدة الشرح ومنهج مؤلفه فيه: "وقد انتفع الناس به من بعده وسار في الأقطارء واعتمده 
العلماء الکبار وهو من أحسن شروح: (المختصر)ء من تدبّره عرف طول باع مؤلّفهء فإنه يأتي بالشرح على نمط 


سياق المشروح» ويوضح ما فيه خفاء» ويصلح ما عليه مناقشة من دون تصريح بالاعتراض کا يفعله غيره من 
لم = 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا التبيد ___ سے 


وهو مطبوع'". 
0ھ 
ا 


وتعدٌ من أهم المختصرات في علم البيان أو الوضع» وتُعنى بالأصل اللغوي للألفاظء وهي 
و 
۲- (الفوائد الغیاثیة في المعاني والبيان)7): 


وهو تلخيص للقسم الثالث من كتاب: (مفتاح العلوم) للسكاكي” “. وقد ألّفه الإيجي أيضًا للوزير 
غياث الدين» وهو كتاب مفيد معتبر شرحه تلميذه محمد بن يوسف الكرماني» وسّاہ: (تحقيق 
الفوائد)” '» وكلاهما مطبوعان”". 


الشزاح» وقل أن يفوته شيء مما ينبغي ذكره» مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل بل يفوق". الشوكاني» البدر 
الطالعء ۱/ .۳۲٣‏ 

)١(‏ وقد نشرت دار الكتب العلمیة ببيروت المختصر والشرح» مع حواشي التفتازاني والشريف الجرجاني والفناري 
والجيزاوي» سنة 5 57١ه‏ بتحقيق: محمد بن حسن إسماعیلء في ثلاثة مجلدات. 

)٢(‏ انظر: السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/١‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر فی علوم اللغة والأدب, تحقيق: 
ا ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۸ھ۱۹۹۸م)ء ۸۱(۱. طاش كبري زاده» مفتاح 
السعادة» ۹١ /١‏ . عبد اللطيف زاده» أساء الكتب» ٠١١‏ . فنديك» مرجع سابق» .7٠١‏ إسماعیل باشا البغدادي» 
إيضاح المكنون» .٠٠٠١ /٠‏ إسماعيل باشا البخدادي» هدية العارفين» 0/ 071. الزركلي» مرجع سابق» .۲۹٥/۳‏ 
كخالة» مرجع سابق» .۱۱۹/۵٥‏ 

(۳) منها نسخة موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم: 2٠١7177‏ تحت مسمّى: 
(الرسالة الوضعية)» وفي مكتبة الملك عبد الله الرقمية» برقم: .1-١1/85‏ 


)٤(‏ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .55/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .۱۹٦/۱‏ عبد اللطيف 
زاده» أسماء الكتب» .٠١‏ ابن العماد مرجع سابق» 5/ 174. أبو المعالي بن العْزٌي؛ مرجع سابق» 57. إسماعيل 
باشا البغدادي» هدية العارفين» .9٥‏ الزرکلي» مرجع سابق» ۲۹۵/۳. كخالة» مرجع سابق٥٥/۱۱۹.‏ 

)٥(‏ هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي» أبو يعقوب» فقيه متكلّم كان رأسًا في العربية والمعاني والبيان والأدب 
والعروض والشعرء من كتبه: (مفتاح العلوم)» و(رسالة في علم المناظرة»» توفي سنة 177ه. انظر: ا حموي؛ 
معجم الأدباء /٥‏ /7141-/54. عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاءء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ط [بدون] 
(کراتشی: مير محمد كتب خانه» ت [بدون])ء ۲/ .۲٢٢٦-۲٢٢‏ 

.۱۲۹۹ /۲ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ )٦( 

(۷) اما الأصل: فقد نشرته دارا الكتاب المصري بالقاهرة» والكتاب اللبناني ببيروت سنة ١٤٢۱م‏ بتحقيق: عاشق 
خسان 


وبالنسبة للشرح: فقد نشرته مکتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية سنة ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق: علي بن دخيل الله العوني. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا التبيد ___ سے 


۳- (المدخل في علم المعاني والبيان والبدیع!'': 

وهو مخطوط”". 

ه) علم الأخلاق: 

وللإيجي نی هذا العلم: 

(أخلاق عضد الو 

وقد شرحه تلميذه محمد بن يوسف الكرماني» وهو مفقود. 
و( علم التاريخ: 

وللويجي فيه: 

(زبدة التاريخ في ترجمة أشرف إشراق التواريخ): 


وقد تحدّث فيه عن التاريخ من زمن آدم الث إلى زمن الغزالي» وهو سنة 5٠5هه‏ وترجمه بالتركية 


مصطفى بن أحمد المعروف بعالية الشاعر ا متوفی سنة ۱۰۰۸ھ وکلاہما مفقود. 


سادسًا: عقيدته ومذهبه الفقهى: 
7 5 
أ) عقيدته: 


يعد الإیجی -عفا الله تعالى عنه- أحد أعلام المذهب الأشعري» بل من منظريه» وکل من جاء بعده 


عالة عليه» فهو أشعري العقيدة سائر على مذهب متأخري المتكلّمة من الأشاعرة. 


وما يدل على ذلك: 


١-أن‏ شيوخ الإيجي الذين كان لهم أثر في حياته العلمية تتلمذوا على يدي البيضاوي» وهو أحد 


أئمّة اذهب الأشعري. 


۲- أن الذين کتبوا عنه أكدوا أشعريته» فقد جاء في اكتفاء القنوع: "عضد الدين الإججي» الأشعري 


3 
ا ۳ عند 5 


(00 
(۲) 
(۳) 
2 
(٥) 
© 


-٣‏ مؤلّفاته وكتبه التي وصلت إليناء فكتاب: (المواقف نی علم الكلام) هو في جملته تقرير للمذهب 


انظر: الزركلي» مرجع سابق» ۲۹۰۱/۳. 

منه نسخة موجودة في مكتبة الملك عبد الله الرقمية» برقم: .٦-۱۱۹۰۱‏ 

انظر: القنوجي» مرجع سابق» ۲/ ۳۳. إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 071//0. 
انظر: إسماعيل باشا البخدادي» هدية العارفين» ٥‏ / 07177. الزركلي» مرجع سابق» ۳/ ۲۹۰. 
انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق» ۲/ .40١‏ 

فنديك» مرجع سابق» ۷٦۱۔‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا التبيد کڪ 


الأشعري بأدلته وحججه. مع مناقشة الآراء المخالفة والردّ عليهاء ومحاولة الإجابة عن الإيرادات 
القائمة على المذهب» كا سيظهر في مباحث وفصول هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

وما يدل على ذلك أيضًا: 

عقيدته الموسومة ب:(العقائد العضدية)» وهي رسالة مختصرة وضع فيها الإيجي أصول مذهب 
الأشاعرة بجلاء» ووصف ما أورده فيها من العقائد بالصحّة» ودعا الله تعالى بالثبات علیھا' وقد توفي 
بعد تأليفها باثني عشر يومّاء فكانت آخر مؤلفاتہ'''۔ 

4- أن الإيجي يكثر من ذكر أتمّة المذهب الأشعري والثناء عليهم» فهو ينعت أبا الحسن 
اش ال ہت الباقلاق(° بالقاضي» رالاطرانر © E U‏ 
بإمام الحرمین'' '"» والرازي بالإمام''' ويجعلهم هم أهل السنة'' ''۔ 


.١55 انظر: الدواني» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: 59. 

(۳) انظر ترحمته: .٦۹‏ 

.٠١ ١ انظر: الإيجي, المواقف -على سبيل المثال-‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني» أبو بكرء قاض أشعري» من أعرف الناس بعلم الكلام» مع سعة علمه 
وكثرة حفظه» وكان غاية في الذكاء والفطنة» من مولفاته: (دقائق الحقائق)» و(کشف الأسرار)» توفي سنة ٤٤٦ھ‏ 
انظر: الخطيب البغدادي. مرجع سابق» /٥‏ ۳۸۲-۳۷۹. ابن کثبرہ البداية والنهاية» ۱۱/ 0٠‏ - 801. 

.۹۲ انظر: الإيبي, المواقف -على سبيل المثال-‎ )٦( 

(۷) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني» أبو إسحاق» ركن الدین؛ متكلّم أشعريء كان شيخ خراسان في 
زمانه» بلغ رتبة الاجتھاد وبني له مدرسة فدرّس فيهاء من مؤلفاتہ: (الجامع في أصول الدین)ء و(الردّ على 
اللحدین)ء توفي سنة ۸١٦ھ‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۱۷۱-۱۷۰/۱. ابن العماد مرجع سابق» 
۹٣۳‏ 0 

(۸) انظر: الإيجبي, المواقف -على سبيل المثال- ۳۷۰. 

(۹) هو: عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجوينيء أبو المعالي» إمام الحرمين» وكان أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعيء» 
تفتن في العلوم» وكان يدرس ويفتي ويجلس للوعظ وامناظرة» أشعري العقيدة» وني آخر أمرہ رجّح مذهب السلف 
الصالح د في ترك التأويل في الصفات وأقرّه من مؤلفاتہ: (البرهان في أصول الفقه)» و(العقيدة النظامية)» توفي 
سنة ۷۸٦ھ.‏ انظر: ابن خلكان» مرجع سابق» ۳/ ۱۷۰-۱٦۷‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۳/ ۳۸۱. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۱۸/ .٦۷۷- ٣٦۸‏ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» /١‏ 705-768. 

.4 انظر: الإیجي؛ المواقف -على سبيل المثال-‎ )9١( 

.” 5 انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )١( 

)١١(‏ هذه الدعوى من الإيجي ليست بغريبة عليه وعلى أمثاله» حيث إنه لم يكن منه إلا ترديد ما قد تتابع عليه أئمّته 
وأصحابه الأشاعرة جیلا بعد جیلء فالأشاعرة قد اعتادوا هذه الدعوى» وحاسبوا غيرهم منطلقين من هذا 
الأساس. 
وسیأتی مزيد بيانٍ ها بإذن الله تعالى. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا اتید کڪ 


-٥‏ أن الڑبجي حين يعرض آراء المذهب الأشعري في: (المواقف) يصدّرها غالبًا بقوله: قلنا” 
لا فقولا متا قب أمتخابنا""''تقول”": مدهب أهل اخ وغو فلك يخلاف ما 
که ع غرف 7ر للا الخالفة سيك يميد ره وة تی قال فال لوو 
قوم" فإن قیل'' ''» ونحو ذلك. 

ب) مذهبه الفقهي: 

تفقه الإيجي على مذهب الشافعي. 

وما يدل على ذلك: 


-١‏ أنه معدود ومذكور في كتب تراجم فقهاء الشافعية» فقد ترجم له تاج الدين السبكي في: 
(طبقات الشافعية الکری!' والأسنوي في: (طبقات الشافعیة)!' '' وابن قاضي في وہ 
2 الغا 
كما وصفته غالب كتب التراجم الأخرى بالشافعي” ‏ وکان من جملة ألقابه: 


.۳۸۹ انظر: الإیجي؛ المواقف -على سبيل المثال-‎ )١( 
.۳۹۲ انظر: المرجع السابق -على سبیل الثال-‎ )٢( 
.۳۸۰ انظر: المرجع السابق -على سبیل المثال-‎ )۳( 
.۸٦ انظر: المرجع السابق -على سبيل ا لثال-‎ )٤( 
.۳۷ ٣ انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )٥( 
.۳۸۰ انظر: المرجع السابق -على سبیل ا ثال-‎ )٦( 
.۳۲٣ انظر: المرجع السابق -على سبیل المثال-‎ )۷( 
.۳٥٣ انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )۸( 
.۲۳٢ انظر: المرجع السابق -على سبیل المثال-‎ )۹( 
.۳۹۳ انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )۱١١( 
.5 ٠7 انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )١١( 
.۳۸۵ انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ )١١( 
.٦۷- ٣٤/٥١ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق»‎ )۱۳( 
.۱۰۹/۲ انظر: الآسنوي» مرجع سابق»‎ )١15( 


)٠١(‏ هو: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة» العلامة» تفقه بوالده وغيره» وسمع من أكابر أهل عصره» أفتى 
ودرّس وجمع» من مصئفاته: (طبقات الشافعية)» و(الكواكب الذرية)» توفي سنة ۸۵۱ھ. انظر: ابن العماد مرجع 
سابق» .۲٦۹/۷‏ الشوكاني» البدر الطالع» .١554 /١‏ 

.۲۹-۲۷ /۳ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق»‎ )٦٦( 

(۷) انظر: المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. /٤‏ ۲۱۷. السيوطيء بغية الوعاة» .۷٥/۲‏ أبو ا معالی بن الغرّي» 
مرجع سابقء 1۳ . كحّالة» مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ ۱ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فى علم الكلام) حر التبيد ___ سے 


ما لو Das‏ 
۲- أن شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم العلم ومعظم تلاميذه كانوا من أعيان المذهب الشافعي 
في عصرهم. 


۳- أنه في بعض كتبه ككتاب: (تحقیق التفسير في تكثير التنوير)» كان يكثر النقل عن الشافعي عند 
تعرّضه للمسائل الفقهية» فتارّةً يقتصر على مذهبه» وتارَّةً أخرى ينقل عن المذاهب الآخری؛ ثم ینتصر 
لقول الشافعي ويرد على المخالفين لە'''۔ 


فهذه الأسباب ما يقوّي القول: بأن الإيجى كان شافعيًا في مذهبه الفقھی. 
سادسا: محنته, ووفاته : 


مات الإبجي مسجونًا في قلعة بقرب بلدة إیج؛ نتيجة محنة جرت له مع أمير كرمان مبارز الدين محمد 


ا ۳ 
حبك غضبب عليه و مها 


وقدِ اخثّلف في تاريخ وفاته» فقيل: في سنة ۳٥۷ھ“‏ وقيل: في يوم السبت الخامس عشر من شهر 
رمضان سنة 07/اه '» وهو الرأي الذي اختاره أغلب من ترجم له. 


000000000 چچ ت جک سے گی یو س 


.٦١ انظر:‎ )١( 

(۲) انظر بعض الأمثلة: الإيجى» تحقيق التفسیں ۳۳-۲۹. 

إفرة انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ۱۷۳ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳ . ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الکامنق ۳/ .١١١‏ السيوطى» بغية الوعاة» ۰.۲ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة, ۱/ .١95‏ ابن العماد 
مرجع سابق» ۷۷ء الشوكاني» البدر الطالع» ۷/۱ الزركليء مرجع سابق» ۳ . كخالة» مرجع 
سابق» ٥۵ء‏ 

€3 انظر: الأسنوي» مرجع سابق» 5 ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ ۲۸. ابن تغري بردي» المنهل الصافي» 
۷ . أبو المعالي بن الغزي» مرجع سابق» ٦۳‏ . 

)2 انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ۱۷۳ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳ . ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الکامنقف ۳/ .١١٠١‏ السخاوي» مرجع سابق» "5١/5‏ السيوطى» بغية الوعاة» اا طاش كبري زاده» 
مفتاح السعادة» .۱۹٦/١‏ أبو المعالي بن الغزي» مرجع سابقء 77. الشوكاني» البدر الطالع» /١‏ ۳۲۷. إسماعيل 
باشا البغدادي» هدية العارفين» ٥‏ االزركلي» مرجع سابق» ۲۹۰۱/۳. كحالة» مرجع سابق» ه/ 6 .١‏ 


ہے 


جا المطلب الثاني عشر: الشروح والحواشي على الكتاب. 


المبحث الثاني : : 
التعريف بكتاب: (المواقف في علم الكلام ) 


وفيه اثنا عشر مطلبًا: 
© المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه. 
© المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تسميته. 
© المطلب الثالث: تاريخ تالیف الكتاب وسبب تالیفہ . 
2 المطلب الرابع : موضوعات الكتاب وتقسيمه. 
© المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
© المطلب السادس : مصادر التلقي والاستدلال في الكتاب. 
© المطلب السابع : العوامل المؤثّرة في الكتاب. 
© المطلب الشامن : الفكر الكلامي للمؤلف من حيث الأصالة والتجديد. 
7 المطلب التاسع: منزلة الكتاب وقيمته العلمية. 
© المطلب العاشر: الملاحظات والمآخذ على الكتاب. 
7 المطلب الحادي عشر: طبعات الكتاب. 


© © دنت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


المطلب الأول : 
ام الکتاب وتوثيق نبته لؤنفه 


لا حلاف في أن اسم هذا الكتاب هو: (المواقف)» حيث نص الإيجي على اسمه کم في ا مقذمة إذ قال 


في معرض إهدائه الكتاب لشيخ أبي إسحاق”": "موقق له مواقف يعر الدين فيها بالسيف والیِنان: 
وهو متطلّع إلى: (مواقف) ينصره فيها بالحجّة والبرهان"”". 


)٤ 7 07 1 62 00‏ 
كما علق الشریف الجرجاني” “ على هذه العبارة في شرح المواقف بأن فيها إشارة إلى اسم الكتاب” '. 


وی خاتمة الكتاب تصريح باسمه كذلك” ©. 


(0) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 
رت‎ 


ب) توثیق نسبته لؤلفه: 


أكاتواقيق نسية الكقات لولمه فلا شك أن الاغی مو مول كات «اللواقك)»:وذلك لعذة آسات: 


هو: شيخ أبي إسحاق دنجوء أعلن نفسه ملكا بعد وفاة أبي سعيد بہادر خان» وجعل شيراز عاصمة لملكه» كان 
رجلا كريًا فاضلًا حب للأدب والشعرء له اهتمام بالغ بأهل العلم» وكانت فارس في أيام حكمه عامرة بالنعم 
والخیرات» قتل سنة 08/اه. انظر: رشيد الدين الهمذاني» جامع التواريخ» ترجمة: فؤاد بن عبد المعطي الصيّاد 
ومحمد بن صادق نشأت» ومحمد بن موسى هنداوي» ط [بدون] (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ت [بدون])» 
1۸-۲ . الآشتياني» مرجع سابق» ٥۳۳-٥۳۲‏ . 

الإيجي. المواقف» .٥‏ 

هو: علي بن محمد بن علي الجرجاني» ويُعرف بالشريف. عالم بلاد المشرق» أشعري العتقد تصدى للإقراء 
والتصنیف والفتياء وكان له معرفة بطرق المناظرة والمباحثة والاحتجاج» من تصانيفه: (التعريفات)» و(شرح 
المواقف)» توفي سنة 57١8ه.‏ انظر: السخاوي» مرجع سابق» .۳۳۰-۳۲۸/٥‏ السيوطيء بغیة الوعاة» -۱۹٦/۲‏ 
۷ 

انظر: علي بن محمد الشريف ا جحرجانی؛ شرح المواقف» تحقيق: محمود بن عمر الدمياطي» ط [بدون] (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ت [بدون])» .٠١ /١‏ 

انظر: الإیجي؛ المواقف. .٦٤٤‏ 

انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .55/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك /٤‏ ۲۱۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .١١١‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» .۱٥۸/۷‏ 
السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ١95/١‏ . ابن العماد مرجع سابق» .۱۷١/٦‏ 
أبو ا معالی بن الغرّي» مرجع سابقء 57. الشوكاني» البدر الطالعء .۳۲٦/١‏ الزركلي» مرجع سابق ۳/ 59460. 
کخالة» مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حہ اتید کڪ 


السبب الأول: إجماع المصادر على نسبة هذا الكتاب لە''ء بل إنه اشتھر وعُرف بسبب كتابه هذا 
حتى أصبح علامة فارقة له عند خوف الالتباس» فيقال: الإيجي صاحب: (المواقف). 

السبب الثاني: أن اسم المؤلّف وعنوان الکتاب مُثبت على بيانات النسخ المطبوعة التي تمّ الوقوف 
عليها. 

السبب الثالث: أن صاحب هذا الكتاب منظّر من منظّري مذهب الأشاعرة المتأخرين» وهو ما ينطبق 
على الإيجي. 

السبب الرابع: أنه قد ظهرت في هذا الكتاب الصناعة الكلامية والفلسفية» وهي التي اشتهر بها 
الإيجى. 

السبب الخامس: أنه م يعثر على من ادّعى نسبة هذا الكتاب لنفسه» أو قام بنسبته لغير الإيجي. 


__ےتػ٘ٗ"ًٗ۲۱ہے۔ «OT‏ ص 


)١(‏ انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» .57/٠١‏ الأسنوي» مرجع سابق» ٠١9/7‏ . المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» /٤‏ ۲۱۷. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ۳/ .١١١‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» .۱٥۸/۷‏ 
السيوطي» بغية الوعاة» .۷٦/٢‏ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .١957/١‏ حاجي خليفة» مرجع سابقء 
۲ػ عبد اللطيف زاده؛ أسماء الكتب» .17١‏ فنديك» مرجع سابق» 158-1717 . ابن العمادہ مرجع سابق» 
755 أبو المعالي بن الغرِّيء مرجع سابقء 57. الشوكاني» البدر الطالعء .۳۲٦/١‏ الزركلي» مرجع سابقء 
*/ . كحّالة» مرجع سابق» .۱۱۹/٥‏ ا حبشی: مرجع سابق» ۳/ 1971. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح التعھید کڪ 


المطلب الثاني : 
موضوع الكتاب وسبب تسمبته 


يعد كتاب: (المواقف) من الكتب المصتفة في جال العقيدة» وقد اتضح ذلك 0ا بین الإيجي فيه مراتب 
العلوم ودرجاتها بقوله: "وإن أرفع العلوم وأعلاهاء وأنفعها وأجداهاء وأحراها بعقد الهمّة اء وإلقاء 
الشراشر'' عليهاء وآداب النفس فیھاء وصرف الزمان إليها: علم الکلامء المتكمّل بإثبات الصانع 
وتوحيده وتنزيهه عن مشاببة الأجسامء واتّصافه بصفات الجلال والإكرام» وإثبات النبوّة التي هي 
أساس الإسلام» وعليه مبنى الشرائع والأحكام, وبه يترقى في الإیمان بالیوم الآخر من درجة التقليد إلى 
درجة الإيقان» وذلك هو السبب للهدى والنجاح» والفوز والفلاح"”". 

وإن كان النسق الذي اتبعه الإيجي في: (المواقف) لم يجعله مقصورًا في موضوعاته على علم الکلام؛ إذ 
اختلطت هذه الموضوعات بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه هي سمة علم الکلام لدى متأخري 
الأشاعرة. 

أمّا سبب تسمية الإيجي لكتابه ب: (المواقف) فذلك يتفق مع واقع الكتاب» حيث رتبه على ستة 
مواقف» وسيأتي تصريحه بذلك في مقدمته. 


)00( الشراشر: جمع شرشرة» وهي المحبة والنفس جميعًاء ويعبّر عنها بالهمم والمطالب التي في النفس. انظر: ابن فارس» 
مرجع سابق» [شر]ء ۱۸۱/۴. ابن منظور» مرجع سابقء [شرر]» ..٤‏ 
)۲( الإيجى. المواقف» 5. 


Er 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


المطلب الثالث: 


تاريخ تأليف الكتاب وسبب تأليفه 

لا يعرف متى بدأ الإيجي بتأليف: (المواقف) ولا متى انتهى منه؛ لأنه لم يثبت تاريخ الانتهاء من 
التأليف عند فراغه» لکن الذي يُعرف بأنه ألّفه لشيخ أي إسحاق الذي كان تم بأهل العلم والأدب. 
وقد تولى الحكم بعد سنة ۷۳۲ھ کیا ذُكر في ترجتہ'' ما يدل على أن الإيجي قد اشتغل بتأليفه بعد سنة 
٦ھ‏ 

ومن الأسباب والبواعث التي دفعت الإيجي لتأليف: (المواقف) ما أشار إليه في مقدمة كتابه بقوله: 
"وإنه في زماننا هذا قل یر ظھربّاء وصار طلبه عند الأكثرين شيا فرب ١‏ يبق منه بین الناس إلا 
قليل» ومطمح نظر من يشتغل به على الندرة قال وقيل» فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا في طلب 
اق لفن ذلك الم سالك السيفيق "7 

ثم شرع الإيجي في تفصيل واقع الكتب المؤلّفة في علم الكلام مع وقوفه على أخطائها؛ لابتعاد 
أصحابها عن الصواب» وذلك بقوله: "وإني قد طالعت ما وقع إِلْ من الكتب المصنْفة في هذا الفن» فلم 
أرَ فيها ما فيه شفاء لعلیلء أو رواء لغليل > سيا والحمم قاصرة» والرغبات فاترة» والدواعي قليلة: 
ولسوا 

وقد لص ما أجمله من حال تلك الکتب قائلًا: "فمختصراتها قاصرة عن إفادة المرام» ومطوّلاتها مع 
الأسآم مدهشة للأفهام"””. 

وزاد الإيجي ني ذلك البيان بذكر أحوال المصتفين في مؤلفاتہم الکلامیة حيث أراد أن يس الثغرة 
التي أحسٌ بها بعد انتهائه من مطالعة كتب أسلافه ومعاصريه» فقال: "فمنهم من كشف عن مقاصده 


.08 انظر:‎ )١( 

(۲) أي: علم الكلام. 

(۳) فريًا: أي: أمرًا عظيًا أو عجبًا. انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» تحقیق: إبراهيم السامرائي ومهدي 
المخزومي» ط [بدون] (بيروت: دار ومكتبة الحلال» ت [بدون]) [فريّ]» ۲۸۱/۸. محمد بن عزيز السجستاني» 
غریب القرآنء تحقيق: محمد بن أديب جمران» ط [بدون] (دمشق: دار قتيبة» ٦۱۲۱ھ-۱۹۹۵م)ء .۳٦٣٣‏ 

.٤ الإيجي. المواقف.‎ )٤( 

)٥(‏ غلیل: أي: حرارة العطش وشدته» ومنه: الغلّة. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [غل]ء ۲۳/۸. ابن منظور» مرجع 
سابقء [غلل]ء ۹۹/۱۱٦۔‏ 

.٤ الإيجي. المواقف.‎ )٦( 


(۷) الرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا التعھید کڪ 


القناعء وقنع من دلائله بالإقناع» ومنهم من سلك المسلك السديد» لکن يلحظ المقاصد من مكانٍ بعيد» 
ومنهم من غرضه نقل المذاهب والأقوالء والتصرّف في وجوه الاستدلالء وتكثير السؤال والجواب» 
ولا يبالي إلامَ المآل» ومنهم من يلفق مغالط لترويج رأيه» ولا يدري أن النقاد من ورائه» ومنهم من ينظر 
في مقدّمة مقدّمة ويختار منها ما يودي إليه بادئ رأيه» وربا يكر“ بعضها على بعض بالإبطالء ويتطرّق 
إلى المقاصد بسبب الاختلال» ومنهم من يكبّر حجم الكتاب بالبسط والتکرارہ لین به أنه بحر زخار» 
ومنهم من هو كحاطب ليل» وجالب رَچل وخیلء يجمع ما يجده من كلام القوم ينقله نقلا ولا يستعمل 
عقلاء لِيُعرف أغتٌ ما أخذه أم ثمين» وسخيف ما ألفاه أم متين!؟ فحداني ا لخدب على أهل الطلب؛ 
سر له في تحفيق اخل أرب" إلى أن كيت هدا . 

ثم يتم الإيجي حديثه وهو يشرح سببًا آخر لتدوينه هذا المصتفء فيقول: "وكنت برهة من الزمان 
ا رأبي» وأردّد قداحي» وأؤامر نفسي» وأشاور ذوي النهى من أصدقائي» مع تعدّد خاطبيهاء 
وكثرة الرٌاغبین فيهاء في كفؤ أزفها إليه يعرف قدرهاء ويغلي مهرهاء موفق له مواقف يعر الدين فيها 
بالسيف والسنان» وهو متطلّع إلى: (مواقف) ينصره فيها بالحجّة والبرهان» فإن السيف القاضب إذا لم 
تمض الحجّة حذه كما قيل: مخراق لاعب» حتى وقع الاختیار على من لا يوازن ولا يوازى» وهو غني عن 
أن يباهى» وأجل من أن يباهى» وهو أعظم من ملّك البلاد وساس العباد شأنّاه وأعلاهم منزلًا 
واا حال الذنيا والدين آر اياف" 


ST‏ حت الا و الل هه 


)١(‏ الکڑ: الرجوع على الشيء» ومنه: التكرار. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [کر]ء ۳۲۷/۹. إسماعيل بن عبّاد 
الطالقاني» المحيط في اللغة» تحقيق: محمد بن حسن آل ياسين» ط١‏ (بيروت: عالم الکتب» 5415١ه-ة194١م),‏ 
[کراء٦/۱۳۸.‏ 

)٢(‏ الحدب: العطف والرحةء يقال: حَدب الرجل على الرجل إذا تعطّف عليه ورحمه. انظر: الفراهيدي» مرجع سابق» 
[حدب]ء ”/1857. ابن دريد» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي بن منير بعلبكي» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت 
[بدون])ء [حدب]ء ۱/ ۲۷۳۔. 

(۳) أرب: الإرب: الحاجة» يقال: أرب الرجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبه. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [آرب] 
۹۷ء ابن منظور» مرجع سابق» [أرب]» ۲۰۸/۱. 

.0-5 الإيجي, المواقف.‎ )٤( 

)٥(‏ أجيل: أجاله وبه» أي: جعله يجول» وأداره» وأجال القوم الرأي فيا بينهم: تداولوا البحث فيه. انظر: ابن دريده 
جمهرة اللغة» [أجل ]» ۲/ 55 .٠١‏ ابن منظور» مرجع سابق» [جول]ء ۱۳۲/۱۱. 

. 1-0 الإيجي, المواقف»‎ )٦( 


اہی اتا 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


المطلب الرابع : 
موضوعات الکتاب وتقسيمه 


(المواقف) كتاب متوسط يقع في 47١‏ صفحة'» وقد قشمہ الإيجي إلى ستة مواقف كا ذكر هو 


مه (Om‏ 
د 3 


بنفسه في المقدّمة» إذ يقول: "والكتاب مرتّب على ستة موا 

الأربعة الأولى منها: في المقدّمات الكلامية» والمنطقية» والمباحث الفلسفية» والمسائل الطبيعية. 

والموقفان الخامس والسادس: في الإلحيات» والسمعيات. 

وقد ختم الإيجي كتابه بذكر الفرق. 

وكڵ موقف ينقسم إلى مراصد» وك مرصد ينقسم إلى مقاصد» وبعض المقاصد تنقسم إلى مسائل» 
وهكذا. 

فالموقف: والمرصد والمقصد؛ تساوي بالترتيب: الكتاب» والباب» والفصل؛ وتسير على منواله. 

وتتوزع مادة الكتاب في ستة موضوعات: 

الموضوع الأول: في المقدّمات. 

الموضوع الثاني: في الأمور العامّة. 

الوضوع الثالث: في الأعراض. 

الموضوع الرابع: في الجواهر. 

الموضوع الخامس: في الإلحيات. 

الموضوع السادس: في السمعيات. 

ويعرض الإيجي ني الموقف الأول: المقدّمات» وما يجب تقديمه في كل علم» مع تعريف علم الكلام 
وموضوعه وفائدته ومرتبته ومسائله وتسميته» وكذلك تعريف مطلق العلم» وبيان أقسام العلوم؛ 
وإثبات العلوم الضرورية؛ والنظر'"؛ ويلّله إلى صحيح وفاسدء ثم يتناول مسائل منطقية بحتة تتصل 
بالتعریف وأنواعه. والاستدلال وأقسامه. ۱ 

ويتطرّق الإيجي في الموقف الثاني: إلى الأمور العامة فيتناول مسائل الوجود والعدم» وهل الوجود 
)١(‏ کم في الطبعة التي نشرتها دار عا م الكتب ببيروت. 


)۲( الإيجي. المواقف» 12 
(۳) سيأتي التعريف به. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) جح اتید کڪ 


زائد على الماهيّة أم لا؟ أَمّا الماهيّة فيقسّمها إلى بسيطة ومركبة» ويقسّم المركب إلى ذاتٍ وصفة» ثم يعالج 
موضوعات منطقية متصلة بأجزاء الماهيّة المركبة من الجنس والفصل. 

كما يعالج الإيجي نی الأمور العامّة أيضًا موضوع الوجوب والإمكان والامتناع» ثم موضوع الوحدة 
والكثرة» ثم العلّة والمعلول» حيث يتناول موضوعات كلامية: كنظرية الأحوال» وأخرى منطقية: 
كال ۶)۹ 0 0 


ويعرض الإيجي فی الموقف الثالث: الأعراض» فيشرح مفهوم العَرّض لدی كل من المتكلمين 
والفلاسفة. أمّا عند المتكلمين فكون العَرّض لا يقوم بالعَرّض وأنه لا يبقى زمانين» وأمّا عند الفلاسفة 

فإنه یؤڈي إلى الكلام عن المقولات» ويقدّم شرحًا مفصّلا لكل منها. 

ويتطرّق الإيجي في الموقف الرابع: إلى مسألة الجوهر وأقسامه. وحقيقة الجسم ونظرية الجزء. 
ويتحدّث عن مذهب الفلاسفة في الصورة» ثم يخوض في مسائل متصلة بالعلم الطبيعي» بل بالجغرافيا 
والفلك: كالأرض وكرويّتهاء والآأفلاك» وحديثه فی ذلك فلسفی أكثر منه 

علميًاء إذ يعالج مسألة العناصر الأربعة» ومسألة النفوس الفلكية. 

)١(‏ الأحوال: هو مصطلح أطلقه المعتزلة على صفات الله تعالى» وكذلك قال به بعض الأشاعرة: كالباقلاني والجويني» 
وأول من قال به: أبو هاشم الجبّائي» ومعناه عنده: أن الله تعالى عالم لذاته» ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذانًا 
موجوداء وإنا تعرف الصفة على الذات لا بانفرادهاء وهذه الأحوال أو الصفات لا موجودة ولا معدومةء ولا 
ولا شك بأن هذا غير معقول» ولذلك قيل: ثلاثة لا حقيقة نَّ» وعدوا منها: أحوال أبي هاشم» وقد رڏ جمهور 
أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة هذا القول. 
انظر: الشهرستاني» الملل والنحل»87. فالح» مرجع سابق» 17-10. 

(۲) التصوّر: هو حصول صورة الشيء في العقل» وإدراك ا ماهیّة من غير الحكم عليها بنفي أو إثبات. انظر: الجرجاني» 
التعريفات» ۸۳. ا مناوي؛ التوقيف على مهات التعاریفء ۱۸۰. 

(۳) التصدیق: هو نسبة الصدق بالاختيار إلى ا مخبر أو إدراك الماهيّة مع ال حکم عليها بنفي أو إثبات. انظر: الجرجاني» 
التعريفات» ۸۲. المناوي» التوقيف على مهات التعاريف» ۱۷۸. 

)٤(‏ الاطّراد: عبارة عن کون الوصف بحيث لا يوجد إلا ومعه الحكم. انظر: محمد بن عمر الرازي» المحصول في علم 
الأصول.» تحقیق: طه بن جابر العلواني» ط١‏ (الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ° (a)‏ 
۶۱۵- ۰. محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصو > تحقيق: محمد بن سعيد البدري» 
ط١‏ (بيروت: دار الفکر ۱۲٢۱ھ>۱۹۹۲م)‏ ۳۷۳. 

)٥(‏ النفوس الفلكية: فيها قولان: 
القول الأول: أنها أعراض قائمة بالفلك» كالقوة الشهوية والغضبية» وهذا قول أكثر أتباع أرسطو. 
القول الثاني: اُنہا جواهر قائمة بأنفسهاء كالنفس الناطقة» وإليه يميل ابن سينا وغيره. 


Se 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح اتید کڪ 


وني الموقف الخامس: حديث للإيجي عن الإلميات» حيث إثبات وجود الله تعالى وذاته وصفاته 
افا ر شرل واد والحسنِ والقبح الشرعيّينء وأن أفعال الله تعالى لا تُعلّل. 

ا الموقف السادس: فيتحدّث الإيجي فيه عن السمعيات من نبوّة ومعادہ ففي النبوّة: يتناول معناها 
وحقيقة المعجزة» وعصمة الأنبياء عليهم السلام وتفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة» وني 
المعاد: يشير إلى إمكانية إعادة المعدوم وحشر الأجساد» وإثبات الجنة والنار» وعذاب القبر» والصراط 
والميزان» والحوض المورود. 

ثم يعالج الإيجي مسألة الأساء والآحكام» ويختم الكتاب بموضوع الإمامة من وجوب نصب 
الإمام وشروط الإمامة» ثم يشير في ملحق الكتاب إلى أهم فرق المسلمين. 

فحاصل ما سبق: 

أن كتاب: (المواقف) للإيجي لم يقتصر على مادة علم الکلام ومنهجه؛ بل إن توزيع موضوعاته قد 
خضع لتنظیم جديد؛ ليتوافق مع الوضع الجديد بعد الاختلاط بالفلسفة» فبين! كان أغلب المتكلّمين 
E‏ مؤلّفاتهم بأبواب تمهيدية في النظر والمعارف وبيان العلم» أصبح التکلمون المتأخرون 
يبدؤون بالمبادئ أو الأمور العامّة» وهي مباحث تضم القواعد الكلامية التقليدية في النظر والمعارف» 
مضافًا إليها مباحث منطقية وفلسفية وطبيعية تتعلّق بالأحكام المشتركة بين الموجودات. كا تقدّم في 


= 
انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الصفدية» تحقيق: محمد بن رشاد سالم» ط [بدون] (الرياض: دار الفضيلة» 
۱ ه)ء 07/7 *. المناوي» التوقيف على مهات التعاريف. ۷۰۷. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلبالخشامس: 
منهج المؤلف في الكتاب 

إن أهمٌ ما يميّر شخصية الؤلّف العلمية» ويوضّح آراءه ومذهبه؛ هو منهجه في معالجة المسائل 
الدينية والعقدية: 

وقد سار الإيجي في كتاب: (المواقف) على منهج واضح» وقعّد قواعد سار عليها في جميع الكتاب» 
فبعد أن تحدّث عن مشاكل ات فلا وانتقدهاء تناول عرض منهج التصنيف الذي 
ارتضاه» وقد بین ذلك في المقدّمة تر کیت هذا اسيا لا نط لذ علج ولا مختصرًا خا 
أودعته لبّ الألباب وميّزت فيه القشر من اللباب» ولم آل جهدًا في تحرير المطالب وتقرير المذاهب» 
ررقت الج عفن الفياعاء والثبه قضاءل: أفضاعاة وتيف ف الد والعريك» ورام 
والترصيف على نكت هي ينابيع التحقيق» وفقر تہدي إلى مظان التدقيق» وأنا أنظر من الموارد إلى 
الصادر وأتأمّل في المخارج قبل أن أضع قدمي في المداخل» ثم أرجع القهقرى أتأمّل فیم| قدّمت هل فيه 
من قصور؟ وأرجع البصر كرّة بعد أخرى هل أرى من فطور؟ حافظًا للأوضاعء رامرًا مشبعًا في مقام 
الرمز والإشباع» حتى جاء كا أردت» ووقق الله وسدّد في إتمام ما قصدت"”©. 

ويمكن تلخيص المنهج العامٌ الذي سار عليه المؤلّف -إضافة إلى ما سبق- في النقاط الآتية: 

-١‏ أن الناظر لأول وهلة في كتاب: (المواقف) يظنّ بأنه معجم فلسفي أو موسوعة فلسفية؛ لامتلائه 
بالكلمات والمصطلحات الفلسفية التي سيقت بعبارات مركزة ومختصرة» بحيث يصعب فهم معناهاء 
ولعل الإيجي أراد بذلك إظهار قدرته على ا حمع ما بين المادة الكلامية والمادة الفلسفیة في كتابه؛ ولو على 
حساب القارئ. 

-٢‏ الترتيب والتقسيم ا حید للمسائل» حيث إن الإيجي يقسّم الموقف إلى مراصدء والمرصد إلى 
مقاصد والمقصد -إن احتاج- إلى مسالك'''۔ 

۳- أن الإيجي اعتمد نی كتابه على أقوال كبار رجال الأشاعرة» والترجيح بينها إن كان بينهم خلاف. 
وهو كثيرًا ما يورد أقوال الفلاسفة أو المعتزلة ويناقشهاء مع البعد عن التطويل في المناقشات”". 


رھ الإيجي. المواقف» .٥‏ 
(0) انظر: عبد ال رحمن بن صالح المحمود» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد 
65 ١ه-ه194م).‏ 189/7. 


(۳) انظر: المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح اتید کڪ 


-٤‏ أن الإيجي أورد في كتابه الآراء المختلف فيها بین الفلاسفة والمتكلّمينء وكان ينتصر لمذهب 
اللتکلمین: مع معارضته الصريحة للمذهب الحق؛ وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

-٥‏ أن الإيجي استخدم المنهجية التي دأب عليها الؤلّفون في عصره والمتمثلة في عرض الأسئلة 
والإجابة عنهاء بأساليب مثل: قيل ...» وقلنا'' أو قوهم ...ء وقلا . 

-٦‏ أن كتاب: (المواقف) كغيره من كتب العقيدة التي ألفت في هذا العصر کان بت بتقرير المسائل 
والرد على المخالف في الوقت ذاته. 


هذه هي أبرز الجوانب والمعالم في منهج الإيجي في كتابه: (المواقف)» وستتضح بمزيدٍ من البيان بإذن 
الله تعالى عند عرض كلامه في مسائل الاعتقاد. 


اماس برهت حك جم س 


۔۲۹٢‎ ۳۷۱ ء۲٢۲٢ انظر: الإيجى, المواقف -على سبيل المثال-‎ )١( 
.۳۹۳ ۳٣٣ ۲۷۰ (؟) انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال-‎ 


نے اتا 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب السادس: 
مصادر التلقي والاستدلال في الكتاب 
مصادرالتلقي : 
هي ما يُستمد منها الدين عمومًاء والعقيدة على وجه الخصوص © 
والاستدلال جانب أسامي في العلوم الإسلامية بصفة عامّة» وفي العقيدة بصفةٍ خاصّة؛ ذلك لآن 
العقيدة الإسلامية قائمة على الحجّة والبرمانء وأيّ عقيدة لا يساندها دليل صحيح تُعتبر في الإسلام 
باطلة» ومصداق هذا تلك الآيات العديدة التي يطالب الله تعالی فيها النحرفین في العقيدة بالدليل» مثل 


وور ص اھ 000 


سے دہ لبان أو ضرا د یلک تلك أَمَِنِيُهُمْ كَل انوا وُمَسَكُمْ إن 


9 ٣ٰىی٘۷‏ 0 2۰ 7ٌََََ  َ‏ 204 . 
ومن المسلّم به أن مصادر العقيدة والاستدلال المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة هي كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يِه وذلك وفق فهم سلف الأمّة هذه النصوص الشرعية. أمّا الفرق المتكلّمة المنتسبة إلى 
الإسلام» فقد أثبتت العقائد بالأدلّة» لكنهم اختلفوا في تحديد نوع الأدلّة التي يُعتمد عليهاء مع اتّفاقهم 

على تقديم الأدلّة العقلیة على الأدلّة النقلية. 

ومصادر التلقي والاستدلال التي اعتمدهما الإيجي في كتاب: (المواقف) هي: 

أ) الأدلّة النقلية: 

ويُقصد بالأدلّة النقلية: الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ لأنم| منقولان عن النبي بء وینقلھما الناس 
من بعده خلقًا عن سلف. 

أمّا الكتاب العزيز: 

فمنقول كله بالتواتر» فهو قطعي الثبوت» وهو أصل الأدلّة الشرعية وأقواهاء ولذالم یقع خلاف بین 
الأمّة في حجّيته» وني الاستدلال به؛ لا في العقيدة» ولا في غيرها“. 


)١(‏ انظر: ناصر بن عبد الكريم العقل» دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منھاء ط١‏ (الرياض: دار 
إشبيلياء ۱۲۱۸ھء۱۹۹۷م)ء ۲۹۷. 
)٢(‏ سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة الأنبیاء من الآية: 6 7. 
)٤(‏ انظر: منصور بن محمد السمعاني» قواطع الأدلّة في أصول الفقه تحقيق: عبد الله بن حافظ حكمي» ط١‏ (الریاض: 
مكتبة التوبة» ۱۹٤۱ه=۱۹۹۸م)»‏ ۱/ ۳۳-۳۲. عبد الله بن أحمد بن قدامة» روضة الناظر وجنة ا مناظرہ تحقيق 
سے = 


کے 10ر 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) جح اتید کڪ 


بل حتى المتكلّمون ينظّرون بهذا الكلام رغم تناقضهم وخالفتھم في تطبيقه في أبواب العقيدة. 
و ڑا 


ومن ذلك ما قاله ابن جرّيّ”' في الكتاب العزیز: "وهو أصل الأدلّة وأقواهاء ونعنی به: القرآن 
العظيم المكتوب بين دفتي الصحف المنقول إلينا نقلًا متواترًا بالقراءة المشهورة"”". 


وأمّا السنة النبوية: 
فمنها ما تقل بالتواتر» ومنها ما تُقل عن طريق الآحاد» والمنقول بالتواتر منه ما تواتر لفظه ومعناہ 


ومنه ما تواتر معناه فقطء وهو بنوعيه يفيد العلمء ونجزم بأنه صدق؛ لأنه متواتر إِمّا لفظًا وإِمّا معنى) 


فهو حجّة أيضًا تج به في العقائد والأحكام باتّفاق جھور الأمّة. 


والمنقول عن طريق الآحاد هو الذي وقع فيه النزاع: هل جج به في العقائد والأحكام؟ أو لا تج به 

إلا في الأحكام دون العقائد؟ والنزاع فيه معروف مبيّن في كتب أصول الفقه””. 

= 
عبد العزيز بن عبد الر حن السعيد. ط٢‏ (الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۳۹۹ھ)ء .٦٦‏ ابن 
تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۰/ .۲٥۷‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن جرّيّ الغرناطي» أبو القاسم» كان مالكي المذهب» معتکفًا على العلم» مشتغلًا بالنظر 
والتقیید قاتا على التدريس» مشاركًا في فنون عدّة» من مؤلّفاته: (تقريب الأصول)ء و(القوانین الفقهية)» توفي 
مقتولًا سنة ٤١‏ ۷ه. انظر: إبراهيم بن علي بن فرحونء الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ط [بدون] 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ت [بدون])ء .۲۹٦- ۲۹٢‏ ابن حجر العسقلاني» الدرر الکامنق .۸۹-۸۸/٥‏ 

)٢(‏ محمد بن أحمد بن جرَيٌء تقريب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: محمد بن علي فركوس» ط١‏ (الجزائر: دار 
التراث الإسلامي؛ ١51١ه-1990م). .١١5‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠١/٠۸‏ . 

)٤(‏ ذهب الجاهير من سلف الآمّة من الصحابة 4ن والتابعين لهم بإحسان والفقھاءہ إلى القول: بالتعبّد والعمل بخبر 
الواحد» حيث حكى ابن الفرّاء إجماع الصحابة نة على العمل بخبر الواحد. انظر: محمد بن الحسين بن الفرّاء 
العدّة في أصول الفقه» تحقيق: أحمد بن علي المباركي, ط۳ (د ن [بدون]ء 5١ ٤‏ ١ه-‏ 19497 م), .۸٦٦/۳‏ 
وقال الشافعي: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنہم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد". محمد بن إدريس الشافعي» 
الرسالة» تحقيق: أحمد بن محمد شاكر» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ۱۳۰۸ھ-۱۹۴۳۹م)ء /551. 
وقال ابن عبد البرّ: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جیع الأمصار فیم| علمت على قبول خبر الواحد 
العدلء وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماعء على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا". يوسف بن عبد الله بن عبد البنّ التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: 
محمد بن عبد الكبير البكري ومصطفى بن أحمد العلوي» ط [بدون] (الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ۱۳۸۷ھ) .7/١‏ 
ويقول أيضًا: "ليس في الاعتقاد كلّه في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول 
الله 4# أو أجمعت عليه الأمّة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلّم له ولا يناظر فيه". ابن 


عبد البرّء جامع بيان العلم وفضله» . 


تله = 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح اتید کڪ 


والإيجي كغيره من المتكلّمين يستدلٌ بالكتاب العزيز والسنة النبوية على مقتضى قواعد علم الكلام 
فهى ظنّیة الدلالة عنده لا تفيد اليقين إلا بقرائن مشاهدة أو متواترة تدلٌ على انتفاء الاحتمالات20, كا 
يحنجٌ بالأحاديث الضعیفة بل الموضوعة. 

ومن المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تُبنى إلا على صحيح الأخبار دون سقيمهاء قال 
ابن قدامة: "وأمًا الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبّسوا بها على أهل الإسلام» أو 


= 
وقال السمعاني: "إن الخبر إذا صح عن رسول الله #5 ورواه الثقات والأتمّة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى 
رسول الله ب وتلقته الأئمّة بالقبولء فإنه يوجب العلم فيا سبيل العلم هذا قول عامّة أهل الحديث والمتقنين من 
القائلين على السنة". منصور بن محمد السمعانيء الانتصار لأصحاب الحديثء تحقيق: محمد بن حسين الجيزاني» 
ط١‏ (المدينة النبوية: مكتبة أضواء المنار» ۱۷٢۱ھ>٦۱۹۹م)‏ 5 "7. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مذهب أصحابنا: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات". أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» المسوّدة في أصول الفقه» تحقيق: محمد بن محبي الدين عبد ا حمید ط 
[بدون] (القاهرة: دار المدني» ت [بدون])» 777. 
فأهل السنة والجاعة كما يرون الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية» فإنہم يرون كذلك الأخذ بها 
في العقائد؛ لأنها حجّة تفيد العلم. 
فالواجب الأخذ بکل ما صح عن رسول الله يك في أيّ مجال» واعتقاد موجبه والعمل به؛ وذلك لن أخبار الآحاد 
الصحيحة قد مضى اتفاق الأتمّة على نقلها وروايتهاء وتخريجها في الصاح والمسانيد» وتدوينها في الدواوين» 
وحکم الحفاظ المتقنين عليها بالصحّة؛ وعلى رواتها بالإتقان والعدالة» فطرحها مخالف للإجماع» خارج عن أهل 
الاتفاق» فلا يلتفت إليه ولا يعرّج عليه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأئمّة أهل السنة والحديث من أصحاب الآئمّة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات 
الخبرية» لکن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة» وما م يقم دلیل قاطع على إثباته ونفيه» ىا 
يقوله ابن عقيل وغيره أحيانًاء ومنهم من يقول: بل نثبتها بالأخبار الصحيحة مطللًاء ومنهم من يقول: يعطى كلّ 
دليل حقه» فیا كان قاطعًا في الإثبات قطعنا بموجبه» وما كان راجحًا لا قاطعًا قلنا بموجبه» فلا نقطع في النفي 
والإثبات إلا بدليل يوجب القطعء وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين» وهذا أصحٌ 
الطرق". ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ۳/ ٣-۳۸۳‏ ۳۸۔. 
ويقول ابن أبي العرٌ الحنفي: "وخبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول عملا به وتصديقًا له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الم وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمّة في ذلك نزاع". ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» 
0 
وبهذا يتبيّن: أن المنهج السليم هو الأخذ بكل حدیث صحیح: واعتقاد موجبه» والعمل به. 

.٦٦٢ ء٠٤ انظر: الإيجيء المواقف.‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» أبو حمدہ موفق الدینء شيخ الإسلام ورئيس الحنابلة في زمانه» من بحور 
العلم في الفقه وأصوله والفرائض؛ ثقة حجّة. حسن الاعتقاد كثير العبادق من مصتفاته: (المغني)» و(المقنع)» توفي 
سنة ١57ه.‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» .۱۷۳-۱٦١ /۲٢‏ محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيّات» تحقيق: 
عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوّضء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق ۲۰۰۰م)ء ٥١٠-١۲١ /١‏ . 


کید انت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حہ اتید کڪ 


الأحاديث الضعیفة إِمّا لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلَّةٍ فيهاء لا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما 
فيهاء بل وجودها کعدمها". 

والإيجي كا يظهر في: (المواقف) يجهل السنة النبوية وأحاديث الرسول تہ وهذا ديدن المتكلّمين 
الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "فإن فرض أن أحدًا نقل مذهب السلف كا يذكره فإمًا 
أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف ... من لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما عدون به من عوامٌ آهل 
الصناعة فضلًا عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري”" ومسا" وأحادیٹھ إلا 
بالسماعء کما يذكر ذلك العامّة» ولا يميّزون بین الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم با حدیث: وبين 
الحديث المفترى ا مكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب"””. 

وقد أورد الإيجي نصوصًا من الكتاب العزيز والسنة النبوية قليلة جدًا بين كلام الفلاسفة والمتكلّمين 
وأباطيلهم» على سبيل الاستئناس والاعتضاد لا على سبيل الاستغناء والاعتماد» مع التعسّف في فهمهاء 
والشطح في تفسيرهاء والتسلّط عليها بالتأويل الباطل. 

ومع قلّة الأحاديث الشريفة التي أوردها إلا أنه استدل في تقرير المسائل العقدية بالضعيف 
والموضوع وما لا أصل له» وقد أوقعه ذلك في جملةٍ من الأخطاء. 


-١‏ استدلاله بحديث: «عليكم بدين العجائز»» ثم قال عقبه: "إن صح الحديث؛ فالمراد به: 


الشویض والانتاد"'''. 


(۱) عبد الله بن أحمد بن قدامة» ذم التأويل» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» ط١‏ (الكويت: الدار السلفية» ١٤٢٤۱ھ) .٤١‏ 

(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد اللہ عمدة المحدّثين وسيد الحفاظ» رحل في طلب الحديث إلى 
سائر محدّئي الأمصار» وكتب بخراسان والجبال» ومدن العراق كلّهاء وبا لحجاز والشام ومصرء كا كان رأسًا في 
الفقه مجتهدًا مع الدين والورع والتآلّہ من مصتفاته: (الجامع الصحیح)ء و(خلق أفعال العباد)ء توفي سنة ٢٥۲ھ‏ 
انظر: المرّي» مرجع سابقء 75/ .571/-47١‏ محمد بن أحمد الذهبي» الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة» تحقيق: محمد عوّامة» ط١‏ (جدّة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» ١١٢۱ھ>۱۹۹۲م)ء ٠١١/۲‏ . ابن كثير» 
البدایة والنهاية» 5/1١‏ 18-17. أحمد بن حجر العسقلاني» هداية الساري لسيرة البخاري» تحقيق: حسين سلمان 
مهدي» ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١١١5م).‏ 

(۳) هو: مسلم بن ا حجّاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين» أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدّثين» رحل إلى الحجاز 
والعراق والشام في طلب الرواية» وكان من الثقات المأمونين» من مصتفاته: (التمييز)» و(المسند الصحيح)» توفي 
سنة ٢٦۲ھ.‏ انظر: يحبى بن شرف النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجّاجء ط٢‏ (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ۱۳۹۲ھ)ء .١١-٠١/١‏ المزي» مرجع سابقء .۰۰۷-٦۹۹/۲۷‏ الذهبي» تاريخ الإسلام 
١91-187 ۰‏ ابن العماد مرجع سابق» ۱٤٤/۲‏ . 

.۷۲-۷١ /5 ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.١ الإيجي, المواقف.‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ ‏ التعھید کڪ 


قال ابن اأشیرآا ن٣ل‏ له أضل مرو را سر ع 
وقال السيوطي” في تخريج أحاديث المواقف: "وهذا حديث موضوع"”2. 
؟- استد لاله بحديث: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام . 
قال السيوطي: "سنده ضعيف جدًا". 

۳- استدلاله بحدیث: «أول ما خلق الله تعالى العقل»”". 


وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث". 


بل نقل عن بعض أهل العلم أنهم ذکروا: أن الأحاديث المروية عن النبي #5 في العقل لا أصل لشيء 
3 ا )0( 
منھاء وليس في رواتہا ثقة يعتمد . 
٤‏ - استدلاله بحديث: «كنت نبيًا وآدم بين ا ماء وال 


وهذا كذت باط 


)١(‏ هو: محمد بن طاهر بن علي المقدسي» أبو الفضلء المعروف بابن القيسراني» أحد الرحّالين في طلب الحديث 
والحقاظ» كان حسن الاعتقاد. جيل الطريقة» صدوقًا عانًا بالصحيح والسقيم؛ کما كان عارفًا بالتصوّفء له شعر 
حسن» من مؤْلّفاته: (الأدعية)» و(أطراف الكتب الستة)» توفي سنة ۰۷٦ھ‏ انظر: ابن خلكان» مرجع سابق» 
٤‏ -۲۸۸. الذهبي» تذكرة ا حفاظ /٤‏ 55-1747 17. 

١ط محمد بن طاهر بن القيسراني» معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة. تحقيق: عماد الدين بن أحمد حيدر»‎ )٢( 
.155)م1١9/805-ه١‎ 5٠ 5 (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية»‎ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدينء يُلقب بابن الكتب؛ لأن والدته أتاها المخاض بين 
الكتب» كان حافظًا ومؤرّحَا وأديبّاء اعتزل الناس ا بلغ الأربعين من عمرہہ وهي الفترة التي أف فيها أكثر كتبه» 
من مصتفاته: (الإتقان في علوم القرآن)ء و(تاریخ الخلفاء)» توفي سنة ۹۱۱ھ. انظر: السيوطي» حسن المحاضرة 
١1١9-5‏ . الداودي» مرجع سابق» 857-154. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطيء تخريج أ 


[بدون] (بيروت: دار المعرفة» ١٤٢۱ھ) .١7١‏ 


الكلام» تحقيق: يوسف المرعشلي» ط 


.٦٦٢ الإيجي. المواقف»‎ )٥( 

.177 السيوطي» تخریج أحاديث شرح المواقف.‎ (٦) 
.۲٦٢ الإيجي, المواقف»‎ )۷( 

(۸) ابن تيمية» الردٌ على المنطقيين» .۲۷٢‏ 

(۹) انظر: ابن تيمية» بغية المرتاد» ۱۷۲. 

.٥٤ ٣ الإيجيء المواقف.‎ )٠١( 


.۱۳۲ انظر: السیوطي؛ تخريج أحاديث شرح المواقف‎ )١( 


انت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 
8 ان لأس Oe‏ الى OOS‏ 

٠ استدلاله ببحديث: «تلك الغرانيق  العلى ... منها الشفاعة تر نجى»‎ -٥ 

ومضمون حديث الغرانيق: 

أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله ئ كلمات قاها وهو يقرأ القرآن الكريم على جمع من المسلمين 
والمشركين عقب المجرة الأولى إلى أرض الحبشة» فلا سمعوها تعجبوا من ثناء النبى عليه الصلاة 

وهذه القصة تحدّث عن بطلانہا غير واحدٍ من أهل العلم» حيث تناولوها من كل الوجوه» وتتبّعوا 
أسانيدهاء ثم أقاموا الحجّة بالدليل والبرهان على بطلانہا سندًا ومتنًا”". 

والإيجى لیس معذورًا في کل ما استدلٌ به؛ لأنه ليس من لا يمكنه التمييز بين الأحاديث إلى هذه 
الدرجة» وإنم| السبب في ذلك جهله بہاء إضافةً إلى نظرة ا متکلمین عامّةً إلى النصوص الشرعية. 


التزهيد فيهاء وتأويلهاء والإعراض عنهاء وعدم العمل بمقتضاهاء واستبدال الذي هو أدنى بهاء 
وهي الطرق العقلية کم يزعمون. 


ب) الأدلّة العقلية: 
للعقل منزلة جليلة في الإسلام» فهو آلة الفهم والإدراك والتمييز» وهو مناط التكليف وأحد 
الضرورات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها ورعایتھاء وحرّم كل ما يفسدها أو يؤثر عليها. 


)١(‏ الغرانيق: جمع غرنوق» وقيل: غرنيق» وهو الواحد الأبيض من طير ا ماء؛ وقيل: ما يكون في أصل العوسج من لین 
النبات. انظر: ابن دريدء جمهرة اللغة» [غرنق]ء ۳/ .۱۳۱٣‏ الأزهري» مرجع سابق» [غرنق]» ۸/ ۱۹۰. 
)٢(‏ الإيجي. المواقف. ٣٦۳۔.‏ 
(۳) انظر: عبد الله بن دجين السهلي» بحث نقد المواقف» ط [بدون] (القاهرة: كلية دار العلومء ٣‏ ۲۰۰م)ء ۱۹-۱۸. 
)٤(‏ ومن هؤلاء قديًا: 
- ابن خزيمة في نقله عنه محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسیں ط 
[بدون] (بيروت: دار الفكر» ت [بدون]) ۳/ 577. 
علا بأنه قد تم الرجوع إلى كتب ابن خزيمة المطبوعة» ولم يعثر على ما ذكره الشوكاني. 
- إسماعيل بن عمر بن کثیر» تفسير القرآن العظیمء ط [بدون] (بيروت: دار الفکر ١50١ه).‏ ۳/ .۲۳٣۰‏ 
ومن المعاصرين: 
- محمد بن ناصر الدين الأآلباني» نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» ط۳ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
۷٣ھ۱۹۹۹م).‏ 
- علي بن حسن ا حلبي؛ دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» ط [بدون] (جذة: مكتبة الصحابة» 
۲ ھ=۱۹4م). 


يي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) ح اتید کڪ 


وللمفشرین عذة أقوال في المراد بتكريم الإنسان الوارد في قوله تعالى: وقد كرما يو ادم وای 
محص دصوراح المج مو د وی سے ده عدوي ل : 


ال لحر وَرَنَفْكَهُم ين الات وَفَضَلَتَهُمْ ڪر ممن حَلَقَنَا تقض یلا 

فقيل: إن الله تعا ی كرّمهم بالعقل؛ وهو أعظمهاء وقيل: بالنطق» وقيل: بتعديل القامة وامتدادهاء 
وقيل: بالمطاعم والملذات» وقيل: بحسن الصورة» وقيل: بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيرهم 
هم» وقيل: بجعا محمد ول منهو'" 

قال الآلوسى”": "والكل في ا حقیقة على سبيل التمثيل» ومن ادّعى الحصر في واحد... فقد ادّعی 
.ق0 جا در اا2 7 ہہ (Om‏ 
غلطا ورام شططاء وخالف صريح العقل وصحیح النقل" ". 

وني آيات كثيرة يدعو الله تعالى الإنسان إلى إعمال عقله حتى يتوصّل به إلى الغايات النبيلة من حياته 
في هذه الدنياء کما قال سبحانه: # قل انظرواً مادا في السَّمواتٍ وَالارضِ وما تعن ابت والنڈر عن 
و‌ ومون 4 . 

وقال تل : ([ مكيروا لض تكو کم فوت ینیو پآ أو 06 سمش پا کتبا مش الاسر 
۰ھ 4 . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

كا أثنى الله تعالى على أصحاب العقول وأولي الألباب والتفكر والاتّعاظء حيث قال سبحانه: 


۷ 
مرو دوا همك خبر الاو انی ۷ئ0 ا 4 . 


ورګ کے“ 


ومدّحهم بأنهم هم الذين يعتبرون» فقال تعای: ا لق کات في ممصم ج عبر ذولي الل 4“ . 


سط 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۷۰۔. 

)٢(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها: الحسين بن مسعود البغويء معام التنزيل» تحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك» ط 
[بدون] (بیروت: دار المعرفة» ت [بدون])» 7/ .٠٠١‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء زاد المسير في علم التفسیں 
ط٣‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠5١ه).‏ 7/0 57-77. محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ط 
Yk ADE‏ ۱ 

(۳) هو: محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى» أبو الثناءء شهاب الدين» مفسّر ومحدّث وأديب» تقلّد الإفتاء وعزل 
فانقطع للعلم» من كتبه: (روح الان قرات الاغتراب)» توفي سنة ١1717ه.‏ انظر: الزركلي» مرجع سابق» 
٠‏ 117-75 . كخالة» مرجع سابقء ۱۲/ ۱۷١-۱۷۵‏ . 

)٤(‏ محمود بن عبد الله الآلوبى» روح المعاني فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ط [بدون] (بيروت: دار إحياء 
ارات العروت زد 18/16 . 


.٠١١ سورة یونس الآية:‎ )٥( 
.٦٤ سورة الج الآية:‎ )٦( 
سورة البقرة» من الآية: ۱۹۷۔.‎ )۷( 


(۸) سورة یوسف من الآية: .١١١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح التعھید کڪ 


ونی المقابل ذم الله تعالى المشركين الذين عطَّلوا حواسهم وعقوهم بقوله سبحانہ: # صا بكم عن 
ہیں 23 


بھم 1 (م 
فھم لاد سی 
۲ ےگ ہھ 22201 7 مج س سمو عا کم ھ کے سود 
وقوله جل شأنه: وقد کرآا جه كنا يس لن الان هم وب لا َه 
× 2 ہکوہ کی ہے ےر ريع د ہے رصم کے رھ 2 وتو ر ہے ۲ 
یو يجا وک من لوديا آؤکییک کا شر بل همضل أؤلهك هم الوت 4 . 


كما ذم اللہ تعالى الذین قلّدوا واتبعوا الآباء والكبراء والمتبوعين دون دليل؛ وذلك لن في التقليد 


NL 1 0 EE 07 N‏ کے سكم سح م د کے سه کہ ا ہے عمد سه م 
تعطيلا لنعمة العقل العظيمة» کما قال سبحانه: #وكذلك ما ارسلنا من قبك ف هريت مِن نذہ إلا قال مترفوها إا 
سے ےہ رص ےک ھر ر ان می و 7 د ےم 5 کے کہ ص ٍ ہہ ہب و ر وه ے رہ 
ودنا ءابءتا لح أو ونا کے ءاترهم تُفْتَدُوتَ ٭ قل اوو تک بآدیٰ مما وجدتم عه ءابا قَالوا إِنَا يمآ 


4 


e 


آرمیاتر يد ین رس 

وهذا دليل على حجّية العقل وفضلہء وأن لحكمه اعتبارًا في الدين» ولكن العقل مع ذلك له حدود 
يجب أن يقف عندها ولا يتجاوزها وإِلا تحول لأداة إفسادٍ وإضلال. 

وقد سلك الإيجي مسلك المتكلمين» ونہج نہجھم في المغالاة في جانب العقلء بل اعتبره هو الأساس 
والمنطلق في إثبات مسائل العقيدة» كا برهن على يقينية الدلائل العقلية وقدّمها في كثير من استدلالاته 

على النصوص الشرعية» وأن النقل إن وافق العقل قبل» وإن خالفه رَد أو أوّل ہما يوافق ما جاء به. 

يقول السمعانی*': "واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فإنهم أسّسوا دينهم على 
المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول''''. 

فالإيجي يقرّر أن الإلحيات والنبوّات لا تثبت إلا بالعقلء فيقول: "والمطالب ثلاثة أقسام ... الثاني: ما 
يتوقف عليه النقل» مثل: وجود الصانع ونبوّة حمدہ فهذا لا يثبت إلا بالعقل". 

كا يُصرّح في موضع آخر أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» حيث يتساءل فیقول: "الدلائل النقلية 
هل تفيد اليقين؟ قیل: لا؛ لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة» والأول: إن يثبت بنقل اللغة والنحو 

)١(‏ سورة البقرة» من الآية: ۱۷۱۔ 

.۱۷۹ سورة الأعراف. الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الزخرف الآيات: 5-177 7. 

)٤(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبّار السمعاني» أبو مظفر» مفتي خراسان» من بيت العلم والزهد, كان حافظًا 
واعظّاء برع في التفسير والحديث والفقه. وكان حجَةَ لأهل السنة والجماعة» شوكة في أعين المخالفين» فظهر له 
القبول من الناس» من آثاره العلمية: (الانتصار لأصحاب ا حدیث)ء و(البرهان)» توفي سنة ۸۹٦ھ.‏ انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» .۱۱۹-۱۱١/۱۹‏ محمد بن أحمد الذهبيء العبر في خبر من غبرہ تحقيق: صلاح الدين 
النجد ط٢‏ (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» ۱۹۸۰م) ۳/ ۳۲۸. 

.۸١ السمعاني» الانتصار لأصحاب ال حدیث:‎ )٥( 

)0( الإيجي. المواقف. ۳۹. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح التعھید کڪ 


والصرفء وأصوها تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة» وكلاهما ظتيان" '. 

وقال الإيجي في شروط إفادة الدليل اللفظي اليقين: "والثاني: يتوقف على عدم النقل والاشتراك 
والمجازء والإضمار والتخصیص والتقديم والتأخير» والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه» بل غايته الظنْ 
ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي إذ لو جد لقَدّم على الدليل النقلي قطعًاء إذ لا 
يمكن العمل با ولا بنقيضه)"'. 

ويفهم من النصّ السابق: 

أن الدلائل اللفظية -وهي الكتاب العزيز والسنة النبوية- ظنية؛ لأن التمسك مها موقوف على أمور 
ظلّیةء والموقوف على الظتي ظتي» وبالآتي فلا يصح الاعتماد على الأدلّة اللفظية في تقرير المسائل العقدية. 

وتصوّر هذه الفريّة كافٍ لبطلاها؛ إذ إنها ترفع الثقة بالألفاظ عمومّاء ومن المعلوم أن دلالة الأدلّة 
اللفظية لا تختصّ بالقرآن الكريم والسنّة النبوية» بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلّة اللفظية 
وبالألفاظ يتمكن من النطق الذي تمیّز به الإنسان عن سائر الحيوانات» وني رفع الثقة به سلب الإنسان 
خاصيّته التي ميّزه اللہ تعالی بها عن سائر الحيوانات””. 


وسيأتي مزيد بسطِ في رد هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. 


وهذه الشّبهة من أهمّ الشّبهات في قوهم: بتقديم العقل على النقل؛ حيث يرى الإيجي أن العقل هو 
الذي دل على صحّة النقل» وذلك بمعرفة الله تعالى وصدق الرسول بي فلو قد النقل على العقل لكان 
في ذلك تقديم للفرع على الأصلء ولكان فيه إبطال للأصلء وإذا بطل الأصل الدال على الفرع بطل 
الفرع المترتب عليه» وفي ذلك يقول: "وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرعء وفيه إبطال 
للفرع» وإذا دى إثبات الشيء إلى إبطاله» كان مناقضًا لنفسه فكان باطاه"7. 


وأصل دعوى الإيجي مستمدٌ من القاعدة التي قعّدها الرازي وهي ما يُعرف بالقانون الكلي. 
ومفاده: أنه إذا تعارض النقل والعقلء إِمّا أن يكون تعارض ضدينء أو نقيضين» والضدان يمكن 
ارتفاعهم| ولا يمكن اجتماعھماء مثل: البياض والسواد. 


(۱) الإيجي. المواقف » فو 
(؟) المعارض العقلي: هو تقابل الدليلين النقلي والعقلي على سبيل المانعة والمدافعة. انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل 


والنقلء ۲۱/۱. عيسى بن حسن النعميء دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة بمسائل الاعتقاد. 
رسالة ماجستير» جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة (۲۰۰۹م)ء .١7‏ 


)۳( الإيجي. المواقف» ٠‏ 


)٤(‏ انظر: محمد بن محمدي النورستاني» مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية» رسالة دكتوراه» 
الجامعة الإسلامية» ا مدینة النبوية (575١ه).‏ ۲۸۲/۱۔ 


(ہ) الإيجي, المواقف. ٠‏ 


نے نت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

وأمًا النقيضان فلا يخلوان من أحد أربعة أمور: 

-١‏ إِمّا أن تجمع بين النقل والعقلء وهذا محال؛ إذ لا يجتمع نقيضان. 

نوا تا أن و ا روتكد اه وهدا حال: 

-٣‏ وإمًا أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل وهو الذي أدَّى إليه. 

4 - أن لا يبقى إلا وجوب تقديم العقل”". 

وهذا حالف منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على أساس تقديم النقل على العقل في مسائل 
الدين جميعًا استمدادًا واستدلالاء وأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف أو يتعارض مع النقل 
الصحيح”". 

وهذا من الأصول المقرّرة عندهم کما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما علم بصريح العقل لا 
يُتصوّر أن يعارضه الشرع البتةء بل النقول الصحیح لا يعارضه معقول صريح قط"”". 

فيقال: إن النقل يعارض معقولات التکلمین: أمَا المعقول الصريح فلا يتعارض بتانًا مع النقل 
الصحيح» وإذا وجد تعارض فهو إِمّا من جهة العقل؛ لكونه غير صريح وإنما هي شُبھات وأوهام 
وخیالات: وإِمّا من جهة النقل؛ لكونه غير صحيح وثابت حيث يكون مكذوبًا أو ضعيمًا. 

ثم يقال بعد ذلك: 

-١‏ إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان» أو سمعي وعقلي» فإمًا أن يكونا قطعيّين» أو ظنيّين أو 

أحدهما قطعي والآخر ظني. 

ولا يمكن بحالٍ أن يتعارض القطعيان» وأمّا الظتيان فيمكن ذلكء والمقدّم منھما هو الراجح مطلقًا 
سواء کان سمعپا أو عقليًا. 

أمّا إذا تعارض قطعي وظني» فيْقدّم القطعي سواء كان عقليًا أو نقلیّاء فإذا كان القطعي هو العقلي 
قدّم؛ لا لكونه عقليًا بل لكونه قطعيًا. 

فالعقلی لا يُقدّم مطلقاء كا أن النقلي لا يُقدّم مطلقا. 


)١(‏ انظر: محمد بن عمر الرازي» أساس التقديس في علم الكلام» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الکتب الثقافية» 
65١ه-1140م)4 ٠١١‏ . ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» /١‏ 5. 

(؟) ولقد تصدّى شيخ الإسلام ابن تيمية للقانون الكلي للرازي في مواضع من مؤلّفاته. وأفرد لذلك مؤلفه العظيم: 
(درء تعارض العقل والنقل)ء وجعل الرّد في ثلاثة وأربعين وجهًا. انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 
/٥ ۳٣٢٣٢٣-۸۶۱‏ ل م 0 
ودرج تلميذه ابن القیٔم على ذلك في كتابه: (الصواعق المرسلة)» فنصب واحدًا وأربعين ومثتین وجهًا في الرد على 
هذا القانون. انظر: ابن القيم» الصواعق ا مرسلة ۳/ .۱٥٥١ / ٤-۷۹۷‏ 

[9ة ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۱/ ٠٤١‏ . 


يي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح التعھید کڪ 


کیا أن حصر التقسيم بأربعة أقسام غير سليم» وهذه الأربعة هي تقديم النقلي مطلقاء أو العقلي 
مطلقاء أو الجمع بين النقيضينء أو رفعھما. 

بل هناك قسم آخرء وهو تقديم العقلي تار والسمعي أخرىء فأبّما كان قطعيًا قَذّم» وإن کانا جميعًا 
قطعيّين فيمتنع التعارض» وإن كانا ظَيّين فالراجح هو المقدّم”". 

-٢‏ إنه إذا قدّر تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ وذلك أن العقل قد شهد بصدق الرسول 
يله ومن ضرورة ذلك تصديقه في أخبر بەہ أمّا النقل فلم يُصدّق العقل في كل ما أخبر به» کا أن العلم 
بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس موقوفًا على كل ما يُخبر به العقل؛ إذ العقليات كثيرة ولا يلزم 
من صدق بعضها صدق جميعها؛ لأن العقل يغلط كما يغلط الحسٌء بل أكثر من غلطه بکٹیر'''. 

-٣‏ إن الناس مختلفون في العقولء فأيّ عقل يُقدّم؛ وكل یدّعي أن الدليل العقلي معه؟ إذ إن تقديم 
العقل على النقل يوقع في الاضطراب؛ فإن کون الشيء معلومًا بالعقل أو غير معلوم به ليس صفة لازمة 
لذلك الشيء؛ وإنما هو من الأمور النسبية الإضافیة فا يكون معقولًا لزيد من الناس قد لا يكون 


نر لا لخ 
والمسائل التي زعم المتكلّمون تعارض النقل والعقل فيها اضطربوا فيها فلم يتفقوا على معقولِ 
واحد. 


فمن أثبت العلوٌ -مثلا- بالعقل رأى غيره أن العقل يحيله» ومن أثبت بعض الصفات بالعقل رأى 
غيره أن العقل لا يثبتهاء ومن نفى الأفعال الاختيارية بحجّة أن العقل يحيلهاء رأى غيره أن العقل يثبتها. 

بل إن آهل المذهب الواحد متناقضونء مثل: من أثبت الرؤية ونفى العلوٌ -كالإيجي وغيره- وكذا 
من أثبت سماع كلام الله تعالى بغير حرف ولا صوت ونحو ذلك» مما يعلم بصريح العقل مخالفتها 
للبديهة. 

ونا كان العقل بهذه المثابة أمر الله تعالى بالرجوع عند الاختلاف إلى كتابه وسنة رسوله كك ولم يأمر 
بالرجوع إلى العقل والاحتكام إليه وتقديمه على النقل. 

فكيف يُقدّم العقل على النقل مع اضطراب الناس فيه» ويجعل حجّة قاطعة تؤوّل لأجله نصوص 
الٹرع کا زع لاف 119" . 

-٤‏ إنه -على فرض تعارض العقل والنقل- يقال للإيجي وأمثاله ما عبّر عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: "إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين 


() انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ./81-/5/١‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق» ۱۳۸/۱۔ 
(۳) انظر: ابن القيّم» الصواعق ا مرسلة ۳/ .۸۲٦-۸۲۳‏ 


لاي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح التعھید کڪ 


النقيضين» ورفعه| رفع للنقيضين» وتقديم العقل متنع؛ لأن العقل قد دل على صحّة السمع ووجوب 
قبول ما أخبر به الرسول 4# فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل لم 
يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء» فكان تقديم 
العقل موجبًا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه» وهذا بین واضح؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع 
وصحّته. وأن خبرہ مطابق لُخبرہ فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون 
العقل دليلًا صحیحًاء وإذا لم يكن دليلا صحيحًا لم يجز أن يبع بحالٍ فضلًا عن أن يُقدِّمء فصار تقديم 
العقل على النقل قدحًا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه 
والقدح فيه يمنع دلالته» والقدح في دلالته يقدح في معارضته» كان تقديمه عند المعارضة مبطلا 
للمعارضة. فامتنع تقديمه على النقل» وهو المطلوب. 

وأَمٌا تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه. 

وما يوضح هذا أن يقال: 

معارضة العقل ما دل العقل على أنه حتّی؛ دليلٌ على تناقض دلالته» وذلك يوجب فسادهاء وأمًا 
السمع فلم يُعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها وإن لم يعلم صحّتهاء وإذا تعارض دليلان أحدهما 
علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده» كان تقديم ما م يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم 
ناف 

والعقل إذا صدّق السمع في كل ما تُخبر به» ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحق» كان هو قد شهد للسمع 
بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا يجب قبوله» وشهد بأن الأدلّة السمعیة حقٌء وأن ما أخبر به السمع فهو 
حق» وشهد بأن ما أخبر به السمع فلیس بحق» فكان مثله مثل من شهد لرجل بأنه صادق لا يكذب 
70 ٌ۶ ۶؟ٰٰٰ۰۷ 
الثانيةء فلا يصلح أن يكون معارضًا للسمع بحال"”". 

-٥‏ إنه يلزم من إثبات المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل على النقل لوازم فاسدة» منها: 

أ) الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وأحكامه. فمن طرد هذا الأصل الفاسد أدّى 
به إلى الكفر والنفاق والإلحاد» ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح» وظهر في قوله التناقض 
وا فا 

ب) ضعف الثقة بالشرع» بل عزل الرسول وَل عن موجب رسالتہ'''۔ 


)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۱/ ۱۷۱-۱۷۰۔ 
(؟) انظر: المرجع السابق» /٥‏ ۳۲۲. ابن القيّم» الصواعق ا مرسلة ۳/ ۱۱۸۰. 
(۳) انظر: ابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل /٥‏ 50”". ابن القيّم» الصواعق ا مرسلة ۳/ .۱۱٦٢‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح التعھید کڪ 


ج) بطلان النقل والعقل جیًا'''۔ 

-٦‏ إن هذه الشبهة وما أصّل عليها ینتج عنه شر عظيم وبلاء خطير؛ إذ مآل من استخدم ذلك 
القانون الضال إِمّا إلى التأويل» وإما إلى التفویض'''ء وهذا عين القدح في الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

وقد أدَى التأويل بأهل البدع إلى التناقض» فلم يكن لحم قانون مستقيم يُفرّقون به بين النصوص 
الشرعية التي تحتاج إلى تأويل» والنصوص الشرعية التي لا تحتاج إليه''". 

فالمعارضة إِذَا بین النقل الصحيح والعقل الصريح وهم عقلي لا وجود له في الواقعء والأصل هو 
حمل أدلّة الكتاب العزيز والسنة النبوية على ظاهرها؛ لأنه هو المعنى الذي أراد الله تعالى من المسلمين 


فهمه والويان به. 


.7/45 /7 انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة»‎ )١( 

)٢(‏ التفويض: هو رد علم معاني آيات الصفات إلى الله تعالى» وهو عقيدة انتهجها خلق كثير من العلماء» ويدّعون 
نسبتها إلى السلف الصالح نه وهم منها براء» فالسلف الصالح يفك يفوّضون الكيفية لا المعنى» وسيأتي التفصيل 
في ذلك إن شاء الله تعالى. انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .۲۰٢/۱‏ فالح» مرجع سابقء 15. 

(۳) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء /٥‏ 50-175 7. 


وت م 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب السابع : 
العوامل المؤثرة في الكتاب 
لا يمكن إرجاع العوامل المؤثرة في شخصيةٍ ما أو في كتاب ما إلى عامل واحد أو إلى عوامل محدّدة 
لکن من المکن معرفة أكثر هذه العوامل تأثِيًا ونتيجة. 1 
وكتاب: (المواقف) يظهر فيه أثر المنهج الكلامي عمومًاء والمتمثل في الإعراض عن كتاب الله تعالى 
وعن سنة رسوله ب ومتابعة شیوخ المذهب الأشعري”"» خاصّة الرازي والآمدي”" اللّذّين تابعه) 
الإيجي في منهجهما الكلامي الذي اختلط بالمنطق والفلسفة. 


ما تأثير الرازي على الإيجى في: (المواقف) فيظهر من خلال كتابيه: 


أ) (المباحث المشرقية): 
وهو كتاب فلسفي قصد فيه الرازي جمع آراء الفلاسفة المتقدّمين وتلخيصها وتہذیبھا وعرضها 
بأسلوبه””. 


وهو يشرح في مقدّمته خطته التي تُظهر التسلسل المنطقي في ترتیب الموضوعات. والتي تبدأ بالکتاب 
الأول: في الأمور العامّة من الوجود فخواصه. فأحكامه» ثم ما يقابله وهو العدمء ثم ما يكون قريبًا منه 
كالماهيّة والوحدة والكثرة» ثم أقسامه من الوجوب والإمكان والقدم والحدوث. 

ثم یشرع الرازي فی أبواب الكتاب الثاني: بأحكام الجواهر والأعراض. متناولًا ما يتعلّق بالممكنات 
من مباحث» كأقسامها من الجوهر والعَرّضء وخواصهاء وأحكام الجواهر. 

وبعد ذلك ينتقل الرازي إلى الكتاب الثالث: في الإلحيات المحضة. ويتناوله من خلال أربعة أبواب: 

الباب الأول إثبات راجب الوجوو”: 

الباب الثاني: إحصاء صفاته. 


الباب الثالث: إحصاء أفعاله. 


. ٠١-٠٤ انظر: السهلي» بحث نقد المواقف»‎ )١( 

(۲) هو: علي بن أبي علي بن محمد الآمديء أبو ا لحسن» سيف الدين» أشعري العقيدة» اشتغل بفنون المعقول وحفظ منه 
الکثیر وتصدّر بالجامع الظافري بالقاهرة» ومن مصر خرج إلى الشام» من مؤلّفاته: (أبكار الأفکار) و(لباب 
الألباب)ء توفي سنة ١1۳ه.‏ انظر: ابن خلكان» مرجع سابق» ۳/ .۲۹٤-۲۹۳‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
.۳٦۷-٣٣٣٢٣‏ 

() انظر: الزركان» مرجع سابق» ۸۷. 

)٤(‏ بمعنى: الواجب لذاته. وسيأتي التعریف به. 


کے ایت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


الباب الرابع: النبوّات وتوابعها. 

ويلاحظ أن الرازي لم يتطرّق البنّة إلى المعاد والإمامة'''۔ 

ب) (محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلّمين): 

ويتبيّن من خلال عنوان الكتاب موضوعه والغرض منه» حيث قام الرازي بوضع ختصر شامل في 
علم الكلام» يعرض فيه حصيلة أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلّمين. 

وأن هذا العلم أركانًا أربعة تعد من أقسامه رنّب بها كتابه» وهي: 

الرکن الأول: ني المقدّمات» وهي عند الرازي في العلوم الأوليّة وأحكام النظر والدليل وأقسامه. 

الركن الثاني: في تقسيم المعلومات» وتحدّث فيه عن أحكام الموجود والمعدوم وا حال. 

الركن الثالث: في الإلحيات؛ وتكلّم فيه عن الذات والصفات الإميةء وفي أفعال العباد والتحسين 


وا 
الركن الرابع: في السمعيات. 
وقد تضمّن أربعة أقسام: 
القسم الأول: عالج فيه الرازي موضوعات النبوّة والمعجزة» وعصمة الأنبياء عليهم السلامء وأنهم 
أفضل من الملائكة» والكرامات. 


القسمّ الثاني: وتطرّق فيه إلى المعاد وإعادة المعدومء وحقيقة النفس عند الفلاسفة والمتكلّمين 
والاطباء» کا أبطل القول: بالتناسخ > وقرّر سعادة النفوس عند الموت» وشقاوة النفوس الجاهلة. 
القسمين الثالث والرابع: وتناول فيهما الأسماء والأحكام والإمامة. 


وقد استنّ الرازي في مؤلفيه السابقين سئة تتمذا ۱ أولًا: بتبویب المشاكل الكلامية وتقسيمها وترتیبھاء 


١ط محمد العريبي» المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي»‎ .۹-٦/٦١ انظر: الرازيء المباحث المشرقية»‎ )١( 
. ٥۱-٤٤ (بيروت: دار الفکر» ۱۹۹۲م)ء‎ 

)٢(‏ التناسخ: هو الاعتقاد بأن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوانات والحشرات والطيور التي 
تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات» فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها 
وتحل في أبدان أخر تناسب أعماللها وأخلاقهاء وهكذا إلى ما لا نهاية. 
وهذه العقيدة منقولة عن الصابئة» وآمن بها جمع كثير» ومنهم الفلاسفة. انظر: محمد بن قيّم الجوزية» الروح في 
الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» 
٥ھ۱۹۷ء) ١١٤١‏ . الشريف ا جرجانی؛ التعريفات» ۹۳. فالح» مرجع سابق» .٠١١‏ 

(۳) انظر: محمد بن عمر الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلّمين» ط١‏ (القاهرة: 
المطبعة الحسينية» ۱۳۲۳ھ)ء ۱۹۰-۱۸۷. الزركان» مرجع سابق» ۹۳. 


ہے کیب 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح التعھید کڪ 


وثانيًا: بالبدء بأعمّ الأمور نزولا منها إلى الأخصٌّ”". 

وقد سار على هذا المنهج معظم من جاؤوا بعده» وبخاصّة الإيجي في: (المواقف) الذي أكثر فيه من النقل 
عنہ'' وكان متابعًا له في نسقه الكلامي» وإن کان قد تخلّص من كثرة التفريعات المعروفة عن الرازي”". 

ويظهر تأثْر الإيجي بالآمدي من خلال كتابه: (أبكار الأفکار في أصول الدين)» والذي يُعتبر من أهمّ 
مؤلّفات الآمدي الكلامية وأبعدها أثرّاء وهو أحد المراجع الأساسية في علم الکلام. 

ويشتمل هذا الكتاب على ثماني قواعد متضمّنة لجميع مسائل الأصول. وهي: 

القاعدة الأولى: في العلم وحقيقته وأقسامه وأحكامه. 

القاعدة الثانية: في النظر وأقسامه وما يتعلّق به. 

القاعدة الثالثة: في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية. 

القاعدة الرابعة: في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم» وما ليس بموجودٍ ولا معدوم. 

القاعدة الخامسة: في النبوات» وتشتمل على معنى النبي والنبوة» والمعجزة وشروطهاء وجواز البعثة 
وإثبات الرسالة المحمدية» وعصمة الأنبياء عليهم السلام والتفضيل بينهم وبين الملائكة. 

القاعدة السادسة: في المعادء وما يتعلّق به من السمعیات: وأحكام الثواب والعقاب. 

القاعدة السابعة: في الأسماء والأحكام. 

القاعدة الثامنة: في الإمامة» ومن له الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر'“۔ 

وقد اعتمد الإيجي على هذا الكتاب في: (المواقف) كا صرح الشريف الجرجاني في شرحه عليه . 

ويعتمد منهج الآمدي الكلامي على النظر العقلي» بل التوسّع من نطاق الاعتماد على البرهنة العقلیة؛ 
إيغالا في تلك النزعة التي سادت لدى متأخري الأشعرية”. 


)١(‏ انظر: عصام الدين بن السيد الزفتاوي» مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» 
القاهرة (۲۰۰۹م)ء .٥٥۸‏ 

)٢(‏ انظر: الإيجي» المواقف -على سبيل المثال- ۲۳ء ١٤۱۰ء‏ ٢١٦۱ء‏ ۱۹۸ء ۲۹۲ء وغيرها كثير. 

(۳) انظر: أحمد بن حمود صبحي» ني علم الکلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين الأشاعرة» ط٥‏ 
(بيروت: دار النهضة العربية» ۱۰۰۵ھ-۱۹۸۵م)ء .۳٥۸‏ 

)٤(‏ انظر: علي بن أبي علي الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أحمد بن محمد المهدي» ط٢‏ (القاهرة: مطبعة 
دار الكتاب والوثائق القومية» 555 ١ه-؟ ۲٠۰‏ م)» .59-5//1١‏ 

.۹/۱ انظر: الشريف ا جحرجانی؛ شرح المواقف»‎ )٥( 

.75 /۱ انظر: الآمدي» أبكار الأفكار»‎ )٦( 


ہے ہت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حا التعھید __ کڪ 


ويتميّز منهج تصنيف الآمدي الكلامي عامّة» ونی: (أبكار الأفكار) خاصّة ہم يأتي: 

-١‏ عنايته البالغة بتحقیق المذاهب والآراء حول المسألة التي يتناوها بالبحث» وتحرير محل النزاع قبل 
الدخول في مناقشة الآراء وهو يعرض المذاهب في الغالب بحسب التسلسل التاريخي أو حسب قيمتها 
العلمية» وبعد ذلك يرجّح ما يختاره» أو بدلي في المسألة برآي جدیدہ أو يترك الباب مفتوحًا لمن بعد 
مستعرضًا في کثبر من الأحيان شبه الخصوم مع الرد عليها. 

؟- محاولته هضم المسائل المختلفة المتناثرة فيا يتناوله من العلوم؛ ليعيد توزيعها ونظمها في مباحث 
كلّية قليلة العدد. 

-٣‏ عنايته بالأسلوب» ولئن كان يبدو في بعض الأحيان معقّدًا غامصًاء فربّما كان مرجع ذلك إلى 
طبيعة الموضوعات ودقتها من ناحية» وإلى غلبة أسلوب الجدل وتقسياته المطوّلة من ناحية أخرى, 
فضلًا عن إسرافه في استخدام الأفكار والمصطلحات المنطقية. 

-٤‏ اتجاهه إلى اختصار كتبه الكبار في موجزة كما فعل بالنسبة إلى: (أبكار الأفكار)' '» وهي ظاهرة 
أخذت تشيع في عصره وفي العصور اللاحقة. 

-٥‏ شر حه لبعض كتب من سبقه» كا اختصر کتبا أخرى مع نزعة نقدية واضحة"". 

وبالمقارنة بين كتابي: (أبكار الأفکار) و (المواقف) يلاحظ: 

اختصار الإيجي لا ذكره الآمدي من مسائل الاعتقاد. حيث اقتفی أثره ولكن بایجازِ تاج إلى شرح 
وتحليل. 

ہے کک و ل و رر ےج 


)١(‏ وقد اختصره الآمدي في عددٍ من الكتب» منھا: (رموز الکنوز في ا حکمة)ء و(غاية المرام في علم الكلام)؛ و(منائح 
القرائح). انظر: ابن خلکان مرجع سابقء .۲۹٢/۳‏ حاجي خليفة» مرجع سابق» ۹۱۳/۱ء ۱۱۹۳/۲. 
(۲) انظر: حسن الشافعى» الآمدي وآراؤه الكلامية» ط١‏ (القاهرة: دار السلامء ۱۲۱۸ھ-۱۹۹۸م)ء .1١5-1١7‏ 


5ه 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


المطلب الشامن : 
الفكر الكلامي للمؤلف من حيث الأصالة والتجديد 


لقد تعدّدت الآراء حول أصالة وجدّة الإنتاج المتعلّق بعلم الكلام الذي انتهجه البجي من خلال 
كتابه: (المواقف): 

فقد رأى فيه بعض المعاصرين متكا أصيلاء إذ يقول الدكتور أحمد صبحي: "يمثل الإيجي الصياغة 
النهائية لفكر الأشاعرة» وقد كان له فضل في اتساق النُسق دون الأصالة". 

ويقول الدكتور محمد العلمي: "فهو وإن كان له تجديد فهو في كثرة الكمٌء وفی كثرة العلوم التي 
تحدّث عنهاء لکن في علم الکلام بالذات لم يكن له فيه تجديد"”". 

بینما يرى البعض الآخر أنه كان مجدّدَاء وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد صبحي في رأي آخر له خالف 
لرأيه السابق» حيث يقول: "وإذا كان كتاب: (المواقف) يمثل الذروة التي انتهت إليها الصياغة 
الأشعرية لعلم الكلام» فإن ذلك يتضمّن مؤشٌرّا خطيرًا في مسار الفكر الأشعري؛ إذ قد بدأ الفكر من 
بعده في التدهور والانحطاطء بدأ عصر الشروح والحواشي؛ إذ قد عقم الفكر عن أن بان دید 

ويقول الدكتور محمد ناصف: "فهذا البناء الجديد الذي أقام صرحہ الإيجي لعلم الكلام» وكان 
استجابة لواقع الحياة الفكرية للمسلمین في ذلك العصرء يجعلنا نرى أن الإيجي كان ددا" . 

والمطالع المدقق ما أنتجه الإيجي في علم الكلام» وفي: (المواقف) تحديدًا يجد أن الإیجي لا يخرج في 
مجمل آرائه عن النّسق الفكري الأشعري؛ فقد كان متقيّدًا بأفكار الرازي إلى حدٌ كبير ومختصرًا لأقوال 
الآمدي؛ إذ أخذ آراءهما وآراء غيرهما من السابقين وصاغها بأسلوبه» ثم صهرها في بوتقة أخرجت 
كتابه. 

ولعل الأمر الذي تفرّد به الإيجي هو اتباع منهج الفلاسفة في التصنيف» فلقد بدأ في: (المواقف) 
با حدیث عن المنطقيات والطبيعيات قبل الإلحيات» وهذا ما أكده الدكتور علي الغرابي حين تحذّث عن 
الارتباط بين الكلام والفلسفة في المرحلة الأخيرة لعلم الكلام» تحت عنوان: (حاجة علم الكلام إلى 


.۳۷۳ صبحي» مرجع سابق»‎ )١( 
محمد بن أحمد العلمي» عضد الدين الإيجى وجهوده في الإلحيات من‎ )۲( 
6 القاهرة 1410م‎ 


)۳( صبحي) مرجع سابق» ۸٥۳۔.‏ 
)٤(‏ محمد بن قمر الدولة ناصف» موقف عضد الدين الابجی من السمعيات» رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء القاهرة 
(۱۹۹۱م)ء .٥۰‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) ح اتید کڪ 


دراسة الفلسفة) إذ يقول: "ولقد كان من الحكمة دراسة الفلسفة اليونانية بجانب دراسة علم الكلام 
عند المسلمين؛ لأنه لا يمكن دراسة هذا العلم دراسة صحيحة إلا إذا عرفت الفلسفة اليونانية معرفةً 
تامّة؛ وذلك لأن هذا العلم قد اختلط أو تأثر تارا تامًا بالأبحاث الفلسفية» حتى إن المتأخرين من 
المتكلّمين كالعضد صاحب: (المواقف)ء وسعد الدين التفتازاني صاحب: (المقاصد)ء وقبلهم البيضاوي 
صاحب: (طوالع الأنوار) قد قسّموا علم الكلام على نسق الفلسفة“". 


وا لحققة: 


أن التجديد يكون بتخليص العقيدة من كل كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» وتنقيتها من آثار علم الكلام الذي حوها إلى جدلٍ عقيم» وفلسفات تثير الشكوك والوساوس 
بدلا من إزالتها. 


)١(‏ فجعلوا أولا: بحنًا خاصًا بالعلم والنظر كمقدّمة هذا العلم» ثم جعلوا قسًا خاضًا للأبحاث الطبيعية» ثم قس] 
خاصًا بالأبحاث الإلية» ورتبوا كتبهم على هذا كترتيب أرسطو لأبحاثه الفلسفية. انظر: علي بن مصطفى الخرابي» 
أبو ا هذيل العلاف أول متكلّم إسلامي تأثّر بالفلسفة ط١‏ (القاهرة: مطبعة حجازي» ۹٦۱۳ھ<۹١۱۹م) .٤-٣‏ 


.۳ المرجع السابق»‎ )٢( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


ع 


المطلب التاسع : 
منزلة الكتاب وقيمته العلمية 


لقد تبوّأ كتاب: (المواقف) منزلة ومكانة رفيعة لدى الباحثين الأشاعرة» وأصبح مرجعًا لكثير من 


مؤلّفاتهم؛ إذ إنه يمثل الصياغة النهائية لمذهبهم وحصيلة تراثھم الأشعري» فلم يتمكّن متكلّم أشعري 


من بعد الإیجي أن يزيد على: (المواقف) فضلًا عن أن يجاريه» وهو بذلك يشابه ما بلغه كتاب: (المغني) 
لا ا ا ا تا 


وتتضح منزلة الكتاب وقيمته العلمية من خلال ما يأتي: 
١‏ - إشادة رباب علم الكلام وثنائهم عليه» ومن جملة من أثنى على الكتاب: 


الشريف الجرجاني شارح الكتاب إذ قال في وصفه: "وما صَنّف فيه من الكتب المنقحة المعتبرة» 


رات ف من ال ہو اة از كاب ارات الذي اضتری کی أصيوله و راع غل ها 
وأولاهاء ومن شعبه وفوائدہ على ألطفها وأسناهاء ومن دلائله العقلیة على أعمدها وأجلاهاء ومن 
شواهده النقلية على أفيدها وأجداهاء كيف لا؟! وقد انطوى على خلاصة: (أبكار الأفکار)ء وزبدة نہایة 
العقول والأنظارء ومحصّل ما لخّصه لسان التحقيق» وملخص ما حرّره بنان التدقيق» في ضمن عباراتٍ 
رائقةٍ معجزة» وإشاراتٍ شائقةٍ موجزة» فصار بذلك في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار» واستمال إليه 
بصائر أولي الأبصار من أذكياء الأمصار والأقطار» فاستهتروا“ بكنوز عباراته الجامعة ولم يجدوا عليها 


دليلاء واستهيموا برموز إشاراته اللامعة وم وا يبداد ٠‏ 


(0) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(٦) 


وقال حاجي خلیفة'' وهو يتكلم عن الكتاب: "(المواقف في علم الکلام) ... وهو كتاب جلیل 


هو: عبد الجبّار بن أحمد بن عبد ا جحبّار ا ممدانیء أبو الحسن» من شيوخ المعتزلة وقضاتہاء عاش دهرًا طويلاء وکان 
فقيهًا شافعي المذهب. وَل قضاء الريّ وأعمالهاء ورحل إليه الطلبة» من مصتّفاته: (دلائل النبوّة)» و(شرح الأصول 
الخمسة)» توفي سنة ٤١٦ھ‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۱ - ١۱۸۵.۔‏ الداودي» مرجع سابق» 
10-4. 


وما بلغه كتاب: (الشفاء) لابن سينا بالنسبة للفلاسفة. انظر: صبحيء مرجع سابق» ۸. 
انظر: المرجع السابق» /01 1-/70. 
۳ ع 2 ع 
فاستهتروا: أي: أولعواء يقال: استهتر فلان بامر كذا وكذاء إذا ذهب عقله بالثىء وانصرفت مّته إليه» واکٹر 


القول فيه حتى أولع به. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [هتر]ء .۱۲۹/٦‏ محمود بن عمر الزنخشري» الفائق في 


.٩۱ /٤ [بدون])‎ 

الشريف الجرجاني» شرح المواقف» ۱/-۱. 

هو: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» الشهير بحاجي خليفة» مؤرّخ بحّاثة» تولى أعمالّا كتابية في الجيش العثماني» 
سے - 


لت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح التعھید کڪ 


القدرء رفيع الشأن» اعتنى به الفضلاء"”". 

عنه الوصف» لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن"”". 

وقال الأستاذ الدكتور أحمد المهدي عن كتاب: (المواقف) إنه قد: "حوى آراء السابقين عليه» واعتمد 
عليه معظم من أتى بعده من المتكلّمين» وهو من المؤلّفات الکلامیة الفلسفية الفريدة التي تزخر بشتّى 
المعارف العقلية» وتمتلئ بضروب مختلفة» وتياراتٍ متباينة من وجهات النظر ومناهج التفكير» فهو بحقٌ 
موسوعة كلامية فلسفية» يمثل ذروة إنتاج الفكر الأشعري في عصره من حيث الضبط والصياغة 
E‏ الل 

والملاحظ على هذه النقولات في الثناء على كتاب الإيجي أنها جاءت من أولئك الذين في الغالب 

جمعتهم بالمؤلّف موافقة أو موافقات في كتابه: (المواقف)؛ فهم ممّن يقولون بالتأويل أو يذهبون إليه. 

۲- أن كتاب: (المواقف) أصبح أساسًا لمن جاء بعده» فبّنيت عليه شروح كثيرة» وهذا ولا شك يدل 
على اھتمام العلماء الأشاعرة بهذا الكتاب وعنايتهم به» بل إن بعض العلماء كانوا يمتحنون بعضهم بعصا 
بالسؤال عرًّا يحتويه هذا الكتاب من المسائل» ولذلك ألّفوا عليه الأسئلة کما سيأتي. 

۳- أن دعم هذا الكتاب للمذهب الأشعري جعله مقرّرًا دراسيًا لدى کثبر من المعاهد والجامعات 
في بعض أنحاء العام الإسلامي في العصور المتأخرة" "» فقد ظل- مثلا- عمدة في تدريس علم الكلام 
بجامعة الأزهر وغيرهاء وما زال كذلك إلى يومنا هذا. 
f=‏ 

وزار خزائن الكتب الكبرى» وعاد إلى الأستانة» وانقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم على 
طريقة الشيوخ في ذلك العھدء من كتبه: (تقويم التواریخ)ء و (كشف الظنون)ء توفي سنة 7177 ١٠ه.‏ انظر: الزركلي» 
مرجع سابق» ۷/ ۹۶-. کخالة» مرجع سابق» 1-1/۲ 

(۱) حاجي خليفة» مرجع سابق» ۲/ ۱۸۹۱ . 

)۲( هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» أبو عبد الله» مفسّر وفقيه مجتھدہ تخلّص من المذهب الزيدي وكان يرى حرمة 
التقليد» وَل قضاء صنعاء» وكان متأوَلَا لبعض نصوص الصفات غير أنه رجع عن ذلك له ۱۱١‏ مولمًا تقریبًاء 
منها: (البدر الطالع)» و(نيل الأوطار)» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: محمد بن علي الشوكاني» التحف في مذاهب 
السلف» تحقيق: طارق السعود ط۲ (بيروت: دار اشجرۃ ۷۷-۷٦ «(e ۹A۸ =ه١ ٤١۸‏ . الزركلي» مرجع سابق» 


7 كحّالة» مرجع سابق» 7/ 57-05١‏ 0. محمد بن عبد الرحمن المغراويء المفسّرون بين التأويل والإثبات 
في آيات الصفات: ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, 47٠١‏ ١ه-7١٠٠5م)‏ ۳/ ۱۲۹۰-۱۲۷۲. 


)۳( الشوكاني» البدر الطالع» /١‏ ا و 
)٤(‏ عبد الرحمن بن أحمد الڑیجی, الموقف الخامس في الإلحيات» تحقيق: أحمد المهدي» ط [بدون] (القاهرة: مكتبة 
الأزهر» ت [بدون])» ۷-1 . 


(ہ) انظر: المحمود» مرجع سابق» ۰۸۰۲ 


کے هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ح التعھید کڪ 


المطلب العاشر: 
الملاحظات والمآخد على الكتاب 


على الرّغم من المكانة العلمية الكبيرة التي احتلّها كتاب: (المواقف) عند الأشاعرة, إلا أن هذا 
الكتاب كان كغيره من الكتب الكلامية التي جانبت الصواب» وحادت عن منهج الوحيين في أكثر 
قضاياها المعروضة؛ وذلك بسبب تعمّقه في الخوض في قضايا فلسفية ومنطقية عقيمة» وتوغله في 
متاهات الجدل والكلام الذي لا طائل من ورائه» ما جعله يبعد كل البعد عن نور العقيدة الصافية. 

ويمكن تلخيص أهم ما انتقد به كتاب: (المواقف) في النقاط الآنية: 

-١‏ انتصاره للمذهب الأشعري في مسائل الاعتقاد» وهو منهج مخالف لمذهب أهل السنة وا جمماعة 
المبنيّ على ظاهر نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية» مما اضَطر مؤلفه الإيجي للتأويل وخالفة ألفاظ 
النصوص الشرعية. 

۲- اھتمام المؤلّف فيه بالمباحث الكلامية والمجالات العقلية من المنطق والفلسفة وإدخاها في 
العقيدة» ما أوقعه نی مزالق خطيرة في المعتقد. 

۳- الاستطراد إلى موضوعاتء بل إلى علوم تبدو بعيدة كل البعد عن علم الكلام' '» وتوشع 
المؤلّف فيهاء کالحدیث عن الكون والطبيعة والجغرافيا والفلك وغيرها من العلوم التجريبية. 

٤‏ - أن أسلوب الكتاب جاف معقّد عسر» وبعض المواضع فيه أشبه ما يكون بالألغاز والأحاجي”". 
مع تصعيب الأمور السهلةء خاصّة المباحث المتعلّقة بالفلسفة والمنطقء وهذا من تأثر المؤلّف بالفلسفة في 
أسلوب الطرح والمناقشة» وني اختيار اصطلاحات الفلاسفة في التعبير عن کثبر من الحقائق الشرعية ما 
جعل الكتاب بحاجة إلى الشرح والتوضيح» ولعل هذا يفسّر كثرة الشروح والحواشي عليه؛ وذلك من 
أجل حل عبارات الكتاب وفتح مغلقاته. 

-٥‏ أن بضاعة المؤلّف في الحديث مزجاةء فلا يميّر بين الحديث الصحيح والسقيم؛ تبعًا لمن نقل 
عنهم» ولم يكن له تحرير في هذا المجال”". 

-٦‏ اشتمال الکتاب على نماذج عدّة من القضايا الكلامية والفلسفیة الخاطئة”. 


.۳٦٣ انظر: صبحي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: أحمد الطبْب» مباحث الوجود والماهيّة من كتاب ا لمواقف؛ ط١‏ (القاهرة: دار الطباعة المحمدية» ١١١٤٠ه)»‏ 
0 

(۳) وقد تقدم الكلام عن استدلاله بالأحاديث الضعيفة. انظر: ۷۳-۷۱. 

)٤(‏ انظر: السهلي» بحث نقد المواقف» ۲۱-۱۹۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ح التعھید کڪ 


ومن ذلك: 

)ها ذكرة ولف ی سب لکوت ال ت قال لرا ٠‏ فق سی تكزّة شال إن امد 
الشديد يعقد الطين اللزج حجرّاء وتحقق التجربة"”". 

وقد أثبتت البحوث العلمية الحديثة عدم صحّة هذا القول» وأن لنشأة الجبال بتقدير الله كك أسبايًا 
سے ا 

ب) قول المؤلّف فی فلك الثوابت: "لها حركة بطيئة» وأنها تم الدورة في ثلاثين ألف سنةء وقیل: في 
a‏ 

وهذا قول قد اشتهر فيها بين العامّة» ولا أصل له عند أصحاب الأرصاد . 

۷- استعمال الكتاب للمصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التي تروّج للباطل وتشغب بها على 
أهل الحقء فقد أطلق المؤلّف ألفاظًا مجملة» ونه الله تعالى عنهاء وعارض بها نصوص الکتاب العزيز 
والسنة النبوية» وهذه الألفاظ هي: الجهة» والمكان» والزمانء والجوهرء والجسم» والعَرّضء والاتحاد 
والحلول”''» وقیام الحوادث والأعراض المحسوسة مما نتج عنه نفي وتعطيل كثير من صفات اللہ تعالى» 
مال 

۸- اعتماد المؤلّف على غيره في تقرير بعض المسائل العقدية» وتقليده لهم دون تحققه من صحّة 
كلامهم» ويتضح ذلك في متابعته لمن سبقه في جملةٍ من المسائل العقدية ومشاركته هم في أخطائهم, کا في 
مبحث إثبات وجود الله تعالى. 

۹- تساهل المؤلّف ولينه مع أعداء الدين من الفلاسفة والملاحدة» وفي المقابل قسوته وعنفه على أهل 
السنة والجماعة”” فيّثني على الفلاسفة» بل يسمّيهم: الحکماء'"ء بینما يذمٌ أهل السنة والجماعة ويصفهم 


)١(‏ يعني: الفلاسفة. 

(0) الإيجي, المواقف» ۲۲۲. 

(۳) انظر: الطيّب» مرجع سابق» ۸. مجموعة من العلماء والباحثين» الموسوعة العربية العالمية» ط٢‏ (الرياض: مؤسسة 
أعمال الموسوعة» ۱۲۱۹ھء۱۹۹۹م) ۸/ 707-/7017. 

.۲۰۷ الإيجي. المواقف.‎ )٤( 

.۱۱۰/۷ انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف,‎ )٥( 

)٦(‏ سيأتي التعریف ہما. 

(۷) وسيأتي الرد الفصّل على استخدامه لکل لفظة من هذه الألفاظ المبتدعة» وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول 
إن شاء الله تعالى. 

(۸) انظر: السهلٍ» بحث نقد المواقف» .٠١‏ 

(۹) انظر: الإيجيء المواقف -على سبيل المثال- ۸۴ء ٢٥۲ء .۲۷۰٣‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح التعھید کڪ 


بکل صفة منفرة”". 

والمتكلّمون بصفة عامّة يختلفون في معاداتهم للحق وأهله؛ وذلك بحسب نصيبهم من علم الكلام 
كا قال ابن القيّم: "إن كل من عارض بين الوحي والعقل» ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي 
يُسميه: عقلاء لا بد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديهاء ویوڈ أنها م تكن جاءت» وإذا 
ستمعها و جد ها عل قله من اقئل و الک راحة کیب اله واشماز ها فليه""7. 

۰- إیراد المؤلّف لشبهات الخصوم بإسهاب وترك الردّ عليها'"» ما يوقع القارئ في الظنّ بأن تلك 
الشبهات هي من قول المؤلّف. 

أو الردّ عليها بشكل مقتضب” 2 وهذا غير كافٍ بل يحتاج إلى تفصیل؛ لتلا يدخل في نفس القارئ 
الشك وا حبرة. ۱ 

-١‏ إطلاق المؤلّف للأحكام جُاف”ٴء حيث قام بتکفیر طوائف من المسلمین“' هي أقرب ما 
تكون إلى الحق منه» مع تفسيقه وتأثيمه لعامّة السلمین'''. 

۲- تعصّب الؤلّف لمذهبه وحصره الحق فيه» مع تجاهل أهل السنة والجماعة على الحقيقة؛ لصرف 
أنظار الناس عنهم» فالمؤلّف يعني بعبارات: قال أهل الح أو المحققون” ". أو أجعوا ‏ أو نحو 
ذلك: طائفتهم من أهل الكلام» أو سائر أهل الكلام من غير اعتبار لأهل السنة والجاعة. 

ليه جوم میں 9 سے 


.۳٣٣ ۲۷۱-۲۷۰ انظر: الإيجي» المواقف -على سبیل المثال-‎ )١( 
٠٠٠۳۷-۱۰۳۹ /۳ ابن الق الصواعق المرسلت‎ (۲) 

(۳) انظر: الإيجيء المواقف» ۳۳۹-۳۳۷. 

. ٤۱۲-٤۰۹۳۹۸ انظر: المرجع السابق -على سبیل الثال- ۲۸ء‎ )٤( 
.؟١ انظر: السهلي» بحث نقد ا مواقفء‎ )٥( 

.۳۹۰٣ انظر: الإيجي. المواقف.‎ )٦( 

(۷) انظر: المرجع السابق» ۳۳. 

(۸) انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال- ۸۱. 

(۹) انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال- ٦١‏ . 

( انظر: المرجع السابق -على سبيل المثال- 477١‏ . 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الحادي عشر: 
طبعات الكتاب 
طبع كتاب: (المواقف) عدّة طبعات مفردًا ومزدوجًا مع شرحه وحواشيه. 
ما الطبعات المفردة التي تم الوقوف عليها فكانت كالآتي: 
-١‏ طبعة مكتبة المتنبي للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۹۰۰ءء في مجلدٍ 
واحد. 

.ھ۱۳٥٣١ طبعة الدسوقی والحنبولي» بكلية أصول الدين بجامعة الأزهرء الطبعة الأولى سنة‎ - ١ 
طبعة مكتبة سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق» سنة ۱۹۹۹ء في مجلدٍ واحد.‎ -٣ 


وما الطبعات المزدوجة التي تم الوقوف عليهاء وتضمّنت الشرح والحواشي» فكانت على النحو الآني: 

-١‏ طبعة دار الطباعة العامرة بالأستانة» الطبعة الأولى سنة ١١١١ه=٤۱۸۹م‏ بشرح الشريف 
الجرجاني» ومذيّلة بحاشيتي عبد ا حکیم السيالكوتي”") وحسن جلبي الفناري'"'» في ثلائة مجلدات. 

۲- طبعة مطبعة السعادة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ٣۱۳۲۵ھ>۱۹۰۷م‏ 
بشرح الشريف ا حرجانیء ومذيلة بحاشيتي عبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبي الفناري» في ثانية 
أجزاء تقع في أربعة مجلدات. 

۳- طبعة دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع ہبیروت: الطبعة الأولى سنة ١1/‏ 5 ١ه-‏ 991١م‏ بشرح 
الشريف الجرجاني» وتحقيق الدكتور: عبد الرحمن بن راتب عميرة» وتقع في ثلاثة مجلدات. 

٤‏ - طبعة دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع» ومنشورات محمد بن علي بيضون ببيروت» 
الطبعة الأولى سنة ۱۹١٢۱ھ۱۹۹۸ءء‏ بشرح الشريف الجرجاني» ومذيّلة بحاشيتي عبد الحكيم 
السیالک و تي وحسن جلبي الفناري» مع ضبط وتصحيح: محمود بن عمر الدمياطي» وتقع 5 ثانية 
جلدات. 


)١(‏ هو: عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي» فاضل من أهل سيالكوت التابعة للاهور بال هند» اتصل 
بالسطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه بضياع كانت تكفيه مؤونة السعي للعيش» له تآليف. منها: (زبدة الأفكار)» 
و(عقائد السيالكوتي)» توفي سنة ٠١۹۷‏ ه. انظر: الزركلي» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۳. كحالة» مرجع سابق» .۹٥/٥‏ 

(؟) هو: حسن بن محمد شاه بن محمد الفناري» يقال له: حسن جلبي» من علماء الدولة العثانية» برع في المعقولات 
وأصول الفقه» ولعواق احدية: وحجٌ» وزار الشام ومصر أكثر من مرّة» من مصنفاته: (حاشية على شرح 
السراجية)» و(رسالة في الفلسفة)» توفي سنة .۸۸٦‏ انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» نظم العيقان نی أعيان 
الأعيان» تحقيق: فيليب حتي» ط [بدون] (بيروت: المكتبة العلمية» ت [بدون])ء .٠١5-١٠١5‏ طاش كبري زاده» 
الشقائق النعرانية, 5 .115-1١1‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني عشر: 
الشروح والحواشي على الكتاب 


اهتمّ العلماء الأشعريون بكتاب: (المواقف) اهتمامًا عظيًاء وانكبُوا عليه حفظًا واشتغالًا ودرسًا 
ومذاكرة» ودارت حوله تصانيفهم ما بين شرح وحاشية وتعليق ورسالة وأسئلة وتخريج واختصار» وقد 


بلغت شروح الكتاب اثنین وأربعين شرحًا وا 


وفيم| أي بیان ما تمٌّ نقله عن الآخرين مرلٌبّا حسب كل قسم: 

أ) شروح الكتاب: 

ومنها: 

-١‏ شرح المواقف في الكلام» محمد بن يوسف الکرمانی!'''. 

-٢‏ شرح المواقف» للشريف ا حرجانی'"ء وهو أشهرهاء وعلى شرحه ما كتب على: (المواقف) من 
چون وتعليقات وأسئلة وتخريج. 

. 4۷۳ شرح المواقف في الكلام» لإبراهيم بن عبد الله الحميدي الروميء المتوفى سنة‎ -٣ 

-٤‏ شرح المواقف» ليحيى بن علي بن نصوح نوعيء المتوفى سنة ۱۰۰۷ھ'“'. 

.2"”811// شرح المواقف» لسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي» المنوفى سنة‎ -٥ 

إلى غير ذلك من الشروح”". 


.۱۸۹٤-۱۸٩۱ /۲ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق»‎ )١( 
. ١7/7 /٦ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )٢( 
انظر: محمد بن عبد الحيّ اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تحقيق: محمد بن بدر الدين النعساني» ط‎ )9( 
.١7١ [بدون] «بيروت: دار المعرفة» ت [بدون])ء‎ 
.۲۸-۲۷ /٥ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )٤( 
انظر: وليم آلورد» فهرست المخطوطات العربية في المكتبة الملكية في برلين» بألمانياء ط [بدون] (بیروت: مركز‎ )٥( 
.۳٥٣ /۲ الخدمات والأبحاث الثقافية» ۱۸۹۷م)ء‎ 
انظر: المرجع السابق.‎ )٦( 
ومنها -على سبيل المثال-:‎ )۷( 
شرح المواقف في علم الكلام» لسيف الدین بن أحمد الأمبري.‎ - 
.ه۸١‎ ٤ شرح المواقف في الكلام» لحيدر بن محمد بن إبراهيم الخوافني» المعروف بالصدر الحرويء المتوفى سنة‎ - 
.ه۸۷١ شرح المواقف في الكلام» لعلي بن محمد بن مسعود الشاهرودي» الشهير بمصنفك. المتوفى سنة‎ - 
شرح ا لمواقف لمصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي» الشهير بخواجه زاده» ا متوفی سنة ۸۹۳ھ.‎ - 
.ه4٠‎ ١ شرح المواقف, لمصلح الدين مصطفی القسطلانيء المتوفى سنة‎  - 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) الحواشى على الکتاب: 
ومنها: 


. 4۸٤١ حاشية على المواقف» لأ عبد الله محمد بن أحمد البساطىء المتوفى سنة‎ -١ 
حاشیة على شرح المواقف. لعلي بن محمد بن علاء الدين الطوسيء المتوفى سنة ۸۸۷ھ'''.‎ -" 


٣۔‏ حاشية على شرح المواقف» لقاسم بن عبد الله الرومى» الشهير بعذارى الكرمياني» المتوفی سنة 


۰١‏ ۹گ 


-٤‏ حاشية على شرح المواقف في الكلام» لحبيب الدين بن عبد الله العلوي الدهلوي» المتوفى سنة 
)6( 
٤ھ‏ . 


-٥‏ حاشية على شرح المواقف» لعبد الحكيم السيالكوتي. 
5 نخ اة غلل شرح الراقت لر ک الاو بن عي الاين بن مدر الدين اللكهتوع + المتوق سڈ 
06 
۳ھ 2 


۷- حاشية على شرح المواقف في الكلام» لنور الله أحمد بن محمد صالح الأحمد آبادي» المتوفى سنة 


۷ 
0-0۳6 


۸- حاشية على شرح المواقف» لأبي الحسن علي الونيسي» المتوفى سنة ۸۱۲۲۲“ 


دعر 
- شرح المواقف» لوجيه الدين العلوي الكجراتي» المتوفى سنة ۹۹۸ھ. 
انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق» ۱۸۹۱/۲. اللکنوي» مرجع سابق» .5١15-17١5‏ وليم آلورد مرجع سابق» 
۲. إساعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» .٥ ۰ /٦ ۷۳٣ ۳٤٣٤٤-٣٤٤ /٥‏ الزركلي» مرجع 
سابق» ۸/ ۱۱١‏ . 
)١(‏ انظر: محمد بن محمد غخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ط [بدون] (القاهرة: المطبعة السلفية» 
9ه )155-751. 
(۲) انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفین /٥‏ ۷۳۳. 
(۳) انظر: المرجع السابق» /٥‏ ۸۳۲-۸۴۳۱. 
)€( انظر: المرجع السابق» .۲٦٢ /٥‏ 
)٥(‏ انظر: حاجي خليفة» مرجع سابقء ۲/ ۱۸۹۳ . 
)٦(‏ انظر: عبد الحيّ بن فخر الدين الحسني؛ الإعلام بمن في تاريخ افند من أعلام» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم 
۰ھ۱۹۹۹م)۰٦/۷۲۹.‏ 
(۷) انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» /٥‏ ۱۷۳. 
(۸) انظر: كحالة» مرجع سابقء .۲٥۹/۷‏ 
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إلى غير ذلك من الحواشي”". 

ج) التعلیقات على الكتاب: 

ومنها: 

.'''ھ۸۳٣ تعليقات على شرح المواقف» محمد بن حمزة بن محمد الفناري» المتوفى سنة‎ -١ 


-٢‏ تعليقة على شرح الشريف الجرجاني للمواقف» لخضر شاه بن عبد اللطيف المنتشوي الرومي» 
المتوفى سنة ۸٥۳‏ . 


)١(‏ ومنها -على سبيل المثال-: 
- حواشي على شرح ا مواقف: لسيد علي العجميء المتوفى سنة ۰٦۸ھ.‏ 
- حاشية على شرح المواقف. لعلاء الدين علي بن يحبى السمرقندي» المتوفى سنة ١٠15ه.‏ 
- حواشي شرح المواقف» لحسن جلبي الفناري. 
 -‏ حاشية على شرح المواقف» لمصطفى بن يوسف البرسوي. 
- حاشية على مباحث الاعتراضية من شرح المواقف» لینان الدين يوسف بالي بن محمد يكان بن أرمغان 
الآيديني» المعروف بابن یکان: المتوفى سنة ۸۹۰ھ. 
- حواش على شرح المواقف. لإسماعيل القرماني» المعروف بقره كمال المتوفى سنة ۹۲۰ھ. 
نے فا کے ااه لی عن بع ساس اق رفا ا 
المتوفى سنة ٦۹۲ھ‏ 
- حاشية على شرح ا مواقفء محمد شاه بن علي بن يوسف الفناريء المتوفى سنة ۹۲۹ھ 
- حاشية على شرح المواقف في الكلام» لابن كمال باشا. 
- حاشية على شرح المواقف. لنور الدين يوسف بن عبد الله القرهسي الباليكسريء المعروف بصاري كرزء ا لمتوفی 
سنة ٣۹۳ھ‏ 
- حاشية على شرح المواقف. لإبراهيم بن محمد بن عربشاہ الإسفرائيني» المعروف بعصام الدين» المتوفى سنة 
٤ھ‏ 
- حاشیة على شرح المواقف» لعوض بن عبد الله العلائية المنوغاديء ا لمتوی سنة 5 95ه. 
- حواش على ا مواقفء محمد صاري كرز زاده الرومي» ا لمتوفی سنة ۹۸۹ھ. 
: 0 یپ رويد ۶ؤ "ٴٴ۰" 
- حاشية على شرح المواقف. لعبد القادر الراشدي» المتوفى نحو سنة ١٢۱۱ھ‏ 
- حاشية على شرح المواقف» لأمان الله بن نور الله بن حسين البنارسيء المتوفى سنة ۱۱۳۳ھ. 
انظر: اللكنوي» مرجع سابق» ٦٦ء‏ ۸۱ء ۱۸۳. إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» ٥/٦۲ء‏ ١١٤۱ء‏ ۲۲۷ء 
۷ ۷۳۳ ۸۸۰۱ الا كر 0 الزركلٍ» مرجع سابق» .٦٥ /۷ ۳۸/٤‏ كحالة, مرجع سابق» ۲/ ۲۸۷ء 
۰ -191. 
(۲) انظر: اللكنوي» مرجع سابق» .۱٦١‏ 
(۳) انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 57/6 7. 
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4١ 


زی 
)۲( 


(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(7) 
0200 


-٣‏ تعليقات على شرح المواقف. ليعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين الروميء التو سنة 


. 

إل غر ولك هن انعلیاتا“', 

د) رسائل على الكتاب: 

ومنها: 

١‏ - رسالة في سبع إشكالات» لمصلح الدين مصطفى القسطلاني”". 
؟- رسالة على تعريف الکلامء للدواني. 

ه) أسئلة على الكتاب: 


ومنها: أسئلة على شرح المواقف» لسيدي ا حمیدي؛ ا توف سنة 5 ١4ه"©.‏ 


و( تخریج أحاديث الكتاب: 

ومنها: تخريج أحاديث شرح المواقف فی علم الکلامء للسيوطي» وهو مطبوع. 
ز) ختصرات الكتاب: 

ومنها: 


-١‏ جواهر الکلام للإيجبي”". 


انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 55/5 5. 

ومنها -على سبيل المثال-: 

- تعليقة على شرح المواقف» ليوسف بن حسن الحسيني الشيرازي» الشهير بقاضي بغدادہ المتوفى سنة ۹۲۲ھ. 

- تعليقة على بعض مواضع المواقف في الكلام» محمد بن أحمد بن عادل جلبي البردعي» الشهير بحافظ الدین 
العجميء المتوفى سنة ۱۷٥۹ھ‏ 

- تعليقة على شرح المواقف» لمصطفى بن محمد المعروف بابن المعمار» المتوفى سنة ۹۷۱ھ 

- تعليقة على المواقف في الكلام» محمد بن صلاح الدين بن جلال الدين بن كال الدين الناصريء المعروف 
بمصلح الدين اللاريء المتوفى سنة ۹۷۹ھ. 

انظر: إسماعیل باشا البغدادي» هدية العارفين» /٦‏ ٢٤٤۲ء‏ ٢١٥۲ء‏ ٤٣٦٥ء‏ 5177 075-0. 

انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق» ۱۸۹۳/۲. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: حاجي خليفة» مرجع سابق» ۱۸۹۳/۲ كحّالة» مرجع سابق» .۸٥/٤‏ 

وقد نشرته دار المعرفة ببيروت سنة ١٤٢۱ھ->٦۱۹۸ءء‏ بتحقيق: يوسف المرعشلي. 

انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» /٥‏ /571. 
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١‏ - ختصر المواقف» لمحمد بن محمد الأماسی الرومي» المعروف بيسكوكوبلي زاده» ا متوفی سنة 
۷و 
#أت اسیا ت للطت فقو عد الأ مروف ھی ی ۳۱۲۷۷۷, 


O ao = مہہ 6ر‎ 


.٠٤١ /٦ انظر: إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين»‎ )١( 


.۸٤١ /0 انظر: المرجع السابق»‎ )٢( 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 
توطنة 
وتتضمّن التعريف بتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة. 
أونًا: التعريف بتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة: 
الربوبية» ولا يمكن التوصّل إلى معنى المركّب إلا بتحلیل أجزائه المركب منها. 
أ) تعريف التوحيد: 
التوحيد فى اللغة: 


وقد ذكر أصحاب المعجمات العربية عدّة تعريفات لغوية للفظة: التوحیدء منها: 


قال ابن فارس”؟: "الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك الوحدة» وهو واحد 
قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. 
2 00 
ياواحد الرب الذي اسح  :  7‏ بپ 


وقال أبو القاسم الأصبهاني”©: ''التوحید على وزن التفعيل» وهو مصدر: وحدته تود کا قرل! 
كلّمته تكليّاء وهذا النوع من الفعل يأتي متعدّيًا إلا أحرفًا جاءت لازمة ... 
ولمذا الفعل معنيان: 


أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه» كقولهم: كسّرتٌ الإناء» وعلق الأيواب و کا 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» أبو الحسين» أحد رجال خراسان وعلمائها وأدبائهاء غلب عليه علم الفقه 
ولسان العرب فاشتهر به» وكان من رُزق حسن التصنيف» له من المؤلّفات: (مجمل اللغة) و(معجم مقاييس اللغة)» 
توفي سنة ۳۹۰ھ. انظر: عياض اليحصبي» ترتيب المدارك» ۲/ .77١‏ الحموي» معجم الأدباء /١‏ "50-071 6. 

(۲) هو: بشّار بن برد بن یرجوخ العقيلي» أبو معاذہ ايم بالزندقة عند الخليفة المهدي» فأمر به وقتل سنة ۷٦۱ھ.‏ انظر: 
الخطیب البغدادي» مرجع سابق» ۷/ ۱۱۸-۱۱۲ . ابن خلکان: مرجع سابق؛ ۱/ ٤-۲۷۲‏ ۲۷۔. 

(۳) بشار بن برد العقيلي» ديوان بشار بن برد» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» ط [بدون] (القاهرة: مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة ۸۱۳۸۲> ٦۹۱ء٤)ء).‏ 

.۹۰ /٦ ابن فارس» مرجع سابق» مادة [وخد]»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إساعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» أبو القاسم» أستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة والجاعة في زمانه» 
كان فاضلًا في العربية ومعرفة الرجال حافظًا للحديث» من مؤلّفاته: (الترغيب والترهيب)» و(دلائل النبوّة)» 
توفي سنة ٥۳١‏ ه. انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۱/ .۳۰۲-۳۰٣‏ السیوطي؛ طبقات المفسّرين» ۳۹-۳۷. 


ادلي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


والوجه الثاني: وقوعه مره واحدة» كقوهم: غدّيتٌ فلانًا وعشيته وكلمته. 

ومعنی وځدته: جعلته منفردًا عا يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته» والتشديد فيه للمبالغة» أي: 
بالغت في وصفه بذلك"'. 

فمعنی التوحيد إذَا: الوحدة وعدم وجود نظيرٍ أو مثيل للشيء فيا هو واحد فيه. 

التوحيد في الشرع: 

أورد أهل العلم تعريفات عدّة للتوحيده وبتأمّلها يُلحظ أنها تجمل أنواع التوحيد. 

ومن هذه التعريفات: 

قال سلیمان آل الشیخ'' في تعريف التوحيد: "إن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في 
ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له"7". 


وعرّفه السّعدي”' بأنه: "العلم والاعتراف بتفرّد الربّ بصفات الكمال» والإقرار بتوحّده بصفات 
العظمة و ادل وإفزاده وده بالعنادة""7. 


و فا ا ا ا دا 


.۳۳۲-۳۳٣ /۱ أبو القاسم الأصبهاني» الحجّة في بيان المحجّة.‎ )١( 

(۲) هو: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخ» من حفدة محمد بن عبد الوهاب» فقيه من أهل نجد» كان بارعا 
في التفسیر والحديث والفقه» من مؤلفاته: (أوثق عرى الإيهان)» و(تيسير العزيز الحميد)» توفي مقتولًا على أيدي 
جنود إبراهيم باشا سنة ۱۲۳۳ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابق» ۱۲۹/۳. كحّالة» مرجع سابق» ۷۹۳/۱. 

(۳) سلی|ن بن عبد الله بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تحقيق: محمد بن أيمن الشبراوي» 
ط١‏ (بيروت: عالم الکتب» ۱۹۹۹م)ء ٢٦۔.‏ 

)٤(‏ هو: عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله الشعدي» أبو عبد اللہ نشأ يتيّاء واسترعی الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه 
ورغبته الشديدة في العلوم» حتى نال الحظّ الأوفر في التوحيد والتفسير والفقه» ثم جلس للتدريس» من مولّفاتہ: 
(تيسير الكريم الرحمن)» و(القول السديد)» توفي سنة ۱۳۷ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابق» .۳٤٤/۳‏ عبد 
الرمن بن ناصر السّعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» تحقيق: ابن عثيمين» ط [بدون] (بيروت: 
مؤسسة الرسالق /١ م5٠٠١ -ه١ 57١‏ 4-0. 

.۳۹ عبد الرحمن بن ناصر السّعديء القول السديد شرح كتاب التوحید» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» أبو عبد اللہ العلامة» حفظ القرآن الكريم صغیراء ثم اجه إلى طلب العلم» 
فتعلم التفسير والحديث والتوحيد والفقه والفرائض؛ وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
له مؤلفات» منها: (شرح العقيدة الواسطية)» و(القواعد المثل)» توفي سنة ١٤٢۱ھ.‏ انظر: محمد بن صالح 
العثيمين» شرح ثلاثة الأصولء ط٢‏ (الرياض: دار الثرياء ١5‏ 5١ه-‏ 5 494١م).‏ ۹-۷. محمد بن صالح العثيمين» 
شرح ذّعة الاعتقاد ا هادي إلى سبيل الرشاد» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط٣‏ (الرياض: مكتبة 
طبریق 516 ١1ه-199405م). ۱١۹-۱۲‏ . 


(۷) العثيمين» شرح ثلاثة الأصولء ۳۳. 
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ويتبيّن ما سبق: 

أن المعنى الشرعي للتوحيد عند أهل السنة والجاعة يتفق مع المعنى اللغوي العامٌ؛ فكل التعريفات 
كانت وال ةغل أن الله جات لأ يشامهة ولا رکا رک غير نے عنصن یہ 

وينبغي أن يُعلم: 

أن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الحكم عا سوى الموحّد مع إثبات الحكم له» وذلك أن النفي المحض 
تعطيل محضء والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم» فمثلًا: لا يتم للإنسان التوحيد حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله» فينفي الألوهية عا سوى الله تعالى» ويثبتها لله ك وحدہ' ''۔ 

ب) أنواع التوحيد: 

اختلف تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد نظرًا إلى أمرين: 

أحدهما: الاختلاف في زاوية التقسيم وجهته: 

فمن نظر من أهل السنة والجماعة إلى التوحيد من جهة العبد قسّمه تقسيً) ثنائبّاه وهو المذكور في قول 
ابن القيّم: "وأمًا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه ... نوعان: توحید في المعرفة 
والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فان القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإِمَّا دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له وخلع کل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي"”". 

وهذا التقسیم باعتبار ما يجب على العبد فتوحيد المعرفة والإثبات يراد به: توحيدا الربوبیق 
والأسماء والصفات'"؛ لأن معرفة الله تعالى إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» مع إثبات ما أثبته 
لتقي ھا 

كما يُسمّى أيضًا بالتوحيد العلمي الخبري؛ لأنه يعتني بجانب معرفة الله تعالى» ولتوقفه على الخبر 
الوارد في الكتاب العزيز والسنة النبوية. 


وتوحيد القصد والطلب يراد به: توحيد الألوهية””'؛ لأن العبد يتوجّه بقلبه ولسانه وجوارحه 


)١(‏ انظر: محمد بن صالح العثيمين» شرح كشف الشّبهات» إعداد: فهد بن ناصر السلييان» ط [بدون] (الرياض: دار 
الثرياء ت [بدون])ء .7١‏ 

(؟) محمد بن قیٔم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» ط٢‏ 
(بيروت: دار الکتاب العربي» ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳م) ۳/ .٥٤٤-٥٤٤‏ 

(۳) سيأتي التعريف به. 


)05 توحيد الألوهية: مشتق في اللغة من كلمة: الإلهہ والإله كا يقول ابن رجب: "المعبود الذي يُطاع فلا يعصى؛ خشية 
سے = 


نے یٹ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


بالعبادة لله تعالى وحده» قاصدًا ہا وجهه وابتغاء مرضاته. 


كما يُسمّى بالتوحيد الإرادي الطلبي؛ لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو إِمّا أن يقوم بها أو لا يقوم» 
إضافة إلى أنه يطلب بتلك العبادات وجه الله تعا ی”''۔ 

ا تقسيم التوحيد باعتبار متعلّقه فهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: توحيد الربوبية. 

النوع الثاني: توحيد الآلوهية أو الإهية. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات”". 

وهذه الأنواع الثلاثة متعلّقة بالله تعالى. 

الثاني: الاختلاف في التعبير اللفظي عن المعنى الصحيح: 

كا بعر بعض آهل السنة والجماعة عن توحيدي الربوبية» والأسماء والصفات؛ بتوحيد المعرفة 
والإثبات» أو التوحيد في العلم والاعتقاد» أو التوحيد العلمي» أو التوحيد في العلم والقولء أو التوحيد 
القولي» أو التوحيد العلمي الخبريء أو توحيد العلم» أو التوحيد العلمي الاعتقادي, أو التوحيد القولی 
الاعتقادي» وغير ذلك. 

وكا بعر بعضهم عن توحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلبء أو التوحيد في الإرادة والعمل» أو 
توحيد العمل» أو التوحيد العملي» أو التوحيد الفعلي» أو التوحید الإرادي الطلبي» أو توحيد الجوارح 
1000000 

وإجلالًا ومهابةٌ ومحبة ورجاءً وتوکلا ودعاءً". عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء جامع العلوم والحكم في شرح 


خمسين حديثا من جوامع الكلم تحقيق: إبراهيم باجس وشعيب الأرنؤوط» ط۷ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۷ھ۱۹۹۷۰ء) 6 .7١‏ 
ويُعرّف توحيد الألوهية في الشرع بعدّة تعريفات لا تخرج في حقيقتها عن المعنى اللغوي الدال على العبودية» 
ومنها: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية له بأنه: "الاعتقاد ال جازم بأن الله سبحانه هو الإله الح ولا إله غيره» 
وإفراده سبحانه بالعبادة". أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنین بن محمد خلوف» ط 
[بدون] (ببروت: دار المعرفة» ت [بدون])» .۲٤۸ / ٠١‏ 

)١(‏ انظر: محمد بن خليفة التميمي» معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفات» ط [بدون] (الكويت: دار 
إیلاف» ت [بدون]) .٥٥٤ ٤٤‏ 

(۲) انظر: ابن القيّم» مدارج السالكين» .۲٥- ٢٢/١‏ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» .۷٦‏ السعدي» القول السدید 
.45-5٠‏ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقیق: مکتب البحوث 
والدراسات» ط [بدون] (بيروت: دار الفکر» ۱۵٢۱ھ-۱۹۹۵م)‏ ۳ ۱۹-۷. عبد الرزّاق بن عبد المحسن 


البدر القول السديد في الردّ على من أنكر تقسيم التوحيد» ط١‏ (القاهرة: دار ابن عفان ۱۷٤۱ه=‏ ۱۹۹۷م) 
18-5. 


ہے ا یت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وعمل القلب» ونحو ذلك من التعبیرات!'' 

إذ التوحيد له جانبان: 

جانب علمي اعتقادي خبري قولي» يمثله توحيدا الربوبية» والأسماء والصفات» وجانب عملي فعلي 
طلبي إرادي بالقلب واللسان والجوارح» ويمثله توحيد الألوهية. 

وهذه التعبيرات المختلفة ليست متباينة» بل هي متوافقة؛ حيث إنها واحدة من جهة المضمون تعبّر 
عن المعنى الحقيقي الصحيح» والاختلاف بينها منحصر في الألفاظ فقط. 

وهناك تقسیمات أخرى باعتبارات أخری''ء لكنّ المشهور عند أهل العلم هو التقسيمان المذكوران 
ارقا 

ومن الْهمٌ أن يعرف هنا: 

أن تقسیم التوحيد إلى أنواع أمر معلوم بالتتبّع والاستقراء للنصوص الشرعية؛ حيث وردت دلالات 
راس غد وا على هذا التقسيم» بل هو آکبر الحقائق الشرعية المقرّرة في الكتاب العزيز 
N‏ 

فمن أدلّة توحيد الربوبية: 


قوله تعالى جح کٹ 


وقوله سبحانه 007 آ2 لق وا لک ارک ك الله لَه رب الاين 4 . 
ےت ای 4" 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاویء ١‏ .. عبد الرحمن بن ناصر السّعديء الحق الواضح المبين فی شرح توحيد 
الأنبياء والمرسلين» ط٢‏ (الدمام: دار ابن القَيّم» ١١٤٠ه=۱۹۸۷م)ء‏ 5-. عبد الرحيم بن صايل السلمي» 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلّمينء رسالة ماجستير» جامعة أ القرى» مكة المكرمة (۷٤٢۱ھ) .١٣٥-٥٠٥‏ 

)٢(‏ انظر: محمود بن عبد الرزّاق الرضواني» المختصر المفيد في علّة تصنيف التوحیدء ط١‏ (القاهرة: مكتبة سلسبيل» 
و" 

(۳) انظر: حمد بن ناصر آل معمّرء الفواكه العذاب في الردّ على من م يحكّم السنة والكتاب» تحقيق: عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم» ط١‏ (الرياض: دار العاصمة» 5٠01‏ ١ه)»‏ ۱۱۱/۳. الشنقيطي» أضواء البيان» ۳/ ۱۷. عبد 
الرزّاق بن عبد المحسن البدر» المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحید ط١‏ (الكويت: مکتبة ابن القيّم» 
۰ = ۲۰۰۹م)ء 15. 

۔٢ سورة الفاتحة الآية:‎ )٤( 

.0 ٤ سورة الأعراف: من الآية:‎ )٥( 


.١5 سورة الرعدء من الآية:‎ )٦( 
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ففى هذه الآيات الكريمة: 
إثبات ربوبية الله تعالى على جميع العالمين» وانفرادہ وحده بالخلق والأمر. 


رس میں 


وقوله 8ٌ: اد ا gt‏ 


وی هذه الآيات الكريمة: 
إثبات ألوهية الله تعالى» ووجوب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 


ومن أدلة توحید الأسماء والصفات: 


جت دعو 0207 دعوأ قله اسما كلق 4ه . 
CS‏ 7 9ت 

وقوله 5: لی تيو ی 7 بر 4 . 

وی هذه الآيات الكريمة: 


إثبات توحيد الأسماء والصفات» حيث وردت أساء الله تعالى: الرحمن» والسمیعء والبصير. 
ووردت صفات الله تعالى: الرحمة» والسمع» واليضر؟:وذلك لات نات الله تعال تشم من اسا 
وقد اجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في قوله تعالى: # زَبٌ الْسَمْوتٍ والأرض وما يتما فاعبده وَاضطبر 


رد رع مم يحيو 


ای وی امہ سا یا 


فقوله سبحانه: #رَبٌ لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَابِتہَمَا 4 توحيد الربوبية. 


.٥ سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الزمر؛ من الآية: 7. 

.١١١ سورة الإسراء من الآية:‎ )٤( 
.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )٥( 
.١١ سورة الشورى» من الآية:‎ )٦( 
.٠٣ انظر: العثيمين» القواعد المثلى»‎ )۷( 
.٦٦ سورة مريمء الآية:‎ )۸( 
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وقول جل شأنه: و ها الألوهية. 

وقوله تعالى: هَل 

و ےر وت ررك ندا ارين جع 
بوخ : «سَيدُ الاسْتِعْمَارٍ أن د تقول: الَلهُمْ نت بي لا إِلَه إلا اُنتء لقتني وَأَنَا عَبْدكَ» وَأنَا على 
0ی +۹ الل جن 
E‏ 


هَل ای 


ا أى »كناميا بغار الله ترعد الأساء و الات" 


0 


د ووعد 
ار لي فن لا يَغْفْر الاَثُوبَ إلا انت“ 
فقوله قَل: «أنت ۲ .2ہ تو حيد الربوبية. 
وقوله 5: «لا إِلَهَ 


عه 


لا انت ت» و«وأنًا عبدك» 07 بكَّ» توحيد الألوهية. 


وقوله #: «الَلهٌُ» توحيد الأسماء والصفات. 
وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» وکل واحدٍ منها يشمل بقيّة الأنواع عند الإطلاق والخلو من القرينة. 
قال محمد بن عبد الوهاب” ": "فاعلم أن الربوبية والألوهية بجتمعان ویفترقانء کیا في قوله: لق 
ديرت الاس # مَل الاس ٭ إِلَدوآَلكَاس 4 وكا يقال: رب العالمين» وإله المرسلين. 

وعند الإفراد يجتمعان» كا في قول القائل: من ربّك؟ مثاله: الفقير والمسكين نوعان في قوله: هنما 


72 5 ر ر وه 2 


ل Sl‏ ونوع واحد في قوله 5: »ا ن الله قد فَرَضَ عليهم صَدَقَة تؤخذ من 


ee 6 


غْنِيَائِهمْ فتَرَدُ على فقر ائ“ 


ووو 
| 


.٦٦ سورة مريم» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم» من الآية: .٦٦‏ 

(۳) انظر: محمد بن صالح العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحید ط٢‏ (الدمام: دار ابن ا لجوزي» 5 47 ١ه)ء .4/١‏ 

.٦٢۸/۱١ أَبوئ: أي: التزم وأرجع وأقرٌ وأعترف» وأصل البواء: اللزوم. انظر: الأزهري» مرجع سابق» [باء]»‎ )٤( 
.۱٥۹/۱ ابن الأثير» النهاية في غریب الحدیث: [بوأ]ء‎ 

.۲۳۲۳ /٥ صحيح البخاري» ح ٤٢۰۹ء كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفاں‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي» الإمامء أحد العلماء المجدّدين والقادة المصلحينء نشا في بيت علم 
ودين» وكان يدعو إلى التوحيد ا خالص؛ ونبذ البدع» وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام» اتهمه أهل ليله 
والضلال بفساد المعتقدء له عدّة مؤلّفات منها: (التوحيد)» و(كشف الشّبهات)» توفي سنة ١٠۱۲ھ‏ انظر: 
الزركلي» مرجع سابق» .۲٥۷ /٦‏ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» ط٢‏ 
(الریاض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ١١51١ه).‏ 

(۷) سورة الناس, الآيات: ."-١‏ 

(۸) سورة التوبة» من الآية: .5٠١‏ 


۹( متفق عليه: صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عباس اء ح ۰ کتاب المغازي» باب بعث 
حلم = 
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إذا ثبت هذا فقول ا ملکین للرجل فی القبر: من ربّك؟ معناه: من إلحك؟ لأن الربوبية التي أقرٌّ بها 
الشرکون ما يُمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: # الین رجا من ِب ]9٦پ‏ 4 


الول 


اہ ےم ر م 


وقوله: ا لاعت اقواییی ربا 4 وقوله: ای أل لوار ااه تم اموا 4© . 

فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست قسيمةً ها كا تكون قسيمة ها عند الاقتران» فينبغي التفطّن 
ال 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى توحيد الأسماء والصفات؛ وذلك لأن الربٌ والإله من أسماء الله تعالى» 
وأسماؤه تدل على صفاته» فصار توحيدا الربوبية» والألوهية داخلين في توحيد الأسماء والصفات عند 
الإطلاق. 

ج) تعريف الربوبية: 

الربوبية في اللغة: 

مت کات لله تال متفه من اش الرت: 

والربٌ بالألف واللام لا يُطلق إلا على الله كك: 

قال ابن منظور” ': "الربّ هو الله كك وهو رب كل شيء» أي: مالكه» وله الربوبية على جميع الخلق» 
لا شريك لہ راز ےد ہے ہمت 
شی و ہت ۳۸9 

وقال القرطبي”": و ای ات واللام على لفظ: رب اختصّ الله تعالی به؛ لأنها للعهدء وإ 


= 
آي موسى ومعاذ بن جبل #5 إلى اليمن قبل حجّة الوداع» 5/ ٠٥۸١‏ . واللفظ له. صحيح مسلم» ح ۱۹ء كتاب 
الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء .٣٥ / ١‏ 

(۱) سورة الحجّ» من الآية: ٤١‏ . 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة فصلتء من الآية: .٠٣‏ 

١ط محمد بن عبد الوهاب» الرسائل الشخصية» تحقيق: سيد حجاب» وعبد العزيز الرومي» محمد بلتاجي»‎ )٤( 
. ٠١ (الرياض: مطابع الرياض» ت [بدون])»‎ 

)٥(‏ هو: محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري» أبو الفضلء كان عارفًا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» خدم في ديوان 
الإنشاء طول عمره» وول قضاء طرابلس» وقد اختصر كثيرًا من كتب الأدب المطوّلة» من مؤلّفاته: (لسان 
العرب)ء و(مختصر مفردات ابن البیطار)ء توفي سنة ١١لاه.‏ انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» -۱٥/١‏ 
.٦‏ السيوطيء بغية الوعاة» ۸/۱٥۲۔.‏ 

.۳۹۹/۱ ابن منظور» مرجع سابق» [ربب]»‎ )٦( 


(۷) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» أبو عبد الله» متفئن في العلوم» كانت أوقاته معمورة ما بين العبادة 
. ( لم = 


لي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


حُذفتا منه صار مشتركًا بین الله وبين عباده» فيقال: الله ربٌ العباد» وزيد رب الدار"7©. 

ونم تقذم يتضح: 

أن كلمة: الربّ معرّفةَ لا ثُطلق إلا على الله تعالى كا بین أهل اللغة والمفشرون؛ وذلك لأن الله 
سبحانه هو الخالق» الرازق» المحيي» المميت» المالك للخلق كلّهمء المدبّر لأمرهم. 

ومعنى الربّ من حيث إنه اسم من أساء الله تعالی؛ فکما يقول المقريزي”: "الخالق الموجد لعباده. 
القائم بتربيتهم وإصلاحهم» المتكفّل بصلاحهم من خلقٍ ورزقٍ وعافية» وإصلاح دين ودنيا"”". 

ما ربٌ في كلام العرب فيطلق على معان أشهرها ثلاثة: 

المعنى الأول: مالك الشيء وصاحبه: 

ومنه قولهم: "فلان ربّ هذا الشيء. أي: ملكه له. وکل من ملك شيئًا فهو ره يقال: هو رب 
الا ووت لاروق رت الي 01 


دوسا 


ومنه قوله تعالى: #آنکند یکر رت لعلو 4 . 
قال الطبري'': "والمالك للشيء يُدعى: ربّہ''''ء وكذلك قال عامّة الفشرین““. 

= 
والتصنيف» له مؤلّفات تدلّ على كثرة اطّلاعه» منها: (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)ء و(الجامع لأحكام 
القرآن)ء توفي سنة 1۷١‏ ه. انظر: الصفديء الوانی بالوفيّات» ۲/ ۸۷. ابن فرحون» مرجع سابق» /71/8-111. 

.۱۳۷ /۱ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» أبو العبّاسء جالس الأئمّة» وشارك في الفضائلء وقال النظم والنٹر 
وناب في الحكم» وول الحسبة بالقاهرة» ثم اعتكف على الاشتغال بالتاريخ حتى اشتهر به» من تصانيفه: (تجريد 
التوحيد المفيد)» و(السلوك لمعرفة دول الملوك)» توفي سنة ٤٢٤۸ھ.‏ انظر: السخاوي» مرجع سابق» .10-7١/7‏ 
الشوکانی؛ البدر الطالعء ۸۱-۷۹/۱. 

(۳) أحمد بن علي المقريزيء تجرید التوحيد المفیدہ تحقيق: ياسين بن علي الحوشبي» ط١‏ (صنعاء: مكتبة الإمام الوادعي» 
اه ۲۰۰۷م) ۱۸. 

.۳۹۹/۱ ابن منظور» مرجع سابق» [ربب]ء‎ )٤( 

.۲ سورة الفاتحة الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر» رأس المفشرين على الإطلاق» كان حافظًا لکتاب الله تعالى» بصيرًا 
بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن الكريم» من تصانيفه: (تہذیب الآثار)» و(جامع البيان)» توفي سنة ۳۱۰ھ. انظر: 
أحمد بن حجر العسقلان» لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعارف النظامية» ط٣‏ (بيروت: مؤسسة الأعلمى» 
٦٥ھ‏ -۔۱۹۸۹م)٥/‏ 000 سابق» ٩۱-٤۸‏ . ۱ 

(۷) محمد بن جریر الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ط [بدون] (بيروت: دار الفکر .٦٦ /١ »)ه١ 5٠0‏ 

(۸) انظر -على سبيل المثال-: علي بن محمد الماوردي» النکت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط 
[بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» ت [بدون])» /١‏ 55. القرطبي؛ ا حامع لأحكام القرآن» 35/١‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


المعنى الثاني: السيد المطاع: 


قال الأزھری'': "العرب تقول: لأن یربٔنی فلان حب إلي من أن يربّني فلان» يعني: و 


فوقي وسيدًا يملكني"”". 
وقال ابن منظور: "ربّبّت القوم: مد أي: كنت فوقهم 
ومنه قوله تعا لی على لسان يوسف اطتكلا: إإِتَ رق أَحْسَن مد 0ي کے 4 . 
قال ارق كثير» "وكاتوا بطاقو نالرت غل الد رای . 
ومنه قوله #5 في الحديث الذي رواه أبو هريرة نظ ©ه: «إذًا وَلَدَتِ الام ربا 
قال ابن حجر العسقلاني''' في شرح هذا ا حدیث: "والمراد بالربٌ: السید'"“. 
المعنى الثالث: المصلح للشيء القائم على تربيته: 
"يقال: ربٌ فلان ضيعته» إذا قام على إصلاحها”” '» "ومنه قيل للحاضنة: رابّة» وربيبة أي" ''۔ 


قال تعالى: اورب یکم الین جورحكي 7# '. 


Om 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهريء أبو منصورہ اللغوي الأديب» كان فقيهًا صا حاء وغلب عليه علم 
اللغة» من كتبه: (تہذیب اللغة)» و(عِلل القراءات)» توفي سنة ۳۷۰ھ. انظر: الحموي» معجم الأدباء» -۱۱۲/٥‏ 
۳ . ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» .١45 /١‏ 

.۱۲۸/۱١ الأزهريء مرجع سابق»[رب]»‎ )٢( 

(۳) ابن منظورء مرجع سابق» [ربب]» .٦٠٤ /١‏ 

.۔۲٢ سورة یوسف من الآية:‎ )٤( 

.515 /۲ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٥( 

)٦(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٥٠ء‏ كتاب الإیمانء باب سؤال جبريل النبي 5ل عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
0١‏ واللفظ له. صحيح مسلمء ح ۹ء كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان» ۳۹/۱. 

(۷) هو: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» أبو الفضلء المعروف بابن حجرہ حافظ الديار المصرية» برع في الحديث» 
وتقدّم في جميع فنونه» وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءةً وإقراءً وتصنيما وإفتاء» من تصانيفه المشهورة: (الإصابة في 
تمييز الصحابة)ء و(فتح الباري شرح صحيح البخاري)ء توفي سنة ۸۲ھ. انظر: السخاوي» مرجع سابق» 
۲- 5. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبقات الحفاظ» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق 501 ١ه)ء‏ 
.٣٥٥- ٥٦٢‏ 

(۸) أحمد بن حجر العسقلانیء فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: حب الدين ال خطیب؛ ط [بدون] (بيروت: 
دار المعرفة» ت [بدون]). /١‏ 177. 

(9) ابن فارس» مرجع سابق» مادة [رب]ء ۳۸۱/۲. 

)١(‏ أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ط [بدون] (بيروت: المكتبة العلمیة ت [بدون])» 
۱ ۱ 

.۲٢ سورة النساء من الآية:‎ )١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول کک 


قال الشوكاني: "الربيبة سمّيت بذلك؛ لأنه یربّیھا في حجره» فهي مربوبة"”". 

توحيد الربوبية في الشرع: 

لقد تنوّعت عبارات العلماء في تعريف هذا النوع من التوحيد في الشرع. 

ومن عباراتهم: 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه حيث قال: "إنه لا خالق إلا اللہ فلا يستقل شيء سواه 
بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء کانء وما م یشأ م يكن"”". 

ولاتاياء ےر ضا وج در توتے جج مت 
المميت النافع الضارٌء المتفرّد بإجابة الدعاء عند الاضّطرارء الذي له الأمر كلّه وبيده الخير كلّه القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك 1 

وقال حافظ حکمي: "هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى ربّ كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره 
والمتصرّف فيه لم يكن له شريك في الك وم يكن له ولي من الذلّء ولا راد لأمره» ولا معقّب لحكمه 


یں ا سی جغ 


وھ وس ما E Enê‏ والمتصرّف في هذا 
الكون وحدہ لا شريك له. 


3 03 


أي: أن الله سبحانه هو المتفرّد بهذه الأفعال الثلاثة: الّلك» والخلق» والتدبير» وقد وردت عدّة آيات 
في تقرير هذا المعنى» كقوله تعالى: برك ای ید والملك وهوعل کل سی وور 4 . 


.٤٤٥ /١ الشوكانيء فتح القدير»‎ )١( 

.۳۳۱/۱۰ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٢( 

(۳) سليمان بن عبد الوهاب» مرجع سابق» .٦٢‏ 

)٤(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي حكمي» أبو أحمد. أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» نشأ في كنف والديه 
نشأةٌ صالحة» وكان جل أوقاته ملازمًا لتلاوة القرآن الكريم» ومطالعة كتب الفرائض والفقه والحديث والتوحيد 
والتفسيرء بالإضافة إلى التدريس والتأليف» من مؤلفاتہ: (أعلام السنة المنشورة)» و(معارج القبول)» توفي سنة 
۷ے انظر: الزركلي» مرجع سابق» .١159/7‏ حافظ بن أحمد حكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصولء تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر» ط١‏ (الدمام: دار ابن القیّمء ۱۲۱۵ھ-۱۹۹۵م)ء .7175-1١/1١‏ 

)٥(‏ حافظ بن أحمد حكمي» أعلام السنة المنشورة» تحقيق: حلمي بن إسماعيل الرشيدي» ط [بدون] (الإسكندرية: دار 
العقيدة» ت [بدون])» .5٠‏ 

.١ سورةالملك. الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وقوله سبحانه: اک هانلأس 4 . 

7 می ےد 

ثانيا: التعریف بتوحید الربوبية عند الأشاعرة: 

إن ما ينبغي عمله قبل القيام بتعريف توحيد الربوبية عند الأشاعرة هو بيان القصود بالتوحيد عند 
الأشاعرة بوجو عامٌء والحديث عن أنواعه عندهم» ثم التوضّل إلى مرادهم بتوحيد الربوبية» وذلك كما يأتي: 

أ) تعریف التوحيد: 

مفهوم التوحيد عند الأشاعرة هو کم فسّره الجويني: "البارئ سبحانه وتعالى واحد. 

والواحد في اصطلاح الأصوليين: الشيء الذي لا ينقسم ... والربٌ سبحانه وتعالى موجود فرد 
متقدّس عن قبول التبعيض والانقسام"”". 

وقال الشھرستانی''' في تعريفه: "الواحد: هو الشيء الذي لا يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة 
بوجه» ولا تقبل الشركة بوجه. 

فالبارئ تعا ی واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك له" . 

وعبّر بعض الأشاعرة عن التوحيد بأنه: "نفي الشريك والقسیم والشبيه» فالله تعالى واحد في أفعاله 
لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات» وواحد في ذاته لا قسيم له ولا تركيب فيه» وواحد في صفاته لا 
يشبه الخلق فيها"”". 

فالواحد عند الأشاعرة هو الذي لا ينقسم ولا يتعدد ولا يتبعّض ولا یتجزٌأ؛ لأن هذه من خواص 
الأجسام» والله تعالى ليس بجسم. 


.06 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء من الآية: ."١‏ 

(۳) عبد الملك بن عبد الله الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» تحقيق: علي بن عبد المنعم عبد 
الحمید» ومحمد بن يوسف موسىء ط [بدون] (القاهرة: مطبعة السعادة» ۱۳۲۹ھء۱۹۵۰م)ء 07. 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» قرأ الكلام وتفرّد في عصرہ فيه» وكان أشعري العقيدة 
ینتصر لمذهب الفلاسفة ويذبٌ عنهم» من مصتفاته: (الملل والنحل)» و(نہایة الإقدام)» توفي سنة 48 0ه. انظر: ابن 
قاضي شهبة» مرجع سابق» .۳۲٤۲-۳۲۳ /١‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» .۲٦٢ /٥‏ 

)٥(‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» نہایة الإقدام في علم الكلام» تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي» ط١(بیروت:‏ دار 
الكتب العلمیة ١٤٢٥ھ‏ 5 ١٠5م)01.‏ 


)٦(‏ محمد بن محمد البابرتي» شرح عقيدة أهل السنة والجاعة» تحقيق: عارف آيتكن» ط١(الکویت:‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامیة ٤١٩‏ ۱ه=۱۹۸4م)» ۹۔. 


ہے ١ے‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وتفسيرهم لمعنى الواحد: بأنه الذي لا ينقسم ولا ينجرّأ ولا يتبعّض باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه من الألفاظ المبتدعة التي لم ينطق بها أحد من السلف الصالح ظك وم يذكرها 
مؤلّف في عقائد أهل السنة والجماعة» وإنم| هو من جنس ما يذكره أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنهم إذا قالوا: لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له» فهذا اللفظ وإن 
کان یراد به معنى صحيح. فان الله ليس كمثله شيء» وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرّق ولا يفسد ولا 
یستحیلء بل هو أحد» فإنہم یدرجون في هذا نفي علوّه على خلقه» ومباينته مصنوعاتہء ونفي ما ينفونه 

ويقولون: إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركبًا منقسیّاء وأن يكون له شبيه» وأهل العلم يعلمون أن 
مكل هذا لا يُسمّى فی لغة العرپ الثى نزل:ببا القرآن: تركيبًا وانقسامًا ولا مشلا" . 

الوجه الثاني: أنه لا بعرف في لغة العرب: والقرآن الكريم إنا نزل بلختهم» ولم يروا استخدام الواحد 
في القرآن الكريم والسنة النبوية إلا فيا يسمّيه أهل الكلام: منقسمّاء وإذا اعتّرض عليهم بهذا قالوا: 
إطلاقه على ما ينقسم جاز. 

قال القشيري”: "فأمًا الواحد: فهو الذي لا قسم له ولا استثناء منه» هذا حقيقة عند أهل التحقيق» 
فإذا قيل للجملة الحاملة: إا واحد؛ فعل المجازء کا يقال: دار واحدة» ودرهم واحد؛ لأنه يصح أن 
3 5-5 منه الہ . ء واسم الا 

الوجه الثالث: أن المتكلّمين أهملوا توحيد الألوهية الذي هو قطب رحى الدين» وأساس الل 
والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن غاية ما ذكر في تعريفاتهم توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» 
ولم ينكره أحد من بني آدم» وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بین خطأ المتكلمين في تعريفهم 
للتوحيد: "ما يسمّونه: توحيدًا فيه ما هو حقٌء وفيه ما هو باطلء ولو كان جميعه حقا؛ فإن المشركين إذا 
أقرّوا بذلك كلّه لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن» وقاتلهم عليه الرسولء بل لا بد أن 
سسا 
)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۲۲۸/۱۔ 
(۲) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء أبو القاسم» فقيه صوفي أشعري العقيدة» برع في علم الفروسية 

واستعمال السلاح» وانتھت إليه رئاسة التصوّف في زمانه» من مؤلّفاته: (الرسالة القشيرية)» و(الواسطة)» توفي سنة 


5 ه. انظر: عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاحء طبقات فقهاء الشافعية» تحقيق: حيي الدين بن علي نجيب» ط١‏ 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۱۹۹۲م)» ۲/ ٥1۹-٥٦۲‏ . الذهبي» تاريخ الإسلام ۳۱/ .۱۷٦-۱۷۰‏ 


(۳) عبدا ٠‏ هوازن القشيرىء» شر ح أسماء الله الحسنى» ط٢‏ (بروت: دار آزالء 5٠5‏ 1ه-985١م).‏ ٢٦٦۔‏ 
: بن مواد يري» سرح بيرو رار 3 
(٤‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳/ .٠١١‏ 


e 
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ب) أنواع التوحيد: 

ينقسم التوحيد عند الأشاعرة إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: توحيد الذات. 

النوع الثاني: توحيد الصفات. 

النوع الال كت تد الأفال''۶. 

ويمكن شرح هذه الأنواع الثلاثة من خلال القول: بأن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة 
الصفات ووحدة الأفعال تنفي گموئا'''خسة وهي: 

-١‏ الك الملتصل في الذات» وهو ترگبها من أجزاء. 

۲- الكَمّ المنفصل فيهاء وهو تعدّدها بأن يكون هناك له ثانٍ فأكثرء وهذان الان منفيّان بوحدة 
الذات. 

۳- الك المتصل في الصفات؛ وهو تعدّدها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين 
فأكثر. 

4- الكّمٌ المنفصل فيهاء وهو أن يكون لغير الله تعالى صفة تشبه صفته» كأن يكون لزيد قدرة يوجد 
بها ويعدم كقدرة الله تعالى» وهذان الكّان منفيّان بوحدة الصفات. 

-٥‏ الكُمْ المنفصل في الأفعال» وهو أن يكون لغیر اللہ تعالى فعل من الأفعال على وجه الإبجاد وهو 
منفیٌ بوحدة الأفعال. 

وأشهر هذه الأنواع الثلاثة وأقواها دلالۃً على التوحيد عند الأشاعرة: 

النوع الثالث وهو توحيد الأفعال. 

وبالمقارنة بین أنواع التوحيد عند آهل السنة والجماعة وأهل الكلام يلاحظ: 

أن توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة يقابله توحيد الأفعال عند المتكلّمين؛ لأن المعنى المراد 
منهما واحد» وهو إفراد الله تعالى بأفعاله المتعذية من الخلق والرزق والتدبير» ويزيد مفهوم الربوبية عند 
)١(‏ انظر: إبراهيم بن محمد البيجوريء تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» ضبطه وصححه: عبد الله بن محمد الخليلٍ» 

ط٢‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق 5 57 ١هد؛‏ ۲۰۰م)ء ۱۸. 
)٢(‏ الكمّ: هو العَرّض الذي يقتضي الانقسام لذاته» وهو إِمّا متصل أو منفصل؛ لأن أجزاءه إِمّا أن تشترك في حدود 


يكون كل منها نہایة لجزء وبداية لآخر؛ وهو المتصلء أو لا؛ وهو المنفصل. انظر: الشريف الجرجاني» التعريفات» 
۹۔ ا ناوي؛ التوقيف على مهات التعاريف» 509. 


)۳( انظر: عبد الحميد بن الحسين الشرواني» حواشي الشروانی على تحفة المحتاج بشرح المنهاح» ط [بدون] (بيروت: دار 
الفكر» ت [بدون])ء ۸۱. 


E 
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أهل السنة والجماعة بأنه يتضمّن الانفراد بالّلك والسيادة المطلقة» وهذه الزيادة في المعنى يُدخلها أهل 
الكلام في الصفات ولا ینکرونہا. 

کما أن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجاعة يقابله توحيدا الذات» والصفات عند 
المتكلمين. 

ما توحيد الألوهية فلا يوجد ما يقابله عند المتكلّمين؛ فقد أتى أهل الکلام على أنواع التوحيد كلّهاء 
وتركوا أھٹھا'''۔ 

ج) تعريف توحيد الربوبية: 

لقد اصطلح الأشاعرة على تسمية هذا النوع من التوحيد بتوحيد الأفعال» فهم يثبتون وحدانیة الله 
تعا ی في الذات والصفات والأفعال» والوحدانية الثالثة هي المرادة هناء حيث قالوا عن وحدانية 
الأفعال: إنها بمعنى: لا تأثير لغير الله تعالى في فعل من الأفعال؛ حيث يستحيل أن يكون لغيره فعل من 
الأفعال على وجه الإيجاد”" . 

ويظنّ الأشاعرة أن هذا هو توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم السلامء وأن معنى لا إله إلا الله: لا قادر 
على الخلق إلا اللہ ويفسّرون الألوهية بأنها: القدرة على الاختراع”". 

والمقصود هنا: 

أنه مع اهتمامٌ الأشاعرة بتوحید الربوبية فقد انحرفوا فيه أيضًاء لأجل انحرافهم في أدلّته وجهلهم 
بمكانته» وهذا عام في المتكلّمين في جنيع مراحلهم. 

وكذلك لأن توحيد الربوبية مدخل أساسي لتوحيد الألوهية» والانحراف في الأول يستلزم 
الانحراف في الثاني» ولذلك قال محمد بن عبد الوهاب: "فأمًا توحيد الربوبية فهو الأصلء ولا يغلط في 
الإهية إلا من لم يُعطه حقه". 

AO ا٤٭ TTL‏ س 
)١(‏ انظر: خالد بن عبد اللطيف نورء منهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» ط١‏ (المدينة 
النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية» ۱٤۱٩‏ ه= ۱۹٩۹٩‏ م)» ۳۰۹-۳۰۸/۱. 


.۱۸ انظر: البيجوري» مرجع سابق»‎ )٢( 

(۳) انظر: محمد بن الحسن بن فورك مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» تحقیق: أحمد عبد الرحيم السايح» ط١‏ 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 4764 ١ه-ه١١٠7م)»‏ 48. الشهرستاني» الملل والنحل» .٠٠١ /١‏ محمد بن عمر 
الرازي» التفسير الكبير» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 47١‏ ۱ه=۲۰۰۰م)» 77 17. 

)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب مؤلّفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة» تحقيق: سيد حجاب» وعبد العزيز بن زيد 
الرومي» ومحمد بلتاجي» ط [بدون] (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود» ت [بدون])» .٠١١‏ 


لكال> 


المبحث الاول: 
إثبات وجود الله تعالى 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول : عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © © 1© © © 


س | 


مدخل: 
إن التسليم بفطرية معرفة الله تعالى لا یتنافی مع الاستدلال العقلي على وجوده سبحانه؛ فإن هذا 
الاستدلال ليس من قبيل الاستدلال على المسائل النظرية» وإنا هو من قبيل الكشف عن مقدّمات 
المعرفة الضرورية في ذلك» وعلى هذا النحو كانت الأدلّة الشرعية على إثبات وجود الله تعالى. 
ما من جعل المسألة نظرية كا هو مذهب كثير من المتكلّمين”'' الذين جعلوا البحث في إثبات وجود 
الله تعالى أهمّ قضية في علم الکلامء فقد احتاجوا إلى إحداث أدلَّةٍ عقلية فاسدة» وسلكوا في إثباتها 
مسلگا وعرًا ومنهجًا عسرًا لا يتناسب مع خطورة المسألة وأمّیتھا. 


)١(‏ كما سيأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


5ك 
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المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


حصر الإيجي مسالك ا متکلمین في إثبات وجود اللہ تعالى في أربعة طرق» وذلك بالنظر إلى الجواهر 


وقبل بيان هذه الطرق والوجوه فإن من الواجب معرفة ماهيّة الجوهر والعَرّضء والحادث والقديم» 
والواجب لذاته والممكن, والدور والتسلسل» والعلّة وا معلول والمقصود بها عند الإيجي: 

-١‏ الجوهرء ويعرّفه الإيجي بأنه: "المتحيّر" بالذاتء ويبيّن أنه عند المتكلّمين على نوعان: 

النوع الأول: ما يقبل القسمة وهو الجسم. 

النوع الثاني: ما لا يقبلهاء وهو الجوهر الفرد”". 

-٢‏ العَرّض» وهو بخلاف ا جوھرہ وحذّہ کیا يقول الإيجي: "موجود قائم بمتحیّز''“ء وأنه ينقسم 
غد امن إل و 

القسم الأول: "إمّا أن يختصّ بالحيّ» وهو الحياة وما يتبعها من الإدراكات وغيرهاء کالعلم والقدرة". 


القسم الثاني: "وإمًا أن لا يختصٌ بهء وهو الأكوان والمحسوسات". 


أنه لا ینتقل من محل إلى محل. وعدم جواز قيامه بنفسه» وأنه لا يبقى زمانين» وأنه لا يقوم بمحلّين 
(Wa‏ 
ضرورة . 


۳- الحادث» وضابطه عند الإيجي: "المسبوق بالعدم» أي: يكون عدمه قبل وجوده» فيكون له أول 
f. ٠ : 5 9 7‏ سوو(م 
هو معدوم قبله» وقيل: هو المسبوق بالغير» فيكون أعةٌ"””. 


.٦٦٢ الإيجي. المواقف؛‎ )١( 

.187 المرجع السابقء‎ )٢( 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

)€3 المرجع السابق» 95. 

.۹۷ المرجع السابق»‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) انظر: المرجع السابق» .1٠١5-١١١‏ 
)^( المرجع السابق» 5/. 
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والقديم يقابل الحادث» والحدوث يقابل القدم. 

٤‏ - القديم» ويختصٌ عند الإيجي بأمرين: 

أحدهما: أن لا يستند إلى القادر المختار. 

الثاني: أن ذات الله تعالى توصف به اتَفَاقًا”2. 

-٥‏ الواجب لذاته» وهو مقیّد عند الإيجي بأربعة أمورء هي: 

أ) أن لا يكون واجبًا بالغير. 

ب) أن لا یکون مركبًا في الذهن أو الخارج. 

ج) أن لا يكون زائدًا على ماهيّته. 

د) أن لا کرت متا کا نا 2 

-٦‏ الممكن» وهو عند الإيجي بخلاف الواجب لذاته”". 

۷- الدورہ ويعرّفه الإيجي بقوله: "أن يكون شيئان کل منهما علَة للآخر بواسطة أو دونها"””. 

۸- التسلسل وهو كما يقول الإيجي: "أن يستند الممكن إلى علّةء وتلك العلّة إلى العلّة» وهلمٌ جرًا إلى 
ر 

4- العلّة والمعلول» وعرّفهما الإيجي بقوله: "تصوّر احتياج الشيء إلى غيره ضروريء فالمحتاج إليه 
يُسمّى: علّة -وهي- إِمّا جزء الشیءء أو خارج عنه؛ والمحتاج -يُسمّى- معلولا''''. 

وبعد عرض المقذمات السابقة يمكن تفصيل الطرق التي ذكرها الإيي في إثبات وجود الله تعالى 
على النحو الآتي: 

الطريق الأول: حدوث الجواهر: 

وتقرير هذا الدليل يتلخص على هيئة قياس منطقي مكوّن من مقذمتين: صغری؛ وکبری؛ ثم من 
النتيجة على النحو الآتي: 
)١(‏ انظر: الإيجيء المواقف» ٣‏ ۷-٦۷۔.‏ 
)٢(‏ انظر: المرجع السابق» ۷۱-۷۰. 
(۳) انظر: المرجع السابق» 5-177 . 
)€3 المرجع السابق» ۸۹۔ 


)2 المرجع السابق» 6 
)0( المر جع السابق» ۸۵۔ 
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العالم حادث» وکل حادث لا بدّ له من حدِث: فالعالم له محدث» وهو اللہ تعالی'''. 


وتستند المقدّمة الأولى في إثبات وجود الله تعالى إلى تقسيمه لجواهر وأعراض» وأن العَرّض حادث» 
ولا يمكن انفصال الجوهر عنه» فصار بذلك حادتًا مثله”". 

وأمّا المقدّمة الثانية فتستند إلى امتناع التسلسل في الحوادث» وأنه لا بد من الرجوع إلى واجب وجود 
يستحيل عليه العدم”". 

وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشاعرة. 

الطريق الثاني: إمكان الجواهر: 

وتقرير هذا الدليل: أن العالم ممكن؛ لأنه مركب وكثير» وكل ممکن له علّة مؤثرة. 

أو بعبارة أخرى: "مدبّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب. وإِلّا كان مكتًا فله مؤثّر ويعود 
الكلام فيه ويلزم إِمّا الدور أو التسلسلء وإِمّا الانتهاء إلى مؤثّر واجب الوجود لذاته» والأول بقسميه 
باطل ... فتعيّن الثاني» وهو المطلوب". 

وهذا الطريق هو عمدة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا“ وقد بنى المتكلّمون ذلك على 
أن الموجود ينقسم إلى واجب» وممكنء وأن الممكن لا بذ له من مرجّح, ثم الانتھاء إلى واجب الوجود 
لذاتهةدفعًا للدون والشتلسل المجالين. 

وهذا الطريق عند التحقيق لا يفيد إلا إثبات جرد وجود واجب دون التعرّض لإثبات وجود 
الممكنات» وأن الله تعالى هو خالقها ومبدعها. 


.٦٦٢ انظر: الإيجي, المواقف؛‎ )١( 

.٥٤٢ انظر: المرجع السابق»‎ )٢( 

(۳) انظر: المرجع السابق» 577. 

)٤(‏ انظر: محمد بن الطيّب الباقلانیء التمهيد» عنى بتصحيحه ونشره: رتشرد مكارثى» ط [بدون] (بيروت: المكتبة 
الک ماکز ہر ہب ENS‏ ۱ 

.۲٦٦٢ انظر: الإيجي, المواقف؛‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) هو: الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء أبو علي» باطني فلسفي التحلة ضالء وقد كفره الغزالي في كتابه: (المنقذ 
من الضلال) وغيره» أتقن علم الطبء وتقلّد بعض أعمال السلطانء من مصتفاته: (الشفاء)» و(القانون)» توفي 
سنة ٤۲۸‏ ه. انظر: أحمد بن أبي أصيبعة الخزرجي» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: نزار رضاء ط [بدون] 
)ك TS‏ الذهبي» سیر أعلام النبلاء» ۱۷/ ۱ .٣۳٥۷‏ 

(۸) انظر: الحسين بن عبد الله بن سيناء عيون الحكمة, تحقيق: عبد الرحمن بدوي» ط [بدون] (القاهرة: منشورات 
المعهد العلمي» ٠۹١ ٤‏ م)ء ٠١‏ . الحسين بن عبد الله بن سيناء النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإهيةء تحقيق: 
ماجد فخري» ط١‏ (بيروت: دار الآفاق الجديدة, ۰۵٥۱۰ھ-۱۹۸۵م)ء .۲٦٢‏ 
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وا لحققة: 


أن فكرة الإمكان هي أقرب لنهج المتكلّمين منها إلى منهج الفلاسفةء بل هناك من الباحثين من لا 
يفرّق بین دليلي الإمكان والحدوث» ويرى أخه| لا يختلفان إلا في التسمية فقط”"©. 


ثم استقرّت فكرة الإمكان وصارت تنافس فكرة الحدوث» وصار هناك من يقدّم دليل الإمكان في 
صورته الفلسفية على دليل ا حدوث: كا هو الحال عند الإيجي. 

الطريق الثالث: حدوث الأعراض: 

وذلك مثل ما هو مشاهد في خلق الإنسان وانتقاله من طور إلى طورء من انقلاب النطفة علقة» ثم 
سھہد رود تھا رمم علي 

وهذا الدلیل قائم على فكرة الاستدلال بأن الأعراض أو الصفات ال حادثة التي تعرض للأجسام 
وتطراً عليها تحتاج إلى فاعل ومحدث؛ لأنه يستحيل أن تحدث بنفسها. 

وهو مبنيٴ على مقدمتين: 

المقدّمة الأولى: تحوّل الإنسان من حال إلى حال. 

المقدّمة الثانية: أن ذلك لا بد له من صانع حكيم حوّله من حال إلى حال . 

الطريق الرابع: إمكان الأعراض: 

وتقرير هذا الدليل: أن الأجسام متاثلةہ واختصاص كل با له من الصفات جائزء فلا بد في 
اتسس و فو ا 

وهو یقوم على فكرة تماثل الأجسام باعتبارها مكوّنة من الجواهر المفردة ولا تختلف في ماهيّتهاء وإنم 
اختلافها وتباينها فيا يعرض لما من الأعراض» وما يحل بها من الصفات الجائزة على الأجسام' . 

وهذا الدليل مبنيّ على مقذمتين: 

المقدّمة الأولى: أن الأجسام التي تشاهد على ما هي عليه يجوز في العقل أن تكون على خلاف ذلك. 

التذمة الثانية: أن اجار لا بد أن بكرن حادثا ومفتقرًا إل غطص خقّصه بعض الضفات دون 
بعض مما يجوز عليه" . 
)١(‏ انظر: الزركان» مرجع سابقء ۱۸۰. 
(۲) انظر: الإیجی: المواقف؛ 775. 
(۳) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۷۳. 
)٤(‏ انظر: الإيجىء المواقف؛ 775. 
)0( انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۰۹۹/۱ .۱۷۱/٤‏ 
(۹) انظر: المرجع السابق ٠ ۳١۳/۳‏ 
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والفرق بین دليلي حدوث الأعراض وإمكان الأعراض: 

أن الحاجة إلى الفاعل في الأول: إنها هي في ا خروج من العدم إلى الوجودہ وفي الثاني: اختصاص 
الجواه عضن الا غراض دون ۲۷ 

وبعد أن استعرض الإيجي الطرق السابقة لإثبات وجود الله تعالى ذكر المسلك الذي ارتضاه في ذلك 
وهو مما وف لاستخراجه -کما يزعم- وهذا نص كلامه: "الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة لاحتاج 
الكل إلى موجد مستقل يكون ارتفاع الكل مرّة بألا يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا ممتنعًا 
بالنظر إلى وجودہ؛ إذ ما لا يمنع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبًا للوجودہ والذي إذا فُرض عدم جميع 
الأجزاء كان ممتنعًا نظرًا إلى وجوده يكون خارجًا عن المجموع فيكون واجبّاء وهو المطلوب"”". 

ويمكن صياغة هذا الدليل المستخلص بطريقة أخرى على النحو الآتي: 

لو انحصرت الموجودات في الممكن لاحتاج الكل إلى موجد مستقل؛ بأن لا يستند وجود شيء منها 
إلا إليه ولو بالواسطةء فإذا ارتفع الكل بالكليةء بأن لا يوجد الكل ولا واحد من أجزائه» كان ذلك 
متنعًا بالنظر إلى وجوده؛ لأن ما لم يجب لم يوجّدء ويلزم من ذلك امتناع عدم المعلول من أجل العلَة 
والشيء الذي إذا فرض عدم جميع أجزائه» كان ذلك العدم ممتنعًا نظرًا إلى وجوده يكون خارجًا عن 
المجموع» لا نفسه ولا داخلًا فيه؛ لأن عدم شيء منهما ليس ممتنعًا نظرًا إلى ذاته» فيكون واجبّا لذاته؛ إذ لا 
واسطة في ا خارج بین الممكن والواجب» وذلك هو المطلوب إِثباتہ'''۔ 

وعبارة الإيجي عن مسلكه الذي ارتضاه بقوله: "وهو ما وُفقنا لاستخراجہ'"“ تُشعر بأنه غير 
مسبو بهذا المسلك, والحقيقة غير ذلك؛ فالمتأمّل هذا المسلك يجد أنه لا بخرج عن الطريق الثاني وهو 
دليل إمكان الجواهر؛ وذلك لأن كلا المسلكين حصرا الموجودات في الواجب: والممكن» وأن الممكن لا 
يصلح أن يكون علَةً لنفسه. 

والخلاف بينهما إنا هو فی إجمال بعض النقاط أو تفصيلهاء والإجمال والتفصيل إنا هو في كيفية 
المسلك ولیست بمسلكِ مستقلء ولع الميزة التي تفرّد بها الإيجي في طريقه هذا هو كا يقول الشريف 
الجرجاني في شرحہ: "وهذا المسلك غير محتاج إلى إبطال الدور والتسلسل"0. 


)١(‏ انظر: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي» حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» ط١‏ (الأستانة: دار الطباعة 
العامرق ۱۳۱۱ھ) ”/ 5. 


)۲( الإيجى. المواقف» ۸٦‏ 


)۳( انظر: الشريف الحرجاني» شرح المواقف» ۸/ ٠١-١۲‏ . 
€3 الإيجي. المواقف. ۸٦‏ 


.۱۳/۸ الشریف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )٥( 
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المطلب الثاني : 
نقد راي الإيجي 


لقد سلك المتكلّمون ني الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى مسلكين: 

المسلك الأول: الاستدلال على إثبات وجوده من طريق حدوث الجواهر والأعراض» وهذا منهج 

المسلك الثاني: الاستدلال على إثبات وجوده من طريق إمكان الجواهر والأعراض؛ وذلك لحاجتها 
إلى واجب وجود يرجح وجودها على عدمهاء وإلى محصّص يخصّصها با هي عليه من الصفات والحيئات 
دون غيرها من الوجوه الممكنةء وهذا منهج المتأخرين منهم من تأثروا بالفلسفة. 

وقد تابع الإيجي المتكلّمين في مسلکیٔھم السابقئن. 

وفیما يأني نقد الطرق الأربعة بوجو إجمالي عام ثم نقد كل طريقة على حدة على وجه التفصیل: 

أولا: النقد الإجمالي: 

يلاحظ من الطريقة التي اتبعها الإيجي في الاستدلال على إثبات وجود الله تعا ی تأثره الواضح 
بالفلسفة» وقد ظهر ذلك من خلال أمرين: 

أحدهما: التعقيدات الكلامية التي أخرج بها قضية وجود الله تعالى من أصلها الفطري المستقرٌ في 
الف 

الثاني: النتيجة التي توصل إليها. 

وفیما يأتي بيان ذلك: 

١‏ - إن من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء أنه لم يرد الأمر -سواء للوجوب أو الاستحباب- 
بهذه الطريقة في كتاب الله تعالى» ولا أمر بها رسول الله بء ولا جعل إیمان المتبعين له موقوفًا عليهاء ولا 
استدلٌ بها أحد من أصحابه ط۰د ولو كان الإيمان بالله تعالی لا يحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهمّ 
مهرّات الدين» فلا م يكن الأمر كذلك علم أن الإیمان يحصل بدونهاء بل إيمان أفضل هذه الأمّة 
وأعلمهم بالله تعالى كان حاصلًا بدونها”". 

فإذا تبن هذا اتضح أن هذه الطرق بدعة في الدين» ووسيلة فاسدة» وهي مردودة على أصحاہہاء کا 
قال رسول الله يل في الحديث الذي روته عنه عائشة 8: «مَنْ ادت في ام رتا َا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد . 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۱/ .81١-709‏ 


)۲( متفق عليه: صحیح البخاري» ح ٠‏ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جو 7۲. صحيح 
مسلم» ح ۱۷۱۸ء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ۳/ .٠١١١‏ 


N 
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وفیم| يأتي بعض النقولات عن أثمّة أهل السنة والجماعة في بيان بدعية هذه الطرق وفسادها: 

قال السمعاني: "وقد علمنا أن النبي كي م يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر 
وذكر ماهيّتهماء ولا يمكن لأحدٍ من الناس أن يروي في ذلك عنه» ولا عن أحدٍ من الصحابة إل من 
هذا النمط حرفا واحدًا فم| فوقه» لا في طريق تواتر ولا آحاد» فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء 
وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح» ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم ف الدين» واشتباه الطريق 
ع 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: "أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين» رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم 
عالمون به» فيسعنا السكوت عا سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به» فیسعنا أن لا نعلم 
مالم يعلموه"7) 

MD of. A e 95‏ ا 5 یں 1 
ذكره الخطّابي” ' يبيّن أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم الذي ذمّه السلف والأئمّة» وأعرضوا عنه 
كا ذكر ذلك الأشعري' ' وغيره» وأن الذين سلكوها؛ سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية 
الشرعية» فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية» بخلاف من أغناه الله بالكتاب 
NEE‏ 


ويتضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بدعية هذا الدليل قال به بعض الأشاعرة أنفسهم» 


)١(‏ السمعاني» الانتصار لأصحاب الحديث» ۷۱-۷۰۔. 

.١١١-١١١ /١ أبو القاسم الأصبهاني» الحجّة في بيان المحجّة,‎ )٢( 

(۳) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطًابي» أبو سلیمانء كان محدّنًا فقيهًاء أديبًا شاعرًا لغویّاء رحل في طلب الحديث 
وقراءة العلوم وطوّفء ثم ألّف في فنون من العلم وصتف» من أشهر كتبه: (إصلاح غلط المحدّثين)» و(شأن 
الدعاء)ء توفي سنة ۳۸۸ھ انظر: الحمويء معجم الأدباء» ۳/ .505-75١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
.1Y- ۷7‏ 

)م۲۰٠٢‎ =ه٠٤١١ انظر: حمد بن محمد الخطابيء الغنية عن الكلام وأهله» ط [بدون] (القاهرة: دار المنهاج»‎ )٤( 
.۱۱- 

)٥(‏ انظر: علي بن إسماعيل الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر تحقيق: عبد الله بن شاكر المصري» ط١‏ (ا مدینة النبوية: 
مكتبة العلوم والحكمء 504 ١ه-988١م). ٣۱-۱۸۰‏ ۱۹. 


.7915 /۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٦( 


E 
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والفرق بین ذم الأشاعرة هذه الطرق» وبين ذم أهل السنة والجماعة ها: 

أن أبا الحسن الأشعري يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام لم يدع النبي يك الناس إليهاء ولا الصحابة 
عللد والتابعون لهم بإحسان من بعده؛ لأنها طويلة خطرة» كثيرة المانعات والمعارضات» فصار السالك 
فيها كراكب البحر عند هيجانه. 

وأمًا أئمّة الحديث وجمهور السلف الصالح اه فيذْمّونها؛ لأنها مشتملة على مقدّمات باطلة لا يحصل 
بها القصودہ بل يناقضه' . 

وممّن ذمّها أيضًا ابن عقيل" إذ قال: "انا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعَرّض. فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فیئس ما 


(On 


رایت 

۲- أن الصطلحات المستجدّة عند المتكلّمين والتي اعتمد عليها الإيجي في إثبات وجود الله تعالى» 
واعتبرها أصلًا من أصول الدين: كالجوهر والعَرّض والحدوث والإمكان ونحوهاء ردّها أهل السنة 
والجاعة وبينوا بطلانہا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالسلف والآئمّة لم يكرهوا الكلام لمجرّد ما فيه من الاصطلاحات 
المولّدة» كلفظ: الجوهر والعَرّض والجسم وغير ذلك» بل لن المعاني التي يعبّرون عنها بہذہ العبارات 
فيها من الباطل المذموم في الأدلّة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في 
الوا 

ثم يقول نافيا ورود اصطلاحات أولئك في الشرع المنزّل على رسول الله 45: "فإنه لا يوجد نی كلام 
النبي #5 ولا أحدٍ من الصحابة والتابعين» ولا أحدٍ من الأثمّة المتبوعين أنه علق بمسمّى لفظ: الجوهر 
والجسم والتحیّز والعَرّض ونحو ذلك شيئًا من أصول الدين» لا الدلائل ولا المسائل ... 


)0( انظر: ابن تيمية» الصفدية» /١‏ 715. 

(۲) هو: علي بن عقيل بن محمد الظفري» أبو الوفاء شيخ ا نابلة أخذ علم الکلام عن بعض شيوخ ا معتزلة فانحرف 
عن السنة» سكن الظفرية ببغداد ومسجدہ بها مشهورء وكان غزير العلم حسن الإيراد» بليغ الكلام قوي الحجة. 
كريًا ينفق کل ما يجد حتى لم ملف إِلَا ثيابه وكتبه. له كتاب: (الفنون)ء توفي سنة ١٠١‏ ه. انظر: الذهبي» تاريخ 
الإسلام .۷-۷٥۵‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 57/14 501-5. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 
./٤‏ 

(۳) نقأا عن: عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تلبيس إبليس» تحقيق: السید الجميلي» ط١‏ (بيروت: دار الکتاب العربي» 
6 ١ه-ه98ام) .٠٠١‏ 


€3 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ااي 
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والسلف والآئمّة الذين ذمّوا وبدّعوا الكلام في الجوهر والجسم والعَرّض تضمّن كلامهم ذمٌ من 
يُدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بہذہ الألفاظ في أصول الدين» في دلائله وني مسائله نفيًا وإثبانا"”©. 


٣‏ أن طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدّاء ولا يصح حصرها في هذه المسالك التي 
ذكرها الإيجي -على التسليم جدلًا بصحّتها-» فقد عدّد شيخ الإسلام ابن تيمية طرق الناس في المعرفة 
بالله تعالى» ثم قال بعد ذلك: "ليُعرف أن الأمر في ذلك واسع» وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته مثل: 
الإیمان بالله ورسوله» فإن الله يوسّع طرقه ويبسرهاء وإن كان الناس متفاضلین في ذلك تفاضلا عظياء 
وليس الأمر كا يظنّه كثير من أهل الكلام من أن الإيان بالله ورسوله لا يحصل إلا بطريق يعيّنوهاء وقد 
يكون الخطأ ا حاصل بها يناقض حقیقة الإيان"". 

٤‏ - أن الطرق المشهورة التي اعتمد عليها الإيجي ني إثبات وجود اللہ تعالى ليست طرقًا شرعية 
يقينية» ولا نظرية يقينية» والدليل على ذلك قول من سبر مقدّمات وأدلّة الأشاعرة» ثم تعامل معها 
بعقلية الفتلضوف :ابن وشد "بحت يقول+ "ققد تبان للك من هذا كله أن الطرق المشهورة [لاشيعرية فى 
السلوك إلى معرفة الله تعا لی ليست طرقًا نظرية يقينية» ولا طرقا شرعية يقينية؛ وذلك ظاهر لن تأمّل 
أجناس الأدلّة المنبّهة في الكتاب العزيز على المعنى» أعني: معرفة وجود الصانع تعالى ''ٴ'۔ 

ه- أن الاستدلال بالجواهر والأعراض طريق غامضء بل هو طريق من أنكر الرسالات والأنبياء 
لبهم الاد وقد يق آو اسن الأسعري آنا الامسلال کر الأنياء علبهع السام هما ا ری 
المسلم» وفيه الوضوح وسلامة المقصد. حيث قال: "إن طريق الاستدلال بأخبارهم عليهم السلام على 


.٦٤/١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» ٦٦/۹‏ . 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» أبو الولید تفقّه وول قضاء قرطبة» وأقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى 
صار يُضرب به المثل في ذلك له خالفات في العقيدة» منها: تأويل الشریعة والاعتقاد بالظاهر والباطن» من 
مصتفاته: (بداية المجتهد)» و(تهافت التھافت)ء توفي سنة ٥۹٦ھ‏ انظر: الذهبي» سیر أعلام النبلاء» -101//7١‏ 
"٠‏ ابن العماد» مرجع سابق» .۳۲٣ / ٤‏ 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملّة» تحقيق: محمود قاسمء ط٢‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 


م11 1. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _البابالاول کک 


سائر ما دُعينا إلى معرفته ما لا بُدرك بالحواس أوضح من الاستدلال بالأعراض؛ إذ كانت أقرب إلى 
البيان على حكم ما شوهد من أدلّتهم المحسوسة ما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل 
الأهواء .. 

ولذلك ما منع الله رسله من الاعتماد عليه؛ لغموض ذلك على كثير من أمروا بدعائهم؛ وكُلّفوا 
عليهم السلام إلزامهم فرضه» فأخلد سلفنا ويه ومن اتبعهم من الخلف الصالح بعد ما عرفوه من 
صدق النبي كك فيا دعاهم إليه ... وأعرضوا عا صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدّرية”) 
وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما گُلفوا معرفته؛ لاستغنائهم بالأدلّة الواضحة في 
ذلك عنه» وإنما صار من أثبت حدوث العام والمحدِث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر؛ لدفعهم الرسلء وإنكارهم لجواز مجيئهه"”". 

-٦‏ صعوبة هذه الطرق ما يجعلها نوعًا من النظريات الفلسفية الذهنية الجافة» في حين أن طرق 
معرفة الله تعالى أيسر بكثير ما يتصوّر. 

وا غر سور عبد أفل النظق: أن الدليل يوق يبه سور السدل علیہ كاد يستزظ فيه أن 
يوضح المحدودہ وأن يوصّل إلى المجهولات» ولكن الأمر يختلف هنا؛ حيث إن الدليل المسلوك أصعب 
0 هله 


فكيف مُجعل الدليل المسلوك أصعب تصورًا من المستدّل عليه؟!. 


)١(‏ القدّرية: هم نفاة القدّر الذين يزعمون أن العباد خالقین لأفعا مم استقلالاء وكان غلاتهم يقولون: لا قدّر والأمر 
راو سس مس ھا تر اراس ككليا و مرو ل تا له سنسویه» وكان حقيرًا صغير 
الشأن» ثم تابعه على ذلك معبد الجهني. انظر: جعفر بن محمد الفريابي» القدّر» تحقيق: عمرو بن عبد المنعم سليم» 
ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم» ١547١ه-١٠٠7م),‏ 2176 177. هبة الله بن الحسن اللالكائي» شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» تحقيق: أحمد بن سعد حمدان» ط [بدون] (الریاض: دار 
طيبة» 507 ١ه‏ 594/5/. 

(۲) الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر» ۱۹۱-۱۸۹۔ 

)۳( الحدٌ: ما يدل على ماهيّة الشيء بالذات» وهو على نوعين: 
النوع الأول: الحد التام» وهو الذي يشتمل على جمیع مقوماته من جنسه القريب وأنواعه وفصوله. 
النوع الثاني: الحد الناقصء وهو الذي لا يشتمل على ذلك. انظر: محمد بن الحسن الطوميء تجريد المنطق» ط 
[بدون] (د ن ت [بدون]ء ت [بدون])» ١١-٠١‏ . محمد بن محمد الغزالي» معيار | في فن المنطق» تحقيق: حيي 
الدین بن صبري الكردي» ط٢‏ (القاهرة: المطبعة العربية» ١٣۱۳ھّء۱۹۲۷م)ء ١۳-٠۲‏ . 

)٤(‏ انظر: عوض الله بن جاد حجازي» المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» ط٦‏ (القاهرة: دار الطباعة المحمدية» 


ت [بدون])» 20 


ES 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


يقول ابن الوزیر'': "واعلم أن معرفة الله تعالى أجلى وأظهر من دليل الأکوانء والقطع بتوقفها عليه 
یستلزم القطع بأنها أخفى منه؛ لأن الدليل أجلى من المدلول عليه ولذلك كان له معرّفَاء وقد حكى الله 
في كتابه العزيز عن رسله الكرام الذين هم خيرته من الأنام ما يدلّ على ذلكء حيث قال الله تعالى: 


ہس داع 2 کے ہج ھی واج سی میں و صصح 6 
لات لھ أن ال س اط اوت وَالارْضٍ 4 . 

وقد أجمع آهل الملل الدينية» وأهل الفرق الإسلامية على وضوح الطريق إلى معرفة الله سبحانه 
وتعالى» واشتدٌ اختلافهم في الأکوانء وعلمت دقته بالضرورة عند من حققه» فكيف يكون ما اشتدٌ 


اختلافهم فيه» وعٌلمت دقته وغموضه كاشقًا وموضّحًا وميا ما أجمعوا على وضوحه وسهولته؟!". 

ومنشأ الصعوبة في هذه الطرق يعود إلى: 

اشتما ها على مقدّمات باطلة» مبنيّة على جحد ما هو معلوم بالحسٌ والضرورة» وکثرتہا وغموضهاء 
ما يُصعٌب الوصول إليها ويُعسّر الاقتناع بهاء وكونها ذهنية خيالية بعيدة عن الواقع المحسوس» ما يجعل 
الظفر باليقين بها صعبًا وبعيدًاء إضافة إلى صعوبة لغة المتكلّمين التي لا يفهما كثير من الناس. 

۷- أن الأخذ بہذہ الطرق مصادم للفطرة السوية التي أنشأها ربٌ البرية» فالإيجي الذي استدلٌ با لجواهر 
والأعراض على إثبات وجود الله تعالى» قد فصل الذي هو أدنى على الذي هو خير» وما علم أن أصل العلم 
الإل مي فطري ضروريء وأنه أشدٌ رسوخًا في النفس من مبدأ العلم الرياضي والطبيعي؛ لأن هذه المعارف 
آسماء قد عرض عنها أكثر الفطرہ وأمّا أصل العلم الإهي فلا يُتصوّر أن تُعرض عنه فطرة. 

ثانيًا: النقد التفصيلي: 

آ) طريق حدوث الجواهر: 

وفیما يأتي بيان ذلك: 


١‏ - أن هذا الدليل هو لبّ الکلام المذموم الذي ذمّه أهل السنة والجماعة» وقد بین ذلك شيخ 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن علي الیانیء أبو عبد اللہ ع الدین المعروف بابن الوزير» قرأ في العربية والكلام 
والتفسير» واشتغل بالتدريس ونشر العلم» وأقبل على العبادة وانقطع عن الناس» وكان يميل لرأي المعتزلة في باب 
القدّرء له مؤلفات» منها: (إيثار الح على ا خلق)ء و(العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم)ء توفي سنة 
۰ء انظر: السخاوي» مرجع سابق» .۲۷۲/٦‏ الشوكاني» البدر الطالع» ۹۳-۸۱/۲. رزق الحجرء ابن الوزير 
اليمني ومنهجه الكلامي» ط١‏ (جدّة: الدار السعودیة 5 ۱٤۰‏ ه=٤۱۹۸م)»‏ ۳۹۱-۳۷۸۔. 

.٠١ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٢( 

(۳) محمد بن الوزير البهاني» ترجيح آسالیب القرآن على أساليب الیونانء ط [بدون] (القاهرة: مطبعة المعاهدى 
۹ھ) .۹-۹۰١‏ 


.٦٦-۱٥/١ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


N 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول سے 


الإسلام ابن تيمية مرارّاء ومن ذلك قوله: "إن هذه الطريقة هي أصل الكلام الذي ذمّه السلف والآئمّة. 


وتوسّعوا نی الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنہم جعلوا ذلك أصل الدین حتى قالوا: إنه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بہذہ 
الطريق» فصارت هذه الطريق أصل الدینء وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم, لا يحصل إیمان ولا 
دين ولا علم بالصانع إلا بہاء وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها أهمٌ الأمور عندھم... 

الوجه الثاني: وهو الکلام بذلك في حق الله سبحانه وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما 
جعلوه من سمات الحدوث عن الربٌ تعالى» فإن تنزيهه عن سات الحدوث ودلائله أمر معلوم 
بالضرورة» متّفق عليه بين جميع الخلق؛ لامتناع أن يكون صانع العالم محدَنّاء لکن الشأن فيا هو من 
سمات الحدوث: فإن في كثير من ذلك نزاعًا بين الناس "0 , 

؟- أن المقدّمات التي بنى عليها الإيجي هذا الدليل مقدّمات ظنية ضعيفة» وقد اعترف بضعفها أهل 
الكلام أنفسهم» يقول أبو الحسن الأشعري: "واعلموا -أرشدكم الله- أن ما دل على صدق النبي يل من 
المعجزات بعد تنبيهه لسائر المكلّفين على حدوثهم ووجود المحدث لهم قد أوجب صحّة أخباره» ودل 
على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من عند الله كك ... 

وكان ما يُستدلٌ به من أخباره ب على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على 
الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدّرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام؛ من 
قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدقٌ الکلام عليهاء 
فمنها ما تاج إليه في الاستدلال على وجودهاء والمعرفة بفساد شبه المنكرين هاء والمعرفة بمخالفتها 
للجواهر في کونہا لا تقوم بنفسهاء ولا يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقى» والمعرفة 
باختلاف أجناسهاء وأنه لا يصح انتقا ها من محالهاء والمعرفة بأن ما لا ينفك منها فحكمه في الحدوث 
حكمهاء ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلّة» وما يُفسد به شُبه المخالفين في جميع ذلك» حتى يمكن 
الاستدلال بها على ما هي أدلّة عليه عند خالفینا الذين يعتمدون في الاستدلال على ما ذكرناه بها؛ لأن 
العلم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آثمّاء وفي کل مرتبة مما ذكرنا فرق تخالف 
فیھاء ويطول الكلام معهم عليها"”". 

-٣‏ أن من اعتمد على هذا الدليل -كالإيجي وغيره- إِمّا أن يطّلع على ضعفه فيقابل بينه وبين أدلّة 
القائلين بقدم العالم فتتكافاً عنده أدلّة الفريقين» وإِمّا أن يلتزم لأجله لوازم باطلة معلومة الفساد شرعًا وعقلا. 


)١(‏ أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» نقض أساس التقديس» تحقيق: موسى بن سليمان الدويش» ط١‏ (المدينة النبوية: 


مکتبة العلوم والحكم؛ ت [بدون])» ۱ ۔ 
(۲) الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر» ۱۸۷-۱۸۳. 


۸ بے 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ومن ذلك: 
أ- القول: بفناء الجنة والنار» كما التزم الهم بن صفوان”". 
ب- انقطاع حركات أهل الجنة» كما التزم أبو اغذیل العلاف'''۔ 
ج- نفي صفات الربٌ سبحانه مطلقًا أو نفي بعضهاء كما التزمت المعتزلة”". 
-٤‏ أن هذا الدليل كان مدخلا لطعن كثير من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في دين الله تعالى» 
وتسلّطهم على المتكلّمين» وتقوية شُبهاتهم وشكوكهم» مما نتج عنه إرادة الفلاسفة القدح في دلالة 
الشرع. 
فسالكو هذا الطريق کما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل 
سلّطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام"”2. 
-٥‏ أن هذا الدليل لا يناسب عامّة الناس» کم أنه لا ينفع أهل العلم منهم» وغايته إتعاب الأذهان 
وتضييع الأزمان» فلا هو من الأدلّة الواضحة السهلة» ولا من الأدلّة ذات اليقين والصحّة حتى يقنع 
الذي يُسمّونه: الجوهر الفردہ طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل؛ فضلا 
عن ا سن 
ب) طريق إمكان الجواهر: 
وفیما يأتي بيان ذلك: 
-١‏ أن الثنائية في تقسيم هذا الدليل» أي: تقسيم الوجود إلى واجب وممكن لا دليل عليها أصلاء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "جرد تقسيم الوجود إلى قسمين لا يستلزم ثبوت كل من القسمينء بل لا 
بد من دلیل يدل على ثبوتهاء وإلا فمجرّد التقسيم دعوى مجرّدة. كما لو قيل: الوجود ينقسم إلى ما هو 
)١(‏ هو: الهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء الضال المبتدع» رأس الجهمية» ذهب إلى أن الإنسان مجبور على فعله» 
ووافق المعتزلة في نفي صفات الله تعالى الأزلية» وقال: بفناء الجنة والنار» قتله سلم بن أحوز سنة ۱۲۸ھ. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» .۲۷-۲٢ /٦‏ الصفديء الوانی بالوفيّات» .151-١15٠ /١١‏ 

(۲) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي» أبو اغذیلء المعروف بالعلاف» مولى عبد القيس» كان شيخ البصريين في 
الاعتزال ومن أكبر علمائهم» وهو صاحب مقالات في مذهبهم» ومجالس ومناظرات» له كتاب يعرف ب: 


(میلاس)ء توفي سنة ٢۲۳ھ‏ انظر: ابن خلّکانء مرجع سابق» .۲٦٢/٤‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» -۱۷۳/۱١۱‏ 
5 ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» .٦١٤ /٥‏ 


)۳( انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ٤١-۳۹ 7/١‏ . 
(٤‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۰۸٦‏ 
)0( ابن رشدء منا هج الأدلق ۵ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


ثابت» وإلى ما ليس بثابت» أو ينقسم إلى قديم وحادث» وما ليس بقديم ولا حادث» أو ينقسم إلى 
راب رک سا ترايت مکی فيد م اریت کی وا ات کی لا مهارم رت 
كل من الأقسام"”". 

۲- أن الممكن عند الإيجي. والذي هو قسيم الواجب يتناول القديم والحادث» أي: أن الممكن قد 
يكون أزلیّاء ما جعله يحتحٌ على وجود الممكن الذي تقبل ذاته الوجود والعدم بالحوادث التي تكون 
موجودة تارَة ومعدومة أخرىء فلم يمكنه ذلك؛ لأن هذه الممكنات قد تكون عندہ أزلية قديمة» فكيف 
يمكن إثبات الواجب والقول: أن الممكن لا بد له من واجب؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهؤلاء إذا قبل لهم: أثبتوا واجب الوجود الذي هو قسيم الممكن 
عندهم» والممكن عندهم يتناول القديم والحادثء لم يمكنهم إثبات هذا الواجب إلا بإثبات ممکن يقبل 
الوجود والعدم» وهذا لا يمكنهم إثباته إلا بإثبات الحادث الذي يكون موجودًا تارَةَ ومعدومًا أخرى. 
والحادث يستلزم ثبوت القديم» والقديم عندهم لا يجب أن يكون واجب الوجود» بل قد يكون مکن 
الوجود فهم لم يثبتوا لا واجب الوجود. ولا ممکن الوجود الذي به يثبت واجب الوجود الذي 
اغ 

٣‏ أن هذه الطريقة مبنیّة على توحيد ابن سينا ومن اتّبعه من الفلاسفة الذين نفوا صفات الله تعالى» 
حيث قالوا: إن المتصف بالصفات مركب والمركب مفتقر إلى أجزائه» وهذا هو الممكن» وهذا من أبطل 
الباطل» ومن أفسد الأقوال» ولذلك دخل الملاحدة من أصحاب وحدة الوجود''' من هذا الطريق. 

حيث إن هذا الدليل لا يدل على إثبات وجود الله تعالى مبايئًا لخلقه. خالقا للعالم مدبّرًا له قادرّاء وإنما 
يدل على وجوب حصول موجود هو واجب الوجود لذاته» وهذا يصدق على هذا العالم المشاهد 
المحسوسء فيكون هو عين واجب الوجود لذاته» وهذا هو عين مذهب القائلین: بوحدة الوجود الذين 
يرون أن جميع أجزاء هذا العام وأعيانه هي تعيّنات الحق عل الواجب الوجود لذاته. 


5 - أن هذا المسلك كما أنه باطل عند أهل الملل» فهو باطل أيضًا عند جمهور الفلاسفة المتقدّمين 


( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ۸/ ٠۷١-١۷١‏ . 

.٠١١ المرجع السابق»۸/‎ )٢( 

(۳) وحدة الوجود: هي عقيدة صوفية اعتنقھا ابن عربي وابن فارض وابن سبعين» وتقوم على أن الله تعالى والوجود 
شيء واحد لا ينقسم» وأن وجود هذا العام هو عين وجود الله تعالى» وهو حقيقة وجود هذا العالم. انظر: برهان 
الدين البقاعي» مصرع التصوّفء تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» ط [بدون] (مكة المكرمة: مكتبة عبّاس أحمد البازء 
۰ھ۱۹۸۰م)ء ١1١‏ . فالح» مرجع سابق» .٥٤٤‏ 

€3 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۱.. 


اليه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


( 0 


وااو اال او د و 

-٥‏ أن دلالة هذا الدلیل موقوفة على إثبات صِحّة عدّة مقذمات ذكرها الرازي وفصّل فيها القول» 
ويكفي مجرد ذكرها للدلالة على صعوبة الاستدلال بهذا الدليل وما فيه من تطويل. 

قال الرازي: "واعلم أن هذا الدليل مبنيٌ على مقدّمات: 

أوهما: أن الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. 

وثانيها: بيان أن هذه الحاجة في حال الحدوث أو في حال البقاء. 

وثالٹھا: أن ذلك المرجّح يجب أن يكون شيئًا موجودًا. 

ورابعها: أنه يجب أن يكون موجودًا حال حصول الأثر. 

وخامسها: أن الدور باطل. 

وسادسها: أن التسلسل باطل. 

وعند تمام الكلام في تقرير هذه المقدّمات الست يحصل الجزم بأنه لا بد من الاعتراف بوجود موجود 


۳ ٠. 
٦ واجب لات"‎ 


-٦‏ أن هذا الدليل بعد هذه المقدّمات كلها لا يدل إلا على موجود واجب الوجود مطلق لا تحقّق له 
إلا في الأذهان» ولا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه» وهذا ما أشار إليه الرازي أيضًا حين قال: "اعلم 
أن الدليل الذي ذكرناه أفاد أنه حصل في الوجود موجود واجب الوجود لذاته فقطء فأمّا أن ذلك 
الواجب شيء مغاير هذا العا م اللحسوس» فذلك لا يحصل من ذلك الدليل؛ بل يجب علينا إقامة الدلالة 
على أن هذا العالم المحسوس ممکن الوجود لذاته» فحينئذٍ يحصل لنا بعد ذلك أنه لا بد من موجودٍ آخر 
غير هذا العالم اللحسوس يكون واجب الوجود لذاته". 

أمَا الحديث حول دليل الإيجي الذي ارتضاه: 

ففضلا عا سبق قد ضعّفه التفتازاني؛ بناءً على أن وجود الممكنات لذواتها على وجه التسلسل بحيث 
يكون كل منها معلولّا لما قبله إلى ما لا يتناهى أمر غير مستحیلء فا لم ينضم إلى بطلان التسلسل لم 


ء)م۱۹٦١ انظر: محمد بن أحمد بن رشدء تہافت التهافت» تحقيق: سلیم|ن دنیاء ط١ (القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 
.٥٥٤- 07١۲ 

(۲) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء /٥‏ ۲۹۳۔ 

(۳) محمد بن عمر الرازي؛ المطالب العالیة من العلم الإلحي, تحقیق: أ مد بن حجازي السقاء ط١‏ (بیروت: دار الكتاب 
العربي» «(e ۹۸۷ =ه١ ٤١١۷‏ ۱ -۷۳.۔ 


)٤(‏ المرجع السابق ۱۷۰/۱۔. 


ہے ۲۱ای 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول کک 


يستطع الوصول إلى الواجب؛ إذ من الجائز أن يحصر المنازع الموجود في الممكن على وجه تسلسل آحادها 
في العلّیة والمعلولية فيا لا يتناهى» وحيئئذٍ ينتفي ا ملزوم الباطل» وهو دعوى وجود الممكن لذاته إن 
انتفی الواجب» ويصح وجودها لکن لا من ذاتهاء بل من غيرها الممكن. وغيرها الممكن من غيرها 
المکن؛ هكذا أبدًا في) لا يتناهى ^ 

ج) طريق حدوث الأعراض: 

هذا الدليل هو أفضل الأدلّة التي ذكرها الإيجي في إثبات وجود الله تعالى» وقد بيّن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: "وأمًا الاستدلال بحدوث الصفات فهو الاستدلال بحدوث الأعراض» 
وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أنها قاصرة؛ فإن مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء 
90 ۷ ی|پ|َٰٰٰٔ"پ"ٰپٰ"ٰ9ٰ)) 

ولكن الإيجي كغيره من المتكلّمين قد قضر في هذا الطريق من جهة أنه لم يستدلٌ بنفس الحدوث 
وإيجاد الإنسان وغيره من عدم على وجود المحدِث الخالق سبحانه» وإنما استدلٌ بتغيّر صفات 
اا 

وهذا وإن کان صحيحًا على وجه العموم إلا أنه ينطوي على خطأ قد يخفى على الكثير» وهو أنه ل 
يستدلٌ بحدوث ما يشهد حدوثه من الأعيان بعد أن لم تكن من نحو: نزول المطر ونمو الزرع وحدوث 
الإنسان وغير ذلك» بل استدل بحدوث بعض صفاتہاء ولا شك بأن الاستدلال بإحداث الأجسام 
والأعيان بعد أن لم تكن أدلٌ وأقوى من الاستدلال بحدوث صفاتها وأعراضها. 


وقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلّمين في هذه المسألةء وبيّن وجه الخطأ الذي وقعوا فيه 
وانتقدهم لأمرين: 

أحدهما: أن الطريقة التي جاء بها القرآن الكريم هي الاستدلال بحدوث الأعيان والمخلوقات ذاتها 
من الإنسان وغیرہء حيث يقول: "الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره 
من المحدّثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» فحدوث الإنسان 
يُستدلٌ به على المحدث. لا يحتاج أن يُستدلٌ على حدوثه بمقارنة التغيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي 
الحوادث. 

والفرق بین الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بيّن» والذي في القرآن هو الأول لا الثاني 
كما قال تعالى : 1 آم لفو من مرکو ام هم حیشوت 4 فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر 
)١(‏ انظر: التفتازاني» شرح المقاصد, ۲/ ٥۸-٥۷‏ . 


.١٥ م56٠١‎ -ه١‎ 57١ أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة النبوّات» ط١ (الریاض: مكتبة أضواء السلف»‎ )٢( 


(۳) سورة الطور الآية: 0 ". 


کے ٢ت‏ 
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والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى دليل» وإن| يعلم بالدلیل ما لم يعلم 
باحس وبالضرورة"”". 

الثاني: أن المتكلّمين بنوا تلك الطريقة على الجوهر الفردہ وأن الأجسام لم تزل ولا تزال من حين 
حدوثها باقية» وإنا التغیر يقع على صفاتهاء وأن الحادث إنم| هو اجتماع الجواهر وافتراقھاء وحركتها 
وسكونهاء أو غيرها من الأعراض. 

د) طريق إمكان الأعراض: 

هذا الدليل إن لم يكن دليلًا بدهيًا معلومًا بالضرورة» فهو قريب من البداهة إلى حدّ كبير؛ وذلك أن 
العقل يجيز أن تكون بعض الأجسام على غير ما هي عليه الآن مع الصفات والأشكال والصورء فا 
المانع في التصور العقلی أو الذهني من أن يكون الإنسان على غير الهيئة التي هو عليها؟. 

وما المانع في العقل من أن تكون الأجسام المتحرّكة ساكنة أو العکس؟. 

وما المانع عقلّا من أن تكون الأرض أقرب أو أبعد من الشمس مما هي عليه الآن؟”". 

وإذا كان العقل يجيز هذا فهو يستلزم أن يكون هناك مخصّص أو مرجّح لما وجدت عليه الموجودات 
من الأشكال والصور دون غيرهاء ومن هنا يلحظ وجود إشاراتٍ كثيرة إلى هذا الدليل في القرآن 
الكريم» تدلّ على أن الله تعالى قد جعل بعض المخلوقات على صفةٍ خصوصۃ؛ كان من الممكن أن تكون 


على خلافها ما يجيزه العقل. 

ومن الشواهد على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى :“توف اتد إن جل أده گم الَْلَسَرْمَا إل دوم الْقيمَةٍ نإ را کم بض ڪا فلا 
مْمَعُوت # فل اريشم إن كل اک يڪم اله ار دا إل بوم ية من لَه عبرأ پایکم َيل 


KS‏ يفيه فلات مسا و 

يقول الطبري في تأويل قوله تعالى: فل اريشم إن جل ال اکم الیل سرمدا إل يوم اقيم 4: "ي "يقو 
تعالى ذكره : قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: ّما القوم أرأيتم ST‏ 
يوم القيامة يعقبه. والعرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة: هو سرمد". 


.۲۱۹/۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» ۷/ ۲۳۲. 

(۳) انظر: عبد الرحمن بن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء ط٢‏ (بيروت: دار القلمء ۱۳۹۹ھء۱۹۷۹م)ء 
.٣۳ ٤-١٣٣‏ 

.۷۲-۷١ سورة القصص الآيات:‎ )٤( 

.۱۰۳ /٠١ الطبري» جامع البيان»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


ولاق مال E‏ ھی E‏ ف من سرد کر 
المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به؟". 

ویقول في تفسير قوله تعالی: فل آر یش إن كل ال یم اله ار سك رمد ا إل يو مِالْقيَدَمَةِ من له ع أله 
يڪم بل كنوت في أفلا يروت 4'": "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4#۶: قل يا محمد لمشركي 
قومك: أرأيتم ّما القوم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا دات لا ليل معه أبدا إلى يوم القيامة من إل عبر 
اق من معبود غير ا معبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بليل تسكنون فيه فتستقرٌ ون وتہدؤون فہ؟""“. 

١‏ - قوله كبق: اومن ايكيه گار في ابت رك لَك ٭ ان یما سكن الريح فَیظللن روا اد على هرو يِف ذلك 

: 0 رتور . 

يقول ابن کثیر في تفسير قوله تعالى: # نيأ سكن ألريح#: "أي: التي تسير بالسفنە لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحرّك السفنء بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره» أي: على وجه الماء"”2. 

۳- قوله سبحانه: # أف شالم لى كرون ٭ ءا لصوم اروام عن مزلت # أو ناء عله لجا 
ESE E‏ 

يقول الطاهر بن عاشور”" مبِيّنًا وجه الدلالة من الآية: "لو نشاء جعلناه أجاجًا» ولأمسكناه في 
سحاباته» أو أنزلناه على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به" . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تنص على أن الصفات التي وُجدت عليها الموجودات متعلقة 
بمشيئة الله تعالى» ولو أراد لجعلها على حال مغايرة لما هي عليه. 


.۷۱ سورة القصص من الآية:‎ )١( 
.٠١ /٥٢ (؟) الطبري» جامع البيان»‎ 
./7 سورة القصصء الآية:‎ )۳( 

.٠١7 /٠١ الطبريء جامع البيان»‎ )٤( 
.۳۳-۳٣ سورة الشوری الآيات:‎ )٥( 


.۱۱۸/٤ ابن کثبر تفسير القرآن العظیمء‎ )٦( 


(۷) سورة الواقعة الآيات: .۷۰-٦۸‏ 


(۸) هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس؛ عيّن سنة ۱۹۳۲م 
شيخًا مالكيًا للإسلام» وهو من أعضاء المجمعين العربيّين في دمشق والقاهرة» من مصنفاته: (التحریر والتنوير)» 
و(الوقف وآثاره في الإسلام)ء توفي سنة ۱۳۹۳ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابق» .۱۷۳/٦‏ محمد الطاهر بن 
عاشورء التحرير والتنوير» ط [بدون] (تونس: دار سحنون» ۱۹۹۷م)ء ٤-۳‏ . 

(۹) أجاجًا: الأجاج هو الماء المرٌ المالح. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [أجج]» .۱٥۹/۱۱‏ ابن منظور مرجع سابق» 
[أجج ]ء ا 

(۱۰) ابن عاشور» مرجع سابق» .۳۲٣/۲۷‏ 
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ولکن الإيجى أفسد هذا الدلیل با أدخله عليه من مقذماتٍ عقلیة مشكوك في صختها: 


فالمقدّمة الأولى: وإن كانت مقدّمة مسلّم بها كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ”إلا أن القول بصحّتها 


يجب أن يكون مقيّدًا غير مطلق؛ لا لأنها غير صحيحة في نفسهاء ولكن لعلَّةٍ آخری وهي أن الأشاعرة - 
ومنهم الإيجي- لا قالوا: بجواز أن تكون صفات الأجسام على غير ما هي عليهء وأنها تفتقر إلى مخحصّصء 
كانوا ينطلقون من صل باطل لا يوافقهم عليه آهل السنة وا اع ولا أحد من العقلاء وهو دعواهم أن 
الأجسام متاثلة في حقيقتها وماهيّتها؛ لأنها مركّبة من الجواهر المفردة» فا صم أن يتصف به بعضها من 
الصفات يجوز أن يتصف به بعضها الآخرہ وهذا فهي مفتقرة إلى المرجّح أو المخصّص. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا ف غير موضع» منها قوله: "وهذه الحجة مبنية على تمائل 


الأجسام» وقد بین الناس فساد هذه الحجّة ... بل وجھور العقلاء على فسادها"”". 


وقوله: "وهذا القول فيه من مخالفة الحسٌ والعقل ما يُستغنى به عن بسط الرد على صاحبه» بل أصل 


دعوى تماثل الأجسام من أفسد الأقوال"”". 


ويمكن نقد نظرية تماثل الأجسام من وجوه: 


الوجه الأول: أن أعلام الأشاعرة المبرّزين شككوا في صحّتهاء وعلى رأسهم الرازي» وهو من خلط 


الكلام بالفلسفة» فعلى الرَّغم من كثرة ذكره ها في كتبه» وذكر ما يتفرّع عنهاء إلا أنه قد جزم بعدم 
إمكانية تمائل الأجسام وذلك في ثلاثة من مؤلّفاته الفلسفية: 


الأول: قديم» وهو: (المباحث المشرقية). 

الثاني: متوسط. وهو: (شرح الإشارات). 
الثالث: متأخرء وهو: (شرح عيون الحكمة). 
وخلاصة نقد الرازي هذه النظرية: 


أنه لا يُعرف حقيقة الجسم حتى يحكم بتجانس الأجسام» وأن الناس عندما اعتقدوا أن الجسمية هي 


هذه المقادير والأبعاد -حيث إنہم يقولون من ضمن التعاريف الواردة للجسم: إنه الذي يقبل الأبعاد 
الثلاثة- وعلموا أنه لا اختلاف في طبيعة المقدار» حكموا بأن الجسمية مشتركة”". 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 9/ ١١١‏ . 
المرجع السابق» ۲۳۱/۷۔. 

المرجع السابق» .۱۹۲/٥‏ 

انظر: الزركان» مرجع سابق» .٦١٤-٦٤٤‏ 

انظر: الرازيء المباحث المشرقية» ۲/ .٦۷‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


قال الرازي في: (المباحث المشرقية): "فأمًا الذین يجعلون الجسمية أمرًا وراء ذلك» فلا يمكنهم 
دعوى الضرورة في کون ذلك المعنى مشتركاء بل لا بدّ من البرهان على ذلك» ونحن إلى الآن ما كُصنا 
البرهان على ذلك"”". 

ثم انتقل فی: (شرح الإشارات) إلى القول: بأنه لا يمكن البرهنة على اشتراك الأجسام» وأنه إذا كانت 
ماهيّة الجسم غير معلومة» "فكيف يمكن ادّعاء العلم الضروري بأن الجسمية مشتركة فيا بين 
الأجسام؟! ... فثبت أنه لا طريق إلى الجزم بكون الأجسام مشتركة في الجسمية"”. 

ثم تابع الرازي النقد فی: (شرح عيون الحكمة) فقال خاطبًا الفلاسفة: "لم قلتم: إن الأجسام بأسرها 
متساوية في الجسمية؟ وما الدليل على صحّة هذه المقدّمة؟"”7". 

وفیم| ذكره الرازي بنفسه شاهد صدق على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن دعوى تماثل الأجسام: 
"وأكثر العقلاء یقولون: إنها ليست متاثلةء والقائلون بتماثلها من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية» 
وطائفة من الفقھاء: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» ليست لهم حجّة على تماثلها أصلًا... وقد 
اعترف بذلك فضلاؤهه"”2. 

الوجه الثاني: أن الله تعا ی قد أخبر في كتابه بنفي تساوي بعض الأجسام وتماثلھاء كا أخبر بنفي ذلك 
عن :يعن الغراس قال تحال اتی التي وال ٭ ول الكت ولا ار ٭ وله اليل ول 
ارو ٭ ومایستوی لاء و الکو 4 . 

رپ 0ک 

7 ئئ" 

وقال تل : لا وی تب الکار أب لجل 4 . 


وقال تعال: لوت رانا کنیل رما کک مک برا کل 004 


.٦۸- ٢٣۷ الرازي» المباحث المشرقية» ؟/‎ )١( 

(۲) محمد بن عمر الرازي» شرح الإشارات والتنبيهات» ط [بدون] (القاهرة: المطبعة الخيرية» ١۱۳۲ھ)؛ .۲٢/١‏ 

(۳) محمد بن عمر الرازي» شرح عيون الحكمة» تحقيق: محمد بن حجازي السقاء ط [بدون] (طهران: مؤسسة 
الصادق» ت [بدون])ء ۲/ ٠١٤١‏ . 

.٠٦٠٦-0۹4/۲ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٤( 

.۔۲٢-‎ ۱۹ سورة فاطر» من الآيات:‎ )٥( 

.9 سورة الزمر» من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران» من الآية: ١١١‏ . 

(۸) سورة الحشرء من الآية: .٥٢‏ 

(۹) سورة محمدء من الآية: ۳۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


فنفى الله سبحانه أن يكون بعض الأجسام مثا أو مساويًا لغیرہ'' فهذا الاصطلاح لا تزه لغة 
القرآن الكريم فيكون فاسدًا. 

الوجه الثالث: أن من الثغرات الواضحة في هذه النظرية اشتالها على تحكات ليس عليها دليل مقنع» 
فإنهم إذا قالوا: إن الأجسام متماثلة والاختلاف يعرض ها بها يعرض لا من الأعراض؛ وهذا هو الذي 
أشير إليه في الآيات الكريمة السابقة. 

يقال هم -على فرض التسليم- إن: "من الأعراض ما يكون لازمًا لنوع الجسم أو للجسم المعيّن» كا 
يلزم الحيوان أنه حسّاس متحرّك بالإرادة» ویلزم الإنسان أنه ناطق» وكا یلزم الإنسان المعيّن ما يخصّه من 
إحساسه» وقوة تمحرّكه بالإرادة ونطقه. وغير ذلك من الأمور ا لمعیّنة التي لا يشركه في عينها غيره» فهذا لا 
يجوز أن يكون عارضًا له؛ إذ هو لازم له وما يُعقل جسم مجرّد عن جميع هذه الصفات عرضت له بعد 
ذلك» فإذا كانت الأجسام تختلف بالأعراض وهي لازمة لحاء كان من لوازمها أن تكون مختلفة"”". 

الوجه الرابع: أن القول: بتمائل الأجسام مبنيّ على إثبات الجوهر الفردہ وهو باطل -كما سیأتي- 
ومن المعلوم أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. 

والصحيح: 

أن القول في الأجسام والجواهر کالقول في الأعراضء فكلّها تتمائل تارَة وتختلف أخرى. 

نا المقدّمة الثانية: وهي أن المختصّ بأمر ما أو الجائز يجب أن يكون محدَناء فهذه قد أَتّفق على أنها 
دعوى ممنوعة غير مسلّمة وغير بيّنة بنفسهاء وأن ما قيل في إثباتها لم یصح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "غير أن المقدّمة الثانية: وهي أن كل مفتقر إلى المخصّص محدّث؛ 
منوعة؛ وما ذكر في تقريرها باطل ". 

هذه بعض الوجوه التي ذُکرت في رڈ طرق المتكلّمين في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالىى 
وبيان مخالفتها للسمع والعقل» وما اشتملت عليه من مقدّمات غامضة ومقالات عویصةء ظنها 
المتكلّمون حججًا ظاهرةً وشواهد بيّنةٌ تفي بالمقصود ونيل المطلوب» وما هي في الواقع إلا شكوك 
وشبهات أوهى من نسيج العنكبوت» وأدعى إلى السقوط منھا إلى القيام بالاعتبار””. 


.١945 /0 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )١( 
.۱۹۵- ۱۹١/٥ الرجع السابق»‎ (٢ 
.٥٥٣ /۳ المرجع السابق»‎ )۳( 
هناك دراسات متخصّصة اہتمّت برد طرق المتكلّمين في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى» ومنها -على سبيل‎ )٤( 
المثال-:‎ 
= تله‎ 


اليك 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول کک 


فضلًا على ما انطوت عليه من مخاطر ومزالق أوقعت الأمّة في العناء الطويل» وفرّقت الكلمة 
وعارضت بین العقل والوحي» وألقت بين المسلمين العداوة والتباغض والتلاعن» حتى استحل 
بعضهم من بعض ما لم يستحلّه المحاربون للإسلام وأهله» وحتى فتح على النصوص الشرعية باب 
التحريف”' والتأويل» وژمیت بأنها أدلّة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت الظنون بوحي رب العالمين”". 
ما يوجب هدم هذه الطرق من أصلهاء وعدم النظر والالتفات إليها. 


AO T TL‏ س 


f= 
يوسف بن محمد الأحمد. منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله تعالى»‎ - 
.)ه١541١( رسالة دكتوراه» جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة‎ 
أحمد بن عبد الله الغامدي» دليل الحدوث أصوله ولوازمه» رسالة دكتوراه» جامعة أمَّ القرى» مكة المكرمة‎ - 
.)ه١575(‎ 
التحريف: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تعالى بہاء وهو نوعان:‎ )١( 
النوع الأول: تحريف في اللفظء وهو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها.‎ 
النوع الثاني: تحريف في المعنى» وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره» مع بقاء صورة اللفظ. انظر: ابن‎ 
صالح بن فوزان الفوزان» شرح العقيدة الواسطية» ط [بدون] (القاهرة: دار‎ .۲۱٥/۱ القيّم» الصواعق المرسلة»‎ 
.۸۳-۸۲ فالح» مرجع سابق»‎ .0۸-٥۷ ابن الجوزي» ت [بدون])»‎ 
.٠١١١/۳ انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة»‎ )٢( 


۱۸ یت 


المبحث الثاني : 
اثبات وحدانية الله تعالى 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه :( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

بعد أن فرغ الإيجي من إثبات وجود الله تعالى انتقل للبرهنة على وحدانيته سبحانه» وقد استخدم 
دليلًا عقليًا وهو دليل التانع المشهور عند المتكلّمِينء ومعناه كا يذكر عبد الحبّار الهمداني: "أن يفعل كل 
واحد من القادرّين ما يمنع به صاحبه"”". 

وقد قرّره الإيجي من طريقتين تقوم کل واحدةٍ منهما على ملاحظة جهة ورود تمانع تختلف عن الأخرى. 

وفيا بتي بيان ذلك: 

الطريقة الأولى: ملاحظة التمانع بالفعل في محل : 

وصورة تقرير هذه الطريقة: أنه لو كان للعالم صانعان قادران متماثلان في القدرة» فلا يخلو الأمر من 
أحد أربعة أمور: 

-١‏ إِمّا أن يكون الفعل بقدرتہما جمیعَاء وهذا محال؛ لامتناع اجتماع مؤترین تامّين على مؤثر واحد وهو 
امتناع مقدور واحد معيّن من قادرّين متساويّين في قدرتماء مستغن كل منھما عن الآخر في| يقدر عليه. 

-١‏ وإِمّا أن يكون الفعل بقدرة أحدهما دون الآخرء وهذا يلزم منه ترجيح إحداهما بلا مرجُح؛ 
لاستواٹھم في ذاتہما وني صفة القدرة التي يتصفان بہاء وهو ممتنع. 

٣‏ وما آلا يكون منھم| فعل» وهو ممتنع؛ لأنه يدل على عجزهماء والعاجز لا يكون ربا صانعًا. 

5 - وإمّا أن يوجداه على سبيل التعاون دون الانفراد» وفي هذا تعجيز لما؛ لأن من لا يوجد الشيء 
إلا بمعاونة غيره له فهو عاجز والعاجز لا يصلح أن يكون إ”". 

وهذه الطريقة سمّی بعضهم برهان التمانع ب: برهان التوارد''؛ لما فيه من تقدير توارد مؤثّرَين على 
مۇر واحد. 

الطريقة الثانية: ملاحظة التمانع بالإرادة: 

وصورة تقرير هذه الطريقة: أنه لو كان صانعان» فإذا أراد أحدهما أمرًّا وأراد الآخر خلافه. فإنه 
يُمتنع حصول مرادهما؛ لأنه جمع بين ضدَّين» وإمًا أن لا بحصل مرادهما جميعًاء فلا يكون واحد منهما ربا 


)١(‏ عبد الجبّار بن أحمد الحمداني» شرح الأصول ا خمسةء تحقيق: عبد الكريم عثمانء ط۳ (القاهرة: مكتبة وهبةه 
٦ھ-۔۱۹۹۹م)‏ ۲۷۹۔. 


(۲) انظر: الإيجى» المواقف» ۲۷۹-۲۷۸. 


(۳) انظر: محمد بن محمد الأميرء حاشية الأمير على شرح جوهرة التوحيد» ط [بدون] (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء ۱۳۹۸ه=۸٤۱۹م)»‏ 77. 


ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول كت 


وما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخرہ فيكون الذي حصل مراده هو الربٌ دون الآخر'''۔ 

ويلاحظ أن الطريقة الأولى فيها امتناع الفعل الذي يقدّر عن کون المفعول الواحد لفاعلّين» بين 
الطريقة الثانية فيها تمانع الفاعلّين إذا أراد أحدهما شينّاء وأراد الآخر نقيضه. 

ودليل التمانع من أشهر أدلّة التکلمین على إثبات الوحدانية لله كك وهم أيضًا أدلّة أخرى لإثبات 
الوحدانية» کیا فعل الماتريدي”"”". والرازي”ء والتفتازانی”” وغيرهم. 


.۲۷۹ انظر: الإيجي, المواقف.‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن محمد ا اتریدي السمرقندي» أبو منصورء إمام المدرسة الماتريدية التي يتبعها غالبية أتباع المذهب 
الحنفي في العقيدة» من مؤلّفاتہ: (بيان أوهام المعتزلة)» و(التوحيد)» توفي سنة 7“اه. انظر: ابن أبي الوفاء» مرجع 
سابق» ۲/ ۱۳۱-۱۳۰. طاش كبري زادہ مفتاح السعادق ۲/ .٣۳ ٣-٣٣٣‏ 

(۳) انظر: محمد بن محمد الماتريدي» التوحيد» تحقيق: فتح الله خليف» ط [بدون] (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية» 
ت [بدون])» 77-19. 

.۸۰-۷۹ انظر: الرازي» معا أصول الدين»‎ )٤( 


.55-51١ /۲ انظر: التفتازاني» شرح المقاصد.‎ )٥( 


SAE 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


إن غاية ما يقرّره برهان التمانع إذا صحٌ وسلم من الاعتراضات: أن الله تعالى واحد في خلقه 
المخلوقات, لا شريك له في الخلق والإيجاد» وهو امتناع صدور العالم عن اثنين على أكمل وجه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المعلوم بنفسه أنه لا يكون المفعول الواحد بعينه فعلا لفاعلین على 
مي لاعفلا لوللا ادف ول کرت الخو الواجة افش ھا ل لن عاو رت 
متشاركتين» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء بعد تصوّره"”2. 

ويقول بعد أن ذكر طرق المتكلمين العقلية في تقرير برهان التمانع: "فهذه الطرق وأمثاها مما يبيّن به 
أئمّة النظار توحيد الربوبیة وهي طرق صحيحة عقلية". 

ويقول ابن أبي العرٌ الحنفي: "كما قد دل دليل التهانع على أن خالق العام واحدہ لا ربٌ غيره فلا إله 
ور 

ودليل التمانع في إثبات الوحدانية عند المتكلّمين يعزى إلى النصوص الشرعية» فقد أخذوه من عددٍ 
من آیات الكتاب العزيز» أشهرها آيتان لم يُشر إليهم| الإيجي. وهما: 


الآية الأولى: قوله تعالی: # لوان فما 2 
ا رض برص 5 مار E‏ ہے 7۶ ررم ررم 
الآية الثانية: قوله سبحانه: # مااضد الله ین وکر وما کات مع من له إذا ُذھب کل إِلام یما خلق ونم 


مدعو بَعَضْهُم ل 28 عض 4 . 


5 الآية الأولى: فقد جاءت بعد تنزيه الله تعالى عن اللهو واللعب» وتہدید الكفار بجزاء وصفهم 
رتهم كبك بالنقائص, وبيان أن الخلق جميعًا مربوبون له سبحانه. 

والآية دالّة على نوعين من الامتناع: 

النوع الأول: امتناع وجود مستحق للعبادة غير الله تعالى» وهذا هو أصل معنى لفظها. 

النوع الثاني: امتناع وجود رب للسماوات والأرض خلقھ,| ويدبّرهما غير الله سبحانه» وهذا مفهومها 
ومضمون معناهاء وإن لم يكن مقصودًا في أصل الغطاب» وقد سيق لتقرير الأول والاحتجاج له" . 


.۳۳۸ /۹ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

.۳۱۲ /۳ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٢( 

(۳) ابن أب العزّ الحنفي» مرجع سابق» .۸٦‏ وانظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۱/ ۱۸۳-۱۸۲ . 
)٤(‏ سورة الأنبیاء من الآية: 77. 

.۹۱ سورة المؤمنونء من الآية:‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: محمد بن عبد الرحمن أبو سيف التمانع الدال على التوحيد ونقد مسالك ا متکلّمین؛ مجلة جامعة أمّ القرى 


کے ١ي‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


وني الحقيقة أن الآية إن كانت في الربوبية فهى مستلزمة للألوهية؛ إذ إثبات الربوبية أحد أدلّة 
الألوهية» وإن كانت في الألوهية فهي متضمّنة للربوبية؛ لأنه لا يمكن توحيد العبادة إلا لربٌ واحد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان يرى أن الآية ليست دالّة على التمانع في الربوبية» وإنما هي دالّة على 
امتناع استحقاق غير الله تعالى للعبادة» فهو يرى صحّة دليل التمانع عقلّاء وأن من جعل الوحدانية جرد 
خر محض فقد غلط؛ حيث يقول: "وهؤلاء قضروا في معرفة التوحيد» ثم أخذوا يثبتون ذلك بأدلّة 
وهي وإن كانت صحيحة فلم تنازع في هذا التوحيد أمّة من الأمم» وليست الطرق المذكورة في القرآن 
هي طرقهم» كا أنه ليس مقصود القرآن هو مجرّد ما عرفوہ من التوحيد"”". 

وا الآية الثانية: فهي برهان صحيح على امتناع صدور العام عن اثنین؛ وذلك أنها اشتملت على 
برهانين اثنين على بطلان تعدّد الآحة. هما: 

ع ے2 2 رر 

البرهان الأول: قوله تعالى: #إإِذا اد ہب کل لام يمَا حَلی 4 : 

"وبيان التلازم: أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العاله مع أن الله تعالى مستقل 
بخلق العالم ...- و- فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن هذا جمع بين النقيضين. 

وامتنع أيضًا أن يكون مشاركًا للآخر معاوئًا له؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء والعاجز لا يفعل 
شيئًا فلا يكون لا ربا ولا إِهَا؛ِ لأن أحدهما إذا لم يكن قادرًا إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد. 
وامتنع أن يكون قادرًا حال الاجتماع؛ لأن ذلك دور قبلی''ء فإن هذا لا يكون قادرًا حتى يجعله الآخر 
قادرًا أو حتى يعينه الآخرء وذاك لا يجعله قادرًا ولا يعينه حتى يكون هو قادرٌاء وهو لا يكون قادرًا حتى 
يجعله ذاك أو يعينه» فامتنع إذا كان كل منھما محتاجًا إلى إعانة الآخر في الفعل أن يكون أحدهما قادرا 
فامتنع أن يكون لكل واحدٍ منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماعء فتعيّن أن يكون کل واحيٍ منهما 
قادرًا عند الانفراد» فلا بذ إذا فرض معه إله أن يكون كلّ منهما قادرًا عند انفراده» وإذا كان كذلك ففعل 
أحدهما إن كان مستلزمًا لفعل الآخر. بحيث لا يفعل شيئًا حتى يفعل الآخر فيه شيئّاء لزم أن لا يكون 
أحدهما قادرًا على الانفراد» وعاد احتیاجھ| في أصل الفعل إلى التعاون» وذلك ممتنع بالضرورة. 

فلا بدٌ أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلًا لا يشاركه الآخر فيه» وحينئذ فيكون مفعول هذا متميّرا عن 
= 

لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد ٤٥ء‏ (579١ه):‏ ۱۰۸. 
)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۳۷۸/۹۔. 
(۲) سورة المؤمنونء من الآية: ۹۱. 
(۳) الدور القبلي السبقي: هو أن لا يوجد هذا إلا بعد هذاء ولا يوجد هذا إلا بعد هذاء وهذا دور العلل» وهو ممتنع. 


انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۸/ ٠١۳‏ . 


ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


مفعول هذاء ومفعول هذا متميّرًا عن مفعول هذاء فيذهب كل إله بيا خلقء هذا بمخلوقاته» وهذا 
۱ ۳۴ قان" 
7 7 اھر کے کے ےر و چ ۳ 
البرهان الثاني: قوله تعالى: #ولعلابعضهم عل بض 4 : 


ومفهومه: أنه لو قَدَّر إغان متساويان ق القدرة فَإمًا أن يتفقاء وإمًا أن يختلفاء وکلا الأمرين إما 


لازمء وإِمًا جائز. 

فإذا كان الاتفاق لازمًا لما بمعنى: أن لا يفعل هذا ولا يريد حتى يفعل الآخر ويريد» وتقدّم أحدههما 
على الآخر لیس أولى من تقدّم صاحبه عليه سو ہے عدم صدور الفعل منهماء وإذا كان 
الاختلاف لازمًا لما امتنع صدور الفعل منهما أيضًاءٍ لآن كلا منهما يمنع صاحبه لتكافؤ قدرتيه|. 

وامتناع كل منهم| مشروط بمنع الآخرہ فلا يكون هذا منوعًا حتى يمنعه ذاك» ولا يكون ذاك ممنوعًا 
حتى يمنعه هذاء فيلزم أن يكون كل منھما مانعًا تمنوعًاء وهذا محال؛ لأنه جمع بين النقیضین. 

ما إذا كان اتّفاقهما واختلافھم) جائرًا مكتاء فإن تخصيص أحدهما -يعني تخصيص الاتّفاق دون 
الاختلاف أو عكسه- يحتاج إلى مرجّح يرجح الاتفاق على الاختلاف» أو الاختلاف على الاتفاق» ولا 
مرجّح غير الإلمين» وترجيح أحد الإلهين للاختلاف أو الاتفاق بدون صاحبه محال؛ لأا متساويان» 
وترجيحههم| سويًا لأحد الأمرين هو الاتفاق» وتخصيص الاتفاق على الاختلاف يحتاج إلى مرجٌح آخر 
والمرجّح إلى مجح آخرء ویتسلسل الأمرء وهذا باطل؛ لأنه تسلسل في العلل. 

وہذا ينضح أنه لو قَدّر إلهان متكافئان في القدرة لم يفعلا شيئًا لا حال الاتّفاق ولا حال الاختلاف 
ولا بد حينئذٍ أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر يكون عاليًا على من هو أقل منه قدرة» فلو كان 
هناك آمة لوجب علوٌ بعضهم على بعض» ولم يستقل بالفعل وحده إلا العالي الأقدر”". 

وهذا من تقصير المتكلّمين عن بلوغ الغاية التي قصد إليها القرآن الكريم» فان صحّة دليل التمانع 
شيء» وكونه هو مدلول الآيات الكريمة والمراد منها شيء آخرہ ولا يلزم من كونه صحيحًا في نفسه أن 
يكون هو مراد الله تعالى من کلامه» فليس كل كلام صحيح بُفسّر به القرآن الكريم لأدنى مناسبة» بل 
اشر يدلول انناف الف ھا E‏ لمحا ول لياه ساق اعت 
المراد منها وما سيقت لتقريره“. 


(۱) ابن تيمية» منهاج السنة» ۳/ .۳۱٣-۳۱٣٣‏ 

.۹۱ سورة المؤمنون» من الآية:‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۳/ .۳۲٣-۳۱۸‏ 

)٤(‏ انظر: سعود بن عبد العزيز العريفي» الأدلّة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء ط١‏ (مكة المكرمة: دار عام 
الفوائد 5١9‏ ۱ه)» ۳۱۸۔ 


مہنتانقزتژتے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _ البابالاول کک 


كما أن هناك بعض ال آخذ على استدلال الإيجي ببرهان التمانع في إثبات وحدانیة الله تعالى» ومنها: 

-١‏ أن ما ذكره من التمانع معلوم في فطر الناس جيعًاء مستقرٌ في عقول بني آدم؛ ذلك أن معرفة 
ربوبية الله تعالى فطرية مركوزة في أصل الخلقة» فالنفوس البشرية في حال الاضطرار تتجه إلى جهة 
واحدة وملجأ واحد لا تبغي عنه بديللاء وشاهد ذلك في كتاب الله تعالى » كقوله : #وَإِذَا م کم لص في 
اک ل من ا ا نت 

وقوله سبحانه: #ء ارات فرفرت حير آر الہ الود الَا . 

وقد تضمّنت الآية الثانية بجانب eT‏ التوحيد برهانًا عقليًا ظاهرًا على الوحدانیة ألا 
وهو وصف الواحد بأنه قهّارِ؛ فإن القهر التام یستلزم الوحدةء حيث إن الشركة تنافی تمام القهر. 

ومجرّد الإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته لا يكفي لثبوت وصف الإيمان الشرعي لصاحبه. ولا ينفع 
عند الله تعالى في الآخرة» ما لم يأتِ صاحبه بمقتضياته من توحيد الألوهية والعبادة» والإیمان باليوم 
الآخر. 

روضح ذلالة غل هذا وأجلاها ماذكره الله لان كفار مكة مع اعترافهع بنوخد الربويةء وذلك 
في كثير من الآيات الكريمة» كقوله تعالی: وکین سَأَلْتَهُم من حَقَ لسوت ودر یقن أيه 4 . 


وقوله كبْكَ: 00 قل من در کک ا َال ا ا ولاو يخرج الحى مِنَ ألْمَيتِ وحخرج 


امیت دت الکن وکن رالا كسيف اله فق أفلاكتقون € ٠‏ 
نهم ما زالوا متصفين بالكفر والشرك» کا دلّ على ذلك قوله سبحانه: # وَمَا یمن أ ڪا رهم يال 
لی وک 
قال عبد الله بن عبّاس 25: "من إیمانہم إذا قیل هم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن 
خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون"”". 
ما المتكلّمون فقد قصروا التوحيد على الربوبیة وجعلوه غاية دعوة الرسل عليهم السلامء والإيبي 
كان واحدًا من نہجوا هذا النهج من الاھتمام بتوحيد الربوبية وإهمال توحيد الألوهية. 


.٦۷ سورة الإسراءء من الآية:‎ )١( 

.۳۹ سورة یوسف من الآية:‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة» ٤٦١/۲‏ . 

.٥٢ سورة لقمانء من الآية:‎ )٤( 

.۳٣ سورة یونس الآية:‎ )٥( 

.١١5 سورة یوسف الاآیة:‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري» جامع البيان» ۷۷/۱۳. وقال ابن حجر العسقلانی: "بسنل حسن من طريق سعید بن جبير عن 
ابن عبّاس". ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٤0۹٩/۱۳‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


-١‏ أن دليل التمانع يقوم على الماثلة بين ا خالق والمخلوقء وفی كتاب الله تعالى غنىّ عن جهد البشر 
الناقص في حقه سبحانه» وعن التخرّصات والقول عليه بغير علم؛ لقوله تعالى: "ملا ريو لہ 


شال ک'''. 


فالآية فيها النهي عن تشبیہ'' اللہ تعالى بخلقه؛ فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشاركه معه 
82 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع» ولا بقياس شمولی تستوي أفراده؛ فان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لا سلك طوائف من 
المتفلسفة والمتكلّمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين» بل تناقضت أدلتهم» 
وغلب عليهم بعد التناهي الحيرةٌ والاضطراب؛ ما يرونه من فساد أدلّتهم أو تكافتها"”". 

-٣‏ أن دليل التمانع محدود الفائدة» إذ القول: بإلهين متكافئين من کل وجه إنما هو فرض فرضه 
المتكلّمون لم يقل به أحدٌ من بني آدم» حتى المجوس الثنوية القائلون با مین ما: النورء والظلمة؛ أثبتوا 
قديمّين لم يجعلوهما متساويّين من کل وجه. فإله النور المختصّ بالخير خير من إله الظلمة ا مختص بالشرء 
والشرك الواقع في العالم هو الشرك في الإھیة بعبادة بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى ودعائها والتقزب 
إليهاء کعبّاد الشمس والقمر والکواکب: والأنبياء عليهم السلامء وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إثبات رين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم؛ ولا أثبت أحد 
هين متمائلّين ولا متساويّين في الصفات ولا في الأفعال» ولا ثبت أحد قديمّين متماثلّين» ولا واجبي 
الوجود متماثلين". 

والخلاصة ما سبق: 

أن دليل التمانع الذي ذكره المتكلّمون لإثبات الوحدانية في الربوبية برهان عقلي صحیح في نفسه» دالّ 
على أن الله كك هو خالق العالم بنظامه الدقيق ولا ربّ سواه؛ لعدم إمكان تعدّد الأرباب المدبّرة؛ لأنه 
يلزم من تعدّد الأرباب عدم انتظام العالم. 


.۷٤ سورة النحلء من الآية:‎ )١( 

(۲) سيأتي التعريف به. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۳/ ۲۹۷. 

.7 57-1 ٣٤ /۹ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )٤( 


.8 44 /۹ المرجع السابق»‎ )٥( 


حا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


وهذا القدر معلوم بالفطرة الضرورية» فلم يذهب أحد من بني آدم إلى إثبات أكثر من رب للعالم» 
ولكن مع أن دلالة التمانع عند المتكلّمين كافية في إثبات امتناع صدور العام عن اثنين الذي هو توحيد 
الربوبية» إلا أنها قاصرة عن إثبات توحيد الألوهية» وني هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بُعثت من 
أجله الرسل عليهم السلامء وأنزلت لبيانه الكتب السماوية. 

ے ےہ کک ا رح ےح ِ+“٭جم ص 


ور 


الالالااآا 


المبحث الثالث: 


معرفة الله تعالى 


وفيه ثلاثة مطالب: 
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© المطلب الثالث: نقد رأي الإيجي. 


© © © 1© © © 


I1 


لا 
لالا 


ل 
ل 
= 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


مدخل: 


إن معرفة الله جل وعلا أعظم المعارف وأ تھا على الإطلاق» وهي أصل سابق لکل أصل عقدي» 
فالذي لا يعرف ربّه الذي خلقه لا تنفعه معرفة البتة؛ فإن الله تعالى خلق الإنسان لغاية وأوجده حکمة 


وإذالم يعرف المرء خالقه وموجدہ ولأيّ غاية أوجده» كان كالأنعام بل أضل . 

ولذلك فإن الله كك قد أودع نی أعماق النفس البشرية معرفةً بخالقها وبارٹھا ومصوّرهاء تدفعها 
لعبادته والتقرب إليه. 

حتى إذا أرسل الله سبحانه رسله عليهم السلام إلى خلقه كان ما یدعونہم إليه يوافق ما أودع في 
قلوبہمء وغرس في نفوسهم» فلا يكون بينهم وبين متابعة الرسل عليهم السلام إلا أن يثبت لدم أنهم 
شل ا ن 

فإن جمیع الرسل عليهم السلام إنما يبدؤون بدعوة الناس إلى عبادة الله كك بدون مقدَّماتِ أخرى؛ 
لیعژفوا الناس بخالقهم. 

ولكن ما حكم هذه المعرفة وطريق حصوا عند الإيجي؟ هل هي معرفة فطرية في النفس البشرية» آم 
معرفة نظرية تحتاج إلى استد لال؟ . 

وقبل عرض رأي الإيجي ني هذه المسألة والتعقيب عليه لا بد من بيان المراد بالمعرفة في اصطلاح 
المتكلّمين» وهي: "ما وضع ليدل على شيء بعينه -وقيل- إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة 
بجهل أو بنسيانٍ حاصل بعد العلم» ولذلك يُسمّى الح تعالى: بالعالم دون العارف"”©. 

ومن ثم التوقف عند مصطلحي الفطرة والنظرء وتوضيح المراد بكلّ منهها. 

ل اسل «OT‏ ص 


(۱) الشريف الجرجانيء التعريفات» ۰۳. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
التعريف بالفطرة والنظر 

أ) تعريف الفطرة: 

الفطرة في اللغة: 

قال ابن فارس: "الفاء والطاء والراء أصل صحيح یدّل على فتح شيء وإبرازه E 99٤‏ 

وقال الجوهري”": "الفطرة بالكسر الخلقة» وقد فطره يفطره بالضم قَطْرّا أي: خلقه". 

وقال ابن الأثير: "الفطرٌ: الابتداء والاختراعء والفطرة: الحالة منه كالجلسة والرٌكبة"”. 

إا الفطرة في الأصل هي: الابتداع والاختراع والخلقة. 

الفطرة في الشرع: 

اختلف أهل العلم في معنى الفطرة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز والسنة النبوية» مثل قوله 
تعالی: #فِطرت آلو آلّى فط رالناس َا ...4 وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي 4# <مَا مِنْ 
مَوْلُودٍإِلَا يولد عَلَ الْفِطْرَةِ ...»على أقوال» منها: 

القول الأول: الخلقة التي مخلق عليها المولود في المعرفة بربّه. وهو قول جماعة من أهل الفقه. 

القول الثاني: السلامة والاستقامة. 


. ٩۱١ /5 ابن فارس» مرجع سابق» [فطر]ء‎ )١( 

(؟) هو: اسماعیل بن حمّاد الجوهري الفارابي» أبو نصرء علامة في النحو واللغة والصرفء وكان يُضرب به المثل في 
حسن الكتابة وجمال الخطء اعتراه اختلاط ووسواس في آخر عمره» من مؤلفاته: (الصحاح)ء و(المقدّمة في 
النحو)» توفي سنة ۳۹۳ھ. انظر: الحمويء معجم الآدباء» ۲/ .۲۱۱-٦٠٢‏ الذهبي» تاريخ الإسلام ۲۸۱/۲۷- 
۳. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» .501-80٠ /١‏ 

(۳) إسماعيل بن حمّاد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار» ط٤‏ 
(بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۹۰ع)ء [فطر]ء ۷۸۱/۲. 

)٤(‏ هون المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزريء أبو السعادات» المعروف بابن الأثيرء كان فقيهًا محدّنّاء أديبًا نحويّاء 
عالًا بصنعة الحساب والإنشاء» ورعًا عاقلا مهيبًاء ذا بِرّ وإحسان. اتصل بخدمة السلطان فترقّت به المنازل» من 
تصانيفه: (جامع الأصول)ء و(النهاية في غريب الحدیث)ء توفي سنة 7١1ه.‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 
591-880١‏ . ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲/ 1۲-٦۰‏ . 

. ٤0۷ /۳ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» [فطر]ء‎ )٥( 

.٠٣ سورة الروم من الآية:‎ )٦( 

(۷) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۲۹۳ء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات؛ .٦٥٤ /١‏ صحيح مسلم ح 
۸ كتاب القدّر» باب معنى كل مولود یولد على الفطرة» ٤‏ / /ا5 .7١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) ےہ البابالاول کک 


القول الثالث: الإسلام» وهو المعروف عند عامّة السلف الصالح اه من أهل العلم بالتأويل. 

القول الرابع: البدأة التي ابتدأه الله تعالى عليها. 

القول الخامس: ما فطرهم الله تعالى عليه من الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان. 

ولكل قول من الأقوال السابقة أدلّة استدل أصحابها بها عليهاء والمقام هنا لا يقتضي عرضها 
ونا قشعي 

وأرجح الأقوال: القول الثالث» وسيأتي بيان ذلك. 


ب) تعريف النظر: 

النظر في اللغة: 

قال ابن فارس: "النون والظاء والراء أصل صحیح؛ يرجع فروعه إلى معنى واحدء وهو: تأمّل 
الشىء ا 

ويقول الجوهري "النظر: تأمّل الشيء بالعين ... والنظر: الانتظار". 

وقال ابن منظور: "وإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل أن 
کر نک اق ل الا 

فيعلم من ذلك أن النظر نی الأصل یراد به: البصر بالعين» وقد يراد به: بصيرة القلب. 

النظر في الشرع: 

هو: "النظر في الأدلة ليوصّل بها إلى ا معرفة" ٠‏ 

وقیل: "الفكر الذي يُطلب به من قام به عل أو غلبة ظ". 

وهذا التعريف يُشكل عليه أن غلبة الظنّ في العقائد لا تكفي عند الأشاعرة» وقد يعتذرون بأن هذا 
تعريف النظر من حيث هو بغض النظر عن موضوعه. 
)١(‏ انظر: ابن عبد البنّء التمھید /١۸‏ 40-7/4. ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ .٦٦۸- ٦٦٤‏ محمد بن قیٔم 


الجوزية» شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدّر والحكمة والتعليل» تحقيق: محمد بن بدر الدين النعساني» ط 
[بدون] (بيروت: دار الفكر» ۱۳۹۸ھ) .۲۹٦-۲۸۷‏ 

(۲) ابن فارس» مرجع سابق» [نظر]ء 0/ 5 5 5 . 

(۳) الجوهري» مرجع سابقء [نظر]ء ٠/7‏ 87. 

.۲۱۷ /٥ ابن منظور» مرجع سابقء [نظر]ء‎ )٤( 

.٦٤ عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة»‎ )٥( 

.” الجويني» مرجع سابق»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


والمتأخرون منهم عدلوا إلى التعريف الآتي» وهو: "ترتيب أمرين معلومين ليوصل بترتیبھم إلى علم 
0,۰ 0 

وهذا التعریف للنظر كما يُرى أقرب ما يكون إلى تعريف القیاس العقلی'''۔ 

ما النظر عند السلف الصالح بلك فیٔقصد به مطلق النظرء وهو كل ما يُتوصّل به إلى الاستدلال من 
الأدلّة النقلية والعقلية والفطرية والحسّية» بخلاف النظر الخاصٌ في الأدلّة ا حادثة التی ابتدعها 
المتكلّمون. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالنظر الشرعي: هو النظر فيا بُعث به الرسول من الآيات 
والمهدى ... والدليل الذي ل به هو الدليل الشرعی؛ وهو الذي دل الله به عباده وهداهم به إل 
صراط مستقیمء فإنه گا ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل» صار اسم النظر والدلیل... يُطلق على ثلاثة 
أمور: منهم من يريد به البدعي دون الشرعيء فيريدون بالدليل: ما ابتدعوہ من الأدلّة الفاسدة والنظر 
کر 

وسیأتی تفصيل ذلك في ثنايا الطلب الثالث من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


اس «OT‏ ص 


.٦۷ البيجوري» مرجع سابق‎ )١( 
القياس العقلي: يتمثّل بقياس الغائب على الشاھد وهذا القياس باتّفاق الأمم ينقسم إلى حق وباطلء فالباطل منه‎ )۲( 
هو قياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع» وقياس الشمول الذي تستوي أفراده في حكمه.‎ 
ما الح منه فهو قياس الأولى» ومعناہ: أن كل ما اتصف به المخلوق من کال فالخالق أولى به» وکل ما تنزرّه عنه‎ 
المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه» وهذا هو القیاس الوحيد الذي يُستخدم في باب الصفات.‎ 
انظر: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدّر والشرع»‎ 
محمد بن قيّم الجوزية»‎ .00 .)م5١٠١-ه١‎ 57١ تحقيق: محمد بن عودة السعوي» ط٦ (الرياض: مكتبة العبيكان»‎ 
.۷۷ /۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» ت [بدون])ء‎ 
.01١-6٠ ابن تيمية» النبوات»‎ )٣( 
أمّا الأمران الآخران اللّذَان يُطلق عليهما اسم النظر والدليل فھما:‎ 
مطلق الدليل والنظر من غير تقييده لا بشرعي ولا ببدعي.‎ - 
النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلّة والبراهين التي بعث الله تعالى بها رسوله يل.‎ - 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
عرض رأي الإيجي 

يرى الإيجي إيجاب النظر في معرفة الله تعالى إذ يقول: "النظر في معرفة الله واجب إجماعًا"”. 

ثم يؤكّد هذا المعنى بذكر موجبه ومصدره» حيث يقول: "واختلف في طريق ثبوته» فهو عند 
أصحابنا السمع''ء وعند المعتزلة العقل”"» أمّا أصحابنا فلهم مسلکان: 

الأول: الاستدلال بالظواهر» نحو قوله تعالى: # قل أَنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍِ 4 وقوله: 
ا القز ةعكر نفك ا رک ا رم ۳۷ راڈ للرغرت 

وا نزل: ظ لک فی خَلق لکوت وَالْكَضٍ وَاحیلكف اَل ولتار لَدوْلي الأَلبب 4 قال عليه 
الصلاة والسلام: 8 لن لاکھا بين ييه ۷ سا فهو واجبء وهذا لا خرج عن كونه ظا 

والثاني: وهو المعتمد» أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعًاء وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب 


(On 


إلا به فهو واجب 
ثم يخالف الإيجي قوله: بوجوب النظر على كل مكلف بعينه» ويوجبه في حق من م يعرف الله تعالى 
إلا عن طريقه فهذا محتاج إلى النظر» وأَمّا من عرف الله تعالی بأيّ طريق آخر فالنظر في حقه لا يجب. 
وقد بین هذا المعنى عندما رد على الإشكال الوارد على نظرية المعرفة بإمكان حصوها بالإلهام أو 
التعليم أو التصفية» وذلك بقوله: "كل ذلك يحتاج إلى معونة النظرہ أو المراد: لا مقدور ها إلا النظرہ أو 
نخصّه بمن لا طريق له إلا النظر؛ إذ من عرف الله بغيره لم يجب علیہ"'"''. 


.7/ الإيجي, المواقف.‎ )١( 

(۲) انظر: الجويني» مرجع سابق» ۸. الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» ۲۸. الآمدي» أبكار الأفکاں 
۸۷۱ 

(۳) انظر: عبد الجبّار الحمداني» شرح الأصول ا حمسة ۸۸. 

.٠١١ سورة يونسء من الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الروم» من الآية:‎ )٥( 

.۱۹۰ سورة آل عمران. الآية:‎ )٦( 

(۷) صحيح ابن حبّانء ح ٦٦٢٦ء‏ ۳۸۱/۲ء من حدیث عائشة #. وحسّنه محمد بن ناصر الدين الألباني» التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبّان» وتمییز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه. ط١‏ (جدة: دار باوزیں 
٤ھ-۲۰۰۳م) AE /Y‏ 


(۸) الإيجىء المواقف ۲۹-۲۸. 


(9) المرجع السابق» .٠٣‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


ومن خلال تأمّل کلام الإيجي السابق يظهر: 
أنه يذهب إلى القول: بوجوب النظرء لكنه مع ذلك لا يجعله الطريق الوحيد لمعرفة الله تعالى» بل يفيد 
أن هناك طرقًا أخرى لتحصيل تلك المعرفة. 
«OTL‏ ص 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


المطلب الثالث: 
نقد رأي الإيجي 


ما لا شك فيه أن الإيجي قد جانب الصواب في مسألة معرفة الله تعالى» بل وقع في التناقض 


والاضطراب» وهو علامة -ك| لا يخفى- على فساد القول وعدم صحّته. 


وبيان ذلك من عدّة وجوه: 
الوجه الأول: من جهة طريق حصول المعرفة: 


ذهب عامّة السلف الصالح ‏ إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية» وأن النظر والاکتساب 


طارئان عليها؛ إذ قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذٍ إلى الاكتساب والنظر؛ ولكن يسلك في 
هذا النظر الطرق الشرعية دون البدعية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك: "إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 


وقال أيضًا: "-المعرفة- وإن كانت ضرورية في حقٌ أهل الفطر السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها 


إلى النظرہ والإنسان قد ر ۰7ے عنه في حالء ويحتاج إليه في حال" . 


ومراد السلف الصالح له بفطرية المعرفة با خالق إنم| هي: المعرفة الإجمالیةء أمّا التفصیلیة فلا سبيل 


إليها سوى بالوحيء يقول ابن القیٔم: "وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه ولد على الفطرة» أو على 

03 5 ا 7 5 2 35 و 1 : 
الإسلام. أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاء فليس المراد به: أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين 
ریریدہ فان الله يقول: کیمک عن ادیک لاقتزب کیک 74. 


ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته 


وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضیاتہا تحصل شيئًا بعد شیء؛ بحسب كال الفطرة إذا 
506 ار 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


والأدلّة على أن معرفة الله تعالى فطرة فى النفس البشرية كثيرة» ولكن يجمعها نوعان من الأدلّة هما: 
النوع الأول: الأدلّة الشرعية: 
ذکر اللالكائى”' أن الأدلّة الشرعية هى طريق معرفة الله تعالى» حيث قال: "فدل على أن معرفة الله 


ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳۲۸/۱٦‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۳/ 5 .7١‏ 
سورة النحل؛ من الآية: ۷۸. 

ابن القَیّم» شفاء العليل» ۲۸۹-۲۸۸. 


هو: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم» حافظ فقيه شافعي» ومحدّث بغداد في وقته» كان يفهم 
حلم = 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول كت 


والرسل بالسمع كما أخبر الله كك وهذا مذهب أهل السنة والماعة'"''۔ 

ومن الأدلّة الشرعية على فطرية المعرفة من الكتاب العزيز: 

١‏ - قوله تعالى: «( اق وھک لار يھا فطرت َل الى قط رالاس لا لا برل لسَلقٍ آ5 
ليت الہ وكوي كر لاسلا یعون 4 . 

قال ابن كثير في تفسيرها: "فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحیدہہ وأنه لا إله غيره 

فهذه الآية تدلّ على أن الناس خلقوا على فطرة الله تعالى» وهذه الفطرة التي خلق الناس عليها فطرة 
تمدوحة ومحبوبة لله سبحانه. 

والدليل على أن هذه الفطرة محمودة أمران: 

أ) الإضافة في قوله تعالى: ©إفِظرَتَ اگ 4ء وهذه إضافة مدح وتشریف: قال شيخ الإسلام ابن 
تنمية: "وقطرة ة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فمُلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة"”2. 

ب) أن الله تعالى أمر بإقامة هذه الفطرة» والنصب في قوله سبحانه: #فطرَت آله © إِمّا يكون بفعل 
محذوف. والتقدير: اثبع فطرة الله تعالى» وهذا التقدیر مستوحى من الفعل السابق وهو قوله: # قاقر 
أو يكون مصدرًا دل عليه الفعل الأول وهو مضمرء والتقدير: فطر الله تعالى الناس فطرة. 

كا أن الآية تدل على أن معرفة الله تعالى ثابتة في الفطرة» أمّا الأمر بإقامتها فيكون باستکماغا عن 
طريق الوحي» والمحافظة عليها من إفساد المعارض ها. 


١ قوله تعالى: ود أَحَدَ ريك من بن ءادم من نأ مورهر دَرِيَتُم واشہدھ عل نسم الست عت ال لوأ بل‎ - -٢ 


شهدا أن فووا لقم إناکتًاعن هد اعفن 4 . 


On 


= 
ويحفظ سريعًاء من مؤلّفاته: (أسماء رجال الصحیحین)ء و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)ء توفي سنة 
۸ھ انظر: الذهبي» تذكرة ا حفاظ ۳/ 1١85-١١17‏ . الذهبي» سير أعلام النبلاء» /570-419/11. 

.١1957/57 اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

.٠ سورة الروم الآية:‎ )٢( 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۳/ .٦٤٤‏ 

)٤(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۳۷۲۔. 

.۳۷۲ /۸ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل؛‎ .5 ٠ /۲٢ انظر: الطبري» جامع البيان»‎ )٥( 

.٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


واختلف العلماء في المراد بہذہ الآية على قولین مشهورين: 

ےا رت رور تہ سوک جيك 
قال سبحانه: لاآَلََّتُ ےچ > فأقرّوا له بذلك إذ قالوا: لمل کَہت نا 4''ء وهؤلاء يقولون: إن 
الإخراج كان على الحقيقة. 

القول الثاني: أن المراد بالإخراج والإشهاد إنم| هو: فطرهم على التوحيد» فالمقصود به: أخذ المنيّ من 
أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الأمهات» فالأخذ يتضمّن الخلق» والإشهاد يتضمّن هدايتهم إلى هذا 
الإقرار. 

وهؤلاء يقولون: ولهذا جميع بني آدم مقرّون بالربوبية» شاهدون بها على أنفسهم» وهذا أمر ضروري 
لا ينفكون عنه. وهو ما خلقوا عليه وجُعل علا ضر وريًا هم لا یمکن لأحدٍ جحد" 

وهذا الميثاق يدل على فطرية معرفة الله تعالى» وهو شاهد من شواهدهاء سواء كان الإخراج حقيقيًا 
أو حاليّاء فإنه على كلا القولين: فيه دلالة على أن جميع بني آدم يعرفون الله تعالى» ویقزون بربوبيته إلا من 
فسدت فطرته. 

۳- قوله تعالى حکایةً عن حال الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لا قالوا هم: لإا كفرنا يما اشر 
پو ونا لنی مما وتاه مریب 4 قات رُسْلْهُرْ لی الہ سك قاط ر لسوت وَالْايْض 4 . 

والاستفهام في قوله سبحانه: ا الہ سَ4 استفهام تقرير» مفاده النفي» أي: ليس في الله 
شكٌء وهو استفهام يتضمّن تقریر الأمم على ما هم مقرّون به من أنه ليس في الله تعالى شاك . 

وكان رد الناس واحدًاء وهو نفي الشك في وجود الله تعالى؛ ما تقرّر في الفطر السليمة من الإقرار به 
كك إذ "ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» فانظروا 
واستدلّوا حتی تعرفوه» فلم يكلّفوا ألا بنفس المعرفة» ولا بالأدلّة الموصلة إلى المعرفة؛ إذ كانت قلوبهم 
تعرفه وتقرٌ به» وكل مولودٍ يولد على الفطرة"””. 


)١(‏ سورة الأعراف. من الآية: ۱۷۲۔ 

(؟) سورة الأعراف. من الآية: ۱۷۲۔ 

(۳) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ٤۸۸-٤۸1‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم؛ من الآيات: .۱٠-۹‏ 

.٠١ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٥( 

.۳۳۹/۱١ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» ۷۷. 

)۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .77//١5‏ 
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ومن الأدلّة الشرعية على فطرية المعرفة من السنة النبوية: 


0 


١‏ - قول رسول الله لٹ في خطبته التي رواها عنه عياض بن حار 4# في الحديث القدمی: «ألا إن 
eo‏ ي لقت عِبَادِي 


- و 


ختناء کل و آم السبَاطِنّ فاجعال هم عن وينه و حرمت عَلَيْهمْ ما أخللث هي ومر 
ار ران تاكول شط 

وهذا الحديث يدل على أن الإنسان مولود على الإسلام والتوحيدء أمَا الشرك فهو طارئ من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى خلق الناس حنفاء» ومن معاني الحنيف في اللغة: ا لوخد والحنفاء: هم 
المسلموة: 

يقول ابن عبد الب" بعد أن نقل الأقوال في معنى الحنفاء: "هذا كلّه يدل على أن الحنيفية الإسلام» 


کر سے کے >1 


ويشهد أن ذلك قوله : لا مَاكنَ ريم مودي ولا تصراننا ول کات يق اک 007 


الوجه الثاني: أن قوله ي: <وَإِقُم ای هم الشیَاطِِنُ فاجتالتهم عن دينهم» صريح في أن الدين المقصود 
ا ار ار ا ا در CC‏ 
كانوا على التوحيد. 

يقول ابن القیٔم في تعليقه على الحديث السابق: "وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية» وأن 
لاط عدم بعد ذلك عنها وأخرجوهم منهاء قال تعالى: #والذِيرت کفروا 00ہ 
يُحْرِجُوتَهُم ىلور إلى انمت 4 وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر 


)١(‏ اجتالَتهُم: أي: جالوا معهم نی الضلالة. انظر: إبراهيم بن إسحاق الحربي» غريب الحديث» تحقيق: سليان بن إبراهيم 
العايد» ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أَمٌ القرى» 5٠05‏ ١ه)»١1/١7١.‏ الأزهري» مرجع سابقء [جلا]ء ۱۲۸/۱۱. 

(۲) صحيح مسلم» ح ٦٦۲۸ء‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل ال حنة 
..2٤‏ 

(۳) هو: يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ القرطبيء أبو عمرء العَلم المشهور, محدّث قرطبة» وأحفظ أهل المغرب, كان في 
أول أمره ظاهري المذهب» ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد» من مؤلفاته: (الاستذكار)» و(جامع 
بيان العلم وفضله)» توفي سنة 577ه. انظر: الصفديء الوافي بالوفيّات» ۹۹/۲۹- .٠٠١‏ الذهبي» تاريخ 
ات مو شڈ 

.٦۷ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البّر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصارء تحقيق: سا م بن محمد عطاء ومحمد بن 
علي معوّضء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق ۲۰۰۰م) "/ .٠1١7‏ 


.۲٥۷ سورة البقرة» من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال"”". 

۲- قول النبي 5 في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة 4: «ما مِنْ مولو إلا يولد عَلَ الْفِطْرَق 
نوہ مرکا أن کاو أن کاو کک اع ال ترد فيه من 
غا 0 قو 09×" : طافطرتَ کیاکی تکاس رص E‏ وت 


ووجه دلالة الحديث على أن معرفة الله تعالى ثابتة في الفطرة البشرية من وجوه: 


الوجه الأول: أن الحديث مطابق لآية الروم السابقة» فقوله ي: <مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يولد عَلَ الْفِطْرَ» 
يفيد أن هذه الفطرة يُولد عليها کل الناس» وهذا العموم ثابت في الآية في قوله تعالى: #فطرت آله الى 


کس کو کو و مو سو 


قط رالاس علا 4ء وهمذا قرأ أبو هريرة وه هذه الآية بعد روايته للحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأيضًا فإن الحديث مطابق للقرآن؛ لقوله تعالى: #فطرت ألو لي فطم 
الاس علا 4ء وهذا يعمٌ جیع الناس» فعُلم أن الله فطر الناس كلّهِم على فطرته المذكورة". 

الوجه الثاني: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أن المراد بہذہ الفطرة: الإسلامء كا جاء في 
GS‏ جج ِنْ مولو ولد إلا على فِطْرَةٍ الإشلام حَنَى يغرب 


َأَيَوَاءُ مو دانه 7ئ e‏ 
الوجه الثالث: أن الفطرة إذا كانت معرّفة بالألف واللام تُستعمل في النصوص الشرعیةء ويراد بها: 
الإسلام. 


قال ابن القیٔم: "الفطرة حيث جاءت مطلقة معرّفة باللام لا يراد بها إلا: فطرة التوحيد والإسلام» 


١ط محمد بن قيّم الجوزية» أحكام أهل الذمّة» تحقيق: شاكر بن توفيق العاروري» ويوسف بن أحمد البكري»‎ )١( 
.40 5 /7 )م۱۹۹۷عھ۱٢۱۸ (الدمام: دار ابن حزم»‎ 

(۲) جعاء: هي البهيمة التي تُولد سوية مجتمعة الأعضاء» سليمة من العيوب. انظر: الزخشري» الفائق في غريب 
الحديث» ۳/ ۱۲۷. ابن الأثير» النهاية في غریب الحديث, [جمع]» .1977/١‏ 

(۳) ججدعاء: البهيمة التي بها قطع في الأذن. انظر: الزتخشريء الفائق في غريب الحديث» ۲۳۱/۲. ابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث» [جدع]» .۷١ /٤‏ 


05 سورة الروم» من الآية: .٠٣‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه: .١15١‏ واللفظ للبخاري. 

0) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۳۷۲. 

(0) صحيح ابن حبّانء ح 0177 .51/1١‏ واللفظ له. المعجم الكبير للطبراني» ح ۸۲۷ ۲۸۳/۱. المستدرك على 
الصحيحين للحاکم» ح ۷٢٥۲ء‏ ۲/ ۱۳٤١-۱۳۳‏ . وقال: "هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه". 
وصحّحه الألباني» التعليقات الحسان» /١‏ 770. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


وهي الفطرة الممدوحة"”". 

الوجه الرابع: أن الصحابة يه والتابعين هم بإحسان فهموا من الحديث أن المراد بالفطرة: الإسلام» 
وهم أصمّ الناس فهًاء وأعرفهم بمقاصد كلام رسول الله 4 ولا سيا أنه لا يعرف لهم مخالف في هذا 
الفهم» فكان بمثابة الإجماع» كا في قراءة أبي هريرة وله للآية بعد روايته للحديث» وتفسير البخاري 
للفطرة الواردة في الحديث: بالإسلام. 

الوجه الخامس: أن النبي 4 لم يذكر لحصول الفطرة وموجبها شروطاء بل ذكر الموانع فقطء فهي لا 
تتوقف على وجود شرط”"؛ لأن مقتضاها هو الإسلام وإنما تتوقف على انتفاء الموانع» وهذا لم يقل 
النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكره للطوائف المنحرفة ما يوجب حصول الفطرة» مثل: أو يسلانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكتاب والسنة دل على ما اتّفقت عليه من کون الخلق مفطورين على 
دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به» بمعنى: أن ذلك موجب فطرتہم؛ وبمقتضاها يجب حصوله 
فيها إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف على وجود شرطه بل على انتفاء مانع ". 

الوجه السادس: أن النبي #5 شبّه المولود على الفطرة ہما تنتجه البهيمة من مولودٍ غير مجدوع. بل 
مکتملء ثم يحصل له الجدع والنقص بعد ذلك. 

فشبه الولادة على الفطرة بالبهيمة المكتملة الخلقة بدون جدع» وشبه التهويد والتنصير والتمجيس 
بالجدع وقطع الأذن» وهذه الطريقة في التشبيه تدلّ على أن الفطرة هي الإسلامء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن تشبيه الفطرة بالبهيمة كاملة الخلقة يدل على أن الفطرة هي الإسلام؛ لأن الإسلام كامل» 
والتشبيه يدل على كمال الفطرة. 

الثاني: أن التغيير كان بالتهويد والتنصير والتمجيس ولم يحصل بالإسلام؛ لأنه هو الفطرة وهو الأصل . 


»)م١9495-ه١‎ 416 محمد بن قيّم الجوزية» حاشية ابن القیٔم على سنن أبي داود» ط٢ (بيروت: دار التب العلمية»‎ )١( 
. ۸۳۲ 

(۲) انظر: محمد بن إساعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى بن ديب البغاء ط٣‏ (دمشق: دار ابن كثير» 
۷ ه=۱۹۸۷م)» /٤‏ ۱۷۹۲. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۸/ 017. 

)۳( الشرط: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم» وهو على قسمين: 
القسم الأول: شرط صِحّة أو أداء» وهو ما لا يصح الفعل إلا به. 
القسم الثاني: شرط وجوب أو تكليف» وهو ما لا يجب الفعل إلا به لکن يصح بدونه. انظر: أحمد بن إدريس 
القراني» الذخيرة» تحقيق: محمد حجّيء ط [بدون] (بيروت: دار الغرب» ٠۹۹٤‏ م)ء 1۹/۱. ابن تيمية» المسوّدة في 


أصول الفقه» ٠4‏ 5. تقي الدين بن عبد الکافی السبكي» الإباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 


الأصولء تحقيق: جماعة من العلماء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق ٠١۸/۲ .)ه١5٠ ٤‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ٤٥٤/۸‏ . 
(ہ) انظر: السلمي» مرجع سابق» 46 


ےی 
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النوع الثاني: الأدلّة العقلية: 


ذكر ابن القیٔم جملة من الأدلة العقلية التي تدل على صدق ما أخبر به رسول الله 4 من أن کل مولود 
يُولد على الفطرة» ويكتفى بذكر بعض منها مختصرة بها يناسب المقام: 

١‏ - أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وباطلاء وفي محال ترجيح 
أحدهما على الآخرء إِمّا تكون نسبة الباطنة إلى النوعين نسبة واحدة بحيث لا يكون فيها مرجّح لأحدهما 
على الآخرء وهذا خلاف المعلوم بالضرورة؛ لأنه تكافؤ بین الأمرين» فعُلم أنه لا بد أن يرجح أحدهما 
على الآخر وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يُعلم أنه إذا عرض على كل أحدٍ أن يعتقد الحقّ ويحصّل ما 
ينفعه» وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويرد ما يضرّه» مالت فطرته إلى الأول ونفر عن الثاني فعلم أن في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق والإیمان به؛ استجابة لا هي مركوزة عليه من طلب كل ما هو حقٌ 


$ ٤ 


؟- أن عبادة اللہ تعالى وحدہ بيا بحبه» إِمّا أن تكون أكمل للناس علا وقصدًاء أو الإشراك به» وذو 
العقل السليم يعلم فساد الثاني ضرورة فتعيّن الأول» وهو أن يكون في الفطرة مقتضى يقتضي توحيد الله 
ك وتأليهه وتعظيمه. 

٣‏ أن من المعلوم أن النفوس إذا حصل ھا معلّم وخصّص حصل ها من العلم والإرادة بحسب 
ذلك» ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة اح ومعلوم أن مجرّد التعليم والتخصیص لا 
يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل ھا ما 
يفسدها تقرٌ بربوبية الله تعالى وحده دون سواه. 

-٤‏ أن النفس لا تخلو من شعور وإرادة» وعدمها متنع» بل النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء 
وهذا المراد إِمّا أن يكون مرادًا لذاته أو لغيره» والثاني ممتنع» وإذا كان كذلك فلا بد لكل إنسانٍ مراد 
لنفسه» وهو الله تعالى الذي تُوَخّةُ النفوس» وتحبه القلوب» وتعرفه الفطرء وتقرٌ به العقول» وتشهد بأنه 
ریا وخالقها' “. 

الوجه الثاني: من جهة حکم النظر: 

وبيان ذلك من خلال النقاط الآتية: 

-١‏ أن الأصل في إيجاب النظر كان من قبل المعتزلة» قال عبد الجبّار الحمداني في بيان 
مذهب المعتزلة في هذه المسألة: "والأصل في ذلك: أن النظر في طريق معرفة الله تعالى واجب"”. 


.۳۰۷-۳٣٣ انظر هذه الأدلّة وغيرها: ابن القيّم» شفاء العلیلء‎ )١( 


(؟) عبد الجبّار الحمداني» شرح الأصول الخمسة» .٦۷‏ 


ہے لے 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وقد أخذ به الأشاعرة موافقة هم» كا قال أبو جعفر السمناني“ وهو من رؤوس الأشاعرة: "القول: 
بإيجاب النظر بقیت في المذهب من أقوال المعتزلة "0" . 

۲ أن القول: بإيجاب النظر قول مبتدّع لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة» قال السمعاني: "وإنا 
أنكرنا طريقة أهل الکلام فيا أسَّسواء فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدّي إلى معرفة البارئ 
َء وهذا قول خترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمّة الدين» ولو أنك تدبّرت جميع أقواهم وكتبهم م 
تجد هذا في شيء منهاء لا منقولًا من النبي يل ولا من الصحابةء وكذلك من التابعین بعدهه"””. 

۳- أنه يلزم من القول: بوجوب النظر طردًا القول: بوجوب الشك» وهو مذموم وقبيح؛ لأن الناظر 
لا بد أن يكون خالی الذهن من أيّ معرفة صحيحة أو فاسدة. 


الوجه الثالث: من جهة موجب ومصدر النظر: 

ذهب جمهور الأشاعرة -ومنهم الإیجي- إلى أن موجب ومصدر النظر هو الشرع. 

واستدلّوا على إيجاب النظر بنوعین من الأدلة: 

النوع الأول: الاحتجاج بنصوص الکتاب العزيز التي دعت إلى التفگر والتدبّر في آيات الله تعالى» 
ومخلوقاته التي بثها في الآفاق والأنفس» وأن الأمر فيها ورد للوجوب. مع القول بظتيتها. 

النوع الثاني: الاحتجاج بالإجماع وبالقاعدة المشهورة التي تقول: ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والرد على النوع الأول من الأدلّة بعدّة أمور: 

أولا: التسليم بأن النظر الوارد الأمر به في الآيات القرآنية واجب» ولكن على من لم حصل له الإيهان 
ایا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقرآن العزیز لیس فيه... إیجاب النظر على کل أحدہ وإنما فيه 
الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم حصل له الإييان إلا به 
بل هو واجب على كل من لا يودي واجبًا إلا به» وهذا أصح الأقوال". 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد السمناني» أبو جعفر؛ متكلّم أشعريء قاضي الموصل وشيخ الحنفية» من أصحاب 
الباقلاني» ثم أخذ في التشنيع عليه» توفي سنة 5 5 4ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ٠٥١-٠٠١‏ . خليل 
بن أيبك الصفدي» نحت ا هميان في نُكَت العميان» ط [بدون] (د ن [بدون]» ت [بدون])» .۹٦‏ 

(۲) نقلا عن: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ۷/ .٦١۷‏ 

(۳) السمعاني» الانتصار لأصحاب الحديث» .٦٦-٦٦‏ 

.٦٢٤ /۷ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


)٥(‏ المرجع السابق»۸/۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


ثانيًا: أن هناك فروقا بين النظر الذي ذكره أهل السنة وا حماعة طريقا من طرق معرفة الله تعالى» وبين 
النظر الذي أوجبه المتكلّمونء وبيان ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ أن النظر عند أهل السنة والجماعة نظر مع الإیمانء بل هو إیمانء وا مراد به: التدبّر والتفكر الذي 
يورث محبة الله تعالى» واليقين بها جاء به في القلب» وهذا النوع من النظر يزيد الويان» وتنتج عنه أعمال 
القلوب التي هي من أعظم العبادات» وأمّا نظر المتكلّمين فنظر قبل الإیمانء تكون نتيجته ا معرفة المجرّدة 
EL‏ 

؟- أن النظر عند أهل السنة والجماعة في دليل شرعي» وأمًا عند المتكلّمين ففي دليل بدعي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبّر في غير آية» ولا يُعرف عن 
أحدٍ من سلف الأمّة ولا أتمّة السنة وعلمائها أنه أنکر ذلكء بل كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به 
الشريعة من النظر والتفگر والاعتبار والتدبّر وغير ذلك ... ولكن وقع اشتراك في لفظ: النظر والاستدلال» 
ولفظ: الكلام» فإنہم أنكروا ما ابتدعه المتكلّمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهه'””. 

۳- أن المقصود بالنظر عند أهل السنة والجاعة مُطلق النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى» أمَّا النظر 
الذي أوجبه المتكلّمون فهو نظر عقلي مبنيّ على أقيسة منطقية فاسدة ومقدّمات باطلة””. 

قال ابن الوزیر مبيّنًا منهج أهل السنة والجماعة: "فهؤلاء كتابهم القرآن» وتفسيرهم الأخبار والآثا 
ولا يكاد يوجد لهم کتاب في العقيدة» فإن وجد فالذي فيه إنما هو بمعنى: الوصية المحضة بالرجوع إلى 
الکتاب والسنة. 


وهم لا يعنون بالرجوع إليهما نفي النظر وترك العقل والاستدلال البتة ... وإنما يتكرون من علم 
النظر أمرين: 

أحدهما: القول: بأن النظر فيا أمر الله تعالى بالنظر فیەء وجرت به عادة السلف غير مفيدٍ للعلم إلا 
أن يد إلى ما ابتدع من طريق المتكلّمين» بل هو عندهم كافي شافي وإن خالف طرائق المتكلمين. 

وثانیھم: أنهم يُنكرون القول: بتعيّن طرائق المنطقيين والمتكلّمين للمعرفة» وتجهيل من لم يعرفها 
وتکفیره". 


0 


)١(‏ انظر: خالد بن سعود ا حعید آراء القرطبي النقدية في المسائل العقدیة من خلال تفسيره» رسالة دکتوراہء جامعة أمٌ 
القرى» مكة المكرمة ت [بدون]ء .٦٤‏ العريفي» مرجع سابقء ۱۸۵. السلمي» مرجع سابق» .۱۲١‏ 

.۱۸۵ العريفي» مرجع سابق»‎ .٦٤ انظر: الجعيدء مرجع سابق»‎ )٢( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .٥٦/٤‏ 

.٦٤ انظر: الجعيد» مرجع سابق»‎ )٤( 


٣ط محمد بن الوزير اليماني» العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسمء تحقيق: شعيب الأرنؤوط»‎ )٥( 
. ٣-۳٣۳٣ /۳ م١199‎ ٤=ه‎ ۱٤1٩ (بيروت: مؤسسة الرسالة‎ 


م 
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ثالثًا: أن القول: بأن الأدلّة ظبْية محتمل لأمرين: 

أ) أن تكون ظنية الثبوت والنقل. 

ب) أن تكون ظنية الدلالة والمفهوم. 

ما الاحتمال الأول فغير وارد؛ لأن الأدلّة المستدَلٌ بها من القرآن الکریمء والأشاعرة يقولون: بقطعية 
ثبوته من حيث النقل» فلم يبق إلا الاحتمال الثاني» ولا سيا أنه مبنیٔ على أصل فاسد للأشاعرة في دلالات 
ارد کرت اق رئش لئ ولاف ع و 

وظتية دلالة النصوص النقلية شبهة عامّة لدى المتكلّمينء ويمكن تلخيص الرد عليها في نقاط كما يأني: 

8 أن هذه الشبهة تستلزم الطعن في بيان المتكلّمء أو في فهم السامع» أو فیھما معّاء فإذا كان المتكلّم 
تامٌ البیانء والسامع تام الفهم» فكيف يتخلّف العلم بمراده؟!. 

-١‏ أن هذا القول يلزم منه القدح في العلوم الضرورية؛ فإنه من المعلوم أن جميع الأمم يعرف 
بعضهم مراد بعض عن طريق الألفاظ» فلو لم يفهم السامع منهم المتكلّم ويقطع بمراده من كلامه 
لفسدت أحوال الناس» والمشاهد هو خلاف هذاء فعُلم أن القول: بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
طعن في العلوم الضرورية. 

-٣‏ أن دلالة كلام الله تعالى ورسوله #5 أكمل وأوضح على مرادهما من دلالة شُبھات المتكلّمين 
العقلية على معارضة كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» فكيف تكون شُبھاتہم مع خفائها 
وغموضها مفيدة لليقين» وكلام الله تعا ی ورسوله # مع وضوحه وبيانه لا يفيد اليقين؟!. 

کما أن الأدلّة القطعية قد دلّت على صدق الرسول ب في کل ما يخبر به» ودلالتها من الظهور 
والوضوح أبين من دلالة شُبه المتكلّمين العقلية على نقيض ما أخبر به. 

کا أن حصول القن دلول الال السا آظپور مر من ضرا مد لول الأدلة العقلية: 

-٤‏ أن عقليات المتكلّمين -والتي زعموا إفادتہا لليقين- إذا تؤمّلت يظهر منها خالفة للعقول 
الصريحة» زيادة على خالفتھا للنصوص الصحيحة. 

ومن أمثلة ذلك: القول: بأن العَرّض لا يبقى زمانين» وأن الأجسام متماثلةء فجسم النار كجسم الماءء 
وجسم الحجر كجسم المواء. وإنم| تختلف في الأعراض» وغير ذلك ما عدّوه من من البراهين العقلية 
والقواطع اليقينية» كقوههم: إن ذات الربٌ لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلة به ولا منفصلة عنه. 

فكيف تكون هذه الأمور وأمثاها ما بخالف صريح المعقول تفيد اليقين» وكلام الله تعالى ورسوله كلل 
لا يفيد اليقين؟!. 

لا شك أن ذلك باطل مبين. 


.07 /٢ انظر: الرازي» التفسير الکبیں‎ )١( 
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-٥‏ أن الذين لم يحصل همم اليقين بالأدلّة العقلیة أضعاف الذين حصل هم اليقين بالأدلّة السمعیق 
كا أن الشكوك القادحة في أدلّة العقل أكثر بكثير من الشكوك القادحة في أدلّة السمع» فالعالمون 
نالکاب العد يد واه البوية متيفدوق من راو الله هال ورسوله لف والمتكلدوة: والفلافنة اشد 
اختلافا واضّطرابًاء فأيّ عقل يُقدّمء وأيّ رأي يُقدّم والجميع ختلفون مضطربون؟!. 

-٦‏ أن رسول الله #5 أذكى البشرء وعقله أكمل العقول» ومع ذلك فا كان قبل البعثة يدري ما 
الكتاب ولا الڑیمانء کا أخبر عنه ريّه تعا لی بقوله: مأمَاكتَ ری مَاالْككبُ و الِايمَنُ 4 وکا قال عنه 
سبحانه: ‏ قلإن ضالت کشا آل عل تی وإن أَهتَديْث اوی إل روت '''. 

فإذا كان الرسول تل مع ذكائه لم تد إلى الإيمان إلا بوحي اللہ تعالى له فكيف بحصل فؤلاء اليقين 
بعقوهم» والاهتداء بها إلى حقائق الإیمان دون نصوص الأنبياء عليهم السلام؟ إن لازم ذلك أنهم أذكى 
من رسول الله 4 وأعقل منه» وهذا من الباطل المحال. 


۷- أنه يُعلم أن جميع المصتفين نی جميع العلوم قد بپّنوا مرادهم» وأن الناس فهموا مرادهم عنهم» 
فلو لم تفد ألفاظهم اليقين لما تيقن الناس مرادھمء فكيف يكون كلام المصتفين الذي هو من وضع البشر 
مفیدًا لليقين» وكلام الله تعالى ورسوله #5 غير مفيد لليقين؟!. 

وكيف يكون هؤلاء بیٔنوا مرادهم» ويكون الله تعالى ورسوله 88 لم يبنا مرادهما؟!. 

إن لازم ذلك أن تكون الأمّة إلى اليوم لم تتيقن مراد الله تعالى» ومراد رسوله وله ولم تفهم عنهما ما 
أراداه» ولا يقول هذا إلا أجهل الخلق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام”". 

ما الردّ على النوع الثاني من الأدلّةء والذي عدّه الإيجي المعتمد” ' فيقال فيه: 

إن استدلال الأشاعرة على وجوب النظر بالإجماع زعم غير صحيح» فإنهم إن قصدوا بذلك إجماع 
الأمة فهو باطل؛ لأن أهلّ السنة والجماعة من السلف الصالح طك والأتمّة التابعين لهم بإحسان 
يخالفون ذلك ويقولون: إن معرفة الله تعالى فطرية» ولا يوجبون النظر. 

وإن قصدوا بالإجماع إجماع المتكلّمين» فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن منهم من خالف في ذلك» ووافق 
السلف الصالح اه على نها معرفة فطريةء كالشهرستاني. 


.07 سورة الشورى» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأء من الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن القيّم» الصواعق ا مرسلةء 2557/5 ٦٦٤٦ء «114-71٤۷‏ ٦٦1٦ء‏ ۷۲۹)ء VOTE‏ ۷۱۷ا «VT‏ 
۷۹۱-۸۱. 

)٤(‏ يقصد بذلك: الاحتجاج بالإجماعء وبالقاعدة المشهورة التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

.75-41/ انظر: الشهرستانيء نباية الإقدام»‎ )٥( 
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يقول ابن حجر العسقلاني: "وني نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في 
نقيضه» واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام من دخل فيه من غير تنقيب"”2. 

وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعات أهل الكلام بشکل عامٌ فقال: "وكثير مما يحكونه من هذه 
e‏ کر ديعو سک کہ اعلیو قد اراس اص می ت2 
المسلمين» بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمّة oL‏ 

وأما الاستدلال بالقاعدة التي تقول: ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب”". فعلى الرّغم من صحة 
هذه القاعدة الشرعية إلا أن الاستدلال بها هنا في غير محلّه؛ لأنه مبني على أصل فاسد» وهو کون معرفة 
اتان فة هذا سام لام شرعي ات اشوس الواضخ ةم وهر أن معرفة الان رة 
وليست نظرية. ۱ 


وبهذا يتضح: 
خالفة الإيجي لأهل السنة والجماعة في القول: بأن طريق حصول المعرفة هو النظرہ وفي الحكم بإيجابه» 
وفي أن موجبه الشرع وما استدلٌ به على ذلك من الأدلّة. 


«OTL‏ ص 


)00( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۷۰/۱. 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء .۹٦/۸‏ 

(9) انظر عنها: ابن قدامة» روضة الناظرء 55. يحيى بن شرف النووي» المجموع شرح المهذبء ط [بدون] (بيروت: 
دار الفكر» ۱۹۹۷م)ء ۳/ .۳۲٣٣‏ 


N 
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المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

مسألة أول واجب على المكلّف مبنيّة على المسألة السابقة» وهي كيفية حصول المعرفة بالله تعالى. 

فبعد أن قزر الإيجي وجوب المعرفة الاستدلالية النظرية» نقل اختلاف عبارات أتمّة الأشاعرة في 
تحديد أول واجب على المكلّفء هل هو المعرفة» أم النظرہ أم أول جزء من النظر؟ ثم بین أن هذا النزاع 
لفظي» وحاول الجمع والتوفيق بين الأقوال. 

وفیم| یأتی نص كلامه: "قد اختلِفَ في أول واجب على المكلّف. فالأكثر على أنه معرفة الله تعالى؛ إذ 
هو أصل المعارف الدينية» وعليه يتفرّع وجوب كل واجب» وقيل: هو النظر فيها؛ لأنه واجب وهو 
قبلهاء وقيل: أول جزء من النظر ... 

والنزاع لفظي؛ إذ لو أريد الواجب بالقصد الأول فهو المعرفةء وإِلّا فالقصد إلى النظرء وإلّا فإن 
كترظن كونه مدو قالط و الا فالقصيد إن ال 

ثم مال الإيجي إلى ترجيح القول: بالنظرء وأنه أول واجب على المكلّف, وقد ترتّب على قوله هذا 
تفسيق الآمّة والحكم عليها بالعصیانء حيث يقول: "الواجب: النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر الام 
و ينظر فهو عاصء ومن لم يمكنه أصلًا فهو كالصبي» ومن أمكنه ما يسع بعض النظر دون تمامه ففيه 
احتمالء والأظهر عصيانه» كالمرأة تصبح طاهرة» ثم تفطرء ثم تحيض؛ فإنها عاصية وإن ظهر آنا لم 
يمكنها إتمام الصوم"”". 

وقد شرح الشريف الجرجاني عبارة الإيجي السابقة بقوله: "النظر فيمن أمكنه زمان يسع فيه النظر 
التامّ والتوصل به إلى معرفة الله تعالى» ولم ينظر في ذلك الزمان ولم يتوصل بلا عذرء فهو عاص بلا 
شبهة» ومن لم يمكنه زمان أصلًا بأن مات حال البلوغ» فهو كالصبي الذي مات في صباه» ومن أمكنه 
من الزمان ما يسع بعض النظر دون تمامه» فإن شرع فيه بلا تأخير واخترمته'" المنيّة قبل انقضاء النظر 
وحصول المعرفة فلا عصيان قطعًاء وأما إذا لم یشرع فيه بل أخره بلا عذر ومات: ففيه احتمال والأظهر 
7٥9٣‏ اا 


رھ الإيجي. المواقف» 1 


"٣ المرجع السائق‎ (٢) 
اخترمته: أي: الات انظر: الآزهري» مرجع سابق» [خرم ]ء ۷ء ابن منظور» مرجع سابق» [آخرما‎ )۳( 
۳۲ء‎ 


.۲۸۷-۲۸۱/۱ الشريف ا حرجانی: شرح المواقف»‎ )٤( 


کے 10 بت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


لا شك أن قول الإيجي: بأن النظر هو أول واجب على ا کلف قول باطل. 

والرد عليه من طريقين: 

الطريق الأول: النقض: 

بأن يقال: 

- إن قول الإيجي بذلك مبنيّ على قوله: بأن المعرفة نظرية كسبية لا فطرية ضرورية» وهو باطل‎ - ١ 
كما سبق- وكذلك ما بني عليه.‎ 

- إن الإيجي -کما سيأتي- يرى أن التحسين والتقبيح شرعیّان لا عقليّان» وهذا يناقض قوله: بأن 

أول واجب على ا مكلف النظرء وتناقض الإيجي ليس مختضًا به» بل شأنه في ذلك شأن الأشاعرة الذين 
يوافقهم وينهج نہجھم. 

الطريق الثاني: المعارضة: 

بأن يقال: 

إن الأدلة متضافرة من الكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع» على أن أول واجب على المكلّف هو 
الإقرار بالشهادتين المتضمّنة لتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والبعد عن الشركء لا المعرفة» ولا النظر 
ولا الجزء منه: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

. 4 قوله تعالى: 8 ودبع قت ف ڪل ٍأمَة رسوا أب بدو هكس نبوأ دحوت‎ - ١ 

۲- قوله سبحانه: وما ازیساتا من میک من ویو الا نویی له اندلا للل ناون 4 . 

ووجه الدلالة ما سبق: 

أن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إذا كانوا مأمورين بالدعوة إلى إفراد الله تعالى وحدہ بالعبادة 
وترك الشركء دل ذلك على أنه أول واجب على الکلفین؛ لأن من تمام البلاغ أن يأمروا أقوامهم بأول ما 
أوجبه الله تعالى عليهم. 


.٠١ سورة النحلء من الآية:‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 
١‏ - قول الرسول ب في الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن عباس :... ا بعت معَاذًا يه عَلى 


223 پور ری 


الَيِمَنْء قَال: «إِنَّكَ تَقَدَمُ عل عَلَ قوم أهل كِتاب. فَليَكنْ اول ما تَدْعُوهُمْ | ِلَيّْهِ عبَادةٌ الله ...» ا حدیٹ''' 


اج وت تسس 
بلفظ: عبادة ال وهي مضمون الشهادتين» فدلٌ ذلك على أا أول الواجبات. 


3 


؟ - قوله 4 نی الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب :42: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الئاس 
حتی يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان ءُ مدا وَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصا وو تر ال كا فَإذا مَعَلوا ذلك 
عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ موا إا بح الإشلام وَحِسَائُمْ عل اش 0 

قال النووي”" عند تعليقه على هذا الحديث: "وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحقّقين والجماهير من 
السلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردّد فيه» كفاه ذلك» وهو مؤمن 
من الموخدين» ولا يجب عليه تعلّم أدلّة المتكلّمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلاقًا لمن أوجب ذلك» وجعله 
شرطًا في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا بە وهذا المذهب هو قول کثبر 
مق ل2ھ وتن صان اک وهر غطاظاز 01 

ج) دلالة الإجماع: 


أجمع سلف الأمّة وأئمّتها على أن أول ما يؤمر به العبد إفراد اللہ تعالى بالعبادة» كا أجمعوا على أن 
الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ فقد دخل في الإسلام» وهذا يدل على أنه أول الواجبات: 


قال ابن المنذر” ': "وأجمع أهل العلم على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


.٠۲۹ /۲ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۳۸۹ء كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة‎ )١( 
.01/١ واللفظ له. صحيح مسلم» ح ۱۹ء كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين»‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاريء ح ٢۲ء‏ كتاب الإیمانء باب قان تابو وَأَقَامُوأ ألصَلَوة واوا اوہ © ۱/ ۱۷. 
واللفظ له. صحيح مسلمء ح ٢۲ء‏ كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ۱/. 

(۳) هو: يحيى بن شرف بن مي النووي» أبو زكرياء من أعلم أهل زمانه وأزهدهم» عرف بالمصابرة على أنواع الخير» 
مع التفتن في أصناف العلوم» ومتون الأحاديث الشريفة» وأسماء الرجال» من تصانيفه: (المجموع شرح المهذّب)» 
و(المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجّاج)ء توفي سنة 1175ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلامء .۲٥٢٥-٢٤٢٤ /٥٥‏ 
الذهبي» تذكرة ا حفاظ ۱٤۷۳-۱٤۷١١ /٤‏ . تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ۸/ ٠0-198‏ 5. 

.5١1-71١ /١ النوويء المنهاج»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر» شيخ الإسلام» حافظ فقيه شافعي مجتھدہ نزيل مكة» متمكن من 


معرفة ا حدیث: وله اختيار لا يتقيّد فيه بمذهب معين» بل يدور مع ظهور الدليل» من تصانيفه: (الأشراف)ء و( السنن 
حلي = 


ہے بت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حقٌء ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح العقل 
ال 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "السلف والآئمّة متفقون على أن أول ما یؤمر به العباد الشهادتان» 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقب البلوع'". 

ويقول ابن القيّم: "وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ فقد دخل 
في الإسلام"”". 

ومن أقوال العلماء في تحدید أول واجب على المكلّف: 

قال ابن حزم : "وقال سائر أهل الإسلام: کل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه» وقال بلسانه: 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأن کل ما جاء به حقٌ» وبرئ من کل دين سوى دين محمد ب فإنه 
مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنبي #5 م يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إلى مجرّد إثبات 
الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه". 

وقال الشوكاني ردًا على المتكلّمين في قولهم: بإيجاب النظر في هذه المسألة» مبينًا ما يترّتب على هذا 
القول من النتائج الفاسدة: "فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لما ا لود وترجف عند سماعها 
الأفئدة! فإنها جناية على جمهور هذه الأمّة المرحومة» وتكليف لهم با ليس في وسعهم ولا يطيقونه» وقد 
كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإیمان الْجمْلء وم يكلّفهم رسول الله 4 وهو 
بين أظهرهم بمعرفة ذلك» ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته"”". 
سي ور و در رود 01009999 

البسوط)ء توفي سنة ۳۱۹ھ انظر: ابن خلکانء مرجع سابق» /٤‏ ۲۰۷. الذهبي» سير أعلام البلاء ٦۹۲-٥۹۰ /۱١‏ 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذرء الإقناع» تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط١‏ (د ن [بدون]ء 
۸ھح۱۹۸۸م)ء ۵۸۸/۱. 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»۸/ .١١‏ 

(۳) ابن القيّم» مدارج السالكين» ۳/ 407. 

)٤(‏ هو: علي بن أحمد بن حزم القرطبيء أبو حمدہ كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» مع توسّعه في علم 
اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار» وقد قام عليه الفقهاء لاستخفافه بالكبار 
ووقوعه في أئمة الاجتهاد» من مصتفاته: (الإحكام في أصول الأحكام)» و(الفصل في الملل)» توفي سنة ٤٥٦ھ‏ 
انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ. ۳/ .١١155-١1١557‏ الذهبي» العبر نی خبر من غبر» 7/ 5١‏ 7. 

.۲۹ /٤ علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء ط [بدون] (القاهرة: مکتبة الخانجي» ت [بدون])»‎ )٥( 

.٦/۸ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٦( 

(۷) الشوكاني» إرشاد الفحول» 555. 


الي 


الفصل الثاني : 
آراء الإيجي في توحيد الأسماء والصفات 


وفيه توطئةء ومبحثان: 
7ا المبحث الأول : أسماء الله تعالى. 


9 البحث الثانى : صفات الله تعالى. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
توطئة 
وتتضمّن التعريف بتوحيد الأسماء والصفات: وبيان منهج أهل السنة والجاعة في باب الأسماء 
والصفات: مع الإشارة الى مذهب الأشاعرة فيه. 
أونًا: التعريف بتوحيد الأسماء والصفات: 
الأسماء والصفات في اللغة: 
الأسماء جمع: اسم» وقد اختلف العلماء في اشتقاق الاسم: 


فذهب الكوفيون إلى أنه مشتقٌ من الوسم وهو العلامة» ووجه هذا: لآنه سمة توضع على الشيء 


فيعرف بها. 
وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلوٌ» ووجهه: لالا تاغل سخ امؤعاذ عل نا ته 

500 

من معناه 5 


والصحيح: أن سا نهل ةن ل قافن وا ما تم ن 

والاسم: اللفظ الدال على المسمّى”". 

وأسماء الله تعالى: كل ما دل على ذات الله سبحانه مع صفات الکمال القائمة به كالعليم والقدير 

)٤ 

وا حکیم والسميع والبصير . 

أمّا الصفات فهي جمع: صفة» والصفة: أصلها وصف» خُذفت الواو وعوّض عنها بالتاء » وهى: 
فراع "07 أو با لعل مس الخ ل الدا ت۷ 

والوصف والصفة مترادفانء فتارَةً يراد ہہما: الکلام الذي يوصف به الموصوف» وتارَةً يراد ہہما: 
المعاني التي دل عليها الكلام» كالعلم والقدر*“ إلا أن المتكلّمين ذھبوا إلى الفرق بينهما كا هو واضح 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن بن محمد الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق: محمد 
بن محيي الدين عبد الحميد» ط [بدون] (بيروت: دار الفكر» ت [بدون])» .5/١‏ 

.١815 /۲ انظر: العثيمين» القول المفيد»‎ )٢( 

)۳( ظط این القت بدائم فراف:71 33 

0( انظر: جمع من العلماء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» ط١‏ 
(الرياض: دار المؤْيّد 575 ١ه ١١١/۳‏ . 

. ۱٤۳٩۸ /٤ انظر: الجوهريء مرجع سابق» [وصف]ء‎ )٥( 

. ۱۱١ /٦ ابن فارس» مرجع سابق» [وصف]ء‎ )٦( 

۷( الآلوسي؛ روح المعاني» ۹/ ۱۲۲. 

(۸) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ .۳۳٣‏ 


ہے ۴ت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


من كلام الراغب الأصغھانی'''حیث يقول: "الوصف: ذکر الشیء بحليته ونعته» والصفة: ا حالة التي 
عليها الشیء من حليته ونعته» كالزنة التى هى قدر الشیء. 

والوصف قد يكون حمًا وباطلًاء قال تعال: إلا ِا کٹ اہ مالكب 4 تديهًا على 
ب۷۶۷۳ ۶ 


EN 
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وقال الشريف الجر جاني: "فالوصف والصفة: مصدران كالوعد والعدّة» والمتكلّمون فرّقوا بینھماء 
فقالوا: الوصف يقوم بالواصفء والصفة تقوم با موصوف"”". 

وصفات الله تعالى: نعوت الكمال القائمة بذاته سبحانه» كالعلم والقدرة والحكمة والسمع وال 

والفرق بين الأسماء والصفات: 

أن الأسماء تدلّ على الذات مع دلالتها على صفات الکمالء وأمّا الصفات فإنها تدلّ على معنى قائم 
بالذات فقط. 

فالأسماء تدلّ على أمرين» والصفات تدلّ على أمر واحد''۔ 

توحيد الأسماء والصفات في الشرع: 

عزف العلماء توحيد الأساء والصفات في الشرع بتعريفات عدّة» تدور حول الإجمال تارق وحول 
التفصيل تارَة أخرى» ولا تعارض بینھما. 

فمن التعريفات المجملة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف توحيد الأسماء والصفات: 
سے تاس یا لكا نعف ات مہ ارت بیس لم ھت ”ا 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضّل الأصفهاني» أبو القاسمء التب بالراغب؛ العلامة الماهرء والمحقّق الباهر» كان من 
أذكياء المتكلّمينء من تصانيفه: (الذريعة إلى مكارم الشريعة)ء و(المفردات في غريب القرآن)ء توفي سنة 07٠5ه.‏ 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۱۸/ ٠١١-٠۲١‏ . الزركلي» مرجع سابق» ۲/ ۲٣۵‏ . 

.١١5 سورة النحلء من الآية:‎ )٢( 

(۳) الحسين الزاغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» ط [بدون] (بيروت: دار 
المعرفة» ت [بدون]) [وصف]. .٦٢٥‏ 

.۳۲٣ الشريف الجرجانيء التعريفات»‎ )٤( 

(ہ) انظر: جمع من العلماء» مرجع سابق» ۱۱١/۳‏ . 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) التكييف: هو تعيين كيفية صفات الله تعالى» أو السؤال عنها بكيف. انظر: حكميء معارج القبول» .۳٦٣ /١‏ 
الفوزان» مرجع سابقء 15. فالح» مرجع سابق ۹۷. 


WES 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


ولا تمثيل”''» ومن غير تحریفِ ولا تعطيل"”". 

وعرّفه ابن القيّم بقوله: "هو إثبات صفات الکمال لله تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» 
وره غو حخثات الق 

وقال حافظ حكمي في تعريفه: "هو الإيان با وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» ووصفه به رسوله 
ل من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وإمرارها كما جاءت بلا كيف"”. 

ومن التعريفات المفصلة: 


قال السّعدي في تعريف توحيد الأسماء والصفات: "هو اعتقاد انفراد الربٌ ل بالکمال المطلق من جميع 
الوجوه» بنعوت العظمة والجلال وا لجال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجو من الوجوه؛ وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 4 من جميع الأسماء والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب 
والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل» ولا تحريفي ولا تمثيل. 

ونفي ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله ب من النقائص والعيوب» وعن کل ما يناني كاله" . 

ثانيا: منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته : 

اهتمٌ كثير من العلماء بوضع قواعد تقرّر المنهج السلفي في توحيد الأسماء والصفات. وميه عن غيره 
من مناهج المتكلّمين وقواعدهم. 

وقد استنبط أهل السنة والجماعة هذه القواعد من الوحي الشريف» فكانت شرعية وعقلية في آنٍ 
واحد» وثُعتبر هذه القواعد بمثابة الأسس التي ارتكز عليها منهج السلف الصالح لك في باب توحيد 
الأسماء والصفات. 

وفيا باي عرض أهمّها: 

١‏ - أن أسماء الله تعالى وصفاته غير خلوقة. 


)١(‏ التمثيل: هو القول: بأن صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوقين. 
وبين التمثيل والتكييف عموم وخصوص مُطلق: فكل ممثّل مكيّف. وليس کل مكيّف ممثلا؛ وذلك لأن التكييف 
ذكر كيفية غير مقرونة ببواثل. انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۲۹/۸. العثيمين» شرح العقيدة الواسطية» .٠١7 /١‏ 
فالح» مرجع سابق» ۹۸- ۹۹. 

.۳/۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) ابن القيّم» اجتماع ا حیوش الإسلامية» .٦٤‏ 

.٤٤ حكميء أعلام السنة المنشورة‎ )٤( 

.5١ السعدي» القول السدید‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول کک 


يقول ابن بطّة العكبري”": "ومن زعم أن أسماء الله وصفاته خلوقة فقد زعم أن الله خلوق محدّث. 
وأنه لم يكن ثم کانء تعالى الله عا تقوله التهمية'" الملحدة علوًا كبيراء وكل ما تقوله وتنتحله» فقد أكذيهم 
الله كك في كتابه» وني سنة رسوله 4 وني أقوال أصحابه» وإجماع المسلمين في السابقين والغابرین؛ لأن الله 
لم يزل عالًا سميعًا بصيرًا متكلاء تامًّا بصفاته العليا وأسمائه الحسنى قبل کون الكون» وقبل خلق الأشياء 
لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي ا مكدب بكتاب الله وسنة رسوله عل" . 

؟- أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف دالّة على ذاته والوصف بها لا ينافي العَلمیة. 

قال ابن القيّم: "إن أسماءہ كك ا حسنی هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العَلّمِية» بخلاف 
أوصاف العباد فإنها تنافی عَلّمِيتهم؛ لأن أوصافهم مشتركةء فنافتها العَلمية المختصّة بخلاف أوصافه 
کر را 

۳- إثبات جميع ما أثبته الله تعا ی لنفسه» أو أثبته له رسولہ #5 من الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
إثبانًا يليق بجلاله وعظمته» من غير تكييفي ولا تمثيل. 

- نفي ما نفاه الله جل شأنه ونرّه عنه نفسه ما لا يليق به من الأسماء والصفات» وكذلك ما نفاه 
ونزهه عنه رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضّحًا كيفية إیمان السلف الصالح 9 بذلك: "وقد علم أن طريقة 
سلف الامة وأئمّتها: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكبيف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إِلحادٍ لا في آسمائہ 
ولا نی آياته". 

)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن بطّة العكبريء أبو عبد الله» القدوة» أحد الفقھاء على مذهب إمام أهل السنة والجماعة 
أحمد بن حنبلء وكان صاحب حديث» عرف بالصلاح والزهدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من مصتفاته: 
(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)» و(السنن)» توفي سنة ۳۸۷ھ. انظر: الذهبي» تاری بيخ الإسلام» ۷ - 
9 ابن العماد مرجع سابق» ۳/ ۱۲٤-۱۲۲‏ . 

(؟) الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال: بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وزعم أن الإیمان: هو المعرفة 
بالله تعالى فقطء وأن الكفر: هو الجهل به فقط. ومن ضلالاته الأخرى: القول بفناء الجنة والنار» وأن كلام الله تعالى 


خلوق: انظر: الأشغری: مقالات الاسلامین ۱۴۲, عبد القاهر بن طاعر البغدادی: الفزق بين الفرّق ویان 
الفرقة الناجیةء ط٢‏ (بيروت: دار الآفاق الجديدة» ۷ء .۲۰٠-۹‏ 

(۳) عبيد الله بن بطّة العكبري» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق ا مذمومةہ تحقيق: رضا بن نعسان معطي» 
وعثمان بن عبد الله آدم» ويوسف بن عبد الله الوابل» ط٢‏ (الرياض: دار الراية» 514 ١ه), .715-111/١‏ 

.٠١١ /١ ابن القيّم» بدائع الفوائد‎ )٤( 

.7" /۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول ____ سے 


- أن صفات الله تعالى تث تثبت على وجه التفصيل» وتنفى على وجه الإحمال. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمةٍ جامعةٍ فیم| يجب في باب الصفات: "وإن الرسل صلوات الله 
عليهم جاؤوا بنفي مجمل وإثباتٍ مفصّل» وهذا قال سبحانه وتعالى: # سْبْحَنَ ريك رَتٍ لمرو عَم ووت 
وسلو عن الكل سم و 
فسبّح نفسه عا وصفه به المخالفون للرسلء وسلّم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآنء والله تعا ی في القرآن يث يثبت الصفات على وجه التفصيل» 
e‏ 
- أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تُتلقى إلا عن طريق الوحي. 
e‏ جی ‏ وج مع سیا ہے یت 
(On‏ 
الثاتة''' . 


- 


- إثبات تمام الحسن وغايته لأساء اللہ تعالى؛ مصداقا لقوله كك: مويه الأساء الى ادعو 
پا وهذا يدلّ على أن أفعاله سبحانه كلّها خير محض لا شر فيها. 
قال ابن القيّم: "أساؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها 
صفات کمالء ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة"”2. 
- الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في باب الصفات نفيًا وإثبانّا والتوقف في الألفاظ التي لم يرد 
نص بذكرها نفيًا ولا إِثباتًاء مثل: الجهة والمكان والجسم» ونحو ذلك مع الاستفصال عن مراد من 
أطلقهاء فإن كان المعنى الذي أراده صحيحًا قبل وعَبّر عنه باللفظ الشرعي» وإن کان معن باطلًا لم يُقبل 


.181-18٠ سورة الصافات الآيات:‎ )١( 

(۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۰/٦‏ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» أبو بكر الحافظ الكبير الثبت» شيخ الإسلام» انتھت إليه رئاسة 
الحفظ والإتقان في عصره» وكان ممن يمسن صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتهاء من مؤآفاته: 
(التوحید)ء و(الصحیح)ء توفي سنة ۳۱۱ھ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء .۳۸۲-۳٦٣ /٠١‏ السیوطي؛ 
طبقات الحفاظ» 814-81 

١ط محمد بن إسحاق بن خزيمة» التوحيد وإثبات صفات الربٌ كك تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان»‎ )٤( 
.۵٥ /١ 198/4م):‎ -ه١‎ 5١8 (الرياض: مكتبة الرشد‎ 


.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )٥( 


.١76 /۱ ابن القيم» مدارج السالكين؛‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالواجب أن ينظر في هذا الباب: فا أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما 
نفاه الله ورسوله نفیناہء والألفاظ التي ورد بها النصّ يُعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبتته 
النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. 

وأمَا الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ: الجسم والجوهر والجهة» ونحو 
ذلكء فلا تُطلق نفيًا ولا إثباتًا حتى يُنظر في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنیٌ 
صحيحًا موافقًا لا أخبر به الرسولء صرب المعنى الذي قصده بلفظه. ولكن ينبغي أن يُعبّر عنه بألفاظ 
النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة رت رت 
مثل: أن يكون ال خطاب مع من لا ب جع اھ نال کاےبلار أن إن | اہ ا سن ال نتن 
ذلك المعنى» وإن جمع بین حت وباطلء أثبت الح وأبطل الباطل "“. 

۹ لا ء الله تعالى وصفاته؛ امتثالًا لقوله سبحانه: ودرا لن ودوت ف اسیو 
موس اکا ا سی و 

قال الطبري في تفسير الآية: "واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: إيلّوڈوت 4: 


Om 


فقال بعضهم: يكذيوة»:وفال آخرون : معنى ذلك يشر کون 

والإلحاد في أساء الله تعالى: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها. وهو على أنواع: 

النوع الأول: إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام» كا فعل أهل التعطيل من 
الجهمية وغيرهم. 

النوع الثاني: جعلها دالّة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كا فعل أهل التشبيه. 

النوع الثالث: تسمية الله تعالى ہما لم يسمٌ به نفسه» كتسمية النصارى له: بء وتسمية الفلاسفة له: 
العةافقاعلت'“'' 


النوع الرابع: اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تعالى» كا فعل المشركون في اشتقاق العزّى من 


00( ابن تيمية» منهاج السنة ۲/ ٥٥٥-00٤‏ . 

(؟) سورة الأعراف. من الآية: ۱۸۰. 

(۳) الطبريء جامع البيان» 9/ 18-1770 . 

)٤(‏ العلّة الفاعلة: أو العلّة الفاعلية هي ما يوجد الشيءٌ لسببه أي: يكون مؤثُرًا في ا معلول موجدًا له. انظر: ابن تيمية» 
درء تعارض العقل والنقل» ۸/ .٠٠١‏ الشريف ال جرجانی؛ التعريفات» .۲٠۲‏ المناوي» التوقيف على مهات 
التعاریف .٥۲۳‏ > 


7 ۱۷۸بج 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


الاو ترالاإئ الالدخل آعد الول 
النوع ا خامس: وصف اللہ تعا ی وتقدّس بالنقائص» كقول الیھود: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد 
أن خلق خلقه» وقوطهم: يده مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 


والإلحاد حرم بجمیع 0 

وما سبق یتیین: 

أن منهج أهل السنة والجماعة في آسماء الله تعالى وصفاته يتسم بالعلم والحكمة معًا؛ فهم قد وقفوا من 
الأسماء والصفات موقف الثبت لما على الوجه اللائق بالله سبحانه» مع نفيهم أن تكون تلك الصفات 
ماثلة أو مشابهة لصفات المخلوقين» ومع استبعاد أيّ تدخل للعقل في تحديد كيفيتهاء أو تعطيل 
ا اع ی ما ي 

النًا: مذهب الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته: 

قام مذهب الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات على قواعد استنبطوها من الفلسفة اليونانية» 
وجعلوها معيارًا للشرع» فیا وافقها قبل وما عارضها خُرّف أو رَد وهذا لا يمنع أنہم وافقوا أهل السنة 
والجاعة في بعض القواعد في باب الأسماء» وإن خالفوهم في أكثر مسائل الصفات» وما بهم هاهنا ما 

وبيانه على النحو الآتي: 

-١‏ أن الصفات لا تثبت بأحاديث الآحاد» فهم لا يحتجّون ولا يأخذون بطريق الآحاد نی العقائد. 

-٢۲‏ الاعتماد على الدلائل العقلية» وهي ما يعرف بالقياس العقلي في إثبات الصفات» ولذلك فإنهم 
لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه العقلء وهي عندهم سبع صفات عقلية. 

۳- الزعم بإمكان تعارض العقل مع النقل» وأن إثبات الصفات الواردة في النصوص النقلیة 
يعارضه العقل» ولذلك يتجرّؤون على تقديم العقل على النقل» وهو ما يُسمّى عندهم: بالقانون الكلي» 
وقد تقدّم الحديث عنه”". 

-٤‏ الزعم بأن آیات الصفات من قبيل المتشابه لا المحكمء وأن دلالتها ظلّیة لا قطعية يقينية. 

)١(‏ أمَا القول الثاني فهو: أن اللات اسم رجل كان يلت السويق للحجّاج فجُعل اسا للصنم. انظر: الطبري» جامع 
البيان» ۲۷/ 58. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» [لتت] 5/ ۲۳۰. 


)٢(‏ انظر: ابن القيّم» بدائع الفوائد» ۱۸۰-۱۷۹/۱. محمد بن أحمد السماريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» تحقيق: سلیمان سحمانء وعبد ال رحمن أبابطين» ط۳ (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 51١‏ ۱ه=۱۹۹۱م)» .178/١‏ 

(۳) انظر: ۸۰-۷۲. 
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-٥‏ القول: بالمجاز في الصفات: وأنها على غير حقيقتها. 

-٦‏ الادّعاء بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» ما يو جب صرفها عن معانيها وتأويلها. 

۷- الاعتقاد بن إثبات الصفات يستلزم التركيب» وحلول الحوادث بالله تعالى» كا يستلزم تشبيه 
الخالق بالمخلوق» وتجسيم الربّ تعالى» ما يوجب إنكار الصفات وتأويلها عن معناها المراد إلى معانٍ 
محرّفة. 

۸- يتبيّن موقفهم من الصفات التي في إثباتها معارضة للعقل في أحد طريقين: 

الطريق الأول: التأويل» وهو في حقيقته تحريف وتعطيل. 

الطریق الثاني: التفويض» وهو في حقيقته تجهيل وتعطيل. 

۹- المخالفة في تعلق“ الصفات؛ بإنكاره» إِمّا صراحةً بقوهم: إنه عدميء أو مالا بقوهم: إنه 
وجودي» دون التزام بإثبات التعلّق الحقيقي» وذلك بقيام الأفعال الاختيارية به. 

١‏ -الاعتاد في التنزيه على النفي المفصّل» فيقولون: إن الله تعالى لا في جهة ولا مكان» وليس 
بجوهر ولا عَرَضء كما أنه ليس بجسم» ونحو ذلك. 

-١‏ استخدام العبارات الموهمة والألفاظ المجملة في باب الصفات» كالجهة والمكان والجوهر 
والجسم والعَرّض وغيرها. 

۲- الوقوع في التناقض في الصفات» ومن ذلك إِثباتہم لبعض الصفات دون بعض”". 

وهذه النقاط هي خلاصة مذهب الأشاعرة في باب الصفات. 


«OTL‏ ص 


)١(‏ سيأتي التعريف به. 
(۲) انظر: خالد بن على الغامدي» نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» ط١‏ (الرياض: دار أطلس الخضراء 
۰ -۲۰۰۹م) ۲11-0۵ TTI ۳١۱٣-۳٣۹ ۳٣٣‏ ناصر بن عبد الكريم العقل الفرق الكلامية 


المشبهة الأشاعرة وا ماتریدیةء ط١‏ (الریاض: دار الوطن» ٦‏ مھم۲۰۰۱م) ۰۳۲. نور» مرجع سابق» 
۶۲ ل ل 01۰ الل ۱۸۸ ال 0 


ےلیکا 


ور 


1 
لا 
۲ 


الالالااآا 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الکلام) ےہ _ البابالاول کک 


المطلب الأول: 


الاسم وا مسمى 


تناول الإيجي عدّة مسائل تتعلّق بأسماء الله تعالى» ومن تلك المسائل: مسألة الاسم والمسمّىء وفيا 
یأتی بيان رأيه فيهاء مع التعقيب عليه بالنقد. 


المسألة الأولى : عرض رأي الإيجي : 

يرى الإيجي أن الاسم غير التسمية» ويعلل ذلك لكون التسمية تخصيصًا للاسم» ووضعًا للشيء 
فهي بذلك مغايرة له» كا أن التسمية فعل الواضعء وهو منقضي بخلاف الاسم» حيث يقول: "الاسم 
غير التسمية؛ لأنها تخصيص الاسم ووضعه للشیءء ولا شك أنه مغاير له» والتسمية فعل الواضع» وأنه 
منقض وليس الاسم كذلك"7". 

ثم يذكر الخلاف المشهور في ذلكء والتمثل في السؤال الآتي: هل الاسم هو نفس المسمّى أو 


ل 


ويضرب الأمثلة لتوضيح الأمرہ فيقول: "ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظة: فرس؛ أنه هل 
هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره؟ بل في مدلول الاسم: أهو الذات من حيث هي هي» أم باعتبار 
أمر صادق عليهء عارض له يُنبى عنه؟". 

وبعد ذلك استعرض الإيجي أقوال إمام المذهب أبا الحسن الأشعري في هذه المسألة» حيث قال: 
"فلذلك قال الشيخ”": قد يكون الاسم عين المسمّى نحو: الله فإنه اسم عَلم للذات من غير اعتبار 
معنى فيه» وقد يكون غيره نحو: الخالق والراوق ا يدل غل مها إل غرم ولا شك آباغرم وقد 
يكون لا هو ولا غیرہ: كالعليم والقدير ما يدل على صفة حقيقية"”2. 


المسألة الثانية : نقد رأي الإيجي : 


إن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» وقد سبق الكلام عن معنى الاسم في اللغة بأنه: اللفظ الدال 
على المسمّى» أمّا المسمّى: فهو الثىء الموجود في الأعيان أو الأذهان» وأمًا التسمية: فھی عبارة عن فعل 
المسمّى» ووضع الاسم للمسمّىء کم أن التحلية عبارة عن فعل المحلى» ووضع الحلية للتحلية. 


.۳۳۳ الإيجي, المواقف»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

.۳۸ انظر: ابن فورك» مرجع سابق»‎ )٤( 
.۳۳۳ الإيجي, المواقف»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) سح _البابالاول کک 


فهنا ثلاث حقائق: اسم ومسمّی وتسمية» كحلية ومحل وتحلية» وعلامة ومعلّم وتعليم» ولا سبيل 
إلى جعل لفظين منها مترادفین على معنى واحد؛ لتباين حقائقهاء وإذا جعل الاسم هو المسمّى بطل 
واخ امن هة الفاق القلابة ولا بد 

ومسألة الاسم والمسمّى من المسائل الحادثة التي لم ترد في النصوص الشرعية» والقول: بأن الاسم هو 
المسمّى أو غيره لم يرد عن السلف الصالح #6اد» وإنما أحدثه أهل الأهواء والبدع من الجهمية والمعتزلة' 
لذلك عدّ علماء أهل السنة وا ح)اعة ما أثارہ المتكلّمة من ابتداء الحديث في هذه المسألة وا خوض فيها بغير 
علم من باب الحماقة والجهالة ومجانبة الحق والبعد عن الصواب ومن ثم فقد انبروا للردّ على المبتدعة؛ 
دفاعًا عن ا حق المأخوذ من الكتاب العزیز والسنة النبوية» وانتصارًا لعقيدة السلف الصالح ظللّه. 

وفيا يأ أقواهم في ذلك: 

قال الشافعي: "وإذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمّى أو غير المسمّى» فاشهد أنه من أهل 
الكلام ولا دين له". 

وقال أبو سعيد الدارمي”: "وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه. 
وقد كانوا رُزقوا العافية منھمء وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدا من أن نرد 
ما أتوا به من الباطل با لح" . 

وقال الطبري: "وأمًا القول في الاسم: أهو المسمّى أو غير المسمّى؟ فإنه من ا حماقات ال حادثة التي لا 
رت تی رت تی ہیی لح سھہہ 
العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله كك ثناؤه الصادق» وهو قوله : فل أدعوا مه او آد ا 
توالت ا كلق 4 » وقوله: مويه السا سى ناد وہ 


.۲۲-۲۱ /۱ انظر: ابن القيّم» بدائع الفوائد‎ )١( 

.۱۸۷-۱۸٦/٦ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۳) نقلّا عن: ابن ال جوزي تلبيس إبليس» .٠٠۲‏ 

)٤(‏ هو: عثمان بن سعيد بن خالد الذارمي» أبو سعيد» أحد الأعلام الثقات» كان رأسًا في الحديث والفقه» واسع 
الرحلق من كتبه: (الرد على الجهمية)ء و(المسند الكبير)» توفي سنة ۲۸۰ھ. انظر: محمد بن أحمد الذهبيء المعين في 
طبقات المحدثين» تحقيق: هتام بن عبد الرحيم سعيد» ط١‏ (عنَّان: دار الفرقانء 5 ٠5١ه)»‏ ٤۔‏ تاج الدین 
السبکي» مرجع سابق» ۲/ .۳۰٦-۳۰۲‏ 

)٥(‏ عثان أبو سعيد الذارمى» الرد على التهمية» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» ط١‏ (الكويت: الدار السلفية» 
۰۵ھ-۱۹۸۸م) . 090-1 

.١١١ سورة الإسراء من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف. من الآية: ۱۸۰. 


(A)‏ محمد بن جرير الطبري» صريح السنة» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق» ط١‏ (الکویت: دار المخلفاء للكتاب 
لے = 


ME 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول کک 


عن 


وقد اختلف أهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمّى على أربعة أقوال: 

القول الأول: الإمساك عن القول في المسألة نفيًا وإثبانًا (التوقف): 

فلا يقال: الاسم هو المسمّى» ولا يقال: الاسم غير السمّی؛ إذ إن كلا الإطلاقين بدعة» فلم يعرف 
أحدٍ من السلف الصالح اك أنه قال: الاسم هو المسمّى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة 


بعد الأئمّة. 


والقول: بأن الاسم غير المسمّى هو قول الججهمية والمعتزلة» وقد أرادوا بذلك: أن أساء الله تعالى 


خلوقة؛ لأن أساءه من کلام وكلامه خلوق!''. 


القول الثاني: الاسم من المسمّى: 


ومن ورد عنه هذا القول اللالكائي في قوله: "من زعم أن الاسم غير المسمّى» فقد زعم أن الله غير الله 


وأبطل في ذلك؛ لأن الاسم غير المسمّى في المخلوقين؛ لن الرجل يُسمّى: محمود وهو مذموم» ويُسمّى: 


قاسم وم يقسم شيئًا قط وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه» ولا نقول: اسمه هوه بل نقول: اسمه منه 


(On 
ومقصود اللالكائي: أن الله تعالى هو الُسمّي نفسه بأسمائه الحسنى» وأن ها معاني دالّة عليها.‎ 


القول الثالث: الاسم هو المسمّى: 
وهذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمّة» وإن كان قد أنكره أكثر أهل السنة والجماعة 


عليهه”". 


ومن تبنُوا هذا القول نظروا إلى المسألة من جهة أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلّف فإن) 


المقصود بها هو: المسمّيات» ولذلك قالوا: الاسم هو المسمّى» أي يراد به: المسمّى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ''ھؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم لسن هو اللفظ بل هو 


المراد باللفظ فإنك إذا قلت: يا زیدء يا عمرو» فلیس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دغاء المسمئ 


4 5 5 3 3 و ع لی ويا م 
وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الاشیاء فذكرت أسماؤهاء فقيل: اص رسوا ا 4 اتر 


f= 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


الإسلامي؛ ١٤٥٢۱ھ)ء‏ 17. وانظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .۱۸٦-۱۸۵/۱‏ 
انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۱۸۷-۱۸۲۱/٦‏ 

اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۲/ .۲٠۲‏ 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. /٦‏ ۱۸۷. 


سورة الفتح» من الآية: ۲۹. 


مہ۸۸ دے 
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ييحن 4 ا وکلم اللہ موس تَحَكُلِيمًا 4 » فليس المراد: أن هذا اللفظ هو الرسول» وهو الذي 

سے المع اك قر اه E E‏ د 
والمراد بها: المسمّيات» وهذا هو مقصود الكلام"”". 

القول الرابع: الاسم للمسمى: 

فهو دليل وعَلم عليه» وهذا على سبيل الإجمال» ولا يُطلق القول: في أن الاسم هو عين المسمّى أو 
غيره» وإنما لا بد من التفصیل؛ لأن الاسم يُطلق تارَۃٌ ويراد به: الذات وهو المسمّىء وتارَۃً يراد به: اللفظ 
وهو التسمية. 

رر ےرات ات بیو رت 
أنه: "كان ب بشق عليه 4# الكلام في الاسم والمسمّى» ويقول: هذا كلام محدّثء ولا يقول: الاسم غیر 


المسمّى» ولا هو هوء ولكن يقول: الاسم للمسمّى؛ اتباعًا لقوله تعالى: لري 2020 
ا 4 ولأنها عنده أعلام على المسمّيات؛ فلذلك قال: هي له" . 


وهو القول الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في قاعدة الاسم والمسمى: "-الاسم- 
ليس هو نفس المسمّى» ولكن یراد به: المسمّى» وإذا قيل: إنه غبره» بمعنى: أنه يجب أن يكون مبايئًا له 
فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلّم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق وأسماؤہ من كلامه 
ولیس كلامه بائنًا عنه!؟ ولکن قد يكون الاسم نفسه بائتاء مثل: أن يُسمّي الرجل غيره باسم أو يتكلم 
باسمه» فهذا الاسم نفسه لسن قاتا بالمسمى» لكن المقصود به: المسمى» فإن الاسم مقصوده: إظهار 
E‏ 

ويقول ابن القيّم: "فالاسم یراد به: المسمّى تارَة ويراد به: اللفظ الدالٌ عليه أخرى, فإذا قلت: قال 
الله كذاء واستوى الله على عرشه» وسمع الله» ورأى وخلق» فهذا المراد به: المسمّى نفسه» وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من آسماء اللہ والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة 
ونحو ذلك» فالاسم هاهنا للمسمّى» ولا يقال: غیرہ؛ لما في لفظ: الغير من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة: 
أن اللفظ غير المعنى فحیّء وإن أريد: أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسمّاء أو حتى 
)١(‏ سورة الأحزاب من الآية: .5٠‏ 

.١56 سورة النساء من الآية:‎ )٢( 


(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/٦‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف. من الآية: ۱۸۰. 
)٥(‏ ابن الفرّاء. طبقات الحنابلة» ۲/ ۲۷۰۔ 


.۲۰۷ /٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


سه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد"”". 

وقد وافق الإيجي مذهب الأشاعرة”'' عندما رأى أن الاسم غير التسمية؛ مما يدل على أنه عين 
المسمّى» وقد أنكر هذا القول جھور أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من يقول: إن الاسم عين المسمّى: "لو اقتصروا على 
أن أسماء الشيء إذا كرت في الکلامء فالمراد بها: المسمّيات» كما ذكروه في قوله: حى 4 ونحو 
ذلكء لكان ذلك معنىّ واضحًا لا ينازعه فيه من فهمه»ء لکن لم يقتصروا على ذلك. 

ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم؛ لما في قوهم من الأمور الباطلة» مثل: 
دعواهم أن لفظ: اسم الذي هو: (ا س م)ء معناه: ذات الشيء ونفسه. وأن الأساء التي هي الأسماء 
مكل وا وغمروة :+ الات السك می اما امسات وكلاهما باطل خالف لما يعلمه جميع 


فإنهم يقولون: إن زيدًا وعَمْرًا ونحو ذلك هي أساء الناس» والتسمية: جعل الشيء اسن لغيره» هي 
OE OE‏ تساك للد امت 

والاسم: هو القول الدال على المسمّى؛ ليس الاسم الذي هو لفظ: اسم هو المسمّىء بل قد يراد به: 
المسمّى؛ لأنه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًا: فهم تكلفوا هذا التكليف لیقولوا: إن اسم الله غير خلوق» ومرادهم: أن الله غير خلوق 
وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فإن أولئك ما قالوا: الأسماء خلوقة إلا لا قال هؤلاء: هي 
التسميات» فوافقوا ا لجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل السنة في اللفظ. 

ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به. من أن لفظ: اسم وهو آلف سين میم معناه إذا 
أطلق: هو الذات المسّاة» بل معنى هذا اللفظ: هى الأقوال التی هى أساء الأشياء» مثل: زيد وعمروء 
وعالم وجاھلء فلفظ: الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسًاء"“. 

كما أنكر هذا القول بعض كبار الأشاعرة كالغزالي والرازي: 


قال الغزالي: "والحق: أن الاسم غير التسمية» وغير المسمّى» وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة"” ". 


. ٠١١ ابن القيّم» شفاء العليل» ۲۷۷. وانظر: ابن أبي العرّ الحنفي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: الباقلاني» التمهيدء ۲۲۷. الجويني» مرجع سابق» .١57‏ الآمدي» أبكار الأفكار» 597/5. 
(۳) سورة مريم» من الآية: .٠١‏ 

.۱۹۲-۱۹۱/٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


١ط محمد بن محمد الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى» تحقيق: بسّام بن عبد الوهاب الجابي»‎ )٥( 
= سے‎ 


کے ۸یت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول > 


وقال الرازي: "والمشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى: أن الاسم نفس المسمّى وغير التسمية» 
وقالت المعتزلة”“: إنه غير التسمية وغير المسمّى» واختيار الشيخ الغزالي... أن الاسم والمسئّى 
والتسمیة أمور ثلاثة متباينة» وهو الح عندي"”". 

أمَا ما ذكره الإيجي من تقسيم الأساء إلى ثلاثة أقسام» وهي: 

القسم الأول: کون الاسم هو المسمّى» مثل: اسم الله. 

القسم الثاني: کون الاسم غير المسمّى» مثل: اسمي الخالق والرازق. 

القسم الثالث: کون الاسم لا هو ولا غيره» مثل: اسمي العليم والقدير. 

كما هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري» فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا هذا القولء وبيّن 
مجانبته للصواب؛ إذ قال عن الذين قسّموا الأسماء إلى ثلاثة أقسام إنہم: "غلطوا من وجو آخرء فإنه إذا 
سُلّم لهم أن المراد بالاسم الذي هو: ألف سين ميم؛ هو: مسمّی الأسماء» فاسمه الخالق هو الربٌ الخالق 
نفسه» ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الربّ العليم» الذي العلم صفة له» فليس 
العلم هو المسمّى» بل المسمّى هو العليم» فكان الواجب أن يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمّى 
وصفته» وني ا خالق الاسم هو المسمّى وفعله ثم قوهم: إن الخلق هو المخلوق» ولیس الخلق فعلًا قات 
بذاته» قول ضعيف حالف لقول جمهور المسلمين"”". 


ويتضح من خلال العرض السابق: 

أن الإیجي يذهب إلى القول: بآن الاسم غير التسمية» وحجّته في ذلك الفرق اللغوي بینھماء حيث 
جعل سبب المغايرة کون التسمية مخصّصة للاسم» فضلًا عن أنها من فعل الواضع» وهو منقض؛ 
بخلاف الاسم. 

ولا شك بأن ما ذهب إليه في هذه المسألة خالف لما عليه أهل السنة والحماعة. 


(قبرص: الجفان والجابي» ۰۷٢۱ھء۱۹۸۷م)ء ۲١‏ . 

.0 57-057 انظر: عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(۲) محمد بن عمر الرازي» لوامع البیّنات شرح أساء الله تعالى والصفات» علي بتصحيحه: محمد بن بدر الدين 
النعساني» ط١‏ (مصر: المطبعة الشرفية» ٣ھ)‏ 0 


(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .5١ ١/5‏ 


اریت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
أقسام الاسم 

هذه المسألة مبنيّة على مسألة الاسم والمسمّى. 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي: 

قسّم الإيجي أسماء الله تعالى بوجو عامٌ بحسب مدلولاتها إلى أربعة أقسام بسيطة حيث قال: "اعلم أن 
الاسم: إمّا أن يؤخذ من الذات» أو من جزئهاء أو من وصفها الخارجي؛ کے ... فهذه أقسامه 
E‏ 

ثم بین ما يمكن أن يُستخدم في حق اللہ تعالى منھاء ويصدق إطلاقها عليه» فقال: "ثم ننظر أَبّها 
يمكن في حق الله تعالى: أمّا الملأخوذ من الذات ففرع تعقلها” '' ... وأمّا المأخوذ من الجزء فمحال عليه؛ ما 
بنا أن الوجوب الذاتي ينافي التركيب» وأمًا المأخوذ من الوصف الخارجي فجائز» ثم هذا الوصف قد 
يكون حقيقياء وقد يكون إضافياء وقد يكون سلبّاء وأمًا الملأخوذ من الفعل فجائز"0". 

ويتضح من النصّ السابق: 

أن الإيجي يذهب إلى الاتفاق على امتناع تسمية الله تعالى بالقسم الثاني» وهو الاسم الذي يكون 
مأخوذًا باعتبار الجزء. 

والاختلاف في الأول» وهو الاسم الذي يكون مفهومه الذات نفسها. 

أمّا الأساء المأخوذة باعتبار الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية أو الأفعال» فيجوز تسمية الله 
ال 

وأمّا عدم جواز تسمية الله تعالى باعتبار الجزء؛ فلتنڙهه جل وعلا عن التركيب. 

ثم ذكر الإيجي أن من الأسماء ما قد يتركّب ثناتيًا أو أكثر. 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

إن تقسيم الإيجي لأساء الله تعالى بحسب مدلوطا تقسيم صحيح» وهو مأخوذ بالاستقراء العقلي؛ 


)١(‏ الإيجي, المواقف. ۳۳۳۔. 

)١(‏ قال الشريف الجرجاني: "فمن ذهب إلى جواز تعقل ذاته» جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة؛ ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلهاء لم يجوّز له اسا مأخودًا من ذاته؛ لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه؛ فإذا 
لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتتصؤر بإزائه". الشريف الجرجاني» شرح المواقف» ۲۳۱/۸. 

(۳) الإيجي, المواقف. ۳۳۳. 


)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


لأن الاسم إِمّا أن يكون عائدًا إلى صفة حقيقية: كالحيّ» أو صفة إضافية: كالأول» أو صفة تنزيه 
وتقديس: کالقڈوس: وإِمًا أن يكون عائدًا إلى فعل: كالخالق. 

وقد عبّر الإيجي عن الآسماء العائدة إلى صفات التنزيه والتقديس بمصطلح السلبء أي: الأسماء 
التي تسلب عن الله تعالى صفات النقصء هذا مع العلم بأن هذا المصطلح لم يكن دارجًا في كلام أهل 
السنة والجماعة أو مستخدمًا في كتبهم إلا على سبيل الرد؛ وذلك لاستغناتهم بالألفاظ الشرعية التي تعبّر 
عن اع ای فو جھھ لات الألفاط اقع 2 إل فا فاسدة عن و شی ازاك 
استعاضوا عنه بمصطلح التنزيه والتقدیس؛ وهو يعني: نفي صفات النقص عن الله تعالى مع إثبات 
ضفاث الكال ل#سيعاثة: 

فأقسام الأسماء التي يجوز إطلاقها في حقٌ الله تعالى بنضّ الإيجي قسمان: 

القسم الأول: الاسم الذي يكون مدلوله باعتبار الصفة» سواء أكانت حقيقية أم إضافية أم سلبية. 

القسم الثاني: الاسم الذي يكون مدلوله باعتبار الفعل. 

ويلاحظ أن الإيجي أدخل ما كان مدلوله من الأساء غير الذات من حيث هي تحت قسم واحد 
وهي ما دلت على الصفات الحقيقية أو الإضافية أو السلبية؛ وذلك بجامع أن هذه الأساء تفيد 


مدلولات فوق الذات» أي: خارج الذات. 

على أن هذه القسمة التي ذكرها هي القسمة البسيطة لأسمائه سبحانه وتعالى» فهناك القسمة المركبة 
التي تتركب فيها الأسماء من أكثر من مدلولٍ خارجي» وهي التي تتكوّن من الصفات ا حقیقیةق 
والصفات الإضافية» والصفات السلبية. 

وهي على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون صفة حقيقية مع صفة إضافية. 

القسم الثاني: أن تكون صفة حقيقية مع صفة سلبية. 

القسم الثالث: أن تكون صفة إضافية مع صفة سلبية. 

القسم الرابع: أن تكون مجموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية'". 

فإذًا مجموع أقسام أسماء الله تعالى باعتبار البساطة والتركيب من المدلولات الخارجية ستة أقسام. 

وإتهامًا للفائدة يذكر بعض التقسیمات التي درج عليها العلماء لأسماء الله تعالى» وذلك باعتبارات مختلفة. 


)١(‏ انظر: محمد بن خليفة التميمي» معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى» ط١‏ (الکویت: دار إيلاف» 
۷ھ۱۹۹۹م)ء 1€ . 


)۲( انظر: الرازي» التفسير الكبير» /١‏ لا -ل/ ا . الرازي» لوامع البينات» NY‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


وبیانہا على النحو الآتي: 

أ( تقسیم أسماء الله تعالى بحسب دلالتها: 

وهي على ستة أضرب: 

الضرب الأول: الاسم الَلم وهو ما يدل على الذات» كلفظ الجلالة: اللہ وبه يُعرف جميع أسمائه. 
فيقال: ال رحمن -مثلا- من أسماء اللہ ولا يقال: الله من أسماء الرحمن. 

الضرب الثاني: الأساء الدالّة على الصفات المعنوية لله تعالى» كالعليم والقدير والسميع والبصير. 

الضرب الثالث: الأساء الدالّة على صفات الأفعال» كالخالق والررّاق. 

الضرب الرابع: الأسماء الدالّة على صفات التنزيه والتقديس» كالعليّ والقدّوس والسلام. 

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات. 

الضرب الخامس: الأسماء الدالّة على جملة أوصافٍ عديدة لا تختصّ بصفة معيّنة» بل هي دالّة على 
معانٍء مثل: المجيد العظيم الصمد. 

الضرب السادس: الأساء الدالّة على صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر» نحو: 
الغني ا حمیدء العفو القدیرء الحميد المجيد. 

ب) تقسيم أساء الله تعا لی بحسب ما يُطلق منها على اللہ تعالى وعلى غيره: 

وهي على قسمين: 

القسم الأول: ما ختصّ بالله تعالى» كلفظ ا جلالة والرحمن والخالق والرزّاق» فهذه لا تُطلق إلا على 
الله کڈ ولا يجوز تسمية غيره بها. 


القسم الثاني: ما يطلق على الله تعالى وعلى غیرہہ كال ملك والعزيز والجبّار والمتكبّرء فيجوز تسمية الله 
۱ أنه وغيره كر 


)١(‏ يقول ابن القيّم: "اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبادہ كالحيّ والسميع والبصیر والعليم 


والقدير والملك» ونحوها: 
فقالت طائفة من المتكلّمين: ھی حقيقة في العبد» مجاز في الربّء وهذا قول غلاة ا جُھمیة وهو أخبث الأقوال 
وأشذها فسادًا. 


الثاني: مقابلة» وهو أا حقيقة في الربّ مجاز في العبد وهذا قول أب العبّاس الناشئ. 
الثالث: أنها حقيقة فیھماء وهذا قول أهل السنة وهو الصواب» واختلاف الحقيقتين فیھ| لا ُرجھا عن کونہا 
حقيقة فيهماء وللربٌ تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به". ابن القيم» بدائع الفوائد /١‏ 7/ا١.‏ 


(؟) انظر هذين التقسيمين: ابن القیٔمء بدائع الفوائده .١59-١77/١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء .۲٢/١‏ 
تله = 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول > 


وهذان التقسی|ن مبنیّان على التأمّل في معاني أساء الله َء وفهم دلالاتهاء وهما تقسيان مقبولان» 
والله تعالى أعلم. 

أَمّا ما ذكره الإيجي من أن الاسم الذي يعود إلى الله تعا ی باعتبار الجزء ممتنع قطعًا؛ لكون الوجوب 
الذاتي ينافي التركيب» حيث لا يُتصوّر لذاته سبحانه جزءٌ حتى يُطلق اسمه عليه» كتسمية الإنسان: 
بالجسم بحسب جزئه لأن الجسم جزء منه. وأن مثل هذا ممتنع في حقّه تعالی'''۔ 

فهذا الكلام غير مقبولٍ منه؛ لأن لفظة: الجزء من الألفاظ المجملة التي تحتمل معتّی حقا وباطلا. 


$ ٤ 


وطريقة أهل السنة والجماعة فى الألفاظ المجملة: 

عدم إطلاقها لا بالنفي ولا الإثبات» وإنا ينفون المعاني الباطلة التي دلت عليهاء ويثبتون المعاني 

إن كنت تقصد بنفي إطلاق الاسم الذي يعود إلى الله تعا ی باعتبار الجزء ما يقصده المتكلّمة عمومًا 
من نفى صفات الله تعالى الذاتیة''': کالید والوجه. والساق» والقدم والعين» فهذا معنى محظور فاسد. 

وإن كنت تقصد بنفي الجزء انفصال هذه الصفات عن ذات الله تعالى» ما يدل على تجزّئه وافتقاره 
هذه الصفات التى تنفصل عنه» فنفى هذا عن الله تعالى أمر حقٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على الرازي عندما زعم أن الحنابلة قد التزموا بالأجزاء 
والأبعاض: "فإن لفظ: الأجزاء والأبعاض إذا أريد به: أنه يتجرأ أو يتبعّض التبعيض والتجزيء 
يتبعٌض ا حیوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك» وكا یتجزاً ويتبعٌض الحيوان بخروج المني وغيره 
من العضلات منه» ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال جزءٍ منه» كمنى الرجل ومنی المرأة ودمهاء فهذا 
يمتنع باتفاق المسلمين» ولم يقل أحد من الحنابلة» بل ولا أحد من المسلمين في| علمناہ: أنه يتجرّأ 
ويتبعض بهذا المعنى ... 

وأمًا إن أراد بلفظ: الأجزاء والأبعاض ما يريده المتكلّمون بلفظ: ا حسم والتركيب وهو الذي أراده 
فان الجسم کل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء. إِمّا بالفعل على قول من يثبت الجوهر الفردہ وإمّا 
f=‏ 


السَمَّاريني» لوامع الأنوار البهية» .٠١١ /١‏ عبد الرزّاق بن عبد المحسن البدرہ فقه الأسماء الحسنى» ط١‏ (الریاض: 
دار التوحيد» 9 ٤٥-٤۷ «(pT * A=‏ 0۲. 


.۲۳۲-۲۳۱ /۸ انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )١( 
سيأتي التعريف بها.‎ )۲( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _البابالاول کک 


بالإمكان على قول من ينفيه» فيقال له: هذا المعنى هو كما يريده الفلاسفة والمعتزلة بلفظ: الأجزاء 
الصفات القائمة به» ويقولون: ليس فيه أجزاء ... وعندهم أن الأنواع مركبة من الجنس: وهو جزؤها 
العام» والفصل: وهو جزؤها الخاصٌء فإن أردت هذا المعنى» فلا ریب أن الحنابلة هم من مثبتة 
الصفات» وهم متّفقون على أن له علا وقدرة وحياة"“. 


الماش روهت حك ص 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» بيان تلبیس ا جھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» ط١‏ (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» ۵٠-۱ «(a۲‏ 0۲. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثالث: 
أسماء الله تعالى توقيفية 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

صرح الإيجي بأن أساء الله تعالى توقیفیة لا جال للاجتهاد فيهاء وبيّن معنى التوقيف بأنه: ما یتو5قف 
إطلاقه على الاذن'''۔ 

ولعل الأمر الذي جعل الإيجي يقول: بالتوقف في هذه المسألة مع أن مصدره في التلقي هو العقل: 
هو خشية إطلاق أسماء على الله تعالى توهم النقص في حقه كك وذلك ما يُفهم من قوله: "وذلك 
للاحتياط احترارًا مما يُوهم باطلًا لعظم الخطر في ذلك"”". 

المسألة الثانية : دراسة رأي الإيجي : 

ما ذهب إليه الإيجي من القول: بالتوقيف في أسماء الله تعالى هو الحقٌ الذي عليه أهل السنة والجاعة» 
فالتوقيف في آسماء الله تعالى وصفاته أحد ا لمعالم البارزة في هذا الباب» وهو عدم تسمية الله تعالى با ل 


يسمٌ به نفسه» أو ي يسمه به رسوله 45. 


-١‏ أن مخالفة هذا المنهج قول على الله تعالى بغير علم ورجم بالغيب» وقد حرّم الله سبحانه هذا 
وعذه من الجرائم العظام. 


۲- أن مخالفة هذا المنهج تقديم بين يدي الله تعالى ورسوله يِه وقد ثبي المسلم عن ذلك. 

-٣‏ أن آسماء الله تبارك وتعالى حسنى» ومهما اجتهد العبد فإنه قد لا يُوفق للتعرّف على الاسم 
الأحسن الذي يستحقّه الربٌ كبك . 

هذا؛ وقد دلت النصوص الشرعية من الکتاب العزيز والسنة النبوية على أن أسماء الله تعالى توقيفية: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 


. 4 قوله تعالى: مويه انهه للم‎ -١ 


(۱) انظر: الإيجى. المواقف» ۳. 


() المرجع السابق. 

(۳) انظر: ابن خزيمة» مرجع سابق» 009/7. ابن قدامة» ذم التأويل» ۲۳. محمد بن قيّم الجوزية» الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» ت [بدون])ء .٠٠١‏ عمر بن سليان الأشقر» 
آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» ط٢‏ (عّان: دار النفائس» .٠١۸ :)م١994ة-ه1١ 5١5‏ 


.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


فهذه الآية تدلّ على أن أسماء الله تعالى توقيفية من وجهين: 
الوجه الأول: قوله: امام“ فالألف واللام فيها للعهد. والأسماء المعهودة هي التي جاء 
النض عليها في الكتاب العزيز والسئة النبوية". 


الوجه الثاني: قوله: لی 4 فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منهاء 
وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدّي معناها””. 


کان ا مل ےہ 


؟ - قوله سبحانه : ودروا ال لذن لخدو ت واد سیجزون ماکا نوا يعملون 0 


ووجه الدلالة من هذه الآية كما يقول البغوي”؟: "الإلحاد في آسماء الله: تسميته بها لم يسمٌ به» وم 
ينطق يه كناب الله ولا مھ رمو ل الله كلق وحلہ أن آنےء اتتعال عل العو يف00 
-٣‏ قو له صَبْك: لا ولا قف ما لیس لک بو لگ(“ 0 کے تہ ا ور ا 


رم چ وخ ےہر ہے 0 


بح وآ لا م وای يعي اح وأن مہا با کو ماکز بل يد اطا وآن مولو على الو ما امامو 4 . 

فھاتان الآيتان تدلّان على تحريم جو وت تا الدليل» ویدخل في ذلك أسمء الله 
تعالى باعتبارها من الأمور المغيّبة التي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي» فوجب على المسلم أن يسلك 
الأدب نی أساء الله تعا ی وصفاته» وأن يقتصر على ما جاء به النصّ. 


لا ص 3 e‏ 


قال الشعدي في تفسير قوله تعالى: #وآن تشواوا عل أله ما لا تک 4: "في أسمائہ وصفاته وأفعاله 
وشرعه» فكل هذه قد حرّمها الله ونہی العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامّة ولا فيها 
من الظلم والتجرُؤ على اللہ والاستطالة على عباد اللہ وتغيير دين الله وشرعه"”” . 


.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )١( 

(۲( انظر: علي بن أحمد بن حزم المحلء تحقيق: لجحنة إحياء التراث العربي» ط [بدون] (بيروت: دار الآفاق الجديدة» ت 
[بدون])» ۲۹/۱. 

(۳) سورة الأعراف. من الآية: ۱۸۰. 

)٤(‏ انظر: ابن القيّم» بدائع الفوائد /١‏ ۱۷۷۔. 

.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» أبو محمد الحافظ الثقة الكبير» كان علامة في التفسير والحديث والفق 
جامعًا بین العلم والعملء سالكًا سبيل السلف الصالح د الد له من التصانيف: (الجمع بین الصحیحین) و(معالم 
التنزیل)ء توفي سنة 017ه. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظء ۷۰-۷۳۷/۲. تاج الدين السبكي» مرجع سابق» 
.۸٠-۷ ۷‏ السيوطي» طبقات المفشّرين» ٥٠-٤٩‏ . 

(۷) البغوي» معالى التنزيل» ۲/ ۲۱۸. وانظر: ابن حزم» المحلّ» ۱/ ۲۹. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۲۲۱/۱۱۔. 

(۸) سورة الإسراءء من الآية: 5 7. 

(9) سورة الأعراف الآية: .۳٣‏ 


6 السعدي» تيسير الكريم ال حمن» ۲۸۷. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ ما روته عائشة :8 قالت: فقذث رسُول الله 44 لةه من الفراشء فَالْتَمَسْتَهُ فوَفعَثْ يدي عَلى بَطن 
وهر ق الاو وهام رتاوم يثول: لق رذ براك وا سك ويجعانايك من 

و بی ا اب ہے پی كه کسر ےکن ے کے ےر 96 سه سد ۔> پ۹ ے‫ 
عُقَوبَيِكَء وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصى تَنَاء عَلَيْكَء أت کا انيت عَل نَفْسِكَ)76". 

52 1 8 کو ا 7 ع 4 ê‏ 

فقوله كَيْدْ: «لا أحصى ثناءً عليك» يدل على أن التسمية بالاسماء من الثناء» وبالاتی لا يمكن إدراك ما 
يستحقه الله ك من الأسماء» مما يوجب التوقف فيا ل يرد به النصّ'''۔ 

- ما رواه عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يَل: <مَا أُصَابَ 
الهم إن عَبْدُكَ ابن عَبڍك ابن أمَتِكَء تاصیتي بِيَدِكَ ماض قّ عُکْمُكَ عَذلَ في قَضَاؤُكَ اساك بِکُل 
اشم ہُو لك سَمَيْتَ و تَفْسَكَء أو عَلَمْتَهأَعَدًا من حَلْقِكَ أو رلته في كِتَاہكَء أو اسْتَأئَرَتَ به في عِلم 
الْعَيْبِ عِنْدَك ...» ل 


2 
7 
أا 5ط 


طم ولا حَرّن E‏ 


فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن أسماء ء الله تعالى ليست من فعل الآدميين وتسمیاتہم“ i‏ 
كان الأمر كذلك فان أسماء اللہ سبحانه توقيفية. 


ومن أقوال أئمّة أهل السنة والجماعة في أن آسماء الله تعا ی توقيفية 
قال ابن أب رَمَنین'”: "واعلم أن أهل العلم بالله وبها جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم بر 
به تبارك وتعا ی عن نفسه علدًاء والعجز عا لم يدع إِيانَاء وأنهم إنا ینتھون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 


.۳٥٣ /١ صحيح مسلم» ح ٤۸ء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: ابن تیمیة الصفدية» ۲/ 1۳ . محمد بن قيّم الجوزية» طريق الحجرتين وباب السعادتين» تحقيق: عمر بن حمود 
أبو عمر» ط٢‏ (الدمام: دار ابن القيِّم» 5 5١‏ ١1ه-ة99١م),‏ ٢٢٦۔.‏ 

(۳) مسند الإمام أحمدء ح ۳۲ .٦‏ واللفظ له. مسند أبي یعلیء ح ۹۷٢١ء‏ ۱۹۹-۱۹۸/۹. صحيح ابن 
حبّان» ح ۹۷۲ ۳/ ٠٠١‏ . المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ح ۱۰۱۸۷۷/ .٦۹۰‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم". وقال الميثمي: "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثّقه ابن 
حبّان". علي بن أبي بكر الميثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط [بدون] (القاهرة: دار الريّان للتراث» 501 ١ه)ء‏ 
. وصخد الألباني» التعلیقات الحسان» ۲۹۸/۲. 

.۲۷۷ انظر: ابن القيّم» شفاء العليل»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المرّيء أبو عبد اللہ E‏ تلز ہتس سے 
الراسخين في العلم» ومن أجل أهل وقته حفظًا للرأي» ومعرفة باختلاف العلماء» وافتنانًا في الأدب والتاريخ 
وقرض الشعرء مع زهدٍ وورع واقتفاء لآثار السلف الصالح يد من مؤلفاتہ: (أصول السنة)» و(منتخب 
الأحكام)» توفي سنة ۳۹۹ھ. انظر: عياض اليحصبي» ترتيب المدارك» ۲/ .۲٦٦-۲٥۹‏ الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» ۳/ ۷۳. ابن العماد» مرجع سابق» ٠١١/۳‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


تا ق اہ رع ل لاف ت" 


وقال القابسی''': "أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقیفء والتوقيف: کتاب اللہ تعا لی وسنة نبيه 
هع ... وليس للقياس في ذلك مدخل "0 . 

وقال السمعاني: "واعلم أن أسماء الله تعالى على التوقيف. فإنه يُسمّى: جوادًاء ولا يُسمّى: سخیّاء 
وإن كان في معنى ا حوادء ويُسمّى: رحيّاء ولا يُسمّى: رقیقاء ويُسمّى: عالّاء ولا يُسمّى: عاقلاء وعل 
هذا لا يقال: يا خادع» يا مكار وإن ورد في القرآن : يعون 1- 7# وی سیر 
اہ لکن گا لم يرد الشرع بتسميته به م يجز ذلك له"9". 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: "فمن سمّی الله تعالى بغير ما سمّى به نفسه أو سه به رسول الله أو 
زاد في صفاته صفة لم يسم بها نفسه أو رسوله» فهو مبتدع ضال"” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " 
أو وصفه به رسوله» وبما وصفه به السابقون الأولونء لا يتجاوز القرآن والحديث". 

إلا أن ثمّة أمرًّا ينبغي ذكره وإيضاحه في هذا المقام قد يخلط فيه بعض الناس أو يصطرب» وهو أن 
القول: بأن آسماء الله تعالى توقیفیة لا ینافی الإخبار عنه با لم يرد» إذ "ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى 


القول الشامل في جمیع هذا الباب: أن يوصف الله ہما وصف به نفسه 


)١(‏ محمد بن أب زَمَیین المزي» رياض الجنة بتخریج أصول السنة» تحقيق: عبد الله بن محمد حسين» ط١‏ (المدينة النبوية: 
مكتبة الغرباء الأثرية» .٠٦ .)ه١ 5١6‏ 

(؟) هو: علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن. المعروف بالقابسي» كان حافظًا محدّثًا واسع الرواية» عا 
بالحديث وعلله ورجالهء فقيهًا أصوليًا» من الصا حين المتقين الزاهدين» من تصانيفه: (أحكام الدیانة) و(المنقذ من 
شُبه التأويل)» توفي سنة ٤٤٦ھ‏ انظر: عياض اليحصبي» ترتيب المدارك 7/ ۲۲۷-۲۲۳. ابن خلکانء مرجع 
سابق» ۳/ ۳۲۲-۳۲۰. الذهبي» تذكرة ا حفاظ ۳/ ۱۰۸۰-۱۰۷۹. 

(۳) لا كراهة في إفراد الصلاة أو السلام على النبي #؛ لعدم وجود الدليل على ذلك» بل إن النبي عليه الصلاة والسلام 
تر ےت ےتور لاحت ا اب ہت 
جاء في الكتاب العزيز في قوله تعالی: ٢‏ إنَّألَه وَمَكِيِكَئَهُيُصَلُونَ َل الي با ال اموا صَلَوا كه سما 
تسليمًا 4 سورة الأحزاب» الآية: 05. انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ۲۲۸/۱۳. 

)٤(‏ نقلّا عن: علي بن خلف بن بطّالء شرح صحيح البخاري» تحقيق: ياسر إبراهيم» ط٢‏ (الرياض: مكتبة الرشد 
VET (pT =a‏ 

.٠٤١ سورة النساء من الآية:‎ )٥( 

.٠٣ سورة الأنفال من الآية:‎ )٦( 

(۷) منصور بن محمد السمعاني» تفسير السمعاني» تحقيق: غنيم بن عبّاس غنیمء وياسر إبراهيم» ط١‏ (الریاض: دار 
الوطن: 518 ١ه-‏ ۱۹۹۷م)ء .۲۳٣/٢‏ 

(۸) أبو القاسم الأصبهاني» الحجّة في بيان المحجّة, .٥٦٦٠-۱٥۹/۱‏ 


)۹( ابن تيمية» جموع الفتاوی» /٥‏ ٦٦۔‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


أوسع ما يدخل في باب أسرائه 0ئ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويفرّق بین دعائه والإخبار عنہء فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى» 


وأا الإخبار عنه فلا يكون باسم سیئ: لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسیئ وإن لم يحكم 
(On‏ 


بحسنه» مثل اسم: شيء» وذات» ومو جود 
ويقول ابن القيّم: "ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يُطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفًاء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسألة أسماته: 
Ao ° SSS‏ 8 49 
هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما م يرد به السمع؟" . 
وهذا القول معتبر خاصّة إذا أخذ بالحسبان تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بین الدعاء والإخبار» وما 
دام أن تلك الألفاظ لا تأخذ أحكام أساء الله تعالى وصفاته. 
وكان الواجب على الإيجي وغيره من الأشاعرة کما اعتمدوا في باب الأسماء على الشرع أن يعتمدوا 
عليه في باب الصفات» وكذلك في جميع العقائد لا أن يقتصروا عليه في بعضها دون بعض» وهذا 
التفريق في التلقي هو الذي أوقعهم في الاضطراب والانحراف. 
«OTL‏ ص 


(۱) ابن القيّم» بدائع الفوائد» .۱٦۹/۱‏ 
(٢(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ٦ءء‏ 
)۳( ابن القيم» بدائع الفوائد» ۸۱ء 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الرابع : 
شرح أسماء الله تعالى 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

أثبت الإيجي أساء اللہ تعالى الحسنى» وتعرّض لشرحها دون أن يطيل أو يفصّل في ذلك حيث قال: 
"والذي ورد به التوقيف في المشهور: تسعة وتسعون اسًاء فلنحصها إحصاءً"”". 

وفيما يي ذكر الأسماء التي ساقها الإيجي مع إيراد قوله في معناها: 

-١‏ الله: "اسم خاصٌ بذاته لا يوصف به غیره» فقيل: علم جامد وقيل: مشتق وأصله الإله» حذفت 
الممزة لثقلها وأدغم اللام» وهو من أله إذا تعبّده وقيل: من الوله وهو الحيرة» ومرجعھما صفة إضافية 
وقيل: هو القادر على ا خلقء وقيل: من لا يصح التكليف إلا منه» فمرجعه صفة سلبية"””. 

؟-7- الرحمن الرحیم: "أي: مريد الإنعام على الخلق» فمرجعهم| صفة الإرادة". 

-٤‏ الملك: "أي: يع ويّذِلٌ ولا يدل فمرجعه صفة فعلية وسلبيةء وقيل: الام القدرة". 

-٦‏ القدّوس: "المبرّأ على ا معايب» وقيل: الذي لا يُدركه الأوهام والأبصار» فصفة سابية". 

۷- السلام: "ذو السلامة عن النقائص» فصفة سلبية» وقيل: منه وبه السلامة» ففعلية» وقيل: يُسلّم 
على خلقه» قال تعالى: # سَلَحَُولَامَنربَ نَم 4 » فصفة كلامية"7”. 

.۳۳۳ الإيجي. المواقف.‎ )١( 


(۲) الخلاف في لفظ الجلالة: الله هل هو مشتقٌ أو جامد؟ خلاف مشهورء وقد بحث هذه المسألة: الطبري» وابن كثير. 


انظر: الطبريء جامع البیانء /١‏ 5 50-5. ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» .۲٠-۲۰ /١‏ 
ولكن رجح ابن القيّم أن لفظ الجلالة مشتق» ورد بحجج قوية على من زعم أنه غير مشتق. انظر: ابن القيّم» بدائع 


الفواتت 54/6 
ومعنى كونه مشتقا: أنه دال على صفة لله تعالى وهي الإلهية» كسائر أساء الله كك الحسنى» كالعليم والقدير 
والغفورہ فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب. 


"وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفًا في الأصل» ولكن غلبت عليه العَلمية» فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا 
وأوصافاء يقال: الله رحمن رحيم سميع عليم» كا يقال: الله الرحمن الرحيم". محمد بن خليل هرّاس» شرح العقيدة 
الواسطية» راجعه: عبد الرزّاق عفيفى» ط [بدون] (المدينة النبوية: ا حامعة الإسلامية» ت [بدون])» ٠٦‏ 

(۳) الإيجىء الواقف 5-817 .۳٣‏ 


.۳۳٣ المرجع السابق»‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٥( 


)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) سورة یس الآية: /0. 


(A)‏ الإيجي. المواقف» ند 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _ البابالاول کک 


۸- المؤمن: "المصدّق لنفسه ورسله. إِمّا بالقول فصفة كلامية» أو بخلق المعجز ففعلية» وقيل: 
المؤمّن لعباده من الفزع الأكبرء ما بفعله الأمن أو بإخباره"”". 

۹- ا ھیمن: "الشاهد, وفْسّر بالعلم وبالتصدیق بالقولء وقیل: الأمين» أي: الصادق في قوله"”". 

٠‏ -العزيز: "قيل: لا أب له ولا أمّ وقيل: لا يحط عن منزلته» وقيل: لا مثل له وقيل: يُعذّب من 
أراد» وقيل: عليه ثواب العاملين» وقيل: القادر» والعرّةٌ القدرةٌ» ومنه المثل من عزيز"7". 

-١‏ الجبّار: "قيل: من الجبر» بمعنى: الإصلاح» ومنه: جبر العظم» وقيل بمعنى: الإکراہہ أي: 
يجبر خلقه على ما يريده» وقيل: منيع لا ينال» ومنه: نخلة جبّارة» وقبل: لا يبالي بها كان» وبا لم یکن 
وقيل: العظیمء أي: انتفت عنه صفات النقص» وقيل: حصل له جميع الكال"“. 

۲- المتكبّر: "قيل في معناه: ما قيل في العظيم"”". 

-1- الخالق البارئ: "معناهما واحدء المختصّ باختراع الأشياء" . 

ا رات لوول 

مات الغفان: "المريد لازالة العقوية عن مسقي 0 

۹ تا “غالب لا قري 

۷ء الوقات: ”کر الط 1 


CO Dn 


- الرزٌاق: "يرزق من يشاء 

۹- الفتاح: "ميسّر العسير» وقيل: خالق الفتح» أي: النصرء وقيل: الحاكم» وهو إمّا بالاخبار أو 
بالقضاء» ومنه: قوله تعالى: ربا أَفَْحْيَنََا وبين مون يالَحَق ونت حير الي 4'' ''. أي: احكم. وقيل: 
الحاكم المانع» ومنه: حكمة اللجام" ". 


(۱) الإيجي. المواقف» .٣٤‏ 


)٢(‏ المرجع السابق. 
(9) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ المرجع السابق. 
)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) المرجع السابق. 
(۹) المرجع السابق. 
)١(‏ المرجع السابق. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟1١)‏ سورة الأعراف» من الآية: ۸۹. 
)2 الإيجى» المواقف» TE‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


۰- العليم: "العام بجميع المعلومات"”"2. 
AAA‏ ڈور 

1 A ANY 

." الخافض: "من الخفض» وهو ا حط والوضع‎ -٣ 
الرافع: "ا معطي للنازل".‎ -٤ 

-٥٢‏ ا اس و 

ADEE پ1‎ 


۷- ۲۸- السميع البصير””. 

۹- ا حگم: "ا حاکمء وقيل: هو الصحيح علمه وقوله وفعله"”©. 
۰ العدل: "لا يقبح منه ما يفعل'”” '. 

-"١‏ اللطيف: "خالق اللطف» وقيل: العالم بالخفيات"” ''۔ 

۲- الخبير: "العليم» وقيل: الُخبر"'' . 

۳- ا حلیم: "لا يعجّل العقاب'"''''۔ 

٠ العظي‎ -٤ 


-٥٣‏ الغفور: ا 


(١)‏ الإيجي. المواقف» یہ 


)٢(‏ المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

.۳۳٣٥-۳٣٣ المرجع السابق»‎ )٤( 
.۳۳٣ المرجع السابق‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر: المرجع السابق. 
(۹) المرجع السابق. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

)1١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 

)١5(‏ انظر: المرجع السابق. 
)١6(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 


يغفر الذنوب 


٠” الشكوزة "المخازى فل الشكر وقيل يقت عل القلیل الک وقيل دای عل من أطاعة‎ ٦ 
ل‎ 

N E ات ل‎ 

۹- الحفيظ: "العليم» وقيل: لا يشغله شيء عن شيء» وقيل: يبقي صور الأشياء". 

۰- المقيت: "خالق الأقوات» وقيل: المقدّرء وقيل: الشھید وهو العالم بالغائب والحاضر ". 
-١‏ الحسيب: "الكافي» يخلق ما يكفي العبادہ وقيل: المحاسب بإخباره المكلّفين بها فعلوا". 

- الیل :"کا On‏ 

۳- الکریم: "ذو الجود» وقيل: المقتدر على الجود» وقيل: العلّ الرتبة» ومنه: كرائم المواشي» وقيل: 


Orn 

EG NEE 

الت ب اد 

٦۔-‏ الواسع'' ". 

- الحكيو”” 2. 

۸ الودود: "المودود» کالحلوب والركوب» وقيل: الوادہ أي: يود ثناءه على المطيع وثوابه له" . 
4 المجيد: "الجميل أفعاله» وقيل: الكثير أفضاله» وقیل: لا يشارّك فيها له من أوصاف المد" . 


.۳۳٣ الإيجي. المواقف.‎ )١( 
انظر: امرجم السابق.‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 

(۹) المرجع السابق. 
(9) المرجع السابق. 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
)1١(‏ انظر: المرجع السابق. 
 (‏ المرجع السابق. 
)۱٤(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية ذ 
يجي الاعتقادية في كتابه :(المواقف في 
ي علم الكلام ) 


کے : 
البا ع١‏ "| 1 5 ا 
7 0 لمعد للخلا : 
الشهيد: "العام بالغائب والحاضہ 
وا لحا (Dm‏ 
-٢‏ الحقٌ: "العدل ۱ قيل: مظهر 
۱ > وقيل: الواجب لذاتهء 5 
١ 1‏ وق | پا 
0 00 : قيل لمحق» أي: الصادق» اماه 
كيل: "المتكفل بامور الخلق» وقیل: ۱ 6 50 
جو وقيل: الموكول إليه ذ 00000 لحق 5 
لقوي: القادر على كل أ بر 0 ظ 
مر 
-٥‏ ]ا٢٠٢‏ 
متین: "هي النهاية في القدر "© 
7 ظ 5 
الزن "الحافظ ذا إ2 
تن "ل وا 


48- | 3 
لمحصي: العا 4# 5 
م» وقيل: المنبئ 8 س 
6 عن عدد کل معدود وقيل: القا 26 
ل٠‏ درء ومنه: ا 
ر بل أن لن 


7 
روو( ۶ 
سو 4 رفس 


١-۹‏ 35 زايا ا 
مبدئ: "المتفضّل بابتداء النعم''''' 
| 5 
1 1 جا الك 015 
.70022 لا ٰ 
| ب : "خالق ا اد 
7 المميت: 
۱ ا الق اا 


.۳۳٣ الإيجي. المواقف.‎ )١( 
الرجع السابق.‎ (۲) 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 

(۹) سورةالمزملء من الآية: ٠١‏ 
)١(‏ الإيجي. المواقف» .۳۳٣‏ ۱ 
)1١(‏ المرجع کس 

0 المرجع السابق. 

 (‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 


E 
5 القيوم: "الباة كمع وة‎ 645 
OS لقيّوم: "الباقي الدائم»‎ 
الواجد: "الغني» وقيل: العال"””)‎ -٥ 
7 ۳ص‎ 2 
۰۶," 5 0 الماجد: "العالي»‎ -٦ 
. الأحد‎ -۷ 


: المريئن: ''الفدة وق قا‎ ٦ 
وقيل: الحليم» وقيل: العالی الدرجة» وقيل: المدعو المسؤول» وقيل الصمد:‎ 1 


نينا 


١-4‏ القادر القتدر“۔ 

۷۲-۱ المقدّم المؤخر: "يقدّم من يشاء ويؤخر من يشاء"” . 
-۷٤ -۳٣۳‏ الأول الآخر: "لم يزل ولا یزال". 

. الظاهر: "المعلوم بالأدلّة القاطعة» وقيل: اغالب"‎ -٥ 

٦۔‏ الباطن: "المحتجب عن الحواس» وقيل: العالم بالخفيات" ''۔ 
ابت الوك" 

۸- المتعالي: 'کالعاع'''''۔ 

۹۔- البر: "فاعل ا 


.۳۳٣ انظر: الإججي» المواقف؛‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٢( 

(9) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۷) انظر: المرجع السابق .۳۳٣-۳٣٣‏ 
(۸) المرجع السابق» .۳۳٣‏ 

(۹) المرجع السابق. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)1١(‏ المرجع السابق. 

0 المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


۰ القّواب: "يرجع لفضله على عباده إذا تابوا إليه"“. 
١‏ المنتقم: "المعاقب لمن عصاء". 

7 العفو: "الماحي"”". 
کو 
EL NE‏ 

-٥‏ ذو الجلال والإكرام: "كالحليل". 
8 یہ٣‏ لال۷ '۲. 

۷- الجامع: "أي: للخصوم يوم را 
0ای لاف کی" 


۹- المغني: "المحسن لأحوال الخلق" . 


(Dn 


e "° 0‏ و 
4- المانع: "لما يشاء من المنافع 
۱- 41- الضار النافع: "منه الضرر والنفع"”” ". 

ون ۳۳ 


2 المحادي: "يخلق اد‎ ٤ 


(۱) الإيجي. المواقف» .٦‏ 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ المرجع السابق. 
)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) المرجع السابق. 
(۹) المرجع السابق. 
)٠١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ المرجع السابق. 
0 المرجع السابق. 
(۳) انظر: المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


(Dn N 5‏ 
۹۹۰ البديع: أي: المبدع 


-٦‏ الباقي: "لا آخر لہ'''''. 

407 - الوارث: "الباقي بعد فناء الخلق"”". 

ال "اشک عرق :ارقو 

اع پت 

ثم ختم الإيجي الأساء الحسنى بالدعاء فقال: "فهذه هي الأساء الحسنى» نسأل الله ببركتها أن 
يفتح علينا أبواب الخير» ويغفر لنا وير ناء إنه هو الغفور الرحيم"”©. 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

إن معرفة أساء الله تعالى الحسنى من أعظم المهّات» وأنبل الغايات؛ لتعلّقها بذات خالق السماوات 
والأرض جلا حيث يتعرّف عليه» ويمدح ويُدعى بہاء وكلّما كان العبد عارقًا لمعانيها مدركًا لحقيقتها 
كان هذا أبلغ في التعبّد بها. 

والآسماء الحسنى المعروفة: هي التي يُدعى الله تعالى بہاء وهي التي جاءت في الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» وهي التي تقتضي الاح والثناء بنفسها”". 

لذا كان من الواجب الكشف عن معاني كلام الله تعالى وتفسير ذلك وطلبه من مظانّه» وتعلّم ذلك 
وتعلیمه". 

أمّا ما أورده الإيجي في هذه المسألة فيمكن نقده من ثلاثة جوانب رئيسية: 


الجانب الأول: أن الإیجی اعتمد ني تعيين أساء الله تعالى الحسنى على ا حدیث الذي أخرجه الترمذي“ 


رھ الإيجى. المواقف» .٦‏ 


(؟) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» ط١‏ (الریاض: مكتبة 
الرشد 516١ه)ء‏ ۱۹۔ 

(۸) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء /١‏ 5. 

(۹) هو: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أبو عيسى» أحد الأئمة المبرّزين» وكان من جمع وصلف وحفظ وذاک 
طاف البلاد وسمع خلقًا كثيرًا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين» من مصتفاته: (السنن)ء و(العلل)» توفي 
نة . انظر: ابن حبّان» الثقات» ۹/ ١67‏ . المزى» ق“ -5075. الذهبى» تذكرة الحفاظ» 
سنة ۲۷۹ھ. انظر: ابن حبّانء الثقات» 9/ ٠٥١‏ . المڙي» مرجع سابق» 77/ .۲٥٢-٣٥٢‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


عن أبي هريرة بچ''ء وقد ذهب كثير من علماء أهل السنة والجماعة إلى تضعيف هذه الرواية. 

ومن أقواهم في ذلك: 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء حدّثنا به غير واحدٍ عن صفوان بن صالح''' ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن صالحء وهو ثقة عند أهل الحديث"”". 


وقال البيهقي” ' مُعلَقًا على رواية سرد الأسماء: "ويُحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواةء وكذلك 
في حديث الولید بن مسلمٴ وهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح"”". 

وقال ابن حزم: "وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعین اُسماء مضطربة له يصح منها شيءَ 
اک ۷ 


وقال ابن حجر العسقلاني في الحكم على هذا الحديث: "واختلف العلماء في سرد الاسماء هل هو 

مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟. 

= 
. o-1 /۲ 

. ٥۳۱-۰۳۰ /٥ سنن الترمذي»ح ۰۷٥۳ء كتاب الدعوات»‎ )١( 

(۲) هو: صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي» أبو عبد الملك» ثقة» وكان يدلّس تدليس التسوية» توفي سنة ۲۳۹ھ 
انظر: المڙي» مرجع سابق» .۱۹٦-۱۹۱/۱۳‏ أحمد بن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» 
ط١‏ (دمشق: دار الرشيد» ١٤٢۱ھ-٦۱۹۸م)ء‏ 7171. 
ویٔقصد بتدليس التسوية: أن يروي المدلّس عن شيخ له ثقة عن رجل ضعيف عن ثقة» فيسقط الضعيف من 
الوسطء وقد سّاہ بذلك: أبو الحسن بن القطّانء وهو شر أقسام التدليس. انظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
شرح علل الترمذي» تحقيق: همام بن عبد الرحيم سعیدء ط١‏ (الزرقاء: مكتبة المنار» ۱۲۰۷ھء۱۹۸۷م)ء 
۳۲ء عبد الرحيم بن الحسين العراقي» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد عثان» ط١‏ (بيروت: دار الفکر؛ 1789١ه-‏ ۱۹۷۰م)ء .۹٦-۹۵‏ 

(۳) محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء ط [بدون] (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ت [بدون])» .٥۳۱ /٥‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن الحسين بن على البيهقي» أبو بكرء الحافظ الکببر واحد زمانه في الحفظ» وفرد أقرانه في الإتقان 
والضبط» جمع بین علمي اك والفقہ وكان أشعري العقيدة» على سيرة العلماء» قانعًا من الدنيا باليسير» 
متجمّلًا في زهده وورعه» كثير التحقيق والتصنيف» من مؤلّفانہ: (الأسماء والصفات)ء و(معرفة السنن والآثار)» 
توفي سنة ۸٥٦ھ‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .٢٥/٦‏ الذهبي» تذكرة ا فاظ ۳/ ١٠١٤١-۱۱۳۲‏ . ابن 
قاضي شهبة» مرجع سابق» /١‏ ۲۲۲-۲۲۰. 

)٥(‏ هو: الوليد بن مسلم القرشي الأمويء أبو العباسء ثقة لكنه كان يكثر من تدليس التسوية» توفي سنة ۱۹۵۰ھ. انظر: 
أحمد بن علي بن منجويه» رجال صحيح مسلمء تحقيق: عبد الله الليثي» ط١‏ (بيروت: دار المعرفة» 5-017 ١ه)ء‏ 
۲ .ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .٥۸٤‏ 

.٠١ /١ أحمد بن الحسين البيهقي» الأسماء والصفات» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])»‎ )٦( 

(۷) ابن حزم» المحى» ۳۱/۸. 


اذل 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ _البابالاول کک 


فمشی كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى ہما لم يرد في القرآن بصيغة 
الاسم؛ لآن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ لخلوٌ أكثر الروايات 
عنه ...» ورواية الوليد تُشعر بأن التعیین مدرج"”". 

وقال الألیا ںی" "ضیف سرد الأسناء "0 , 

فيتيئن مما سبق: 

تضعيف رواية الترمذي» وأن سرد أسماء الله تعالى هو من كلام أحد رواة الحديث» ويضاف إلى 
ذلك: أن في رواية سرد الأسماء أساء لم تثبت لله تعا ی بنصّ شرعي؛ مثل: الباعث والمحصي والواجد 
والماجد والمنتقم والمقسط والمغني والمانع والرشيد ا وفي المقابل هناك أسماء ثبتت لله تعالى 
بالنصٌ الشرعي من الكتاب العزيز والسنة النبوية ولم تذكر في هذه الرواية» مثل: الربّ والمثان والوتر 

(0, 8 8 

والجميل والطيب والسبوح والشافي . 

الجانب الثاني: أن أساء الله تعالى لا تدخل تحت حصرء ولا تح بعددٍ معيّن» وهذا ما عليه جمهور 
العلماء: 

قال النووي: ''واثفق العلماء على أن هذا ا حدیث'“' لیس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس 
معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنم| مقصود ا حدیث: أن هذه التسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الحنةء فا مراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء". 


.۲۱٦- ۲١٢/١١ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ (١) 

(؟) هو: محمد بن ناصر الدين الألباني» أبو عبد الرحمن» اشتغل بطلب ا حدیث حتى صارت له دراية فائقة به وبعلومه 
ورجاله في عصره» وكان من المنافحين عن مذهب السلف الصالح لادء ثم أكبّ على التأليف» ومن تحقيقاته 
ومؤلّفاته العلمية: (تحقيق كتاب الإیمان)ء و(سلسلة الأحاديث الصحيحة)» توفي سنة ١57١ه.‏ انظر: محمد بن 
صالح المنجّد. أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني مع آخر ما نُشر عن مرض الشيخ ووفاته» ط١‏ 
(الإسكندرية: دار الإیمانء ت [بدون]). عاصم بن عبد الله القريوق» ترجمة موجزة لفضيلة المحدّث الشيخ محمد 
بن ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية» ط [بدون] (جذة: دار المدني» ت [بدون]). 


(۳) محمد بن ناصر الدين الألباني» ضعيف سنن الترمذي» ط١‏ (الریاض: مكتبة المعارف» 57٠١‏ ١ه-١١٠٠٠م).‏ ۳۸۳. 

)٤(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 45/8. التميمي» معتقد أهل السنة في أساء الله ۲۷۱ء ۲۷۷-۲۷١‏ ۲۸۵۰ء 
٣۲‏ ٣٣۔۰۳‏ مہ ۰۹, ا او FYI‏ ا ۳۲ہ ا 

.580-54/5 /۲۲ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

7) يعني: قول النبي ل من حديث أبي هريرة #ه: "إن لله تسْعَةً وَتسْعِينَ اس ماه إلا وَاحِدًا مَن احضَامَا سحل 
الجنّ". متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷١۱۹ء‏ كتاب التوحیدہ باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء .۲٦۹۱/٦‏ 
صحيح مسلم» ح ۷۷٦۲ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
5 

۷( النووي. المنهاج» /١١‏ 0. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فى علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن ... معناه: أن من أحصى 
الا و الس أب لعل اھ لين ماھت قایس 0ا0 ف و 

وقال ابن كثير: "ثم ليُعلم أن الأسماء ا حسنی غير منحصرة في تسعة وتسعين"”". 

الجانب الثالث: أن الكلام في أساء الله تعالى فرع عن الكلام في صفاته؛ إذ الأسماء متضمّنة للصفات 
دالّة عليهاء ولحذا وقع الخطأ في تفسير أساء الله تعالى كا وقع في تفسير صفاته؛ إذ كل من عرض لتفسير 
الأسماء فسّرها ہما يتوافق مع قوله في الصفات. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك فقال: "والكلام في تفسير آسماء الله وصفاته وكلامه فيه من 
الغثّ والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الح والعلم والدين". 

وما ذكره الإيجي من أسماء الله تعالى الحسنی وتفسيرها يمكن التعليق عليه ہما يأتي: 

أ) الأسماء التي وافق الحقٌ فيها: 

وهي أساء الله تعالى: القدّوس. ا مژمنء العزیزہ المتكبّرء الخالق البارئ» المصوّرء القهّارء الوهُاب» 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابض الباسطہ الخافض الرافع» المعرّ المذل» العدل» اللطيف. الخبير» الحليم» 
العظيم» الشكورء الكبير» الحفيظه المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجیب: المجيد» الشھید 
ا حقء الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميدء المبدئ ا لمعیدء المحبي الممیت: القيّوم» الصمدہ المقدّم 
المؤخرء الأول الآخرء الوالي» الب التواب» العفوٌء مالك الملك» ذو الجلال والإكرام الجامع» الغني» 
الضَار النافع» الحاديء البديع» الباقي» الوارث. 

حيث فسّرها الإيجي بمعانيها الصحيحة المتعارف عليها عند أهل السنة والجماعة”2. 

ب) الأسماء التي خالف الحقٌ فيها: 

وهي أساء الله تعالى: الرحمن؛ الرحيم» الغقارء الغفورہ الودود» الرؤوف. 


.۳۳۲ /۳ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۲۷۰. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳۸۸/٦‏ 

)٤(‏ انظر معاني هذه الأسماء وغيرها: أحمد بن شعيب النسائي» النعوت الأسماء والصفات: دراسة وتحقيق: عبد العزيز 
بن إبراهيم الشھوانء ط١‏ (الرياض: مکتبة العبیکانء ۱۹٢۱ھ-۱۹۹۸م).‏ محمد بن إسحاق بن منده» التوحيد 
ومعرفة أساء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرّد. حققه وضبط نصّه وعلق عليه: محمد بن عبد الله الوهيبي» 
وموسى بن عبد العزيز الغصنء ط١‏ (الرياض: دار الفضيلة» ۰۷۸۱٣٤۸‏ ۲۰م). محمد بن قیٔم الجوزية» أسماء الله 
الحسنى وصفاتهء جمع وإعداد وتحقيق: عماد زكي البارودي» ط [بدون] (القاهرة: المكتبة التوفيقية» ت [بدون]). 
البدر» فقه الأساء الحسنى. زین محمد شحاتةء المنهج الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» ط١٠‏ (الرياض: دار 
بلنسية» 577١ه).‏ مريم بنت عبد العالي الصاعدي» معاني أساء الله الحسنی بين أهل السنة والمخالفين» رسالة 
دكتوراه» جامعة أمٌ القرى» مكة المكرمة (570١ه).‏ 


۸ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


حيث تأوّل الإيجي هذه الاسماء وأرجع الصفات المأخوذة منها إلى الصفات السبع التي يثبتهاء 
وهي: القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

وقد اتضح ذلك عند تفسيره ها بمعنى: الإرادة» يعني: إرادة الإنعام والثواب. 

وقول الإيجي في الأسماء مبنيّ على قوله في صفات الله تعالى» فما كان من الأسماء دالا على الصفات 
التي يثبتها أو لا يرى محظورًا في إثباتهاء فسّرها بها يتوافق مع معانيها المعروفة» وما كان من الأساء دالا 
على الصفات التي ينفيهاء أو يرى أن معانيها ّا یستحیل على الله تعالى» تأوَّها أو فوّضها. 

وهو في قوله هذا خالف للحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة من إثبات أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته العلى» على ما فهمه ا یل الأول من السلف الصالح يد. ووردت به الأخبار الصحيحة. 


ومجانبة قول الإيجي للصواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تأويل أساء الله تعالى وتفويضها يُعدٌ تعطيلًا لما عن معانيها الثابتة لله تعالى واللائقة 
به سبحانه» وتعطيل حقائق ومعاني الأسماء قدح في صحّة إطلاقها؛ إذ إن شرط صحّة إطلاق الأسماء 
حصول معانيها وحقائقهاء ثم إنه لا مانع ولا محذور من إثبات هذه المعاني والحقائق”". 

الوجه الثاني: أن التفريق بین أساء الله تعالى في تفسيرها تحكم بيّن» وهو تفريق بین المتماثلات؛ إذ 
الكل جاء إطلاقه على الله تعالى» وهو سبحانه» ورسوله ب4 أعلم ب يليق به» وما يستحيل عليه. 

ودلالات الأسماء جميعها واحدة؛ لأنها تجري على قاعدة واحدة» وهي: "أن الاسم من آسمائہ له 
دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على إحداهما بالتضمّنء ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم"”". 

"فالاسم من أسمائه تبارك وتعال ی كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل 
عليه دلالتين أخريين بالتضمّن واللزوم فیدل على الصفة بمفردها بالتضمّن» وكذلك على الذات 
المجرّدة عن الصفة ويدلٌ على الصفة الأخرى باللزوم. 

فإن اسم السميع: يدل على ذات الربٌ وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده 
بالتضمّن, ويدلٌ على اسم الحيّ وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته"”". 

فلا يجوز التفريق بين أسماء الله تعالى» ومن فرّق فهو متناقض ومضطربء ويلزمه ذلك في بقية 
الأسماء التي أثبتها. 


)١(‏ انظر: ابن القيّمء بدائع الفوائد ۱۷۳/۱۔ 
(۲) المرجع السابق» ۱۷۰/۱. 
)۳( ابن القيم» مدارج السالكين» /١‏ ۰ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _ البابالاول کک 


اا صرق ا الا وا العفو فعانها الو م ها عت وا ا 
من رت العباد» وهو تحقق آثارها ومقتضیاتہا من العبودية» وهذا ما فهمه علماء أهل السنة والجماعة. 

يقول ابن القيّم: "والأساء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية» والأمر اقتضاؤها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصّة هي من موجباتہا ومقتضياتهاء أعني: من 
موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتھاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

فعلم العبد بتفرّد الربٌ تعا ی بالضر والنفعء والعطاء والمنع» والخلق والرزق» والإحياء والإماتة 
يثمر له عبودية التوکل عليه باطنّاء ولوازم التوکل وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض»ء وأنه 
يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 
قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ویرضاہہ فيثمر له ذلك ا حیاء 
باطتاء ويثمر له ا حیاء اجتناب المحرّمات والقبائح. 


ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبرّه وإحسانه ورحمته» توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه» تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة) وتثمر له تلك 
الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة ھی موجباتها. 
العبودية كلّها إلى مقتضى الأسماء والصفات'''''. 

وسيأتي الردّ على الإيجي مفصّلًا بإذن اللہ تعالى في مبحث الصفات التي عطلها با يُغني عن 
كر ار 

كما أن الإيجي أخطأ في تفسير بعض أساء الله تعالى الأخرى. كما في تفسيره لاسمی الظاهر الباطن؛ 
حيث ذكر أن معنى الظاهر: المعلوم بالأدلّة القاطعة أو الغالب» وأن معنى الباطن: المحتجب عن 
الحواس أو العام بالخفيات» والصحيح أن معناهما كا جاء في قوله #5 من حديث أبي هريرة يه في دعاء 
النوم: «... الْلهُمّ انت الاوّل فليس قَبلَكَ ٿَيءُ وَأنتَ الآخرٌ فليس بَعَدَكَ سَيءُ ونت الظاهر فليس 
قَوَقَكَ تی واف الْبَاطنُ فل فليس دولك کو 2 


7 


.۹۰ /۲ ابن القيّم» مفتاح دار السعادق‎ )١( 
صحيح مسلم» ح ۲۷۱۳ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء‎ )۲( 
.200/: 


سال نت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


وقال الطبري عند تفسير قول الله تعالى: هو الول اکٹ اهر باط وھو یگل شَیءِ تقو عل 4 : 
"وهو الظاهر على كل شيءَ دونه» وهو العالي فوق كل شيء فلا شيءَ اعا ممه د وهو الباطن لجميع 
لاء 2 اور ال کے م 


ج) الأسماء التي وافق الحقٌ فيها من جهة» وخالفه من جهة أخرى: 

وهي آسماء: اللہ الملك, السلام» المهيمنء الجبّار الحكم. 

فقد وافق الإيجي الحق عندما فسّر اسم الله بمعنی: المعبودہ بینم| خالفه عندما فسّره بالقادر على الخلق. 

كا وافق الحق عندما فسّر اسم املك بمعنى: من یعرٌ ويّذِلٌ» بينم خالفه عندما فسّره بالتامٌ القدرة. 

كما وافق الحق عندما فسّر اسم السلام بمعنی: ذو السلامة عن النقائصء بين| خالفه عندما فسّره بأن 
منه وبه السلامة» وأنه یُسلَم على خلقه. 

كا وافق الح عندما فسّر اسم المهيمن بمعنى: الشاھد والتصديق بالقولء بینم| خالفه عندما فسّره 
بالعلم. 

كما وافق الحق عندما فسّر اسم الجبّار بمعنى: الجبر وهو الإإصلاح» والعظيم الذي انتفت عنه صفات 
النتقص» وجمع صفات الكمالء بینم| خالفه عندما فسره بالإكراه وإجبار خلقه على ما يريده. 

کیا وافق الح عندما فسّر اسم الحكم بمعنى: الحاکم» ہین| خالفه عندما فسّره بالصحيح علمه وقوله وفعله. 

د) الأسماء التي توقف عن تفسيرها: 

وهي أسماء الله تعالى: السميع البصيرء العلل الواسع» الحكيم» الحيّ» الأحد. القادر المقتدرء المتعالي» النور. 

والإيجي بتوقفه هذا خالف لا هي عليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الأسماء وبيان معانيها 
ولوازمها وما يشتق منها من الصفات. 

أمّا ما ورد في نہایة كلام الإيجي من التوسّل في الدعاء بأساء الله تعالى فهو توشل صحيح؛ إذ إن 
التوسّل في الدعاء أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببّا مشروعًا في قبول دعائه» والتوسّل بأساء الله 
تعالى من أقسام التوسّل المعتبر المؤدّي إلى تحقيق الغرض المطلوب» وهو داخل في قوله سبحانه: ويل 
السا سی فَادَعُوه بها پ4'"ء إذ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


." سورة ا دید الآية:‎ )١( 
.۲۱٥/۲۷ (؟) الطبريء جامع البيان»‎ 
.۱۸۰ سورة الأعراف. من الآية:‎ )۳( 


.75٠ ۳۳٣ /۲ انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )٤( 


نے ٢۷ت‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


والتوسّل بأسماء الله تعالى على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم» مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ب أنه 
قال: قال رسول اللہ يك في دعاء الحم والحزن: «أَسْأَلْكَ بکُل اشم هُو لّكء سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أو عَلَمْتَُ 
َحَدًا ِن حَلْقِكَ» أو أَنْرَلتَهُ في كَِابكَ» آو سأرت به في عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ ...» الحديث”". 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص» بأن يتوسّل الإنسان باسم خاصٌ لحاجة خاصّة 
تناسب هذا الاسمء مثل ما جاء في حديث أبي بكر الصدّيق وه حين طلب من النبي #5 دعاءً يدعو به في 
صلاته» فعلّمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: «الَلهُمَ إن ظَلَمْتُ فی ظا کَِیراء وَلَا يَْفِرٌ الذَتُوبَ إل 
أت فَاغْفِرُ لي مَغِْرَةَ مِنْ عِذْدِكَ وَارْحَمنِي إِنّك أت الْعَهُورٌ الرحيه»7”"0". 

وقد جمع الإيجي ني دعائه بین الوجهين: 

فقوله: "فهذه هي الأسماء الحسنى» نسأل الله ببركتها أن يفتح علينا أبواب الخير"”©» توسّل على 
سبيل العموم. 

: ےھ‎ )( ٠ : 2 200 

وقوله: "ويغفر لنا وي رحمناء إنه هو الغفور الرحيم" ٠‏ توسّل على سبيل الخصوص. 


.۱۹۵ سبق تخريجه:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷١۵۹ء‏ كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشھد /٥‏ ۲۳۳۱. واللفظ 
له. صحيح مسلم» ح ٢۲۷۰ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء 
6٤‏ . 

(۳) انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ۲/ 877-780. 

.۳۳٣ الیجي؛ المواقف.‎ )٤( 


)٥(‏ المرجع السابق. 
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المبحث الثاني : 
صفات الله تعالى 


وفيه تسعة مطالب: 
2 المطلب الأول : إثبات الذات. 
7 المطلب الثاني : إثبات الصفات. 
2 المطلب الثالث: أقسام الصفات. 
2 المطلب الرابع : أحكام الصفات. 
© المطلب الخامس : الصفات السلبية. 
7 المطلب السادس: الصفات التي أثبتها الإيجي. 
© المطلب السابع: الصفات التي أختلف فيها عند الإيجي. 
© المطلب الثامن: الصفات التي عطلها الإيجي. 


© المطلب التاسع: رؤية الله تعالى. 


© © © 1© © © 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


إلى 


المطلب الأول : 

اثبات الذات 
إن المقصود بالكلام عن ذات الله تعالى هو: معرفة الله كك با حددته النصوص الشرعية» لا التطرّق 
معرفة ذاته سبحانه حقیقة؛ فإن حقيقة الذات الإلهية لا يمكن للعقل معرفتهاء ولا يستطيع إدراك 


كُنهها؛ فالعقل البشري مهما كان مبلغه من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصورء وعاجز غاية العجز 


عن 


المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 
أثبت الإيجي ذات الله سبحانه وتعالى» وقرّر أنها مخالفة لسائر الذوات» وأنه سبحانه منزه ومتعال عن 


الشبيه والمثيل» فقال: "ذاته تعالى خالفة لسائر الذوات؛ فهو منرّه عن المثل والندٌء تعالى عن ذلك علوًا 
فا 


الاش 


ثم استدل على رأيه بقوله: "لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيّن ضرورة الاثنينية» وما به 
EN‏ او اا 


وقد شرح الشريف الجرجاني هذا الدليل فقال: "فإن المتشاركين نی تمام ا ماهیّة لا بد أن يتخالفا بتعيّن 


وت خض سے تاز به حرا وتعذداءولاشك أن ها به الاشتراله غر نا به الات( '''''. 


(0) 
(۲) 
(۳) 
2 
00 
00) 
("۷ 


المسألة الثانية : دراسة رأي الإيجي : 

رت ور ہت عددٍ من آياته» منها: 
١‏ - قوله تعالى: # لیس کنل کک رر ا ا ِبر 4 . 

قال الطبري في معناها: "ليس کشيء» ولیس مثله شيء؛ لأنه لا مثل له" . 

۲- قوله سبحانه: #وَلاحيطو تو عِلْمًا 4 . 


قال الطبري: "ولا حرط خلقه به ا 


الإيجي, المواقف. .۲٦۹‏ 

المرجع السابق. 

الشريف الجرجاني» شرح المواقف» ۱۹/۸. 
سورة الشورىء من الآية: .١١‏ 

الطبري» جامع البيان» ۱۳/ .١77‏ 

سورة طه» من الآية: ٠٠١‏ . 


الطبري» جامع البيان» /٠١‏ 6١5؟.‏ وانظر: محمد أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 


جو تم 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


د 2 


۴ قوله وّك: [ لائد رح هابر وَهْوَيدَِك الأبصر 4 . 

قال الزجّاج'': "فاعلم أن خلقًا من خلقه لا يدرك المخلوقون كُنهه. ولا يحيطون بعلمه» فكيف به 
ق۷۱ 

فذات الله سبحانه وتعالى كاملة الكال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحدء فلا تشبه ذاته ذوات خلقه» 
وهي موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصىء وإلى هذا المعنى يشير الحديث الذي روته عائشة 
نل عن النبي كَل أنه كان يقول في بعض دعاته: «لا أخصي تتاء عَلَيْكَ أَنْتَ کا أَثنَيْتَ عل تفسكڭ». 

وانطلانًا من هذه النصوص الشرعية كان من الأصول اللمقرّرة عند أهل السنة والجماعة: 

عدم ال خوض في كيفية ذات الربٌ تبارك وتعالی وکُنھھا؛ فإذا كان لله تعا ی وجو د يخصّه لیس کوجود 
المخلوقين. فأيضًا له ذات تخصّه لا تشبه ذوات المخلوقين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ميا هذه الحقيقة: "فوجود الخالق عل ليس هو كوجود مخلوقاته"” ". 

ويقرّب أهل السنة والجماعة هذا المعنى بضرب ال مثل على ما في نعيم الجنة من أسماء معروفة للبشرء إلا 
أن حقیقتھا ليست كحقيقة الأشياء في الدنياء وكذلك -ولله المثل الأعلى - ذات الله سبحانه كاملة لا 
تشبه ذوات خلقه. والعلم بحقيقتها وكيفيتها أمر لا سبيل إليه لأيّ خلوق؛ إذ ليس من الجائز أن يحيط 
المخلوق بالخالق علا وإدراكًا لحقيقته ذانًا ووصمًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح ما ذكره في كتابه» كا أخبر أن فيها لبا وعسلا وخمرًا ولمّاء وحريرًا وذهبًا وفضة 
وحورًا وقصرراء ونحو ذلك ... 

فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست مماثلة هذه ا حقائق التي في الدنياء وإن كانت مشابهة لها من 


بعض الوجوه. والاسم يتناولها حقيقة» ومعلوم أن ا خالق أبعد عن مشابهة ال ۳۴ a‏ 


.٠١ 7 سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن السّري بن سهل الرْجاجء أبو إسحاق» نحوي زمانه» كان من أهل الفضل والدين» حسن 
الاعتقاد جيل المذهبء لزم المبرّد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًاء ونصحه وعلّمه» من مؤلفاته: 
(الاشتقاق)ء و(معاني القرآن وإعرابه)» توفي سنة ۳۱۱ھ. انظر: الخطيب البغدادي» مرجع سابق» .۹۲-۸۹/٦‏ 
ابن خلکان» مرجع سابقء .50-49/١‏ 

(۳) إبراهيم بن الشسّري الزْجّاجء معاني القرآن وإعرابه» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])» ۲۷۸/۲. 

.۱۹۵ سبق تخريجه:‎ )٤( 

۱ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

(5) المرجع السابق» /٥‏ ۲۰۷۔۲۰۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


ويقول أيضاء لزلا تصورء لاق الدنيا من الغسل والليق وللا راس وا شري والذهب 
والفضةء ما أمكنه أن يتصوّر ما أخبر به من ذلك من الغيب» لکن لا يلزم أن يكون الغيب مثل 
الشهادة .. 

فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسم وبينها قدر مشترك وتشابه» علم به معنى ما 
خوطبنا به مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق ج بعد عن مماثلة مخلوقاته ما في الجنة ما في 
الدنیاء فإذا وصف نفسه بأنه حيّ عليم سميع بصير قدير لم يلزم أن يكون مماثلًا لخلقه"”". 


ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا آخر بالروح فيقول: "وهذه الروح التي في بني آدم قد علم 
العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل مها عن الكلام في 
كيفية الله تعالى؟ مع أن نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماءہ وأا تسل منه وقت 
النزع كا نطقت بذلك النصوص الصحيحة ... ولا نقول: إنها مجرّد جزء من أجزاء البدن» كالدم 
والبخار مثلاء أو صفة من صفات البدن وا حياة ... بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدنء وأنها 
ليست مماثلة له» وهي موصوفة بها نطقت به النصوص حقيقة لا مجارًا"”". 

وہہذہ الأمثلة تزداد المسألة وضوحًا في أن الاتفاق فی الأساء لا يقتضي التساوي في الحقائق. 

ويتبيّن مما سبق: 

موافقة الإيجي لأهل السنة والجماعة في إثبات ذات تليق بجلال الله سبحانه وكاله. 


000 يعني: الإنسان. 
(۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۹ -۲۹۹۔. 
(۳) المرجع السابق» ه/ -۱. 


وا 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
إثبات الصفات 
إن مسألة الصفات من أهمٌ المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة» ومنهجهم نی هذا 
الباب ينحصر إجمالا في إثبات بعض الصفات لله تعالى» وقد دخل في إثباتهم بسبب خوضهم في علم 
الكلام والفلسفة كثير من المسائل الفرعية» ومن ذلك كلامهم في زيادة الصفات على الذات. 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي: 
يرى الإيجي أن صفات الله تعالى زائدة على ذاته ولیست هي عين ذاته» فهو عالم بعلمء قادر بقدرة» 


مريد بإرادة» eT‏ 


واستدلّ على هذا الرأي بعدّة أدلّة. وهي على النحو الآني: 

الدليل الأول: قياس الغائب على الشاهد الذي يقوم على إثبات صفات الكمال للغائب قياسًا على 
الشاهد, وقد نسب الإيجي هذه الطريقة إلى القدماء» أي: قدماء التکلمین''ء ثم ذكر الضابط في هذا 
القيانء ققتال: "إن العلة واد رالترط لا خلف غاا وشاهنا"7". 

الدليل الثاني: "لو كان مفهوم كونه عالًا حا قادرًا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته» وكان قولنا: الله 
الواجب بمثابة حمل الشيء على نفسه» واللازم باطل ". 

الدليل الثالث: "لو كان العلم نفس الذات» والقدرة نفس الذات» لكان العلم نفس القدرة» فكان 
الفھوم من العلم والقدرة واحدّاء وأنه ضروري البطلان". 

ثم حكم الإيجي على جنيع الأدلّة السابقة بالضعف' '. 

أمَا الدليل الأول: فردّه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا بذ في قياس الغائب على الشاهد من إثبات علَّةِ مشتركة» وذلك مُشکل؛ لجواز 
کرت قنوضية الال کر طا أو كون الفعل مان 


.۲۷۹ انظر: الإيجي. المواقف.‎ )١( 
.۲۸۰ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۴( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: المرجع السابق ء ۳۷. 
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الوجه الثاني: احتجاج الخصم» ويقصد ہہم: المعتزلة؛ لأنهم لا یرون جواز قياس الغائب على الشاهد 
في باب الصفات'' وذلك باختلاف مقتضياتها شاهدًا وغائبًا. 

الوجه الثالث: أنه قد يمتنع إثبات الصفات في الشاهدء والله تعالى تثبت له صفات العلم والقدرة 
زالازادۃ', 

وأمَا الدليل الثاني: فقد ذكر الإيجي أن: "فيه نظرَا؛ فإنه لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم'" على مفهوم 
الذات» وأمًا زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلاء نعم لو تُصُوّرا بحقیقتھماء وأمكن 
حمل أحدهما دون الآخر حصل المطلوب» ولكن أنّى ذلك؟". 

وما الدليل الثالث: فهو من نمط الثاني . 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

إن وضوح الأدلة الشرعية في إثبات الصفات لله تعالى إثباتًا زائدًا على مفهوم الذات لم يكن يستدعي 
مثل هذا البحث؛ لأن ذلك من الأمور العقلية المسلّمة» إلا أن لذلك سببًا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو: أن الجهمية نّا كانوا ينفون أن يكون لله تعالى وصف قائم به» علم أو قدرة» أو إرادة أو کلامء وقد 
أثبتها اللسلمونء صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات» فيُشعرون الناس أن هناك ذانًا 
متمیٔزۃ عن الصفات» وأن لها صفاتِ متميِّرَةٌ عن الذات2. 

وما ذهب إليه الإيجي نی هذه المسألة من إثبات الصفات وكونها معاني زائدة على الذات» كان لأهل 
السنة والجماعة موقف واضح ومحدّد منها وهو القول بالتفصیلء وهذا اح الذي لا مرية فيه. 

فمن المعلوم أن الموصوف لا تنفڭ عنه صفاتہہ فإذا قيل: هل الصفات زائدة على الذات؟ قالوا: إن 
أريد بالذات: الذات المجرّدة التي يقرّ بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات: الذات 
الموجودة في ا خارجء فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة» والصفات ليست زائدة على الذات 
EAE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى قول أهل السنة والجماعة: إن صفات الله تعالى زائدة على 
الذات: "ويُمتنع حيّ لا حياة له» وعليم لا علم له» وقدير لا قدرة له» كا يُمتنع مثل ذلك في نظائرہ 


.٠٠٠ انظر: عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
.۲۸۰ انظر: الإيجي, المواقف.‎ )٢( 

(۳) يعني: الصفات. 

.۲۸۰ الإيجي, المواقف»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

.۳۳٣ /۳ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


ذال 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حح البابالاول کک 


وإذا قال القائل: صفاته زائدة على ذاته» فالمراد: أنها زائدة على ما أثبته النفاة» لا أن في نفس الأمر ذاتًا 
مجرّدة عن الصفات» وصفات زائدةً عليهاء فإن هذا باطل ". 

ويقول ف برقم آفرزراہم آلزت فان إذا أطلق يعارل الذاك اك سه من تات 
الکمال؛ فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الكال» فاسم الله يتناول الذات الوصوفة بصفات 
الكالء وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمّى» بل هي داخلة فی المسمّى» ولكنها زائدة على 
الذات المجرّدة التي تثبتها نفاة الصفات» فأولئك لا زعموا أنه ذات مجرّدة» قال هؤلاء: بل الصفات 
زائدة على ما أثبتموه من الذات» وأمّا في نفس الأمر فليس هناك ذات مجرّدة تكون الصفات زائدة عليها؛ 
بل الربٌ تعالى هو الذات المقدّسة الموصوفة بصفات الكال". 

ويقول ابن أب العز الحنفي: "وكذلك مسألة الصفة» هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مبجمل» 
وكذلك لفظ: الغير؛ فيه إجمالء فقد يراد به: ما لیس هو إِيّاه» وقد يراد به: ما جاز مفارقته له» ولهذا كان 
أئمّة السنة رحمهم الله تعالى لا يُطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق 
الإثبات قد يُشعر أن ذلك مباين لەء وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ: الغير؛ فيه إجمال» 
فلا يُطلق إِلّا مع البيان والتفصيل. 

فإن أريد به: أن هناك ذانًا مجرّدة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح» 
وإن أريد به: أن الصفات زائدة على الذات التي يُفهم من معناها غير ما يُفهم من معنى الصفةء فهذا 
حق» ولكن ليس في الخارج ذات مجرّدة عن الصفات؛ بل الذات الموصوفة بصفات الکمال الثابتة ها لا 
تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذانًا وصفة كلا وحدہہ ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة» فإن 
هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود فا لا تنفكٌ عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذانًا ووجودًا 


يتصور هذا وحده» وهذا وحده» لکن لا رن ' اُحدہما عن الآخر ي الخارج"”". 


ویٔفھم من كلام ابن أب العز الحنفي السابق: 

أن إثبات ذات بدون صفات أمر لا وجود له إلا في الأذهان» وليس له وجود نی الخارج؛ فإن الذهن 
قد يفرض المحال ويتخيّله؛ لأنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية 
أصلاء ففرض ذات بدون صفات فرض متنعء وهذا غاية التعطیلء وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"كان السلف والأئمّة یسمّون نفاة الصفات: معطلة؛ لأن حقيقة قولههم تعطيل ذات الله تعالى» وإن كانوا 


)۱( ابن تيمية» منهاج السنة» ۲/ 5 .١7‏ 


(۲) أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: علي بن سيد المدني» ط [بدون] 


(القاهرة: مطبعة المدني» ت [بدون]) ۳/ ۲۹۸-۲۹۷. 


(۳) ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق .٠١١‏ 
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قديم واجب» ثم ينفون لوازم وجوده» فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس بموجود» حق ليس بحق» 
خالق ليس بخالق» فينفون عنه النقيضين""” '. 

ومن خلال ما سبق یتبیْن: 

أن أهل السنة والجاعة يثبتون الصفات زائدة على الذات المجرّدة عن الصفات لا على الذات المتصفة 
بالصفات: فإذا كان في معرض الردّ على نفاة الصفات» يقال: إن الصفات زائدة على الذات» أمّا في نفس 
الأمر؛ فليس هناك ذات مجرّدة تكون الصفات زائدة عليها. 

وما یوضح أن الصفاتِ معانِ زائدة على الذات: 

أن صفات اللہ تعالى داخلة في مسمّى أسمائه الظاهرة والمضمرة» فإذا قلت: عبدت الله تعا لی ودعوتٌ 
الله تعالى» و :ااك ند وھ میٹ 44 فاسم الله تعالى لا خرج عنه شيء من صفاته: كعلمه ورحمته 
وكلامه. 

وكذلك فمن استعاذ بصفة من صفات الله تعالى فإنما استعاذ به سبحانه» ويشهد لهذا ما روته عائشة 
قالت: فَقَدْتٌ رسُول الله 4 ليْلَهَ من الفراش» فَالْتَمَسْتَهُ فوَقَعَتْ يدي عَلى بَطن قَدَمَبهِ وَهْوَ في 
اکا وم مَنصوبتَانِ کت «الْلَهُمَ أَعُودُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ ۲ 9 

كا ثبت في السنة النبوية أيضًا جواز ا حلف بصفات اللہ تعالى» كعرّته! ''» فعُلم أن ذلك لیس حلقًا 
بغبر الله كك وإنے|ا حلف بصفة من صفاته» وصفاته ذا الاعتبار ليست غبرہ!“. 

وني ختام هذه المسألة ينبغي الإشارة إلى أمر مھمّ: 

وهو أن ما ذهب إليه الإيجي من الحكم على قياس الشاهد على الغائب بالضعف» وعدم صلاحيته 
دليلًا لإثبات کون الصفات مفهومًا زائدًا على الذات» مع أنه قد استخدم هذا القياس في إثبات صفات: 
العلم والإرادة والسمع والبصر لله تعالى» وكذلك في التدليل على صحّة جواز رؤيته تعالى في الآخرة - 
کما سيبيّن في موضعه- علامة على تناقض الإيجي واضطرابه» فكيف يحكم على هذا القیاس بالضعف ثم 
يستخدمه؟ لا شكٌ أن تلك عادة کل من يحيد عن طريق الحقٌّ. 


.۲۲۷-۲٢٢ /٥ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة الآية: .٥‏ 

(۳) سبق تخريجه: ۱۹۵. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة یلا ح ۷۰۰۰ء كتاب التوحیدہ باب قول الله تعالى: وة 
وسر # ایارک ٩-۲۷۰٤ /٦‏ ۲۷۰. صحيح مسلم» ح ۱۸۲ء كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» 
55-5 


)٥(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ره 


تے۔ ف 
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المطلب الثالث: 
أقسام الصفات 

قبل عرض رأي الإيجي ومناقشته في هذه المسألة ينبغي التنبيه والتأكيد على أمر مھمّ: 

وهو: أن الأوائل من السلف الصالح 4# لم يكونوا بخوضون في باب الأسماء والصفات عمومًا بذكر 
التقسيمات» وتفريع المسائل» وكثرة الكلام في هذا الباب المتعلّق بذات الله تعالى» بل كانوا يتكلّمون فيه 
ف اور دا رتدر الا فقط : 

RD 2000‏ ہے کو : : . 00 

قال المقريزي: "بل كلهم فهموا معنی ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم؛ ولا فرق أحد 
منهم بين كونها صفة ذاتية أو صفة فعلء وإنا أثبتوا له تعالى صفات أزلية: من العلم» والقدرة» وا حیاق 
والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام» والجلال» والإكرام» والجودء والإنعام والعزّة» والعظمة. 
وساقوا الكلام سوقا واحدًا. 

وهكذا أثبتوا + ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الید والوجه» ونحو ذلك مع نفي 
ماثلة المخلوقين. 

فأثبتوا 5ه بلا تشبيه» ونڑھوا من غير تعطیلء ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من 
هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت". 

ولكن نّا كثرت المقالات المخالفة للنصوص الشرعية» وظهرت البدع وانتشرت» وخاض المتكلّمون 
في تقسيم الصفات وتوسّعوا في ذلك» قام أهل السنة والجاعة بمناقشتهم والرد عليهم بأسلوبہم -من 
باب التنزّل مع الخصم- فاضطروا للخوض في تقسيم الصفات لکن بقدرٍ محدودٍ جدّاء ليس كا هو 
الال غاد اق 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

يرى الإيجي أن الصفة الثبوتیة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفة النفسية. 

القسم الثاني: الصفة المعنوية. 

أمّا الصفة النفسية فتعني عنده: ما دل على الذات دون معنى زائدہ أو ما لا يصح توهّم ارتفاعه عن 
)١(‏ يقصد: الصحابة ط8٭. 


(۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار» AA ٤‏ 


(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .۳۰٣/۳‏ محمد أمان بن علي الجامي» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية 
في ضوء الإثبات والتنزيه» ط٣‏ (عجمان: مکتبة الفرقانء 577 ١1ه-7١٠١5م).‏ 1949. 


e 
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بينما يقصد بالصفة المعنوية: ما دلّ على معنى زائد على الذات» أو ما يصح توهُم ارتفاعه عن الذات 
مثل: الحيّر وا حدوث وقبول الأعراض ". 

وني موضع آخر يقسّم الإيجي الصفات بوجو عامٌ إلى قسمين أيضًّاء ولكن بلفظين مغایرین ما سبق» 
وهما: 


القسم الأول: الصفات السلبية» ويسمّيها: التتزیہات''ء أي: ما يره الله تعالى عنه من الصفات؛ 
ويّدرج تحتها نفي: الجهة والمكان والزمان» والجوهر والجسم والعَرّضء والاتحاد وا حلولء وقيام 
٤گ‏ ×0 

القسم الثاني: الصفات الوجودیة'ٴ وهي المسمّى الآخر الذي تُعرف به: الصفات المعنوية» ويُدرج 
تحتها سبع صفات» وهي: القدرة» العلم» الحياة» الإرادة» السمع» البصرء الکلام“۔ 

ولا يخفى أن هذين التقسيمين مبنیّان على مذهب الإيجي في إثبات بعض الصفات إثبانًا حقيقيا وهي 
الصفات السبعء والتوقف في| عداها بالتفويضء أو تأويلها بإرجاعها إلى معانٍ يزعم أن فيها تنزيهًا لله 
تعالى عن مشابهة المخلوقين. 

وقد سلك الإيجي في إثبات ما أثبته من الصفات مسلك العقل وجعل السمع تابعًا له. 

المسألة الثانية : نقد رأي الإيجي : 

إن تقسيم الإيجي لصفات الله تعالى في حقيقته تقسيم قاصر؛ لأنه مبنيٌ على ما يثبته هو من الصفات. 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية سبب هذا التقسیم عند الأشاعرة ثم انتقده» فقال: "والذين 
فزقوا بین الصفات النفسية والمعنوية» قالوا: القیام بالنفس والقدم ونحو ذلك من الصفات النفسية 
بخلاف العلم والقدرة؛ فإنهم نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره فجعلوه من 
النفسية» وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنويًا. 

ولا ريب أنه لا عقل موجود قائم بنفسه ليس قاتا بنفسه؛ بخلاف کا يقذّر أنه عالم؛ فإنه يمكن 
تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التقدير عاد إلى ما قدّروه في أنفسهم» وإلّا ففي نفس الأمر جمیع صفات 
الربٌ اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية» فهو عالم بنفسه وذاته» وهو عالم بالعلم» وهو قادر بنفسه 


.۹١ انظر: الإيجيء المواقفء‎ )١( 
.۲۷۰ انظر: ا مرجع السابق»‎ )٢( 
۲۷۸-۲۷۰ انظر: ا مرجع السابق»‎ )۳( 
.۲۷۹ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 
.۲۹٦-۲۸۱ انظر: المرجع السابق»‎ )٥( 
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وذاته» وهو قادر بالمقدرة» فله علم لازم لنفسه» وقدرة لازمة لنفسه» وليس ذلك خارجّا عن مسمُی 
| 2007 
و ۱ 


كا أن تقسيم الإيجي للصفات حالف لما عرف عن تقسيم أهل السنة والجماعة لها؛ حيث تنوّعت 
تقسيم|تهم للصفات بحسب الاعتبارات التي يرجع لها كل تقسيم. 

وهي تقسیمات صحيحة مبنيّة على الاستقراء والتتبع لنصوص الصفات الواردة في الكتاب العزيز 
وال ال 

وفيا يأتي بیانہا: 

أ) تقسیم الصفات باعتبار العموم: 

وعن تقسيم الصفات بهذا الاعتبار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقاء كالموت والعجز والجهل. 

والثاني: صفات کال» فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء"”". 

ب) تقسيم الصفات باعتبار ثبوتها ونفيها: 

وتنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الثبوتية: وهي ما أثبته الله تعا ی لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يل من 
نعوت الكمال» کصفات: العلم والحياة والقدرة والحكمة» والاستواء والنزول والمجيء» وغيرهاء فیجب 
إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. 

القسم الثاني: الصفات المنفيّة: وهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يله من 
نعوت النقص» كصفات: الموت» والجهل» والعجز والتعب» والظلم وغيرهاء فيجب نفيها عن الله كبك 
مع إثبات اتصافه بکمال ضدّها”". 

ج) تقسيم الصفات باعتبار تعلّقها بذات الله تعالى وأفعاله: 

وتنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متَصفًا بهاء ومنها صفات: 
الوجه» واليدين» والعينين» والأصابع» وا حیاۃ ول 
)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»۳/ .۲۲-۲١‏ 
(۲) ابن تيمية» الصفدية» .٠١7 /١‏ 


)۳( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» TTT‏ ابن القيم» الصواعق المرسلة» ITE‏ العثيمين» القواعد المثل» 
۷ -٣۳۲۔.‏ 


2 انظر: ابن القَیٔم جتماع ا جیوش الإسلامية» ۳ء العثيمين» القواعد امثل درد 


يا 
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القسم الثاني: الصفات الفعلية: وهي التي تتعلّق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 


ومنھا: الاستواء والمجىء والإتيان والنزول» والخلق والإحسان وال 


ویمکن إضافة قسم ثالث: وهو الصفات الذاتية الفعلية» كصفة الکلام فهي صفة ذاتیة؛ لأن الله 


تعالى لم يزل ولا یزال منّصمًا بہاء وصفة فعلية؛ لہا تتعلّق بمشيئة الله تعالى» فهو يتكلم بها شاء» وکیغما 


فا وك شا 
ويُشترط في هذا التقسيم: 


أن لا يفهم منه أن الصفات الفعلية لا تقوم بذات اللہ تبارك وتعالى. 


قال البخاري: "وأمًا الفعل من المفعول» فالفعل إنما هو إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث لقوله: 


عي سی میں 


2 0 5 
ربوبيته حيث: یٹول ڪن ي ڪون 4( ولک مزه منتعتة وهو المرضوقايه 


علق الصَمَنوات وَالْاَوْسٌ 4ء فالسماوات والأرض مفعولہ .., فتخلیق النماوات فعله:... ففعلة من 


هر مر 8ھ سسا 


(On 


وقال أيضًا: "فالفعل صفة والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله تعالى: ما اشد م لن انت 


ا و کا و 


1 ۰ ۰ 5 س 5 
وَلاّضِ وَلَاحَلْقَ اس ۱4 - پرہ بتخلق السواوات نفسهاء وقد نز غل السواؤات من الساوات ٠"‏ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
ر2‎ 
(٥) 


(٦ 
("۷ 
(۸) 


وني النقل المتقدّم من كلام البخاري فائدتان, هما: 
الفائدة الأولى: تفريقه بین الفعل والمفعول. 
الفائدة الثانية: تسميته بعض الصفات أفعالًا. 
والصفات الفعلية نوعان: 

النوع الأول: صفات لازمة» كالاستواء والمجيء. 


النوع الثانی: صفات متعذية» کال 


انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ٦۰ء‏ العثیمین: القواعد المثل» رہ 

انظر: ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» ۱۸۰. 

سورة الأنعامء من الآية: .١‏ 

سورة الأنعام» من الآية: ۷۴. 

محمد بن إسماعيل البخاري» خلق أفعال العبادء تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» ط [بدون] (الرياض: دار المعارف 
السعودیة ۱۳۹۸ھء-۱۹۷۸م)ء ۱١١‏ . 

سورة الكهف» من الآية: ٥١‏ . 

البخاري» خلق أفعال العبادء ١١5‏ . 


انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /۱١‏ ۳۹۰. 


دہ ےگ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


د) تقسيم الصفات باعتبار أدلّة ثبوتها: 


وتنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الخبرية: وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله تعالى 
أو عن رسوله يَلِدْه وليس للعقل على انفراده سبيل إلى إثباتهاء وذلك مثل: الوجه واليدين والعينين» 
والرضا والفرح والضحك والغضب. والاستواء والنزول والمجيء. 

القسم الثاني: الصفات الخبرية العقلية: وهي التي تثبت بالدليل السمعي» ثم الدليل العقلي» والعمدة 
قيهاعل اکر مٹل: العلم والسمع والبصرء والقدرة والإرادة» والخلق والیاۃ'''۔ 

وإضافة إلى خالفة الإججي لأهل السنة والجماعة في مسمّيات تقسيم الصفات فقد خالفهم كذلك في 
لوازمهاء وهذا ما سيتضح في الصفحات القادمة. 

ہے کے چھ ١-7‏ او#صضسك 0 ب0 سید ہے ہے 
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المطلب الرابع : 
أحكام الصفات 


المسألة الأولى : عرض رأي الإيجي : 

شرع المتكلّمون في إثبات العلم بأحكام الصفات قبل إثبات العلم بهاء والسبب في ذلك؛ لأن 
الأحكام إلى الأذهان أسبق كما يقول الشهرستاني“. 

وقد ذكر الإيجي عند حديثه عن الصفات الثبوتية وبالتحديد عند صفة القدرة بعض هذه الأحکام 
وعمّمها على جميع الصفات السبع التي يثبتها'". 

وهذه الأحكام هي: 

الحكم الأول: أن الصفات السبع: وهي القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
ليست هي عين الذات» بل هي صفات زائدة عليهاء وعلى هذا الأساس فالله تعالى عالم بعلم وحيّ بحياة 
وقادر بقدرة» وهكذا في سائر الصفات السبع كم مرّ. 

الحكم الثاني: آنا صفات قديمة قدم الذات العليا نفسهاء بمقتضى أن القول: بحدوثها يستلزم أن 
کرت اق نضا هك لاک د مس ا ا ذلك و القورة قدرية و ال کال زاقية الفورة 
۹۳ 29+ 

الحکم الثالث: أنها صفات واحدة لا تتعدّد من جنس واد وإلا لكانث مستندة إلى الذات» مثال 
ذلك: القدرة صفة واحدة وإِلّا لاستندت إلى الذات إِمّا بالقدرة أو الإیجاب؛ وكلاهما باطل7". 

"أما الأول: فلأن القديم لا يستند إلى القدرة. 

وأما الثاني: فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء؛ فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض» 
فلو تعدّدت لزم ثبوت قدر غير متناهية» وهذا مصيّر إلى أن الواحد الموجب لا یصدر عنه إلا الواحد". 

الحكم الرابع: أنها صفات غير متناهية» مثال ذلك: قدرة الله تعالى غير متناهية' “» "إمّا ذانَا؛ فلأن 
التناهي من خواص الكدّء ولا كمّ ثمّة» وإِمّا تعلّقَاه فمعناه: أن تعلّقها لا يقف عند حدّ لا يمكن تعلّقها 
بغيره» وإن كان كل ما تتعلّق به بالفعل متناهيّاء فتعلّقاتها متناهية بالفعل غير متناهية بالقوة". 


.٠٠١ انظر: الشهرستاني» نہایة الإقدام»‎ )١( 
.۲۸۲ (؟) انظر: الإيجي. المواقف.‎ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

بعد تحليل ما تناوله الإيجي من أحكام الصفات السبع التي يثبتها يظهر أنه خالف ال فيها. 

وبیان ذلك فيم يأتي: 

آَم الحكم الأول: وهو کون الصفات زائدة على الذات» فقد خالف الإيجي فيه أهل السنة والجاعة» 
حيث إن مذهبهم في ذلك هو التفصیلء فهم يثبتون زيادة الصفات على الذات المجرّدة عنها التي يدعي 
نفاة الصفات وجودها في الواقع لا على الذات المتصفة بہاء ولا حاجة لإعادة بحث المسألة هناء بل يُنظر 
إليها في موضعها المتقدّم”""2. 

وأمًا الحكم الثاني: وهو أن صفات الله تعالى قديمة أزلية» إذ لو كانت القدرة -على سبيل ا ثال- 
حادثة للزم وقوعها بقدرة أخرى فیتسلسل أو يدورء وكلاهما باطل. 

والحكم الثالث: وهو أن القدرة صفة واحدة تتعلّق بجميع الممكنات» وإِلّا لو كانت متعدّدة لكانت 
تلك القدرة -على سبيل المثال- مستندة إلى الذات بالقدرة؛ لاستحالة الاستناد إلى الموجب» وهو باطل؛ 
وذلك لاستحالة استناد القديم إلى القدرة المختارة» فوجب أن تكون قدرة واحدة. 

فقد خالف الإيجي الحقٌّ في هذين الحكمين أيضًا. 

فإن ما لا شك فيه: 

أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفات الله تعالى أزلية أبدية» وأن الله كك موصوف ہا أزلًا 
وأبدَاء وذلك هو مقتضى کاله سبحانه. 

وقد ورد هذا المعنى عن إمام أهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل حيث قال: "من قال: إن الله كك م 
يكن موصوفًا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين"”". 

ويقول الطّحاوي' ' في عقيدته: "ما زال بصفاته قدي قبل خلقه» لم یزدد بكونهم شينًالم يكن قبلهم 
مرخ ملس رکا كان اهآر كذلك لا زان عليه ابد" 


)١(‏ انظر:۲۲۰-۲۱۸. 

(۲) أحمد بن حنبل الشيباني» العقيدة رواية أبي بكر الخلال» تحقيق: عبد العزيز بن عرٌ الدين السیروانء ط١‏ (دمشق: دار 
قتيبة 508 ١ه)ء .1١7‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» أبو جعفرء الفقيه الحافظ» أحد الثقات الأثبات» تفقّه أولا على مذهب 
ُء ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة» من تصانيفه: (بيان مُشکل الآثار)» و(العقيدة الطّحاوية)» توفي سنة ١/"اه.‏ 
انظر: ابن كثير البداية والنهاية» .۱۷٢/۱١‏ ابن أبي الوفاء مرجع سابقء .1١0-١1١7/١‏ 

.4:)م191940-ه١‎ 5157 أحمد بن محمد الطّحاويء العقيدة الطّحاوية» ط١ (بيروت: دار ابن حزم»‎ )٤( 


5ك 
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وقال ابن أبي العرٌ الحنفي في شرح كلام الطّحاوي: "أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متّصمًا 
بصفات الکمالء صفات الذات وصفات الفعلء ولا يجوز أن يُعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن 
اا فاته سجاه نات کال وفقدها مت لس ولأ رد أذ بكرن :قن حصل له 
اکال تعن أن كان متا اش 


وإذا تقرّر هذا: 

فان من صفات الله تعالى ما هو لازم للذات أزلَا وأبدًا كالحياة» ومنها ما هو قدیم النوع ولكن تحدث 
آحاده» كالقدرة والعلم والإرادة والکلام والسمع والبصرء فإذا حدث المقدور والمعلوم والمسموع 
والمبصرء تجدّد لله تعالى صفة ووصف غير ما كان قبل وجود المحدّث. 

والذي جعل الإيجي وعامّة المتكلمين یقولون: بأزلية الصفات دون تجدّد شيء منها عند حدوث 
متعلّقاتہا هو الفرار من مسألة حلول الحوادث» وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل الحديث عنها. 

وهؤلاء قد خالفوا المنقول والمعقول؛ فالقدرة على الشيء بعد وجوده ليست كالقدرة عليه قبل 
وجوده» بل إن قدرته على الشيء بعد فعله قدر زائد عن القدرة الأولى» فقدرته الثانية والأولى ليست 
واحدة» وإن كانت القدرة الموصوفة بالقدم هي صفة واحدة لا تعدّد فيهاء وإنما التعدّد في القدرات 
الحادثة» ومثل ذلك يقال في بقية الصفات عدا الحياة”” . 

وأما الحكم الرابع: وهو عدم تناهي قدرة الله تعالى بالمعاني التي ذكرها الإيجي» وهي: 

إِمّا بمعنی: أنها ليست ھا طبيعة امتدادية تنتهي إليها؛ لأن هذا من خصائص الأجسام والكموم ولا 
كم هنا؛ لن القدرة صفة وهي من مقولات الكيف. 

وإمًا بمعنى: عدم تناهي تعلّقاتهاء ون المقصود منه: ليس أا تتعلّق فيا لا يتناهى بالفعل؛ لاستحالة 
دخول ما لا يتناهى جملة واحدةً في الوجودہ بل معنى لا تناهي قدرته: أن تعلّقها لا يقف عند حدّ وفرد 
مکن أو أفراد مكنات» ومن ثم لا يمكن تعلقها بغيره» بل هي صا حة للتعلّق بکل ممکنء فهي بذلك لا 
متناهية التعلّق بالقوة وإن كانت تعلّقاتها متناهية بالفعل؛ لتناهي كل ما تعلق به . 

فيقال عنه: 


إن لفظ: التناهي من قبيل الألفاظ المجملة» ولا بد من الاستفصال عن معناه» فإن کان الإيجي یقصد 


.۱۲۸-۱۲۷ ابن أب العر الحنفي» مرجع سابق»‎ )١( 


)۲( انظر: ابن تيمية» جموع الفتاوى» ار 0 محمد بن خليل هرّاس» ابن تيمية السلفى نقده لمسالك 
المتكلمين والفلاسفة في الإلحيات» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤‏ ۸م0م2ح)۱۹۸م) .۱۰٠-۷‏ المحمود» 


مرجع سابق» ۳/ ۱۰١٤-۱۰٥۴‏ . 
(۳) انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف» ۸/ .٦۷‏ 


NS 
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بعدم التناهي: أن قدرة الله تعالى لا تنتهي ولا تقف عند حذّ وأنه سبحانه قادر على کل شیءء لا يعجزه 
أمر يريده» ولا يعترضه عجز ولا فتور» فهذا معنى صحيح مقبول يوافق عليه أهل السنة والجاعة. 


مھ ر سر رص د 


قال الطبري عند تفسير قوله تعالی: ولو سا آله اذهب عه ابص رهم اک ال علیہ کی وٹ 1#" 
ما نضّه: "وإنَّا وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حدر المنافقين بأسه 
وسطوته» وأخبرهم أنه بهم حیط؛ وعلى إذهاب أساعهم وأبصارهم قديرء ثم قال: فاتقوني أبّها 
المنافقون» واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإیمان بي» لا أحل بكم نقمتي؛ فإني على ذلك وعلى 
رن الأشباء و 

وإن كان الإيجى یقصد بعدم التناهى في القدرة: جواز تعذيب الله تعالى للطائع» وإثابة العاصى» فهذا 
معنی فاسد مردود. 

يقول ابن القيّم: "فإن الذي أثبته المتكرون من ذلك يُنزّه عنه الربٌ ويتعالى عن نسبته إليه» فإنہم'' أثبتوا 
خلقا وأمرًّا لا رمة فيه ولا مصلحة ولا حكمةء بل ... ويجوز عندهم أن بُعذب من لم يعصه طرفة عين» بل 
أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره» وينم من لم يطعه طرفة عين» بل أفنى عمره في الکفر به والشرك 
والظلم والفجورء ولا سبيل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» وإِلَا فهو جائز عليه. 

وهذا من أقبح الظنّ وأسوئه بالربّ تعالى» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجورء بل هذا هو عين 
الظلم الذي يتعالى الله عنه". 

وقال أيضًا: "و يجوز في حكمته -عندهم- تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من 
أهل السماوات والأرضينء وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له وا مکذبین له ولرسله» والكل 
بالنسبة إليه سواء» ولا فرق البنّة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلكء فامتنع للخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في 
CCE EE‏ 


والمعنى الثاني للتناهي يتوافق مع ما ذهب إليه الإيجي من عدم تعليل أفعال الله تعالى» کما سيأتي بإذن 
الله تعالى في الفصل المتعلّق بالقدر. 
AO T OL‏ س 


.٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(؟) الطبريء جامع البيان» .١155 /١‏ 
(۳) يعني: الأشاعرة. 

.199-١9/ ابن القیٔم شفاء العليل»‎ )٤( 
.7٠١١ ابن القيّم» طريق الهجرتين»‎ )٥( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الخامس : 
الصفات السلبية 


Cz: 


لقد درج المتكلّمون على تقديم مباحث التنزیہات على مباحث الصفات الوجودية؛ وذلك اهتامًا 
بشأنهاء فإن التنزيه عن النقائص عندهم أهمٌ من إثبات صفاتٍ وجودية زائدة على الذات» ويجعلون هذا 
التنزيه هو معظم المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام' ''۔. 

والكلام عن مذهب التكلّمين في التنزيه ينحصر في التنزيه المحض الذي لا يتضمّن إثبانًا ولا 
یستلزمهء وهو تنزيه مبتدّع مبنيٌ على به وأوهام عقلية ومصطلحات كلامية تنطوي على معانٍ فاسدة؛ 
حيث توهم في ظاهرها التنزيه عن النقائص والعيوب؛ بینما هي في الباطن معارضة لنصوص الوحيء 
وتعطيل لله تعالل عن صفات الكمال التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها رسوله ول في سنته. 

وجريًا على عادة المتكلّمين فقد بدأ الإيجي حديثه عن صفات الله تعالى بالصفات السلبية أو 
التنزءهات» والتنزيه عنده يعني: استبعاد مشابہة الذات الإلهية لأوصاف البشر» وتقديس الحق سبحانه 
عن شوائب الحدوث والإمكان وسمة التغبّر والزوال. 

وهذا نص كلامه: "الله صانع قديم» قيّوم حكيم» واحد أحد» فرد صمدء منزّه عن الأشباه والأمثال» 
متصف بصفات الجمال» مبرّأ عن شوائب النقص» جامع لجهات الکمالء غني عا سواه؛ فلا يحتاج إلى 
شيء من الأشیاء عالم بجميع المعلومات؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا في السماء قادر 
على جميع الممكنات على سبيل الاختراع والإنشاء» مريد لجميع الكائنات» تفرّد بمتقنات الأفعال 
وأحاسن الأسماءء أزلي أبدي» توحّد بالقدم والبقاء» وقضى على ما عداه بالعدم والفناءء له الك يحبي 
ویبید ويبدئ ويعيد ويُنقص من خلقه ویزید'''''۔ 

وقد نره الإيجي الله تعالى عن عددٍ من الصفات» وفيا يأتي بيان ذلك في جملةٍ من المسائل والفروع: 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

الفرع الأول: الجهة والمكان والزمان: 

ذهب الإيجي إلى أن الله تعالی منزّه عن أن يكون في مکان» ومن ثم يُمتنع عليه أن يكون في جهة”". 
كما يُمتنع أن يجري عليه زمان؛ لأنه لا شيء قبله» والزمان ليس إلا تقدير متجدّدٍ بمتجدّدہ والله تعالى 
منرّه عن ذلك" . 


© ارہ سن جلي الارن عاف اغاری ع ل شرع کرات متاح عرد ن مر السا ط درن 
(بيروت: دار الكتب العلمیة ت [بدون])» ۸/ 77. 


)۲( الإبجيء المواقف» .٢‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق» ۲۷۰. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق» 775. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


وقد استدلّ على نفي الجهة والمكان بقوله: "لنا وجوه: 

الأول: لو كان في مكان لزم قدم المكان ...- و- لا قديم سوى الله تعالى» وعليه الاثفاق. 
الثاني: المتمكن محتاج إلى مكانه» والمكان مستغنٍ عن المتمكن. 

الثالث: لو كان في مكانٍ فإمّا في بعض الأحياز أو في جميعهاء وكلاهما باطل. 


2 الأول: فلتساوي الأحياز ونسبته إليهاء فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحًا بلا مرجُح» أو يلزم 


الاحتیاج في تحيّزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير. 


وأمًا الثان: فلأنه یلزم تداخل المتحيزين» وأنه محال بالضرورة» وأيضًا فيلزم مخالطته لقاذورات 


العالم» تعا ی عن ذلك علوًا كبيرًا. 


الرابع : لو كان جوهرًا فما ألا ينقسم أو ينقسم» وكلاهما باطل. 
أمّا الأول: فلأنه يكون جزْءًا لا يتجزأء وهو أحقر الأشياءء» تعالى عن ذلك. 
(Dn‏ 


ثم ذكر الإيجي وجها آخر نی إبطال القول الثاني من الدليل الرابع» فقال: "وربما يقال: لو كان جسعًا 


لقام بكل جزء علم وقدرة» فيلزم تعدّد الآحة وهذا المستدلٌ يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون 
E‏ 


وقال متابعًا استدلالاته على نفى المكان: 


5 ا 5 002 
حدوته. وهو بناء على تمائل الأجسام" 3 


السادس: "وربا يقال: لو كان متحيّرًا لساوى الأجسام في التحيّر» ولا بد من أن يخالفها بغيره فيلزم 


را 


ثم قال الإيجي في الزمان: "إنه تعالى لیس في زمانء هذا ما اتفق عليه أرباب اللل» ولا نعرف فيه 


للعقلاء حلا" . 

.۲۷١ الإيجي» المواقف»‎ )١( 
لمر جع السابق.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ۲۷۲-۲۷۱. 
)٤(‏ المرجع السابق» ۲۷۲. 

(5) المرجع السابق» ٢۲۷۔.‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) سح _ البابالاول کک 


وعلّل ذلك بتفسير المتكلّمين لمعنى الزمان بقوله: "فلأنه متجدّد يقدّر به متجدّدہ فلا يُتصوّر في 
لجل 


القدیم» فأيّ تفسير فسّر به امتنع ثبوته لله تعالى 

الفرع الثانی: الجوهر والجسم والعرّض: 

نفى الإيجي الجوهرية والجسمية والَْرّضیة عن الله تعالى» بمعنى: أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عَرَض فلا يُطلق عليه أيّ وصفِ من هذه الأوصاف. ۱ 

وذكر السبب في نفي إطلاق لفظ: الجوهر على الله تعا ی؛ وذلك لكونه بمعنى: المتحيّر» بینما بین أن علة 
نفي العَرّض عن اللہ تعالى؛ فلاحتياجه إلى محل» أي: ذات متحيّزة حصل بهاء وأنه كك یتعا لی عن ذلك . 

ثم بین الإيججي أن العتمد في بطلان إطلاق لفظ: الجسم على الله تعالى أنواع من الأدلّة» وهي على النحو الآتي: 

"أنه لو كان جسمًا لكان متحيّرّاء واللازم قد أبطلناه. 

وأيضًا: يلزم ترکبه وحدوثه. 

وأيضًا: فإن كان جسً) لاصف بصفات الأجسام» إِمّا كلّها فيجتمع الضدّانء أو بعضها فيلزم 
الترجيح بلا مرجّح أو الاحتياج. 

وأيضًا: فيكون متناهيًا فيتتخصّص بمقدارِ وشكل» واختصاصه ہہ| دون سائر الأجسام 

یکون لخصٌص ویلزم 0 7۷ 

الفرع الثالث: الاتحاد وا حلول: 

تحدّث الإيجي عن الا حاد وا حلول سواء في الذات أو الصفات. 

فقال في تعريف الا حاد: "الاثنان لا یتّحدانء هذا حكم ضروريء فإن الاختلاف بین الماهيّتين 
واهٰویّتین اختلاف بالذات» فلا يعقل زواله» وهذا ربّا يزاد توضيحه. فيقال: إن عدم المويّتان فلا اتحاد. 
بل وحدث ثالث» وإن عدم أحدهما فلا؛ إذ لا يتحد المعدوم بالموجودہ وإن وُجدا فهما اثنان كما کان" . 

ثم بين الإيجي معنى ا حلولء فقال: "إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره؛ لأن ا حلول هو الحصول على 
ال 


.۲۷٤ الإيجبي. المواقفء‎ )١( 
.۲۷۳ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 
الرجع السابق.‎ )۳( 

.۸۱ المرجع السابق»‎ )٤( 

.۲۷٤ المرجع السابق»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) جح _ البابالاول کک 


واكتفى بالتدليل على بطلان حلول الله تعالى في غيره من أربعة أوجه. وهي: 

الوجه الأول: أنه ينافي الوجوب الذاتي. 

الوجه الثاني: أنه لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيهء وإلا احتاج إليه لذاته. فیلزم قدم المحل. 

الوجه الثالث: أن المح إن قبل الانقسام لزم تركّبه واحتياجه إلى أجزائہء وإِلّا كان أحقر الأشياء”". 

الوجه الرابع: "لو حل في جسم فذاته قابلة للحلول» والأجسام متساوية في القبول» وإنا التخصيص 
أ ا اک سک وو 

کا یری الإيجي أن الله تعالى: "كما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره؛ لأن الانتقال لا يُتصوّر 
على الصفات» وإنم| هو من خواص الذوات لا مطلقّاء بل الأجسام"”". 

الفرع الرابع: قيام الحوادث بذات الله تعا ی واتصافه بالأعراض المحسوسة: 

يرى الإيجي امتناع الصاف الله تعا ی بالحوادث» أي: قيامها بذاته» كقيام بقية صفاته الوجودية» فهو 
ليس موضحًا الو 

وبيّن معنى الحادث بأنه: "الموجود بعد العدم -أو- ما لا وجود له وتجدّد"” ". وذكر أنه يُطلق عليه 
اسم: المتجدّد. 9 

وقد علق الفناري مفرّهًا بین الحادث والمحدّث بقوله: "ووجه التخصيص في الإطلاقين: أن الحادث 
القائم بذاته تعالى قد يكون منشاً لغير القائم بەہ فيناسب أن يُسمّى الأول: حادنًا بصيغة الفاعل؛ والثاني: 


E 48‏ 5 ۷ 
ا 3 1 لن ” 0 


ثم وضح الإيجي أنواع الحادث. وحكم على كل نوع منها من جهة جواز التجدّد ومنعه» وهي 
کال 


پا 


النوع الأول: الأحوال» ولا جوز تجددها. 


النوع الثاني: الإضافاتء ويجوز تجدّدها اتَفاقًا. 


.۲۷٢ انظر: الإيجي. المواقف.‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

(۴) المرجع السابق. 

.۲۷٢ انظر: المرجع السابقء‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۷) الفناري» مرجع سابق» 75/7. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


النوع الثالث: السلوب» واختلف 35 جواز تجددها ول 


وبعد ذلك شرع الإيجي في ذكر الأدلّة على عدم جواز قيام الحادث بذات الله تعالى» حيث قال: "لنا 
وجوه ثلاثة: 

الأول: لو جاز قيام الحادث لجاز أزلاء واللازم باطلء أمّا الملازمة فلأن القابلية من لوازم الذات 
وإِلّا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

وأيضًا: فتكون القابلية طارئة على الذات» فتكون صفة زائدة ويلزم التسلسلء وإذا كانت من لوازم 
الذات امتنع انفكاكها عنها فتدوم بدوامهاء والذات أزلية فكذا القابلية» وهي تقتضي جواز اتصاف 
الذات به أزلا؛ إذ لا معنى للقابلیة إلا جواز الاتّصاف به. وأمّا بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة تقتضي 
قابا ومقبولاء وصختها زلا تستلزم صحّة الطرفين أزلاء فیلزم صحّة وجود الحادث أزلًا. 

الثاني: صفاته تعالى صفات كال» فخلوه عنها نقص. 

الال أنه تال لان عفر 

ثم ساق الإيجي الاعتراضات الواردة على كل دليلٍ من الأدلّة السابقة وأجاب عنهاء وفيا يي بيان ذلك: 

الاعتراض الوارد على الدليل الأول: 

قد يقال: إن اللازم هو أزلية الصحّة؛ في حين أن المحال هو صحّة الأزلية» فأين أحدهما من الآخر؟ 
إذ لو لزم لكان لازمًا في وجود العام وإيجاده. 

والجواب عنه: 

أنه لا يقال: القابلية ذاتية دون الفاعلية؛ لأن الكلام في قابلية الفعل. 

الاعتراض الوارد على الدليل الثاني: 

ويمكن صياغته في السؤال الآتي: لم لا يجوز أن تكون هناك صفات كال متلاحقة لا يمكن بقاؤهاء 
وك لاحق منها مشروط بالسابق» فلا ینتقل عن الكمال الممكن له إلا إلى كال آخر ولا يلزم الخلوٌ؟. 

والجواب عنه: 

أن الخلوٌ عن كل واحدٍ منها إِمّا لامتناع بقائه» ولا يسلّم بامتناع الخلوٌ عن مثلهہ وإِمّا لأنه لولم يخل 
عنه لم يمكن حصول غيره» فيلزم من ذلك فقد کمالات غير متناهية» فكان فقده لتحصیل الكمالات هو 
الکمال في الحقيقة. 
)١(‏ انظر: الإيجىء المواقف؛ ٢۲۷۔.‏ 
)٢(‏ المرجع 0007 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


الاعتراض الوارد على الدليل الثالث والجواب عنه: 

لو أريد بعبارة تأثره عن غيره: حصول الصفة له بعد أن لم تكن» فهذا أول المسألة» وإن عني: أن هذه 
الصفة تحصل في ذاته من فاعل غيره فممنوع؛ لجواز أن يكون مقتضی لذاته؛ إِمّا على سبيل الإبجاب: أو 
على سبيل الاختيار» فکما أوجد سائر المحدّثات يوجد الحادث في ذاته. 


اعتراض آخر: 

ربا يقال: لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه وعن ضده» وضدٌ الحادث حادث» وما لا يخلو من جنس 
الحوادث فهو حادث. 

والجواب عنه: 


أن هذا الاستدلال مبنيّ على أربع مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: أن لکل صفةٍ حادثة ضدًا. 

المقدّمة الثانية: أن ضِدٌ الحادث حادث. 

المقدّمة الثالثة: أن الذات لا تخلو عن الشيء وضده. 

المقدّمة الرابعة: أن ما لا يخلو من جنس الحوادث فهو حادث. 

والمقدّمات الثلاث الأول مُشكلة» والرابعة إذا تمت تمّ الدليل الثاني المتعلّق بتلاحق الصفات' ''۔ 

وختم الإيجي كلامه عن قيام الحوادث بعرض أنواع الصفات» والتمثيل لكل منهاء وبيان حكم وقوع 
التغر عليهاء وهي ثلاثة: 

النوع الأول: الصفات ا حقیقیة المحضة» كالسواد والبياض» ولا يجوز فيها التغيّر إطلاقًا. 

النوع الثاني: صفات ذات إضافية» كالعلم ۷۹۳ھ ووز فق متعلتها: 

النوع الثالث: صفات إضافية محضةء كالمعيّة والقبلية» ويجوز التغيّر فيها مطلقًا”". 

كما ذهب الإيجي إلى تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بالأعراض المحسوسة: كالطعم واللون والرائحة» 
والألم واللدّة الحسية”". 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 


أجمع أهل السنة والجماعة على تنزيه الله تعالى عن ماثلة خلقه مع إثبات ما دل عليه الشرع والعقل من 


.۲۷۷-۲۷٦ انظر: الإيجي» المواقف.‎ )١( 
.۲۷۷ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.۲۷۸ انظر: المرجع السابق»‎ )۳( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ما ما أورده الإيجي من التنزیہات فیمکن نقدها من جانبین: 

الجانب الأول: النقد الإجالي: 

وهو نقد عامٌ للأسس التي بنى عليها الإيجي جميع تنزيهاته. 

ويتمثل في الآتي: 

أ) أن الإيجي استدل على معرفة الله تعالى بصفات السلب» وقدّمها على الصفات الشوتية» ولا شك 
أن معرفة الله تعالى ليست بمعرفة صفات السلب» بل الأصل فيها صفات الإثبات» والسلب تابع 
ومقصوده تکمیل الإثبات' ". 

"فإن السلب لا يراد لذاته» وإنما يُقصد لما يتضمّنه من إثبات الكمال» فكل ما نفاہ الله عن نفسه أو نفاہ 
عنه رسوله ب من صفات النقصء فإنه متضمّن للمدح والثناء على الله بضدٌ ذلك النقص من الأوصاف 
7٤۶+۷‏ عاك ال 

ب) أن الإيجي اقتصر نی تنزيه الله تعالى على عددٍ من الصفات» وهي نفي: الجهة والمكان والزمان» 
والجوهر والجسم والعَرّض. والاتحاد وا حلولء وقیام الحوادث والأعراض المحسوسة. 

ومن المعلوم أنه يمتنع قصر نفي النقائص عن الله تعالى بہذہ الصفات دون غيرها؛ إذ إن جميع ما 
يوصف به المولى سبحانه من الصفات إلى جانب إثباته للصفة الثبوتية من الکمال: فإنه ينفي عنه صفة 
نقص لا تليق به» فصفة العلم تنفي عنه الجهل» وصفة الحياة تنفي عنه الموت» إلى آخر ما يتصف به 
بعاد عام 

ج) أن الإيجي في تنزيهه لله تعالى عن الأمور التي سبقت لم يسلك منهج القرآن الكريم الذي هو النفي 
الجمل لا النفي المفضّل”". 

فالإيجي فصّل في النفي» ونزه الله تعا ی عن تلك الأمور التي لم يأتِ مها نص» ووسّع الكلام فيهاء 
وقد كان يكفيه إجمال النفي؛ لعدم الحاجة إلى التفصيل کما هو منهج القرآن الكريم» فجاءت طريقته 
رافق لطر فة الع 

قال ابن أبي الع الحنفي: "والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب: ليس بكذاء ليس بكذاء وأمًا 
الإثبات فهو قليل» وهو أنه عالم» قادر» حيّ وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة» ولا 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» جموع الفتاویء ۱۱۲/۱۷. 

(۲) محمد بن خليل هراس» شرح القصيدة النونية» ط۳٣‏ (بيروت: دار الكتب العلمیة ١٤١۱ھ-۲۰۰۳م)‏ ۲/ 00. 


)۳( انظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی ../٦‏ 
)٤(‏ انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين» ٠١١-٠١١‏ . 


تساف 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات"”". 

ولا شك أن طريقة القرآن الكريم هي الأقوم والأرشد لما یأن: 

-١‏ أن الإجمال في النفي أكمل في المدح من التفصيل؛ لأن تفصيل نفي العيوب يعد استهزاءً وتنقصًا 
لحت الممدوح» کم أن فيه إساءة أدب مع الله تعالى. 

"فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال» ولا کشاح ولا حجّام ولا حائك؛ لأدّبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقًا. 


إنها تكون مادحًا إذا أجملت النفي» فقلت: أنت لست مثل أحدٍ من رعيّتك» أنت أعلى منهم وأشرف 
وأجلء فان أجملت في النفی أجملت في الأدب". 

۲- أن النفي بحدّ ذاته ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمّن إثبات ضدّہہ فلذا لم يكثر فيه التفصيل”". 
والمعدوم لا يشبه الموجودات» ولبسن هذا مدحًا ل 

وقال أيضًا: "والحمد والثناء إنم| يكون بالأمور الوجودية, أو ما يستلزم الأمور الوجودية. فأمّا العدم 
المحض فلا مدح فيه ولا ثناء؛ فإن المعدوم المحض لا يثنى عليه» وهذا لا يثني سبحانہ وتعالى على نفسه 
إلا بالصفات الثبوتية أو ما يستلزم ذلك" . 

والذين التزموا مسلك التفصيل في النفي أدّى بهم ا حال إلى عدم حصر ما ينفى عن الله تعالى بعدد. 

د) أن الإيجي اعتمد في تنزيه الله تعا ی على ألفاظٍ مجملة لم يرد الشرع بنفيها ولا إثباتهاء كألفاظ: 
الجوهر والجسم والعَرّضء وغيرهاء وهذه طريقة مبتدعة. 

إذ إن ألفاظ الكتاب العزيز والسنة النبوية فى هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: قسم أخبر به الرسول تل عن ربّه تعالى» فهذا يجب الإيمان به سواء عرف معناه أم ل 
يُعرف؛ لأنه صدق وحقٌ يجب الإيمان به على کل مسلم» وهذا القسم يشمل النفي والإثبات. 

القسم الثاني: قسم لم يرد به دليل شرعي» مثل: الألفاظ التي ذكرها الإيجي» فهذه لیس على أحد أن 
يوافق أحدًا على إثبات لفظها أو نفيه حتی يعرف مراده مها بعد الاستفصال عنهاء فإن أراد بها حمًا قبل» 


.١١7 7/١ وانظر: ابن تيمية» الصفدية»‎ .١١١ ابن أبي العزّ الحنفي» مرجع سابق»‎ )١( 
.۱۰۹ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: ابن القيّم» الصواعق ال مرسلة ۳/ 77 .٠١‏ 

..٣۳ ابن تيمية» مجموع الفتاویء‎ )٤( 

. ٦۳ /۲ ابن تيمية» الصفدیق‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حہ_ البابالاول کک 


وإن أراد بها باطلًا رد عليه وإن اشتمل كلامه على حت وباطل لم يُقبل بإطلاتی وم يُردَ بإطلاق» بل 
ترفك فق اللفظ ویش اتی بت مد ما كان قا ونی مته یا كان ياد" . 


وهذا القسم هو الذي یسمّیه أهل السنة والجماعة: بالألفاظ المجملة. 

وقد اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن يستفصل عن الألفاظ المجملة شرطين, هما: 

الشرط الأول: أن يكون عارفًا بمعاني الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

الشرط الثاني: أن يكون عارفا بمعاني ألفاظ المخالفين ومرادهم منها؛ وذلك لتقابّل المعاني الشرعية 
بمعانی المخالفين ليظهر الموافق منها والمخالف”. 

وما لا ريب فيه أن استخدام الألفاظ المجملة منشأ ضلال من ضل من الأمم قبل أمّة محمد 4 بل 
هو منشأً البدع”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل ضلالتهم: تكلّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصل ھا في كتاب الله ولا 
وھکر ف07 ا ينا 

وقال ابن القیٔم: "فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة". 

ومن اتبع هذه الألفاظ فهو مذموم؛ لاتباعه للمتشابه من القول» وتركه للمحكم الواضح» ولذا ذم 
السلف الصالح 8ه المتكلّمين وعابوا طريقتهم. 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "... يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال 
الا چا يشون عا" 

والسبب في النهي عن استعمال الألفاظ المجملة وذمّ أصحابها يرجع إلى وجوه منها: 

الوجه الأول: اشتمال الألفاظ المجملة على معانِ صحيحة ومعانٍ باطلة» ولذلك فهي توقع في 
الاشتباه والاختلاف والفتنة؛ خلاف الألفاظ المأثورة التي تحصل بها الألفة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يوجد كثيرًا في كلام السلف والأتمّة النهيٌ عن إطلاق موارد النزاع 
بالنفي والإثبات؛ وليس ذلك لخلوٌ النقيضين عن الحق» ولا قصور أو تقصير في بيان الحق» ولكن لن 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١1١5-١117/17‏ 
(؟) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .٦٤/١‏ 
0 انظر: المرجع السابق» 508/1 ٠‏ 
)€3 ابن تيمية» جموع الفتاویء ۰۵٥‏ 
)٥(‏ ابن القیٔم الصواعق ا مرسلة ۳/ ۹۲۷. 


)٦(‏ أحمد بن حنبل الشيباني» الرد على الزنادقة والحهمية» تحقيق: محمد بن حسن راشد» ط [بدون] (القاهرة: المطبعة 
السلفیة ۱۳۹۳ھ)ء .٦‏ 


ے٢۸‎ 
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تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حت وباطلء ففي إثباتها إثبات حق وباطل» وفي 


2 


نفيها نفى وا 

ا أنها سبب التباغض والتنافر؛ لأجل ما فيها من الإجال". 

الوجه الثالث: أن فيها التباس الحق بالباطل» وهذا يوجب ترويج الباطل في إطار الحق. 

قال ابن القيّم: "ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل» 
فبا فيها من الح يقبل من لم حط بها علا ما فيها من الباطل؛ لأجل الاشتباہ والالتباس... 

جو ار الدج كلمن بزو سو ہت 
سر اہر کسر ہت جس 
وکا سكل 7 حق وباطل» ويلتبس فيها احق بالباطل» كما قال تعالى: # ولسوا آلْحَىٌ بالطل 
ہے وَتَکتا الحق وا نتم تون 4 . 

فنهى عن لبس الحقٌ بالباطل وكتانه. ولبسّه به: خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر» ومنه: 
التلبيس» وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره» فكذلك ا لح إذا لبس بالباطل يكون 
فاعله قد أظهر الباطل في صورة الح" . 

الوجه الرابع: أا تنضمّن تكذيب کثبر مما جاء به الرسول َء وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول 
عليه الصلاة والسلامء ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة. 

الوجه الخامس: أنها ليس ها ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولثك 
بخلاف ألفاظ الرسول #٤‏ فإن مراده بها یُعلمء ىا يُعلم مراده بسائر ألفاظه. 

وعلى هذا فلا يجوز استعمال الألفاظ المجملة في حقٌ الله تعالى» لا اسا ولا وصفًا ولا خبرّاء أمّا 
خاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» 


وهذا لا يكون إلا في خاطبة أهل الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة؛ لإقامة الحجّة عليهم با 
0 


التزموه من الأصول 


۔۷٦/١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )١( 
.۲۷۱/۱ انظر: المرجع السابق»‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة» الآية: 57. 

.477-9570 /۳ ابن القيّم» الصواعق ا مرسلةق‎ )٤( 
. 4777/0 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٥( 
.٦٤٢٤ /5 انظر: المرجع السابق»‎ )٦( 


(۷) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء .57/١‏ إبراهيم بن محمد البريكان» القواعد الكلّية للأسماء 
والصفات عند السلف. ط١‏ (القاهرة: دار ابن عفان 5174 ١ه-ة‏ ١٠5م).‏ 199. 
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ھ) أن الإيجي استند في التنزيه على نفي التشبيه والتجسيم. 

إن منهج السلوب عند المتكلّمين مرتبط برؤيتهم لوحدانیة الله تعالیء حيث إن هناك اتجامًا يلتقي عليه 
جميع المتكلّمين بجميع طوائفهم» وهو: أن التوحيد عندهم مبنيّ على نفي الصفات وتعطيلها» على 
اختلافٍ بينهم في مقدار النفي بحسب موقعهم من النصوصء بين التوحيد عند السلف الصالح بالك مبنيٌ 
على إثبات الصفات» "ولذلك أهل الإثبات من أهل السنة والحديث یصنفون كتب التوحيد» يضمّنونها 
ثبوت الصفات التي أخبر بها الكتاب والسنة؛ لأن تلك الصفات في كتابه تقتضي التوحيد ومعناه". 

فالمتكلّمون یرون أن إثبات الصفات يخدش في التوحيد» بل ينافيه ويؤدّي إلى التشبيه» بينم يرى 
المحققون من أهل السنة والجماعة أن كل من توهّم التشبيه في صفات الله تعالى تمن قال به وقرّره كا فعل 
المشبّهة» أو من وقع فيه وفرٌ منه إلى التعطيل كما حصل للمعطلة» فأصل خطئه ناتج من جعل الاتّفاق في 
اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق موجبّا لأن تكون صفات الخالق مماثلة ومشابهة 
لصفات المخلوقين؛ وذلك بسبب عدم تمييزهم بين القدر المشترك بین صفات الخالق والمخلوق والقدر 
الممیّز بینھماء فحصل الاضطراب والوهم؛ حيث اعتبر كل من المشبّهة والمعطّلة أن الأسماء العامّة يكون 
مسّاھا المطلق الكل هو بعينه ثابنًا في هذا المعيّن وهذا المعيّنء وأن ما يوجد خارج الذهن يكون مطلقًا 
كلَيّاء فقرّروا بذلك أن الاتفاق فی مسمّى الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق يقتضي أن يكون الذي 
للربٌ تعالى هو بعينه ما يكون للعبد”". 

ولأجل أهمّية هذه المسألة: 

أي القدر المشترك بین صفات الخالق والمخلوق والقدر المميّز بينهماء فقد اعتنى علماء السلف الصالح 
اللہ بإيضاحها وبیانہا؛ وذلك لأن إدراكها يزيل كثيرًا من الإشكالات والشّبهات التي وقعت بسبب 
عدم فهمها. 

يقول شيخ الإسلام ابن ٹیمیة: "وهذا الموضع مَنْ فهمه فهر جيدًا وتدبّره زالت عنه عامة الشّبهات: 
وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» وقد بُسط هذا في مواضع كثيرة» وبين فيها أن القدر 


المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيّنًا مقیّدًاء وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور: هو 


.۱۳۹/۱ انظر: ابن تيمية» بیان تلبيس المتهمية»‎ )١( 

.4/84- ٣۸۳/۱ المرجع السابق»‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی .۲۰۸-۲۰٢٠/٥‏ محمد بن أحمد الذهبي» المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض 
کلام أهل الرفض والاعتزالء تحقيق: حب الدين الخطيب» ط١‏ (الریاض: وكالة الطباعة والترجمة» ۱۳۷۰ھ) 
۹۔- . ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق, .٠١ 5-١٠١1"‏ جابر بن إدريس أمير» مقالة التشبيه وموقف أهل السنة 
منهاء ط١‏ (الرياض: أضواء السلف» ۲۲٤۱ه=۲۰۰۲م)» .۳٥۸/۱‏ 


E 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول > 


تشابهها من ذلك الوجه» وأن ذلك المعنى العامٌ يُطلق على هذا وهذا؛ لآن الموجودات في الخارج لا 
يشارك أحدهما الآخر في شیء موجود فيه» بل کل موجود ۶ مت عن غيره بذاته رفاک 'وأفعا "00 

ویمکن الرد على الإيجي فیم| ذهب إليه من الاعتماد في باب النفي على جرد نفي التشبيه والتجسيم بالآتي: 

أمَا عدم صحّة الاعتماد على نفي التشبيه؛ فلأمرين: 

أحدهما: أن الإيجي إن أراد: نفي التشابه المطلق» أي: المساواة من كل وجه. فهذا لغو لم يقل به أحد. 
وإن أراد: نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا غير صحيح؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهها قدر مشترك 
وقدر مختصٌّء فالقدر المشترك هو المعنى العام المفهوم عند إطلاق اللفظ» والقدر المختص هو ما بخص 
کل موجودٍ لوحدہہ ولا بد من هذا في جمیع أسماء الله تعالى وصفاته» بحيث يهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتّفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شىء 


فاسم الحيّ -على سبيل المثال- قاسم مشترك بین الخالق والمخلوق في معناه العام فهو من هذا 
الجانب متشابه» لکن حياة ا خالق غير حياة المخلوق» وهكذا يقال في غيره. 

وهذا المشترك الكلي لا یوجد إلا في الأذهان, وأمّا في الأعيان فلا يوجد إلا مختصًا کل بحسبه. 

وبهذا يُعلم أن التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلّة السمعية والعقلية ليس هو اتفاق المسمَيين في بعض 
الأسماء والصفات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فیم| يختص به ا خالق مما خت بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه» فلا يجوز أن يشاركه فيه خلوق» ولا يشاركه خلوق في شيء من خصائصه. وتشابه الشيئين من 
بعض الوجوه لا يقتضي تماثلھم في كل شیء'''۔ 

الثاني: أن الناس اختلفوا في تفسير المتشابه» فا يسمّيه بعضهم: تشبيهًا لا يسمّيه الآخر كذلك. 

ومثال ذلك: 

من ينفي علوٌ الله تعالى على عرشه وغيره دون صفة القدرة والعلم ونحوهاء ويقول: إن هذه قد تقوم با 
ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إا بجسم» فلو أثبت لزم التجسيم» والأجسام متاثلة؛ فیلزم التشبيه. 

والمثبتون يجيبونه بأربعة طرق» وهي: 

الطريق الأول: منع المقدّمة الأولى» وهي قوله: إن العلوٌ لا يقوم إلا بجسم. 

الطریق الثاني: منع المقدمة الثانية» وهي قوله: إن الأجسام متماثلة. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ .۷٦/۳‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق» ۱۳ء ۲۳-۲۲. أمير» مرجع سابق» ۱/ .۳٦٣‏ 


Ae 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

الطريق الثالث: منع كلتا المقدّمتين. 

الطريق الرابع: الاستفصال في مفهوم الجسم. 

فإذا تبيّن اختلاف الناس في تفسير المتشابه لم يصح الاعتماد عليه فے| ينفى عن الله تعالى؛ لأنه يلزم منه 
نفي صفات كاله ويك عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه”". 

وأمًا عدم صحة الاعتماد على التجسيم في باب النفي؛ فللأمور الآتية: 

-١‏ أن لفظ: الجسم في حقٌ الله تعالى لم يرد به نص نفيًا ولا إثباناء ولم يتكلم به أحد من سلف هذه 
الآمّة وأئمّتها. 

۲- أن وصف الله تعالى بالنقائص أظهر فسادًا في العقل والدين من وصفه بالجسم؛ فإن من وصف 
الله تعالى بالنقائص علم كفره من الدين بالضرورة» بخلاف الجسم فلا يكون حكمه حكم تلك؛ ما فيه 
من الاشتباه والخفاء. 

۳- أنه يمكن لمن وصفوا الله تعالى بالنقائص أن يصفوه مها مع نفي التجسیمء مثل: من يثبت صفات 
الكمال مع نفي التجسيم» فيكون كلام الطائفتين ا ثبتة والنافية واحدّاء ويبقى الرد عليها بطريق واحد 
وهو استلزام الإثبات للتجسیمء وهذا في غاية الفساد والبطلان. 

-٤‏ أنه بضابط نفي التجسيم يُتوصّل إلى نفي صفات الکمال عن الله تعالى التي قد ثبتت بالسمع 
والعقل؛ بحجّة أن إثباتها يستلزم التجسيم. 

والإيجي قد جعل إثبات الصفات الخبرية مستلزمًا للتشبيه والتجسيم -کما سيأتي- وهذا باطل» 
فبطل ما أذّى إليه» وهو الاحتجاج بشبهة التجسيم على نفي الصفات. 

-٥‏ تناقض أصحاب هذا المسلك» فمن نفی شيئًا من صفات الله تعا ی وأثبت غيره؛ بحجّة أن ما نفاه 
يستلزم التجسيم» ألزمه غيره بن ذلك لازم فيم أثبته. 

فمن أثبت لله تعالى عددًا من الصفات كالحياة والقدرة» ونفى غيرها كالنزول والاستواء؛ لأنه يرى 
أن إثباتها يستلزم التجسيم بخلاف نحوها من الحياة والقدرة» قال له منازعه: إن التجسيم لازم لك 
أيضًا فی أثبته بلا فرق. 


ومن نفى الصفات وأثبت الأسماء؛ بحجّة أن الصفات لا تقوم إلا بجسم» قال له منازعه: وكذلك 


الأسماءی إن لا نری مسمّی باسم إلا من هو جسه”". 


. ٠١١-١١١ انظر: ابن تيمية» التدمریة‎ )١( 


(۲) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» 0١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸۸-۳ 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


و) أن هناك فرقًا بين الصفات ا نفیّة الواردة في النصوص الشرعية وبين الصفات السلبیة التي 
التزمها الويجي. 

فالصفات ا نفیّة التي وردت بها النصوص الشرعية متضمّنة لثبوت كال الضدء وأمّا الصفات 
السلبية التي هي من نسج المتكلّمين واختراعهم فلا تتضمّن ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل تنزيه مُدح فيه الربٌ ففيه إثبات» فلهذا كان قول: سبحان الله؛ 
متضمّنًا تنزيه الربّ وتعظيمه» ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص؛ وفيها تعظيمه سبحانه وتعالى". 

وهذا بخلاف السلوب التي ملا المتكلّمون بها كتبهم» فليس فيها شيء من ذلك» وهذا هو الفرق 
الواضح بين الصفات السلبية التي أطلقها الإيجي وبين الصفات المنفيّة التي وردت في النصوص الشرعية. 

الجانب الثاني: النقد التفصیلی: 

لقد اتخذ المتكلّمون الألفاظ المجملة كمطايا لتمرير آراتهم الباطلة في قالب ظاهره التنزيه ونفي 
التشبيه» وحقيقته التعطيل المحض. 

ولذلك فلا بد من تطبيق قواعد أهل السنة والجماعة على هذه الألفاظ؛ لأنه كا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "-قد- يظنٌ الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحقء وقد دخل فيها الح والباطلء فمن ل يقب 
عنها أو يستفصل المتكلّم بها ىا كان السلف يفعلون» صار متناقضًا أو مبتدعًا من حيث لا يشعر". 

الفرع الأول: الجهة والمكان والزمان: 

ما ذهب إليه الإيجي من نفي المكان والجهة عن الله تعالى يوافق ما عليه جمهور المتكلّمين من معتزلة" 
وأشاعرة“ وماتريدية””» الذين يذهبون إلى أن الله سبحانه متعال ومنرّةٌ عن المكان» بمعنی: أنه ليس هناك 
حیّز خصوص يحصره ويحيط به» وإذا انتفت المكانية عن الله تعالى انتفی أن يكون في جهة خصوصة. 

ونفي الإيجي للجهة والمكان عن الله تعاق ناج إلى توصي وتفصيل: 

فإن أراد بهذا النفي: نفي کون الله تعالى في جهة أو مكانٍ مخصوص يحصره ويحيط به» وتكون هذه 
الجهة أو المكان بمثابة الجسم له» وهو سبحانه حتاج إلى هذه الجهة أو المكان» فلا شك أن الجهة والمكان 
بهذا المعتى منتفیة عن الله تعالى. 


.۱۱۲/۱۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء 5/7 .٠١‏ 

(۳) انظر: عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة» .۲٤۸‏ 

٢ط انظر: الجويني» مرجع سابق» ۳۹. محمد بن محمد الغزالي» قواعد العقائد» تحقيق: موسى بن محمد علي»‎ )٤( 
.5 1-79 /۲ (بيروت: عالم الکتب» ۱۰۰۵ھ-۱۹۸۵م)ء 159-177 . الرازي» معام أصول الدين»‎ 


(ہ٥)‏ انظر: الماتريدي» مرجع سابق» 18 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول سے 


وإن أراد بنفي الجهة والمكان: نفي کون الله تعا ی مبايتا للعالم» وني جهة العلوٌء ونفي كونه سبحانه 
فوق عرشه على الوجه الذي يليق به من غير حاجةٍ وحصر وإحاطة؛ فلا شك أن هذا المعنى باطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ألفاظ الجهة وا لحیّز والمكان: "إن هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا 
وباطلاء وإذا كان كذلك فيقال: قول القائل: إن الله في جهةٍ أو حيّرٍ أو مكانء إن أراد به: شیا موجودًا غير 
الله فذلك من جملة مخلوقاته ومصنوعاته» فإذا قالوا: إن الله فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه» امتنع 
أن يكون محصورًا أو محاطًا بشىء موجود غيره» سواء سُمّي: مكانًا أو جهة أو حيرا أو غير ذلك. ويُمتنع 
أيضًا أن يكون محتاجًا إلى شيء من مخلوقاته لا عرش ولا غیره» بل هو بقدرته الحامل للعرش و ملتہ؛ فان 
البائن عن المخلوقات العالي عليها يُمتنع أن يكون في جوف شيء منهاء وإذا قبل: إنه في السماء» كان المعنى: 
إنه في العلوٌ وهو مع ذلك فوق كل شيء» ليس في جوف السماوات» فإن السماء هو العلوٌ ... 

وإن أراد بمسمّى: الجهة وا حیّز والمكان أمرًا معدومّاء فا معدوم ليس شيئّاء فإذا سمّى المسمّي ما فوق 
المخلوقات كلّها: حيّرًا وجهة ومكاناء كان المعنى: أن الله وحده هناك» ليس هناك غيره من الموجودات» 
لا جهة ولا حير ولا مكانبل هو فوق کل موجود من الأحياز والخهات والأمكنة وغيرها"0. 

وقال عن لفظة المكان: "وحقيقة الأمر في المعنى أن يُنظر إلى اللقصودہ فمن اعتقد أن المكان لا يكون 
إلا ما يفتقر إليه المتمكّن» سواء كان محيطًا به أو كان تحته» فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا 
الاعتبارء ومن اعتقد أن العرش”'' هو المكان. وأن الله فوقه مع غناه عنه» فلا ريب أنه في مكان بهذا 
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الاعتبار» فیا يجب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى إلى ما سواه فإنه سبحانه غني عن ما سواه» وکل شيء 
فقير إليه» فلا يجوز أن یوصف بصفة تتضمّن افتقاره إلى ما سواہ وأَمّا إثبات النسب والإضافات بينه 
وبين خلقه» فهذا متفق عليه بين أهل الأرضء وأمّا علوّه على العالم ومباینته للمخلوقات» فمتفق عليه 
اھ ل سنن ولف 200ر یی ۲ 

فيظهر ما تقذم: 

التفریق بین کون المكان وجودیّاء فيمتنع حصول الله تعالى با مكان بهذا الاعتبار» وبين كونه عدميًا 
اعتباریّاء وهو ما فوق العالم» فيكون الله تعالى بائنًا عنه» وإذا ثبت أن الله سبحانه فوق العام بهذا الاعتبارء 


۔۱۷-۱١‎ /۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ ١( 

(۲) العرش: هو السرير الذي يكون للملك» وصفته: أنه ذو قوائم تحمله ثانية من الملائكة عليهم السلام» کالقبّة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ٠١-١١ /١‏ . ابن أبي الع الحنفي» مرحع سابق» .٠٠١‏ 

(۳) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .۲٤۹ /٦‏ 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


تا ما استدلّ به الإيجي من أدلّة على مطلبه: 

فالدليلان الأول والثاني: يرجعان إلى کون الجهة والمكان أمرًّا وجودیّا متقرّرًا ومتحققًا ليصحٌ القول: 
بأزليته -على فرض کون ا حقی تعالی في الجهة والمكان أزلًا- ولیصح الحاجة إليه أيصًاء إلا أن البرهنة على 
كون اخ ہار کات اکا و ی 

قال الفناري عن الدليل الأول المبنيٌ على فكرة أزلیة المكان: "إن) يتم إذا قلنا: بأن المكان هو السطح» 


أو البعد المجرّد الموجودہ وأمّا إذا قلنا: بأنه الخلاء المتوهّم کما هو المذهب فلا؛ لأن القديم موجود لا أول 
(On‏ 


له» ولا وجود للمكان حینئذ 


مہ ہے 


وقال عن الدليل الثاني المبنيّ على فكرة الاحتیاج: "إنه أيضًا مبنيّ على وجود المكان» فلا يستقيم على 


اللا 

وقال السيالكوتي عنه: "هذا وجه إقناعي؛ لأن احتياج المتمكن إلى مكانه في التمكّن لا في الوجود. 
فلا ينافي الوجوب الذاتي» واستغناء المكان عنه إنما يلزم أن لو لم يكن صادرًا من الواجب» فاحتياج 
الواجب في تمكّنه إلى المكان الصادر عنه لا ينافي الوجوب» كاحتياجه في كونه خالقًا إلى ما صدر منه". 

والدليل الثالث: القائم على فكرة لزوم تداخل المتحيّزات ومخالطة القاذورات إن كان الح تعالى في 
جيع الأحياز والجهات» أو لزوم الترجيح بلا مرجّح, أو با هو مستلزم للحاجة إن كان في جهة وحیّز 
خصوص دون غيره. 

"فهذا لا يلزم إذا قيل: إنه متنا من جانب الخلق دون الجانب الآخر, فإنه حينئذٍ لا يكون مالا هم 
من هذا الوجه"؛ لأن الحيّر هنا ليس شيئًا موجودًا متقرّرًاء بل هو أمر عدمي محضء فراغ موهوم لا 
حقيقة له» فبُراد بتحيّر المنحيّر به: تحقق وجوده فحيّر کل متحيّر حدّه ونبايته» فحيّر الذهب ذهب» 
وحيّز الفضة فضة!" 2 وهكذاء فليس التحيّز إلا تقزر الشیء ووجوده. 

وأمّا قول الإيجي: "فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحًا بلا مرجُح» أو يلزم الاحتیاج في تحيّزه الذي 
الات في إن ال 


.157-١118 /5 انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف.‎ )١( 
.۲۳/۸ (؟) الفناري» مرجع سابقء‎ 

(۳) المرجع السابق. 

9 السهالكوقء تر مايق //11: 

.١91١ /۲ ابن تيمية» بیان تلبيس ا تهمية»‎ )٥( 

.50 4/7 انظر: المرجع السابق»‎ )٦( 

(۷) الإيجي, المواقف» ۲۷۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


و 
فيجحات عنه: 


بن حصول اللہ تعالى في حير معيّنٍ دون غيره بمشيئته واختياره؛ لأن التخصّص با لحیّز تابع لمشيئته 
رکتازی گا يقال ن مزال سک داشا ما (الفافلة نيه إذا شا 

وعلى هذا فحصول ذات اللہ تعالى في الأزل يكون أزلیّا؛ لأنه من لوازم ذاته» لکن تعیّن حیّز دون حيّر 
تابع لمشيئته واختیارہ؛ وذلك أن الأحياز ليست أمورًا وجودیة بل هي أمور عدمية» فليس إلا كونه 
: 3 بت 09 
يفعل بنفسه ويتصرّف ‏ . 

والدليل الرابع الشٌّ الأول منه: مبنيّ على شبهة تركيب الأجسام من الجواهر المفردة» وأن کل جسم 
منقسم إلى حدٌ الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسامء فعلى تقديره: لو أثبت أن الله تعالى يكون في جهة» 
استلزم ذلك أن يكون جسّاء وما كان جسًا كان منقسیّا؛ لأنه يُمتنع أن يكون في الصغره مثل: الجوهر 
المنفرد» حتى يقال: إنه لا يقبل الانقسامء وهذا لا يقوله عاقل”". 

وشبهة تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة التي لا تقبل الانقسام دعوى مجرّدة ليس عليها دلیل 
أصلاء وأكثر العقلاء ینفون مثل هذا التركيب في الأجسام المخلوقة. 

بل حتى أهل الكلام أنفسهم منقسمون في إثبات الجوهر الفرد ونفيه وتركيب الأجسام منه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما يقولونه: من تركيب الجسم من الجواهر المفردة» أو من المادة 
والصورة» فهو منتفِ عند جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة» فكيف لا يكون منتفيًا عن البارئ 
ما ۶ 

ویقول أيضًا: "من المعلوم بصريح العقل: أن المخلوق ا مشار إليه الذي هو عالٍ على غيره كعلوٌ 
السماء على الأرض» إذا كان جمهور العقلاء يقولون: إنه لیس مركبًا من الأجزاء التى لا تتجرأء وهى 
الجواهر المنفردة عند القائلين بہاء ولا من المادة والصورة» كان منعهم أن يكون رب العالمين مركبًا من 


۶۶۰۳ 


وقد أت هذه النظرية بالمتكلّمين إلى الشك والحيرة كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم هؤلاء 
الذين ادّعوا توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته' ' قد شکوا فيه وقد نفوه في آخر عمرهم» كإمام 


.7١١ /۲ انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.۲٤/۸ انظر: الفناري» مرجع سابق»‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية» الصفدية» ۲۲۹/۲. 

)2 ابن تيمية» منهاج السنة» ۲/ .٥٦٦‏ 

)٥(‏ يقصد: الجوهر الفرد. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


المتأخرين من المعتزلة: أبي الحسين البصري'' وإمام المتأخرين من الأشعرية: أبي ا معالی الجويني» وإمام 
المتأخرين من الفلاسفة والمتكلّمين: أبي عبد الله الرازي ... فأيّ ضلالِ في الدين وخذلانِ له أعظم من 
مثل هذا؟!0"1". 

كما ثبت علميًا خطأ هذه النظرية”". 

ما الشقٌّ الثاني من الدليل الرابع: فقد استدل به الإيجي على نفي الترکیب؛ لأنه يرى أن القول به فيه 
إبطال لدليل حدوث الجواهر الذي تقدّم الحديث عنه*» حيث إن القول: بجواز التركيب على الله تعالى 
يستلزم إثبات الجسمية في حقه سبحانه» كا أن القول: بأن الله تعالى جسم يودي إلى إبطال دليل الحدوث. 

ولفظ: التركيب من الألفاظ المجملة» وقد استخدمه المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلّمين لنفي 
الصفات عن الله تعالى» ولا بد من تطبيق قاعدة أهل السنة والجماعة عليه» وذلك بأن يُستفصل عن 
ORAS‏ گاہس دنا E‏ وڈ ا a‏ حمل تق ظط كان 
المعنى باطلًا رد المعنى واللفظ. 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لشبهة التركيب وناقشها بشيء من التفصيل» إذ يقول مناقشًا الخصوم: 

"أتعني بالمركب: تلك الأجزاء؟ أو تعني به: اجتماعهاء أو الأمرينء أو شيئًا رابعًا؟. 

فان عنيت الأول كان المعنى: أن تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأجزاء وكان حاصله: أن الشیء 
المركب مفتقر إلى المركب» وأن الشيء مفتقر إلى نفسه. وأن الواجب بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه. 
ومعلوم أن الواجب بنفسه لا يكون مستغنيًا عن نفسه» بل وجوبه بنفسه یستلزم أن نفسه لا تستغني عن 
نفسه» فما ذكرتموه من الافتقار هو تحقيق لكونه واجبًا بنفسه لا مانع لكونه واجبًا بنفسه. 

وإن قیل: إن المركب هو الاجتماع الذي هو اجتماع الأجزاء وتركيبهاء قيل: فهذا الاجتماع هو صفة 
وعَرّض للأجزاء لا يقول عاقل: إنه واجب بنفسه دون الأجزاءء بل إنما يقال: هو لازم للأجزاء 
والواجب لنفسه هو الذات القائمة بنفسها وهي الأجزاء. لا مجرّد الصفة التي هي نسبة بين الأجزاء 
وإذا م يكن هذا هو نفس الذات الواجبة بنفسها وإنا هو صفة ھاء فالقول فيه كالقول في غيره مما 
)١(‏ هو: محمد بن علي الطيّب البصريء أبو الحسینء شيخ المعتزلة» كان من أذكياء زمانه» وله حلقة ببغداد يقرئ فيها 

الاعتزال» له مصتفات» منها: (تصفّح الأدلّة)» و(المعتمد في أصول الفقه)» توفي سنة 477ه. انظر: ابن حجر 
العسقلاني» لسان الميزان» .۲۹۸/٥‏ ابن العماد» مرجع سابق» ۳/ 709. 

(۲) ابن تيمية» بيان تلبيس ا حُھمیة .۲۸٤-۲۸۳ /١‏ 
(۳) انظر نقد نظرية الجوهر الفرد على ضوء العلم الحديث: أحمد الغامدي» مرجع سابق» .۲۲۷-۲٢٢‏ النورستاني» 


مرجع سابق» ۲/ ٩۳۰-۹۳۲‏ . 
)٤(‏ انظر: ۱۲۹-۱۲۷ . 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


سمّیتموہ أنتم أجزاء» وغايته أن تكون بعض الأجزاء مفتقرة إلى سائرهاء ولیس هذا هو افتقار الواجب 
بنفسه إلى جزئه. 

وإن قيل: إن المركب هو المجموع» أي: الأجزاء واجتماعهاء فهذا من جنس أن يقال: المركب هو 
الأجزاء» لکن على هذا التقدير صار الاجتماع جزءًا من الأجزاءء وحينئٍ فإذا قيل: هو مفتقر إلى 
الأجزاء كان حقيقته أنه مفتقر إلى نفسه» أي: لا یستغنی عن نفسه» وهذا حقيقة وجوبه بنفسه لا منافٍ 
لوجوبه بنفسه. 

وإن عنيت به شيا رابعًا: فلا يعقل هنا شيء رابعء فلا بد من تصویرہہ ثم هذا الكلام عليه. 

وإن قال: بل المجموع يقتضي افتقاره إلى كل جزء من الأجزاءء قيل: افتقار المجموع إلى ذلك الجزء 
كافتقاره إلى سائر الأجزاء ذلك الجزء وسائر الأجزاء هي المجموع» فعاد الأمر إلى أنه مفتقر إلى نفسه. 

فان قيل: فأحد الجزأين مفتقر إلى الآخرء أو قيل: الجملة مفتقرة إلى کل جزء إلى آخره» قيل أولا: 
ليس هذا هو حجّتکم؛ فإنا ادّعيتم افتقار الواجب بنفسه إلى جزئه» وقيل ثانيًا: إن عنيت بكون الجزأين 
مفتقرًا إلى الآخر أن أحدهما فاعل للآخر أو علّة فاعلة له؛ فهذا باطل بالضرورة؛ فإن المركبات الممكنة 
ليس أحد أجزائها علَّةٌ فاعلة للآخر ولا فاعلًا له باختياره» فلو قُدّر أن في المركّبات ما يكون جزؤه 
فاعلًا لجزته» لم يكن كل مركب كذلكء فلا تكون القضية كلّية» فلا يجب أن يكون مورد النزاع داخلًا 
فیما جزؤه مفتقر إلى جزئه» فكيف إذا لم يكن في الممكنات شيء من ذلك!؟ فكيف يدعي في الواجب 
نس إذا کارب كنا ا کرت حفن اجر انو ملا فاعلة الدع ا 

وان غنيك أن اعد الجزأين لا یوجد إِلَّا مع الجزء الآخرء فهذا إنما فيه تلازمههما وكون أحدهما 
مشروطًا بالآخر» وذلك دور معیْ اقتراني'''» وهو ممكن صحيح لا بد منه في كل متلازمّين» وهذا لا 
ينافي کون المجموع واجبًا بالمجموع'”". 

وا ما ذكره الإيجي في الوجه الآخر من إبطال القول الثاني من الدليل الرابع: وهو أن الحق سبحانه 
لو كان جسم لقام بكل جزء علم وقدرة ما يلزم منه تعدّد الآهةء فقد ردّه الشريف الجرجاني حين قال: 
"'وهذا الاستدلال ضعیف جذدا؛ لحواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو جموع؛ فلا يلزم ما 
ESS‏ 

والدليل الخامس: المبنيٌ على تماثل الأجسامء قد بین شيخ الإسلام ابن تيمية بطلانه بقوله: "لا نسلم 

أشبهها من المتضايفات والمتلازمات» وهو جائز. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/ .۱٥١‏ 
)۲( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .۲٢٥-۲٢٢ / ٤‏ 


(۳) الشريف الجرجاني» شرح المواقف» .۲٥/۸‏ 


A 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


أنه لو كان مختضًا بشيء من الأحياز والجهات لكان مساويًا للمتحيّزات؛ وما ذكره''' من الحجّة مبنيٌ 
على تماثل المتحيّرات ... وأن القول: بتمائلھا من أضعف الأقوالء بل من أعظمها مخالفة للحسٌ والعقل» 
ولا عليه جماهير العقلاء'''''. 

والدليل السادس: وهو أن الحق سبحانه لو كان متحيّرًا لساوی الأجسام في التحيّر فيلزم التركيب» 
فیقال فيه: ما قیل فيا تقدّم» حيث إنه مركب من جنس الأدلّة السابقة. 


ويتضح من خلال الردود السابقة: 

أن أدلّة الإيجي في نفي الجهةٍ والمكانٍ عن الله تعالى ضعيفة» ولا تصلح لنفي کون الله سبحانه في جهة 
العلوء بائن من خلقه. 

ما ما يتعلّق بتنزيه الإيجي الله تعالى عن جريان الزمان عليه: 

فإن إطلاق القول بذلك لا يعرف في كلام السلف الصالح ي#د» ولا بد من الاستفسار عن معناه. 

فان كان الإيجي يعني بذلك: أن الله تعالى قبل کل شیءء وبعد كل شيء» فهذا معنى صحيح يوافق 
عليه أهل السنة والجاعة. 

فقد كان من دعائه ب کا في حديث أبي هريرة : «... الَلهُمْ انت الاوّلْ فليس قَبلَكَ شی وََنتَ 
225 فليس بَعدَك کی 

وذلك لان الله كك هو خالق الزمانء لا يجري عليه ما يجري على المخلوقين من ليل أو نہار بل هو 
مكور الليل على النهار» والنهار على الليل. 

وإن كان الإيجى يعنى بذلك: نفى صفات الربٌ تبارك وتعالى التى تتعلّق بالزمان» وهى صفاته 
الفعلية» أو أفعاله الاختيارية: كالاستواء. والنزول» والضحك» والرضاء والغضب ونحو ذلك مما 
پتعلق بمشيتته سبحائہ فهذا معني باظل فاسد لا پوافق عليه أهل السنة والجراعة: 

الفرع الثانی: الجوهر والجسم والعَرّض: 

إن ألفاظ: الجوهر وا حسم والعَرّض ألفاظ مبتدعة ل يرذ مها نصّ نفیّا ولا إثباتاء ولم يقل بها أحد من 
سلف الأمّة وأتمّتهاء بل ثبت أن أول من تكلّم بها طوائف من ا ُھمیة والمعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا الخوض في الأعراض والأجسام كا خاض فيه المتكلّمون» كقوهم: 
لیس بجسم ولا عرض ونحو ذلك فأول من ابتدعه في الإسلام ا جهمية وأتباعهم من المعتزلة» لا يعرف في 
)١(‏ يعني: الرازي. 


(؟) ابن تيمية» بیان تلبيس المتهمية» ۲/ ۲۳۲-۲۳۱. 
(۳) سبق تخريجه: .7٠١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


هذه الأمّة حدوث القول في الله: بأنه لیس بجسم ولا جوهر ونحو ذلك إلا من جهة هؤلاء"”". 

كما أنها من الألفاظ المجملة التي يجب تحرير معانيها وتوضيح المقصود بها: 

فلفظ: الجوهرء إن أريد به: الجوهر الفردء ثم الزعم بأن الأجسام كلّها متركبة من الجواهر المفردة وهذا 
يقتضي تماثلھاء فهذا المعنى باطل؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وإن أريد بالجوهر: المتحيّزء وهو بمعنى: 
اسم ف اسطلاع الكلميى» شا فيل لفط الكت رت ريد با خر ماهو لالم کہ فرط 
كونه لا يماثله ثبيء في ذلكء فهذا المعنى لا ينفى عن الله تعالى مع المطالبة بالألفاظ الشرعية. 

أمَا لفظة: الجسمء فيقال لمن يقول بہا: هل تريد أنه مركب من أجزاء» كالذي كان متفرِّقًا فرْكّب؟ أو 
أنه يقبل التفريق» سواء قيل اجتمع بنفسه أو جمعه غيره؟ أو أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه 
مركب من المادة والصورة؟ أو من الجواهر المنفردة؟. 

فإن أجاب: بنعم» قیل له: هذا باطل ينزه الربٌ تعا ی عنه. 

وإن قال: أريد أنه موجود أو قائم بنفسه» أو أنه موصوف بالصفات» أو أنه يُرى في الآخرة» أو تمكن 
رؤيته» ونحو هذه المعاني الثابتة شرعًا وعقلاء قيل له: هذه معان صحيحة» لکن إطلاق لفظ: الجسم 
عليها بدعة في الشرعء واللغة لا تساعد على ذلك» وإذا كان اللفظ محتملًا للحق والباطل لم يُطلق» بل 
يجب أن يكون مثبتا للح نافيا للباطل. 

وإن قال: لیس الله تعالى بجسم» قيل له: هل تريد بذلك أنه لم يركبه غيره» ولم يكن أجزاء متفرّقة 
فركب؟ أو أنه لا يقبل التفريق والتجزئة» كالذي ينفصل بعضه عن بعض؟ أو أنه ليس مركبًا من 
الجواهر الفردة أو من المادة والصورة؟. 

فإن أجاب: بنعم» قيل له: هذا صحيح؛ فإن الله تعالى يستحيل أن يكون كذلك» وإن قال: أردت 
بنفي الجسمية عنه نفي اتصافه بالصفات» بحيث لا يُرى ولا يتكلّم» ولا يباين خلقه» ولا يصعد إليه 
شيء» ولا ينزل منه شيء» ولا يعلو على العرش» ونحو ذلك من ا معانی السلبية التي لا يوصف بها إلا 
المعدوم» قيل له: هذا باطل ومردود عليك؛ فإن شيئًا من ذلك لا يستلزم أن يكون جس بالمعنى الباطل 
الذي تزعمه» بل إن الله تعا لی موصوف بصفات الکمال التي أخبر بها رسوله ي وإن كانت عندك 
اى الج 

ولأجل هذا الخفاء والتشابه في لفظة: الجسم؛ فقد تواتر عن أهل السنة والجاعة إنكارهاء وذمٌ من 


.٦۹۹- ۹۸/۲ ابن تيمية» بيان تلبيس التهمية»‎ (١) 
. ٠٠١١ /5 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )٢( 
.۲٠٤-۲۱۱ /۲ إفرة انظر: ابن تيمية» منهاج السنةء‎ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


قال إمام أهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل: "لا أقول: هو جسم» ولا لیس بجسم؛ لأن كلا الأمرين 
بدعة محدثة في الإسلام". 

وأمّا لفظ: العَرّضء إن قصد الثبت هذا اللفظ معنی: ما يقوم بالذات» أو ما يكون صفة للذات» فإن 
هذا المعنى صحيح ولكن إطلاق اللفظ بدعة» أمّا إن قصد بذلك: ما يقوم بالجواهر والأجسام, أو ما 
بحدث ويزولء أو ما لا يبقى زمانین؛ فهذه المعاني لا تليق بالله كك ولا بصفاته» وصفات الله تعالى ليست 
أعراضًا تزول» بل هي ملازمة لذاته“ 

وأيضًا: فإن إطلاق لفظ: العَرّض على صفات الله تعالى لا يجوز؛ لأنبا صفات كمال لا نقص فيهاء 
وإطلاق هذا اللفظ يودي إلى مظنّة النقص فيها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصٌ» فإنما أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الکلامء وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحدٍ من الأمم» ولا لغة القرآن 
ولا غيره» ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم» بل 

مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمّةء الداخلين في ذم النبي' 0 

وبكل حال؛ فمجرّد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضًا وحوادث لا يخرجها عن أنہا من الکمال 
الذي يكون المتصف بها أكمل من لا يمكنه الاتصاف بهاء أو يمكنه ذلك ولا یتصف بها. 

وأيضًا: فإذا قُدّر اثنان» أحدهما: موصوف بصفات الکمال التي هي أعراض وحوادث على 
اصطلاحهم» كالعلم والقدرة» والفعل والبطش» والآخر: يمتنع أن يتصف بہذه الصفات التي هي 
أعراض وحوادث» كان الأول أكمل» كما أن الح الصف بہذہ الصفات أكمل من المجادات". 


(© :تقلا عن ان تة درء عارش الحقل 'والنقل ١:‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/ .٠١٤-٠١۲‏ 
(۳) كما جاء في الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي #5 في ذمٌ البدعة وأهلهاء ومنها: 
- ماروته عائشة :8ه أن النبي 4 قال: "مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما َيس فيه فَهُوَ رَد" . سبق تخریجە: ۱۲۲ . 
- عن جابر بن عبد الله 8 أن رسول الله 4# كان يقول في خطبتہ: "أما بعد فإن حير الحديث كِتابٌ الل وَحَيرُ 
دی هدق كوه وا الشور حدما ول بدعة صد" . صحيح مسلم ٤ح‏ ۸۷ء كتاب الجمعة» ء باب 
تخفیف الصلاة والخطبة» ۲/ 097. 
- عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ي: "من دعًا إلى هدّى كان لَه من الْأَجْر مثْل أجُورِ مَن تبعَةُ لا ينْقُصُ 
ذلك من أَجُورِهِمْ شيئًاء وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَةٍ ان عَلَيهِ من الإنْم مثل آنّام من تبعَه لا ينقصُ ذلك من امهم 
معي هيل 12م عاب الدنى اندي باز سا جو و توعان ماھت 
/۰. 


)€( ابن تيمية» مجموع الفتا تاوى» .٦‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) جح _ البابالاول کک 


وقد برهن الإيجي على نفي الجسمية في الدليل الأول: بأن حقیقة الجسم ما كان متألَمًا من أجزاء وأبعاض» 


سواء من جواهر مفردة أو المادة والصورة» وأن کل هذا يتنره الح جل وعلا عنه» لأہا أجزاء وجودية 
متحققة في الخارج تستلزم التحيّز» وهو کون الجسم يشغل حيرا ومكانًا معنَاء وقد تقدّم بطلانہ'''۔ 


عن 


ما الدليل الثاني: وهو أن لفظة: الجسم تستلزم حدوث الله تعالى وحاجته إلى مركب» فقد مر ا حدیث 
لكيه لتر كي 

وأما الدليل الثالث: فهو مبنيّ على تماثل الأجسامء وقد أجمع العقلاء عل ساد هذه اة کا س2 . 
بینما الدليل الرابع: وهو دليل الاختصاص. فقد تقدّم الحديث عنه في طريق إمكان الأعراض. 
فشان ما سبق: 


أن ما ذهب إليه الإيجي من تنزيه الله تعالى عن هذه الأوصاف لو كان مع إثبات الحق الذي ينبغي في 


باب الصفات لكان أمرًا مقبولاء ولكنه تنزيه مبتدّع» أدرج تحت مسّاہ مصطلحات كلاميةٍ باطلةٍ ما أنزل 


الله 


کال ما م ضافات 

الفرع الثالث: الاتحاد والحلول: 

إن ما هو متعارف عليه عند أهل الکلام أن للاتحاد معتّی حقیقیًا ومجازيًا. 

والمعنى الحقيقي للاتحاد يُطلق على مفهومين: 

المفهوم الأول: أن يتحد الأمران المختلفان حتى يصيرا شيئًا واحدًا. 

المفهوم الثاني: أن يتحوّل الأمر بعد الاتحاد إلى شيء آخر مختلف عن ماهيّته قبل الاتحاد. 
ا المعنى المجازي للاآحاد فيُعبّر عنه بإطلاقين أيضًا: 


الإطلاق الأول: صيرورة الشيء إلى شيء آخر بالاستحالة» يعني: التغيّر والانتقال» كا يقال: صار 


الماء بخاراء وهنا تزول حقيقة الماء بزوال صورته النوعية. 


الإطلاق الثاني: صيرورة الشيء إلى شی ء آخر عن طريق التركيب» بمعنی: انض ام بعضھ| إلى بعض 


حیث ینتج ص7 أمر دين ٢۷ھ‏ وو" 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


انظر: 57 85-7 7. 
انظر: 517 58-17 7. 
انظر: ۱۳۷-۱۳۰ . 
انظر: ۱۲۱-۱۲۰ . 
انظر: التفتازاني» شرح ا لمقاصدہ ٠٤١-۱۳۹/۱‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الکلام) ےہ _ البابالاول کک 


ول يوضّح الیجي تلك المعاني» بل إن كل ما ذكره في تعريف الا حاد هو: منع العقل من الا حاد بین اثنین. 

وعبارة الا ئحاد وا حلول تشتمل على ما هو حى وباطل؛ لأن هذين اللفظين مصطلحان كلاميان فيهما 
إجمال واشتراك مما يمنع استخدامههما مطلقًا دون تفصيل للمعنى المراد با 

فان كان المراد ہہما: أن الله تعالى يُمتنع في حقه الاتحاد والحلول في الأجسام والأماكنء أو أنه منزّه عن 
الحدود والأحياز والغایات: أو أنه لا تحصره المخلوقات» فهذا معنی صواب لا مرية فيه. 

وإن أريد مها نفي علو الله تعاللى واستوائہ على عرشه» أو نفي قيام صفة الكلام بذاته؛ أو نفي الرؤیة 
فهذا المعنى باطل'''۔ 

ولا شك أن القول: بعدم جواز حلول الله تعالى في صور العام ومظاهره واتحاده بها أمر حق» أجمع 
عليه علماء الآمّة سلفها وخلفها لا خلاف بينهم في ذلك؛ للقطع بتمایز الخالق عن المخلوق ومباينته له. 

فقد أخبر الله تعالى في كتابه بکفر فرق النصارى التي قالت: بحلوله في عيسى اا واتحاده به» وذلك 
في قوله سبحانه: ال َد كم رَ ليت قارا ال هو لْمَسِيحٌ أبن سيم فل ممن َمل من آله 
سیکا اٹ آراد آن بیت الْمَسِيحَ ان مریم وأكة: وَس ف الس َا وھ مالف 
الوت والذَرض وماہبتھ ما لی ما یسا وآ یکل کَئ و رر 4 . 

وقوله کق: ‏ لد مر ایت قارات اه هو الخ ان يم وقال لييح لجن تو یل اعدا 


حم صمو م ہم ےہ مهو لد صح7ص کے 


اک ري يڪم تدم ير أنه هدح اهمد اة وماد تار وما یدک ين أت ر °4 . 
ففي الآيتين السابقتين رد على جمیع طوائف النصارى» وهم: 
الطائفة الأولى: الملكانية الذين قالوا: إن الكلمة حلّت بالمسیح الا ومازجتہ كا بُازج الخمر أو ا ماء اللبن. 
الطائفة الثانية: اليعقوبية الذين قالوا: إن ذات الكلمة انقلبت لح ودمّاء فصار الإله هو المسيح اكلا 
وهو الظاهر بجسده» بل هو هوء فولدت مريم عليها السلام الوله. 
الطائفة الثالثة: النسطورية القائلون: بأن مريم عليها السلام ولدت الإنسان» ثم أشرقت عليه 
اکن تردق سید ا 


.١١ /7 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: ۱۷۔ 

(۳) سورة المائدة» الآية: 7/. 

)٤(‏ كوة: هي المتَرق في ا حائطء والثقب في البیت ونحوه. انظر: ابن منظور مرجع سابقء [كوي]ء .۲۳٣ /١‏ محمد 
بن مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» ط [بدون] (القاهرة: دار 
الهداية» ت [بدون])ء [كوو]ء ۳۹/ 5 .٦٢٤- ٣٤‏ 

)٥(‏ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ۲۲۸-۲۲۱/۱. محمد بن أحمد القرطبي» الإعلام با في دين النصارى من 
الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام تحقيق: أحمد بن حجازي السقاء ط [بدون] (القاهرة: دار التراث 
العربيء ۱۳۹۸ھ) ۱۲۸-۱۲۷. 
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ا أدلّة الإيجي التي استدل بها على بطلان الحلول» فأدلّة ضعيفة متهافتة لا تخلو من الاعتراضات: 
فالدليل الأول: مبنيّ على فكرة احتياج ال حال إلى المحل» وهو ینافی الوجوب. 

وتقریر الدليل الثاني قريب من الدليل الأول: وهو يقوم على فكرة وجوب الاستغناء أو عدم وجوبه. 
وقد ذكر التفتازاني اعتراضًا عليه حيث قال: "واعتٌّرض: بأن عدم الاستغناء بالذات لا يستلزم 


الاحتياج بالذات ليلزم إمكانه وقدم المحل؛ لجواز أن يكون کل من الغنى والاحتياج عارضًا بحسب 
تی 


و 
والدليل الثالث: مبنيّ على شبهة تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة» وقد تقدّم بطلانہا'''۔ 
والدليل الرابع: دليل ضعيف؛ لكونه بخص طائفة معیّنةً تلتزم صدق ا ملزوم وهو تساوي وقائل 

الأجسامء وهم الأشاعرة. 
الفرع الرابع: قيام الحوادث بذات اللہ تعالى واتصافه بالأعراض المحسوسة: 
إن حلول الحوادث المنفيّ في علم الکلام هو لفظ مجمل أحدثه التکلمونء لم يرد فيه نفي ولا إثبات 

في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله بل والموقف الصحيح أن يُستفصل عن معناه» فإن ريد بنفيه: 

أن الله سبحانه لا يحل في ذاته المقدّسة شيء من خلوقاته المحدّثة فتحيله وتفسدہ ولا هو يحل فيهاء فهذا 

سی صمح 
وإن أريد به: نفي صفات الأفعال عن الله تعالى» من أنه لا فعل له يقوم به يتعلّق بمشيته؛ وأنه لا 
یوصف ہما وصف به نفسه: من النزول والاستواء والمجيء والإتيان» والرضا والسخطء والعجب 

والضحك کا يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي باطل”". 


والمعنى الذي يعنيه الإيجي من نفي حلول الحوادث: 

هو أن الله تعالى لا تقوم به الصفات الفعلية أو الاختيارية المتعلّقة بالمشيئة بخلاف الصفات 
الوجودية؛ لكون الصفات الفعلية المتعلّقة بالمشيئة حادثةء والله تعالى لا تقوم به ا حوادث: ولذلك لجأ إلى 
تأويل الصفات الفعلية في النصوص الشرعية المثبتة ها كا سيأتي. 

يقول ابن القيّم وهو يبيّن مقصود المتكلّمين بمثل هذا اللفظ وغيره من العبارات: "يقولون: نحن 
نڙهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث» فيسمع الو 


000 التفتازاني» شرح المقاصد» ۲/ 1۹-1۸ . 

.۲٤۸-۲٤۷ انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۲/ .١7‏ 

)٤(‏ الغْرّ: هو الذي لم بجرّب الأمور مع حداثة السن. انظر: الفراهيدي» مرجع سابق» [غرّ]ء .۳٣٤/٤‏ ابن منظوں 
مرجع سابق» [غمر] .۳۲/٥‏ 
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المخدوع هذه الألفاظ فيتوهّم منھا أنہم ینژھون الله عا بفهم من معانيها عند الإطلاق» من العيوب 
والنقائص وا حاجة؛ فلا یشك أنهم يمجّدونه ويعظّمونه» ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ 
فيرى تحتها الإلحادء وتكذيب الرسلء وتعطيل الربٌ تعالى عا يستحقه من كماله"”"©. 

ومقالة حلول الحوادث نشأت عند الأشاعرة من الطريقة الباطلة التي استدلّوا بها على إثبات وجود 
الله تعالی من طریق حدوث الجواهرء والذي يدل على أن کل ما كان محلا للحوادث فإنه لم يخل منهاء وإذا 
م يخل منها كان محدَثًا مثلها. 

نا الأدلّة التي ذكرها الإبجي على نفي حلول ا حوادث بالله تعالى» وهي: 

الدليل الأول: وهو دليل القابلية» فالجواب عنه من وجوه: 

"الوجه الأول: أن يقال: إن وجود الحوادث إمّا أن يكون ممكناء وإِمّا أن يكون ممتنعّاء فإن كان ممكنًا 
أمكن قبوها والقدرة عليها داتاء وحینئلِ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعّاء بل يمكن أن يكون 
جنسها مقدورًا مقبولّاء وإن كان ممتنعًا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهی» وحينئذٍ فلا تكون في الأزل 
مكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئذٍ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. 


فإن الحوادث موجودة. فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم حاصر یبیْن فساد هذه الحجّة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ریب أن الربٌ تعالى قادرء فإِمًا أن يقال: إنه لم يزل قادرّاء وإِمّا أن يقال: بل 
صار قادرًا بعد أن لم يكن» فإن قيل: لم يزل قادرًا وهو الصواب: فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان 
المقدور لم يزل ممكناء أمكن دوام وجود الممكنات» فأمكن دوام وجود ا حوادث: وحينئٍ فلا يمتنع كونه 
قابلا ھا في الأزل. 

وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممكنّاء قيل: هذا جمع بين المتناقضّين؛ فإن القادر لا يكون قادرًا 
على الممتنع» فكيف يكون قادرًا مع کون المقدور ممتنعًا؟. 

ثم يقال: بتقدير إمكان هذاء كما قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيا لا يزال» قيل: وكذلك في 
القبولء يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيا لا يزال. 

الوجه الثالث: أنه سبحانه إذا قيل: هو قابل لما في الأزل» فإنا هو قابل لما هو قادر عليه يمكن 
وجوده؛ فإن ما يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 

الوجه الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن قدرة القادر على 
فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يُمتنع مثله لوجود المقدور 
المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو مكن وهو قادر عليه» فالفعل أن يكون ممكنًا مقدورًا أولى"””. 
)١(‏ ابن القيّم» الصواعق المرسلة» ۳/ 975. 


(۲) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جامع الرسائل» تحقيق: محمد بن رشاد سالم» ط٢‏ (القاهرة: مطبعة المدني» 504 ١ه)ء‏ 
-15. 
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الدليل الثاني: وهو الذي تقوم فكرته على الکمال والنقصان؛ حيث إن الله تعالى له الکمال المطلق في 
ذاته وصفاته وأفعاله» والقول: باتصافه بالحوادث يقدح في هذا الكمال» فيوجب نقصه إن خلا عنهاء 
ويوجب استكاله بها إن تحقق بها بعد أن م يكن متحقَقًا بها. 

فالجواب عنه أيضًا من وجوه: 

الوجه الأول: لا يسلّم بأن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصّاء مثال ذلك: تكليم الله تعالى لموسى اا ونداؤه له» فنداؤه حين ناداه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن 
بجيء لكان ذلك نقصّاء فكل منھما كمال حين وجوده» ليس بكمالٍ قبل وجوده» بل وجوده قبل الوقت 
الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 


الوجه الثاني: لا یسلّم أن عدم ذلك نقص؛ فإن ما كان حادثًا اُمتنع أن يكون قدياء وما كان ممتنعًا ل 
يكن عدمه نقصّاء إنم| النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. 

الوجه الثالث: أن هذا يرد في کل ما فعله الربٌ تعالى وخلقه» فيقال: خلق هذا إن كان نقصًا فقد 
اتصف بالنقصء وإن كان كلا فقد كان فاقدًا له» فإن قيل: صفات الأفعال ليست بنقص ولا كال» 
قيل: إذا قلتم ذلك أمكن للمنازع أن يقول: هذه ا حوادث ليست نقصًا ولا كالَا. 

الوجه الرابع: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلّم بقدرتها وتفعل ما تشاء 
بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلّم بمشیٹتھاء ولا أن تفعل ما تشاء بنفسهاء قضى العقل الصريح بأن 
الذات الأولى أكمل» وحینثلٍ فأنتم الذين وصفتم الربٌ تعالى بالنقص, والكمال في اتصافه بہذہ الصفات 
لاني نفي اتصافه بها . 

الدليل الثالث: والذي يقتضي کون صفات الأفعال يلزم منها التأثير أو التغيّر» وهو حال على الله تعالى. 

فالجواب عنه أن يقال: 

إن التغيّر لفظ مجمل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "التغيّر في اللغة المعروفة لا يراد به: مجرّد کون 
المحل قامتجه الحوادثك»فإن الا س لا يقولؤن لاشسن والقمر والكواكب إذا تمركت إا قن ترت 
ولا يقولون للإنسان إذا تكلّم ومشى: إنه تغټر» ولا يقولون إذا طاف وصلّء وأمر ونہی: وركب: إنه 
تغبّرء إذا كان ذلك عادته. 

بل إنما يقولون: تغيّر لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس ما زال نورها ظاهرّاء لا يقال: إنها 
تغبّرت» فإذا اصفرّت قيل: قد تغّرت» وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغيّر جسمه بجوع أو تعب» قيل: 
لمحف و سام وس لس رت أن ےر SE‏ ان ہت ب فقن 


فاجرّاء فإنه يقال: قد تغبر ... 
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وإذا كان هذا معنى التغیرء فالربٌ تعالى لم يزل ولال مر ضر نَا نضنات الکرال شر كا بوت 
الحلال والإكرام, وكاله من لوازم ذاته» فیٔمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كاله ويمتنع أن يصير 
ناقصًا بعد كماله. 


وهذا الأصل عليه يدل قول السلف وأهل السنة: إنه لم یزل متكا إذا شاء» ولم يزل قادرّاء ولم یزل 
برض رثا بضفات الکرالء :ولا ہزال كذلك ٹلا یکرت م" 

ومن خلال أدلّة الإيجي السابقة وما أورده عليها من الاعتراضات: ومناقشتها بناءً ما قرّره أهل السنة 
والجماعة يظهر بأنها أدلّة باطلة واهية لا پُعتدٌ بها. 

ما تنزيه الإيجي الله تعالى عن الأعراض المحسوسة: 

فلا شك بأنه تنزيه بدعي» حيث ل ترد هذه الأوصاف في السمع» ولم يسأل عنها صحابة رسول الله 
يِه بل هي من الإطلاقات الكلامية المجملة التي تحتمل ألفاظًا مشتركة بین معان صحيحة» ومعانٍ 
باطلة» والتي أعرض عنها السلف الصالح ##؛ لاعتصامهم بالألفاظ الواردة في النصوص الشرعية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا السلف والآئمّة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيط ابتدعوه 
من نفي أو إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقلء فجعلوا كل 
لفظٍ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإيهان به وإن لم تُعرف حقيقة معناه» وكل 
لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرونء فليس علینا أن تُطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلّم. 

فان کان مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات» قلنا به. وإن كان 
باطلًا حالفًا لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات» منعنا القول به. 

ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وهى 
ريق E‏ 

ويقول ابن أب العرٌ الحنفي: "وهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفضّلاء والنفي مجملاء 
عكس طريقة أهل الکلام المذموم؛ فإنہم يأتون بالنفي المفصّل والإثبات المجمل» يقولون: ليس بجسم؛ 
ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة» ولا لحم» ولا دم» ولا شخصء ولا جوهرء ولا عَرَض» ولا بذي لونِ 
ولا رائحة ولا طعم .... وفي هذه الجملة حق وباطلء ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة ... 

والتعبير عن الح بالألفاظ الشرعية النبوية والإلحية هو سبيل أهل السنة والجاعةء والمعطلة 
يُعرضون عا قاله الشارع من الأساء والصفات» ولا يتدبّرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوہ من ا لمعانی 
والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتمادہہ وأمّا أهل الحق والسنة والإیمان فيجعلون ما قاله الله 
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ورسوله هو ال الذي يجب اعتقاده واعتماده» والذي قاله هؤلاء: إِمّا أن يُعرضوا عنه إعراضًا حملي أو 
ينوا حاله تفصيلاء ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا تُحكم به على الكتاب والسنة". 

فنفي اللون والطعم والرائحةء والألم واللدّة الحسّية عن الله تعالى من التفصيل المذموم في النفي. 
والذي لا حاجة إليه بل يكفي القول: بتنزيه الله سبحانه عن العيب والنقص ومماثلة المخلوقات. 

وئی ختام مطلب التنزیہات يقال: 

إن الإيجي في تنزيهه لله تعالى لم ينطلق من المنهج الذي جاءت به النصوص الشرعية» وقال به آهل 
السنة والجماعة من السلف الصالح د ومن تبعهم» والذي يقوم على الإثبات المفصّل والنفي المجمل 
الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية» وهذا ما أوقعه في الخطأ؛ حيث التزم في نفيه بألفاظ مجملة 
لم يرد الشرع بنفيها ولا إثباتها؛ لما تنطوي عليه من المفاسد. 

كا أن طريقة الإيجي ني التنزيه لا تحقق الغرض من النفي وهو إثبات كمال الضدّء بل هي مصادمة 
للوحي» يقصد منھا التعطيل ونفي الحق؛ وذلك بردٌ النصوص الشرعية الكثيرة الواردة في إثبات صفات 
الکمال لله تعالى؛ بحجّة أن إثباتها ينافي التوحیدہ ويستلزم التشبيه والتجسيم. 

وهذا يدل على خطأ هذا المنهج الذي اعتبره المتكلّمون من أبرز أصولهمء وهو الاعتماد على السلوب 
دون الإثبات. 

ولو التزم الإيجي بطريقة أهل السنة والجماعة في التنزيه لما احتاج إلى كل هذا العناء» ولكن سلوك 
المسالك الوعرة يؤذي إلى مثل هذه النتائج. 


«KOT‏ ص 
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المطلب السادس: 
الصفات التي أثبتها الإيجي 
أثبت الإيجى سبع صفات لله تعالى جزماء وهى: القدرة» والعلم» والحياة» والآرادة والسمع؛ 
ولم يعتمد في إثبات هذه الصفات على النصوص الشرعية لثبوت ورودها فيهاء بل على العقل وجعل 
السمع تابعًا له» وفيم| يأتي بيان ذلك في جملةٍ من المسائل والفروع: 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 


الفرع الأول: صفة القدرة: 


تناول الإيجي عند إثبات صفة القدرة لله تعالى عدّة مسائلء وهي: 

تعريف القدرة» والاستدلال على ثبوتہاء وشمول القدرة الإلحية وانفرادها بالتأثير» والأدلّة على ذلك. 
والتفصیل کم يأتي: 

عرّف الإيجي القدرة بأنها عبارة عن: "صفة تؤثّر وفق الإرادةۃ'"'''ٴ وجعلها بمعنى: القوة”". 

وقد استدل على قدرة الله تعالى بلزوم نفيها لأربعة أمورء وهي: 

-١‏ الحادث. 

؟- الاستناد إلى مؤثّر. 


*- التسلسل. 
4 ۔اتلات الا عن:الوئی 


ثم صاغ الإيجي هذه الدليل بعبارة أخرى» حیث بین أن الحادث ني استناده إلى القدیم يُستدل عليه بوجهين: 
الوجه الأول: إثبات أن كل ما سوى الله تعالى حادث» ولا يجوز قيام حوادث متعاقبة بذاته سبحانه. 
الوجه الثاني: أن الحادث اليومي لا يستند إلى حادثِ آخر يتوقف عليه إلى ما لا نهاية”". 
كا قزر الإيجي أن قدرة الله تعالى تتعلّق بکل ممكنء فتعمّ سائر الممكنات دون الواجبات 
والمستحيلات» وتعلّقها تعلّق إیجاد وإعدام» وأن المقتضي للقدرة الذات» والمصحّح للمقدورية الإمكان. 
ولا تايز قبل الوجود بخصّص البعضء وأن نسبة الذات إلى جميع الممكنات على حدٌ سواء. 
)١(‏ الإيجي, المواقف» .٠٠١‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق» .٠١١‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق» ۲۸۱. 
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وهذا نص كلامه: "قدرته تعالى تعمٌ سائر الممكنات» والدليل عليه: أن المقتضي للقدرة الذات» والمصحّح 
للمقدورية الإمكان» ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء» وهذا بناءً على ما ذهب إليه آهل احق من 
أن المعدوم ليس بشيء» وإنم| هو نفي حض لا امتياز فيه ولا تخصيص ... ولا مادة له ولا صورة"”". 

وهذا الدليل كا يظهر من كلام الإيجي يقوم على فكرة نفي شيئية المعدوم؛ لأنه نفي محض ليس 
بشيء» فلا امتياز فيه ولا تخصيص. لیصح تعلق القدرة ببعضها وامتناعه في بعضها الآخر. 

كما أنه يقوم على فكرة نفي أن يكون للمعدوم مادة وصورة» ويقوم أيضًا على فكرة "تجانس الأجسام؛ 
لتركبها من الجواهر الفردة ا لمتماثلة ا حقیقةء ليكون اختصاص بعضها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل 
المختار؛ إذ مع تخالفھا جاز أن يكون ذلك الاختصاص لذواتہاء فلا قدرة على إيجاد بعضٍ ا 

الفرع الثاني: صفة العلم: 

تناول الإيجي عدّة مسائل عند إثبات صفة العلم لله تعالى» وهي: 

تعريف العلم؛ والأدلّة على کون اللہ تعا ی عالًاء مع الإجابة عن الاعتراضات الواردة عليهاء ثم 
أحكام العلم: من شمول علم الله تعالى» وعلمه بالجزئيات خلافا للفلاسفة'' وأن علمه سبحانه يعمّ 
الأقسام الثلاثة للحكم العقليء وهي: الواجب: والممكن. والممتنع» والأدلّة على ذلك. 

والتفصیل کم يأتي: 

عرّف الإيجي مطلق العلم ومفهومه بأنه: "صفة توجب لمحلّها تمییزًا بین المعاني لا يحتمل النقيض ". 

واستدلٌ على إثبات صفة العلم لله تعالى بدليلين عقليّينء معوّلًّا فيهها على مسلك المتكلّمين وهما: 

الدليل الأول: دلیل الدقة والإتقان في أفعال الله تعالى ما يستلزم كونه عامًا. 


وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: دلالة نظرية عن طريق التأمّل في الأنفس والآفاق» والارتباط بين الأشياء في هذا 
الكون» وهداية ا حیوانات لمصالحهاء وخلق الإنسان. 

الوجه الثاني: دلالة ضرورية» فالكتابة بخط حسن» وألفاظ عذبة» ومعانٍ جميلة؛ تدلّ على أن ها كاتبًا 
عالّاء والخطاب المنتظم المناسب للمقام لا بدّ له من مُلق عالم. 


.۲۸۳ الإيجى. المواقف»‎ (١) 
.٦۹/۳ الشریف الجرجاني» شرح المواقف»‎ (۲( 
.۲۸۴۲ انظر: ابن سيناء النجاة»‎ (۳) 
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الدليل الثاني: دليل القدرة, فالقادر عالم بلا ريب”"©. 


ثم أورد الابجی بعض الاعتراضات الواردة على الدليلين السابقين: 

فقال في الاعتراض على الدليل الأول وهو دليل الدقة والإتقان بشقيه النظري والضروري: 

"فإن قيل: المتقن» إن أردت به: الموافق للمصلحة من جميع الوجوه فممنوع؛ إذ لا شيء من مفردات 
العالم ومركباته إلا ويشتمل على مفسدة ماء ويمكن تصوّره على وجو أكمل» أو الموافق من بعض الوجوه 
فلا يدل على العلمء أو أمرًا ثالنًا فبيّنه لنا. 

وكيف وأنه منقوض بفعل النحل لتلك البيوت المسدّسة بلا فرجار أو مسطر؟ واختيارها للمسڈس 
لأنه أوسع من المربع» ولا يقع بينهها فرج كما بين المدوّرات وما سواهاء وهذا لا يعرفه إلا الحذّاق من 
أهل ا هندسة» وكذلك العنكبوت تنسج تلك البيوت بلا آلةٍ مع أنه لا علم لهما"”". 

وأجاب الإيجى عن الشق الأول من الاعتراض: 

بأن المراد: ما يُشاهد من الصنع والترتيب العجيب» كما في مثالي: الكتابة والخطابة» إذ لا يُشترط في 
الدلالة على العلم خلوٌه من کل خللء حتى لو تمکُن من أن يكتب أحسن منه أو يتكلّم بأفصح منه. فلا 
يدل ذلك على العلم. 

وأجاب عن الشق الثاني: 

بعدم التسليم بعلم النحل والعنكبوت با يفعلانه؛ لجواز أن يخلق الله تعالى فيها علا بذلك» أو 
يلهمها حالًا”". 

وقال الإيجي ني الاعتراض على الدليل الثاني وهو دليل القدرة: 

"قد يصدر عن النائم والغافل فعل قليل اتفاقًاء وإذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه؛ لأن حكم 
الٹقیء سکم مغل" 

وأجاب عنه بقوله: "لا نسلّم الملازمة؛ إذ الضرورة فارقة". 

ثم بین الإيجي أن مسلكي المتكلّمين يفيدان علم الله تعالى بالجزئيات؛ لأن الجزئيات صادرة عنه على 
صفة الإتقان ومقدورة له خلافا لمسالك الفلاسفة التي لا توجب إلا عل كلیّا؛ لأن ما علم باهيّته أو 
)١(‏ انظر: الإيجىء المواقف. 7/85-17/86. 
)۲( المرجع السابق» 6 . 
(۳) انظر: المرجع السابقء 585-5/6. 
)٤(‏ المرجع السابق» ٢۲۸۔.‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
علّته يُعلم کل . 
وقد أشار الإيجي إلى مسألة کون العلم أعمٌ من القدرة؛ لأنه يشمل المفهومات كلها الواجبة والممكنة 
والممتنعة» بعكس القدرة التي تختصٌ بالممكنات فحسب» بدليل: أن الموجب للعلم ذاته» والمقتضي 
للمعلومية ذؤات المعلومات ومفهوماتباء ؤنسبة الذات إلى الكل سوا”". 


الفرع الثالث: صفة الحياة: 


يرق آلاضی أن الله تعال ج متضك"بصفة السا وق غك الات بان "ضيفة تر جب ضخة 


العلم"”". 

وعلّل ذلك: بأنه لولا اختصاص الله تعالى بصفة توجب صحّة العلم» لكان اختصاصه بصحّة العلم 
ترجيحًا بلا مرجع . 

ثم أورد الإيجي اعتراضًا عليه فقال: "بأنه منقوض باختصاصه بتلك الصفةء فإنه لو كان بصفة 
أخرى لزم التسلسلء فلا بدّ من الانتهاء إلى ما لا يكون بصفة أخرى". 

وأجاب عنه بقوله: "والحق أن ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات» فقد يقتضي الاختصاص 
بأمر» وليس جعل ذلك علّة صحّة العلم أولى من جعلها نفس صِحّة العلمء فمن أراد إثبات زيادة فعليه 
بالا 7 

ومنع الإيجي أن يكون معنى الحياة: "ما اعتدال المزاج النوعي» وإِمًّا قوة تتبع ذلك الاعتدال» ولا 
تيور ف عل عالى 71 

وقد استدلٌ على ثبوت صفة ا حياة لله تعا ی بدليلين: 

الدلیل الأول: انعقاد إجماع أهل الأديان» بل جميع العقلاء على أن الله تعالى حيّ. 


الدلیل الثاني: أن الله تعالى عام قادر» وكڵ عالم قادر فهو حيّ بالضرورة” ”. 


.۔۲۸۷-۲۸٢ انظر: الإيجي, المواقف.‎ )١( 
.۲۸۷ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ۲۹۰. 

)٤(‏ انظر: ا مرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر: المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


الفرع الرابع: صفة الإرادة: 

قبل تناول آراء الإيجي في صفة الإرادة لا بد من الإشارة إلى: 

أن الإيجي كغيره من المتكلّمين لا يرى فرقًا بین الإرادة والمشيئة» فهما عنده بمعنى واحد» وقد عبّر 
عنه بلفظ: الإرادة. 

وبالنظر في المعاجم اللغوية يتّضح أن بين الإرادة والمشيئة فرقًا في الأصلء فالإرادة تعني: طلب 
الخ ااه 6 

وقد ذكر الرٌاغب الأصفهاني أن بعض العلماء في مسألة التفریق بين الإرادة والمشيئة على قولين: 

القول الأول: أنه لا فرق بينهماء بل هما مترادفتانء وهذا القول منسوب إلى أكثر المتكلّمين» وهو قول 
ضعيف؛ لأنه خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

القول الثاني: القول بالفرق» وهو الصحيح» وعلى هذا فالمشيئة من الله تعالى تقتضي الإيجاد بخلاف 
الإرادة''"» فإنها على نوعين كما سيأتي. 

وقد بدأ الإيجي حديثه عن الإرادة ببيان حدّهاء حيث ذكر أن الإرادة يراد بها عند الأشاعرة: "صفة 
ثالثة مغايرة للعلم والقدرة» توجب تخصيص أحد المقدورّين بالوقوع"”". 

وقد دلّل على قيام صفة الإرادة بذات الله تعالى با يُعرف بدليل الاختصاص الذي شرحه بقوله: "إن 
الضدّين نسبتھما إلى القدرة سواء؛ إذ كا يمكن أن يقع بها هذا يمكن أن يقع بها ذاك من غير فرق» وکل 
واحَدٍ منھم| فرض؛ فإن نسبته إلى الأوقات سواءء فکما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع 
قبله وبعده» فلا بد من مخصّصء وإِلَا لزم ترجيح أحد المتساويّين لا بمرجُح» وليس القدرة لاستواء 
نسبتها إليهم| ولا العلم؛ لأنه تبع الوقوع» فلا يكون الوقوع تبعًا له. وإِلا لزم الدورء فإذًا هو أمر ثالث 
وهو المطلوب". 

وهذا الدليل مبنيٌ على قياس الغائب على الشاهد؛ إذ الفاعل في الشاهد موصوف بالإرادة -لا مر في 
صورة الدليل- فكذا في الغائب. 


)١(‏ انظر: أيوب بن موسى الكفوي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصريء ط [بدون] (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5419١ه-1998١م)»‏ ۷. الزبيدي» مرجع سابق» [شيأ]ء 
۱ 

.۲۷۱ انظر: الرٌاغب الآصفهاني» مرجع سابقء [شيء]»‎ )٢( 

(۳) الإ يجي المواقف» ۲۹۱۔. 


(5) المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


ثم ساق الإيجبي بعض الاعتراضات الواردة على هذا الدليل» ورد عليها بم يبطلهاء وبيان ذلك كالآتي: 
الاعتراض الأول: 

إذا قيل: إن الإرادة من حيث هي نسبتها إلى الضدّين سواءء فيعود الکلام إليهاء ويلزم التسلسل. 
وجوابه: 

عدم التسليم بذلك» بل تعلّقها بأحدهما لذاتها. 


الاعتراض الثاني: 


أن يقال: إذا تعلّقت الإرادة لذاتها بأحد جانبی الفعل في وقت معيّن وعلى وجه خصوص؛ فيجب 
ذلك الجانب ويمتنع الآخر فيلزم سلب الاختيار. 
وجوابه: 


الاعتراض الثالث: 
عدم التسليم بأن كل علم هو تبع للوقوعء وإنما ذلك في العلم الانفعالي. 
وجوابه: 


أن دعوى الضرورة في استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفین'''۔ 

وقد ختم الإيجي حديثه عن الإرادة بکونہا قديمة؛ إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى 
ولزم التسلسل» وأن مفهوم کون الله تعالى مريدًاء أي: مُعلَلَا بمعنى قدیم'''۔ 

الفرع الخامس: صفتا السمع والبصر: 

أثبت الإيجي اتصاف الله تعالى بصفتي السمع والبصرء واحتجٌ عليه بأدلّة السمع والعقل. 

ومن الأدلّة السمعية التي ذكرها: 

ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية من إثبات هاتين الصفتين لله تعالى بها لا يدع جالّا 
لإنكارهما أو تأویلھماء وأن هذا أمر معلوم بالضرورة من دين محمد بء إضافة إلى دلالة الإجماع المستمدٌ 
من النصوص الشرعية» وإن كانت النصوص الشرعية أقوى منه في الدلالة. 

ما الدليل العقلي الذي ذكره الإيجي: 

فهو اتصاف الله تعالى بالحياة» وكل حيّ يصح اتصافه بالسمع والبصرء ومن صح اتصافه بصفة 
)١(‏ انظر: الإيجي» المواقف» ۲۹۱. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ۲۹۲-۲۹۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر _البابالاول کک 


اتصف بها أو بضدهاء وض السمع والبصر: الصمم والعمى» وهما من صفات النقصء فيُمتنع اتصاف 
اللہ تعالى بههاء فوجب اتصافه بالسمع والبصر”". 


ودليل الإيجى هذا معتمد على قياس الغائب على الشاهد» وصحّته تنوقف على عدّة مقدّمات ضعّف 


أكثرهاء وهى: 


"الأولى: أن الله تعالى حيّ بحياة مثل حياتنا. 

وأنه منوع؛ إذ حياته خالفة لحياة غيره» ولهذا لا يصح عليه ا جھل والظنٌ والشهوة والنفرة. 
الثانیة: أن الصمم والعمى ضدان لما. 

وهو منوع» بل عدم ملكة هما واتصافه بعدمه) ليس نقصّاء وهو أول المسألة. 

الثالثة: أن المحل لا يخلو عن الشیء وضده» وهو دعوى بلا دليل» وقد تقدّم ضعفه. 
الوايدة أنه ان بنا تفر القات ۷ 

ونتیجةً لضعف مقدّمات هذا الدليل العقلي قال الإيجي بعدها: "والعمدة في إثباتہ'' الإجماع» 


فليعول عليه 5 هذه المسألة ابتداء» ويكفون مؤنة سائر المقرماس "^ 


الفرع السادس: صفة الكلام: 
بی الاض عذة آراء عند الات کون ا تال کا وهی 

صفة الكل" الاه ء والتد إشات صفة الكل" لله تعا!ء * هذه الصفة ٠‏ حصث 
معی ری بت لی 3 دم وھ یں 


القدم وا حدوث والوحدة والكثرة» وامتناع الكذب على الله تعالى» والأدلّة على ذلك. 


وفيما يأتي البيان: 
عزف الإيجي الكلام الا بای "فة ال فاقمة بال" . 
وشرح هذا التعريف بقوله: "وإنه غير العلم؛ إذ قد تُخبر الرجل عا لا يعلمه» بل يعلم خلافه أو 


وغير الإرادة؛ لأنه قد يأمر با لا يريده» كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لا؟ وكالمعتذر من ضرب عبده 


بعصيانه» فإنه قد يأمره وهو يريد ألا يفعل المأمور به" . 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 


انظر: الإیجي؛ المواقف؛ ۲۹۲. 
المرجع ےت 
يعني: صفتي السمع والبصر. 
الإيجي. المواقف» ۲۹۲. 
المرجع السابقء .۲۹٤‏ 

المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول کک 


ودلّل الإيجي على إثبات صفة الكلام لله تعالى بإجماع الأنبياء عليهم السلام حيث قال: "والدليل 
عليه: إجماع الأنبياء عليهم السلام تواتر أنہم كانوا يثبتون له الكلام"”©. 


ثم ذكر اعتراضًا حاصله: "فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق الله إِيّاهء وأنه إخباره عن 
كونه صادقًاء وهو كلام خاصٌ له تعالى» فإثبات الكلام به دور"”". 

ورد عليه بقوله: "لا نسلّم أن تصديقه له کلامء بل هو إظهار المعجزة على وفق دعواه"”". 

وقد بين الإيجي أن الأشاعرة لا ینکرون أن الله تعالى يخلق كلامه نی اللوح المحفوظ أو في جبريل 
اق أو في النبي 4 ولكنهم يقولون: إن حقيقة الكلام معنى نفسي قديم قائم بذاته» ليس له علاقة 
بالمشيئة ولا القدرة» وهو غير الألفاظ والعبارات؛ لأنها تختلف بالأزمنة والأمكنة والأقوام» بل قد يدل 
عليه بالإشارة والكثابة کیا يدل عليه بالعبارة» والطلب واخد لا يتخ وغير المتغيّر وهو العنی النفبى 
مغاير للمتغيّر الذي هو العبارات. 

وهذا نص كلامه: "وقالت المعتزلة0©: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره» كاللوح المحفوظ, أو 
جبریلء أو النبى» وهو حادث» وهذا لا شكره لكا فرت أا وراء ذلك» وهو المعنى القائم بالنفس» 
ونزعم أنه غير العبارات؛ إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام» بل قد يدل عليه بالإشارة 
والكدابة كا تدان عليه ,بالضازة» و الطات وا عل لا يسار وغ اف غیر ال" 

كما قزر الإيجي أن کلام الله تعالى قديم؛ وذلك لامتناع قيام الحوادث بذاته» وهو ليس بحروفٍ ولا 
أصوات» وهو واحدہ وإن تعدّد بحسب الاعتبارات أو التعلّقات فينقسم إلى خمسة أقسام» وهي: الأمر 

(0) 8 : 

والنهي والاستفهام وا بر والنداء : 

وبعد ذلك ذكر تفريعًا على إثبات صفة الکلام لله تعالى» وهو أنه يُمتنع عليه الكذب؛ وذلك لثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أنه نقص» والنقص على الله تعالى محال . 

وقد اعترض عليه الإيجي بقوله: "واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي؛ 


(۱) الإيجي. المواقف. TAY‏ 


(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: عبد الجبّار بن أحمد الحمداني» ا لمغنی في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق: مجموعة من المحققين» ط [بدون] 
(القاهرة: الدار المصرية» ت [بدون])» ۳/۷. 

.۲۹٤-۲۹۳ الإ جي المواقف,‎ )٥( 

.۲۹٥-۲۹٢ انظر: المرجع السابق»‎ )٦( 

(۷) انظر: المرجع السابق» ۲۹۵-٦۲۹۔‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


فان النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه» وإنما تختلف العبارة". 


الوجه الثاني: أنه لو اتصف الله تعالى بالكذب لكان كذبه قديًا؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته سبحانہ 


فيلزم أن يُمتنع عليه الصدق؛ فإن ما ثبت قدمه أمتنع عدمه» واللازم باطل. 


الوجه الثالث: خبر النبي َء وهو المعتمدء وذلك معلوم من الدين بالضرورة. 

المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي : 

سيكون نقد رأي الإيجي من جانبين: 

الجانب الأول: النقد الإجمالی: 

وذلك من خلال ثلاثة أمور: 

-١‏ إثبات الإيجي لبعض الصفات دون بعض: 

تبيّن عند عرض آراء الإيجي في الصفات أنه اقتصر على إثبات سبع صفاتٍ منها فقطء موافقا بذلك 


الأشاعرة” » وأمّا بقية الصفات فقد عطّلها كا سیأتی. 


وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله تعا ی لنفسه» أو أثبته له رسو له ئل من 


الصفات» ونفي ما نفاه تعالى عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام منها. 


ومن القواعد التى وضعھا أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله تعالى قاعدة تقول: 
إن القول في بعض الصفات كالقول فی بعضها الآخر وهي بذلك تنص على إثبات جميع الصفات لله 


تعالى دون تفريق ولا منازعةٍ فيهاء وسيأتي تفصیل الکلام في هذه القاعدة. 


کما أن شيخ الإسلام ابن تيمية قام بالرد على من أثبت صفة دون صفةء وبيّن أنه متناقض» فقال: "إن 


فلا يوجد دليل من الكتاب العزيز أو السنة النبوية ولا من العقل أيضًا فيمن فرق بین الصفات» 


فأثبت بعضها ونفى بعضها الآخرء وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "ما الفرق بين ما أثبته 


وبين ما نفيته» أو سكت عن إثباته ونفيه؟. 


(0) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


الإيجى. المواقف» 7٦‏ 


انظر: المرجع السابق. 
انظر: الباقلاني» التمهيد» 77-177. الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» 115-5. الآمدي» أبكار 
الأفكار» /١‏ ٢٦٦۔‏ 


ابن تيمية» جموع الفتاوى» /٥‏ ۳۰۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


فإن الفرق: إِمّا أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد النضّين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر 
أو من جهة العقلء بأن أحد المعنيّين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع 

أمّا الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود» سميع بصير علَّ عظيم كدلالته على أنه عليم 
قدير» ليس بينههما فرق من جهة النص» وكذلك ذكره ل رحمته ومحبته وعلوه» مثل: ذكره لمشيئته وإرادته. 

تو ل مھ ا تھا 

فإن قال: لآن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي: رقة تمتنع على الله قيل لە: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي: ميل يمتنع على الله. 


فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقهء قيل له: و رحمته ليست من جنس رحمة خلقه» وكذلك 
(Dn‏ 


حبته 

وأيضًا: فمن نفی بعض الصفات وأثبت بعضها الآخره لزمه فيط أثبته نظير ما يلزمه فيا نفاه. 

فالإيجي نفى بعض صفات الله تعالى» مثل: العلوٌ والمجيء والاستواء والوجه» وغير ذلك؛ بحجّة 
التشبيه والتجسيم. 

فیقال له: إن نفيك هذه الصفات؛ لأنها تستلزم التشبيه والتجسيم -کما زعمت- يلزمك فيا أثبته من 
الصفات: كالعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء والإرادة؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن من نفى شيًا من الصفات؛ لكون إثباته تجسيًا وتشبيًاء يقول له 
الثبت: قول فی أثبتّه من الصفات والأسماء كقولك فيا أثبته من ذلك. 

فإن تنازعا في الصفات الخبرية أو العلوٌ أو الرؤية» أو نحو ذلكء وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم 
والتشبيه؛ لأنه لا يُعقل ما هو كذلك إلا لجسم» قال له المثبت: لا يُعقل ما له حياة وعلم وقدرة» وسمع 
وبصرء وكلام وإرادة إلا ما هو جسم» فإذا جاز لك أن تثبت تثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها لیس 
بجسم» جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات: مع أن ا موصوف بها ليس بجسم. فإِذًا جاز أن 
يوذك ست له انا ی 

وبذلك يتبيّن 

87 التي بسببها امتنع الأشاعرة من إثبات الصفات يمكن قيامها أيضًا في الصفات التي 
يثبتونهاء وبناء على ذلك: فمن أثبت بعض الصفات دون بعض -كالإيجي وغيره- فهو متناقض؛ لأنه 
يلزمه فيا أثبته نظير ما يلزمه في] نفاه. 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۲۹۹-۲۹۸/۱۳. 
() ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۱/ ٠۲۸-٠۲۷‏ . 


کے 3۸ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول کک 


وهذا مقتضى النصوص الشرعية وما تدلّ عليه» وهو المنهج الصحيح الموافق لنصوص الصفات 
والذي يدل عليه العقل» فإن القول في الأمور المتّفقة يكون واحدًاء كا أنه في المختلفة يختلف. وهذا ما 
فهمه أهل السنة والجاعة فأثبتوا الصفات دون تفريق. 

"- طريقة إثبات الإيجي للصفات السبع: 

الڑبجي وإن وافق أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات السبع في الجملة إلا أنه قد فارقهم في طريقة 
إثباتها؛ فإثباته ها لم يكن على منهجهم المؤسّس على النقل الصحيح والموافق للعقل الصريح» وهذا أصل 
منهجي مهم يتميّر به أهل السنة والجماعة حتى في المسائل التي تظهر فيها موافقة المتكلّمين هم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضًحًا هذا الأصل: "إن وجوب تصديق كل مسلم ہما أخبر الله به 
ور لو مالین ا اسر عليه و مس ع تلاك ا وك 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الرسول إذا أخبرنا بشیء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به 
وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن م يقر بها جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذین قال الله عنهم: 
ا ات ان ا ل ا 

ومن سلك هذا السبيل فهو في ا حقیقة ليس مؤمئًا بالرسولء ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبیق 
ولا فرق عنده بين أن تُخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يُخبر به» إذا لم يعلمه بعقله لا يُصدّق به» بل يتأوّله 
أو يفوّضه. وما م تُخبر به إن علمه بعقله آمن به» وإلّا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بین وجود 
الرسول وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في 


هذا الباب عديم الأثر عنده» وهذا قد صرّح ال 


وقال عن منزلة الشرع عند المتكلّمين في إثبات الصفات أو نفيها: "وجوده -عندهم- كعدمه في 
أثبتوه ونفوہ من ا ا 00 

وقال أيضًا: "بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله تعالى نفيًا وإثباتاء وإنما ولايته 
عندھم في العمليات أو بعضها"””. 

ولا شك أن هذا المنهج قد أثر على الإيجي وغيره من الأشاعرة في بقية الصفات التي دل عليها 
السمع» والتی زاوا أنبا تخالف عقوهم أو أصوطهم العقلية» فكانت النتيجة هى النفى والإنكار بالتأويل 
أو التفويض» وهذا المنهج هو بداية الانحراف في هذا الباب. 
)١(‏ سورة الأنعام» من الآية: .٠١١‏ 
(؟) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ۲۸-۲۷. 
(۳) ابن تيمية» الفتاوى الکبری؛ /٥‏ 795. 


.7 5١/0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


-٣‏ نفى الإيجى لتجدّد تعلق صفات الله تعالى بخلقه: 


س 


ذكر الإيجي عند إثباته للصفات السبع أن بعض هذه الصفات ھا متعلقاتهاء وأا لا نتر ما 


يفهم منه بنا لا تتجدد. 
ويعرّف بعض الأشاعرة التعلّق بأنه: "طلب الصفة أمرًّا زائدًا على الذات يصلح فا" . 


أنه عند وجود المسموعات والمبصرات والمعلومات والمرادات والمقدّرات لا يتجدد لله تعالى عند 
وجودها نعت ولا صفة؛ فسمع الله تعا ی قبل سماع المسموعات كحاله بعده ولا تجدد فيه» وهكذا بقية 
الصفاتء وإنا الذي يتجدّد هو جرد التعلّق بین الصفة ومقتضاهاء وهذا التعلّق بين الصفة ومتعلّقها هو 
في ا حقیقة جرد نسب وإضافات لا وجود له في الخارج. 

وما ذهب إليه الإبجي موافق ما عليه الأشاعرة» "وبيان ذلك: أن الأشاعرة يقولون: بنفي حلول 
الحوادث بذات الله تعالى» أي: نفي ما يتعلّق بالله من الصفات الفعلية والاختيارية التي تقوم بذاته» وهذا 
قالوه بناءً على دليل حدوث الأجسام» وأن ما حلّت به الحوادث فهو حادث. 

ثم إن الأشاعرة مع قوم بهذا وتقريرهم له أثبتوا لله الصفات السبع» فوجدوا أن هذه الصفات ما 
عدا صفة الحياة لزم من إثباتبا حلول ا حوادث بالله؛ لآنه مع وجود المخلوقات توجد معلومات 
ومرادات ومسموعات ومبصرات ومقدّرات» وكذا إذا کلم بعض رسله أو أوحى إليهم» وصلة هذه 
بالله تعالى يلزم منها ما يسمّونه: بحلول الحوادث بالله تعالى؛ لن علم الله بالشيء بعد وجوده هو نفس 
علمه قبل وجودہہ لم یتجدّد له فيه نعت ولا صفة وإِلَّا صار جهلاء وهكذا بقية الصفات. 

فالأشاعرة حلّوا هذه المحضلة بزعمهم بأن قالوا: بأزلية هذه الصفات: وأنها لازمة لذات الله زلا 
وأنذاء رتا ا2 فلا اھت ور اعد ات دہ Ys‏ ةف ال 

وقد بین شيخ الإسلام ابن تیمیة حقيقة قول الأشاعرة في الصفات ومتعلّقاتہاء فقال: "المتجدّد هو 
تعلق بين الأمر والمأمورء وبين الإرادة والمراد» وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئي» فيقال هم: هذا 
التعلّق: إِمّا أن يكون وجوڈاء وما أن يكون عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدّد شيء؛ فإن العدم لا شي 
وإن كان وجودًا بطل قوهم. 

وأيضًا: فحدوث تعلّق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع» فلا تحدث نسبة 
وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. 
)١(‏ انظر: الإیجي؛ المواقف» ۲۸۸. 


. ٩۳ البيجوري» مرجع سابق»‎ (٢( 
.٠٠١٤/۳ المحمود» مرجع سابق»‎ )۳( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


وحدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع» فلا تكون نسبة وإضافة إلا ا 
كالأبوّة والبنوّة» والفوقية والتحتية» والتيامن والتياسرء فانہا لا بد أن تستلزم أمورًا ثبوتية جا 

الجانب الثاني: النقد التفصیلی: 

الفرع الأول: صفة القدرة: 

أثبت الإيجي صفة القدرة لله تعالى متابعًا الأشاعرة في إثبات الصفات السبع له والتي منها القدرة» 
واستند على إثباتها بدلالة العقل فحسب» بین الأدلّة على إثبات صفة القدرة لله كك تتنوّع ما بين دلائل 
نقلية» وأخرى فطرية» وثالثة عقلية. 

فالقدرة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب العزيز» والسنة النبوية» وإجماع سلف الأمّة» والفطرة» والعقل. 

وفیما يأتي بيان ذلك: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

لقد تنوّعت دلالة الآيات الكريمة على إثبات صفة القدرة لله تعالى: 

رَه تكون الدلالة صريحة» كقوله سبحانه: َه م ڪل َو تَيڑ 4 وتارَۃً تكون الدلالة 

متضمّنة لمعنى القدرة» وهذا كقوله وِْك: وای كل فى دده قر 4 . 

ومن الآيات الكريمة التي تكون دلالتها صريحة على صفة القدرة: 

١‏ - ما ورد بلفظ: القدير» وذلك فی مسة وأربعين موضعًا من آيات الكتاب العزيز» منها 

قوله تعای: # ای ما ما بات کم الله بويا ن الہ عل کل سىء َي 4 وقوله سبحانه: وما 
كا ات تن توق السو ولاق ال اک حا ا ا 

-٢‏ ما ورد بلفظ: قادر» وذلك في سبعة مواضع» منها قوله تعالى: الم درو روا ان الله ای حل اوت 


والارص تاور علخ أن لى مله 0 
۳ ما ورد بلفظ: قادرون» وذلك في خمسة مواضع» منها قوله تعالى: لملا اَی تارق وَألَعَزِب إن 
مدر وع 4 . 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲۲۹/٦‏ 
(۲) سورة البقرة» من الآية: .٥٢‏ 

(۳) سورة الفرقانء من الآية: ؟. 

. ٠٤۸ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

. ٤٤ سورة فاطر من الآية:‎ )٥( 

.۹۹ سورة الإسراءء من الآية:‎ )٦( 

)۷( سورة المعارجء الآية: ٤١‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


0 


€ ما ورد بلفظ : مقتدر» وذلك في ثلاثة مواضع» منها قوله تعالى: وأ اکا هادم اد عير 


ر4 . 


یک رر 5 5 ھا ي 5 5 ا َك 2 کم لس وور 7 60 
0۵ - ما ورد بلفظ: مقتدرون» وذلك في قوله تعالى: # آؤ رسك ی ای وعد ھم ق ی اعم مُفَتَدِرُونَ 4 


EY 


ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

١‏ - ما جاء عن عثمان الثقفي #ا: آنه شگا إِلَ رَسُولٍ الله 4 وجا ید في سه منذ سل فَقَالَ لَه 

ا ە 07076‏ "“+ وه ک6 رو ۶ہ ر 9 5 

رشول اله 4: «ضع يدك عَلَ الذي تألمِن جِسَدِكَ وقل: أَعُودْ بالله وَقدْرَتِهِ من َر ما أَجِدُ وَأَحَاؤْژ''' 

ہے رہ ہس ا 
القرآن: إا هم بالامر فَلْيَرْكَعْ َكَعَتَِن ۵ 0ئ" الَلهُمَ إِنْ أَسْتَخِژك بِعِلْمِكَ وَأَستقَيرُكُ بقَذْرَيْكَ 
واا الْعَظِيم» 17 0 اث" 


- حديث أبي مسعود البدري ي اه أن النبي يك قال له لّا ضرب غلامه: <اعْلَمْ ابا مَسْعُو 
افدر عَلَيْكَ عَلَيِكَ مِنْكَ على هَذَا الام 


1 


ج) دلالة الإجماع: 

ومن أقوال العلماء في الإجماع على إثبات صفة القدرة لله تعا ی: 

ما ذكره ابن سريج”'' عن أهل السنة والجاعة بقوله: "وقد صح وتقرّر وانّضح عند جميع أهل الدیانة 
والمتة وازاعة من الف الماضيق اضعا واكان پ الأكثة المبعدين الراشديى الشهووين إل 
زماننا هذا: أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول 
الله 4# في الله ونی صفاتہء التي صحّحها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات» يجب على المرء المسلم المؤمن 
الموفق الإيمان بکل واحدٍ منه کیا ورد ... كالفوقية» والنفس» واليدين» والسمع والبصرء والكلام ... 


.57 سورة القمر الآية:‎ )١( 

. ٤١ سورة الزخرف الآية:‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم ح ٢۲۲۰ء‏ کتاب السلامء باب استحباب وضع يده على موضع الأآلم» .۱۷۲۸/٤‏ 

.77 40 /٥ صحيح البخاري» ح ۱۰۱۹ء كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة»‎ )٤( 

.۱۲۸۰ /۳ صحيح مسلم» ح ۹٥٦۱ء كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أحمد بن عمر بن سریج البغدادي» أبو العباس. يُلقَب بالباز الأشهب» أحد أئمّة الشافعية» وكان يُفضَّل على 
جميع أصحاب الشافعي حتى على الُرّيء تول قضاء شيراز» وكان صاحب سنة واتّباع» من مؤلّفاته: (الأقسام 
والخصال)» و(الودائع لمنصوص الشرائع)» توفي سنة ٠”‏ "٠ه.‏ انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» ۸۱۳-۸۱۱/۳. ابن 
كثير» البداية والنهاية» ۱۲۹/۱۱. ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۹۱-۸۹/۱. 


اي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول > 


وعلمه. ووحدانیّتہ وقدرته» ومشيكته» وصمدانيته وفردانيته» وأولیّتہ وآخریّتہ وظاهريته وباطنيته. 
١‏ 
و وا : 


2 
5 


وقد عد أبو عثمان الصابونی''' صفة القدرة من الصفات المجمع على ثبوتها لله تعالى حقیقةً عند 
سلف الأمّة وأصحاب ال حدیث: فقال: "أصحاب الحديث حفظ الله تعا ی أحياءهم ورحم أمواتهم ... 
يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح: من السمع» والبصر 
والعين» والوجه» والعلم» والقوة والقدرة» والعرّة والعظمة» والإرادة والمشيئة» والقول والكلام 
والرضا والسخطء والحب والبغضء والفرح والضحك وغيرها"”". 

ومن حكى الإجماع أيضًا: 

شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث نقل إجماع العلماء على ثبوت صفة القدرة لله تعالى حقيقة في مواضع 
كثيرة من كتبه. 

فتارَۃً بحكي اتفاق أهل الملل» وذلك بقوله: "وأمًا أهل الملل فمتفقون على أنه حيّ عليم قدير". 

وأخرى يحكي اتفاق المسلمين على اختلاف طوائفهم وتباين مذاهبهم» وذلك بقوله: "ومن المعلوم 
باتفاق المسلمين: أن الله حيّ حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقیقة سميع حقيقة» بصير حقيقة". 

د) دلالة الفطرة: 

إن ما هو مستقر في الفطر في إثبات صفة القدرة لله تعالى: 

أنه إذا فرض الفاعل غير القادر على الفعل امتنع كونه فاعلًا؛ فإن الفاعل لا يكون إِلّا قادرًاء والقدرة 


ے‫ 
ت 


صفة كالء فإذا کان المخلوق قويًا قادرًا على ما يفعله» فالخالق تعا ی أولى أن يكون قادرًا قويًّا على ما 


كا أن ماپُری من المخلوقات العظيمة» وما يظهر فيها من النظام المحكم» والإتقان العجيب» 


. ٠٠١-99 نقلّا عن: ابن القيّم؛ اجتماع الجيوش الإسلامیة‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابونيء أبو عثمانء شيخ الإسلام, الواعظ المفسّر المتفئّن» كان حافظًا 
كثير السماع والتصنيف. حريصًا على العلم» يُضرب به المثل في العبادة والزھد من مولفاته: (الأربعین)ء و(ذمٌ 
الكلام)» توفي سنة ٤٤۹‏ ه. انظر: تاج الدين السبكى» مرجع سابق» / 1 -595. ابن قاضى شهبة» مرجع 
سابق» ۱/ ٤-۲۲۳‏ ۲۲. 

(۳) إسماعيل أبو عثمان الصابوني» عقيدة السلف وأصحاب الحديث» تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ط٢‏ 
(الریاض: دار العاصمة ۱۲۱۹ھء۱۹۹۸م)ء .٥٦١ 151-15٠‏ 

۱۲۷ /۱ ابن تيمية» الصفدیق‎ )٤( 


)٥(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاویء ۰۳ ۲۱۸۔. 
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والعناية البالغة من أعظم الدلائل على قدرة الله تعا ی التامّة؛ فإن كل أفعاله الصادرة عنه دالّة على هذه 
ا 

ه) دلالة العقل: 

دل العقل على إثبات صفة القدرة لله تعالى من أوجه عدّة. وهي كالآني: 

الوجه الأول: دلالة الفعل على صفات الفاعل؛ لآن الفعل يستلزم بالضرورة صفات لا بد أن یتصف 
نا الفاقل: 

وني بيان هذا الأساس العقلي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الفاعل: إِمّا جرد الذات: وإِمًا الذات بصفة. 

فان كان الأول: فمعلوم أن العلّة التامّة تستلزم وجود المعلولء فإذا كان جرد الذات هو الواجب» 
فمجرّد الذات علّة تامّة» فيلزم وجود المعلول جمیعہہ ويلزم قدم جنيع الحوادث» وهو خلاف المشاهدة. 

وإن كان الثاني: فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة» أو يقال: فإذا لم يكن موجبًا لذاته بل بصفة 
تعيّن أن يكون مختارّاء فإنه: إِمّا موجب بالذات: وإِمّا فاعل بالاختيار. 

والمختار إنم| يفعل بالقدرة؛ إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم یفعلء فَآمّا من يلزمه المفعول بدون إرادته 
فهذا ليس بقادرء بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها"”". 

الوجه الثاني: دلالة التقابل بين الكمال والنقصء وأن تنزيه الله تعالى عن النقص يستلزم لذاته ثبوت 
الکمال المطلق؛ لأنه لو لم يثبت له كك وصف الکمال لثبت ما يقابله من النقص» والله سبحانه منزه عن 
النقص. 

فالتقابل بينهها هو من تقابل السلب والإيجاب» والذي لا يمكن فيه اجتاع ا تقابلین ولا انتفاءهما 
راز لا ہتس علق ادها رانا الك 


ونقيض القدرة العجز» وهو صفة نقص باتّفاق العقلاء فيجب تنزيه الله تعا ی عنه» فيكون سبحانه 
متّصمًا بالقدرة التامّة على کل شیء. 

الوجه الثالث: دلالة ما يقتضيه الصاف المخلوق ببعض صفات الکمال من وجوب اتّصاف الخالق 
سبحانه وتعالى بها؛ لأنه هو الذي جعل المخلوق على تلك الصفة» ومعطي الكمال أحقٌّ به وأولى“. 
)01 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۱۸۵/۹. السفاريني» لوامع الأنوار البهية» ٠١١-٠١١ /١‏ . عبد الله 


بن ظافر الشهري» الحكمة والتعليل نی أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجاعة» رسالة ماجستير» جامعة أمٌّ القرى» 
مكة المكرمة ( 577 ١ه)ء‏ ۱/ ۱۰۷۔. 


(؟) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» 45. وانظر: عبد الله القرني» المعرفة في الإسلام مصادرها وجالاتہاء ط١‏ 
(مكة المكرمة: دار عالم الفوائد 5١9‏ ١ه)؛‏ 55 0. 


)۳( انظر: ابن تيمية» التدمرية» ۱. القرني» مرجع سابقء 0٥۳‏ . 
€3 انظر: ابن تيمية» التدمرية» 6 


WN 
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فما لا شك فيه أن المخلوق الموصوف بالقدرة أكمل من المخلوق الموصوف بالعجزء والله كك هو 
الذي أعطى المخلوق هذه القدرة» إِذَا فالله تعالى أولى وأحقٌّ بہا؛ لأنه واهبها وواهب الكمال أولى به. 
والڑیمان بقدرة الله تعالى مما يتضمنه الإیمان بربوبيته» يقول ابن أبي الع ا لحنفی: "وهذا الأصل: هو 
الإیمان بربوبيته العامّة التامّة؛ فإنه لا يؤمن بأنه ربّ كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا 
1 0 7 کا 5 )0 
يؤمن بتمام ربوبيته وک‌اها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدیر"' . 
فيتقرر بناءً على ما سبق: 
كنات قدرة ان تال التامّة على كل شيء» ويدخل في ذلك أفعال نفسه سبحانه» كما قال 8ٌ: 
کے K2‏ ےہ ص ے سے رمج ٤ر‏ م ے ہے ے> ورم ومو ¥ 
$ اولس الى حَل یا لسوت وَالأَرْصبِفَددِرِع أن لى مِنْلَهُر 4 . 
كما يدخل فيها الأعيان» أي: أعيان المخلوقات» كا يقول تعالى: #إولمَد حلفا إن 4 » وغيرها من 
الآيات الكريمة التى فيها إثبات خلق الله كك لکل شىء. 
ويدخل فيها أيضًا: 
أفعال العباد فإنها داخلة في مقدور الله تعا ی؛ وذلك بإجماع سلف الأمّة من الصحابة #5 والتابعين 
لهم بإحسان وتابعيهه””. 
وكڵ ما صح وصفه بأنه شيء فهو تحت مقدور الله تعالى ما عدا ذاته المقدّسة. 
والقدرة تطلق على الصفة» وتطلق كذلك على المقدور والتقدير» فتارَة يراد مها: الصفة» وتارَةً يراد 
TEE‏ : 7 8 6 7 ا O‏ 
مها: متعلقها الذي هو نفس المقدورء وتارّة يراد ہہا: نفس التعلق الذي هو التقدير . 
والقدرة بمعنى: الصفة لا يوصف الله تعالى بضدّها وهو العجز» بخلاف التقدير فإنه يوصف به 
وبضدّہہ فقد يقدّر الله تعا ی شيئًا وقد لا يقدّره”'» أمّا في المخلوق فيوصف بالقدرة وبضدّها. 
وا جعل الإيجى القدرة بمعنى: القوة في حقٌّ الله تعالى» كان لا بد من الإشارة إلى العلاقة بینھما: 
إذ ليست القدرة هى القوة؛ وذلك لأن القدرة يقابلها العجزء بين القوة يقابلها الضعف» كما أن القوة 
ا 9 ویو A‏ 
ا٘خص: فكل قوي قادرہ ولیس كل قادر قويًا ‏ . 
)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» ٠٤۳‏ . 
)٢(‏ سورة یس من الآية: .۸١‏ 
(۳) سورة ا حجر من الآية: .٦٢‏ 
)٤(‏ انظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی ۸/ .٠١-٠١‏ 
)٥(‏ انظر: المرجع السابق» .۱۸/٦‏ 
0( انظر: الكفوي» مرجع سابق» .۷٠۷‏ 
(۷) انظر: العثيمين» شرح العقيدة الواسطية» .500-1١١ 5 /١‏ 
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أمَا بالنسبة إلى الدلیل العقلي الذي ذكره الإيجي على کون الله تعا ی قادرّاء فلا يخلو من ا مناقشة: 

وذلك بعبارته الأولى: المتضمّنة لزوم نفي الحادث» والاستناد إلى مؤثرء والتسلسلء واختلاف الأثر 
غن الو يحيث وضك التفتاوان ذلك بتزلہ "ل فى عل المتأئل فيه ی۔الرالت عل فراعذ 
و 

بینما هذا الدليل بعبارته الثانية: التي يستند فيها الحادث إلى القدیمء بإثبات أن کل ما سوى الله تعالى 
حادث» وأنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة بذاته سبحانه» وأن الحادث اليومي لا يستند إلى حادثٍ آخر 

فيقال فيه: 

إن القول: بأن العام حادث بجميع أجزائه» أمر مقرّر صحيح عند أهل السنة والجاعة» متفق عليه 

وأمّا القول: بعدم جواز قيام حوادث متعاقبة بذات الله سبحانه» فقد تبيّن بطلان ذلك في مسألة 
کول لاديف 

وأما القول: بأن ا حادث اليومي لا يستند إلى حادثٍ آخر يتوقف عليه؛ أو امتناع حوادث لا أول لما 
تكون جزئیاتہا الحادثة شروطًا في حدوث الحوادث» فهو ليس محل اتفاق؛ حيث إن هذا النوع من 
التسلسل لیس بمحالء ولا يلزم منه نفي القدرة» بل إن الله تعالى لم يزل بقدرته: يوجد ویعدمء ويخلق 
ويفني» ويحيي ويميت» ويرزق ویمنع ... 

فهو كك متصف بالقدرة مع تسلسل متعلّقاتها من الصفات الاختيارية“. 

وأمّا ما ذهب إليه الإيجي من شمول قدرة الله تعالى لكل ما يُعدّ في العقل ممكنّاء فهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

فقدرة الله تعالى لا تتعلّق بالمستحيلات» وعلّة ذلك: أن الممتنع لذاته ليس بشيء في الخارج باتّفاق 
العقلاء؛ لامتناع أن يكون له في الخارج وجود أو ثبوت عند من يفرّق بین الوجود والثبوت: فالله 
سبحانه وتعالى قادر على كل شيء» وأحد الضدّين على سبيل البدل» وأمّا وجودهما معًا فليس بشيء» بل 
هو ممتنع لذاته» وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونہا؛ هو من هذا الباب» 
)١(‏ يعني: ضعفه. 


(۲) التفتازاني» شرح المقاصد» ۲/ ۸۲۔ 
(۳) انظر: ٢٠٢٥۲٢-۷٥۲۔.‏ 


.۳۹٦٣-۳۹٥ /۱ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء‎ )٤( 


كد 
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کوجود الولد قبل والده مع كونه قد ود ووجود الصفات بدون ذاتٍ تقوم بہاء ونحو ذلك . 


وهو أن المقتضي للقادرية الذات» والمصحّح للمقدورية الإمكان» ولا تمايز قبل الوجود بخص 


البعض» فنسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء. 


فهو يقوم على ثلاث مقدّمات: 
المقدّمة الأولى: وهي نفي شيئية المعدوم» فعلى الرّغم من أنها الح الذي يجب القطع به" إلا أن 


التسليم بها غير مانع من القدح في دلالة الدلیل؛ لأن دلالته على شمول قدرة الله تعالى ستخصّص با قبل 
الوجود؛ إذ لا تمايز بين الممكنات هناك» فتعمٌ القدرة الكل؛ لاستواء نسبة الذات إلى الممكنات حال 


عدمهاء وأمّا بعد وجودها فلا تستوي نسبة الذات إليها؛ لجواز أن يكون خصوصية بعض الموجودات 
MD. 5 5 3 3 3 2.‏ 
مانعًا من قبول بعض الصور والاعراض دون البعض 5 


الله 


المقدّمة الثانية: وهي نفي أن يكون للمعدوم مادة وصورة» فهي حق؛ لاستحالة وجود شيء قديم مع 


تعالى عند أهل السنة وا لحاعة'ٴء فالعالم بأسره حادث» فهذه مقدّمة مسلّمة لا طعن فيها. 


المقدمة الثالثة: وهي تماثل الأجسامء فهي فكرة تقوم على تآلف الأجسام من الجواهر الفردة» بحيث 


تكون الأجسام متماثلة في جوهرهاء متتايزة بالأعراض» وقضية تمائل الأجسام قضية ظنية» والتعويل 
عليها لا يجدي. 


كنا أن التفتازان ضعّف هذه المقدّمة بقوله: "ويرد عليه: أنه يجوز أن يكون ذلك باعتبار المادة أو 


الصورة» أو عدد الجواهر الفردة» أو غير ذلك من الأسباب ين 


أي -على فرض التسليم بتمائل الأجسام- لا يُمتنع أن يكون لبعض الأجسام خصوصية في صحّة 


تعلق اد اتوہ ھا الا فاتخصوضية 2900 و الور ار سے افر اهن اھت او 
لغبر ذلك. 


فيتضح ما سبق: 
أن هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه والركون إليه في الاستدلال على شمولية قدرة الله تعالى» ومن 


الواجب التمسك بالنصوص الشرعية الدالّة على هذا المطلب العظيم. 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


انظر: السَفَاريني» لوامع الأنوار البهية» ٠١١ /١‏ . 
انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤٤-۱٤۳/۲‏ . 
انظر: السيالكوتي» مرجع سابق» ”/ ٥١‏ . 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ۱۸/ ۲۲۸. 
التفتازاني» شرح اللقاصد ۱/ ۳۳۲۔. 


٣۷۷ کے‎ 
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الفرع الثاني: صفة العلم: 

إن الإيجي كغيره من الأشاعرة يثبت صفة العلم لله تعالى من جملة ما يثبته من الصفات السبع. 

والعلم صفة ثابتة لله تعالى بأدلّة: الكتاب العزیز والسنة النبویة والإجماع» والعقل: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

ا کات و ک2 لبود لين 014 

قال الطبري في معنى الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيط بکل ما کانء وبكل ما هو كائن علا 
لا يخفى عليه شيء اگ 

. 4 قوله وك : درك حلمو أن اه يعم ماف الوت وما ف الْأَرْضٍ وات لله بعل شَىْءِ ليم‎ ٢ 

۳- قوله سبحانه: انك أت عَلَ ملحيو 4 . 

وی هذه الآية إخبار من الله تعا ی بأنه المتفرّد بعلم الغيب. 

. 4 قوله تعالى: وبع كُلَنَوْءٍ لم‎ -٤ 

فعلم الله تعالی واسع وحیط بكل شيء. 

والآيات الكريمة في هذا الباب كثيرة. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

جس سے ےت یت 

من القرآن: إِذَاهَمّ بالامر فَلْيَدْكَمْ رَکُعََِنْ تم يقول: الْلهُمَ إن أسْتَخِيدْكَ بعليك». 

ہی مود سد ا زا ل E‏ 
قال لموسى: «يا مُوسَىء إن عل عِلّم مِنْ عِلم الله عَلَمَيِ اله لا تَعلمُكُ وَأنْتَ عل عِلم مِنْ عِلم الله 


.٥٥٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.۸ /7 الطبري» جامع البيان»‎ (۲( 
.۹۷ سور المائدة» من الآية:‎ )۳( 
.١١5 سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 
.۹۸ سورة طه» من الآية:‎ )٥( 


0 سبق قرع ۲۷۲: 
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عَلَّمَكَهُ للهلا أَعْلَمُهُ ... فا رَكِبَا نی السّفِيَة جَاءَ عُضْفُودٌ وقح على حرف السَفيتة فَتقَرَنی الْبَخر لَقرَة 


ركان كال کات ال o‏ 
١ 0 e‏ 

وقد قزر ابن حجر العسقلاني أن علم الله تعالى كامل لا يشوبه نقص بحالٍ من الأحوالء ولهذا قال 
في شرح عبارة: «ما تَقَص علوي وَعِلَمْكَ مِنْ عِلم الله»: "لفظ: النقص لیس على ظاهره؛ لأن علم الله لا 
يدخله النقصء فقيل معناه: لم يأخذ» وهذا رحا عو ويكون التشبيه واقعًا على الأخذ لا على 
N‏ 

-٣‏ عن أبي موسی الأشعري ك أن النبي کل كان يدعو بهذا الدعاء: «الْلهُمَ اغْفِرْ يز لي خَطبئيِي 
وَجَھْل ۰ إشرافی في أَمْرِي» وَمَا أنتَ ائلۂ و الله افر لي جڈي وَمَزْي وَحَطَئِي وَعَمْدِي وَل 
ہہ _ E‏ 

دم ونت الْؤَحَرُ وََنْتَ عَلَ گُل سي و ۰ 

ج) دلالة الإجماع: 

اتفقت كلمة أهل العلم وتوافقت عباراتہم وأقواههم على إثبات صفة العلم لله تعالی ومن ذلك: 

لد "فابتدأ الله ك الآية" ' بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه كك حيط بجميع خلقه» وهو 
غل كمه وهنا قول الس 


وقال ابن عبد البرّ: "إن علماء الصحابة والتابعین الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 


.17 517/7 صحيح البخاري» ح ۳۲۲۰ء كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى علیھ| السلامء‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .77١ /١‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٦٦٦٣ء‏ كتاب الدعوات» باب قول النبي 25: "'الَلهُمٌ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتْ وما 
أَحَرْتٌ", .۲۳٣٣ /٥‏ صحيح مسلم» ح ۲۷۱۹ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارہ باب التعوّذ من شر ما 
عمل ومن شر مالم یعملء 5/ ۲۰۸۷. واللفظ له. 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّيء أبو بكرء أحد الحفّاظء كان عانًا عاملّا صاحب سنة ديّئًا ثقة» من 
مؤلّفاته: (الأربعين)» و(الشريعة)» توفي سنة ۳٦٣‏ ه. انظر: ابن خلكان» مرجع سابقء .۲۹۳-۲۹۲/٤‏ 
السیوطيء طبقات الحفاظ. ۳۷۹. 

)٥(‏ يريد قول اللہ تعالی: ألم تر ای اعمان آل 

هوسادمہم ولا ادن من ذلك ولا اکر اهو معھر ان 
الجادلق الآية: ۷. 


اق تامسر رين کی كلتق لاو واو ولخي ل 


ے جرە٥ہےی۔‏ رصم سے 


نوأ م هم یماعلوا يوم لقم َه يکل م علي . رت 


ا 
پ5 
SAI f‏ 

\ 
2 1 
5 


)٦(‏ محمد بن الحسين الآجرّيء الشريعة» تحقيق: عبد الله بن عمر الدمیجی ط٢‏ (الریاض: دار الوطن» 
7۰ھ-۱۹۹۹م)ء .۱۰۷٦/۳‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) ح ‏ _ البابالاول کک 


هذه الاَیة''“: هو على العرش وعلمه في كل مکانء وما خالفهم في ذلك أحد تج بقو 2م 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأئمّة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنةء واتّفق 
عليه سلف الأمّة من أن الله كلّم موسى تكليّاء وأن القرآن كلام الله غير خلوق» وأن المؤمنين يرون رہم 
في الآخرة كما تواترت به الأحاديث عن النبى» وأن لله علا وقدرة ونحو ذلك"0". 

وقال ابن القیٔم عند ذكره لمراتب القدّر: "فآمًا المرتبة الأولى: وهي العلم السابق» فقد انق عليه 
الرسل من أوهم إلى خاتمهم, واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمّة"”. 

د) دلالة العقل: 

دل العقل على إثبات صفة العلم لله تعالى من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يستحيل إيجاد الأشياء بغير علم سابق» كما قال جل شأنه: # ألا يعم من حَلَقَ وھو 


لليف اي“ 
الوجه الثاني: أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم 


الوجه الثالث: أن الفعل المتقن المحكم يمتنع صدوره عن غير علم. 
الوجه الرابع: أن في المخلوقات من هو عالم؛ والعلم صفة کمالء ويُمتنع أن لا يكون الخالق عا . 
والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان: 


الصيغة الأولى: أن يقال: إنه يُعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» ويعلم كذلك بالضرورة 
أنه لو فرص شيئان: 
أحدهما: عالم. 


والآخر: غير عام كان العالم أكملء فلو لم يكن الخالق عالًاء لزم أن يكون المخلوق أكمل منه 


وهو مع 

(١)‏ يريد قول الله تعالی: ألم نامان لتكت ماق الس ما توت عن کی کول ور ا9 
اشن لا اق ین کک ولا اکا زد و سم ا ماکان م پیٹ یماخھارا يوم ا کک يک تہ کید 4. صورة 
الجادلة الآية: ۷. 

(۲) ابن عبد الب التمهيد» ۷/ ۱۳۹-۱۳۸. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١١7‏ 505. 

.۲۹ ابن القيّم» شفاء العلیلء‎ )٤( 

.١5 سورةالملكء الآية:‎ )٥( 


ےی 5 


. ٤٤ انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )٦( 


ہے كه 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حح البابالاول کک 


الصيغة الثانية: أن کل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى» ومن الممتنع أن يكون فاعل 
الکمال ومبدعه عاريًا منه» بل هو أحقٌ به؛ ذلك أن کل ما ثبت للمخلوق من کال فالخالق أحقٌّ به» وكل 
نقص تنزّه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى' '". 

وقد دل على صفة العلم اسم الله تعالى العليم» ومعناه كا يقول الخطابي: "العام بالسرائر والخفيات 
ال لا راغ ای۷٠‏ 

فالله تعالى عالم حيط بكل شيء جلة وتفصيلاء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء يعلم ما في 
السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهها وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة 
وشجرة» وکل زيع ونبات» ومسقط كل ورقة» وعدد کل كلمة» وعدد ا حصی والرمل 00ھ الاين 
الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» يعلم كل شيء» لا خفی عليه من ذلك شی۔'' 

والعلم الإهي يشتمل على أنواع 

النوع الأول: علم الله كك بالشيء قبل کونه» وهو سره تعالی فی خلقه لا يعلمه مآك مقرّب ولا نبي مرسل. 

وهذه المرتبة من العلم هي: علم التقدير» کیا قال تعالى: ف[ إل الله نة ءلم السَاءَة وبر الْعَيَتَ 


دسح کو 7 مح عي ل د رر مح ار مد 4 و 2 ےہ ات 4 م ٣ھ‏ ار 


ویار ماف الارحامِ وما تد ری شی مادا تکیت عدا وماندری نم بای اض تمود کت 


و ری س بر ہر ہے المحفوظ بعد كتابته» 5200111 


قال جل شأنه : الع اک ب یکم ماف التتسماء وا دض إن إل لكف كتنب ان ذلك عل الله سير 4 . 
النوع الثالث: جس و ء حال تكوينه و سو سرت كمال سبحانه: 


اھ2 ا م ل كار 


2 ہے ٦‏ 
ايلم اتیل ڪل انی وما تِیض الام ماتزداد رل غد ار ٦‏ 
النوع الرابع: علم الله جل شأنه بالشیء بعد تكوينه وتخليقه. وإحاطته حر 
قال فا2 نرق ای E‏ اہ n EEG‏ ور لس لل تی 
4> ا ا ہم و م نیک 2 24 04ےہ2 سا وا 


. ٤٤ انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 

(۲) حمد بن محمد الخطاي» شأن الدعاءء تحقيق: أحمد بن يوسف الدقاق» ط٣‏ (دمشق: دار الثقافة العربية» 
7۲ھم-۱۹۹۲م)۷٦.‏ 

(۳) انظر: ابن الفرٌاء طبقات ا حنابلق ۲۸/۱۔. 

." 5 سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 

.۷۰ سورة الج الآية:‎ )٥( 

.8 سورة الرعده الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة الأنعام, الآية: .٠٦‏ 


)۸( انظر: ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» ١594 ۱٤۸/۳‏ . محمود بن عبد الرزّاق الرضوانیء أساء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة» ط١‏ (القاهرة: مكتبة سلسبيل» =0 «(e‏ ۹-۲" . 


ہے ٢۸٣ےا‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حر البابالاول کک 


والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم» فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع» وقد 
يوجد ذلك منهم في حال دون حالء وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمّهم الجهل» ويعقب ذكرّهم 
الا 


وما تقذم يتضح: 

أن صفة العلم من جملة صفات الکمال التي يجب إثباتها لله تعالى. 

ما بالنسبة إلى ما ذكره الإيجي في تعريف مطلق العلم في الحقيقة من أنه صفة توجب لمحلها تمییزًا بین 
المعاني لا يحتمل النقيض: 

فقد بین الشريف الجرجاني أنه الح المختار من تعريفات العلم عند المتكلّمين» حيث قال: "وهو 
المختار من تعريفاته؛ لبراءته عا ذكر من الخلل في غيره» وتناوله للتصوّر مع التصديق اليقيني". 

وقد خالفه في ذلك السيالكوتي» حيث رأى أن هذا التعريف لا يخلو من التعقيد”"» كما اعترض عليه 
القتوجي”' بأنه رج العلوم العادية» كالعلم -مثلًا- بأن الجبل المشاهد فیم| مضى لم ينقلب إلى الآن 
ذهبًا؛ فان ذلك يحتمل النقيض لجحواز خرق العادةء كا برج العلم با لجزئيات. 

وأا ما استدلٌ به الإيجي على إثبات کون الله تعالى عالًء و ما دليلا: الفعل المتقن, والاتصاف بالقدرة 
المختارة: 

فدليلان ظاهران في الدلالة» سليمان من التعقید بل هما من الأدلّة الشرعية التي نبّه إليها القرآن 
الكريم. 

فكتاب الله تعالى مليء بالآيات الكريمة التي تدعو إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر 
لق ا ران خلوقاك ر غراف وأسراق لا تاد فی نا يدل عل قدرة تكالق وإتفان فل 


ج مام لک یر و رص ادرو ہے 


7 : 2 ف موو داس .ص رر رمح کے 7 
ومن ثم على علمه» وذلك مثل قوله تعالى: # قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما تعن الايئت والنذرعن 


.٥۷ انظر: الخطابي» شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) الشريف الجرجاني» شرح المواقف. .۸٤ /١‏ 

(۳) انظر: السيالكوتي» مرجع سابقء .05/١‏ 

(4) هو: صذیق بن حسن بن علي القتوجي» أبو الطيّبء عالم أمير» مشارك في أنواع من العلوم» من كتبه: (أبجد 
العلوم)ء و (عون الباري»» توفي سنة ۱۳۰۷ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابقء .۱٦۸-۱٦۷ /٦‏ كخالة» مرجع 
سابق» ۳/ ۳٥۹-۳۰۸‏ . 

.80-179/١ القنوجي» مرجع سابق»‎ )٥( 


.٠١١ سورة یونس الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


کما أن هذين الدليلين يرجعان إلى قياس الغائب على الشاهد: 

فالدلیل الأول: وهو الاستدلال بالفعل المحكم المتقن على علم الله تعالى» دليل برهاني يقيني على هذا 
المطلب؛ إذ لا يُعقل أن تصدر الأفعال المتقنة المحكمة المشتملة على غرائب الصنع وبديع التصوير 
والترتيب دون أن يكون فاعلها عالّاء ومن ظنّ صدورها من جاهل فهو جاهل مكابر. 

وقد أصاب الإيجي عندما رد الاعتراضات الواردة على هذا الدلیل والتي تدل بالفعل على مكابرة 
وجحل للضرورة. 

فاشتمال العام على خللٍ ومفاسد لا يدل على عدم علم فاعله بهاء ولا على خلوّها من المصالح 
والحكم» والتي ربا لا تصل إلى حقيقتها عقول البشر؛ فكم من مكروهٍ وشرٌ كان عاقبته خير وصلاح کا 
هو مشاهد. 

كما أنه من العجيب بدلا من الاستدلال بأفعال المخلوقات» كالنحل والعنکبوت وغيرها على علم 
الله تحال بات صوّرها غل أكهل ضررة وأبدغهاء ر اهمها مة'الأعال: ما يدل غل حكبنه وإتقائ 
وجعل غرائب أفعا ما شواهد وأدلّة على قدرته وعلمه» أن تقلب الأمور والموازين» فيُستدّل بمثل هذه 
الشواهد -بسبب الفهم السقيم والفطرة المنكوسة- على نفي علم الله سبحانه؛ وذلك بحجّة ظهور 
الأفعال المتقنة من تلك المخلوقات مع كونها ليست بعالمة. 


والدليل الثاني: وهو اتصاف الله تعالى بالقدرة المختارة» فهو من أعظم الأدلّة الدالّة على علمه» وقد 
أشار الله كلك إليه في قوله: # ألا يعم من َل وهوالطيف الیک ''۔ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا: أنه إذا كان عانًا بنفسه» لزم أن يكون عالًا بخلقه» 
وهذه قضية صحيحة ويمكن تقريرها بطرق: 

أحدها: أنه لا يكون عالًا بنفسه علا تامًا إلا إذا كان عالًا بلوازمهاء والخلق من لوازم مشيئته التي 
هي من لوازم نفسه» فإنه ما شاء كان» وما لم يشألم یکنء ومشيئته من لوازم نفسه ... 

ففي الجملة لا يكون عاكًا بنفسه إن لم يكن عا بلوازمھاء وقدرته وإرادته من لوازمهاء ومراده من 
لوازم الإرادة» فالمفعولاات لازمة للإرادة اللازمة لذاته» ولازم اللازم لازم وجرد النظر إلى كونه 
مستلزمًا لمفعوله يوجب العلمء مع قطع النظر عن توسّط الإرادة» لکن هي ثابتة في نفس الامر وإن لم 

وهذه الطریقة هي طريقة مشهورة لنظار المسلمين» والقرآن قد دل عليهاء والعقل الصريح يدرك 
صحّتهاء وطرد هذه الدلالة على أصول أهل السنة: أن من سوى اللہ لا يخلق شيئًَا؛ لأنه لا يحيط علا 


.١5 سورةالملكء الآية:‎ )١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


تات اال نات کرت ككالقا جا وا کان قاف ا یا من حفن ال جره وم اا ها من عفن 
الوجوه» فهو فاعل لها من ذلك الوجه". 
وهذا الدليل کا هو ظاهر يتوقف على ثلاث مقدّمات: 


المقذمة الأولى: أن الله تعالى قادر. 


المقدّمة الثانية: أن کل شيء واقع بقدرة الله تعالى وإرادته. 

المقدمة الثالثة: أن القدرة تستلزم العلم» وهذه قضية بدهية لا تحتاج إلى استدلال» بل مجرّد تصوّرها 
يكفي؛ لأن القدرة تستلزم الإرادة» والإرادة تستلزم العلم. 

وفيا يتعلّق بالأحكام التي ذكرها الإیجي لعلم الله تعالی من شموله للجزئيات» وتعلّقه بالواجب 
والممكن والممتنع» فهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ وذلك لعموم الآيات الكريمة الدالّة على شمول 
علم الله تعالى بلا استثناء» وقد تقدّم شيء منھا'''۔ 

نا الدلیل العقلي الذي استدلٌ به على هذا المطلب: 

وهو أن الموجب للعلم ذاته» والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها؛ لاستواء نسبة الذات 
إلى الكل» فإذا كان الله تعالى عامًا ببعضها كان عامًا بكلّهاء فقد اعترض عليه الرازي بمنع المقدّمة القائلة: 
إن نسبة الذات إلى سائر المعلومات على السوية؛ للحواز أن توجب الذات المخصوصة لذاتہا بعض 
العا ميات دون بعض؛ وذلك لأن العلم بهذا المعلوم يخالف العلم بذلك المعلوم الثاني» ولا يلزم من کون 
الذات موجبة لشيء کونہا موجبة لما يخالف ذلك الشيء؛ لأن الحقائق المختلفة لا يجب استواؤها في 
الأحكام والآثار””. 


فالرازي لم يستحسن هذا الدليل» بل فصل عليه دليلًا آخرء وهو أن الله تعالى منزّہ عن النقصء 
والجهل نقص» فيكون عانًا بكل المعلومات©. 

والدليل الأخير الذي ذكره الرازي هو الصواب؛ وذلك لأنه يقوم على فكرة کون الجهل بالبعض 
نقصّاء والله تعالى منزّہ عنه؛ لأن في انتفاء الشيء ثبوئًا لضدّہہ فإذا انتفى علمه بالبعض ثبت جهله به 
وهذا أمر فطري بدهي تذعن له کل فطرة سليمة» فلا كان العلم صفة كمال وشرفء كان علم الله 
سبحانه وتعالى بكل شيء أكمل من علمه ببعض الأشياء” ". 


.١١5-١1١1/٠١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
انظر: ۲۷۸۔‎ )٢( 

(۳) انظر: الرازيء» المطالب العالیة ۳/ 87 .١85-١‏ 

.577-771 /۱ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

.٠١١ /٠١ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 


۸ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


الفرع الثالث: صفة الحياة: 

أثبت الإيجي صفة ا حياة لله تعالى على طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع» حيث إنهم يثبتونها 
أولّا لأن العقل دلّ عليهاء ثم نّا وجدوا أن السمع يوافق العقل في هذا احتجّوا به. 

والحياة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة: الكتاب العزیزء والسنة النبويةء والإجماع, والعقل: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

.''' قوله تعالى: # آله لا الہ الا ھوالی الْقَيوم‎ - ١ 

قال الطبري في تأويلها: "فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول له تُحَدٌ ولا آخر له 
یؤمّد؛ إذ كان کل ما سواه فإنه وإن كان حيًا فلحياته أول محدود وآخر ممدودہ ينقطع بانقطاع أمدهاء 
وينقضي بانقضاء غايتها"”". 

۲- قوله كك وعدت الخ لح قور 14" . 

يقول ابن كثير في معنى الآية: ''خضعت وذلّت واستسلمت الخلائق لجبّارهاء الحيّ الذي لا يموت» 
القيّوم الذي لا ینام وهو قيّم على کل شيء يدبّره ويحفظه. فهو الكامل في نفسه» الذي كل شيء فقير 
إليه» لا قوام له إلا به" . 

۳- قوله سبحانه: لکل َال الڑی لا سوت که . 

يقول الطبري في تفسيرها: "وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة التي لا موت معهاء فثق به في 
أمر ربك» وفوّض إليه واستسلم له» واصبر على ما نابك فيه"”. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

وما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عبّاس جف أن رسول الله يلد كان يقول: «الَلِهُمَ لك 
رَبك آمنت» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَيْكَ ابت وَبكَ حَاصَمْتٌ» الْلهُمَ إِنی عو بعِرّتِكَ لا إِلە إلا نت أَنْ 
اني انت ای الذي لا یرت وَاجنَ انس يمُوثون». 


.٥٥٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) الطبري» جامع البيان» .٥ /٣‏ 

(۳) سورة طه» من الآية: .١١١‏ 

.۱٦۷ /۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٤( 

.0/ سورة الفرقان» من الآية:‎ )٥( 

.۲۷ /۱۹ الطبري» جامع البیانء‎ )٦( 
.۲۰۸۱/٤ يعمل»‎ 
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فالله تعا ی له الحياة الكاملة التى لا یشوہہا نقص» ولا تماثل حياة المخلوقين. 


اج( دلالة الإجماع: 


ومن صرح من العلماء بنقل الإجماع وحكايته على إثبات صفة الحياة لله تعالى: 
ابن ال 7 5 قال: "وقد أجمعنا ومثبتو الصفات على أنه تی ا 


ویقول تقي الدین و "اعلم وفقنا الله وإياك ما يرضيه من القول والعمل» وأعاذنا وإيّاك من 


الزيغ والزلل: أن صالح السلف وخيار الخلف» وسادة الآئمّة وعلماء الآمّة اتفقت أقوالههم» وتطابقت 


آراؤهم على الإیمان بالله كبك وأنه ... حيّ قِيّوم» سميع بصيرء لا شريك له ولا وزیر» ولا نظير ولا عدل 
للا 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن المعلوم 72 و 
ویقول أيضًا: "وقد اتّفق جميع أهل الإثبات على أن الله حى حقيقة"2"0. 
د) دلالة العقل: 


الأدلّة العقلية على إثبات صفة الحياة لله تعا ی متعددة منھا: 


الدليل الأول: دلالة الفعل على صفات الفاعل؛ لأن الفعل يستلزم بالضرورة صفات لا بد أن 


يتصف ما الفاعل؛ إذ إنه ثبت بالعقل أن إيجاد المخلوقات هو مقتضى صفة القدرة» وأن تخصيصها با 


خصّصت به هو مقتضى صفة العلم : 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(٦ 
("۷ 


(0۷ 


هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» أبو يعلى» المعروف بابن الفرّاء» أحد الفقهاء الحنابلة المعروفين بالعبادة 
والتهجّد, درس وأفتى سنین كثيرة» وول قضاء الحريم» من تصانيفه: (أحكام القرآن)ء و(الردّ على ا لجهمية)» توفي 
سنة ۸٥٦ھ.‏ انظر: الخطيب البخدادي» مرجع سابق» ۲ . الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۹۱-۸۹/۱۸. 

محمد بن الحسين بن الفرّاء» إبطال التأويلات لأخبار الصفات: تحقيق: محمد بن مد ا حمودہ ط [بدون] (الكويت: 
دار إيلاف الدولیة ت [بدون])ء .٦٤٤ /٢‏ 

هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي» أبو حمدہ تقي الدين» حافظ للحديث» ومن العلماء برجاله» سمع 
الكثير بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس وبغداد» وكتب الكثير» وكان تقيًا عابدًاء صوّامًا قوَامّاء يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» من تصانيفه: (تحفة الطالبین)ء و(المصباح)» توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 
۲ --:. الذهبي» سیر أعلام النبلاء .٦۷٤-٤٤(١‏ 

عبد الغنی تقی الدين المقدسى» الاقتصاد في الاعتقاد» تحقيق: أ مد بن عطية الغامدي» ط١‏ (المدينة النبوية: مكتبة 
العلوم والحكمء ١٤۱٣٤۱ھ-۱۹۹۳م)‏ ۷۸. 

ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۱۸/۳. 

المرجع السابق» .۱۹٦/٥‏ 

انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» .٤٤‏ القرني» مرجع سابق» ٥٤٥‏ . 


سن 6 
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وإذا ثبت اتصاف الله تعالى بالقدرة والإرادة والعلم» فإن هذه الصفات مشروطة بالحياة؛ إذ لا يعقل 
أن يتصف بها إلا من هو حيْء فالعلم والإرادة والقدرة تستلزم الحياة. 

كما أن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلّف عنها صفة منها إلا لضعفهاء فإذا كانت 
حياة الله تعالى أكمل حياة وأئتھاء استلزم إثباتها إثبات کل كمال یضاد نفيه كمال الحياة”" . 

والحياة تتضمّن جميع صفات الكمال لله تعالى: كالعلم والقدرة والإرادة» والعظمة والكبرياء» وغيرها 
من صفات الذات المقدّسة0". 

والحياة تعد شرطًا فيها كلّها؛ فإنه لا يصح الانّصاف بشيء منها إلا لمن كان حيّاه ويكون كمال حياته 
مستوجبًا لكال هذه الصفات". 

الدليل الثاني: دلالة التقابل بین الكمال والنقصانء وأن تنزيه الله تعالى عن النقص يستلزم لذاته 
الکمال المطلق؛ لأنه لو م يثبت لله سبحانه وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص فلو لم يتصف بال حياة 
لاصف بضدٌّ ذلك وهو الموت. والله كك منرّه عن النقص”". 

الدليل الثالث: قياس الأولى» إذ إن الحياة من صفات الکمال؛ فإن الموجود الحيّ أكمل من الموجود 
الذي ليس بحيّ» وهذا معلوم بضرورة العقل» وإذا كانت الحياة صفة کمالء فلو لم يتصف الربٌ تعالى بها 
لكان ناقصًاء والله سبحانه منزّه عن کل نقص» وكل کال حض لا نقص فيه فهو جائز عليه» وما كان 
جائرًا عليه من صفات الکمال فهو ثابت له. 

فكل كال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه» فالخالق أحقٌ به؛ وذلك لأن الخالقٌ الموجود الواجب 
بذاته القديم أكملٌ من المخلوق القابل للعدم المحدّث المربوب» كا أن كل كمال في المخلوق يستفاد من 
ربّه وخالقه» فإذا كان الله تعالى هو مبدئ الکمال خالقًا له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 
وخالقه ومبدعه أولى أن يكون متّصمًا به من المستفيد المبدّع المعطى”. 


مُا تعريف الإيجى لصفة الحياة: 


فهو تعريف صحيح» لکن عادةً ما یُزاد في قيد التعريف كلمة: القدرة» أي: صفة توجب صحّة العلم 
وال 


(۱) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ٥١‏ . القرني» مرجع سابق» ٤٩-٥٤۸‏ 0. 
(۲) انظر: ابن القيّم» بدائع الفوائد ۲/ .٠٠١‏ ابن أب العرٌ الحنفي» مرجع سابق» .٠٠١‏ 
(۳) انظر: العثيمين» شرح العقيدة الواسطیة /١‏ ۱۸۷. 

.٦٦/٢ انظر: هرّاس»ء شرح القصيدة النونية»‎ )٤( 

. ٥٤١ القرني» مرجع سابق»‎ .۱٥١ انظر: ابن تيمية» التدمرية»‎ )٥( 

.۱۱۸-۱۱٦١ انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )٦( 

(۷) انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف. ۹۲/۸. 


تا 
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وليس مقصود الإيجي من الاقتصار على صفة العلم استيفاء ما توجبه صفة الحياة؛ لأنها توجب كل 
الإدراكات» كالسمع والبصر وغيرهماء وإن| خضّها لأجل تمییزھا عن غيرها”". 

وقد أتى بلفظ: الصحّة؛ لأن الحياة لا توجب العلم'' أي: أن الحياة صفة تجوز لمن قام به العلم 
والقدرة» فهي شرط عقلي» يلزم من عدمها عدمٌ العلم والقدرة» ولا يلزم من وجودها وجود العلم 
والقدرة ولا عدمها. 

والمراد بالصحّة: عدم الاستحالة» أي: أنه عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بالعلم والقدرة؛ 
فالاتصاف بيا عند وجودها ممكن بالإمكان العام الشامل للواجب والمستوي الطرفين» فهو بالنسبة 
للخلق مستوي الطرفين» وبالنسبة لله تعالى واجب”". 


وأا الدليل الأول الذي استدلّ به الإيجي على ثبوت صفة الحياة لله تعالى وهو الإجماع : 


پت رس تو ےئپ ک لضان 
أحد» وقد تقدم بعض بعض أقوال العلماء ء في نقل الإجماع وحكايته!”) 

فلو أن أحدًا أنكر کون الله تعالى حيًا» لكان منكرًا لما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة» 
فيكون خارجّا عن الملّة. 

بینما الدليل الثاني الذي استدلّ به الإيجي؛ وهو أن كلّ عالم قادر فهو حيّ بالضرورة: 

فهو دليل عقلي صحیح: تُذعن له النفس وتنساق إلى التسليم به» وقد أشار إليه الشرع في قوله تعالى: 


کے ورم« هه صح- و 


ظا رکه لا هرال ی الم 04 . 

فترتيب الربٌ جل وعلا القيّومية على كونه حيًا تنبيه على أن الحياة شرط القدرة؛ لأن معنى القيّوم كا 
ذهب إليه بعض المفسّرين: القائم برزق ما خلق وحفظه””'» ومعلوم أن الحفظ والرزق من متعلّقات 
القدرة. 


)١(‏ انظر: مصلح الدين بن مصطفى الكستلي» حاشية الکستلی على شرح العقائد النسفية» ط [بدون] (الأستانة: مطبعة 
دار سعادت» ۱۳۱۳ھ) .۸١‏ إبراهيم بن محمد الإسفرائيني» حاشية الإسفرائيني على شرح السعد على العقائد 
النسفیةء ط [بدون] (القاهرة: مكتبة كردستان العلمیق 79 1١ه).‏ ۲/ ۱۷۳۔ 

.۸٤ انظر: الكستلي» مرجع سابق»‎ )٢( 

(۳) انظر: محمد الدسوقي» حاشية الدسوقي على أمَّ البراهين» ط [بدون] (القاهرة: مطبعة شرف موسىء ۱۲۹۷ھ) 
08 . 

.۔۲۸٢ انظر:‎ )٤( 

.٥٥٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 


0( انظر: الطبري» جامع البيان» ۳/ 0. 
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ويجب القطع بأن العلم والقدرة وغيرهما من صفات الکمال مشروطة بالحياة؛ إذ لولاها لامتنعت 
تلك الصفات قطعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا دليل مشهور للنظار» يقولون: قد عُلم أن من شرط العلم 
والقدرة الحياةء فإن ما ليس بحيّ يُمتنع أن يكون عانًا؛ إذ الميت لا يكون عانًاء والعلم بهذا ضروري» 
وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدًا ولا غائبّاء فتقدير عالم لا حياة به متنع بصريح 
ا 

ولو جاز حصول القدرة والعلم من لیس بحيّ» لجاز ظهور الكتابة والصياغة وسائر التصرّفات التي 
تظهر من الناس حال کونہم موتى جمادات عجزة' '". 

فدعوى الضرورة التي حكم بها الإیجي على اشتراط العلم والقدرة والحياة دعوى صحيحة حقة لا 
تحتاج إلى برهان» وهذا الدليل قوي ظاهر الحجّة» وهو أحد طرق إثبات صفات الکمال لله تعالى. 

الفرع الرابع: صفة الإرادة: 

أثبت الإيجي صفة الإرادة موافقة للأشاعرة» بل إن الأشاعرة صرفوا كثيرًا من صفات الله تعالى إلى 
هذه الصفة. 


والإرادة والمشيئة صفتان ثابت ن لله تعالى بالكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع. والعقل: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 
ومن ذلك: 


ہی خی سے لو مر وی سم ۔ ہر ا ل ر 
م 2 


5 5 3 ھر می کے 021 < ?و 1 مرو کی .دصر 0 و 
-١‏ قوله تعالى: # فل اللهََمَِيِك الم و انٹللک : اء وبرع الَمَللف معن ناء ونيز من اء وشل 


وني هذه الآية إشارة إلى أن حصول الّلك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى. 


۲- قوله جل شأنه: نیک ما يريد 4 . 
يقول الطبري في تفسيرها: "يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله يقضى في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد 
تحليله» وتحريم ما أراد تحريمه» وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه. 


.٦٤ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 
.٦٢ انظر: الباقلاني» التمهيد»‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳٥٣ /۱١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» من الآية: .٦٢‏ 

.١ سورة المائدة» من الآية:‎ )٥( 
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فأؤفوا ہا المؤمنون له بها عقد عليكم من تحليل ما أحل لكم» وتحريم ما حرّم عليكم» وغير ذلك من 


عقوده» فلا تنکٹوھا ولا تنقضوها"”". 
۳ قوله سبحانه: # فمن بر داه أن يَهَدٍ رین مدرد الإسلر ومن جر أ لہ عل مدرد کا 
رجا گا 


وهنا إخبار من الله تعا ی بن مشیئة عباده تابعة لمشيئته سبحانه. 
ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 
e -١‏ @ قال ہو اللہ کیا ك وَتعالى لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي» أَرْحَمْ بك 
3 اي أعب باه یت 

ل .تج 

۲ ےس تی یت 8 قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إذَا راد لله بقَْم عَذَابَ 
صَابَ الْعَذَابُ مَنْ گان فِيهم» ثرا عل َخَاْم' سو 


| 


2 23 1 ر ہرد 7 7 o‏ 

۳- عن أنس بن مالك وه عن النبي لل أنه قال: «ِنَ الله وکل في ارجم مَلگاء فقول یا رب نطفة» 
رم و و ے ہے سس وس 81+ 

ب عَلَقَه يا رب مُضعَة قدا راد اَن كلْقَهَا 1 00 لق اثارت كفي أن سفيد؟ 


يي ع 2152 0 ا 


و رك اسل 
ج) دلالة الإجماع: 


2 
مه» 
> 


افق أهل السنة والجاعة على أنه لا يقع إلا ما أراده الله تعالى» وأنه سبحانه فعّال لما يريد: 


)١(‏ الطبري» جامع البيان» 5/ لاه 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الإنسان» من الآية: .٠٣‏ 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۹٤٥٦ء‏ كتاب التفسیرہ باب قوله: # ومول هَل مِنمَزِيرٍ » .۱۸۳٦ / ٤‏ واللفظ له. 
صحيح مسلم» ح ۲۸١٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبّارون والجنة يدخلها الضعفاء 
.TIAV/f‏ 

)0( متفق عليه: صحيح البخاري» ح ١۹٢1ء‏ كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء .۲٦٢٢ /٦‏ صحيح مسلم» ح 
۹ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظنٌ بالله تعالى عند الموت» .۲۲۰٢ /٤‏ واللفظ له. 

.۱۲۱۳ /۳ صحيح البخاري» ح ١٥۳۱ء كتاب الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


قال أبو الحسن الأشعري: ''وأجمعوا'' على إثبات حياة اللہ عرٌ جل لم يزل بها حيّاه وإرادة لم يزل بها 
00 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا ما یوصف به الربّ من الكلام والإرادة» فقد دلّت عليه أسماؤہ 
الحسنى» وقد اتّفق سلف الأمّة وأئمّتها على أن الله تعالی متكلّم بكلام قائم بەہ وأن كلامه غير خلوق» 
I‏ ۹ئ" ٦‏ 

د) دلالة العقل: 

يظهر دليل العقل في إثبات صفة الإرادة لله تعالى في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "العام فيه 
تخصيصات كثيرة» مثل: تخصیص کل شيء بما له من القدرة والصفات وا حرکات: كطوله» وقصره 
وطعمه. ولونه» وريحه. وحياته» وقدرته» وعلمه» وسمعه» وبصره» وسائر ما فيه» مع العلم الضروري 
بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك؛ إذ لیس واجب الوجود بنفسه» ومعلوم أن الذات المجرّدة التي لا 
إزاذة ا لآ ضعو ونا کرت اضف رة 

ومع موافقة الإيجي لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الإرادة لله تعالى من حيث ال حملةہ إلا أنه ل 
يغبت إلا نوعًا واحدًا من أنواع الإرادة» وهي الإرادة الكونية القدّرية» کما هو ظاهر من التعريف الذي 
أورده للإرادة» بینم آهل السنة والجماعة يقولون بالنوعین كا سیأتی بالتفصيل بإذن الله تعالى في الفصل 
المتعلّق بآراء الإيجي في القدّر. 

والإرادة عند الإيجي إرادة قديمة» فلم يثبت لله تعالى إرادة حادثة متجدّدة» وإن) يتجدّد تعلّقها 
بالمراد؛ وذلك بسبب شبهته في منع قيام ا حوادث باللہ تعالى. 

فيكون بذلك قد خالف ما عليه سلف هذه الآمّة من أن الله تعالى مريد بإراداتٍ متعدّدة» وهذه 
الإرادات حادثة» فالإرادة نوعها قديم» ولكن آحادها حادثة» فالله ك "لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبةق 
فنوع الإرادة قديم» وأمًا إرادة الشيء المعيّن فإنما يريده في وقته. 

وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله وأراد فعله نی 
الوقت المستقبل» لکن لم يرد فعله في تلك ا حالء فإذا جاء وقته أراد فعله» فالأول: عزم» والثاني: 


5 ا 


)١(‏ يعني: السلف الصالح طكد. 

(۲) الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر» .7١5-١1١5‏ 
(۳) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» .٠١‏ 
)٤‏ الرجع السابق» .٦٤‏ 

.۳۰۳ /١7 ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ_ البابالاول سے 


وقد رد ابن أبي العرّ الحنفي على من فرّق بين إرادة الله تعالى ومشيئته» فقال: "فإنه سبحانه لم يزل 
حيّاء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلًا لما يريد» ىما وصف بذلك نفسه» حيث يقول: ذو امش 
الیڑ # فعا لما بريد والآية تدلّ على أمور: 

أحدها: أنه تعا ی يفعل بإرادته ومشیئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» وأن ذلك من كاله 
یخان ولا عجوو أن یکرت عادمًا هذا الال :وفك من الأوقات».وقداقال تعالى: 18 ان صل کنل 
عاق ایو کت واکان می آرضات کاله کرٹ کیال ا يكن بعادنا بعد أن یکن 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله. فإن ما موصولة عامّة» أي: يفعل كل ما يريد أن يفعله» وهذا في 
إرادته المتعلّقة بفعلهہ وأمّا إرادته المتعلّقة بفعل العبد فتلك ھا شأن آخرء فإن أراد فعل العبدء ولم يرد من 
نفسه أن يُعينه عليه ويجعله فاعلًا لم يوجد الفعلء وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلاء وهذه 
هي النكتة التي خفيت على القدّرية والجبرية' "» وخبّطوا في مسألة القدّر لغفلتهم عنهاء وفرق بین إرادته 
أن يفعل العبدہ وإرادة أن يجعله فاعلا. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده» بخلاف المخلوق فإنه 
يريد ما لا یفعلء وقد يفعل ما لا يريد فما ثم فعّال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إراداتٍ متعدّدةٍ بحسب الأفعال» وأن کل فعل له إرادة تخصّهء هذا هو المعقول في 
الفطر» فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. ۰ 

السادس: أن کل ما صح أن تتعلّق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ینزل كل لیلق إلى سماء الدنياء وأن 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه» وأن یتجل لهم كيف شاء» ويخاطبهم ويضحك 
إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه» لم يمتنع عليه فعله؛ فإنه تعالى فعّال لما یریدہ وإنما تتوقف صحّة ذلك 


عل إخبار الصادق به» فإذا أخبر وجب التصا رتا 


)000 سورة البروج» الآيات: .١5-1١68‏ 

(۲) سورة النحل الآية: .٠١‏ 

(۳) ا حبریة: من ا بر وهو نفي القدرة على الفعل حقيقة عن العبدہ وإضافته إلى الربٌ تعالى. والجبرية على أصناف: 
الصنف الأول: الخالصة: وهي التي لا ثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل. 
الصنف الثاني: المتوسطة: وهي التي ثبت للعبد قدرة غير مؤثّرة أصلًا. انظر: الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» 
۸. الشهرستاني» الملل والنحل» .۸٥/۱‏ 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الحديث عن هذه الفرقة في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في الفرق المبتدعة. 

.۱۳۸-۱۳۷ ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


ونما سبق عرضه يتبيّن: 

أن الاشاعرة -ومنهم الإيجي- يذهبون إلى إثبات إرادةٍ واحدةٍ لله تعالى ها متعلّقات كثيرة من غير دليل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل؛ فإنه لا ثعرف 
إرادة ترجّح مرادًا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح"”". 

لأن هذا التعلّق الذي قالوا به هو في الحقيقة أمر عدمي» فهو مجرّد نسبة وإضافة کما فشروہ'''۔ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فساد هذا القول وبطلانه من جهات: 

"من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصّص لذاتهاء ومن جهة أنه ل 
يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصّص أو لا تخصّصء بل تجدّدت نسبة عدمية ليست وجوداء 
وهذا ليس بشيء فلم يتجدّد شيء» فصارت الحوادث تحدث وتخصّص بلا سبب حادث ولا خصّص””". 

نا الدليل العقلي الذي استدلّ به الإيجي على کون الله تعالى متَصِمًا بالإرادة: 

فهو دليل شرعي وعقلي صحيح» وهو دليل عامّة أهل السنة والجماعة» بحيث يُستدل على ما في هذا 
الوجود من تخصيصاتٍ متفاوتة ومختلفةٍ في الماهيّات والأشكال والألوان والأزمنة والأمكنة على أنها 
تحتاج إلى صفة في الفاعل هي التي اقتضت هذا التخصيصء وهذه الصفة هي الإرادة» کیا تقدم في كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في دلالة العقل””. 

الفرع الخامس: صفتا السمع والبصر: 

أثبت الإيجي صفتي السمع والبصر من ضمن مجموع الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة لله تعالى. 

والسمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعا ی بدلالة: الكتاب العزيزء والسنة النبويةء والإجماع. والعقل: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 


.٠٠١ /١5 ابن تيمية» مجموع الفتاویء‎ )١( 
انظر: ۲۷۱-۲۷۰۔‎ )٢( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳۰۲/۱٦١‏ 
)٤(‏ انظر: ۲۹۱۔ 

.0/ سورة النساء من الآية:‎ )٥( 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


7 قوله كيل : ان ا1ا زی مجر لوت ف ٤اک‏ تال َير سان اتهم 2 7 فق د صدُورِهمٌ !أ ڪر َا 


۲ و ے دج م2 22 
شم بلغي اس تید باه اک هو المي غالب 4 . 


وغيرها من الآيات الكريمة التي يجمع الله تعالى فيها بين اسميه السميع والبصير» مما يدلّ على أن له 
سمعًا وبصرًا حقيقياه وأن سمعه يدرك الأصوات كلهاء وأن بصره يدرك جميع المرئيات. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

0 ۶ حديث أبي موسى الأشعري ره قال:‎ - ١ 
ا 3يا النّاس اربعوا عل أَنْفْسِكُمْ» فَإنَكُمْ لا تَدْعُونَ اَصَمٌ ولا غَائباء وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا»”‎ 
عن عائشة 2 أنها قالت: "الْحَمْدُ لله الَذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الاضْوَاتَ» مد جَاء ت حَوْلَة إل رَسُو‎ -١ 
لله ك4 تَشْكُو رَوْجَهاء فَكَانَ يخْمَى عل کَلَامُھَاء انَل الله : مهد سی الہ ہے‎ 

َتَنْتی إل تائم اوا 4 اليه 
فالله تعالى هو السميع الذي يسمع سر القول وجهره» ودقه وجلّه. لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


ج) دلالة الإجماع: 
ومن حكى إجماع أهل السنة وا جحماعة ونقل اتفاقهم على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعا ی: 
ابن بطة العكبري حيث قال: "فإن أهل الإثبات من أهل السنة تُجمعون على الإقرار بالتوحيد 


.05 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) أربعوا: أي: ارفقوا بها. انظر: محمد بن فتوح الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري و 
زبيدة بنت محمد عبد العزيز» ط١‏ (القاهرة: مكتبة السنة» 516١ه-1196م)81.4.‏ عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء كشف ال مشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: علي بن حسين البواب» ط [بدون] (الرياض: دار الوطن» 
١ه-19910م) .5١ 3/١‏ 


4 
4 
4 
4 
<. 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٦٦۱۰ء‏ كتاب التوحيد» باب: وکن آله سییعا بنا 46ء .۲۳٣٤ /٥‏ واللفظ 
له. صحيح مسلم» ح ٣۲۷۰ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء 
..۶٤‏ 

١ سورة المجادلة» من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ السنن الكبرى للنسائي» ح ٥٥٦٦ء‏ كتاب الطلاق» باب الظهار» ۳/ .۳٦۸‏ سنن ابن ماجه» ح ۱۸۸ المقدّمة» باب 
فیما أنكرت الجهمية» .51//١‏ مسند الإمام أحمد. ح .۲۲۸/٥٤ ۲٢١١۹٢‏ وقال حققوہ: "إسناده صحيح على 
شرط مسلم". المستدرك على الصحيحين للحاکم» ح ۳۷۹۱ء ۲/ 077. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخْرّجاه". وصحّحه محمد بن ناصر الدين الألباني» صحيح سنن ابن ماجه» ط١‏ (الریاض: مكتبة المعارف» 

۷ م۱۹۹۷۰م)۸۱/۱۰۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


وبالرسالة ... وأن الله قديم لا بداية له ولا نہایة ولا غاية» بصفاته التامّة» لم يزل عاكًا ناطقًا سميعًا 
الك 
بصير : 


وقال أبو تُعیم الأصبھانی''': "طريقنا طريقة السلف التبعین للكتاب والسنة وإجماع الأمّة وما 
اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة» لا يزول ولا جول» لم يزل عالًا بعلم بصيرًا ببصرء 
سميمًا بسمع؛ متكا یکلام 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حيّ حقيقة» عليم حقیقة 
قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» مريد حقيقة» متكلّم حقيقة" . 

د) دلالة العقل: 

ومن أدلّة العقل على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى: 

الدليل الأول: أن السمع والبصر من صفات الكمال؛ فان الحيّ السميع البصير أكمل من حيّ ليس 
بسميع ولا بصیرہ كا أن الوجود الحيّ أكمل من موجود ليس بحيّ» والموجود العالم أكمل من موجودٍ 

ليس بعالم» وهذا معلوم بضرورة العقل. 

وإذا كانت صفة کمال فلو لم يتّصف الربٌ سبحانه بها لكان ناقصّاء والله تعالی منرّه عن كل نقص» 
وکل کال حض لا نقص فيه فهو جائز عليه» وما كان جائرًا عليه من صفات الكمال فهو ثابت لەء فلو ل 
يتصف به لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل. 

ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق؛ لأن كل كال في المخلوق فإنما 
استفادہ من ربّه وخالقه سبحانه» فإذا كان هو مبدعًا للکمال خالقا له» كان من المعلوم بالاضٌطرار أن 

معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى وأحرى بأن يكون متّصمًا به. 

الدليل الثاني: أن نفي صفتي السمع والبصر عن الخالق سبحانه يعد نقصًا مطلقًا؛ لأنه ىا هو مستقرٌ 
في الفطر: أن ما لا يسمع ولا يبصر ناقص عن صفات الكمالء وبالآتي لا يستحقٌ أن يكون ربا معبودّاء 

كما قال الخليل إبر اهيم ت حتجًا على أبيه : لتم بد ما لاس ولا بی ولا یڈ عنك سينا :4 . 

. ٥٥۷ /۲ ابن بطّة العكبري» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )١( 

)٢(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيء أبو تُعيم» ثقةء شيخ الإسلام» كان حافظًا مبرّرًا عالي الإسنادہ تفرّد بكثير 
من العوالي» ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه» من مصتفاته: (حلية الأولياء»» و(فضائل الصحابة)» توفي سنة 
٠ھ‏ انظر: الذهبي» تذكرة الحفّاظ ۳/ ۱۰۹۲- ۱۰۹۸. الذهبي» سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٦٤٤-٦٥٤‏ 

(۳) نقلا عن: ابن تيمية» بيان تلبيس ا حُھمیق ۲/ ٥۲۸‏ . 

. ٥0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.47 سورة مريم» من الآية:‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الکلام) جح _البابالاول کک 


فهذه الآية -وغيرها کثیر- ميزان عقلي أثبت الله تعا ی به بطلان ألوهية ما سواه؛ لاتصافها بصفات 
النقص والعيب والعجز حيث كانت أقرب شبهًا بالمعدوم؛ فدلٌ ذلك على أن نفي صفتي السمع والبصر 
من أعظم النقائص والعيوب والمذامٌ التي يُمتنع وصف الربٌ تعالى ہہا'''۔ 

الدليل الثالث: التقابل بين الکمال والنقص بحيث يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخرہ ويلزم من 
ذلك أن کل وصف کال لا يستلزم نقصًا بحالٍ فلا بد أن يكون كاله المطلق ثابتا لله تعالى؛ لأنه إن ل 
يتصف به لزم أن يتصف بنقيضه وهو النقصء فلو لم يتصف الله تعا ی بالسمع والبصر لاصف بضدهما 
من الصمم والعمى» وهو سبحانه منزه عن النقص . 

وقد اعتمد الإيجي في إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على أدلّة نقلية وعقلية. 

ا الأدلّة النقلية: 

وهي نصوص الشرع من الكتاب العزيز والسنة النبوية» فهي المستند الأسامي الذي يعتمد عليه أهل 
السنة والجماعة في إثبات هاتين الصفتين وغيرهما من صفات الکمال لله تعالى. 

غير أنه اكتفى بالقول بثبوت هاتين الصفتين لله تعالى من النصوص الشرعية دون أن يُورد منها شيئًا. 

وقول الإيجي: "والقرآن والحديث مملوء به لا يمكن إنكاره ولا تأويله"”") دليل قاطع على أنه لا 
يرتضي تفسيرهما بالعلم با ملسموعات والمرئيات كما ذهبت المعتزلة“. 

وكذلك فقد استدل الإيجي بالإجماعء وهو من أدلّة أهل السنة والجماعة على تحقيق هذا المطلب. 

وأا الدليل العقلي الذي استدلّ به: 

وهو أن کل حيّ يصح اتصافه بالسمع والبصر» ومن صح اصافه بصفة صح اتصافه بها أو بضدّھاء 
وأنه يُمتنع اتصاف الله تعالى بالصمم والعمى لأنه نقص؛ فوجب اتّصافه بالسمع والبصر. 

فقد بيّن الإيجي أن هذا الدليل مبنيٌ على عددٍ من المقدّمات الضعيفة» والتي تثير كثيرًا من الشكوك 
والطعون عليها ولا سيا المقدّمة الثالثة» والتي تفيد: أن المح لا يخلو عن الشيء أو ضدّه» فهي دعوى 
بلا دليل. 

كما بین الشريف الجرجاني في شر حه بعض الطعون الواردة عليهاء فقال: "وكلاهما ممنوع: 

تا الأول: فلجواز أن یکون المثلان المجتمعان في محل لازمين له» فلا يجوز زوال شيء منهم| عنه. 


)00 انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ١٦۱۱ء‏ ۱۱۹-۱۱۸. 
(۲) انظر: ابن تيمية» التدمرية» .۱٥١‏ القرني» مرجع سابق» ٥١١‏ . 
(۳) الإيجي. المواقف. ۲۹۲. 

.۱٦۸ انظر: عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول سے 


وأمًا الثاني: فلجواز أن يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل الزائل وعن ضدّہ أيضّاء فلا يلزم اجتماع 
الل Om,‏ 

ثم ضرب مثالا على ذلك بقوله: "وقد تقدّم ضعفه» بأن الهواء خالٍ عن الألوان والطعوم المتضادّة 
ا 

بینم المقدّمة الرابعة التي ساقها الإيجي والتي تنص على تنزيه الله تعالى عن النقائص فصحيحة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضّحًا صحّة المقدّمة الرابعة: "الصواب: أن الله منزّه عن النقائص 
شرعًا وعقلًا؛ فإن العقل كما دل على انّصافه بصفات الکمال من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر 
والکلامء دل أيضًا على نفي أضداد هذه؛ فإن إثبات الشيء يستلزم نفي ضدّه» ولا معنى للنقائص إلا ما 
ينافي صفات سا 

ہت ج رر ری ہت و 
على مقدّمات لا E TEA‏ س نضّه: "بل الصحّة إنما هي لبعضهاء وهي الرابعة فتأمّل"”©. 

الفرع السادس: صفة الكلام: 

إن مسألة إثبات كلام الله تعالى من المسائل التي كانت محل خلافِ بین أهل السنة والجماعة والفرق 
المخالفة هم» والتي ابتلي بسببها عدد من أئمّة الإسلام الذين تبّتهم الله تعالى على طريق الحقٌ. 

ولقد بین فيها العلماء الربانيون من أهل السنة والجاعة الحقٌ الموافق للنصوص الشرعية» وهو: أن 
الكلام والنداء من صفات الله تعالى القائمة بذاته والتابعة لمشيئته وقدرته» وأن كلامه سبحانه بحروفٍ 
وأصوات يُسمعها من يشاء من خلوقاته» وهو قديم النوع حادث الآحاد. 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "نقول: إن الله لم یزل متكا إذا شاء". 

وقال الا عدي ھتان ادا به مرفوعا: رک العافت ينادم بصَوْتٍ 


له وھ هه سوس ے ے٥‏ کھ ہےر (۷). 


یسْمعة من بعد کا یسمعة مَنْ قرب>' ': "وني هذا دليل: أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن 

.۸٤ /٤ الشريف الجرجاني» شرح المواقف.‎ )١( 

(5) الرجع السابق»8/ .٠٠١‏ 

(۳. ای رتا و اى ال انتا ۷ 

.۹۹/۸ الشريف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )٤( 

.۹۹/۸ الفناري» مرجع سابق»‎ )٥( 

000 الو تھچ 

(۷) معلقّاء صحيح البخاري» كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: ولا تمَعُ لمعه عند إلا لمن أت لَمُ... 4 
5م مسند الإمام أحمد ح 017057 .٤١١ /٠١‏ واللفظ له. وقال محققوه: "إسناده حسن". المستدرك على 
الصحيحين للحاكم» ح 817/15: 5118/5. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حح البابالاول کک 


صوت الله جل ذكره يُسمع من بعد کیا يُسمع من قرب» وأن الملائكة يُصعقون من صوته» فإذا تنادى 
الملائكة لم يُصعقوا"”". 

وقال ابن أبي عاصم'': "باب ذكر الكلام» والصوت» والشخصء وغير ذلك"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واستفاضت الآثار عن النبي 4# والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 


من أئمّة السنة: أنه سبحانه ينادي بصوت» نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلّم 


بالوحي بصوت. 
وم يُنقل عن أحدٍ من السلف أنه قال: إن الله يتكلّم بلا صوتٍ أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن یتکلم 
الله رت کے رر 


وقال ابن أبي العزّ ا حنفي في أثناء تعداده لأقوال الناس في مسألة الکلام: "وتاسعها: أنه تعا لی لم يزل 
كا إذا شاك می سارك نات وهو يتكلم به بصوت يُسمع؛ وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن 
الضورت قاع قذياء.وهذا المأتوز عن انتا الحديك و اة" 

وکلام الله تعا ی ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الكلام الكوني القدّري: 

وهو الکلام الذي يصدر عنه كل شيء في هذا الکونء فكل ما يقع في الكون من خير أو شر فهو 
بکلمات الله تعالى الكونية التي لا يتجاوزها ولا يخرج عنها بر ولا فاجر. 

القسم الثاني: الكلام الشرعي الأمري: 

وهو كلام الله كك الذي كلّم به رسله عليهم السلام» وأنزل به كتبه: كالتوراة» والإنجيل» والزبورء 
والقرآن الكريم وهو أشرفهاء وغير ذلك من الكتب. 


.۹۸ البخاري» خلق أفعال العبادء‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» حافظ كبير» بارع متّبع للآثاره من أهل السنة وا حدیث: كان ثقة نبي 
وول قضاء أصبهان» من كتبه: (السنة)» و(المسند)» توفي سنة ۲۸۷ھ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
٤۳۹-۰ ۳‏ . السيوطيء طبقات الحفاظء ۲۸۵. 

(۳) عمرو بن أبي عاصم الشيباني» السنة» تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني» ط١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
ه 70/١.)‏ . 

.700-1١ 5/١١1 ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (٤ 

.۱۸۰ ابن أي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: عبد الله بن محمد الغنيهان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ط١‏ (المدينة النبوية: مكتبة الدارء 
٥۹ھ‏ ۸/۲٠٣-۔٠۹٠۰٣۔‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _ البابالاول کک 


وکلمات الله تعا لی لا تحصى ولا تستقصى ولا تنفدہ کا قال تعا ی: #إقل لو ن اح رھد ادا کلمت ری لِد 
حرف أن انم د کا 2320 59 مامد 4 . 

وقال e aA EC E‏ ئک كت ا 
2 أ 1" 
ن الله 

ےت "ول تال فان مليف سال حالف وأسرانة ال 
وصفاتہ العلى» وكلماته التامّة التي لا يحيط يها أحدہ ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها: ولو أن جمیع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماء وجُعل البحر مدادًا ومدّه سبعة أبحر معه؛ فگتبت بها كلمات الله الدالّة 

چ + وی س 6“ . نے ٤‏ )49 

على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسّرت الأقلام ونفد ماء البحر» ولو جاء آمثاها مددًا" 0 

وتنقسم آراء الإيجي في صفة الکلام بحسب القبول والرد إلى قسمين: 

القسم الأول: الآراء المقبولة: 

وهي: 

١‏ - إثبات کون الله تعالى متكلا. 

فالكلام صفة ثابتة لله تعا ی بالكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع» والعقل: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

۷۷۹ئ0 تاعس 
کے ہے مر مم 202 بات 44 . 
بن مریم 

؟ - قوله سبحانه : وکلم الد موس لیا 0 

ودلالة هذه الآية صريحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

. 4 قوله جل شأنه: وما کن انکر آن مكِلِمَهُ اڈ لا وبا أو ون ورآي جاب‎ -٣ 

وهذه الآية تفید أن الله تعالى يُكلّم بعض خلقه وحيّاء وبعضهم من وراء حجاب. 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: .١١9‏ 
(۲) سورة لقمان. الآية: ۲۷. 


(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۳/ .٦٥٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» من الآية: .۲٥٢‏ 
)٥(‏ سورة النساء من الآية: .١56‏ 


0032 سورة الشورى. من الآية: .6١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ ما رواہ أبو هريرة يه عن النبي يي في حديث احتجاج آدم وموسى علیھ| السلام» وفيه : «قَالَ 
لَه آدَمٌ: يا مُوسّی اصطفاك الله بكلامه»' 8 

؟- عن عائشة ‏ أنها قالت حين قال ها أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله تعا ی ما قالوا: "وَلسَّأَنٍ 
أحمّرٌ في تي من أن کلم الله كك ف بأمر يُتلى"”". 
وني الحديث دلالة على أن الله تعالى تكلّم ببراءة عائشة هه حين أنزل براءتها. 
-٣‏ عن عدي بن حاتم 4 قال: قال رسول اللہ ي: «مَا مِدْكُمْ من أَحَدٍ إلا سیگلمه رب لیس بيه 


مہو of‏ کے 010 (O)‏ 
پیا و 


وبینه تر مان 


کان 


وهذا الحديث يدلّ على أن الله تعالى يُكلّم عباده يوم القيامة بلا واسطة. 

ج) دلالة الإجماع: 

أجمع علماء الإسلام على أن الكلام من صفات الربّ 5: 

قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله کک لم يزل بها حیًاء وكلامًا لم يزل به متكا" . 


وقال ابن حزم: "أجمع أهل الإسلام كلهم على أن لله تعالى كلامّاء وعلى أن الله تعالى كلم موسى 
اء وكذلك سائر الكتب ا نزْلة: كالتوراة» والإنجيل» والزبوں والصٌَّخف00120, 


صحیح مسلمء ح ٢٢٦۲ء‏ كتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام .۲٠ 57 / ٤‏ 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۸٥۲ء‏ كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضّاء ۲/ 940. صحيح 
مسلم» ح 2717017١‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 5/ 170 ؟. واللفظ له. 

)۳( َرْجْمَان: بفتح التاء وضمّها هو الذي يُترجم الكلام, أي: ينقله من لغة إلى لغ أخرى, وهو الذي يُفسّر الكلام ويوضحه 
أيضًا. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» [ترجم]ء .۱۸١/١‏ ابن منظور» مرجع سابق» [ترجم]» 11/١١‏ . 
€3 متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٢۷۰۷ء‏ كتاب التوحيد» باب كلام الربّ كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
9٦‏ . واللفظ له. صحيح مسلمء ح ١۱۰۱ء‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرق ۲/ .۷٠۳‏ 

.75١0-1١ 5 الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر»‎ )٥( 

)٦(‏ الصُحُف: اختلف المفشرون في المراد بالصّحُف الأولى على أقوال: القول الأول: التوراة والإنجيل. القول الثاني: 
الكتب التي خلت من الأمم السابقة. القول الثالث: الكتب المنزّلة على إبراهيم وموسى علیھم| السلام» كما نص 
القرآن الكريم في قوله تعالى: إن هذا لنی لصحف الو 4 صحف وم وموس 4. سورة الأعلى» الآيات: ۱۸- 
4. القول الرابع: القرآن الكريم. انظر: الطبري» جامع البيان» /۱١‏ ۲۳۷ء ٠١۸/٠١‏ . أحمد بن محمد الثعلبي» 
الكشف والبيان» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 4171١ه-7١٠5م),‏ 

٦۰ء‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .۲٢/٢٢‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۳/ ۱۷۲. 

ر۷( ابن حزم» الفصل في الملل» ٤/۳‏ . 


وت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول کک 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد اتّفق سلف الأمّة وأئمّتها على أن الله تعالى متكلّم بكلام قائم به 


1١2 » qe : 1‏ 
وأن كلامه غير مخلوق"” ٠:‏ 


د) دلالة العقل: 

دل العقل على إثبات صفة الکلام لله تعالی من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى وصف نفسه بالكلام وهو أعلم بنفسه» فوجب إثبات اتّصافه به. 
الوجه الثاني: أن الكلام صفة كال لا نقص فيها من جميع الوجوه» فيجب إثباتها. 

الوجه الثالث: أن الکلام صفة كال في المخلوق» ولآن يتصف بها الخالق من باب أولى. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى لو م يتصف بصفة الكلام لاصف بضدّهاء كالسكوت والخرس!''۔ 


ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا المعقول أحسن تقرير» فقال تعالى في العجل الذي اذہ قوم 


"مك | ے2 5 5 م د 34 کی وکا و وء کک له 5 :1 3 6 
موسی ا اگ یعبدوىهہ من دذويه: ألم يروا أنه اي َم وَلَايبَدِهِمٌ سیلا 4 1 وقال سبحانه: أقلا 
عر ے م کے ے ٤ e‏ 

720 دو 4 . 


فعاب الله تعالى العجل بكونه قد شلب صفة الكلام» فدل على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله 


المعبود» وما كان ليعيب إِلههم الباطل بما هو عيب فيه؛ تعالى وتقدّس. 


وقد استدل الإيجي على کون الله تعالى متكا ومتّصمًا بهذه الصفة من طريق الإجماعء حيث اكتفى 


بالتدليل على إثبات ذلك بأنه قد تواتر القول به عن الأنبياء عليهم السلام؛ ذلك أن کل نبي يُبعث إلى 
قومه كان يعلّمهم هذا الأمرء والكتب السماوية السابقة أكبر شاهدٍ على ذلك؛ إذ هي بإجماع أتباع 
الشرائع السماویة کلام الله تعالى. 


۲- إثبات الكلام صفة مغايرة للعلم والإرادة. 
والأدلّة العقلية التى عوّل عليها الإيجى في ذلك: 
وهي إخبار الرجل عا لا يعلمه» بل يعلم خلافه أو يش فيه وأمره با لا يريد أن يفعله المأمور به 


وإن كانت دلالتها صحيحة ومستقيمة إلا أن الأدلّة السمعية قد جاءت بهذا الفصل بينهماء وهذا أقوى 


00 
)۲( 
)۳( 
2 
(ہ) 


ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» کہ 

انظر: المرجع السابق» .١١ 5-1١١‏ 

سورة الأعراف» من الآية: .١5/‏ 

سورة طه» من الآية: .۸٩‏ 

انظر: أبو سعيد الدارمىء الرد على الحهمية» ١717‏ . 


جات رت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


فمن الأدلّة السمعية على مغايرة الكلام للعلم: 

قوله تعالى عن القرآن الكريم: کن لیما ار َلك نَل ربو ت 4. 

ففرّق الله سبحانه بین كلامه المنڙل وبين علمه» وبين أن كلامه من علمه؛ لتعلّق علمه بكل شيء» وم 
بقل انول علي . 

ومن الأدلّة السمعية على مغايرة الکلام للإرادة: 

قوله تعالى: انما مره إِدا آزاد شیا آن یھو لکن کوت 27#" . 

ففرّق الله سبحانه بين قوله الذي هو من كلامه وبين إرادته» ولو كان معناهما واحدًا لكانت الآية 
لوّاء وكان بمنزلة القول: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يريد بالإرادة فيكون. 

-٣‏ امتناع وقوع الكذب في كلام الله تعالى. 

فكلامه سبحانه سالم من كل نقصِ وعيب جُبل عليه المخلوق. 

يقول ابن القيّم: "وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم» بل تمت كلماته: دارج ی" , 

ا الأدلّة التي ساقها الإيججي لتحقيق هذا الطلوب: 

وهي کون الكذب نقصّاء والنقص محال على الله تعالى» وأنه لو اتصف بالکذب لكان كذبه قدياء 
وخبر النبي يل بنفيه عنه» فإنما تدل على صدق الكلام النفسي» وهو باطل كما سيأتي. 

القسم الثاني: الآراء المردودة: 

لقد خالف الإيجي مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تعالى من نواح عدّة. 

وفيما يأتي توجيه النقد لآرائه في صفة الكلام على وجه التفصيل: 

أولّا: ما يتعلّق بالکلام النفسي: 

لقد بنى الإيجي قوله في الكلام النفسي على أساس شُہ شبهته التي اعتمد عليها في نفي الصفات 
الاختيارية» والتي منها صفة الكلام» فأثبت الكلام النفسي. 

E‏ هي: منع قيام ا حوادث بذات الله تعالى؛ لأنه كك لا تقوم به ا حوادث: وأن ما لا يخلو 
من جنس الحوادث فهو حادث. 


.٠١١ سورة النساء من الآية:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: عبد الله بن علي الملاء سعد الدين التفتازاني وموقفه من الإلميات» رسالة دكتوراه» جامعة أمّ القرى» مكة 
المكرمة (/511 ١ه)ء‏ ۳/ ۱۱۸۲. 

(۳) سورة یس الآية: ۸۲. 

)٤(‏ انظر: الملاء مرجع سابق» ۱۱۸۲/۳۔. 

. ٠٠١ سورة الأنعام» من الآية:‎ )٥( 


0( ابن القیٔم أحكام أهل الذمّة, .٦٦٤/١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


ويمكن الرد على الإيجي با يأي: 

-١‏ أن حقيقة الكلام تتضمّن اللفظ والمعنى» فالكلام: "اسم عامٌ لما جميعًاء يتناولم| عند الإطلاق» 
وإن کان مع التقييد يراد به: هذا تاره و لل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعامّة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمّة» بل 
وسائر الأمم عرہہم وعجمهم من لفظ: الكلام ...؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ 
لشموله لماء ليس حقيقة في اللفظ فقط کا يقوله قوم» ولا في المعنى فقط کا يقوله قوم» ولا مشتركًا 
ببنهه| کیا يقوله قوم» ولا مشترگا في كلام الآدميين وحقیقةً في العنی فی کلام الله کما يقوله قوم"”". 

۲- أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته: كلامًا نفسیّا لا حقيقة له في الواقع؛ إذ العقلاء وأهل اللغة 
حر ل اتات مسق ذهو لعن ول للق بولا في تا 

ويؤيّد ذلك ما يأتي: 

أ) انعقاد الإجماع على عدم كونه كلامًاء فإن الكلام "إنا يُعرف في القرآن والسنة وسائر كلام 
العرب إذا كان لفظًا ومعنى» ولم يكن في مسمّی الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين هم بإحسان» وإنم 
حصل النزاع بین المتأخرين من علیاء أهل البدع ثم انتشر ". 

قال السجزي”: "اعلموا أرشدنا الله وإياكم: أنه لم يكن خلاف بین الخلق على اختلاف یِحلھم من 
أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب ... والأشعري ... من أن الكلام لا يكون إلا حرمًا 
وصوتًاء ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به اللغات ... 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على کون الكلام حرفًا وصونًاء فلا نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا 
الردّ على المعتزلة من طريق مجرّد العقل» وهم لا یُبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ... 
خرقوا الإجماع المنعقد بين الكاقة المسلم والكافر". 


۳۲ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.٥٥٤۷- ٣٥٥/١٥٣٢ المرجع السابق»‎ (٢ 

(۳) ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابقء .٥٠٢‏ 

)٤(‏ هو: عبید الله بن سعيد بن حاتم السجزي» أبو نصرہ شيخ السنة» وأحد ا حفاظء سمع الحديث بالحجاز والشام 
والعراق وخراسان» وتفقه على والده» من مؤلّفاته: (الإبانة»» و(الردّ على من أنكر ا حرف والصوت)» توفي سنة 
5 ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ٦٥۷-٦ ٤/۱۷‏ . ابن العماد مرجع سابق» ۲۷۲-۲۷۱/۳. 

(ہ) هو: عبك اه ن شك بخ مه القطاةة أبو عمد الملقى ثاب كلدت من كاز المتكلمين» وكان عن آقدت للرة 
على الجهمية والمعتزلة» أحدث القول: بأن القرآن الكريم كلام قائم بذات الربٌ تعا ی بلا قدرةٍ ولا مشيئة» وصتف 
كتبًا كثيرة» منها: (الرد على المعتزلة)» و(الصفات)ء توفي بعد سنة ٢٤٤ھ‏ انظر: الذهبي» تاریخ الإسلام 
419-07 . ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۷۸/۱. 

١ط عبيد الله بن سعيد السجزي» الردٌ على من أنكر ا حرف والصوتء تحقيق: محمد بن باكريم باعبد اللہ‎ )٦( 
.۸۲-۸۰ »)م۱۹۹٤=ه۱‎ 5١5 (الرياض: دار الراية»‎ 


Ae 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حح البابالاول کک 


ب) أن هذا القول بدعة حادثة بعد انقضاء القرون المفضلة» "فيُمتنع أن يكون الکلام الذي هو أظهر 


صفات بني آدم ... لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاء من قال فيه قولًا لم يسبقه 
إليه أحد من المسلمين ولا غيرهه"”". 

ج) إنكار بعض الأشاعرة لمسألة الإجماع؛ إذ نفى الرازي وهو من كبار أثمّة الأشاعرة دليل الإجماع 
على الكلام النفسي الذي يثبته هو وأصحابه» حيث قال: "وأمًا المعنى الذي يقول أصحابناء فهو غير 
مجمع عليه» ولم يقل 7 7 0ت 

د) أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسی لم يتصوّروا ماهيّته» وعجزوا عن بيانه بتعریفِ منضبط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالكلام القديم النفساني الذي أثبتّموه لم تثبتوا ما هو بل ولا 
تصورتوه» وإثبات الشيء فرع تصوّره. فمن لم يتصوّر ما يثبته؛ كيف يجوز أن يثبته؟. 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بیانہا شيئًا يُعة 
بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرسء والسكوت والخرس إنا يُتصوّران إذا تُصوّر الكلام 
فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي حصلت له آفة في محل النطق 
تمنعه عن الكلام» وحينئذٍ فلا يُعرف الساكت والأخرس حتی يعرف الكلام» ولا يعرف الکلام حتی 
يُعرف الساكت والأخرسء فتبيّن أنهم لم يتصوّروا ما قالوه ول يثبتوه"”". 

“- أن النصوص الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية قد تواترت بإثبات الكلام والقول 
والمناداة والمناجاة والصوت وال حرف لله تعالى» وتنوع ذلك بتنوع الزمان بين الماضي والحاضر والمستقبل» 
وهذا كله يدل دلالة ظاهرة على أن كلام الله تعالى كلام حقيقي» وأن القول: بأن كلامه كلام نفسي 
۷ 

-٤‏ أن القرآن الكريم مُعجز ومتحدّى به» ومعلوم أن الکلام النفسي لا يُتصوّر معارضته ولا 
يُتحدّى بەہ فليس هذا الإعجاز والتحدّي إلا بالقرآن العربي الذي هو كلام الله تعالى لفظًا ومعنّى'”) 

-٥‏ أن القول: بالکلام النفسي تحريف للدين وإفساد للعقيدة الإسلامية؛ إذ الکلام المتعارف عليه 
الفھوم عند الناس في التخاطب وا تبادر إلى أذهانهم إن هو اللفظ الدال على المعنى المفهوم إخبارًا أو 


إنشاءً بحرفِ وصوت. 


.۱۳٣/۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» .۱۲١‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/5 ؟. 

.۵٥ ٥-١٣٥٥ /٦ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۹۳/۲. ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.٦۰٢ انظر: ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ )٥( 


Aie 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول کک 


ومعلوم أن الله تعالى إنما خاطب عباده با يعرفون ويفهمون؛ ليعقلوا عنه مراده» ويصحٌ بذلك 
التكليف والأمر والنهي؛ لأن بناء الشرائع على كلام الله تعالى المعروف عند بني آدم من المكلّفين كما قال 
ك: ا وسلتا من رّسُولٍ إلا سان ممه لمجت لم 4 . 

فحمل نصوص الکتاب العزیز والسنة کت الواردة في إثبات صفة الكلام لله تعالى على الكلام 
النفسي المبتدّع لیس إلا تحریفًا وتقوّلَا على الله سبحانه بغير علمء وتعطيلًا لصفةٍ عظيمة من صفاتہ كك . 

- أن الکلام النفسي في حن الله تعالی شيء معدوم محضء لا وجود له ولا عبرة به؛ فلا تعلق به 
الأحكام لا نفيًا ولا إثباتاء ولا إِيجابًا ولا سلبّا؛ لأنه إن قُدّر تصوّره من العبد فهو من قبيل حديث النفس 
وخواطرهاء ووساوس القلب وهواجس الصدورء فلا يحل به حرام» ولا بحرم به حلال» ولا يدخل 
المرء به في الإسلام» ولا يخرج به عن الإسلام إلى الكفرء ولا يقع به الطلاق» ولا تفسد به الصلاة 
بالاتفاق» فهل يريد الأشاعرة أن يجعلوا كلام الله تعالى معدومًا؟!. 

- أن القول: بالكلام النفسي يلزم منه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

ومن تلك اللوازم: 

أ) تشبيه الله تعا ی بالأخرس 

ب) القول: بنفي ا حرف والصوت. 

ج) أن الله سبحانه لا يتكلّم بمشيئته واختیارہ. 

د) جعل القرآن العربي ليس من كلام الله تعالى الذي تكلم به. 

ه) أن يكون القرآن الكريم والتوراة والإنجيل كلها بمعنى واحدہ والاختلاف بينها بحسب التعبير 

و) أن لا يكون هناك فرق بين درجات تكليم الله تعالى الثلاث» وهي من الأدنى إلى الأعلى: الوحي 
والإلحام إِمّا في اليقظة أو المنام» أو على لسان ملّك من الملائكة عليهم السلام» أو التكليم من وراء حجاب. 

وقد جاء ذكر هذه الدرجات الثلاث مجتمعة في قوله تعالى: #وماكانَ اد بتر أن بُكلِمَه ) ا ال متا أذ عن 


1 


1 مع ے٢‏ ۔ 0 20005 
ورای جاب و برل رسولا فيو بإِدَيْهء ما ۵ 2 4 : 


نج ہے 


.4 سورة إبراهيم» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بن عبد الرحمن الخميس» بدعة الكلام النفسي» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد 
"(٥‏ کھا: ٣٤-٣١٤‏ 

(۳) انظر: : ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» ۷/ ۱۳۷۔۱۳۸. الخميّس» جلة جامعة الإمام :.۷. 

€3 سورة الشورىء من الآية: .0١‏ 


.۳۹٣/۱۲ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ . ٠٠١ /7 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ز) وما يلزم منه أيضًا القول: بخلق القرآن الكريم. 

ثانيًا: ما يتعلّق بالحرف والصوت: 

إن قول الإیجي: بأن كلام الله تعا ی بغير حرفٍ ولا صوت» مبنيٍ على قوله: بأن كلام الله تعالى هو 
المعنى النفسي القديم القائم بذاته دون اللفظ الف الحادث» وقد سبق أن قوله هذا باطل. 

فالكلام الذي يدعي الأشاعرة -ومنهم الإيجي- ثبوته» ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات غير 
TT‏ لما 

ويجاب عن قول الإيجي: بنفي ا حرف والصوت أيضًا ب يأتي: 

-١‏ أن القول: بأن كلام الله تعا ی بحرفٍ وصوت هو مقتضی الأدلّة من الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

ودلالتھم على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن النصوص الشرعية أثبتت المناجاة والمناداة لله تعالى» كقوله سبحانه: #إوتديتة من جاپ 

الطور الاي وق تا 4 » ومعلوم أن ال مناداة والمناجاة لا يكونان إلا بصوتء والصوت لا يكون إلا بحرف. 

الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية دلت على أن الله تعالى متكلّم» وأن كلامه مسموع» كقوله تعالى: 
از عق یس کلم اه 4 وا مسموع لا يكون إلا صوئًا. 

الوجه الثالث: أن النصوص الشرعية دلّت على أن آيات القرآن الكريم حروف» والقرآن كلام الله 
تعالی بالإجماع» فدل ذلك على أن كلامه سبحانه بحرف» كما قال تعالى: الم # وَلِكَ ڪب ارب ف هى 
تی ا وقال سبحانه: لالص # كب أل ایک وقال كك: اکر يلك ءاث الكتب 
لكي ٭'' ونحوها. 

الوجه الرابع: أن النصوص الشرعية جاءت بإطلاق ار قل ۵ الله 0 كحديث عبد الله 

بن عبّاس 4 أن جبریل آ8 لت قال للنبي 45: <ابیز بنُورَيْنِ تيتا ل بُ َبْلَكَ فَاتحَةُ الاب 
وَحوَاِمُ شور رة لن تقر ِحَزفِ مِنْهه) إا أغطيتة»”". 


4 سورة مریم؛ الآية: 01. 

.5 سورة التوبة» من الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة» الآيات: .٦-١‏ 

.٥-١ سورة الأعراف: الآيات:‎ )٤( 

.١ سورة يونسء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: السجزي» مرجع سابقء۸۲-۸۱١٥۱ء‏ 151 ١١۷-٠٠١١‏ . عبد الله بن أحمد بن قدامة» الصراط المستقيم في إثبات 
ا حرف القدیم» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» ط١‏ (الإمارات: دار الفرقان ١9‏ 5 ١ه)ء‏ ٢۲ء‏ ۳۸ء 57 .٦۷-‏ 

(۷) صحيح مسلم» ح ٦۸۰ء‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة» ٠٥٤ /١‏ . 


ل 
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2 


وقوله #5 من حديث عبد الله بن مسعود ولة: می ا امن کات اله قله و حه وا 
o 27‏ 2 کی 22 ث۶ تر و Fo‏ وو اھ و کل و رو و اجر یہ 00 2 1 
بعشر أمثااء لا أقول: ألم حرف» وَلكِن اليف خرف ولام حرف وميم حَرف» 5 

-٢‏ أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى بحرفٍ وصوتٍ حتى نبغ ابن كلاب 
فأحدث القول: بأن كلام الله تعالى معنى نفسي» ليس بحرفٍ ولا صوت» وقد سبق نقل كلام السجزي 
في ذلك 


۳- تناقض الأشاعرة -ومنهم الإيجي- وخرقهم لإجاع الآمّة الذي وافقوها عليه» ووقوعهم فيا 
أقرّوا إجماع الأمّة على تحريمه. 

وبيان ذلك كالآتي: 

أ) أن الأمّة مجمعة -ومنهم الأشاعرة- على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. 


قال عياض اليحصبي”": "أجمع المسلمون أن القرآن المتلرّ في جميع أقطار الأرضء المكتوب في 
الصحف بأيدي المسلمين ما جمعه الدّفتان» من أول: #الكند نل ب الصلییت 4 إلى آخر: #أقل أعوة 
برب الاس 4 كلام الله ووحيه المنزّل على نبيه محمد 45 وأن جميع ما فيه حقٌ"”2. 

كا اثفق آهل العلم وجمهور الأمّة على أن القرآن الكريم سور وآيات وحروف. واتفقوا كذلك على 
عد سوره وآياته وحروفه'". 


ب) أن الأمّة مجمعة- ومنهم الأشاعرة- على أن من أنكر حرفا من کتاب الله تعالى فهو كافر. 


قال النووي: "أجمع ا مسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق» وتنزيهه وصيانته» وأجمعوا 
على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرقًا م يقرأ به أحد وهو عالم بذلك؛ فهو كافر"””. 


)١(‏ سنن الترمذي» ح ۲۹۱۰ء كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآنء .۱۷٥/٥‏ وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح". وصحّحه الألبانیء صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: ۳۰۳. 

(۳) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل» كان إمام وقته في الحديث وعلومه عالًا بالتفسیرہ فقيهًا 
أصولّاء عارقًا بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم» حافظًا لمذهب مالكء وَل قضاء سبتة» ثم غرناطة» من 
مصنفاته: (ترتیب المدارك)» و(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» توفي سنة 5 5 0ه. انظر: الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» /٤‏ ۱۲۳-۱۲۲ . ابن فرحون» مرجع سابق» .۱۷۲-۱٦۸‏ ۱ 

.۲ سورة الفاتحة الآية:‎ )٤( 

.١ سورة الناسء الآية:‎ )٥( 

.۲٥٢٠-٣٥٢ /۲ عياض بن موسى اليحصبيء الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])»‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن قدامةء الصراط المستقیمء 5. 


(۸) يحبى بن شرف النوويء التبيان في آداب حملة القرآن» ط١‏ (دمشق: الوكالة العامق ۰۳٥۱۰ھ-۱۹۸۳م)ء .۸٤‏ 


a 
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ولا شك أن كتاب الله تعالى متضمّن لكلامه» فدلٌ ذلك على إجماعهم على أن كلامه سبحانه حروف» 
وعلى تحريم إنكار حرف منه» وکفر من قال بذلك7"©. 

ومنشأً خطأ الإيجي ني هذه المسألة: 

عدم التفريق بين صفات الله تعالى وصفات ال مخلوقین: فكلامه سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين» كا 
أثاذاته لا تشبه ذواتہمء فاللہ تعالى منزّہ عن مشابهة شيء من مخلوقاته» کیا قال جل شأنه: لس صميو 
کت 

ثالنًا: ما يتعلّق بقدم کلام الله تعا ی وتعلّقه بالمشيئة والقدرة: 

هذه المسألة مبنیّة على إنكار أن یقوم بالله تعالى فعل يتعلّق بمشيئته وقدرته» ولذا ذهب الإيجي إلى 
القول: بقدم الکلامء ونفي تعلّقه بمشيئة الله تعالى وقدرته. 

ا مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن الله تعالى لم يزل متكلً) إذا شاءء وأن كلامه سبحانه لموسى أو 
لآدم أو للملائكة عليهم السلام» کل في وقت تكليمه م يكلّمه قبل خلقه. وإن كانت صفة الكلام أزلية. 

وقد بنى آهل السنة والجماعة مذهبهم في ذلك على مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: أن الأمور الاختيارية تقوم بالله تعالى. 

المقدّمة الثانية: أن كلام الله تعالی لا منتھی له کیا قال سبحانه: لاون رمد ادا کات لد ار 
أن فكت رق ولو جشتابونلو مدا . 

وعند النظر لرأي الإيجي في قدم كلام الله تعالى» وعدم تعلّقه بمشيئته وقدرته» يكون الرد عليه من 
خلال سرد نصوص النقل مع صريح العقل» والتي تضمّنت أن الله تعالى يتكلّم متى شاء بها شاءء كلام 
قاتا به» وأنه يتكلم شینًا بعد شيء. 

وفیما يأتي بيان ذلك: 

أ) الأدلّة النقلية: 

النصوص الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية الدالّة على أن الله تعالى يتكلّم إذا شاء بها شاء 
زفق ملاهك أهل السنة وا عة کر سا تھا: 


.١١١»قباس انظر: السجزي» مرجع‎ )١( 
.١١ سورة الشورىء من الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الكهف» الآية: .١١9‏ 

۱۲۷۷ /۳ انظر: المحمود» مرجع سابق»‎ )٤( 


جو تک 
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5 5 ہے سم هم ںی 26 ا عرص ا ا 21 ے ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: مما جَآءَهَا ودی ن بوره من فى فى التار ومن حولها وشن ا و رب ١ EAE‏ » وقوله 
سبحانه: # لم الها ورڪ من لطي آلو واد الیم في عة البرڪ کو من أ ال يموي إت أا ال 


رر رس 


كتير 4 وقوله 5: لادی بكثُومق74. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلّقَا على الآيات الكريمة السابقة: "وني هذا دليل على أنه حينئزِ 
نودي» ولم يناد قبل ذلك» ولا فيها من معنى: الظرف"”. 

 -٢‏ قوله تعالى: وة قال رک لِلْملتِيكَةٍ إن َال في اض خَلِيصَة الوا ابعل فبا من يُفْسِدُ 
فیا وَصَنْفِكُ اَليْمَة سبح ميك وَنْقَدِسٌ لك فال إن اعم مَا لا موی '“. 

وأمثال ذلك من الآيات الكريمة التي فيها توقيت بعض أقوال الربٌ تبارك وتعالى بزمنِ معيّن 

۳- السور والآيات التي تنزل بعد واقعةٍ معیّنة معيّنةٍ في زمن معيّن» کحادثة الإفك التي نزل فيها قرآن 
كريمٌ يُتلى إلى يوم القيامة» وذلك نی قوله تعالى: ن الین آمو الاك عصية ینکر لا سبو گرا کک و نر کو خی 


o 


کر لکل نري يهم ما كسب من آلو ایی وک کبرہ مني ES‏ م َك 027ھ" 


)٥( س,‎ 


او ہے ےی مم راس ره ہہ > پا پا ل مسر اج ص اش ل رہ 2م 

مومت يأنفسهم حَيرا وقالوأ هدا فك من ٭ زا امو يه ريد هُهُدَله اذ لمأنو باضه داي ولك عند 
م م کی کی ا رس رہ سرےے م لے صی> سس +< ود < ہے 
لله هم الکذوت ‏ واولا فضل الہ علبکر ورحتہ, في لديا ا ل یت 7 


ہے ماسم 


کے ا ہے 21 7 ےو صو کین اور ددس ے جح م > 7 

ےلیک وکقو لون یافواهک رما لیس کم بو عار ویون هینا وھو عند اللو عط 98 ولول إِد سمعتموة فلت ایکون 
نآ أن تكلم کک هنذا تن عَظيم 4 بعظ حم آنه أن تعودوا لينل ادا اک نزیت٭ i‏ 
رت یڈ رب لزنم ےون ا 0 ص2 ءامنواً هم د علا لكف ان واه 


ےہ 


اہ 27 جک رڪم وة وا ہت © انا الین مثا 

يعوا خطوت ليطن ومن بیغ خطوات الین ونه باس بحم والمنکر وکو فضل ال علبکر ورکته, ما وی 
بر رکا يرس وَج 8 اتی ا انل يسك ولع کک بوڈ وی انرق 
السك اهروت ف سيل لله لصحا الا خب أن يقر آله ھ0+0۳0" 200 
روت الْحْصَكتِ اعت الْمُؤْمِتت لٹا في انا واليخرو وم عَدَابُ عظيم © يوم تشہد لم انهم دم 


کے مرو 1 ہس سے و مڑو 


وارجلهم یما کانوا يعملوت # وميد یوفہم الله ديتهم الْحقّ ويعلمون أن e‏ ا 
)١(‏ سورة النمل»الآية: ۸ 


.٠٣ سورة القصص. الآية:‎ )٢( 
.١١ سورة طه الآية:‎ )۳( 


)€( ابن تيمية» مجموع الفتا تاوى» ۰۲ء 
)٥(‏ سورة البقرة الآية: .٠١‏ 
)٦(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۲/ .٠١١‏ 
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ص ص ز7ہ gs‏ ے وو ہو ہم لع > دوو 


و ی وا ا وا ات اوليك م ت ا فلت لی ا و 
2 


والمجادلة التي جاءت تجادل النبي 5 و نی شأن زوجهاء کم في قوله 5: قد سيمع اللہ فو ألو يك فى 


سے میں ہے مو ہےے۔ اب کو 3 حم 72 7 4ے پک و 
َقَجهَا ونتک إل الوه مع كاورش إن لک یڑ © الین کے نکم ين پھر ما مرک امَھنتھم 


ہو ہہ ہے ہس ل > ر برعو 1 ور روه رو 


إن أُمَهَثْمُرٌ لا ای ولد RAE‏ وت اله لعفو عفور 48 وَألْذِينَ يظدهرونَ من 

نَل تم يعولا َالُوأ محر رَفبوَمّن قَبْلِ ان كمسا رت یما تعملونَ خر © فر قن لد 

ی کون ين َل کات فی ی وا یکا و 0 وُه اكت 
كو کد لی 


وكذلك الآيات الكريمة التي تنزل إجابة على سوال معيّنء کما في قوله سبحانه: # وَإدًا سالک 


ری کے عد ے و ع د ماه ہے ہے ہوم و مس ميرم ہم 7 
عسادی عق قان فرب اجيب د دعوۃ لداع دا دَعَانٍ لس تَجي بوا پی وَلَیْمنو ای 9 يَرَشُدُوت 4 : 
Nz 8‏ می ر اوا سے عه مر عن ا کہ روخ ے رٹ هدوم مم 010 
کک و فل هی مَواقِيتٌ لِلنّاس 0 ولیس الب بآن تاپ نوأ الْشمُوتَ من 
7 و 22 ےہا ا1 یں > کی کا و ترد رت 
ظُهُو راوگ بر من اشفی واتوا ال وت من أبوايها واتقواًاً تفيحوت 4 


می تہ تہ ششوک یکا 
حسب النوازل والوقائع. 

-٤‏ قوله تعالی: مَايأيهم من ؤکر من رهم حدټ لا استمعوه وَمْيلْمَبونَ 4ء وقوله سبحانه: 

ایانم تن رمان عو کاو عند عرض 4 . 

فدلّت الآيتان على أن كلام الله تعالى محدّث. 

وتفسير الحدوث هنا بحدوث الإنزال» أي: نزوله في ذلك الوقت» أو حدوث علم النبي #5 بالقرآن 
الكريم» وآن المحدّث غير القديم هو تفسير أئمّة أهل السنة والجاعة: 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل في ردّه على استدلال الجهمية بقوله تعالى: طمَايأيھم من 
ذِكَرٍ ين رَيّهم تُحَدَثْ 4 على أن القرآن الكريم خلوق: "فوجدنا دلالة من قول الله: مإمَايَأئيهم مّن 
ذِكْر ين رهم دب 4 إلى النبي كَل لأن النبي َيه كان لا يعلم فعلّمه اشء فلا علّمه الله كان ذلك 


کت 


.۔۲٦-‎ ۱١ سورةالنورء الآيات:‎ )١( 
.5-١ (؟) سورة المجادلة, الآيات:‎ 
.١85 سورة البقرة, الآية:‎ )۳( 
ا ا‎ (€) 
.7 سورة الأنبیاء الآية:‎ )٥( 

٥ سورة الشعراء الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


عدَتًا إلى النبي لز" . 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: فإمَايأیھم ين ڪر ین يهم تد للا لمت وَهيلْمَبُونَ 4 © : 
"بقول تعالى ذكره: ما حدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس» ويذكرهم به ويعظهم لا 
استمعوه وهم يلعبونء لاهية قلوبهم”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "علم أن الذكر منه محدّثء ومنه ما لیس بمحدّث؛ لأن النكرة إذا 
وُصفت میّز بها بين الموصوف وغیره» كما لو قال: ما يأتينى من رجل مسلم إلا أكرمته» وما أكل إلا 
طعامًا حلالّا ونحو ذلك. ۱ 

ويُعلم أن الحَدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجتهميء ولكنه الذي أنزل جديدًا؛ فإن الله 
ل ۲ ۶ؿ " كاسع 
فهو قديم في لغة العرب: کیا قال: لییو الت 4 رقال: كك لک کی کین 
EN‏ ااا 

وقال ابن كثير في تفسير المحدّث: "أي: جديد إنزاله "00 . 

-٥‏ قول النبي 4 من حديث زيد بن خالد الجهني 4# ما صلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
صلاة الحديبية: «مّل تَدْرُونَ مادا قال كر قَلُوا: الله زا اعم > قال: َصْبَحَ من عِبَادِي م موم 
وَکافڑه' 7 

-٦‏ قول النبي 4 في ا حدیث الذي رواہ عنه أبو هريرة #: <إِذًا قَمَى الله الامْرَ في السَّمَاءِء صَرَبَتْ 
الملائِكَةٌ بِأَجْنِحَتِهًا عُضْعَاً لِقَوْلِك كَأنَهُ ية على صَفْوَانٍ” '"» فَادا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا َال 


.7١ أحمد بن حنبلء الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 7. 

(۳) الطبري» جامع البيان» ۲/۱۷. 

)٤(‏ العُرجُون: عود الكباسة» أي: ألفافه من أغصانه. انظر: الرٌاغب الأصفهاني» مرجع سابق» [عرجن]ء ۳۲۹. أحمد 
بن محمد بن ا ھائمء التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق: فتحي بن أنور الدابلوي» ط١‏ (طنطا: دار الصحابة 
للتراث» ١٤٢۱ھ-۱۹۹۲م)ء .۳٤۹‏ 

.۳۹ سورة یس من الآية:‎ )٥( 

.۹۵ سورة یوسف من الآية:‎ )٦( 

(۷) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .٥۲۲ /١۲‏ 

(۸) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ١/٣‏ ۱۷. 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۸۱۰ء كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّمء ۲۹۰/۱. صحيح 
مسلم» ح۷۱ كتاب الإيوان» باب بیان كفر من قال: مُطرنا بالنوء» /١‏ ۸۳. 

)۱١(‏ صَفْوَان: الحجر الأملس» وجمعه صفيء وقيل: هو جمع واحدة صفوانة. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث. [صفا]ء ١/7‏ 4. ابن منظور» مرجع سابق» [صفا] /١5‏ 5754. 


Ae 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


ریک 4 الوا لذي قَال: 0 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عقب إيراده هذا الحديث: "يدل على أنه يتكلّم به حين يسمعونه» وذلك 
كنا 

۷- ما ورد من وصف الله تعالى بالسکوت: مما يدل على أنه سبحانه يتكلّم إذا شاء بها شاء» مثل: 
حديث سلمان الفارسي اه والذي يقول فيه ي: «ا اال ما اَحَل الله في تابه ورام مَا حَرَّمَ الله في 


ا شا ےر سس ےہ ے )0 


كِتابكء وَمَا کت عنه فهو ينا عَمَا عنه» 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله تعا ی بالسکوت إذا شاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فثبت بالسنة والإجماع أن الله يُوصف بالسكوت". 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالّة على هذا الأصل العظيم» من أن الله 
تعالى يتكلّم با شاء كيف شاء وقت ما شاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مئة 
موضع» وأمًا الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب"”". 

ب) الأدلّة العقلية: 

إن من الأدلّة العقلية على إثبات کون كلام الله تعالى صفة ذات وفعل يعود إلى مشيئته واختياره: أن 
ذلك أكمل في حقه تبارك وتعالى من کون كلامه أزليًا قديًا لا يعود إلى مشيئته واختياره؛ فإن ذلك ما 
يناني املك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكلام صفة کمالء فإن من يتكلّم أكمل ممّن لا يتكلّم» كما أن من 
يعلم ويقدر أكمل من لا يعلم ولا یقدرہ والذي يتكلّم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلّم بمشيئته 


وقدرته» وأكمل من تكلم بغير مشيئته وقدرته ... 


.77 سورة سبأء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأء من الآية: 77. 

(۳) صحيح البخاري» ح ٤٤٥٦ء‏ كتاب التوحید باب لاقع لمعه ندم إلا لن أت لَمُ ...4 ١/٤‏ ۱۸۰. 

.775 /٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي» ح ٢۱۷۲ء‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء 4/ .۲٢٢‏ وقال: "هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه". سنن ابن ماجه» ح ۷٦۳۳ء‏ كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمنء 
”د لمستدرك على الصحيحين للحاکم» ح ١۷۱۱ء‏ 1794/4. وقال: "هذا حديث صحيح". وحسّنه 
الألباني» صحيح سنن الترمذي» .۲٦۸/۲‏ صحيح سنن ابن ماجه» ۳/ .١5١‏ 

0( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۱۷۹/٦‏ 

)۷( المرجع السابق» /٦‏ ۲۳۳. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _ البابالاول کک 


فإثبات كلام يقوم بذات المتكلّم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشيء 
ون ع تصن راگن لسوت E‏ اھ الكل درا مد EE‏ 

وفي موضع آخر يقول: "وإذا كان ا ملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان يأمر وينهى بمشيئته. كان 
رتو E‏ را كان لا ای مت مفسش تر ان لازم له حاصل بغير 
مشيئته ولا قدرته» لم يكن هذا مالكًا"”". 

رابعًا: ما يتعلّق بوحدة كلام الله تعالى: 

إن ما ذهب إليه الإيجي متابعًا فيه الأشاعرة من أن كلام الله معنى واحد لا يتعدد. وأن له صفات 
متعدّدة» هي: الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء وأن هذه الأمور مجرّد تعلّقات لا حقيقة لحاء قول 
باطل لا یمکن أن يُتصوّر صدورہ من عاقلٍ يفهم ويعي ما یتلففظ به. 

وللرد عليه يقال: 


-١‏ "إن جرد تصوّر هذا القول يوجب العلم الضروري بفسادہہ كا اتفق على ذلك سائر العقلاء؛ 
فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر» وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحجٌ» وأن 
ا خبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم"”". 

فمعنى الصلاة ليس هو معنى الزكاة» ومعنا ما لیس هو معنى الصوم أو الحجّ. كا أن معنی التوراة 
غير معنى القرآن الكريم» ولم ینزل على محمد 4 تحريم السبت: ولا الأمر بقتل عبّاد العجلء مما يدلّ على 
أن كلام الله تعالى لیس معنىّ واحدًا. 


وإذا عبّر عن القرآن الكريم بالعبرية لم يكن هو التوراة» وإذا عربت التوراة لم تكن هي القرآن 
ا چ س (5١‏ 

الكريم» واية الكرسي ليست هي أية الدين : 

۲- إن موسى اث سمع كلام الله تعالى» فهل سمعه كلّه أو بعضه؟. 

فان قيل: سمعه كلّه كان هذا باطلًا؛ إذ مؤدّاه الإحاطة بجميع كلام الله تعالى وعلمه من الأزل إلى 
الأبد وي ذلك ادّعاء مشاركته سبحانه في علم الغيب» وهذا کفر بالاتفاق. 

كما أن فيه ردا لقول الله 5ِكَ: #تَعَكَم ما تی ول أعَلَمُ مان َك 4 فبيّن تعالى أن الرسل عليهم 
السلام لا يعلمون ما في نفسه المقدسة. 


.۲۹٥۵-۲۹٢/٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.۲٦٢ /٦ المرجع السابق»‎ )( 

(۳) المرجع السابق 0/ .51١‏ 

.177 /۱۲ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ .۲٦۷ /۱ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 
.١١5 سورة المائدة» من الآية:‎ )٥( 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _البابالاول کک 


وإن قیل: سمع بعضه وفهم ذلك» فقد عاد إلى التبعيض والتجرٌؤء وهذا هو الطلوب''' 

۳- إن القائلين: بالكلام النفسي يقولون: بتعدّد الصفات» وآن العلم غير الإرادة» وهما غير الکلام؛ 
وهكذاء فلماذا لا بجوزون تعدّد معاني كلام الله تعالى كتعدّد الصفات؟ فما أن يقولوا: باتحاد معاني 
الصفات في معنى واحد حتى لا يقولوا: بالتجزؤ في الذات كا قالوا ذلك في الکلام. 

وإِمّا أن یقولوا: بالتجرّؤ والتعدّد في معنى الكلام» وجعله حقائق متنوّعة كتنوّع الصفات» وأن ذلك 


غير قادح في التوحید''" 
5 -إن نصوص الشرع وردت با يدل على إثبات التعدّد في كلام الله تعالى. 
ومنها: 
أ) الآيات القرآنیة المصرّحة بأن لله تعالى كلات» كقوله وَبْك: ٭ ومست كلمت يك صتكاوعدل مَل 


لكَلِسَيَوہ 4 » وقوله سبحانه: امَائَْدَ ت کلمت آله 4 ''ء وقوله جل شأنه: 07 كلدو 074 . 
ب) الأحاديث النبوية المصرّحة بأن لله تعا لی کلمات: مثل: قوله 4 فيا روته عنه خولة بنت حكيم 
٭: «من تَرَلَ مَنْرلَا قُمٌ قال: أَعُود بِكَلَاتٍ الله التَامّاتِ من کر ما لق ٤م‏ شر گی حَتى يریل من 
مَنْزلِه دلك». ١‏ 
وقد يُستدلٌ على ذلك أيضًا بالحديث الذي جاء عن أبي رج وليه عن النبي 45 أنه قال: <«أَيَعْجِرٌ 
اد ےد کت : وَكَبْف يقرا لُت الْقَرْآنِء قَالَ: فل هو آله کد 4 تَعْدِلُ 


ويّفهم من حديث أب الدرداء و#: 
زا القرآن إلى ثلاثة أجزاء» حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. 


- ما ورد من تفاضل كلام الله تعالى بعضه على بعض» وهذا يدل على أنه ليس معنّى واحدا؛ 
فالقرآن الكريم أفضل كتب الله كك المنزّلة» وبعض سوره وآياته أفضل من بعض. 


.1917/ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ . ١٠١ انظر: السجزي» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) انظر: ابن تيمية» الفتاوى الکبری» .۲۱۱/٥‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۲/ 177-177. 

(۳) سورة الأنعام» من الآية: .١16‏ 

)٤(‏ سورة لقمانء من الآية: ۲۷۔. 

)٥(‏ سورة الأنفالء من الآية: لا. 

)٦(‏ صحيح مسلمء ح ۲۷۸۰ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوّذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاءہ 5/ ۲۰۸۶۔ 

(۷) سورة الإخلاصء الآية: .١‏ 

(۸) صحيح مسلم» ح ۸۱۱ء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة: فل هو اداد 4 .٦۷۸/۱‏ 


A 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حر البابالاول کک 


اھ ھت E‏ 0 
ومن النصوص الشرعية ا ثبتة للتفاضل من الکتاب العزيز: 


أ) قوله تعالی: اله رل اَحسی أََرِيث کتبا متشبها مئان عر تہ لین 
جود هم وفلو به ِل کر ال 5لک هُدی الہ يبَدِى يه من کا ومن دا لاله ن هار 4 . 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: ہے e‏ 
سا ر ا اخدالاف خر ا ا 

فأخبر الله سبحانه أن القرآن الكريم أحسن الحديث» وهو أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من 
یذ تال ومن غين اة كذلاف. 

ب) قوله تعلل: # وََتَیغوا لَحَسَنَ ما تر کم ين نیکم ين نَل أن يڪم الْعَدَاب بَعْنَةٌ 
رش لات نت 0ک 

قال البغوي: "يعني: القرآنء والقرآن كله حسنء ومعنى الآية: ... التزموا طاعته» واجتنبوا 
معصيته» فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه» وذكر الأدون لثلا یرغب فيه» وذكر الأحسن لتؤثره". 

فالمنرّل من الربٌ تعالى فيه حسن» وفيه أحسن, فدلٌ ذلك على التفاضل. 

وما يدل على إثبات التفاضل من النصوص الشرعية من السنة النبوية حديث أبي سعيد بن المعلى و 
قال: «كُنثُ أصل في اچد فان رَسُول الله # فلم أب قَقلتُ: با َشو إن كنت أصل. 


ققَال: أَك يقل الله: #استجی وا َه وَللرَسُولٍ ادا دعام لم یکم 4ء نم قال 


وی قم 


ا 
َأعُلمَتك سُورةً هي أعظّم شورۃ في القُرآن؟ قَال: ان َرَت اتيت 4 هى السَبْمُ الاي 


اران الْعَظِيمُ الَّذِي یك 


1 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ .۷٤-۷۳‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية: 77. 

(۳) الطبري» جامع البيان» ۲۳/ .۲٠١‏ 

.۱۱/۱۷ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
.00 سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 

.۸٥/٤ البغويء معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) سورة الأنفال» من الآية: 5 7. 

(۸) سورة الفاتحة الآية: ٢۔‏ 


)۹( صحیح البخاري» ح ٤٤٤٦ء‏ كتاب التفسير باب ما جاء في فا حة الكتاب» ١1777 / ٤‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول کک 


والسور والآيات التي يخبر الله تعالى بها عن نفسه» ويذكر فيها أسماءه وصفاته أفضل من السور التي 
يخبر فيها عن الخلق وأحوالهه”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصواب الذي عليه جمهور السلف والآئمّة: أن بعض کلام الله 
أفضل من بعض» کیا دل على ذلك الشرع والعقل"". 

-٦‏ ما ورد في النصوص الشرعية مما يدل على أن كلام الله تعالى يلحقه التعاقب» کا في حديث جابر 
بن عبد الله 5 أن النبي يك قال في حجّة الوداع: «اَبْدََ ا بدا الله په قم قَرأ: اة الما اموه من عار 
نا 

فن أن الله تعال بدا ہاکر الصف" 

فكيف يقال بعد كل هذه النصوص الشرعية: إن كلام الله تعالى معنّى واحدٌ؟ !. 

وقد اعترف أئمّة الأشاعرة بعجزهم عن الجواب عن هذا الإشكال: 

قال الآمدي: "والح أن ما أوردوه من الإشكال على القول: بانحاد الكلام» وعود الاختلاف إلى 
التعلقات والمتعلّقات مُشكل» وعسى أن يكون عند غبري حلّه"'”'. 

وقال الع بن عبد السلام”" نا سنل عن مسألة القرآن: كيف يُعقل شيء واحدء هو أمر وبي وخبر 
واستخبار؟: "ما هذا بأول إشکالِ ورد على المذهب الأشعري". 

خامسًا: ما يتعلّق بالقول بخلق القرآن الكريم: 

إن ما ذهب إليه الإيجي من القول: بخلق القرآن الكريم هو قول المعتزلة» وهو خالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة؛ فإن مذهبهم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى منزّل غير خلوق» منه بدأ وإليه یعوداء 
تكلم به حقيقة» ومن قال: بأنه خلوق فهو كافر. 

.۳٣/۱۷ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۷/ ۲۷۲. 

(۳) سورة البقرة» من الآية: .۱٥۸‏ 

.۸۸۸/۲ صحيح مسلمء ح ۱۲۱۸ء كتاب الحج. باب حجّة النبي يلك‎ )٤( 


.۱٦۸ انظر: السجزي» مرجع سابق»‎ )٥( 

.٦٠٤ /١ الآمديء أبكار الأفکاں‎ )٦( 

(۷) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن أبو حمدہ الشهير بالعرٌ الحنفي» سلطان العلماءء تفقه على 
فخر الدين بن عساكر» ودرّس وأفتى وصتّف. وبرع في ا مذهب الأشعري» وقصده الطلبة من سائر البلاد» تول 
القضاء بمصر مدّة من الزمانء من مؤلّفاتہ: (القواعد الكبرى والصغرى)ء و(مجاز القرآن)ء توفي سنة ٦٦٠ھ‏ 
انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲/ ۱۱۱-۱۰۹ . الداودي» مرجع سابق» 57 ؟. 

(۸) نقلا عن: ابن تيمية» الفتاوى الکریء ."1١ /٥‏ 

(۹) سيأتي بيان المقصود بہذہ العبارة. 


ےا 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


وقد دل على ذلك الكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

-١‏ أن الله تعالى فرق في كتابه بین الخلق والأمر» ولا شك أن القرآن الكريم من أمره سبحانه» كا 
قال جل شأنه: «إادك رک له الى حل لکوت رای ف کیا م اتو عل ا ين انل 

فالله تعالى فرق في هذه الآية بين الأمر والخلق؛ إذ فصل بين الأمر والخلق بالواوء وهي حرف عطف» 
والعطف يقتضي التغاير» ولو كان أمره خلوقًا لكان كأنه قال: ألا له الخلق والخلق» وهذا تكرار من كلام 
لله تعالى لا فائدة فيه» ويتنزّه القرآن الكريم عنه» فينبغي أن تحمل على فائدةٍ متجدّدة. 

وهذه الآية احتجٌ بها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل على أن القرآن الكريم ليس بمخلوق» 
حيث قال: "فل قال: ألا له )»ل يبق شيء مخلوق إلا كان داخ في ذلكء ثم ذكر ما لیس بخلق» 
فقال: الا فأمره هو قوله: ارك الد وت لصي 4 أن يكون قوله: خلقًا"0". 

۲- أن الله تعالى فرق بين علمه وخلقه» وذلك في قوله سبحانه: ليحن ٭ عَلم الْعُرْءَانَ 
٭ علق الإندن 4 . 

فالقرآن الكريم علم الله تعالى» والإنسان خلقه» وعلمه 
الله تبارك وتعالی يقول: فلت هکی الله هو شد وكين بعت هوا هم بَعْدَ أل ج12 م نَالِْل ماك مِنَ الو ین 
وو ولا سير 4 ويقول كك كذلك: #وكدلك رھ حکما عر ون ابع أهواء هم بد ما جاء ك مِںَاللر 
ما ك من آلو من ولي ولا واتي 4 . 

فسمّی الله تعالى القرآن الكريم: علّا؛ إذ هو الذي جاءه يي من ربّه» وهو الذي علّمه تعالى لرسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "فالقرآن من علم الله كك وني هذه الآيات دليل على أن 
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.06 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) أحمد بن حنبل» الردٌّ على الزنادقة والجهمية» .٥٢‏ 
(۳) سورة ال رحمن, الآيات: .7-١‏ 

.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


)٥(‏ سورة الرعد الآية: ۳۷۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


الذي جاءہ #5 من العلم هو القرآن؛ لقوله كك: مولن أتبَعَتَ هو هم بعد الى ی 1ں الیلی 4 . 

وقد روي عن غير واحدٍ ممّن مضى من سلفنا ك أنہم كانوا يقولون: القرآن كلام الله كك وليس 
بمخلوق» وهو الذي أذهب إليه". 

وقد ترجم البخاري بابًا في كتاب التوحيد من صحيحه بعنوان: "باب قول الله تعالى: # أنرلة, 
سے EE‏ 3 ا 

ومراد البخاري بہذہ الترحمة: 

أن يبيّن أن القرآن الكريم من علم الله تعالى وصفة لەء فليس مخلوقاء فكأنه يقول: هو من علمه. 

۳-آن أفضل ذكر لله تعالى يكون بكلامه الذي هو صفة من صفاته» فلو كان كلامه سبحانه من جملة 
خلوقاته م يورث ذكره طمأنينة القلب. 

يقول ابن القيّم: "ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه» قال تعالی: 8 ومن أهَرض عن زکری فن هه موه 
صَنَكا ” ' وَحَشُره بوم اق َو َعَم » فذکرہ هنا: كلامه الذي أنزله على رسوله وَل وقال تعالى: 
:3 الین امیا وط میں لوهم بذكر الله الا ینکر الم تمن لتوب مد 

٤‏ -أن کلمات الله تعا ی لا نہایة لقدرها ولا لصفتها ولا لعددھاء ولو كان كلامه خلوقًا لكان لقدره 
وصفته وعددہ نہایة. 

يقول ابن القیٔم: "فإن مداد كلماته سبحانه وتعا ی لا نہایة لقدره ولا لصفته ولا لعدده» قال تعالى: 
ٹلا لوان برد ادا کلمت وق لد الک رق أن نفد کلمت رق وَلَوْجِتْن ملو مرا 274 وقال تعالى: # ولو أَتَما 
ف الا من سَجرق الم البح یمد من عدو سَبَِحَةُ ار ما نفدت کلمت الإ أله عر کیم 7# ". 


.٠٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبلء السنة» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» ط١‏ (الدمام: دار ابن القيّم» 
٦ھ)‏ رقم ۱۳۹/۱۰۱۱۰۸۰۱۰۷. 

(۳) سورة النساء من الآية: .٠١١‏ 

.۲۷۲۱/٦ البخاري» صحیح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ مُنگا: الضنك الشدّة وضيق العيش» وكل ما ضاق فهو ضنك. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [ضنك] 
۰. الرٌاغب الأصفهاني» مرجع سابقء [ضنك]ء ۲۹۹. 

.٠١١ سورة طہ الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد الآية: ۲۸. 

)۸( محمد بن قیٔم الجوزية» جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تحقیق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
و عم ش سو 

(۹) سورة الكهف» الآية: ۹ 

.۲۷ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) جح _البابالاول > 


ومعنى هذا: 

أنه لو فرض البحر مدادًاء وبعده سبعة أبحر تَدّه كلّها مدادًاء وجميع أشجار الأرض أقلامّاء وهو ما 
قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغبر المثمرة» وتستمدٌ بذلك المداد» لفنیت البحار 
والأقلام» وکلمات الربٌ لا تفنى ولا تنفد فسبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه. 
ومداد كلماته. 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلّم ولا يتكلّم» ولا يقوم به كلام أصلاء وقول من وصف كلامه 
بأنه معنّی واحد لا ینقضی ولا يتجرّأ لله عقو ولاك لات سور ال چول ت 

وهذا إخبار بأن كلمات الربٌ تبارك وتعالى لا تفنى ولا تنفد ويرجع ذلك إلى سببين: 

السبب الأول: أن کلمات الربٌ تبارك وتعالى غير خلوقةء ويستحيل أن يفنى غير خلوق بالمخلوق» 
يقول ابن القیٔم: "ولا تنفد كلاته ولا تبدّل» ولو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مدادّاء وأشجار 
الأرض أقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام؛ لنفد المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته إذ هي غير 
خلوقق ويستحيل أن يفنى غير خلوق با مخلوق» ولو كان كلامه مخلوقًا کا قاله من لم يقدره حقٌّ قدره. 
ولا أثنى عليه بها هو أهله. لكان أحقٌ بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام؛ لأنه إذا كان مخلوقًا فهو نوع 
من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه الأقلام» وهو باق غير فان" . 

السبب الثاني: أن كلمات الربٌ تبارك وتعالى لا بداية ها ولا نهاية» يقول ابن القیٔم: "لو أن البحر 
يمدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام اللہ لنفدت الأبحر والأقلام وم 
تنفد کلمات اللہ؛ لأنها لا بداية ها ولا نهاية ٹھاء والأبحر والأقلام متناهية"”". 

ب) دلالة السنة النبوية: 

وما يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عبّاس 85 أن النبي يك كان يعوّذ الحسن 
والحسين 8چ بقوله: «ِأَعُودُبِكَلِمَاتٍ ال الاق ن گل سيان وَهَامَة"» وَمِنْ گل عن 


)١(‏ محمد بن قيّم الجوزية» المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة» ط٢‏ (حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية 5٠7‏ ١ه)ء‏ ۳۷۔۳۸. 

(۲) ابن القيّم» طريق الهجرتين» ۲۱۳۔. 

(۳) محمد بن قيّم الجوزية» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: زكريا بن علي يوسف. ط [بدون] (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ت [بدون])ء ٠۹۷‏ . 

)٤(‏ عَامّة: ما كان من خشاش الأرض ودوابها المؤذية» نحو: العقارب وما أشبههاء والجمع: هوام» وسّمّيت بذلك؛ 
لأا مهم أن تدبٌ. انظر: القاسم بن سلام الهروي» غريب الحديث» تحقيق: محمد بن عبد المعيد خانء ط١‏ 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۳۹۲ھ)ء ۳/ ۱۳۰. الآزهري» مرجع سابقء [هم]ء 58/4 7. 


کک 

فالاستعاذة بکلمات الله تعالى مشروعة» وهذا يدل على أنها غير خلوقة؛ لأنه لا يستعاذ بمخلوق. 

ج) دلالة الإجماع: 

حكى غير واحدٍ من آهل العلم أن القرآن الكريم کلام الله تعالى غير خلوق» ومنهم: 

الآجرّي إذ يقول: "اعلموا رجنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم بُرغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا 
للرشاد قدا وحديثًا: أن القرآن کلام الله تعالى لیس بمخلوق؛ لن القرآن من علم اللہ وعلم الله لا 
يكون خلوفًاء تعالى الله عن ذلك» دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة اي وقول أئمّة 
اس لا كر هن ی کر 

وقال أبو تُعیم الأصبهاني: "طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة وما 
اعتقدوه ... أن القرآن کلام اللہ وكذلك سائر كتبه المنزّلة» كلامه غير خلوقء وأن القرآن في جميع 
الجهات مقروءًا ومتلرَاه ومحفوظًا ومسموعًاء ومكتوبًا وملفوظًا كلام الله حقيقة» لا حكاية ولا ترجمة 
وأنه بألفاظنا كلام الله غير خلوق ". 

وقال البغوي: "وقد مضى سلف هذه الآمّة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه» ليس بخالق 
ولا خلوق» والقول: بخلق القرآن ضلالة وبدعة» لم يتكلّم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين تاد" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واتّفق سلف الأمّة وأئمّتها على أن كلام الله منزّل غير خلوق» منه 
بدأ وإليه یعود ومعنى قولهم: منه بدأء أي: هو المتكلّم به لم يخلقه في غيره» كما قالت ال جهمية من المعتزلة 
وغيرهم: إنه بدأ من بعض المخلوقات» وأنه سبحانه لم يقم به كلام ... 


ومعنى قول السلف إليه يعود: ما جاء في الآثار: "إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه 


)١(‏ لَامّة: من 1 يلم إذا اعتاده» والقياس أن يقال: ملمّةء إلا أن أهل اللغة أرادوا أنها ذات لَم. انظر: القاسم بن سلا 
غريب الحديث» 7/ .٠١‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الجبوري» ط١‏ (بغداد: 
مطبعة العاني» ۱۳۹۷ھ) ۳/ ۳ 

.۱۲۳۳ /۳ 4 صحيح البخاري» ح ۳۱۹۱ء کتاب الأنبياء» باب: رون‎ )٢( 

)۳( الآجڙي» مرجع سابق» ۱/ ٤۸٩‏ . 

(:) نقلّا عن: محمد بن أحمد الذهبيء العلرٌ للعلنَ الغفًار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تحقيق: أشرف بن عبد 
المقصود عبد الرحيم» ط١‏ (الرياض: مکتبة أضواء السلف؛ 5١15‏ 1ه-190١م):‏ 747. 

)٥(‏ الحسين بن مسعود البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد بن زهير الشاويش» ط٢‏ (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 507 1١ه-‏ ۱۹۸۳م)ء .1857/1١‏ 


Aie 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


حرف» ولا فی ارت ا 


أمّا حصر الإيجي لدلائل النبوّة في المعجزات» فسيأتي بإذن الله تعا لی تفصیل هذه المسألة نی الفصل 
المتعلّق بآرائه في النبؤات. 

ونا لا شك فية: 

أن القول الذي يجب على المسلم أن يدين الله تعالى به هو ما دلّت عليه النصوص الشرعية من إثبات 
صفة الكلام لله تعالى» فالله تبارك وتعالى متكلّم» وكلامه بحرفٍ وصوتٍ ونداءٍ يعود إلى مشيئته 
واختياره. 

وكلامه سبحانه أحسن الكلام, لا يشبه كلام المخلوقين» کما أن صوته لا يشبه أصواتهم. 

کما أن كلامه يتعدّد ویتفاضلء فبعضه أفضل من بعض» وهو كذلك يتعاقب» وكلماته لا نہایة لها. 

والقرآن الكريم كلام الله تعالى على ا حقیقة لا كلام غيره» منه بدأ وإليه يعود» وهو منزل غير خلوق» 
ومن قال: إنه خلوق فقد کفر كا ذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو المسلك الحق» وما خالفه باطلء لا 
دليل عليه» ولا حجّة لأصحابه فيه. 


AKO T TL‏ ص 


.5١-٠١ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 

-۳٣٣ /۲ انظر للمزيد من الأقوال: ابن أب زَمَنین رياض ال جحنةء ۸۲. اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٢( 
أحمد بن الحسين البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب‎ .٦٦١ الصابوني» مرجع سابقء‎ .۲ 
.۱۰۷ )ه١‎ 4١١ السلف وأصحاب الحديث» تحقيق: أحمد بن عصام الكاتب» ط١ (بيروت: دار الآفاق الجديدة»‎ 


ابن القيّم» اجتماع الجيوش الإسلامية» .٠١ 5-١١7‏ 


Aie 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


المطلب السابع : 
الصفات التي أختلف فيها عند الإيجي 


۶ 


المسألة الأولى : عرض رأي الإيجي : 

في بداية هذا المطلب لا بد من الإشارة إلى الخلاف الذي ذكره الإيجي فيا يتعلّق ببقية صفات الله 
تعالى» والذي عبّر عنه بالسؤال الاتی: هل لله تعالى صفة غير الصفات العقلیة السبع؟. 

فذكر أن بعض الأشاعرة منعوا ذلك» واقتصروا على إثبات الصفات السبع» واستدلُوا بأدلّة منها: 

الدليل الأول: أنه لم يرد دليل على وجود صفات لله تعالى وراء الصفات السبعء وكل ما لا دليل عليه 

الدليل الثاني: أنه تمّ التكليف بکمال المعرفة» وذلك بمعرفة الذات وجميع الصفات» فلو كانت هناك 
صفة أخرى لتمّت معرفتهاء واللازم منتف بالضرورة. 

وقد أشار الإيجي إلى ضعف الدليل الأول”". 

وأمّا الثاني فقد رده بمنعه حيث قال: "والجواب: منع التكليف بکمال معرفته؛ إذ هو بقدر وسعناء أو 
يعرفه بعض دون بعض» ولا يمتنع كثرة المالکین''''۔ 

ويظهر من اعتراض الإيجي على الدليلين السابقين أنه يذهب إلى قول الأشاعرة الذين يثبتون للذات 
الإهية صفات ا 

ثم أخذ الإيجي ببحث بعض الصفات العقلية المختلف فيهاء وأبدى رأيه بها قبولا وردّاء وهذه 
الصفات ثلاث» وهي: البقاء» والقدم» والتكوين. 

وفيهما أي حديثه عن كل واحدة منها: 

-١‏ صفة البقاء: 

تناول الإيجي هذه الصفة من خلال مسألة زيادة الصفات على الذات» إذ بدأ عرضه لصفة البقاء 
بذكر رأي مثبتيها وأدلّتهم عليهاء ثم أعقبه برأي الأكثرين النافین لزيادة هذه الصفة على الذات» وأجاب 
عن أدّلة كلا الفريقين بشكل موجزء ثم قام بالتنبيه على تحقيق معنى البقاء. 


وهذا نص كلامه: "البقاء: أثبته الشیخ'ٴ صفة زائدةً على الوجود؛ إذ الوجود متحقّق دونه» كما في 


.797 انظر: الإيجي. المواقف.‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

.٦٤ انظر: ابن فورك؛ مرجع سابق»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


أول الحدوث. 

وأجيب عنہ: بأنه منقوض بالحدوث» فإنه غير الوجود؛ لتحقّق الوجود بعد الحدوثء فلو دل ذلك 
على كونه زائدًا لكان الحدوث زائدّاء ولزم التسلسل"”". 

هذا بخصوص مذهب أبي الحسن الأشعري. 

ثم قال الإيجي: "ونفاه القاضي أبو بكر والإمامان: إمام الحرمين”"' والإمام الرازي) وقالوا: 
البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني؛ لوجهين: 

الأول: لو كان زائدًا لكان له بقاء ويتسلسل. 

والجواب: أن بقاء البقاء نفس البقاء. 

الثاني: لو احتاج إلى الذات لزم الدورء وإِلّا لكان الذات محتاجًا إليه» وكان هو مستغنيًا عن الذات» 
فكان هو الواجب دون الذات. 

والجواب: منع احتياج الذات إليه» وإن اتّفق تحققه| معا" . 

وقال الإيجي في التنبيه على تحقيق معنى البقاء: "إثبات البقاء قد يُفسّر بأن الوجود في الزمان الثاني أمر 
زائد على الذاتء وبأنه معنى يعلّل به الوجود في الزمان الثاني» وأول الوجھین: ينفي الأولء والثاني: 
الغا" . 

ويظهر من النص السابق: 

أن الإیجي يميل إلى رأي الأشاعرة النافين لزيادة صفة البقاء على الذات. 

2 صفة القدم: 

وتناوها الإيجي أيضًا من خلال زيادتها على الذات» حیث قال: "الثانية: القدم وأحاله ا حجمھوں 
متفقين على أنه قديم بنفسه لا بقدم زائد» وأثبته ابن سعيدء ودليله ما مر في البقاء بإبطاله» ويخصّه أنه إن 
ا اول مین آج ال ميد لا لسن ہس انار انشع أب راق 
الإسفرائيني فكذلكء أو غیر ما فالتصویر ثم التقریر هذا منضمٌ إلى ما سبق من أنه اعتباري"”". 
)١(‏ الإيجي, المواقف. ٢۲۹۔.‏ 
(۲) انظر: الباقلانيء التمھید تا 
(۳) انظر: الجويني» مرجع سابق» ۱۳۹. 


.٠١١ انظر: الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين»‎ )٤( 
۔۲۹۷-۲۹٢ الإيجى. المواقف.‎ 20 


)7( المرجع السابق» ۷. 
(۷) المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول > 


ويتضح من النضّ السابق: 

أن الإيجي لا يرى زيادة صفة القدم على الذات؛ لأنه أبطل دليل ابن كلاب الذي ذهب إلى زيادتها. 

۳- صفة التكوين: 

هذه الصفة من الصفات التي حقق الإيجي نفي مغايرتها للقدرة» وحقق مرجعها إليها وإلى صفة 
الإرادة» وکونہا أثرّا من آثار القدرة» حيث تحدث عن مذهب أتباع الماتريدي من الحنفية» وميلهم لإثبات 
صفة التكوين» وأنها غير القدرة» ودليلهم المتمثل في اعتبار الصحَّة أثرًا للقدرة» وهي لا تستلزم الكون. 

ردا نس كلام "التكوية؟ أنه ات الا رآ خی القدرة؛ لات القدرة أثرها الصكة 
والصحّة لا تستلزم الكون". 

وقد رد الإيجي هذا الدليل موضحًا أن أثر القدرة هو الكونء فقال: "الجواب: أن الصحّة هي 
الإمکانء وأنه للممكن ذاتي» فلا یصلح أنرًا للقدرة» بل به تعلّل المقدورية» فيقال: هذا مقدور؛ لأنه 
ممكن» وذلك غير مقدور؛ لأنه واجب أو ممتنع"”". 

ثم أورد اعتراضًا وأجاب عنه بقوله: "فإن قيل: المراد صحّة الفعل لا صحّة المفعول في نفسه» فإن 
القدرة: هي الصفة التي باعتبارها يصح من الفاعل طرفا الفعل والترك» فلا بحصل بها أحدهما بعينه. 

قلنا: كل منھما یصلح أثرًا ماء وإنما يحتاج صدور أحدهما إلى مخصّص وهو الإرادة» ولا حاجة إلى 
ندا للكون غير القدر ج01 

ويظهر من النص السابق: 

أن الإیجي يرى أن التكوين عين صفة القدرة ولا ختلف عنهاء وأنه يستغنى به للإيجاد والإخراج من 
العدم بعد تخصيص الإرادة. 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

ما ذهب إليه الإيجي من أن صفات الله تعالى الثبوتية غير منحصرة في الصفات السبع هو الرأي الحق 
والقول الصواب» وهو مذهب أهل السنة وا لماعة؛ إذ دلت النصوص الشرعية من الکتاب العزيز 
)١(‏ انظر: محمد بن أشرف السمرقندي» الصحائف الإلهية» تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الشريف. ط [بدون] 


(الكويت: مكتبة الفلاح» .۳٥٣-٥٥٣ ,)م1980-ه١ 5٠06‏ عبد الرحيم بن علي شيخ زاده» نظم الفرائد وجمع 
الفوائد في بيان المسائل التى وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد ط١‏ (القاهرة: المطبعة الأدبية» 


۷ھ ۸۔ 


. ۲۹۹4-۸ الإيجى. المواقف.‎ (٢( 


(۳) المرجع السابق» 599. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


والسنة النبوية على ثبوت صفاتٍ أخرى لله تعالى» كصفات: المجيء والإتيان والاستواء والوجه 
واليدين والعينين» والقّدم والأصابع» وغيرها من الصفات الخبرية التي دل عليها السمع» والتي عطّلها 
الإيجي. کما سيأتي النقل عنه في موضعه. 

وقد أحسن الإيجي في رد أدلة قاصري الصفات على الصفات السبع» وبيّن تہافتھاء عندما ضعٌف 
دليلهم الأول الذي زعموا فيه أنه لم يرد دليل على وجود صفاتٍ أخرى لله تعالى غير الصفات السبع» 

ومنع دليلهم الثاني القائل: بأنه تمٌ التكليف بکمال المعرفة» فلو كانت هناك صفات أخرى غير 
الصفات السبع لتمّت معرفتها. 

وفيما يأتي التعليق على آراء الإيجي في صفات: البقاء والقدم والتكوين: 

١‏ - صفة البقاء: 

صفة البقاء من الصفات الثابتة لله تعالى کیا دلّ على ذلك الکتاب العزيز في قوله كك: فآ كلمن لهاان 
# تق وَج ريك ذو لكل وَالإكرار 4 . 

وقد فسّر ابن كثير هذه الآية بقوله: "فهو تعالى وحدہ الذي لا يموت والجنّ والإنس یموتون؛ 
وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء؛ فيكون آخرًا ىا كان 
أو۷۸, 

ولا خلاف بين المتكلّمين في بقاء الله تعا ی وديمومته وأبديته» ولكن خلافهم في زيادة هذه الصفة على 
الذات. 

وضعف دليل من أثبت الزيادة كأبي الحسن الأشعري؛ فلتفريقه بين الوجود والبقاء؛ إذ الوجود عنده 
متحقق دون البقاء» كا في أول ا حدوث, ثم تتجدّد بعده صفة البقاء. 

وقد نقض الإيجي هذا الدليل بالحدوثء فإنه مغایر للوجود؛ لتحقق الوجود بعد الحدوث. يعني: أن 
البقاء حصل بعد ما لم يكن» والحدوث زال بعد أن كان؛ لأنه الخروج من العدم إلى الوجود عند 
الأشعري لا مسبوقية الوجود به فلو دل ذلك على أن البقاء أمر وجودي زائد لكان الحدوث أمرًا 
وجوديًا زائدًا أيضَا؛ِ وذلك لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود. 
فيحتاج الحدوث إلى حدوث آخر» وهكذا يتسلسل» وهو حال!. 


.۔۲۷-۲٢ سورة ال رحمنء الآيات:‎ )١( 


(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ٤٤١ /١‏ . 
(۳) انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف. 8/ .٠٠١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
أمَا أدلة النافين للزيادة: 
فالدليل الأول: يفيد أن البقاء لو لم يكن باقيًا م يكن الوجود باقیّا؛ لآن كونه باقيًا إنا هو بواسطة 
البقاء المفروض زواله؛ وحينئذٍ تتسلسل البقاءات المترتّبة الموجودة معًا. 
وقد رد الإيجى على هذا الدليل: بأن ما تكرّر نوعه لا تسلسل فيه. 
والدليل الثاني: يقزر أن البقاء لو احتاج إلى الذات للزم الدور؛ لن الذات محتاجة إلى البقاء أيضًاء 
وإلا لولم بحتج البقاء إلى الذات لكانت الذات عتاجة إليه» وكان هو مستغتيًا عنهاء فكان البقاء هو 


الواجب دون الذات. 

وقد منعه الإيجي بعدم احتياج الذات إليه”". 

كا نبّه الإيجي إلى تحقیق معنى البقاءء حيث أشار إلى "أن المثبتين للبقاء يفسّرونه تارَة: باستمرار 
الوجود» ويدّعون أن الوجود في الزمان الثاني زائد على الذات» وأخرى: بأنه معتّی يعلّل به الوجود في 
الزمان الثاني. 

وأول الوجهين للنافين: ينفي المعنى الأول من معنى البقاء؛ لأن الاستمرار إذا لم يكن باقيًا م يكن 
الوجود مستمرًاء ولا ينفي الثاني؛ لأن البقاء إذا كان أمرًا يعلّل به الوجود في الزمان الثاني» لا يلزم أن 
يكون له بقاء آخر. 

والوجه الثاني: ينفي المعنى الثاني دون الأول؛ إذ لا يلزم من استمرار الوجود وكونه زائدًا على 
الذات» احتياج الذات في وجوده إلى البقاء الذي هو الاستمرار فلا يلزم الدور"”". 


وا لحققة: 


أن الأشاعرة -بمن فيهم الإيجي- القائلين بنفي زيادة صفة البقاء على الذات على باطل محضء. 
لاقام ابت سس |« العام ھی سرت کل برعا زر عرد EN‏ وذلك 
لأن البقاء استمرار الوجودہ وهو الوجود المستمر الأبدي الذي لا نہایة له» فهو وجود مقیّد بالدوام 
والاستمرار والأبدية» وهذا العنی زائد على مفهوم مطلق الوجود دون شك. 

فوجود الله تعالى أزلي وأبدي» والأزلي مالم يزل» والأبدي ما لا يزال» ولیس كذلك وجود خلقه. کما 
أنه الموصوف بالبقاء والدوام الذي لا يستولي عليه الفناء» فالله كك إِذَا متصف بالوجود والبقاء معا . 


.۱۲٢-۱٢١ /۸ انظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )١( 
.۱۲۳-۱۲۲ المرجع السابق»۸/‎ )۲( 


(۳) انظر: أبو القاسم الأصبهاني, الحجّة في بيان المحجّة. .١14٠ /١‏ الشمس السلفي الأفغاني» الماتريدية وموقفهم من 
توحيد الأساء والصفات» ط٢‏ (الطائف: مكتبة الصدیق» ۱٤۱۹‏ ه=۱۹۹۸م)» ۲/ ٥٠١-٠١۲‏ . 


A 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


-٢‏ صفة القدم: 


ذهب ابن كلاب إلى زيادة صفة القدم على الذات» وأن لله تعالى صفة هي القدم يكون بها قدياء 
بخلاف جھور المتكلّمين -بمن فيهم الإيجي- الذين أحالوهاء فهم متفقون على أن الله سبحانه قديم 
بنفسه لا بقدم زائد. 

وبين الإيجي أن دلیل ابن كلاب وإبطاله كا مر في صفة البقاء من أن القدم أمر اعتباري لا معنّى 
وجودي؛ إذ لو کان وجوديًا لتسلسل. 

ويضاف إلى ذلك: 

بأنه لو أراد: أنه لا أول له فسلبيء فلا يُتصوّر كونه وجوديّاء أو أنه: صفة لأجلها لا يختصّ الله 
سبحانه وتعالى بحيّرٍ كا فشرہ الإسفرائيني» فكذلك يكون القدم أمرًّا سلبيا؛ إذ مرجعه حینثل إلى وجوده 
لا فی حيّز أو إن أراد ابن گُلاب: غيرهما من المعاني» فعليه تصوير ذلك المراد أولّاء ثم التحقيق بإقامة 
الدليل عليه ثانيًا. 


والصحيح: 

أنه لم يرد في النصوص الشرعية من الكتاب العزيز أو السنة النبوية اسم: القديم أو الوصف بالقدم» 
بل هو من الألفاظ التى استعملها المتكلّمون؛ ليثبتوا به وجود الله تعالى قبل کل شیءء وهذا اللفظ لا 
ل على المعنى الذي أرادوه من4ء لأن القدیم يقصد به 5 اللغة: المتقدم على غيره» وإن کان 7 
بالعدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ''وأمّا کون القديم الأزلي واحدًاء فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب الله 
ولا في سنة نبيه» بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى"“. 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفي: "وقد أدخل المتكلّمون في آسماء الله تعالى القديم» ولیس هو من الأسماء 
الحسنى؛ فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدّم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» 
وهذا حديث للجديد. 

ول یستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غيره لا فيا لم يسبقه عدم» كا قال تعالى: # حى عَادَ 
لجن القَیر ©'". والعرجون القدیم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وُجد الجديد 


ےے سم < وو 


قيل للأول: قدیمء وقال تعالی: وذ لم يدوا يو ضَيَفُونُونَ مَدَآإِفَكُ مَرِيِمٌ 4 أي: متقدّم في الزمانء 


- 


.۱۲۳/۲ ابن تيمية» منهاج السنق‎ )١( 
.۳۹ سورة یس من الآية:‎ )٢( 
.١١ سورة الأحقاف» من الآية:‎ )۳( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول کک 


2 


وقال تعالى: مإ ءيس ما کت عيدو # تر وَءَابَآوْكُم الاؤون 4 فالأقدم مبالغة في القديم» ومنه: 
القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى". 

ولا شك بأن الاسم المناسب هذا المقام متحقق في قوله سبحانه: #إهوالأول وار 4 . 

فاسم اللہ تعالى الأول لیس مثل لفظ: القديم؛ لأن القديم قد يكون قبله شيء» أما الأول فليس قبله 
شيء» ومصداق ذلك ما جاء في تفسير هذا الاسم في السنة النبوية في قوله #5 من حديث أي هريرة وه 
في دعاء النوم: <... الَلهْمَ نت الاوَّلُ فليس بلك تی ف الآخر فليس يَعَدَكٌ يي . 

ومن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالّة على هذا المعنى أيضًا: 

قوله كك: #و کم بو كد 4 

وما رواه عمران بن حصين 5 عن النبي 45 أنه قال: «کان الله وا يَكُنْ ىء عَيره». 

قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه هذا الحديث: "وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غیرہہ لا الماء ولا 
کہ جس 

۳- صفة التکوین: 

ذكر الإيجي أن أتباع الماتريدي من ا حنفیة تفرّدوا بإثبات هذه الصفة» وادّعوا مغايرتها للقدرة من 
حيث تعلّقها بأحد طرفي الفعل والترك. 

وقد احتجوا على دعواهم في کون متعلّق القدرة صحّة الفعل لا نفس الفعل: 

بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده. وصحّة هذا النفي والإثبات تدلّ على أن المعقولٌ من 
كونه موجدًا مغايرٌ من كونه قادرًا. 

ومرادهم من هذا: 


أن مقتضى القدرة ومتعلّقها صحّة المقدور» ومقتضى التكوين ومتعلّقه الإيجاد. 


.۔۷٦-۷٥٢ سورة الشعراء من الآيات:‎ )١( 

(۲) ابن أب العر الحنفي» مرجع سابق» .١١5‏ وانظر: ابن تيمية» الصفدية» ۲/ 5/-80. 

(۳) سورة الحديد. من الآية: .٣‏ 

.٦٠٢ سبق تخریجە:‎ )٤( 

.۳ سورة الإإخلاص» من الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح البخاري» ح ۳۰۱۹ء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إوَهْوَأَلَذِى بدو الحاق تر بويد 
7٦٣‏ بب 15/4 


(۷) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .۲۸۹/٦‏ 


۲۲۸7ی 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


وقد أبطل الإيجي دليلهم: 

بأن الصحّة ليست أثرًا للقدرة» أي: صِحّة المفعول وكونه مقدوراء بل صحّة المفعول وكونه مقدورًا 
هو إمكانه في نفسه؛ فالإمكان وصف ذاتي للممکن: فلا يصلح أثرّا للقدرة؛ لأن ما بالذات لا يعلل 
بالغير» بل بإمكانه تعلّل المقدورية» فيقال: هذا مقدور؛ لأنه مکن؛ وذلك غير مقدور؛ لأنه واجب أو 

فعلى هذا يكون أثر القدرة الكون» فاستغني عن إثبات صفة أخرى يكون أثرها الكون. 


بأن المراد بالصحّة: صحّة الفعل» بمعنى: التأثير والإيجاد من الفاعلء لا صحّة المفعول في نفسه؛ فإن 
القدرة هي الصفة التي باعتبارها يصح من الفاعل طرفا الفعل والتركء فلا يحصل بالقدرة بهذا التفسير 
أحدهما بعينه» بل لا بد في حصوله من صفة أخرى متعلّقة بأحد الطرفين» وتلك الصفة هى التكوين. 

وأجاب الإيجى عن هذا الاعتراض: 

بأن كل من ذينك الطرفين یصلح أثْرّا للقدرة» وإنما يحتاج صدور أحدهما بعينه إلى مخصّص بعينه 
وهو الإرادة المتعلّقة بذلك الطرف؛ وحینثلِ لا حاجة إلى مبدأ للكون غير القدرة المؤثّرة فيه بواسطة 
الإرادة”". 

فالتكوين إِذَا عند الإيجي عبارة عن تعلق القدرة بأحد طرفي الفعل والترك مقترنًا بالإرادة. 

وبعد هذا يقال: 

سواء أكان التكوين صفة مستقلّة غير القدرة كا يقول أتباع الماتريدي من الحنفية» أم مجموع القدرة 
والإرادة كما يقول الإیجي بناءً على ما ذهب إليه الفريقان في تعلق القدرة» فكلاهما على باطل؛ لأن الدافع 
إلى قوٰم هو نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى؛ بشبهة أن ذلك يستلزم حلول الحوادث بالله كك. 

وقد علم أن الله تعالى متصف بالصفات الذاتية والفعلية الاختيارية على ما يليق بجلاله» وأن نوع 
صفاته الفعلية قديم» ويتجدد آحاده» وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية. 

وشبهة الأشاعرة والماتريدية هذه كانت سببًا في تعطيل كثير من صفات الله تعالى. 


.۱۲۸-۱۲۷ /۸ انظر: الشریف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )١( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الشامن : 
الصفات التى عطلها الإيجى 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 
والقدم والأصابع بشكل موجز ختصر؛ حيث اكتفى بإشاراتٍ تعبّر عن رأيه فيهاء وذلك بخلاف ما 
فعل في الصفات التى أثبتها. 

وقد ابع في الصفات الخبرية طريقة التعطيل؛ لکونہا في اعتقاده ظتيات مقابل دلائل قطعیات'''۔ 

ومن ثم سلك ني الصفات الواردة في النصوص الشرعية والموهمة عنده التشبيه والتجسیم؛ منهجين: 

المنهج الأول: أن تؤوّل إجمالاء ويفوّض تفصيلها إلى الله تعالى» كا هو رأي من يقف على قوله تعالی: 
لک ا ا 

وقد زعم الإيجي أن ذلك هو مذھب الأكثرية من السلف الصالح 4# مستدلا با روي عن إمام 
أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والبحث عنها بدعة"”". 

المنهج الثاني: أن تؤوّل تفصيلا عن طريق المجاز» كا هو رأي من وصل قوله تعالى: وما يعَكَم 
ہے پړ لاله 

تأويله إلا الله وَالرسِحُونَ في لیر تس فيكون الاستواء بمعنى: الاستيلاء» نحو: استوى عمرو على 

تعالى: ا وجاء ريك وک ع أمره» وقوله سبحانه: تال معد لكر امت وک آی: ير نضيه» وقوله 

.۲۷۲ انظر: الإيجى, المواقف.‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» من الآية: ۷. 

(۳) هذا الأثر لم يرد مرويًا عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كما ذكر الإيجي» بل المأثور أنه عن مالك وقد 
ورد عنه بعدّة ألفاظ منها: اللفظ الذي أخرجه أبو سعيد الذّارمي: الردّ على الجهمية» رقم 4 .552١١‏ ونصّه: 
"جاء رجل إلى مالك بن أنسء فقال: يا با عبد الله ليحن عَل الس رش اَستویٰ ک4 كيف استوى؟ قال -الراوي-: فا 
رأينا مالگا وجد من شيء كوجده من مقالته» وعلاہ الرحضاء وأطرق» وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه» قال: ثم سي 
لاحات هر سالات ار تا 
ونسبة الإیجي الأثر لغير صاحبه إن دل على شيء, فإنم| يدل على عدم معرفته بأقوال السلف الصالح طڈله. 

.۷ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٤( 

.77 سورة الفجرء الآية:‎ )٥( 


.٠١ سورة فاطر من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

كك: َنم من فی اسما ''". أي: حكمه أو سلطانه أو ملّك موكّل بالعذاب”". 

ثم تحدّث الإيجي عن کل صفةٍ من الصفات الخبرية» سالكًا فيها التعطيل بمنهجيه من التفويض 
والتأويل» فصرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء وقام بتأويل الاستواء الوارد في النصوص الشرعية: 
بالاستيلاء» مستدلا على ذلك بأبيات شعرية؛ منها: 

قداستوى عمرو”” عل العراق ہس اهدوسي ووم میفضران 

حيث ذكر الإيجي تأويلًا بعيدًا عن المعنى وهو القصدہ ودل على عدم صحّته: بكونه يُعدَى بإلى دون على. 

وني قول آخر: ذكر أن الاستواء صفة زائدة» ومراده بذلك: تفويض المعنى قطعًاء أي: لا يعقل لهذه 
الصفة معنى» فلا يكون إطلاقه هذه الصفة لدلالةٍ خاصّةٍ عنده» بل لدلالتها على أنها صفة زائدة» 
وحينئذٍ لا یکون اللفظ مطابفًا للمعنی الذي جاء به في أصل اللغة. 

ورأى الإيجي أن صفة الوجه صفة زائدة» أو متأوّلة في النصوص الشرعية بمعنی: الوجود» ثم نه إلى 
أن الوجه موضوع للجارحة» ولم يوضع لصفة أخرىء بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله المخاطب» ومن هنا 
تعيّن المجاز. 

كا أثبت الإيجي في قول: أن اليدين صفتان زائدتان» ورجح القول الآخر: وهو أنه مجاز في 
النصوص الشرعية عن القدرة» وأن تخصيص خلق آدم ال بذلك تشريف. 

ا العينان فللإيجي فيهما قولان: 

القول الأول: أنبما صفتان زائدتان. 

القول الثاني: آنا البصر. 

كا يرى الإيجي أن الجنب إِمّا صفة زائدة» أو مؤوّلة في النصوص الشرعية بمعنى: ا مراد في أمر الله 
تعالى» أو إرادة الجناب» کم يقال: لاذ بجنبه» أي: بجنابه. 

ثم عدّد الإيجي بقية الصفات» وهي: القدم والأصابع واليمين. 

وفيا يأتي نص كلامه: "الاستواء: نّا ؤصف تعالى بالاستواء في قوله: # البّحمَنَ عل الْمَرَش 
وى 4 » اختلف الأصحاب فيه» فقال الأكثرون: هو الاستيلاء ويعود إلى القدرة» قال الشاعر: 


0 نو اك سے ل 
(۲) انظر: الإيجى» المواقف» ۲۷۳-۲۷۲۔. 
(۳) هذا البيت حرف والصحيح: بشر: بدلا من عمرو. 


.0 سورة طه الآية:‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


أي اسول 


اق اتا 

وقيل: هو القصدہ نحو: # م ستو ِل الما 4" وهو بعيد؛ إذ ذلك بُعدی بإلى دون على» وذهب 
الشيخ في أحد قوليه إلى أنه صفة زائدة .. 

الوجه: قال تعالی: لوبق وجه ريك ۱۹ مهل سىء هال ك إلا وهه 4 أثبته الشيخ في أحد قوليه. 
MS TC‏ ري 

تنبيه : الوجه وضع للجارحة» ول SS‏ 
فتعین المجاز» والتجوز به عا يعقل وثبت ت بالدلیل متعيّن 

اليد: قال تعالى: ید الہ موق یئ 4 ap‏ أن سد لا عقت ريد 4 فاثبت الشیخ 
صفتين ثبوتيتين زائدتين» وعليه السلف» إليه ميل القاض ” ' في بعض كتبه. 

وقال الأكثر: الك ل لاح برااي أي اسار سس و 
بذلك تشريف. کما أضاف الكعبة إلى نفسه. وخضشص المؤمنين بالعبودية ... 

العينان: قال تعالی: يجري باعتا جرا لن کان كير کی فصتم عَل عي کا وقال الشيخ تارَةً: إنه 
صفة زائدة» وتارَة: إنه البصر .. 

الجنب: قال تعالى: لمح رق عل ما قرب فی جب آل 4 » وقیل: صفة زائدة» وقيل: المراد في أمر 
الله» کما قال الشاعر: 


.١١ سورة فصلت» من الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة ال رحمن» من الآية:‎ )۲( 
.۸۸ سورة القصص من الآية:‎ )۳( 
.٦٢٢ انظر: الباقلاني» التمھید‎ )٤( 
.٠١ سورة الفتح» من الآية:‎ )٥( 
./0 سورة صء من الآية:‎ )٦( 
.۲٥۹ انظر: الباقلاني» التمهيد»‎ )۷( 
.14 سورة القمر من الآية:‎ (۸) 
.۳۹ سورة طه» من الآية:‎ )۹( 


.05 سورة الزمر» من الآية:‎ )٠١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حر البابالاول > 


أا تتقين الله في جنب عاشق له قبع سوق ون رة 
أو أراد ا جنابء يقال: لاذ بجنبه» آئ بجنابه .. 
القدم : قال ك وت الجار قَدَمَهُ في التّار»“ 9 
الإصبع: قال اكل افة: ان قَلبَ اون دن إِصبَعَينِ , صَبَعَيْنِ من أَصَابع التجّن»”" 
اليمين: قال تعا لی 0ھ E‏ 2 يد 00 
المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 
وستكون مناقشة الإيجي والرڈ على آرائه في مقامين: 
المقام الأول: الرد الإحمالي: 


إن ما انتهجه الإيجي من إثبات بعض الصفات دون بعض مخالف لمنهج أهل السنة والجاعة» المبني 


على التسلیم الكامل لكل ما ورد في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى. 


"فالذي اتفق عليه سلف الأمّة وأتمّتها: أن يوصف الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» من 


غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير تكييفي ولا قثيل. 


ور ید وو وٹ لمر 


ہے ص سا وہ 


قال تعالی: فلس گٹو۔ ی٤‏ 4 وقال تعالى: هل تعلو سما 4 وقال تعالى: الفلا لوا 


0 
اه 
2 


(0) 


(۲) 


(۳) 


ر2 
(٥)‏ 
)1( 
(V)‏ 
)۸( 
)۹( 


ا وََنشمسْلمُورے 4 وقال تعالى: 18 وا ا جا رہ 


كُثير عق ديوان كثير عزة جمعه وشرحه: إحسان عبّاس» ط [بدون] (بيروت: دار الثقافة» ۱۳۹۱ھ->۱۹۷۱م) 
4 . وهو من البحر الطويل» ولفظه عنده: 
ألا تتقين الله في حب عاشق لهكبد حرّى عليك تصٴٰذدع 


رو ےھ 


متفق عليه: صحيح البخاريء من حديث أبي هريرة یلچ ح ۷٤٥٦ء‏ كتاب التفسير» باب قوله: وتَمْلُ هَل من 
زیی چ 6 . صحيح مسلم» ح ٤٢۲۸ء‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبّارون 
والجنة يدخلها الضعفاءء .۲٠۸١ /٤‏ 

صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ح ٢٥٦۲ء‏ كتاب القدّرء باب تصريف الله تعالى 
القلوب» 5/ 505 .5١‏ 

سورة الزمر» من الآية: 1۷ . 

الإيجي, المواقف. ۲۹۸-۲۹۷. 

سورة الشوری؛ من الآية: .١١‏ 

و وا 

سورة البقرق من الآية: ۲۲. 

سورة الإاخلاص الآية: ٤‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فى علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وقد علم بالعقل: أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه 
ما يُمتنع عليه» فلو كان المخلوق يثلا للخالق» للزم اشتراکھم| فيا يجب ويجوزء ويُمتنع"” . 

والتسليم بها جاءت به النصوص الشرعية بعيدًا عن عقليات الأشخاص. وبعيدًا عن الأهواء 
والرواسب المختلفة هو ما یمیّز أهل السنة والجماعة عن غيرهم» ويحدّد ملامح المنهج السليم من المناهج 
التي تجاذبتها الأفكار البشرية المختلفة» فانحرفت بها عن جادّة الصواب. 

وما يؤخذ على الإيجي هنا: 

أ) أن تخصيصه للصفات السبع بالإثبات دون غيرها من الصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
النبوية تخصیص من غير مخصّصء ولا دليل عليه لا من النقل ولا من العقل. 

بل إن الدليل النقلي والعقلي قد دلا على اتصاف الله تعالى هذه الصفات وغيرهاء مثل: دلالتھما على 
الصفات التي أثبتها الإيجي وغيره من ا متکلمین؛ فما الموجب لعدم إثباتها؟ . 

فإن قالوا: إن إثبات الصفة لا بد له من دليل عقلي يدل على تلك الصفة بعينهاء ولم يقم لدينا دليل 
عقلي على غير ما أثبتناه من الصفات. ۱ 

قیل لهم: إن وجوب تصديق کل مسلم بها أخبر الله تعالى به ورسوله يل من صفاته» ليس موقوفًا على 
بقوع موقل ف نعي عل ا فا ات از مر الدين ت اضر اف لين 
التصديق بکل ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام من صفات ربّه تبارك وتعالى» وإن لم نعلم 


ثبوته بعقولناء ومن توقف في تصديقه 4 حتى يعلمه بعقله فهو في الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول عليه 
0 


الصلاة والسلامء ووجوده وعدمه عنده سواء 

ب) إن من أقوى القواعد العقلية التي يد مها على الإيجي وغيره من الأشاعرة في هذا الباب» قاعدة: 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

فهذه القاعدة من أبرز الأصول في باب الأسماء والصفات» ومن أفضلها في بيان تناقض ا خصوم من 
أهل الكلام -على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم في هذا الباب- كا أنها مشتملة على إقناع من یتردّد في 
صحّة مذهب أهل السنة والجماعة» أو يخالطه شك أو شبهة نما يذكره أهل الكلام في كتبهم ومقالاتهم. 

ويمكن إجمال ما اشتملت عليه هذه القاعدة العظيمة من الأصول ہم يأتي: 

١‏ - أن من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها الآخرء لزمه في) أثبته نظير ما يلزمه فيه نفاه. 

؟- أن عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن؛ لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. 


.۲٥-٢٢ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 
.٠١ (؟) انظر: المرجع السابق»‎ 


۷ تا 
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*- أن کل من أوّل صفة لزمه فیما أوّله نظير ما ظنّ أنه يلزمه فيها فرّ منه. 

4 - أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة؛ فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع» فقد 
دل أيضًا على غيرهاء ووجه الدلالة وقوة النصّ واحدة. 

وإذا دل العقل على الصفات السبعء فيمكن أن يدل العقل على غيرها ما ينفيه هؤلاء. 

-٥‏ أنه يقال للأشعري نظير ما يقوله هو للمعتزلي في مسألة الأسماء'''۔ 

وما پیٹن أَممّية هذه القاعدة: 

أن الحامل على النفي والتأويل عند الإيجي والمانع عنده من إثبات الصفات الخبرية مع ورودها في 
النصوص الشرعية هو زعمه: أن في إثباتها تشبيهًا وتجسيًاء ون القاطع العقلي على التنزيه. 

فإذَا يُناقش في هذا الموضوع؛ للنظر في مدى صحّة مستنده وانضباطه عقليًا. 

كا أن اعتمادہ في إثبات الصفات السبع كان على الأدلّة العقلية» وقد سبق ذكرها » فلا بدّ من إبراز 
قضية مهمّةٍ في هذا الجانب تبيّن تناقض الإيجي وأمثاله من المتكلّمين حتى فيا يعوّلون عليه من الأدلّة 
العقليةء وأنها بجانب المثبتين دون النفاة» مما يدل على إقفارهم من جميع الوجوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرّرًا تلك القاعدة المهمّة» ومبيّنًا تناقض وضلال الأشاعرة وغيرهم 
ممّن یثبت بعض الصفات: وينكر بعضها أو يتوه : 

"فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

فإن كان المخاطب يقر بأن الله حيّ بحياة» عليم بعلمء قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلّم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك 
مجاراء ويفسّره إِمّا بالإرادة» وإِمًا ببعض المخلوقات من العم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخرہ فإن قلت: إن 
إرادته» مثل: إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت: له إرادة تليق به. كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب یلیق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو 
دفع مضرٌة. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ ۱۹-۱۷. المحمود» مرجع سابق» ۳/ ۱۱۸۸-۱۱۸۷. 


(۲) انظر: المطلب السادس من هذا المبحث. 
(۳) ومن الجدير هنا نقل كلامه بتمامہ لأهميته. 
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فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 


وكذلك يلزم بالقول في کلامه» وسمعه» وبصره» وعلمه» وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا 
ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتفي عن السمع» والبصرء والكلام» وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة هذا إلا ما يختصٌ بالمخلوقين فيجب نفيه عنه» قيل له: وهكذا السمع» 
والبصرء والکلامء والعلم» والقدرة. 

فهذا المفرّق بين بعض الصفات وبعض يقال له فیے| نفاه كا يقوله هو لمنازعه فيا أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة» ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه”") 
يبن للمعتزلي: أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدّثات» فهكذا يقول له 
المثبتون لسائر الصفات: من المحبة» والرضاء ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات أثبتّها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصیص دل على 
الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة؛ والحيّ لا يخلو عن السمع» والبصرء 
والکلامء أو ضدٌّ ذلك. 

قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن» فهب أن ما سلكته من الدليل 
العقلی لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دلیل؛ لأن النافي عليه الدليل» كا على المثبت. 

والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم 
عن المعارض المقاوم. 

الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات''' بنظير ما أثبتٌ به تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد 
بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة. 

وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار يدل على بغضهم» كما قد ثبت بالشاهد والخبر من 
إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. 

والغایات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
ول عل کہ الالغةه كرا يذل المخصسص غل انت رس آرل لود الله انا وهذا 
)١(‏ أي: الأشعري. 
(؟) التي نفاها الأشعري. 


(۳) العلّة الغائيّة: هي ما يوجد الشيء لأجلهء أي: يكون المعلول لأجلها. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۸/ ۱۸۷. 
الشريف الجرجانيء التعريفات» .۲۰٢‏ المناوي» التوقيف على مهات التعاریف ٠۲۳‏ . 


A 
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كان ما نی القرآن من بيان ما في خلوقاته من التعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة 
على حض المشیتة'" ٠‏ 

المقام الثانی: الرد التفصیلی: 

من المناسب قبل الدخول في تفاصيل الرد على الإيجي في کل صفةٍ من الصفات التي اوها أو فؤض 
معناهاء أن يكون الكلام على المنهجين اللَذَّين اتٌبعھم في نصوص الصفات الخبرية» وهما: التأويل والتفويض. 

سے نٹ وٹ چو رہ ہوک 
الأخبار ونقلها الثقات إِثباتًا بلا تشبیەء وتنزيًا بلا تعطیلء کما قال سبحانه: إل ٦7ھ080‏ 
لسَمِيِعٌ الم كت 

فقوله كك: لیس ْو ش ت4 نفي للماثلة» وقوله جل شأنه: وهو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 إثبات 
ا سای نت 

فلا يجوز تفويض أو صرف معاني نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى لم يدل عليها شرع 
ولا عقل ولا لغة» بل الشرع والعقل واللغة مؤيّدة لظاهر تلك النصوصء وليس ظاهرها مما يقتضي 
تشبيهًا ولا نتجسيً). 

والتأويل ما سلطه المتكلّمون على النصوص الشرعية بحجج واهيةٍ جدًاء ففتحوا الباب على 
A 8 01 0‏ ا 
لا یسوغ؛ كا هم لم يستفيدوا من تأويلهم إلا تعطیل حقائق النصوص الشرعية؛ ول يتخلصوا ما ظتوه 
محذورًاء بل هو لازم لهم فيا فرّوا إليه كلزومه فیما فرّوا منه» بل قد يقعون فیما هو أعظم محذورًا منہ'”' 

وكانت ححّتهم في ذلك: 

أن ظاهر هذه النصوص الشرعية یستلزم التشبيه» فجمعوا بذلك بين التشبيه والتعطيل؛ حيث أخطؤوا 
أولّا في فهمهم من النصوص الشرعية أمرًّا باطلّاء وهو التشبيه الذي لا يجوز إرادته» وبناءً على هذا الخطأ 
أخطؤوا مرّةَ أخرى, فأخرجوها عن معناها احق المراد منهاء فتضمّن تصرّفهم هذا عددًا من المفاسد. 

منها: 

أ- إساءة الظنّ بالنصوص الشرعية. 

ب- إساءة الظنّ بالمتكلّم بها 


ے‫ 
حدًا 


رھ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ”/ ۱۹-۱۷. 
)٢(‏ سورة الشورىء من الآية: .١١‏ 


(۳) انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة» /١‏ 8-510 717. 


Aa 
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۱ 7 : ا 
ج- تعطيلها عن حقائقها التي هي عين كال للوصوف بها . 
وبذلك عبث المتكلّمون بالنصوص الشرعية؛ وانتهكوا حرمتهاء وأخضعوها لأنواع من التأويلات 
الباطلة دون أن يستفيدوا شيئًا. 


م 


وقد استدلٌ الإيجي على التأويل بقراءة الوصل في قوله تعالى: #إومَا يم أله إلا الہ وَالدسِحُوْنَ في 
الیل 4 » وهذا مجانب للصواب» فم يُعرف أن القراءتين الواردتين للآية لا تضادٌ بينهما؛ لأن التأويل 
على قراءة الوقف غير التأويل على قراءة الوصل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا: أن السلف كان أكثرهم یقف عند قوله: وما يكم 
تأويك# إلا نه بناءٗ على أن التأويل: هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء لا يعلمها إل هوء وطائفة منهم 
كمجاهد' ' وابن قتيبة''' وغيرهماء قالوا: بل الراسخون في العلم يعلمون التأويل» ومرادهم بالتأويل 
المعنى الثاني: وهو التفسير» فليس بين القولين تناقض في المعنى. 

وأمًا التأويل بمعنى: صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه» فهذا لم يكن هو ا مراد بلفظ: التأويل 
في كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى» اللهمّ إلا أنه إذا عُلم أن المتكلّم أراد المعنى الذي يقال: إنه 
خلاف الظاهر. جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيرًا للكلام وبيانًا مراد المتكلّم به أو 
جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندرجًا في 
ذلك لا لكونه خالفًا للظاهر. 

وكان السلف الصالح 4# ينكرون التأويلات التي تُخْرج الكلام عن مراد الله ورسوله؛ التي هي من 
نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل» كا ننكر قول 
من فسّر كلام المتكلّم بخلاف مراده"”". 


)١(‏ انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة» ۲۳۸/۱۔. 

.۷ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٢( 

(۳) هو: مجاهد بن جبر المخزوميء أبو الحجّاجء الأقرئ المفشرء أحد الأعلام من التابعين» أجمعت الأمّة على إمامته 
والاحتجاج به» وروی له الجماعة» توفي سنة 5 ١٠ه.‏ انظر: الذهبي» ميزان الاعتدالء .۲٥/٦‏ محمد بن محمد بن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء تحقيق: ج. برجستراسر ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۷ھم٦۲۰۰م)‏ 50/7. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء أبو محمد كان ثقةً ديا فاضا عانًا باللغة» صدوفًا من أهل السنة 
والجماعة» من مؤلّفاتہ: (غريب ا لحدیث)ء و(المعارف)» توفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر: الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 
۰ . ابن حجر العسقلاني» لسان ا میزانء ۳/ ۷٣۳۔۸٥۳.‏ 


.۲۹۱/۱ ابن تيمية» الصفدية»‎ )٥( 


ا 


تت | 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه إلى أمور مهمّة. وهي: 

-١‏ أنه لا يجوز حمل النصوص الشرعية على مصطلح حادث» بل لا بد من الرجوع أولا إلى 
الاستعمالات الواردة هذا اللفظ وقت النزول» ولفظ: التأويل لم يرد في الكتاب العزيز والسنة النبوية 
وأقوال الصحابة إلا بہذین المعنيين» فحمله في آية آل عمران على غيرهما باطل. 

؟- أن القراءتين الواردتين في الآية صحيحتان» ولا تعارض بینھماء وكل قراءةٍ محمولة على معنیٌ 
من معاني التأويل الواردة. 

وما يۇ کد هذا: 

أن كلتا الروايتين واردتان عن عبد الله بن عباس وهه" . 

۳- أن التأويل هو: بيان مراد المتكلّم» وليس هو بيان ما يحتمله اللفظ في اللغة ولذلك: فقد 
يوجد في كلام السلف الصالح 5ه تفسير الآية على خلاف ظاهرها -مما قد يقال بأنه صرف اللفظ عن 
ظاهره- ولكن هذا من باب بيان مراد المتكلّم وتفسير كلامه بضمٌ النظائر إلى بعضهاء وتفسير بعض 
النصوص بنصوصي أخرى توضّح اراد منهاء وتزیل ما قد يشتبه منها على بعض الناس'“؛ لأن 
"الرسول بلغ البلاغ المبين» وبيّن مراده» وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظٍ يقال فيه: إنه يحتاج إلى 
التأويل الاصطلاحي الخاصٌ الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» فلا ب أن يكون الرسول قد بین مراده 
بذلك اللفظ بخطاب آخرہ لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» ويسكت عن 
بیان المراد بالحقٌ» ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما م يبيّنه هم ويدلهم عليه؛ لإمكان 
معرفة ذلك بعقولهمء وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين ... 

فمن زعم أنه تكلّم بما لا يدل إلا على الباطل لا على احق وم يّين مرادہہ وأنه أراد بذلك اللفظ 


.١١57-١1١58 /۳ انظر: المحمودء مرجع سابق»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: أبو عمرو الداني» المكتفى في الوقف والابتداء تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسال 5٠ ٤‏ ١ه-‏ ۱۹۸۰م)ء .۱۹۷-۱۹١‏ 

(۳) وقد غلط في هذا الموضع كثير من الناس؛ فإن المقصود فهم مراد المتكلّم بكلامهء فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء 
كان إخبارًا بالذي عناه المتكلّم» فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاء كان كذبًا على المتكلّم. 
ويُعرف مراد المتكلّم بطرق متعدّدة: 
منها: أن يصرّح بإرادة المعنى المطلوب بيانه. 
ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» مع تخلية الکلام عن قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. 
ومنها: أن يحف كلامه بالقرائن الدالّة على مراده. 
انظر: ابن القيّم» الصواعق المرسلة» .707-7١7 /١‏ ابن أبي العرٌ الحنفي» مرجع سابق» .۲١٢‏ 

. ١١55/7 انظر: المحمود» مرجع سابق»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


المعنى الذي ليس بباطل» وأحال الناس في معرفة المراد على ما بعلم من غير جهته بآرائهم فقد قدح 
الول 

وبا أن قصد المتكلّمين لا يكون غالبًا فَهُمْ مراد الشارع من خطابه» بل إبطال مفعول النصّ بأيّ 
طریی كان؛ فهم ينظرون إلى النصّ بحد ذاته مقطوع الصلة بسياقه وسباقه» وبالنصوص الشرعية 
الأخرى الواردة في الموضوع نفسه» ويُعملون فيه آراءهم واجتھاداتہم ومسلّتہم العقلية» دون أن 
ينظروا إلى مراد المتكلّم وقصدہ من هذا الكلام» ودون أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى التي قد تكون 
نا یاف ان 


إذا يتن ها سيق: 

أن التأويل الوارد في الآية التي استدلٌ بها الإيجي لیس هو التأويل المصطلح عليه بين المتأخرين» كا 
أن هذا الاصطلاح بعيد عن نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية وسلف هذه الأمّة. 

ا التفويض فهو الطريق الآخر الذي يستخدمه كل من أراد الفرار من نصوص الكتاب العزيز 
والسنة النبوية التي لا تتفق مع ما يعتقده من العقليات الفاسدة» وهو كالتأويل يتضمّن تعطيل الصفات 
غير أن التأويل يضمن غریت نتضوصها بصا 

والتفويض الذي تحدّث عنه الإبجي والذي يسلكه المتكلّمون هو التفويض في المعنى والكيف جميعًاء 
أي: التفويض البتدّع» وتقییدہ با لمبتدع تحرّرًا من التفويض المقبول الذي يكون في الكيف دون المعنى. 
أي: في نفي علم الکیفیة دون حقيقة الصفة'ء والذي هو منهج السلف الصالح 8د. 

وادّعاء الإيجي أن التفويض المبتدّع هو مذهب الأكثرية من السلف الصالح هه نسبة باطلة لوجوه 
کشر منھا: 

الوجه الأول: الآيات القرآنية التي تضمّنت هذه الصفات الكريمة لله تعا ی: من الاستواء وا لمجي 
والرضاء والغضبء والمحبة ... 

فإن لم يكن المراد منها: إثبات هذه الصفات كا يليق بجلال الله تعالى وعظمتہء فما هو القصود منها إذَا؟. 

ثم إن الأحاديث النبوية الكثيرة في الصفات» ومطابقتها للآيات الكريمة» واستنطاق النبي #5 لبعض 
الصحابة اء وسؤاله هم عن هذه الصفات» وتحقيقه للإثبات بالإشارة» وضرب الأمثال يدل على أن 


.۲۳-۲٢ /۱ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.۱۱١۷ /۳ انظر: المحمود» مرجع سابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: هرّاسء شرح العقيدة الواسطیة .۱۷-۱١‏ 
)٤(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ١/6‏ 5. 


ہے 1 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


القصرذ منها: هو الاثبات لا غر 

والأحاديث الشريفة كثيرة جدًا في هذا الصددہ وقد ذکر الإيجي بنفسه بعضھا'''۔ 

الوجه الثاني: الآثار الواردة عن الصحابة #5 والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من علماء السلف 
الصالح يه التي تدلّ على أن مذهبهم إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى» وأنهم فهموا المراد من 
هذه الصفات وآمنوا بها من غير أن يبحثوا في كيفياتهاء والآثار في هذا الباب كثيرة يصعب حصرھا'”. 


الوجه الثالث: ما لا ريب فيه أن السلف الصالح 8ه فسّروا نصوص الصفات: فتفسيرهم ھا فرع 
معرفتهم لمعانيها؛ لأن تفسير الشيء فرع العلم به فإذا لم يعرف الإنسان شيئًا ما لا يمكنه تفسيره؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فتفسير السلف الصالح 5ه لنصوص الصفات يبطل التفويض كا يبطل تقوله عليهم. 

ما الذي لم يبحثوا في تفسيره فهو كيفيات الصفات؛ لن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات يحتذى فيه حذوه“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويبيّن ذلك: أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسیر آیة 
من كتاب الله» ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يُعلم معناه» ولا قال قط أحد من سلف الأمّة ولا من 
الآئمّة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها رسول الله 4 ولا أهل العلم والإیمان جمیعھم؛ وإنما 
قد ينفون علم بعض ذلك من بعض الناس» وهذا لا ریب فيه" . 

الوجه الرابع: أن السلف الصالح 4# كانوا يميّزون بين صفةٍ وصفة» وكانوا يصرّحون بأن هذه 
الصفة غير تلك الصفة ولیست عينهاء ولا بچوّزون تفسير إحداها بالأخرى. فلو كانوا لا يعرفون 
معانيها لم يمكنهم التمبيز بين صفةٍ وأخرى”". 

ومن الأمثلة على ذلك: 

قال أبو حنيفة: "فا ذكر الله تعالى نی القرآن من ذكر: الوجه» واليد» والنفس» فهو له صفات بلا 
كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهذا قول أهل القدّر والاعتزال» ولكن 


)١(‏ انظر: رضا بن نعسان معطيء علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» ط٦‏ (الرياض: دار الهجرة» 
٦ھ‏ ۱۹۹)ء 6 0. 

(۲) انظر: ۳٣۳۳۔.‏ 

(۳) انظر بعضها: ابن القیٔم؛ اجتماع ا حیوش الإسلامية» .۱٥١-٦٢‏ معطي» مرجع سابق» ٠٠-٥١‏ . 

.۱۷۲/۲ انظر: الأفغانیء مرجع سابق»‎ )٤( 

.۲۸۵/۱۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى,‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الأفغانی مرجع سابقء ۲/ ۱۷۷۔. 


جات 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول سے 


يده صفته بلا کیفء وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله سبحانه أخبرنا: أنه عليم قدير» سميع بصير» غفور رحيم إلى 
غير ذلك من أسمائه وصفاته» فنحن نفهم معنى ذلك» ونميّز بین العلم والقدرة» وبين ال رمة والسمع 
والبصرء ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت تفقت في دلالتها على ذات الله مع تنؤع معانيهاء فهي متفقة متواطئة من 
حيث الذات متباينة من ااا 


م م 


وقال أيضًا: "فاا نفهم من قوله: أن لله يكل سىء عله 4 معنّىء ونفهم من قوله: #إنَّ الله حل کر 
كَؾ یڑب“ معئّى ليس هو الأول ونفهم من قوله: رمي ومح تکل َؾو 4 معنَّى» ونفهم 
من قوله: مان الله عي ذو نياو 4 معنّى» وصبيان المسلمين؛ بل وك عاقل يفهم هذا"”". 
الوجه الخامس: ما نقله كثير من صنّف في العقائد من المتقدّمين من أن مذهب السلف الصالح د 
هو الإثبات» وآثارهم في هذا الباب أكثر من أن تحصى”“» ومنها 
قال الشافعي: "لله أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه #5 أمّتہ لا يسع أحدًا قامت عليه 
الحجّة ردّها؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله 4 القول بہاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجّة 
وو ری کو تی تج ےہ تو ویج 
نفاه عن نفسه فقال: لا گنو شک وو الخ ال 9001004 
وقال أبو سعيد الدّارمي: "فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بہذہ الآيات» وصدّق هذا 
الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات» لزمه الإقرار بأن الله بكاله فوق العرش» فوق سماواتہ وإِلّا 
فليحتمل قرآنًا غير هذا؛ فإنه غير مؤمن بهذا"” . 
)١(‏ نقلا عن: محمد بن عبد الرحمن الخميّس» الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» ط١‏ 
(عجمان: مكتبة الفرقان» ۱۲۱۹ھ-۱۹۹۹مع) ۲۷. 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .٦۹/٣‏ 
(۳) سورة البقرة» من الآية: .۲۳٢۱‏ 
)٤(‏ سورةآل عمران» من الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف. من الآية: .۱٥١‏ 
)٦(‏ سورة إبراهيم» من الآية: .٤١‏ 
۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۳/ ۲۹۷. 
(۸) انظر: معطي» مرجع سابق» ٦٦-1۰‏ . 
(۹) سورة الشورىء من الآية: .١١‏ 
)٠١(‏ أخرجه الذهبي» سیر أعلام النبلا» ۸۰-۷۹/۱۰. 
)١١(‏ أبو سعيد الدّارمي» الد على الجهميةء ۷۰. 


AL 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


الوجه السادس: إن الذين صنفوا في العقيدة من المتقدّمين قد ذکروا الأحاديث الشريفة والآثار التي 
تتعلّق بالصفات ضمن أبواب في رسائلهم» حتى إن ابن خزيمة أطلق على كتابه اسم: (التوحيد وإثبات 
صفات الربٌ كك). 

الوجه السابع: : تبويب المحدثين لأحادیٹ الصفات في کت كتبهم دليل قاطع على أن مذهب السلف 
الصالح ا زع ا2ء سامات اسب ک اذ وسح بك 1 

فقد سلك البخاري ذلك في آخر صحيحه» حيث خصّص كتابًا سّاه: (كتاب التوحید)ء عقد فيه 
أبوابًا مستقلّة لكثير من الصفات+<' کیا بوب ابن ماجة في مقدّمة سننه بابًا بعنوان: (باب في أنكرت 
.و 

الوجه الثامن: ما ذكره المفسّرون من الأحاديث الشريفة والآثار عند آيات الصفات التي وردت في 
القرآن الكريم» دليل قاطع أيضًا على أن مذهب السلف الصالح ا هو الإثبات ولیس التفويض. 

وكتب التفسير السلفية مليئة بذلك: كتفسير الطبري» وابن كثير» والسّعدي. ومحمد الأمين 
الشنقيطي” 'ء وغيرهم تن لم يخرج عن المنهج السلفي''۔ 

وفیما يأتي نقل كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لئ اس تو عل لمش 4 : " فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جدًا لیس هذا موضع بسطهاء وإنم| نسلك في هذا القام مذهب السلف الصالح .. ق3 
إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيهِ ولا تعطيل. 

والظاهر ا متبادر إلى أذهان المشبّهين منفيّ عن اللہ؛ فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه و: ليس 890 
تی وهو اسيع الع ۱4 ال وت وھد رس ہا 
وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فیم| وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبية» فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال اللہ ونفى عن الله تعالى 


.۲۷۳۳-۲٦۸٢ /٦ انظر: البخاري» صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بن ماجه القزوينى» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقى» ط [بدون] (بيروت: دار الفكر» 
ت [بدون]) ۱/ ۳٦-۷۳۔‏ ۱ ۱ 

(۳) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي» فقيه أصولي مفسّرء تلقى علومه في بلدہ شنقيط» وتولى 
التدريس والفتياء واشتهر بالقضاءء ثم استقرٌ مدرّسا في الخامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» له كتب» منها: (آداب 
البحث والمناظرة)» و(أضواء البیان)ء توفي سنة ۱۳۹۳ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابق» .٦٤/٦‏ الشنقيطي» أضواء 
البيان» 4/ ٠٠٤-٤٩٩۹‏ . 

.۸۲-٦٦ انظر: معطي» مرجع سابق»‎ )٤( 

.06 سورة الأعراف» من الآية:‎ )٥( 


.١١ سورة الشورى» من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


النقائفص, فقد سلك سبيل اغدی"'''. 


الوجه التاسع: لم يثبّت أن أحدًا من السلف الصالح كه قد صرح بنقيض هذه الصفات» لا من 
قريب ولا من بعيد. 

لم نقل عن أحدٍ منهم أنه نفى أن يكون الله عل في السماء» أو أن له يدا ووجهّاء بل صرّحوا أن من 
نفى ذلك فهو جُھمي ضال مبتدعء ويؤيّده الوجه الآتي. 

الوجه العاشر: إجماع علماء السلف الصالح :د على وصف من نفى صفات الله تعالى بأنه معطّل 
جَُھمي'' ولذلك أدرج كثير من أثمّة السلف الصالح د كل من ينفي الصفات تحت اسم: 
E‏ 

فهذه الوجوه -وغيرها كثير- تدلّ دلالۃً قاطعة على أن مذهب السلف الصالح لہ ليس التفويض 
المبتدع» بل هو الإثبات. 

والحقيقة: 

أن إثبات هذه القضية من قبيل الأمور البدهية» لمن كان له أدنى نظر في هذا الباب. 

وبعد الكلام عن المنهجين اللَدّين اتبعه| الإیجي في نصوص الصفات: وهما: التأويل والتفويض» 
سيكون تفصيل الردّ عليه في كلّ صفة من الصفات التي عطلها: 

أولا: صفة العلوٰ: 

العلوٌ من أظهر صفات الله تعالى؛ إذ دلت النصوص من الکتاب العزیزء والسنة النبوية» والإجماع» 
والفطرة» والعقل على علوٌ الله تعالى على خلقه ومباينته هم» با لا يدع جال للشكٌ في ذلك. 

والبيان على النحو الآتي: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

لقد تنوّعت دلائل الکتاب العزيز على علو الله تعالى؛ إذ هو ملوء بالنصوص المحكمة الدالّة على 
علوه سبحانه فوق جميع مخلوقاته. 


.۲۲٢/٢ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر: ابن بطّة العكبري» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 777/7. ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .۱۱۱/١‏ 
الذهبي» العلوٌ للع الغمار, ٠١١‏ . 

(۳) انظر: معطي مرجع سابق» ۸۳. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
وقد جاءت هذه النصوص بأساليبَ ختلفة وصيغ متعدّدة: 
١‏ - فتارَة بالتصريح بالعلوٌ المطلق» كما في قوله سبحانه: وهو الْعَن الَکَبر 74". 
؟- وتارَةٌ بالتصريح بفوقية الله تعالى» مثل قوله كك عن الملائكة عليهم السلام: # افو ربكم يّن 
فهر 4 
۳- وتارَۃً بالتصريح بكون الله تعالى في السماء كقوله جل وعلا: اينم من ف ألما أن يف بكم 
ازس کا ہے يوو کا 
-٤‏ وتارَۃً بالتصريح بالعروج إلى الله تعالى» نحو قوله سبحانه: مرج الملیکء وَالرُوح ا 4 . 
قال الطبري : ''یقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل اك لٹا إليهء يعني: إلى الله جل 
ترتع 
-٥‏ وتارَۃً بذکر صعود الأشياء إلى الله تعالى» كقوله جل شأنه: لال يصعد الكل اليك 44" . 
قال السّعدي في تفسير الآية: "من قراءة» وتسبيح» وتحمیدہ وتهليل» وكڵ كلام حسن طيب» فيُرفع 
إلى الله ويُعرض عليه» ويثني الله على صاحبه بين الملا الأعلى "7 . 
-٦‏ وتار برفع بعض المخلوقات إلى الله لا مثل قوله تعالى لعيسى الكلنة: إن مويك وَرَافْعكَ 
اع 74 . 
۷- وتارَۃً بالتصريح بتنزيل القرآن الكريم من الله تعالى» كقوله سبحانه: زيل الکتپ مناه لزز 
اکر فك ” 00 
وكما هو معلوم فإن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. 


.77 سورة سبأء من الآية:‎ )١( 
.٠٥ سورة النحلء من الآية:‎ )۲( 


(۳) تمور: أي: تدور با فيها. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» .٦٦١‏ الزاغب الأصفهاني» مرجع سابقء [مور]ء 
. 


ONE 

. ٤ سورة المعارج» من الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ الطبري» جامع البیان» ۷۰/۲۹۔. 

(۷) سورة فاطر من الآية: .٠١‏ 

(۸) السّعديء تيسير الكريم الرحمن» .٦٤٤/٢‏ 
(9) سورة آل عمران» من الآية: ٥١‏ . 


.١ سورة الزمرء الآية:‎ )۱١( 
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إلى غير ذلك من الدلالات!''' 

ب) دلالة السنة النبوية: 

دلت السنة النبوية: القولية» والفعلية» والتقريرية على إثبات صفتي العلوٌ والفوقية لله تعالى. 
فمن السنة القولية: 


سی مغرو 00006 


ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ره أن النبي ول قال : «ألا تَا منوںء انا مين مَنْ في السَّمَاءِ 7ئ 


قال ابن حجر العسقلاني 5 شرح لفظة: «مَنْ في السَّمّاءِ»: ا عل فوق السا کا ت 


EE الغتار‎ 


ومن السنة الفعلیة: 


ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي ل قال في حجّة الوداع : وآ E‏ 


لو كنيد انك لحتو اذيك و 7 يإصبّعه السَبّابة يَرَفُعُهَا إل السماء ويها إلى 
الا لله اسهد الله اشهد ثلاث رات 


ومن السنة التقريرية: 


ما رواه معاوية ر بن الحكم و ب في حديث الحارية الطويل» وفيه: أن النبي ب قال للجارية: «أَيْنَ الله؟ 


قالت: في السّمّاءء قال: مَنْ آنا؟ قالت: انت رَسُولٌ اش قَال: أَعْتقَهَاء فَإئَّا مومت . 


وهذا الحديث يبيّن أن رسول الله لٹ حكم بإيمان الجارية لا أقرّت بأن رئّها سبحانه في السماء» وعرفته 


بصفتي العلوٌ والفوقية. 
اج( دلالة الإجماع: 


(00 


(۲) 


(۳) 
2 


(٥) 
© 


أجمع أهل السنة والجماعة على التصدیق بأن الله تعالى في السماء» عالٍ على عرشه المجيد» وفوق جميع المخلوقات. 


انظر هذه الدلالات وغيرها: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .۳-(٥‏ محمد بن قیٔم الجوزية» أعلام الموقعين عن 
رب العالمين» تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعدء ط [بدون] (بيروت: دار ا حیلء ۱۹۷۳م)ء ۴۰۳-٠٣۲٢‏ ابن 
آي الع الحنفي» مرجع سابق» ۳۲۲-۳۱۹. 

متّفق عليه: صحيح البخاريء ح ٤۰۹٦ء‏ كتاب المغازيء باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد جه إلى 
اليمن» .۱٥۸۱ /٤‏ صحيح مسلمء ح ١٦۱۰ء‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتہمء ۲/ .۷٢٢‏ واللفظ له. 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٦١۸/۱۳‏ . 

يَنكْنَهًا: أي: يضرب الأرض بطرفه. انظر: الفراهيدي» مرجع سابقء [نکت]ء /١‏ ۳۳۹. ابن الأثيرء النهاية في 
غریب ا حدیث: [نکت]ء /٥‏ ۱۱۲. 

صحیح مسلم» ح ۱۲۱۸ء کتاب الحج» باب حجّة النبي يلك ۲/ ۸۹۰. 

صحيح مسلم» ح ۴۳۷٣ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الکلام في الصلاة» ۳۸۱/۱. 


CES 
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ومن أقوالهم نی بيان ذلك: 

قال الأوزاعي''': "كتا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بها وردت 
به السنة من صفاته جل وعلا"". 

ويقول أبو عثمان الصابوني: "ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون: أن الله فوق سبع سماواته على 
عرشه مستو كا نطق به كتابه» وعلماء الامّة وأعيان الآئمّة من السلف لم يختلفوا في أن الله تعالى على 
عرشه» وعرشه فوق سماواته"”". 

ويقول ابن عبد البرٌ بعد أن ذكر حديث النزول“: "وفيه: دليل على أن الله كك في السماء على العرش 
من فوق سبع سماوات. كما قالت الجماعة"”". 

د) دلالة الفطرة: 

دلت الفطرة على أن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة لا يكون قصدهم لربّهم سبحانه عند 
الحاجات إلا إلى جهة العلوٌ؛ فهم يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلوٌ بقلويهم عند التضرّع. 

يقول أبو الحسن الأشعري: "ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لن الله 
تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله كك على العرش لم يرفعوا أیدیہم نحو 
العرش» كما لا يحطّونها إذا دعوا إلى الأرض ". 

ويقول ابن عبد البرّ: "ومن الحجّة أيضًا في أنه كك على العرش فوق السماوات السبع: أن الموحدين 
أجمعين من العرب والعجم إذا كر مهم أمر أو نزلت مهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء؛ يستغيثون رمّهم 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء حافظ فقيه زاهد» وكان رأسًا في العلم والعبادة» روى له 
الجماعة» من مؤلّفاتہ: (السنن)ء و(المسائل)ء توفي سنة ۷٥۱ھ.‏ انظر: محمد بن إسحاق النديم» الفهرست» ط 
[بدون] (بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ع) ۳۱۸. الذهبي» الكاشف» ۱/.. 

(۲) أخرجه البيهقي» الأسماء والصفات» ”/ 5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /٥‏ ۳۹: "رواه أبو 
بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسنادٍ صحيح عن الأوزاعي". وقال ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 
۳: "أخرجه البيهقي بسندٍ جيدٍ عن الأوزاعي". 

(۳) الصابوني» مرجع سابقء ۱۷٦-۱۷١‏ . 

)٤(‏ وهو قوله يخ من حديث آبي هريرة و4: "يتل را ارك وَتَعَالَ کل َة ِل السّاءِ الدئاه جب يَبْقَى كُلْتُ اللي 
البخاري» ح ١۱۰۹ء‏ كتاب أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» /١‏ 84”. صحيح مسلم» ح 
۸ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» .07١ /١‏ 

. ٠١۹ ابن عبد البرّء التمھیدء /ا/‎ )٥( 

)٦(‏ الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ۱۰۷۔. 


جھ كه 
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تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصّة والعامّة من أن تُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اصطرار ل يؤنّبهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسله"”". 

ه) دلالة العقل: 

دل العقل على أن الله تعا ی عالٍ على جميع خلقهء وذلك من عدّة وجوه: 


الوجه الأول: العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين: إِمّا أن يكون أحدهما قاتا في الآخر 
کالصفات: وإمًا أن يكون قاتا بنفسه بائتّا من الآخر. 


الوجه الثاني: أن الله تعالى لا خلق العالم: فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته: 

والأول: باطل؛ وذلك بالاتفاق ولأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات: تعالى الله عن ذلك 
علوًا کر 

والثاني: يقتضي کون العالم واقعًا خارج ذاته فيكون منفصلاء فتعيّنت المباینة؛ لأن القول: بأنه غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الوجه الثالث: أن کون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجودہ بالكلية؛ لأنه غير 
معقول» فيكون موجودًا: إِمّا داخله وإمّا خارجه. 

والأول: باطل؛ فتعيّن الثاني ولزمت ا مباینة''“۔ 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفتي العلوٌ والفوقية لله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه 
وعظمته. 

كما يؤمنون بأن علو اللہ تعالى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: علوٌ الذات» ومعناه: أن الله تعا ی بذاته فوق خلقه لا يعلوه شيء. 

القسم الثاني: علو القدر أو الشأن» ومعناه: أن الله تعالی ذو قدر عظيم» فهو المتعالي عن جميع النقائص 
والعيوب. 

القسم الثالث: علوٌ القهرء ومعناہ: أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات» فلا مغالب له ولا منازع. 

فالعلوٌ بجميع أنواعه لله تعا ی: علوٌ الغلبة والقھر؛ فهو القاهر فوق عباده» وكذلك علوٌ القدر وعلوٌ 
الذات. 


200 ابن عبد البرّء التمھیدء ۷/ ٠١١‏ . 
)٢(‏ انظر: ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» .۳۲٣‏ 
)۳( انظر: ابن القيّم» مدارج السالكين» ۳۱/۱. حكمي» معارج القبو VEEN‏ 


CA 
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والتأويلات التي ذكرها الإيجي لنصوص العلوٌ والفوقية باطلة؛ لأنها خروج بالنصوص الشرعية عن 
حقیقتھا إلى معانٍ فاسدة لا تحتملها من دون دليل ولا صحيح تعليل» وقد دفعه لذلك دعوى التنزيه 

وحاصل ما تقذم: 

أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله تعا ی بالنصوص الشرعية والأدلّة الفطرية والعقلية التي لا 
ينكرها إلا كل ضالٍ عن سواء السبيل» والتي يقف أمامها أهل التأويل في حيرة من کثرتہا وصراحتها 
على ما ينفون. 

ثانيًا: صفتا المجيء والإنيان: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 


5 ڪرو م بے 1 مه قر ا ایر سے رە 020 عير کل ١‏ 
١‏ - قوله سبحانه: # هل ينظرُونَ إلا أن يأتيه م الہ ظكل من الاو وَاَلْمَكِِكَةٌ 4 . 


قال الطبري في تفسيرها: "ثم اختلف في صفة إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هَل 
ينَظرُونّ إل أن يام اد : فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه كَيْكَ: من المجيء. 
والإتيان» والنزول» وغير جائز تكلّف القول في ذلك لأحدٍ إلا بخبر من الله غللا أو من رسول مرسل» 
فأمًا القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحبدٍ من جهة الاستخراج إلا با ذكرنا"”". 


7 د ره ےھ ہے e‏ ہڑگے جر ہے ص کر کے کے کہ ہے سه > فا 7 
-٢‏ قوله 8ٌ: لال بنظرون للا أن تایه المفيكة أو يق دیک أو یا بش مایت ريك 4 . 


۴ 2 


2 


کر ال :وآ ا ا ا 

قال ابن كثير فی معنى الآية: 'یعني: لفصل القضاء بین خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد 
آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد 
واحدء فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأني لفصل القضاءء فيُسْمْعه الله في ذلك» فيجيء الربٌ تعا لی 
لفصل القضاء کم يشاء» والملائكة يجيئون بين يديه صفوفًا صفوة". 


.5١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.۳۲۹ /۲ الطبريء جامع البيان»‎ )۲( 
.۱٥۸ سورة الأنعام» من الآية:‎ )۳( 
.٠۲ سورة الفجرء الآية:‎ )٤( 


.١١٥ /٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٥( 
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فهذه الآية تفيد إثبات المجيء والإتيان لله تعالى يوم القيامة على ما يليق بجلاله؛ وذلك لفصل 
القضاء والحكم بين عباده. 

ب) دلالة السنة النبویة: 

ومنها: 

.. ما رواه بو هريرة 4 عن النبي #5 فيا يروي عن ربّه وْكَ: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي‎ -١ 
0 يشي َيه مَرُوَلَكم'‎ 

-٢‏ وعنه يله عن النبي 5 في الحديث القدسي: «وٳدا لقان بباع» جه أيه بسر ع». 

قال النووي: "هكذا هو في أكثر النسخ: «جتته اتی وني بعضها: ١جٹ‏ بلئرع> فقطء وفي بعضها: 
«أتيثة» وهاتان ظاهرتان» والأول: صحيح أيضَاء وا جمع بينهما للتوكيد» وهو حسن لا سيا عند 
اختلاف اللفظ"”". 

۳- وعنه زه أيضًا قال: قال رسول اللہ #5 في حدیث الرؤية الطويل: «... وَتَبْقَى مَذٰہِ كيا 
مُنَافِقُوهَاء اتيم اله تارك وَتعال في صُورَة َير صُورَتَه التي يَحْرِفُونَ يقول: آنا ربک فَيَقُولُونَ: تَعُوذْ 
با منك هدا اث حَتّی َأَيَا راء قَإذًا جاء ربا عرفا يهم الله تعالى في صورته التي يَعْر فُونَ» 7 . 

ج) دلالة الإجماع: 

أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات المجيء والإتيان لله تعالى حقيقة كا هو المفهوم من النصوص 
الشرعيةء إلا أنہم توقفوا عن الكيفية» مع اعتقادهم أن الله تعالى لا يُسْبّه بشیء من خصائص ا خلق. 

وهذه بعض النقول عنهم تأكيدًا لقوهم وبیانًا لمذهبهم: 

قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أنه كك يجيء يوم القيامة والملّك صفًا صفًا؛ لعرض الأمم 
وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب منهم من يشاء" ". 


مومهم يرع مدو 


)١(‏ متّفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۹۷۰ء كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: «إوَيُحَزْرْكُمْ اله تفه 
٦‏ . صحيح مسلمء ح ٢۷٦۲ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالى» 
..1/٤‏ 

(۲) صحيح مسلم» ح ٢۷٦۲ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» .۲۰٢٢ /٤‏ 

(۳) النووي. المنهاج» /١١/‏ 5. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷۰۰۰ء كتاب التوحیدہ باب قول الله تعالى: وج بیرض ل ریا ار 
5 - ۲۷۰۵. صحيح مسلم» ح ۱۸۲ء كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» .١55-1577 /١‏ واللفظ 
له. 


.۲۲۷ الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


وقال ابن عبد البرٌ: "والذي عليه جمهور أثمّة هل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله كلك 
ويصدّقون ... ولا يكيّفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجّة في 
ا 


وقال اوقل مرل ا 2 مل 5 إِلَ السََّاءِ النیيام"'' عندهم مثل قول الله كك: ًا 


ہے سے هد ہر ہر ےت 


تل رجه بل 4 ومثل قوله: جا رك وَلْمَكَ صقا فا ''. 

كلّهم يقول: ينزل» ویتجلء ويجيء بلا کیف» لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وکیف ينزل؟ 
ولا من أين جاء؟ ولا من أين تل؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه لیس كشيء من خلقه» وتعالى عن الأشياء 
وا 

وقال الطلمنكي”: "أجعوا على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صمًا صفًّا؛ لحساب الأمم وعرضها 
اوو روا۹ 


أمَا تفسير الإيجي للمجيء بالمعاني المجازية: 
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من جيء أمره ونحو ذلك فليس بصحيح» بل حمله على ا حقیقة هو ا متعیّن والمراد. 

قال ابن عبد البرٌ: "ومن حقٌّ الكلام أن تحمل على حقيقته» حتى تتّفق الأمّة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا 
سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربّنا إلا على ذلكء وإنا يوجّه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر من 
وجوهه مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيء من 
العبارات» وجل الله كك عن أن يخاطِب إلا با تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء ما يصح معناه عند 


۸ 
ا 


.٠٤١١ /۷ ابن عبد البرّء التمهیده‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: هامش 531725 7. 

(۳) سورة الأعراف. من الآية: ١٤٠۔.‏ 

.٠۲ سورة الفجرء الآية:‎ )٤( 

. ١867 /۷ ابن عبد الس التمھید‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي» عالم أهل قرطبة» كان رأسًا في علوم القرآن: من معرفة قراءاته» وإعرابه» 
وأحكامه» وناسخه ومنسوخه» ومعانيه» عارقًا بالحديث وطرقہہ مُا بعقود الديانات» سيمًا جردا على أهل البدع 
من مؤلّفاته: (الدليل إلى معرفة الجليل)؛ و(فضائل مالك)ء توفي سنة ٤۲۹‏ ه. انظر: محمد بن أحمد الذهبي» معرفة 
القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق: بشار بن عوّاد معروف» وشعيب الأرنؤوط» وصالح بن مهدي 
عباس» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5 5٠‏ ١ه)»‏ ۳۸۷-۳۸۵/۱. ابن فرحون» مرجع سابق» 50-19 . 

)۷( نقلّا عن: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /٥‏ /ال1ه-01/8. 

(۸) ابن عبد اليرّء التمهيد ۷/ ۱۳۱۔ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


وقد أبطل ابن القیٔم تلك التأويلات ال مجازیة الفاسدة» وردّها ردٌا مستفيضًا من عشرة أوجه. وفیم يأتي 
ذكر لبعضها: 

الج الأولة أله عازن لذ ندل الفط غل مطاقل ولا تخاو لا ل راہ رادغاد حذف مالا 
دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب. 

الوجه الثاني: أن صحّة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوفء بل الكلام مستقيم 
تامٌ قائم المعنى بدون إضماره؛ فاضمارہ جرد خلاف الأصل فلا يجوز. 

الوجه الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلّم بلا عل 
وهذا كذب عليه. 

الوجه الرابع: أن في السياق ما يُبطل هذا التقدير» وهو قوله تعالى: ا وجاء ريك الماك صَفَا صا ہ''. 

فعطف مجيء الملّك على مجيء الله سبحانه يدل على تغاير المجيئّين» وأن مجيء الله تعالى حقيقة کا أن 
مجيء الملّك حقيقة» بل إن جيء الربّ كك أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملّك. 

777720 فمل لرن ]ل تاو الماک أو بان ربك دجاو بس ای رنت 4 

ففرّق الله تعالى هنا بین إتيان الملائكة عليهم السلام وإتيانه وإتيان بعض آياته» فقسّم ونوّع» ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا. 

الوجه الخامس: أنه لو صرح بہذا المحذوف لكان الكلام رکیگاء فإنه لو قال: هل ينظرون إِلّا أ 
تأتيهم الملاتكة, أو يأتي ملّك ربّكء أو أمر ربّكء أو یأتيی بعض آيات ربّك لكان مستهجنًا. 

الوجه السادس: أن الذي ادّعوا حذفه وإضاره يلزمهم فيه کما لزمهم فیم| أنكروه؛ فإنهم لو قذروہ 
ب: وجاء أمر ربك» فأمره هو كلامه وهو حقیقة فكيف تجيء الصفة دون موصوفها؟””. 

وبا سبق یتبین: 

فساد تأويل صفة المجيء بالمعاني المجازية؛ لآن ذلك تعطيل وتحريف للنصوص الشرعية» وأن 
الواجب الإیم|ن بما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية على حقيقته كا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ثالثًا: صفة الاستواء: 

الاستواء على العرش صفة ثابتة لله كك بالكتاب العزیزء والسنة النبوية» والإجماع: 
)١(‏ سورة الفجرء الآية: .٠۲‏ 


(۲) سورة الأنعام» من الآية: .۱٥۸‏ 


)۳( انظر هذه الوجوه وغيرها: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۳/ 855-465 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 
أ) دلالة الكتاب العزيز 


ل تھے ويه 


ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 


-١‏ ما رواہ أبو هريرة وة أن رسول الله تل قال: <ّا قكّى الله ال كتّب في كتابه» فهر عنْدَہُ فؤْقٌ 
العزش: إن رمتي غلبت عَصَبي»“. 
-٢‏ ما جاء عن قتادة بن النعمان چ أنه قال: سمعت رسول الله کي يقول: «لَا فرع الله من عَلقه 


اسْتَوّى على عَرْشه» 5 


اج( دلالة الإجماع: 


أجمع الصحابة يه والتابعون هم بإحسان, وأئمّة السلمین ومن تبعهم -ولم تُخالف في ذلك إلا من 


.0 6 سورة الأعراف: من الآية:‎ )١( 
سورة طہ الآية: ه‎ )۲( 
إفرة وهي:‎ 

- سورة یونس الآية: ". 

- سورة الرعد الآية: ؟. 


- سورة الفرقانء الآية: ۹ 


- سورة الحديد, الآية: .٤‏ 

5( متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ۳۰۲۲ء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الى يبروا الْحَاقَ 
تم بيده وهو اهو َه )» ۳/ .۱۱٦٦١‏ واللفظ له. صحيح مسلم» ح ٢۲۷۵ء‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأُنہا سبقت غضبه» /٤‏ ۲۱۰۷. 

)٥(‏ رواه الخال في كتاب: (السنة) کما ذكر الذهبي. انظر: الذهبي» العلرٌ لعل الغمارء .٣‏ وقال: "رواته ثقات". 
وقال ابن القيّم: "إسناد صحيح على شرط البخاري". ابن القيّم» اجتماع ا حیوش الإسلامية» ٤‏ 5. 
ول يعثر عليه في المطبوع من كتاب: (السنة) للخلّالء ولعلّه يكون في القسم المفقود منه. كا أشار إلى ذلك الراك 
نصوص ما فقد من كتاب السنة لأبي بكر ا خلّالء مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرةء العدد ٣۳ء‏ (٢۲۰۰م):‏ 
. 


آراء الإیجی الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


هو متهم على الإسلام'''- على أن الاستواء من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل”". 

يقول إسحاق بن راهوّيه'"': "إجماع أهل العلم: أنه تعالى على العرش استوى» ويعلم كل شيء في 
A‏ 

ويقول الطلمنكي: "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته". 

ويقول أبو عثمان الصابوني: "وعلاء الآمّة وأعيان الأئمّة من السلف ليك لم يختلفوا في أن الله تعالى 
على عرشه» وعرشه فوق سماواتہہ يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعال» ويؤمنون به ويصدّقون الربّ ع 
في خبره» ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش» ويرونه على ظاهره» ويكلون علمه 
]۳۳۸3 

ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن القول: بأن الله فوق العرش هو ما اتفقت عليه الأنبياء كلهم 
وذُکر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» وقد اتّفق على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها من جميع 
ا 

وقد بین آهل السنة والجماعة أن استواء الله تعالى استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته: 

قال ابن خزيمة: "فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن خالقنا مستو على عرشه. لا نبدّل كلام الله 
ولا نقول قولا غير الذي فيل لناء کیا قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على عرشه لا استوى» فبدّلوا 
قولًا غير الذي قيل لهم" . 


وقال أب و اسن الأشعري: "نقول: إن الله كك يستوي غل عرشه اسثواء یلیق یە'"''. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القول: بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في الإسلام: الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان وشيعتهماء وهم عند الآمّة من شرار أهل الأهواء". ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» .١171//١‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٥‏ ۲۲۷. 

(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب. المعروف بابن راهويه» أحد أثمّة المسلمين» اجتمع له 
الحديث والفقه» والصدق والورع والزهد» وكان ممن فرّع السنن وذبٌ عنها وقمع من يخالفهاء له تصانيف. منها: 
(المسند)» توفي سنة ۲۳۸ھ. انظر: ابن حبّانء الثقات» ۸/ ١١5-١15‏ . المزي» مرجع سابق» ۲/ ۳۸۸-۳۷۴۳. 

.۳۷۰۱ /۱۱ أخرجه الذهبي» سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 

.۷۲ نقلّا عن: ابن القيّم؛ اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )٥( 

)٦(‏ الصابوني» مرجع سابق» 5/ا1. 

(۷) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ۹/۲. 

(۸) ابن خزيمة» مرجع سابق» ۲۳۳/۱. 

(9) الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» 0 .٠١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


كما أن أهل السنة والجماعة ينزّهون الله سبحانه أن يكون فی استوائه محتاجًا لشيء, أو مفتقرًا إلى 
خلوق: 

قال الطحاوي: "والعرش والكرسي عق وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه» حيط بكل شيءَ 
وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله إلى العرش أو 
غيره» فهو أيضًا مبتدع ضال» وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين» فيقول: استواء الله 

فإن الكتاب والسنة مع العقل دلّت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء» ودلّت على 
أن الله غني عن كل شيء» ودلّت على أن الله مباين للمخلوقات عالِ عليها. 

وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلوقات 
لیس في خلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأن الله غني عن العرش وعن کل ما سواہ 
لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته» ولا 
يمل استواء الله باستواء المخلوقين» بل يبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات: وينفى عنه ممائلة 
ا للخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شيء, لا فی ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله» فهذا مصيب في اعتقاده 
موافق لسلف الأمّة وأئمّتها. 

فان مذهبهم: أنهم يصفون الله با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله» من غير تحري ولا تعطيل» 
ومن غير تكييفي ولا تمثيل» فيعلمون أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه خلق السماوات 

E‏ 5 ۶ 7 1 إضة 
والأرض وما بينههما في ستة أيام» ثم استوى على العرش" ۱ 

وقال ابن القیٔم: "هذه الصفة" يلزمها کون العالي فوق السافل في القديم والحديثء فهذا اللازم 
حق لا يجوز نفيه» ويلزمها کون السافل حاويًا للأعلى محيطًا به حاملًا له والأعلى مفتقر إليه» وهذا في 
بعض المخلوقات لا في كلّهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل» ولا يحويه الأسفل ولا يحيط به 
ولا يحمله کالسماء مع الأرضء فالربٌ تعالى أجل شأنًا وأعظم أن يلزم من علوّہ ذلك» بل لوازم علوّه 
من خصائصه» وهى حمله للسافل وفقر السافل إليه» وغناه سبحانه عنه» وإحاطته كك به» فهو فوق 


العرش مع حمله العرش وحلته» وغناه عن العرش وفقر العرش إليه. وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة 
6 الطحاوي» مرجع سابق» 19. 


(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٥‏ 571-777. 


(۳) يعني: العلوٌ والاستواء. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول کک 


العرش به» وحصره للعرش وعدم حصر العرش لە؛ وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. وأصحاب 
التلبیس واللبس لا يميزون هذا التمييز ولا يفصلون هذا التفصيل» ولو ميزوا وفصلوا هدوا إلى سواء 
السبيل» وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل ". 

فضلال هؤلاء في هذا الجانب: 

بسبب قياسهم الخالق بالمخلوق» فهم شبّھوا أولّا وعطّلوا ثانيّاه ولو قدروا الله تعالى حى قدره ا 
ظنوا به مثل هذه الظنون. 

وأهل السنة والجماعة كذلك لا يسألون عن كيفية استواء الله تعا ی على عرشه. 

قال الذهبى: "وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الإستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه 
معلوم کما أخبر في کتابه» وأنه کما يليق به» لا : نعمّق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفیّا ولا 
إثبانّاء بل نسكت ونقف کما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» 
ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم یقینًا مع ذلك أن الله عل لا مثل له في صفاته ولا في 
استوائه ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوًا كبينًا"0". 

ما تفسير الإيجي للاستواء بالاستیلاء فهو باطل من أوجه متعدّدة. منها ما ياتي: 

الوجه الأول: أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يقل به أحد من سلف الأمّة وأئمّتها. وأول من قاله 
وغرف عنه القول به هو: الجعد بن درھم''"''۔ 

الوجه الثاني: أن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم» وخاطب الله تعا ی بها عباده 
نوعان» مطلق ومقيد: 
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فالمطلق: ما لم يوصل معناه» مثل قوله تعالى: إوَلِمَابَمَ أسْدَهوأَسْتوَق 4 » أي: كمل وتم. 

والمقيّد على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: مقيّد بإلى» كقوله تعالى: ہل م سای الک 4 واستوى فلان إلى السطح» وهذا 
)١(‏ ابن القيّم» الصواعق المرسلة» ۱۲۱۹/٤‏ -۱۲۲۰. وانظر: ابن أبي العر الحنفي» مرجع سابق» ۳۱۳. 
(۲) الذهبى. العلوْ للع الغقان ۱۳۹۔ 
)۳( هو: الجعد بن درهم» أستاذ الجهم بن صفوانء مبتدع ضالء زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم ال خليلاء وم 

يكلّم موسى اكا تكليًا؛ فضحًی به خالد القسري وذبحه على إثر ذلك. انظر: محمد بن عمر العقيلي» الضعفاء 


الكبير» تحقيق: عبد المعطي بن أمين قلعجي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 5 .5١5/1١ 4)م١985-ه١ 5٠‏ 
ابن حجر العسقلاني» لسان ا میزانء ”/ .٠٠١‏ 

.١55 27١ /٥ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.١5 سورة القصصء من الآية:‎ )٥( 

.١١ سورة فصلت» من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


معناه: العلو والارتفاع. 

الضرب الثاني: مقيّد بعلى» كقوله تعالى: پل سوا عل ظهور. 4" وهذا أيضًا معناه: العلوٌ والارتفاع. 

الضرت الال فيه يوان الک ٹڈ انطازی الف رقف عی)سارھا"''. 

الوجه الثالث: أن علاء اللغة العربية أنكروا تفسير الاستواء بالاستيلاء» فقد سل الخليل بن أجد*' 
"هل وجدت ني اللغة استوى بمعنى: استوی؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لها" 

وهذا ابن الأعرابي'' يقول: "لا يقال: استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاذء فإذا غلب أحدهماء 
دا 

الوجه الرابع: أن معنى الاستواء عند السلف الصالح ## معلوم مشهور قبل أن حدٹ الجهمية 
تفسيرهم له: بالاستيلاء» ولذا قال مالك: "الكيف غير معقولء والاستواء منه غير جهول» والإيان به 
واجب» والسوّال عنه بدعة 3 

الوجه الخامس: أنه لو لم يكن الاستواء معلومًا في قوله تعالى: لمن عل العش آستویٰ 4 لم يحتج 
أن يقول مالك في لفظ آخر: الک رن ب لگن : ےت ي إلا ما ما قد علم أصله' 0 
)١(‏ سورة الزخرف» من الآية: .٠١‏ 
(۲) انظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۳/ ۸۸۹-۸۸۸. 
(۳) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحمن؛ أستاذ سيبويه» كان رأسًا في علم النحو. وهو الذي 

استنبط علم العروض» وحصر أشعار العرب به» وكان رجلا صا حا وقورًا حلیّاء من الزهّاد المنقطعين للعلم» من 


مؤلّفاته: (العروض)ء و(العین)ء توفي سنة ۱۷۰ھ. انظر: ابن خلکان مرجع سابقء ۲/ 58-145 5. السيوطي» 
بغية الوعاق .٥ ٦٠-00۷ /١‏ 


)٤(‏ نقلّا عن: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١57/5‏ وقد عزاه إلى أبي المظفر ابن هُبيرة في كتابه: (الإفصاح عن معاني 
الصحاح)» وم يعثر عليه فيه. 

)٥(‏ هو: محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي» نسبة إلى الأعراب» أبو عبد الله» مولى بني هاشم» وربيب المفضل 
الضبّي؛ كان أحفظ الناس للأيام والأنساب» وإليه انتھی علم اللغة» وكان يشتغل بالتعليم» من مصتفاته: (تاریخ 
القبائل)ء و(النوادر)» توفي سنة ٢۲۳ھ‏ انظر: الحموي» معجم الأدباء. 750-775/0. ابن خلكان» مرجع 
سابق» .۳۰۹-۳۰٣/٤‏ 

002 أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد آهل السنة» رقم 255757 ۳۹۹/۴. 


(۷) أخرجه أبو سعيد الذارمي» الردّ على الجهميةء رقم 5 0٠١‏ 55. اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم 
٤ء‏ .ابو تُعیم الأصبهانيء حلية الأولياء» .۳۲٢٣ /٦‏ 


(۸) سورة طہ الآية: 0. 
(۹) انظر: أبو القاسم الأصبهاني, الحجّة في بيان المحجّة, ۲/ .۲۷٤‏ 
)٠(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤١ /٥‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


الوجه السادس: أن عمدة من أوّل الاستواء بالاستيلاء هو البيت المشهور: 

قداستوى بشر''علىالعراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 
والاستدلال بهذا البيت لا يصحٌ؛ لما يأتي: 
١‏ - أنه م تصح نسبته لأحد» فهو مصنوع» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية” '' وتلميذه ابن القيّم"". 
؟- أنه لو صم هذا البيت لما كان هم فيه حجّة. بل هو حجّة عليهم؛ فإن بشرًا هذا كان أخا 


الك بن روان وكان اما غل العراق» فارع عل س رتا کا هن فا الا کر ڑا أن 
يجلسوا فوق سرير الملك» وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة. 


۳- أنه يفهم من هذا البيت: أن الاستيلاء لازم معنى الاستواء» فيكون معناه: أن بشرًا لما استوى 


واستقرٌ وثبت وتمكن من مُلك العراق لازمه استيلاؤه علیه» فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل 
معنّىء بل في الموضع الذي يقتضيه» ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواءء ولهذا لا 
يصلح أن يقال: استولت السنبلة على ساقهاء أو استولت السفينة على الجبل. 


-٤‏ أنه لو كان المراد بالبيت: الاستيلاء بالقهر والّلك» لكان المستوي عبد الملك لا بشرًا؛ فإن بشرٌ 


لم يكن ينازع أخاه الك وإن كان نائبًا له» فالمستوي عبد الملك» والمستوي بمعنى الاستواء الحقيقي» 
وهو: الاستقرار» والجالس على السرير هو بشر لأنه نائب» ونوّاب الملك تفعل ذلك بإذن ملوكها. 


الوجه السابع: أن في النصوص الشرعیة الواردة في إثبات الاستواء ما يمنع من إرادة الاستيلاء بها؛ إذ قد 


ورد لفظ: الاستواء جردا من اللام ومقترنًا بحرف الجر على» وعطف الفعل استوى بحرف ثم على خلقه 
السماوات والأرض» وكون الاستواء بعد أيام التخليق» وكون العرش غلوقا قبل خلق السماوات والأرض» 
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(0) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


هذه القرائن تفید القطع بأن الاستواء على حقيقته اللغويةء كا أجمع عليه سلف الأمّة وأئمّتها'". 


هو: بشر بن مروان بن الحكم الأموي» أخو عبد الملك بن مروانء أحد الكرام الأجوادہ ولي لأخيه العراقین بعد 
مقتل مصعب بن الزبير» فلم تطل ولايته عليهاء توفي سنة ۷٥‏ ھ. انظر: علي بن عساكر الشافعي» تاريخ مدينة 
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» ط [بدون] (بيروت: دار 
الفکر ۱۹۹۵۰م)ء .155-7517/1١١‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ط١‏ 
(بيروت: دار صادر» /76١ه). .٣۳۲-۱۳١۱ /٦‏ 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤١١/١‏ . 

انظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۹۱۲/۳. 

هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. أبو الولید أمير المؤمنين» أول من سمي بعبد الملك فی الإسلام» كان 
ناسكًا عابدًا قبل الخلافة» وقد بويعت له بعد وفاة أبيه مروان بعهدٍ منه» وكان يجالس العلماء والفقھاء ويحفظ 
عنهم» وهو أول من صك الدنانير في الاسلام» توفي سنة ٦۸ھ.‏ انظر: ابن عساكرء مرجع سابق» -۱٠١/۳۷‏ 
۷. . ابن كثير» البداية والنهاية» ۹/ .54-51١‏ 

انظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۹۱٦-۹۱۳/۳‏ ۹۲۰-۹۱۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


الوجه الثامن: أنه يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة. 

منها: 

-١‏ أنه يلزم القائل بالاستيلاء على قوله نظير ما فرّ منه» فهو قد فرٌ من إثبات الاستواء حقیقةً لثلا 
يلزم التشبيه» فهذا اللازم يلزمه أيضًا في الاستيلاء» ويزيد عليه بتحريف المعنى من استوى إلى استولى» 
و خالفة الإجماع» فلو قال بالمعنى الحقيقي لوافق النصّ وإجماع السلف الصالح الك وسلم من 
التحريف. 

؟- أنه يلزم من تأويل الاستواء بالاستیلاء تخطئة السلف الصالح 9ه الذين لم يقولوا به» بل 
أنكروه وردّوا على الجهمية» وهم مجمعون على أن الاستواء معلوم غير مجھولء فيكون إحداث معنى 
للاستواء بعد إجماعهم على معناه الحقيقي اللائق بالله تعالى خرقًا لإجماعهم, وبالآتي بطلان ما أتى من 
تفسير بعد إجماعهم. 

۳- أنه يلزم القائل بالاستيلاء أن يكون الله تعالى قبل ذلك غير مستولٍ على العرش؛ بدلالة لفظ ثمّ 
التي تأت للترتيب» إذ أفادت أن الاستواء واقع بعد خلق السماوات والأرضء وأمًا قبلها فلم يكن 
مستویّا على العرش» فإذا قُسّر بالاستيلاء كان معناه: أنه لم يكن مستوليًا عليه ثم استولى عليه”"©. 

-٤‏ أنه مما يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن يكون هناك مغالبة ومنازعة حتى تمت الغلبق 
وهذا باطل؛ فإن الله تعالى لا يغالبه أحدہ ولا ينازعه في ملكه بشر» فلا كان هذا باطلا بطل ما ادى ليه 
وه اقول :الا 


رابعًا: صفة الوجه: 

الوجه صفة ثابتة لله تعا ی بالكتاب العزيز» والسنة النبویة والإجماع: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

."74 قوله تعالى: سىء َال لا مھ‎ -١ 


ہر ممست رومخ 


5 کا للح 2 ود میں یھ وط8 
٢‏ قولہ کك: تی وجه ريك ذو لکل والاگرار ©" . 


.۱۱٥/٦ انظر: ابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

١ط انظر: عثان أبو سعيد الدارمي» نقض الذارمي على المزيسي الجهمي العنیدہ تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي»‎ )٢( 
.٥٥٤/١ ۱۹۹۸م)ء‎ -ه1١‎ 5١/8 (الریاض: مكتبة الرشد‎ 

(۳) سورة القصصء من الآية: ۸۸. 

.۲۷ سورة ال رحمن الآية:‎ )٤( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 


-١‏ عن أبى موسى الأشعري ۓل وليه قال : «قَامَ فیتا سول الله بِحَمسي گات فَقَال: إن اللہ لا 
یتام ولا يی لَه أن يتام يض الس ويزقعة رع إل عَعَل اليل قبل َمل الا وحَمَلُ اهار 


بل عَمَلٍ اليل جَاب از لو كَسَقَهُ لا رقت سات وَجھو ما اتی إل صر بن لقي" . 
؟- وعنه يه أن النبي پل قال: <جَنَانِ من فضّة تًا وَمَا فيهاء وَجَدْنَانِ من ذهب انتا وَمَا 


فيهاء وَمَابَينَ الْقَوْم وََيْنَ أن يَْظرُوا | إِلَ َم إلا رِداء الْكِبْرِيَاءِ عل وَجُھو نی جَنَةِ عَدْنِ»”". 


ھے رج 8 کے 


1 مزه ا يه قال: «نَا نَرَلَّت هَذْهِ الآيّة: مل هو التایر علق أن مَك عي عَدَابَائن 
۴ ۴ 4 ال سول الله : اعود بوَجْهِكَ)”2. 
ج) دلالة الإجما جماع: 

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على إثبات صفة الوجه لله تعالى» ومنهم: 

ابن خزيمة حيث قال: "نحن نقول وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: أن لمعبودنا كك وجھَا كا أعلمنا 
لله في محكم تنزيله» فذواه' ' بالجلال والإکرامء وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الحلاك. 

ونقول: إن لوجه ريّنا كك من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه 
کل شيء أدركه بصره» حجوب عن أبصار أهل الدنيا؛ لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية". 

وقال ابن قدامة: "وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله كل وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» 
والآئمّة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كا جاءت» 
فلا وسّع الله علیه» فما جاء من آیات الصفات قول الله وك: وی وجه ريل 4" . 


. ۱١١ /۱ صحيح مسلمء ح ۰۱۷۹ کتاب الإيمان» باب في قوله اط3: "إن الله لا تام"»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۹۷٥٦ء‏ كتاب التفسير» باب قوله: ومن تُنعَا جَنََان 4 .۱۸٤۸ /٤‏ صحيح 
مسلم» ح ۱۸۰ء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم .٠١١ /١‏ واللفظ له. 

(۳) سورة الأنعام» من الآية: 16. 


و ر 


. ۱0۹ /5 صحيح البخاري» ح ٤٤٢٦ء كتاب التوحیدء باب قول الله : لکل سی مالكلا وه‎ )٤( 

6 أي: جاء في وصفه: ذو. 

© ابن خزيمة» مرجع سابق» ٥۳ /١‏ . 

(۷) سورة ال رمن: من الآية: ۲۷. 

(۸) عبد الله بن أحمد بن قدامة» لُعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادہ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر ط١‏ (الكويت: 
الدار السلفیة 505١ه). .١١‏ 


ہے 1یت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول کک 


وأهل السنة والجماعة يثبتون الوجه صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 

قال ابن خزيمة: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء 
مذھبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقرٌ بذلك بألسنتناء ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه 
خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقين» عر ربّنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ريّنا عن مقالة المعطلين". 

ما ما ذكره الإيجي من تأويل صفة الوجه بالوجود فهو باطل؛ وذلك لعدّة أمور: 

-١‏ أنه مبنيّ على أصل باطل» وهو کون إثبات هذه الصفة يقتضي التشبيه» وما بني على باطل فهو 
باطل. ۱ 

۲- أن النصوص الشرعية قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ولم يرد في شيء منها 
تأويلها باللازم» تما يدل على أن المراد بها حقيقتها. 

۳- أن في قوله تعالى: طلاویتَقی وَج ريك ذو َكل وَلإٴگراو 4 أضاف الوجه إلى الذات» وأضاف 
النعت إلى الوجہہ فقال: ذو #. ولو كان ذكر الوجه صلة وم يكن صفة للذات» لقال: ذي ا جلالء فلت 
قال: ذو الج غُلم أنه نعت للوجه» وأن ال للا 

-٤‏ أن ذلك الوجه صف ني النصوص الشرعية بالجلال والإکرام وبأن له نورًا يستعاذ به» وسبحاته 
تحرق ما انتهى إليه بصره جل وعلا من خلقه. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الوجود. 

-٥‏ أنه لا يُعرف في لغة من لغات الأمم أن وجه الشيء بمعنى: وجوده فالوجه في اللغة: مستقبّل 
کل شيء؛ لأنه أول ما يواجّه منه» ووجه الرأي والأمر: ما يظهر أنه صوابه» وهو في کل حل بحسب ما 
يضاف إليه”” . 

وقد ورد في إبطال مذهب المجاز في هذه الصفة ما قاله أبو سعيد الدّارمي في ردّه على ا "إن كان 
وجه الله عندك: قبلته» والأعمال التي أبتغي بها وجهه ... أفيجوز أن يقال للقبلة والأعمال والعباد: ذو الجلال 


والإكرام؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لا يقدّس وجه بذي الجلال والإكرام غير وجه الله" . 


.٦٦/٢ ابن خزيمة» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) سورة ال رحمن الآية: ۲۷. 

(۳) انظر: ابن خزيمة» مرجع سابق» ٥۲-۰۵۱ /١‏ . 

.۹۹۷-۹۹٦/۳ انظر: ابن للوصلیء مرجع سابق»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة المرّيسِيء أبو عبد الرحمن» مولى زيد بن الخطابء اشتغل بالكلام وجرّد القول: 
بخلق القرآن الكريم» وله أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة كَمر لأجلهاء وكان مرجنّاء وإليه تسب الطائفة المريسية 
من المرجئة» توفي سنة 4١11ه.‏ انظر: الخطيب البغدادي» مرجع سابقء .1٦-٦٦/۷‏ ابن خلكان» مرجع سابق» 
۲۷۸-۸/۱.۔ 


)٦(‏ أبو سعید الدّارمي» نقض الذارمی على ا ریسی؛ ۷۰۸/۲۔. 


ہے شخ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


ثم قال عن قوله وَل في الحديث: «لأخْرَّقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انتهى إِلَيّْهِ يَصَرُهُ من عَلقه!'': 
"أفيستقيم أا المعارض أن يُتأوّل هذا: أنه أحرقت سبحات وجهه الأعمال الصا حة» ووجه القبلة كل 
شيءَ أدركه بصره؟ ما يشك مسلم في بطلانه واستحالتہ''''۔. 


وعن قوله ي: «أعُوذ بوجُهك»” يقول: "أفيجوز أيها المعارض أن یتال هذا: أعوذ بثوابك والأعمال 


التي يبتغى بها وجهك وبوجه القبلة؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه الله تعالى"””. 

ثم قال أبو سعيد الدّارمي بعد أن ذكر النصوص الشرعية الواردة في إثبات صفة الوجه» ورد على 
جميع التاوٴلات المجازية فيها: "وعلى تصديق هذه الآثار والإیمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم ... ولولا 
كثرة من يستنكر الح ویستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتشبيت وجه الله ذي الجلال 
والإكرام"” ©. 

فإثبات الوجه لله تعالى واجب على ا حقیقة ہما يليق به سبحانه» وهذا هو المذهب الذي درج عليه آهل 
السنة والجماعة في نصوص الصفات. 

خامسًا: صفة اليدين: 

لقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع بإثبات اليدين لله سبحانه 
وتعالى: 


أ) دلالة الكتاب العزيز: 


. 4 قوله سبحانه : بل داد مبسشوطتان‎ -٢ 
004 قوله عر شأنه : اما منَحَكَ أن ¿ جد لما حَلَقَتُ یکی‎ -۳ 
سبق تخریجە: اود‎ (١) 
.۷١١ /۲ أبو سعید الدّارمى» نقض الذارمی على المڑیسی»‎ )۲( 
أبو سعيد الدّارمي» نقض الذارمی على المریسی» ۲/ ۷۱۳-۷۱۲۔.‎ )٤( 
المرجع السابق» ۲/ ۷۲۳-۷۲۲۔‎ )٥( 
.۷۳ سورة آل عمران» من الآية:‎ (0 
. ٠٤ سورة المائدة» من الآية:‎ )۷( 


.1/0 سورة صء من الآية:‎ (A) 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 


-١‏ حديث أبي موسى الأشعري نظ يه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «إِنَّ ال ك بط يد 


باللَيْلٍلِيتُوبَ سُسِيِء الها وَيبْسط يده بالتَّارِِيتُوبَ مُييء اليل ء تی طلم الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيَا»”"©. 
مانت 


؟- حدیث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة لہ عن النبي ي وفيه: «فيائو له فيَقُولُونَ: يا آَم نت ابو 
اکر حَلَقَكَ الله دو وَتَقَحَ فيك مِنْ رُوجیہ''' 

ج) دلالة الإجماع: 

ومن أقوال العلماء في الإجماع على إثبات صفة اليدين لله تعالى: 

قال أبو عثمان الصابونی عن أهل الحديث أخهم يقولون: "إنه خلق آدم الث بيديه» کا نص سبحانه 
عليه في قوله كك من قائل: # قال بیش ما متعك أن جد لما خلفقت بیدی أُسَدَكبرتَ م 5. 
بحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتّفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها: 

من أهل الفقه والحديث والتصوّف والمعرفة وأئمّة أهل الكلام ... كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه 
واليد ونحو ذلك" . 
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وأهل السنة والجماعة يث يثبتون أن لله تعالى يدين تليقان به من غير تشبيه بخلقه. تقدّس عن ذلك: 

قال ابن خزيمة: "باب: ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلاء والبيان: أن الله تعالى له يدان كما 
أعلمنا في حكم تنزيله". 

ثم ذكر جملة من الآيات الكريمة الدالّة على ذلك» وقال بعدها: "باب: ذكر البيان من سنة النبي على 
إثبات يد الله جل وعلا؛ موافقا لما تلونا من تنزيل ريّنا لا خالقاء قد نه الله نبيه وأعلى درجته» ورفع قدره 


(Orn 


عن أن يقول إلا ما هو موافق ما أنزل الله عليه من وحيه 
(١)‏ صحيح مسلم» ح ۹٥۲۷ء‏ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» 5/ ۲۱۱۴۳. 
)٢(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ١٦۳۱ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله كك: َد أرسلنا وسال ہد چ 


۳ ۔ء۔ واللفظ له. صحيح مسلمء ح ١۱۹۰ء‏ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة» /١‏ 185. 
)۳( سورة ص الآية: .Vo‏ 


00 


. ٠١١-٠١١ الصابوني» مرجع سابق»‎ )٤( 
. ٠١٤ /٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
. ۱۱۸/۱ ابن خزيمة» مرجع سابقء‎ )٦( 
المرجع السابق» ۱۱۹/۱۔.‎ )۷( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _ البابالاول > 


وقال اللالكائي: "سياق ما دل من كتاب الله كك وسنة رسوله على أن من صفات الله كك: الوجه 
انال" 


ثم ذكر بعد ذلك الأدلّة على ثبوت هذه الصفات. 


ما التأويل الذي ذكره الإيجي لصفة اليدين: 


بناءَ على مذهب الأشاعرة الفاسد من کون إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم فهو زعم 
باطل؛ لأن اللازم المذكور إنم| يلزم من أثبت يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين» وأمّا من أثبت يدين تليقان 
بالله تعالى لا تشبهان أيدي المخلوقين» فإن هذا لا يلزمه ما ذکروہ؛ لآن إثبات يدين حقيقيتين تليقان بالله 
تعالى هو مثل إثبات: قدرة وعلم وحياة وسمع وبصر يليق به سبحانه. 

وتأويل اليد بالقدرة كا يرى الإيجي» أو بالقوة أو النعمة هو مذهب الأشاعرة الذين ينفون 
صفات الله تعالى الخيرية. 

ويرد على هذه التأويلات الباطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأصل في الكلام أن تحمل على الحقيقة» ودعوى المجاز غالفة للأصل. 

الوجه الثاني: أن تفسير اليد بالقدرة أو القوة أو النعمة خلاف الظاهرء وقد اتفق الأصل والظاهر على 
بطلان هذه الدعوى””. 

الوجه الثالث: أنه قد ورد ذكر اليدين في بعض الآيات الكريمة بصيغة التثنية» وتأويلها بالقدرة لا 
یمکن؛ لأن قدرة الله تعالی صفته وهي مفردة» ولأن "الله تعالى قال لإبلیس: اما مَتَعَكَ أن تسم ما عَلَقّتُ 
یکی أتتكرت أ كنت ین التاق 274 قال إبليس تيبا له أنا خير مند فأحبر بالعلّة التي من أجلها 1 
يسجد» وأخبره تعالى بالعلّة التي ها أوجب عليه السجود» وهو أن خلقه بيديه» فلو كانت اليد القدرة 
التي خلق آدم بها وہہا خلق إبليس لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بن خلقه ہما يوجب عليه السجود 
معنی؛ إذ إبليس مشارك لآدم فے| خلقه به تعا ی من قدرته» ولم يعجز إبليس بأن يقول له: أيّ ربّء وأيّ 
فضل له عنّ وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته؟ وم يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا خير 
يذ ارخف قود روعي سیت وھ ھکس طبرن ديعل اذ 


)01( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۳/ .٦١٤‏ 

(۲) انظر: الباقلاني» التمھیدء /550-175. الرازي» التفسير الکبیں ۱۲/ ٣٦۳۷-۳؛‏ ۰۱۷۸/۱۷ ۲۹/ ۹۳ء ۳۰/ ۸۲- 
5 الآمديء أبكار الأفكار ۱/ ٣۷۸-٣٤٤ ٤٥۷-٤٥۱‏ 

(۳) انظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» .۹٢٦/۳‏ 

.۷١ سورة صء من الآية:‎ )٤( 


متك 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


آدم 


خصه الله تعالى من خلقه بيديه ب لم جص به إبليس .. 
ولا يجوز أن يكون المراد باليدين: نعمتين؛ لاستحالة خلق المخلوق بمخلوقٍ مثله؛ لأن النعم خلوقة 


کات 


بالإضافة إليه: 


۴ لشت ےط ہم 
وأا جعل الإيجي قوله تعالى: الما حَلَقَتُ يد 4 من باب العناية بخلق آدم اا وتشريفه 


فهذا کلام باطل؛ لأنه یقتضی أن اليدين لیستا من الصفات ا حقیقیة بل من الصفات المعنوية» وهذا 


مخالف لسياق الآية ولفهم السلف الصالح ب##؛ وذلك أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل» وعدّي الفعل 


إلى 


اليد بحرف الباء» كقوله تعالى: #لما حَلَقّتُ َلََتٌِيَدَقٌ »كان نضا في أنه فعل الفعل بيديه؛ فلو لم يُرد: أنه 


فعله باليد حقيقة» كان ذلك زيادةً حضةً من غير فائدة» وكلام الله تعالى منّه عن ذلك . 


الوجه الرابع: أنه لو فرض مجيء اليد بمعنى: القدرة» فلا يجوز إطلاق هذا المعنى إلا في 


ات باعل لق ولاک لاف فان اق رات 27 


الوجه ا خامس: أن تأويل صفة اليدين بالنعمتين قول باطل؛ لأن نعم الله تعالى كثيرة لا تحصىء كا 


قال ٍك: ون شد ينمت ا لوا ۱ "© ولا يمكن أن تكن عصورة فق تجتن و 


الوجه السادس: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص وا لعیب؛ و ینکر عايهم إثبات 


و 


لاق ضيف كان دل ا حك و و اما قالواً پل يذاه رطان بی كف 


6 


7 
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فلعنهم على وصف يده بالإمساك دون إثبات يده. ولذا قال : بل یدام سوط ن 4۴ء فأثبت الله تعالى 


لنفسة الد کا بلق مجلال وعظ مد 


(0) 
(۲) 
(۳) 
2 
(ہ)‎ 
(٦ 
("۷ 
(A) 


سادسًا: صفة اليمين: 


لقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية بوصف ید الله سبحانه وتعالى بأنها يمين: 


ابن بطّالء مرجع سابق» ۱۰/ ٤۳۷-٤۳٩‏ . 

سورة صء من الآية: .۷١‏ 

انظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی» .۳٦٣ /٦‏ 

انظر: المرجع السابق» /٦‏ ۳۷۰. 

سورة إبراهيم» من الآية: 4 ". 

انظر: أبو سعيد الدذارمي» نقض الذارمی على المرٌّيسي» ۲۸۵/۱۔. 
سورة المائدة» من الآية: 1٠٤‏ . 


انظر: ابن الموصلي» مرجع سابق» ۳/ ٩٥۷‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


أ) دلالة الكتاب العزيز 


وما يدل على ذلك قوله كك: لالاز بوتا فة بم ية وَالکوڑٹ موک 
2 4 
یمبیَو۔ 


ب) دلالة السنة النبویة: 


ومنھا: 


-١‏ قوله يل في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة ا :: إن يمين الله لای لا يغيضها كمه رر 
-٢‏ وعنه يه أن النبي يك قال 444٤‏ 9 8ک "مھ" (7 ولي نا 


املك ا 089۴ ظا 


E 4 رر ب‎ a 
وعنه يه أيضًا قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مَا تصَدق أَحَد بصدَقَة من طیْب ولا يقبل‎ -٣ 


الله إلا الطَیّب إلا أَحَدَمَا الرَحمَنُ ييَمينه»" 
4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص 25 أن رسول الله ل قال: «إن الْممَسِطِينَ عند الله عل مار من 


ثُور» عن يَمِینِ الرْحَن وك وکا يديه یں ۶ 


وبهذه النصوص الشرعية أثبت آهل السنة والجماعة صفة اليمين كغيرها من الصفات» بلا تعطيل 
لمعناهاء ولا تشبيه أو تمثيل لكيفيتها: ۰ 
قال إمام هل السنة والجاعة أحمد بن حنبل: "وکا صح الخبر عن رسول الله 5 أنه قال: «... وَكِلمَا 
يَدَيْه يَمِينٌ» الإيهان بذلك» فمن لم یؤمن بذلك» ويعلم أن ذلك حقٌّ کا قال رسول الله یل فهو مکذّب 


اش الله سد 


.51/ سورة الزمر» من الآية‎ )١( 


)۲( يَغِيضُهًا: يعني: ينقصهاء والغيض: النقصان في الشيء. انظر: ابن قتيبة» مرجع سابق» 1. الحميدي» مرجع 


.۳٤۸ سابق»‎ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۹۸۳ء كتاب التوحيد» باب: # وکات عرش عَلَ الم 4ء ۲٦۹۹/٦‏ 
واللفظ له. صحيح مسلم» ح ۹۹۳ء كتاب الزكاة» باب ا لحت على النفقة» ۲/ 1۹۰. 

۲٦۸۸/٦ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷٢۱۹ء كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: # ملف الاس 45ء‎ )٤( 
.515/ /٤ واللفظ له. صحيح مسلم» ح ۲۷۸۷ء كتاب صفة القيامة والجنة والنار»‎ 

© متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۹۹۳ء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: تمرح الْمَهِكةُ ارح ليه‎ )٥( 


5 . صححح مسلم» ح ١۱۰۱ء‏ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة» ۲/٢‏ ٠ن‏ . واللفظ له. 
0( صحيح مسلم» ح ۱۸۲۷ء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ٠١١۸/۳‏ . 
)۷( أخرجه ابن الفرّاء» طبقات الحنابلة» رقم ٤٦٤٦ء‏ ۳۱۳/۱. 


کے 11ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


وقال ابن خزيمة: "نحن نقول: لله جل وعلا یدانء كا أعلمنا ا خالق البارئ في محكم تنزيله» وعلى 
لسان نبيه المصطفى» ونقول: كلتا يدي ريّنا كك يمين على ما أخبر النبي» ونقول: إن الله كك يقبص 
الأرهل جا با خدى يديه ويطوق افیانید الأخری وكا ديه سی لا شال" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد جاء ذكر اليدين في عدّة أحاديث ... بيّن النبيّ 5 أن كلتا يمين 
الربٌ مباركة» ليس فيها نقص ولا عيب بوجو من الوجوہہ كا في صفات ال مخلوقين". 


وقال ابن القیٔم: "ونا كان سبحانه موصوفا بأن له يدين» لم يكن فيههما شمالء بل كلتا يديه یمین 


ولا يُلتفت لمن خالف هذا من حاد عن مذهب أهل السنة والجماعة فعطّل صفات الله تعالى. 
سابعًا: صفة العينين: 

ثبتت صفة العینین لله تعالى بأدلّة الكتاب العزیزء والسنة النبویة والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

. 4 قوله تعالى: ظ وَاَصَتَع الك يَأَحيتَا وخ‎ -١ 

۲- قوله سبحانه: # وأضير لت ريك فا نت 4 . 

؛- قولہ جل شأنه: زى ا 4''. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطّاب #5 قال: «ذُكِرٌ الدّجال عِندَ النبي 4 قَقَال: إن الله لا مى 


ص o‏ ٰ3 و ر کی و ۔‫ 2 ر یں> و ەر مس 2-1 ےک سمس 2 
عَلَیْكُمْ إن الله يس بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بيده إل عَييهء وَإِنَ المسيح الدجال أَعْوَرُ الْعَْنِ اليْمْتى» کان عیتهُ عة 
۔ ا 

ظا 


.۱۹٣-۱۹۳/۱ ابن خزيمة» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۹۳-۹۲/۱۷. 

(۳) ابن القيّم» أحكام أهل الذمّة» ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ سورة هودء من الآية: ۳۷۔. 

.٦۸ سورة الطوں من الآية:‎ )٥( 

.۳۹ سورة طه» من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة القمر» من الآية: .١5‏ 

(۸) صحیح البخاري» ح 1۹۷۲ء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: '#أوَلِنْضَمَ عَلَعَيقَ 4 / .۲٦۹٢‏ 


کے ایت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


۲- عن أنس بن مالك #ه عن النبي 4 أنه قال: «ما بَعَتَ الله من بي إلا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأعور 


5 
2 


الْكَذَّابَ, إِنْهُأعوَرُوَإنَوَبَكُمْ يس باغو مَکقوب بين يبه كَارٌي7". 

ج) دلالة الإجماع: 

من أقوال العلماء في الإجماع على إثبات صفة العينين لله تعالى: 

قال أبو عثمان الصابوني: "وكذلك يقولون”" في جنيع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت به 
الأخبار الصحّاح؛ من السمع والبصر والعين"”". 

وقال العثيمين: "وأجمع أهل السنة على أن العین اثنتان". 

أمَا تفسير الإيجي للعین بأنها: 

البصر أو مجرّد الرؤية فقط دون صفة العين الحقيقية لله تعالى فهو باطل؛ لأنه خالف لإجماع السلف 

يقول العثيمين: "ولا يجوز تفسيرها: بالعلم» ولا بالرؤية مع نفي العین؛ لأنه حالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه" . 

كا أنه لا يمكن استعمال لفظ العين بمعنی: البصر أو الرؤية إلا لمن كانت له عين حقيقية» فهل يريد 
المعطّلة أن يقولوا: إن الله تعالى يُمتدح ہما ليس فيه فيثبت لنفسه عيئًا وهو عاطل عنها؟! أم أن رؤيته 
للأشياء لا تقع بصفةٍ خاصّةٍ بہاء بل هو يراها بذاته ىا تقول المعتزلة؟!. 

ثامتا: الجنب: 

لقد أخطأ الإيجي حینا عد الجنب من صفات الله تعالى» وإن كان قد أصاب في تفسير معنى الجنب 
الوارد في قوله :لان کموک ی بک عل ما رط فی جنپ آله وإ نكت لن لحرن 4"'. 

حیث إن المراد به في الآية: أمر الله أو طاعة الله أو حن الله وهذا ما أثر تفسیرہ عن السلف الصالح #ه: 


فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير قوله تعالى: ما قَرطتٌ فى جس الو 4: "يعني: على ما ضيّعت 


.۲٦۹٢ / 4 صحيح البخاري» ح 1۹۷۳ء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 'وَْصَنَع عَلَعَيقَ‎ )١( 
يعني: أصحاب الحديث.‎ )٢( 

(۳) الصابوني» مرجع سابق» .۱٦١‏ 

.71 0 /۳ العثیمین: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )٤( 

(ہ) المرجع السابق» 5/ ٢۲۷۔‏ 

.٦٤۹ انظر: هرّاس» شرح العقيدة الواسطية»‎ )٦( 

(۷) سورة الزمرء الآية: 05. 


AS 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


03 


ند 

وروي عن الحسن البصري”" أنه فشر قوله تعالى: لإفى جب أله 4 بمعنى: في طاعة الله» وقيل: في 
حق اللہ وقيل: في ذكر الله» وقال بعضهم: على ما فرّطت في الجانب الذي يودي إلى رضا اللہ وغير ذلك 
نی الأول 

وهذا الضرب من الاختلاف في تفسير الجنب اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد؛ إذ جميع هذه 
اللي ال مف عل اق کھت الله عر امع 0ل لكلاب سب SE‏ الاب ھا ول عاد 
وحقوقه وذکره» وني كل ما يوصل إلى مرضاته وجنته. 

كا استعمل النبي كي لفظ: الجنب. على معنى: الأمر أو الناحية» كا جاء عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال حاكيًا كلام الخضر لموسى عليهم| السلام من حديث أ بن كعب يلة: «والله ما عِلْمِي وَمَا 
عِلْمُكَ في جنب عِلم الله إلا کیا أَحَذَ هَذَا الطَاؤژ بونقاره ین البخر»“. ۱ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآية السابقة ليست من آيات الصفات» إذ يقول: "وقد 
يقول بعض الثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالَةٌ هناك بل لا رأوا بعض النصوص تدلّ على الصفةء 
جعلوا كل آية فيها ما يتوهّمون أنه يضاف إلى الله تعا ی إضافة صفةٍ من آيات الصفات» كقوله تعالى: ما 
کرت فى جن پآ . 

وهذا يقع فيه طوائف من ا ثبتة والنفاةء وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل موضع بحسب 
E‏ ھا ات الات نا لول سر كاعد الفا افنات 
منھم في مواضع كثيرة غير الصفات"" '. 

ويقول أيضًا: "فإنه لا يُعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين 


عي ہج ہج 


أثبتوا لله جنبًا نظير جنب الاإنسانء وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: # أن تقول فس برق على ما 


)١(‏ مجاهد بن جبر المخزوميء تفسير مجاهد, تحقيق: عبد ال رحمن بن الطاهر السورتي» ط [بدون] (بيروت: المنشورات 
العلمیةء ت [بدون])ء ۲/ .٥٥۹‏ 

(۲) هو: الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء الفقيه القارئ» الزاهد العابدء إمام آهل البصرة» من بحور العلم» كان 
رأسًا في القرآن الكريم والحديث» كبير الشأن» روى له الجماعة» من كتبه: (فضائل مكة)» توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: 
الذهبي» تذكرة الحفاظ» .۷۲-۷١ /١‏ الصفديء الوانی بالوفيّات» ۱۲/ ۱۹۱-۱۹۰. 

(۳) سورة الزمر» من الآية: 05. 

.۱۹۲/۷ ابن الجوزيء زاد المسير»‎ . ٤۷۷ /4 انظر هذه الأقوال وغيرها: السمعاني» تفسير السمعاني»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري ح ٤٤٤٦ء‏ کتاب التفسير» باب: فما بلا مع ننه ما فيا جوت ماداد سيف ار سرا 
٥/٤‏ 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ٦‏ ہ-٥۱.‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالاول > 


َرَت فى جن الو ٠4‏ فليس في مجرّد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفةً له» بل قد 
تضاف إلبه من الأخیان االخلرقة و فاا القائية ا ما لسن نصفة له باقاق ا" 

ويقول ابن القيم: "فهذا إخبار عا تقوله هذه النفس الموصوفة ہما وصفت به» وعامّة هذه النفوس لا 
تعلم أن لله جنبًا ولا تقر بذلك كما هو الموجود منها في الدنیاء فکیف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر 
عنهم بذلك» وقد قال عنهم: اسرد عل مَافَرطت فی جنپ اللہ 4. 

والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قاتا بذات الله لاني جنب ولا في غیره» بل يكون منفصلا 
عن اللہ وهذا معلوم بالحسٌ والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل: ترد عل مَاقرلتٌ 
في جنب آل4 ليس أنه جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الله"”". 

فإثبات الجنب صفة لله تعا ی من ظاهر الآية السابقة جهل باللغة؛ لأن الدلالة في کل موضع بحسب 
9 ب-0 0 ر ل ا ر ا 
والجماعة: إن الجنب صفة لله تعالى» ول یعدوا تلك الآية من آیات الصفات» بل إن ما أثر عنهم في 
تفسيرها على أن معنى الآية الصحيح: في حق الله كك وطاعته وجنابه» وليس المراد مها إثبات صفة الجنب 
له جل وعلا. 

تاسعًا: صفة القدم: 

القدم صفة ثابتة لله تعا ی على ما يليق به سبحانه؛ وذلك للأحاديث الشريفة. 

ومنها: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة ب عن النبي # في تحاجج ا منة والنارء وفيه: هَأَمَا انار قلا کَتِحُء فيضم 
دمه ليها فتقُول: قط 0 قط الك تل وَيُزْوَى بَحْضْهَا إِلَ بَعْضٍ». 

۲- عن نس بن مالك يفيه أن رسول الله ل قال: «لا یرال يُلْقَى فِيهَاء وقول عَل ن زیر 4 » حتّی 
يَضَعٌ فِيهَا رب الاين قَدَمَهُ فَينزَوِي بَعْضْهًا لل بَعْضٍ ...» الحديث7". 


.05 سورة الزمر» من الآية:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» الجواب الصحیح, /٤‏ 517-418. 

(۳) ابن القيّم» الصواعق المرسلة» .۲٥٢ /١‏ 

)٤(‏ قَطْ: خفيفة بمعنى: حسبء يقال: قَطْكٌ الشيء» أي: حَسيّك. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [قط]ء .۲۱٥/۸‏ ابن 
منظور» مرجع سابق» [قطط]ء ۳۸۱/۷. 

.۳۳٣۳ سبق تخريجه:‎ )٥( 

.٠٣ سورة ق: من الآية:‎ )٦( 

(۷) متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ۹٢۱۹ء‏ کتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: وهو لمر نکم ۳ و 


ےتا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) جح _البابالاول کک 


كما ورد في بعض الآثار الموقوفة على الصحابة ا اا إثبات صفة القدمين لله تعالى» ومن ذلك ما رواه 


عبد اللہ بن عباس #85 في قوله تعالى: وس ع کر سد امت 27 4 أنه قال: الي مَوضع 


A‏ د ا 


وقد تلقى علماء أهل السنة والجماعة الأحاديث الشريفة السابقة بالقبول» وأمّروها كما جاءت» وم 
بخوضوا في كيفيتها. 

وهذه جملة من أقوالهم: 

قال الترمذي: "وقد روي عن النبي بي روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس 
يرون رہم وذكر القدم» وما أشبه هذه الأشياء. 


والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأتئةة مثل: سفيان العوري” > ومالك بن أنس» وابن 
المبارك” “» وابن عيينة”» ووكيع”'"» وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث 

م ا 
واللفظ له. صحيح مسل ح 1858. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبّارون وا جحنة 
يدخلها الضعفاء /٤‏ ۲۱۸۸. 

.٥٥٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن حنبل» السنة» رقم ١۱۰۲ء‏ 7/ 504. وقال حققه: "إسناده حسن". المستدرك على الصحیحین 
للحاكم؛ ح ٦۳۱۱ء‏ ۳۱۰/۲. ونال وہک و زا E‏ 

(۳) يعني: ما رواه أبو هريرة : لال في حديث الرؤية الطويل قال:"قال أَنّاسٌ: یا سول الله هَل ری رَبْنَايَومَ القيّامَة؟ 
ققَال: هَل تَضَارُُونَ في اسمس لیس دوا سَحَابٌ ...' ' الحديث. متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ٦٦٦٦ء‏ كتاب 
الرّقاق» باب الصراط جسر جهنم /٥‏ "507 7. صحيح مسلمء ح ۱۸۲ء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 
ري 0 

)٤(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد اللہ كان رأسًا من رؤوس المسلمين وعدًا من أعلام الدين» 
مجمعًا على إتقانه وحفظه ومعرفته وضبطه وورعه وزهده» من كتبه: (الجامع الكبير)» و(الفرائض)ء توفي سنة 
١ه‏ . انظر: ابن النديم» مرجع سابق» .۳۱٣‏ ا خطیب البغدادي» مرجع سابق» 9/ .۱۷۳-۱٥١‏ 

)٥(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واذ ضح المروزي» أبو عبد الرحمنء ثقة ثبت فقيه» عالم جواد مجاهد, جمعت فيه خصال 
الخير» وروی له الجماعة» من كتبه: (البرٌ والصلة)ء و(التاریخ)ء تونی سنة ۱۸۱ھ. انظر: ابن النديم» مرجع سابق» 
8 ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ."7١‏ 

)٦(‏ هو: سفيان بن عیینة بن ميمون الحلالي» أبو حمد» كان من الثقات الحماظ المتقنين» وأهل الورع والدين» من كتبه: 
(التفسير)» و(الجامع)» توفي سنة ۱۹۸ھ. انظر: ابن حبّانء الثقات» .٦٠٤- ٥٤٤/٦‏ محمد بن جعفر الكتاني» 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصتفة» تحقيق: محمد المتتصر بن محمد الزمزمي» ط٤‏ (بيروت: دار 
البشائر الإسلامیة ١٤٣٤۱ھ<٦۱۹۸ع)ء .٦٤‏ 

(۷) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان» من ا حفاظ المتقنين وأهل الفضل في الدين» وكان من رحل 


وجمع وحدّث وذاكرء من كتبه: (السنن)» توفي سنة ۱۹۷ھ. انظر: ابن حيان» مشاهير علماء الأمصار» ١77‏ . ابن 
لم = 


۲۷ت 
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ونؤمن بها ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه". 

وقال ابن خزيمة: "باب ذكر إثبات الرّجل لله كك وإن رغمت أنوف المعطّلة ا لجهمية الذين يكفرون 
بصفات خالقنا كيد التي أثبتها لنفسه في حکم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى. 

قال الله ك يذكر ما يدعو بعض الكقار من دون الله: فو الهم ال ي 9 ا7 
ام لهم آعین روت 1 1 وی سای لدعو 3 ےت گا 

فأعلمنا ريّنا جل وعلا: أن من لا رجل له» ولا ید ولا عين» ولا سمع فهو كالأنعام» بل هو أضل» 
فالمعطّلة ا لجهمية الذين هم شر من الیھودہ والنصارىء والمجوس كالأنعام بل أضل "“. 


وببذه النقول من كلام آهل السنة والجاعة المبنيّة على ما مضى من نصوص شرعية یتبین: 


أن صفة القدم ثابتة حقيقة لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وكاله. مع تبرئتها وإبعادها عن ساحة 
التعطيل» ونبذ ما قيل فيها من تأويلاتٍ مردودة؛ لدفعها وصرفها عن حقيقة مدلوها. 
عاش | شرًا: صفة الأصابع: 


الأصابع صفة ثابتة لله كك بالسنة النبوية الصحيحة. 
ومنها: 
-١‏ مل ل لس : «جَاءَ جل إِلَ التبي 35 م من أل اكاب 


قَقَال: یا ایا اقام ! ناله تيك ا وَالارَضِينَ على إِصْبَع 099007 


يلختو ونی ف ول أنَا للك آنا الملك. رايت الٽبي يي ضَحِكٌ خَتی بَدَتْ تَوَاچلَهُ 
جح سسھ ۶ ر ,4© 0 


ا 
١‏ 


وماقدروا لح فدرہ و 


0 که ل مالل 2 2 ير رای ا 
4 بی ے ےر جج تک 


ِصْبَعيْنٍ من أَصَابع الرَحَن, كه كَقَلبٍ وَاجیہ يضرف کید e‏ 


النديم» مرجع سابق» ۳۱۷. 

.597 /٤ الترمذي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» من الآية: ٠۹١‏ . 

(۳) ابن خزيمة» مرجع سابق» ۲۰۲/۱. 

.۲٥۸-۲٥۷ /۱١ انظر للمزيد من الأقوال: ابن منده» التوحید /01. البغوي» شرح السنة»‎ )٤( 

.٦۷ سورة الزمر» من الآية:‎ )٥( 

.۲٦۹۷ /٦ 4 متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۹۷۹ء کتاب التوحیدء باب قوله تعالى: لما لقت یی‎ )٦( 
.۲۱٢١۷ /٤ واللفظ له. صحيح مسلمء ح ٦۲۷۸ء كتاب صفة القيامة وا جنة والنارء‎ 


(۷) سبق تخريجه: ۳۳۳. 


Ae 
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وفیم| يأ بعض أقوال أهل العلم في إثبات صفة الأصابع لله تعالى: 


قال الآجرّي: "باب: الإیمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الربٌ كلك بلا كيف" “. 


وقال البغوي: "والإصبع ... صفة من صفات الله كك وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من 
هذا القبيل من صفات الله كك: كالنفس والوجه والعين واليد والرّجل ... فهذه ونظائرها صفات لله 
تعالى ورد بها السمعء يجب الإیمان بہاء وإمرارها على ظاهرهاء معرضًا فيها عن التأويل؛ مجتنبًا عن 
التشبيه» معتقدًا أن البارئ سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات ال خلقء کم لا تشبه ذاته ذوات 
ی۷ ییٌٰٰٰص 2270909 ا بس 

فالأصابع صفة ثابتة لله تعا لی على الوجه الذي يليق به سبحانه» مع نفي المشابهة أو التمثيل» والابتعاد 
عن التكييف أو التعطيل» والقول بذلك هو مذهب أهل السنة والجاعة. 

وببذا البيان يتضح: 

أن مذهب أهل السنة والجماعة ومن تبعهم هو: إثبات الصفات الخبرية لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمتہء وأن هذا هو ال الذي دلت عليه النصوص الشرعية» وأن ما عداه ما ذهب إليه الإيجي 
وغيره باطل لمخالفته لما. 


)001 الآجڙي» مرجع سابق» ۱۱٥١/۳‏ . 
)٢(‏ سورة الشورىء من الآية: .١١‏ 


إفرة البغخوي» شرح السنة» ۸/۱ ۷۹. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالاول کک 


المطلب التاسع : 
رؤية الله تعالى 


المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

بدأ الإيجي كلامه في موضوع الرؤية ببيان المراد بالرؤية المتنازع فيهاء وأن النزاع ليس في الرؤية 
القلبية؛ لأن هذا مما هو متّفق عليه بين سائر الفرق» بل النزاع في الرؤية البصریة'' ثم ضرب مثالا على 
ذلك» فقال: "إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمّضنا العين» فعند التغميض نعلم الشمس علا جلي 
وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة"”". 

وقد ذهب الإيجي إلى أن الأشاعرة يرون صحّة جواز رؤية الله تعالى» واستدلٌ على ذلك بمسلكين: 

المسلك الأول: الأدلّة النقلية: 

والعمدة فيها 7 الله تعالى ٣ي‏ لطط: رب ارن اش یت قا أن رين وکن أنظن ك1 

وبين أن الاحتجاج oT‏ 

الوجه الأول: أن موسى اف سأل الرؤية» ولو كانت ممنوعة لما سأل؛ لأنه حينئظٍ إِمّا أن يعلم امتناعه 
أو يجهله. فإن كان يعلمه فالعاقل لا يطلب المحال لأنه عبث» وإن جهله فالجاهل با لا يجوز على الله 


تعالى ویمتنع لا يكون نبیّا كليا. 
الوجه الثاني: أن اللہ تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه. وما 
و . (٤‏ 


ثم ذكر الإيجي جلة من الاعتراضات الواردة على الوجهينء وأجاب عنها: 

ا الوجه الأول: وهو أن الرؤية لو كانت ممنوعة لما سألها موسى الف 

فمن الاعتراضات الواردة عليه 

الاعتراض الأول: 

أن موسى | الا لم سمال ربه تعالى الرؤية» وإنما تجوز بها عن العلم الضروري؛ لأنه لازمها. 


(۱) انظر: اللإبجيء المواقف. ۹ 


)۲( المرجع السابق. 
(۳) سورة الأعراف» من الآية: ٠٤١‏ . 


€3 انظر: الإيجي, المواقف. ۹9۹-۹۹ . 
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والجواب: 

أن الرؤية وإنِ اسْتُمُملت للعلم حين وصلها بإلى یکون المعنى بعيدًا جدّاء ولا يجوز مخالفة الظاهر إلا 
بدليل» کما يمتنع حملها عليه. 

وذلك: 

ل ا کر ا 

ب) لأن ا جواب لا بد أن يكون مطابفًا للسؤالء فقوله تعالی: #إأن كرت 4" نفي للرؤية بالإجماع. 
الاعتراض الثاني: 

أن موسى اث سأل ربّه تعالى أن يريه علامة من العلامات الدالّة على الساعةء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

والجواب: 

أنه خلاف الظاهر ولا يستقيم. 

وذلك: 

أ) لقوله تعالى: لن ترات #. 

ب) لأن تدكدك الجبال من أعظم علامات الساعة» فلا يناسب قوله تعالى: ٭ وَلکن أنظرٌإِكَ 
الْجَبَل 4 المنع من رؤية العلامة. 

الاعتراض الثالث: 

أن تعوسين ا ق سأل الرؤية بسبب قومه لكي عُنع عليه» فيعلم قومه بامتناعها عليهم من باب أولى. 
والجواب: 

أنه خلاف الظاهر ولا يستقيم. 

وذلك: 


أ) لأنه لو كان مصدَّكًا بین قومه لکفاہ أن يقول: هذا متنع» بل كان يجب عليه أن يزجرهم عن طلب 
ما لا يليق بجلال الله تعالى. 

ب) لأن قومه لم يروا إلا أن أخذتہم الصاعقةء ولیس في ذلك دليل على امتناع ما طلبوہء بل كان 
ذلك لقصدهم إعجاز موسى الكل تعنتّاء فأظهر الله تعالى ما يدل على صدقه معجرًا. 

الاعتراض الرابع 

أن موسى اث سأل الرؤية وإن كان يعلم استحالتها؛ ليتأكد دليل العقل بدليل السمع. 


.١517 سورة الأعراف. من الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف. من الآية: .١517‏ 
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والجواب: 

أن العلم لا يقبل التفاوت. 

الاعتراض الخامس: 

أن موسى الا لم يعلم امتناع الرؤية» وأن الصغائر لا قُتنع على الأنبياء عليهم السلام. 

والجواب: 

التزام معرفة النبي المصطفى بالتكليم با يجوز على الله تعالى» كا أن التجاسر على الله كك لا بعد من 
الصغائر» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب” ". 

وأمّا الوجه الثاني: وهو تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن. 

فمن الاعتراضات الواردة عليه: 


الاعتراض الأول: 

أن الله تعالى لو علق الرؤية على استقرار الجبل حال سكونه للزم وجود الرؤية» مما يدل أنه علّقها 
عليه حال حركته؛ والاستقرار حال الحركة محال. 

والجواب: 

أن الله سبحانه علق الرؤية على استقرار الجبل من غير قيد» وذلك مکن؛ کم أن استقرار الجبل حال 
حركته لیس بمحال؛ إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركةء إنها المحال الاستقرار مع 
الحركة. 

الاعتراض الثاني: 

أن الله تعالى لم يقصد من التعليق بيان إمكان الرؤية أو امتناعهاء بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلّق به. 

والجواب: 

أنه قد لا يقصد الشيء في الكلام قصدًا بالذات ويلزم منه لزومًا قطعيّاء وا حال هاهنا كذلك. فإنه إذا 
فرض وقوع الشرط الذي هو ممکن في نفسہ فإمًا أن يقع المشروط فيكون هو أيضًا تمكنّاء وإِلّا فلا معنى 
للتعليق به وإيراد الشرط والمشروط؛ لأنه حينئذٍ منتف على تقديرّي وجود الشرط وعدمه”". 

المسلك الثاني: الأدلّة العقلية: 

والعمدة فيها: مسلك الوجود وقد استخدم الإيجي قياس الغائب على الشاهد في تقريره» حيث إنه 
استدل بالمرئيات في المشاهد» وأن علّة رؤيتها وجودهاء وب أن الله تعالى موجود» وكل موجود فهو بُری 
فالله سبحانه وتعالى يُرى. 


.٣۰٣-٠٣٣ انظر: الإيجى» المواقف‎ )١( 
.۱۳۷ /۸ الشريف الجرجاني» شرح المواقف.‎ .07-70١ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 


A 
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وتعرّض الإيجي لبيان المقدّمة الثانية» وهي أن كل موجودٍ يصح أن يُرى» فقال: "وتحريره: آنا نرى 
الأعراض: كالألوان والأضواء وغيرهاء وهذا ظاهر» ونرى الجوهر؛ لاتا نرى الطول والعَزّزض؛ فقد ثبت 
أن صِحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعَرّضء وهذه الصحّة ها علّة لتحققها عند الوجود وانتفائها عند 
العدم» ولولا تحقق أمر حال الوجود غير متحقق حال العدم» لكان ذلك ترجيحًا بلا مرجّح. 

وهذه العلّة لا بد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعَرّض؛ وإِلَا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل 
المختلفة وهو غير جائز... ثم نقول: هذه العلّة المشتركة إِمّا الوجود أو الحدوث؛ إذ لا مشترك بين 
الجوهر والعَرّض سوا ماء لکن الحدوث لا يصلح علّة؛ لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق» 
راد ذس اھ کرت ر املك و د کرو ود اف ہی إلا الرجرھ ااه 
الوجودہ وأنه مشترك بينهما وبين الواجب ... فعلّة صحّة الرؤية متحققة في حقٌ اللہ تعالى» فيتحقق صحّة 
الرؤيةء وهو المطلوب"”". 

ثم ذكر الإيجبي عددًا من الاعتراضات الواردة على دليل الوجود ورد عليهاء وهي كالآتي: 

الاعتراض الأول: 

عدم التسليم برؤية الجواهر والأعراض» بل المرئي هو الأعراض فقط. 

والجواب: 

أنه لو فُرض تالف الأجزاء من السماء إلى الأرض» فإنه يُعلم ضرورة کونہا طويلة» وإن لم يخطر على 
البال شيء من الأعراض. 

وأيضًا: فالامتداد شرط لقيام العَرّض بها وإلّا لقام بهاء وإن كانت متناثرة فلا يكون عرّضًا. 


الاعتراض الثاني: 
عدم التسليم باحتياج صِحّة الرؤية إلى علّة؛ لأا الإمكان وهو عدمي. 
والجواب: 


أ) جدلًا: المعارضة على کون الإمكان عدميّاء فالأدلّة تدل على أنه وجودي. 

ب) تحقيقا: أن المراد بعلّة صحّة الرؤية: ما يمكن أن تتعلّق به الرؤية» وهو ما يُعلم بالضرورة أنه 
أمر وجودي. 

الاعتراض الثالث: 

عدم التسليم بأن علّة صحّة الرؤية يجب أن تكون مشتركة: إِمّا لكونها ليست أمرّا واحدّاء فصحّة 
رؤية الأعراض لا تماثل صحّة رؤية الجواهر؛ إذ المتماثلان ما يسدٌ أحدهما مسد الآخر؛ ورؤية الجسم لا 
تقوم مقام رؤية العرّضء وإمًا لجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة. 


(۱) الإججى» المواقف. ۲ 
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والجواب: 

أن المراد بعلّة صحّة الرؤية: متعلّقهاء والمذعى أن متعلقھا لیس خصوصية الجوهر والعَرَضء فإن 
الشبح یری من بعيك ولا يدرك إلا أنه هوية من المويّات» اما خصوصية تلك الهوية وجوهريتها 
وعَرّضيتهاء فلا تدرك فضلا عن إدراك أنها جوهر أو عَرَضء فعند رؤية زيد فإنه بُری رؤية واحدة 
متعلقة بهويّته» لا أعراضه من اللون والضوءء ثم ربا يفصّل إلى جواهرٌ وأعراض» وربا قد يُغفل عن 
ذلك التفصيل؛ إذ البصر قد وقع على المويّةء ولو لم يكن متعلّق الرؤية هو الهويّة التي بها الاشتراك بل 
كان متعلّق الرؤية الأمر الذي به الافتراق بينهماء لما كان ا حال كذلك. 


الاعتراض الرابع: 

عدم التسليم بأن المشترك بين صِحّة رؤية الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود أو الحدوث؛ فإن 
اللأمكان سر اتا 

وا جواب: 


أن متعلّق الرؤية هو ما ختصٌ بالموجودہ وإِلّا لصحت رؤية المعدوم» والإمكان لیس كذلك» وما لا 
يُعلم لا يكون متعلّق الرؤية» وما يُعلم فيهما خصوصية» ول يبق إلا المشترك بینھم| وهو الوجود. إِمّا مع 
خصوصية بها يمتاز عن القديم» وإنما هو مطلق الحدوث. وإمًا بدون ذلك» وهو مطلق الوجود. 


الاعتراض الخامس: 

عدم التسليم بآن الحدوث لا يصلح سبّا لصحّة الرؤية؛ فإن صحّة الرؤية عدمية» فجاز أن يكون 
سببها كذلك. 

والجواب: 


أن المراد: متعلّق الرؤية» ولا يصلح العدم لذلكء فإن قيل: بأن الحدوث ليس هو العدم السابق بل 
مسبوقية الوجود بالعدم» يقال: ذلك أمر اعتباري لا يُرى ضرورة: وإِلا لم يحتج حدوث الأجسام إلى 
دليل. 

الاعتراض السادس: 

عدم التسليم بأن الوجود مشترك بين الواجب والممكن» كيف وقد قيل: بأن وجود كل شيء نفس 
حقيقته؟ وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركةً حتى تكون حقيقة القديم مثل: حقيقة الحادث؟ وحقيقة 
الفرس مثل: حقيقة الإنسان؟. 

والجواب: 

لا معنى للوجود إِلّا کون الشيء له هويّة» وذلك أمر مشترك بالضرورة» وما ذُکر مما به الافتراق ولزم 
الاشتراك فيه فهي هيئات للهويّات» ولا يقول عاقل: بالاشتراك فيها. 


نے ۷۸ت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) جح _البابالاول > 


الاعتراض السابع: 

عدم التسليم بأن علّة صحّة الرؤية إذا كانت موجودة في القديم كانت صِحّة الرؤية ثابتة فيه؛ لجواز 
أن تكون خصوصية الأصل ش رطاء أو خصوصية الفرع مانعًا. 

والجواب: 

الکلام المتقدّم في الاعتراضات السابقة' 7 

وبعد ذلك أثبت الإيجي وقوع رؤية المؤمنين لربّہم سبحانه في الدار الآخرة» رؤية لا تكون في جھة 
ولا تقتضي المقابلة» ولا تقليب الحدقة نحو الله ِء واستدل على وقوع الرؤية بآيتين من القرآن الكريم 
مع الإجماع على حملهما على الظاهر. 

وهذا نص كلامه: "الله تعالى ليس جسسًا ولا في جهة» ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقلیب حدقة 
نحوه» ومع ذلك ... إن المؤمنين سيرون ربّهم يوم القيامة» والمعتمد فيه مسلكان: 


رور 


المسلك الأول: قوله تعالى: وخ يراض # إل راچا" 


وجه الاحتجاج: أن النظر في اللغة جاء بمعنى: الانتظار» ويُستعمل بغير صلةء قال تعالى: # 
کی ا 
وبمعنى: التفكّر ويستعمل بفي» يقال: نظرت في الأمر الفلاني. 
وبمعنى: الرأفة ويستعمل باللامء يقال: نظر الأمير لفلان. 
وبمعنى: الرؤية ويستعمل بإلى. 
قال الشاعر: 
نظرت إلى من حسّن الله وجهه ٠‏ فيانظرة کادت على وامق!' تقضي”” 


والنظر في الآية موصول بإلى» فوجب حمله على الرؤية .. 
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أنظروة ا 


.٠٣ ٣-٥٣٣ انظر: الإيجي, المواقف‎ )١( 

.۲٠-۲۲ سور القيامة» الآيات:‎ )٢( 

(۳) سورة ا حدید من الآية: .١7‏ 

)٤(‏ وامق: يقال: رجل وامِق وَمَقَ يَمق مِقَّه والمفعول موموقء إذا کان حبوبًا. انظر: ابن دريد» جمهرة اللغة» [قمو] 
7 ااالأزهري» مرجع سابق» [قمو]ء ۹/ ۲۷۳. 

.79 عبد الصمد بن المعذل» ديوان عبد الصمد بن المعذل» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])»‎ )٥( 
وهو من البحر الطویلء ولفظه عنده:‎ 
نظسرت إلى من زين الله وجهه فيا نظرة كادت على عاش تقضي‎ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


المسلك الثاني: قوله تعالى في الكفار: # كلم عن َي يوسي دجوو 4 . 
ذكر ذلك تحقيرًا لشأنهم» فلزم کون المؤمنين مبرّئين عنه. 
والمعتمد فيه إجماع الأمّة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية» وعلى کون هاتين الآيتين محمولتین 
عل ليوف 
ثم ذكر الإيجي بعض الاعتراضات الواردة على المسلك الأول وأجاب عنها"”. 
المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي : 
البحث في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من أجل وأعظم مسائل الاعتقاد» كما وصف ذلك 
ابن القیٔم بقوله: "هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلّها قدرّاء وأعلاها خطراء وأقرّها عینً آهل 
السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهى الغاية التى شمر إليها المشمّرون» وتنافس فيها 
التافيوق» وتسابق إليها الضانترتا ولقلها فليعمل العاملون "50 
وهي أعظم نعيم ال حنةء يقول ابن القيّم: "فأعظم نعيم الآخرة ولذًاتہا: هو النظر إلى وجه الربٌ غلا 
وسماع كلامه منه» والقرب منه» كما ثبت في الصحيح في حدیث الرؤية" ". 
ورؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من المسائل التي تضافرت على إثباتها دلائل الكتاب العزيزء 
والسنة النبوية» والإجماع. والعقل. 
وفیما يأتي بيان ذلك: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 
ومن ذلك: 
١‏ - قوله سبحانه: َر اَحَسَوا سى وراد 44 . 
والزيادة: هى النظر إلى وجه الله تعالى» كا فسّرها بذلك النبی كله في قوله من حديث صهيب وة: 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: .٠١‏ 
)۲( الإيجى. المواقف» ۳۰٥-۹‏ ۳۰۷۔. 
(۳) انظر: المرجع السابق» .۳۰۷-۳٣٣‏ 
والحقیقة: أن الإیجي قد وفق في رد هذه الاعتراضات؛ إذ كانت تتسم بالتكلّف والبعد اللغوي الذي لا يقر به من له 
أدنى تذوّقٍ ودراية بلغة العرب وأساليبهم. 
)٤(‏ محمد بن قیٔم الجوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ط [بدون] (ببروت: دار الكتب العلمیةء ت [بدون])ء 
٦ء‏ وانظر: ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» 5 .7١‏ 
(ہ) ابن القيم» الجواب الكافي» /ا6١.‏ 


.75 سورة يونس» من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


«إذا دُخل هل ےت ات قال 7 الله تارك وتعال: تريدونَ 
وُجُوهَنَا؟ 11 دجلا اي وَنتَجُتا من الَار؟ قال: فَيَكْشِفُ الجَابَ» 
التظّر إل رمم كك َم لا مَذہ الآية  :‏ آحْسنوا سى وَزِيَادة »7 . 
TT‏ هد با فشرها به النبي عليه الصلاة والسلام: كأبي بكر 
الصدّيق» وحذيفة بن اليان» وأبي موسى الأشعري» وعبد الله بن عبّاس» وعبادة بن الصامت» 
وغیرھم'' وهذا هو تفسيرها الصحيح. 
١‏ - قوله کڭ: امم وم ضر 8# إل ريه ناظره 
والآية ظاهرة الدلالة على إثبات الرؤية» فقد قال عكرمة”' في تفسيرها: "تنظر إلى رمّها نظرًا"0". 
وقال الحسن البصري: "وحق ها أن تنضر وهي فظن لق اال 
۳- قوله تعالى: کم رہم نت 


قال مالك في بيان وجه الدلالة على الرؤية من الآية: "لا حجب أعداءه فلم يروه؛ تجلى لأوليائه حتى 
(On 1‏ 
راوه : 


ظر کت 


وقال الشافعي: "في الآية دلالة على أن أولياء الله يرون رہم يوم القيامة". 
ب) دلالة السنة النبوية: 
أحاديث الرؤية كثيرة بلغت مبلغ التواتر» وقد أشار إلى ذلك جمع من أهل العلم» منهم: 


.1717 /١ صحيح مسلم» ح ۱۸۱ء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رتّهم»‎ )١( 

(۲) انظر: البغويء معام التنزيل» ۲/ .۳٥٣‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۲/ .٦١٤‏ 

(۳) سورة القيامة» الآيات: 77-1715. 

.ه٠١‎ 5 هو: عكرمة, أبو عبد اللہ مولى عبد الله بن عباس 885 #ة» ثقة ثبت» عالم بالتفسير» روى له الجماعة» توفي سنة‎ )٤( 
.۳۹۷ انظر: الذهبي» الکاشف» ۳۳/۲. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب»‎ 

(ہ) أخرجه الطبري» جامع الات 185/56 اللالكائي) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم ۳ ۸۱ ”/ 556 . وقال 


ابن حجر العسقلاني: "أخرجه الطبري بسنل صحيح عن عكرمة". ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۱۳/ ٤١٦٥ء‏ 
E‏ ا 

)٦(‏ أخرجه عبد الله بن حنبلء السنة» رقم ۹ ١/١5؟.‏ وقال محققه: "رجاله ثقات". الطبري» جامع البيانء 
4 1975 . واللفظ له. البيهقي» الاعتقادء .٠١١‏ 

(۷) سورة المطففين» الآية: .٠١‏ 


(۸) أخرجه الثعلبي» مرجع سابقء .۱٥١/۱١‏ 
انج أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد هل السنة» رقم ۹ ° ۳ . 


Ae 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالاول کک 


شيخ الإسلام ابن تيمية”'"» وابن حجر العسقلاني”'"» والشوکانی'"ء والکتای ٠‏ . 

ومن هذه الأحاديث الشريفة: 

-١‏ ما رواه بو سعید الخدري 4 في حديث ا الطزيل ا ا سا في رَمَنِ لبي يل قَالُوا: ا 
رَس ول الله» هَل تَرَى رَبْنَايَومَ القِيَامّة؟ قال الب قل: َعَم هَل تُضَارُونَ' ' في رة ية اسمس بِالظّهيرَةٍ ضَوْ ضوع 
لس کت قَانُوا: لا قال: وَعَل نَصَارُونَ في رُؤْيَة القَمَرِ لَيْلََ البَدْرِ ضَوْءٌ لِيْسَ فیا سَحَابٌ؟ قَالُوا: 
لاء قال التب قا: ما تفَارُو دَ في رُْیَة اله ك يَوْمَ القیاتة إا کا تُضَارُونَ في رُؤْيَةأَحَدِهمَا»”". 

ف ئ۷ٰ۶۶ٰٰى9 رصان يعبر حا ونم ۷۷۷۶ 
اھر لق" 

- ما رواه أبو موسى الأشعري 4# عن النبي كل أنه قال: <جَکَان مِنْ فص آنا وَمَا فيا 
جتان من ذَّهَب آنا وما فیھتاء وما بن اقم وَين أن نوا ِل ریم إلا راء اكير على جهو في 
4 عَدْنْم'''. 
اج( دلالة الإجماع: 
أجمع السلف الصالح :اه على أن المؤمنين سيرون رمّهم تعالى يوم القيامة: 


.١ /۷ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۸/ ۳۰۲. 

(۳) انظر: الشوكاني» فتح القدير» .٥٤٤ /٥‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» أبو عبد اللہ مؤرّخ ومحدّث فقيه» ومشارك في بعض العلوم» رحل إلى 
المشرق وجاور بالمدينة النبوية» له عدّة مؤلّفات, منها: (الرسالة المستطرفة)» و(نظم التناثر)ء توفي سنة ١٤١١ه.‏ 
انظر: الزركلي» مرجع سابق» 5/ ۷۳-۷۲. كحّالة» مرجع سابق» ۱۹۲/۳. 

)٥(‏ انظر: محمد بن جعفر الكثاني» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تحقيق: شرف حجازي» ط [بدون] (القاهرة: دار 
الكتب السلفية» ت [بدون])ء ۲۳۹. 

)٦(‏ تُضَارٌون: يروى بالتشديد والتخفيف» وهو بالتشديد من الضر؛ بمعنى: لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحّة النظر 
إليه؛ لوضوحه وظهوره. أما بالتخفیف فهو من الضيرء والمعنى فيه: كالأول. انظر: الأزهري» مرجع سابقء 
[ضر]ء ."٠١ /١١‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث: مادة [ضرر]ء ۳/ ۸۲. 

(۷) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷۰۰۱ء كتاب التوحیدہ باب قول الله تعالى: طف بیز اض ٭ إل رَتِمامَاضرَة 4ك 
7٦‏ - ۲۷۰۷. واللفظ له. صحيح مسلمء ح ۱۸۳ء كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» -۱٦۷ /١‏ 
2 

(۸) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .٠٠۲ /١‏ ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» .۲٠١‏ 

(9) سبق تخريجه: ."7٠‏ واللفظ للبخاري. 


نے ۸یا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كك يوم القيامة بأعين وجوههه'”". 


وقال تقي الدين المقدسي: "وأجمع أهل الحق واتّفق أهل التوحيد والصدق أن الله برى في الآخرة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أجمع سلف الأمّة وأتمّتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
ال (Dra‏ 

٠. ره‎ 

د) دلالة العقل: 

وخلاصة دليل جواز الرؤية عقلًا: 

أن الرؤية من الأمور الوجودية المحضة ذانًا ومصحّحَاء فالرؤية في ذاتہا وجود محض لا يسيطر فيها 
أمر عدمي» ومصحّحاتها القيام بالنفس» وكون المرئي بجهةٍ من الرائي وقوة البصرء وهي أمور وجودية 
محضة؛ وکل ما كان وجودًا محضّاء فالله تعالى أحت به من کل موجود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الدليل: "فمعلوم أن الرؤية تُعلّق بالموجود دون ا معدو 
والمشروب» ودخوله في مواضع من الآكل والشارب» وذلك لا يكون إلا عن استحالةٍ وخلقء وإذا 
كانت أمرًا وجوديًا محضًاء ولا تتعلّق إلا با مو جود فالمصحّح ها الفارق بين ما يمكن رؤيته وما لا يمكن 
رؤيته» إِمّا أن يكون وجودًا محضًاء أو متضمّنًا أمرّا عدمیّاء والثانی باطل؛ لأن العدم لا يكون له تأثير في 
الود اف وا كن سيا لور کر شا قرط أو ماف امت ]لا أن عضي سرت 
فيكون ذلك الوجود هو المؤثّر في الوجودہ ويكون ذلك العدم دليلا عليه ومستلزمًا له ونحو ذلك» وهذا 
من الأمور البيّنة عند التأمّل. 

ومن قال من العلماء: إن العدم يكون عله للأمر الثبوتي أو جزء علّةء أو شرط علَةء فإنما يقولون ذلك 
في قياس الدلالة» ونحوه ما يُستدلٌ فيه بالوصف على الحكم» لا يقول أحد: إن نفس العدم هو المقتضي 
للوجودہ ولا يقول: إن الوصف المركب من وجودٍ وعدم هما جميعًا مقتضيان للوجود المحض» وشروط 
العلّة هى من جملة أجزاء العلّة التامّة. 

وإذا كان المقتضي لحواز الرؤية» والمصحّح للرؤية» والفارق بين ما تجوز رؤيته وبين ما لا تجوزء إِمّا أن 
يكون وجودًا حصا فلا حاجة بنا إلى تعيينه» سواء قيل: هو مطلق الوجود أو القيام بالنفس» أو بالعين 
بشرط المقابلة والمحاذاة» أو غير ذلك ما يقال: إنه مع وجوده تصحٌ الرؤية» ومع عدمه تمتنع» لکن 


المقصود أنه أمور وجودية. 


(Dn 


.۲۳۷ الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر»‎ )١( 
. ٠٠١ تقي الدين المقدسي» مرجع سابق»‎ (٢ 
.017 /٦ ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ (۳) 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) جح _البابالاول سے 


وإذا كان كذلك فقد علم أن الله تعا ی هو أحقٌّ بالوجودہ وكاله من كل موجود؛ إذ وجودہ هو 
الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من وجوده» وله الكمال التامّ في جميع الأمور الوجودية 
المحضة؛ فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجودہ وحينئذٍ فيكون الله وله المثل الأعلى أحقٌ بأن 
تجوز رؤيته لکمال وجوده» ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفناء كا لا نستطيع التحديق في 
شعاع الشمس» بل كما لا تطيق الخاش أن تراها؛ لا لامتناع رؤيتها بل لضعف بصره وعجزه. کا قد لا 
يُستطاع سماع الأصوات العظيمة جدًا؛ لا لکونہا لا تسمع» بل لضعف السامع وعجزه. 

ولهذا بحصل لكثير من الناس عند سماع اللأصوات العظيمة» ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان 
أو نحو ذلك؛ ما سببه ضعفه عن الرؤية والسماعء لا لكون ذلك الأمر مما ع رؤيته وسماعه. ولهذا 
وردت الأخبار في قصة موسى اكك وغيره بأن الناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز والله 
سبحانه وتعالی قادر على أن يقوّيهم على ما عجزوا عنه"”". 

وقد نص العلماء من أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لرتهم تعالى» ومن أقوالهم في ذلك: 

قال ابن خزيمة: "باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختصٌّ بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في 
قوله: وجو يوم صَِهُ ٭ إلى رما نايرة74'' ويفضّل بہذہ الفضيلة أولیاءہ من المؤمنين» ويحجب جميع 
أعدائه عن النظر إليه من مشرك» ومتهوّد» ومتنضّر» ومتمجّسء ومنافق» كا أعلم في قوله: # لمعن 
وم يوم جو 4 . 

وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار فيزيد الله 
المؤمنين کرامةً وإحسانًا إلى إحسانه؛ تفضّلًا منه وجودًا بإذنه إيّاهم النظر إليه» ويحجب عن ذلك جميع 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الحديث عن أقوال الناس في هذا الموضوع: "فالصحابة» 
والتابعون» وأتمّة المسلمين على أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا"7". 

إلى غير ذلك من كلام أهل العله”©. 
)١(‏ ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیة /١‏ /09-101. وانظر: ابن القیٔم؛ الصواعق المرسلة» ٤‏ / 1777-1771 . 
(؟) سور القيامة» الآيات: 77-1715. 
(۳) سورة المطففين» الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ ابن خزيمة» مرجع سابق» ۲/ .٦٤٤‏ 
)٥(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5/7”. 


)٦(‏ انظر -على سبيل المثال-: ابن بطّة العكبريء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» .١/7‏ ابن القيّم» حادي الأرواح» 
۱ 
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ويتضح من خلال ما سبق: 

أن أهل السنة والجماعة حين) يثبتون الرؤية يثبتونها على حقیقتھاء وهي رؤية العين بغير إحاطة ولا 
كيفية”''» عكس أهل البدع الذين ینفونہاء أو يثبتونها مع التشبيه. 

ومع إثبات آهل السنة والجاعة للرؤية» فإنهم لا ينفون الجهة والمقابلة؛ لان نفي ذلك نفي لحقيقة 
الرؤية ولازمهاء ويقصدون بالجهة: جهة العلو المطلق» فيرى المؤمنون رہم سبحانه من فوق. 

أمَا عن رأي الإيجي: 

فيتييّن من خلال العرض السابق لآرائه ومناقشاته لمعارضيه» أنه موافق لأهل السنة والجماعة في أصل 
المسألة التي نازع فيها المبتدعة من النفاة» وهي إثباته لجواز رؤية الله تعا ی بالأبصار» ووقوعها يوم القيامة 
للمؤمنين. 

وأَما ما خالف فيه مذهب آهل السنة والجماعة ففي بعض ا حزثیات: 

من نفي الجهة والمقابلة في الرؤیة إذ قزر عقيدة الأشاعرة” '' التي هي عقيدته في الرؤية» بأن الله تعالل 
يرى لا نی جهة؛ إذ ليس من شروط الرؤية عندهم الجهة والمقابلة» وإنم| شرطها والمصحّح لما فقط الوجود. 

وتقیید الإيجي للرؤية من غير جهةٍ ولا مقابلةٍ لا يُوافق عليه ولا يسلّم له؛ وذلك للأمور الآنية: 

-١‏ أن النصوص الشرعية الواردة في إثبات الرؤية دالّة على أن رؤية المؤمنين لريّهم تعالى إنم| تكون 
في جهة. 

ودلالتھا على ذلك من عدّة وجوه: 

الوجه الأول: أن الرؤية في اللغة لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة من الرائي؛ فأمّا ما لیس في جهة 
فهذا لم يكن العرب يتصوّرونه فضلًا عن أن يكون اللفظ دالا عليه؛ فلا يوجد أحد يتصوّر وجود 
موجود في غير جهة زيادةً عن أن يتصوّر أنه يُرى» فضلًا عن أن يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات 
کا 

الوجه الثاني: أن النبي #5 شبّه رؤية المؤمنين لله تعالى برؤية الشمس والقمرہ وليس ذلك تشبيهًا 
للمرئي بالمرئي» ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يُرى في جهةٍ من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة تُتأَوّل على ما 
تول من يقول: بالرؤية في غير جهة, أمّا بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحوًا ورؤية البدر 
)١(‏ يقول الطّحاوي: "والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية". الطحاوي» مرجع سابق» .٠١‏ 


)٢(‏ انظر: الجويني» مرجع سابق» ۱۸۱-۱۸۰. الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» .۱۳۷-۱۳١‏ الآمدي» 
أبكار الأفكار» ٥١۷‏ . 
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صحوّاء ويخبرهم أنهم يرون ربّهم تعالى كذلك» فهذا لا يمكن أن يأل على الرؤية التي يزعمونها؛ فإن 
هذا اللفظ لا يحتملها لا حقیقةً ولا مجارًا. 

الوجه الثالث: أن النبي َل شبّه رؤية الله سبحانه برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن تم حجاب منفصل 
عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» وذلك بقوله: «مَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اسمس بِالظّهِيرَة ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهًا 
سَحَابٌ؟ وَهَلُ تُصَارُونَ في رُویَة القَمَرِ لَه البَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فيها سَحَات؟». 

فمن يقول: إنه يُرى في غير جهة» یمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم؛ إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسم ولا يكون في جهة» وهم يقولون: ا حجاب عدم خلق الإدراك في العين» 
والنبي يك مثل رؤية e‏ عدو ارون A‏ اک شرماشافت 

الوجه الرابع: أن ما ليس في جهة لا يتصوّر لحوق الضيم والضير في رؤيته» فنفي الضيم والضير في 
رؤية المؤمنين لله جل دال على أنهم يرونه في جهة العلوٌ من فوقهم» فرؤية ما ليس في جهة من الرائي لا 
يتصوّر فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ویکون فوقه فإنه قد يلحقه 
ضيم وضيرء إِمّا بالازدحام عليه» أو بضعف البصر لخفائه کاغلالء وإمّا لجلائه كالشمس والقمر'''۔ 

۲- أن إثبات رؤية الله تبارك وتعا ی إلى غير جهةٍ حالف لظواهر الکتاب العزيز والسنة النبوية» وما 
أجمع عليه سلف الأمّة وآئمّتها من ثبوت النظر ببصر العين إلى الله تعالى في جهة العلوٌ من غير إحاطة به 
ثم إن القول: برؤية ما لا يُعاين وما لا يُواجه غير متصوّر في العقل أصلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة» قول انفردوا به 
دون سائر طوائف الأمّة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة» والأخبار المتواترة عن 
النبيّ #5 ترد عليهم» التشبيه دخل على الرؤية ... ومعلوم آنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» فيجب 
أن نراه كذلك» وأمّا رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصوّرة في العقل» فضلًا عن أن تكون 
كرؤية الشمس والقمرء ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن. 
فإنهم فسّروا الرؤية: بزيادة انكشاف ونحو ذلكء ما لا تنازع فيه امعتزلة". 

-٣‏ أن قوهم: إن إثبات الرؤية في جه يلزم منه التجسيم دعوى باطلةء يقول السجزي: "والمقابلة لا 
تقتضي التجسيم کما زعموا؛ لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن تكون جسً) أو عَرَضًا على أصلهم» 
والله سبحانه باتّفاقنا مرئي ... وإذا صح ذلكء جاز أن يُرى عن مقابلة» ولا يجب أن يكون جسًا"””. 


.۳۸۲ سبق تخريجه:‎ )١( 

(۲) انظر هذه الوجوه وغيرها: ابن تيمية» بيان تلبيس المتهمية» ۲/ 571-1945 . 
(۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۸٥-۸٤ /١5‏ 

.١١9 السجزيء مرجع سابقء‎ )٤( 
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-٤‏ أن القول: بإثبات الرؤية ونفي الجهة تناقض تردّه العقول السليمة» وتخالفه الفطر المستقيمة؛ 
وذلك لأن إثبات الرؤية یقتضی إثبات العلوٌء كا أن نفي العلوٌ يقتضي نفي الرؤية أيصًاء فيلزمهم أحد 
أمرين: إِمّا نفي الرؤية» أو اللحاق بأهل السنة والجباعة في إثباتہماء وأحد الأمرين لازم هم. 

يقول ابن أي العز الحنفي: "وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله» بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه ا مرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علوٌ الله على خلقه» وإِلّا فهل تعقل رؤية 
بلا مقابلة؟. 

ومن قال: يُرى لا في جهة فليراجع عقلهہ فما أن يكون مكابرًا لعقله وني عقله شيء» وإِلّا فإذا قال: 
يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا عن یسارہہ ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة» وهذا ألزم العتزلة من نفى العلوٌ بالذات بنفى الرؤية» وقالوا: كيف تُعقل رؤية بلا 


ا الأدلّة السمعية التي استدلٌ بها الإيجي على الرؤية من آیات الكتاب العزیز''': 

فهي من أدلّة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية؛ فإن كثيرًا من كتبهم التي ذكرت هذه المسألة لا 
تخلو من عرض هذه الأدلة. 

وما استدلاله بالإجماع المستند إلى نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية: 

فهو من أقوى الأدلّة بل أظهرها وأوكدها في الدلالة بعد النصوص الشرعية؛ إذ قد عصم الله تعالى 
هذه الأمّة من أن تجتمع سلما وخلفًا على ضلالةٍ أو عقيدةٍ باطلة» وخاصّة أن أحاديث الرؤية مروية عن 
جمع غفير من الصحابة بان . 

وأَما دليل الإيجي العقلي على الرؤية وهو دليل الوجود: 

فظاهر الضعف. كا سيتضح من ردود أهل السنة والجحماعة عليه» ثم الاعتراضات الكثيرة التي 
وجهت إليه من خصوم الأشاعرة» وكلام علماء الأشاعرة أنفسهم الذي يدل على عدم قناعتهم به وأنه 

وبيان ذلك كالآتي: 

أ) ردّ أهل السنة والجماعة: 

يرى أهل السنة والجاعة أن الاستدلال على وجود الله تعالى بطريقة الوجود المجرّد غير صحيحة؛ 
وذلك لأن من الموجودات ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته» وهذا أمر معلوم بداهة» کا يلزم من 
)١(‏ ابن أي الع الحنفي» مرجع سابق» .7١١‏ 
(۲) انظر: ۳۸۱-۳۸۰۔. 
(۳) انظر: ۳۸۲-۳۸۱۔. 
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القول: بأن كل موجودٍ تصح رؤيته لوازم فاسدة» فلا يصلح الوجود إذَا أن يكون مصحّحًا للرؤية؛ بل 
إن المصحّح لا أمور وجودية. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية كا تقدّم النقل عنه في دليل جواز الرؤية عقا “ لا یر بأن المصحّح للرؤية 
هو الوجود فقط؛ لأنه يلزم عليه لوازم باطلة» كرؤية كل موجودہ بل لا بد من انضمام أمور وجودية 
أخرى إلى الوجود لتصح الرؤية؛ لن الوجود وحده غير كافٍ للرؤية» سواء أكانت هذه الأمور 
الضمومة عِللا أم شروطًا للرؤية» فلا يُعقل رؤية القدّر والإرادات والعلوم والفكر لأنها أعراض» 
والأعراض منها ما هو وجودي متحقق في ا خارج يمكن رؤيته» ومنها ما هو عدمي اعتباري كالحركة - 
مثلًا- ولهذا يجب التمييز بین اللوجودات الاعتبارية والموجودات الحقيقية» والتي ها أعيان في الخارج. 

وكلّما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أتمّ وأولل» ووجود الله تعالى أكمل وأَتمٌ فكانت رؤيته 
سبحانه أتمّ وأكمل من رؤية غيره» فالرؤية كال وهي أمر وجودي» والله تعالى لا يُوصف بأمر عدمي 
محضء وإنما لا يُرى في الدنيا لضعف الأبصار. 

وتلك الأمور الوجودية التي لا بد منها في الرؤية هي قوة الرائي وكاله» وكون المرئي بجهة من 
الرائي وقيامه بذاته» وهذه الأمور ليست مما یستحیل على الله تعالى. 

ويقول ابن القيّم: "والذين قالوا: يُرى من غير مقابلةٍ ولا مباينة» قالوا: مصحّح الرؤية الوجود وكل 
موجودٍ يصح أن يُرى» فالتزموا جواز رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني کلّھاء وجواز 
أكلها وش ہا وشمّها ولمسهاء فهذا منتهى عقلهم الذي عارضوا به الكتاب والسنة ثم قدّموه عليهما"”". 

ب) رد خصوم الأشاعرة (المعتزلة): 

وأمًا كلام الخصوم واعتراضهم على هذا الدليل فيتبيّن من ردود المعتزلة» کم| عند عبد الجبّار ا غمدانی 
الذي قال بعد أن ذكر الصفة التي يكون المرئي عليها حتى يصح أن يرى: "وقد ذهب بعض من لا علم له 
بهذا الشأن من التأتحرین إلى أن كل موجودٍ يصح أن نراه» وأن صحّة الرؤية موقوفة على وجود المرئي فقطء 
وزعم أن سائر ما لا نراه من الموجودات الآن إنما لا نراه؛ لآن الله تعالى لم يخلق في عیننا رؤيته» أو خلق في 
عیننا آفة مانعة من رؤيته» ولو تغيّر حاها لصح أن نرى جميعه» وهو موصوف بالقدرة على أن يرينا جميعه. 

وزعم أن المرئي لو رئي لمعنى فيه لاستحال رؤية الأعراض» ولو رئي لنفسه لوجب أن تتجانس 
الأشياء بوقوع الرؤية عليهاء ولوجب أن تقضي على الجنس الواحد أنه لا يصح أن یری سواه فثبت أنه 


إنما يُرى لوجوده» ولأنه نفس وعين فتجب صِحّة الرؤية في كل موجود. 


)١(‏ انظر: ٤-۳۸۳‏ ۳۸۔. 


.۱۳۳٣-۱٣۳٣٣ / ٤ ابن القيّم» الصواعق ا مرسلق‎ )١( 


MS 
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وما يصح التعلّق به في نصرة قوله: إن الجوهر واللون يستحيل أن نراهما إذا عُدماء ویصح أن نراهما 
عند الوجود» وإن كانا في حال عدمههما على ما يختضّان به لنفسهماء فثبت أن الذي صحّح رؤيته| هو 
الوجود دون ما ما عليه في النفس» فيجب صحّة رؤية كل موجود"”". 

ثم أخذ عبد الجبّار الهمداني في إبطال هذه الحجّة عندما ذكر أن ما بطل هذا القول: أن الرائي متى 
حصل بالصفة التي لكونه عليها يرى المرئي» وحصل المرئي بالصفة التي لكونه عليها يراه الرائي؛ 
وارتفعت الموانع المعقولة» فيجب أن يرا ومتى فقد بعض ما ذُكر استحال أن يراه. 

فليس له إلا حالان: 

الحالة الأولى: أن يصح معها أن رى ويجب أن يرى. 

الحالة الثانية: أن يستحيل معها أن يُرى. 

وهذا کا يُعلم من حال الجوهر أنه وإن وُجد يجب كونه متحيّرًا ومحتملًا للأعراض» وإن عدم 
استحال ذلك عليه» وليس له حال ثالثة تتوسّط هذين» ويفارق ذلك صِحّة کون الواحد عاكَا؛ لأنه قد 
يكون على حالٍ معها يصح أن يعلم ویرید وإن لم يجب ذلك فيه» وكذلك سائر الصفات الراجعة إلى 
الجملة» أو الجمل إذا استحقّت العلة”". 

ج) رد علماء الأشاعرة: 

وسيّذكر هنا اعتراضات الأشاعرة المستدلّين بدليل الوجود وكلامهم ني إضعافه وعدم الوثوق به: 

قال الرازي في توضيح مقالته في عدم صلاحية هذا الدليل» وعدم الأخذ به والاعتماد عليه: "اعلم 
أن جمهور الأصحاب عؤّلوا في إثبات أنه تعالى يصح أن يُرى على دليل الوجودہ وأمّا نحن فعاجزون عن 
تممشيه» ونحن نذكر ذلك الدليل؛ ثم نوجّه عليه ما عندنا من الاعتراضات"”". 

وبعد أن ساق الرازي اثني عشر اعتراضًا على هذا الدلیل في صيغة أسئلة” '' قال: "فهذا ما عندي من 
الأسئلة على هذا الدليل» وأنا غير قادر على الأجوبة عنهاء فمن أجاب عنها أمكنه أن يتمسّك بہذا الدليل. 


.۸٥/٤ عبد البّار الحمداني» المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» .۳۹/٤‏ 

(۳) محمد بن عمر الرازيء الأربعين في أصول الدینە تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد بن حجازي السقاء ط [بدون] 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۹۸م)ء .۲٦۸/۱‏ 

)٤(‏ ومن هذه الأسئلة الاعتراضية -على سبيل المثال-: 
- إذا سلّمنا أن صحَّة الرؤية حكم ثابت» فلم قلتم: إن کل حكم يجب تعليله؟. 
دس ھکار کو رون کا امع انان قل لاو و لل رن قبن معني ينادو E‏ 
- إذا سلّمنا أنه لا بد هذا الحكم المشترك من عل مشتركةء ف الدليل على حصر الاشتراك بین الجوهر والعَرّض 


بالحدوث والوجود؟. 
سیے - 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حر البابالاول کک 


ولنختم هذا الفصل بخاتمة» وهي آنا نقول: اعلم أن الدليل العقلي المعوّل عليه في هذه المسألة هذا 
الذي أوردناه» وأوردنا عليه هذه الأسئلة» واعترفنا بالعجز عن الجواب عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: مذھبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي” '' السمرقندي 
وهو آنا لا ثُبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي» بل نتمسّك في هذه المسألة بظواهر القرآن 
والأحاديث» فإن أراد الخصم تعليل هذه الدلائل وصرفها عن ظواهرها بوجو عقلیة يتمسّك بها في 
نفي الرؤية» اعترضنا على دلائلهم وبيّنا ضعفھاء ومنعناهم عن تأويل هذه الظواهر"”". 

وقال التفتازانی بعد أن أورد بعض الاعتراضات على دليل الوجود ثم أجاب عنها: "والإنصاف أن 
ضعف هذا الدليل جِكّ"”". 

وقال الشريف الجرجاني بعد تقرير هذا الدليل بشرحه واعتراضاته: "ولقد بالغ المصتّف في ترويج 
المسلك العقلي لإثبات صحّة رؤيته تعالى» لکن لا يلتبس على الفطن المنصف أن مفهوم الهويّة المطلقة 
المشتركة بین خصوصيات اوبات أمر اعتباري» كمفهوم الماهيّة والحقيقة» فلا تتعلّق بها الرؤية أصلاء 
وأن المدرّك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة. إلا أن إدراكها إجمالي لا يُتمكّن به على تفصيلها؛ 
فان مراتب الاجمالی متفاوتة قوةً وضعمًا كا لا يخفى على ذي بصيرة» فليس يجب أن يكون كل إجمالِ 
وسيلة إلى تفصیل أجزاء المدرّك وما يتعلّق به من الأحوالء ألا ترى إلى قولك: كل شيء فهو كذاء وني 
هذا الترويج تكلفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّلء فإدًا الأولى ما قد قيل: من أن التعويل في هذه 
المسألة على الدليل العقلي متعذرء فلنذهب إلى ما اختارہ الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسّك 
بالظواهر النقلية". 

وہہذا ینبین: 

ضعف دليل الوجود؛ ما فيه من اللوازم الفاسدة» والاعتراضات القوية التي اُوردت عليه. 
ےت 

- إذا سلّمنا أنه لا مشترك إلا الوجود وا حدوث فلم لا يجوز أن تکون العلّة هي الحدوث؟. 

- إذا سلّمنا أن العلّة هذه الصحّة هي الوجودہ فلم قلتم: إن الوجود أمر مشترك بین الواجب والممكن؟. 

0 ہما أن الله تعالى يصح أن يكون مرئيًا في ذاته» فلم لا يجوز أن تكون رؤيتنا له موقوفة على شرط يمتنع ثبوته في 

حمّنا؟. 

انظر: الرازي» الأربعين في أصول الدین .۲۷۷۰-۲٦۹/۱‏ 
)١(‏ انظر: الماتريدي» مرجع سابق» لالا-85. 
(۲) الرازي» الأربعين في أصول الدين» /١‏ ۲۷۷. 
إفرة التفتازاني» شرح المقاصدء ۲/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الشريف الجرجانيء شرح المواقف. 8/ 54 .١50-١‏ 


الباب الثاني : 
آراء الإيجي في النبوات, واليوم الآخر, والقدر 
وفيه ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول : آراء الإيجي في النبوات. 


© الفصل الثاني : آراء الإيجي في اليوم الآخر. 


© الفصل الشالث : آراء الایجی فى القدر. 


© © عنت 


ور 


1 
J 
- J 
۱٢۲١٢۲١ 1 
210 3 
1 I [1 ۲ 


I1 


لا 
لالا 


الفصل الاول: 
آراء الإيجي في النبوات 


وفيه توطئةء وسبعة مباحث: 

ا المبحث الاول : التعريف بالنبي. 

7 المبحث الثاني: حكم إرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

© المبحث الثالث: دلائل النبوة. 

© المبحث الرابع: المعجزة والكرامة. 

2 المبحث الخامس : العصمة. 

© المبحث السادس : التفاضل بين الملائكة والأنبياء عليهم السلام. 


© المبحث السابع: عموم الرسالة المحمدية. 


1 
۲ 


ا ور 


© © © 1© © © 


الالالااآا 
لا 
۲٦‏ 


ل 
= 
2 
لے 
[-- 


لا 
لالا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


توطنة 


وتتضمّن بيان حاجة البشرية للرسالة» ومنزلة الإیمان بالأنبیاء والرسل عليهم السلام. 

أونا: حاجة البشرية للرسالة: 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى هداية الخلق وقيام الحجّة عليهم عن طريق بعثة الرسل عليهم السلام 
إليهم؛ لإخراجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان واليقين بإذن الله تعالى. 

ومن هنا كانت الضرورة ملحّة إلى إرسال الرسل عليهم السلام والاقتداء بہدیہم؛ فإن حاجة البشرية 
للرسالة ماسّة» بل أشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب وافواء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الرسالة ضرورية للعباد لا بذ هم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى کل شي والرسالة روح العا م ونوره وحياته» فأيّ صلاح للعالم إذا عدم الروح وال حياة والنور؟ 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما م تُشرق في قلبه شمس 
الرسالة» ويناله من حياتها وروحها؛ فهو في ظلمةء وهو من الأموات. قال الله تعالى: 'اَوَ َكانَ نكا 
2ک واا ر کی مهد فا این کن قاطن لیس ارچ نبا 4 . 

فهذا وصف المؤمن كان ميّنَا في ظلمة ا جھلء فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإیمانء وجعل له نورًا 
یمشی به في الناس» وأمّا الكافر فمیّت القلب في الظلمات"”. 

ويقول ابن القيّم: "لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء 
ولا سبيل إلى معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى اللہ البتة إلا على 
أيديهم» فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوا مم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميّرز أهل الهدى 
من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حیاتہاء فأيّ ضرورةٍ وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير"”". 

فإن أساس العلم هو وحي الله تعالى إلى رسله عليهم السلامء ولهذا كان طائفة من أئمّة الصنفین 
للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدؤوها بأصل العلم والإيان» وهو الوحي 
۲ 


.٠١١ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 
.۹٥-۹۳ /۱۹ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (۲) 
.1۹ /١ ابن القبم» زاد المعاد»‎ (۳) 


)€3 انظر: ابن تیمیق مجموع الفتاوى. ٤/۲‏ . 
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وقد دل القرآن الكريم على أن الرسالة هي طريق النور والحداية» كا قال تعالى: مإوَكَدَلِكَ اوتا ِا 
رامن مرت | م اکت ری مالكب ولا لمن وکن بعلت نوا تی ہو من لق من غاد 1 
قير 4 . 

ولا شك .أن هتاك أمورًا: يعجز العقل البشرى عن الإحاطة بهاء وإن كان بإمكانه الاستدلال على 
بعضهاء ولذلك فإن الرسالة مهمّة في بيان تفاصيلها وتو ضيحها للناس. 

ولقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية أن ضرورة الرسالة والنبوّة مبنيّة على ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: إثبات صفات الله تعالى وأسائه» والتوحيد والقدّر» وذكر قصص الأمم السابقة 
وقصص الأنبياء عليهم السلام والأولياء» وذكر الأمثالء وغيرها. 

الأصل الثاني: تفاصيل الشرائع» والأمر والنهي» والتكليف. والإباحة» وبيان ما يحبه الله تعالى وما يكرهه. 

الأصل الثالث: الإیمان باليوم الآخر» وصفات الجنة والنار» وما يوصل إلى الجنة من أعمال» وما 
يوصل إل النازمن غزماتہ ناف القوات والعقات" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح 
موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا بهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه» ولا یہتدي إلى تفاصيل المرض وتنزیل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقر بعدم الطبیب 
موت الأبدانء وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحیاتہاء مات قلبه مونًا لا ترجى ا حياة معه أبدًاء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبدّاء فلا فلاح إلا باتّباع الرسول"”". 

ولا كانت الزسالة ذه الول العظينة مع میٹ تعلق اتل الأشمين و الما الفظی مق اغاہ 
الثقلین ا جن والإنس بهاء وما أنيط بها من تحقيق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض» فقد 
اصطفى الح جل شأنه واختار من خلقه من هو أهل للقيام بأداء واجباتها. 

ثانيا: منزلة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام : 

إن الإیمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام ركن عظيم من أركان الإيمان» وأصل من أصوله 
2رس غلاق اتکی کیا قال یال و ازو یا ا رل ین ييف الوق کل عام ا 


)۱( 
ETT المرجع‎ )( 
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ررر سے عع روو بس مر یں ےہ ص 


وملتر یو وکو ور سيو لا تقر بت أحَل من سلو 4 
فذكر الله سبحانه أن الإيمان بالرسل عليهم السلام من جملة ما آمن به الرسول تل والمؤمنون. 
کا جعل الإیمان بالرسل عليهم السلام برا وصدقًا وتقوى. فقال کڭ: 3# لیس ابر ان ولوا وجو هكم قب 


ےط 


التشرق ونب وا من امن اهوم الآ ولڪ وَالككب َل وا الال کی خو وى 

َلْضُرْق ولتم وَالْسَكِينَ واب الیل الي وف رداب وَآفَامَ الله وان الرَكرة وَالْمُووورت 
7 ر ہہ ا ےی ت ا م ساسا ۾ مو 

لباساءِ والضراء وين البأس اوليك الین صدفوا وول شم املقو 


00 


صد 
سی واب LL‏ یہ ےپ ا 
يِعَهَدِمِم إا عَْهَدُوأْوَاَلصَيرِيَ فى أ 


ورتب على الإیمان بهم الأجر والمغفرة والرحمة» فقال تعالی: # وَالْدينَامنوأياله وَرَسُله وك 


بد 


د ل ۵ ہیے 
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چ کر ہے سے ب و ےچ وروق ا ۳ 
أحد ينهم أؤليك سوفيۇتيهم جورم وکان الله عفورا جیما ۲ 7 
ما معنى الإیمان بالرسل عليهم السلام فهو کما يقول حافظ حكمي: "التصديق الجازم بأن الله تعالى 
بعث فی كل أمّةٍ رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر با يُعبد من دونه» وأن جمعيهم 
صادقون مصدقون» باون راشدون» كرام بررة» أتقياء أمناء» هداة مھتدونء وبالبراهين الظاهرة 
والآيات الباهرة من رہم مؤيّدونء وأنهم بلّغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفًا وم يغيّروه. 
5 59 5 5 ©( 
وم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه" 5 
ثم إن الإيمان بالرسل عليهم السلام يتضمّن أربعة أمور. هي: 
-١‏ الإیمان بأن رسالتهم حقٌ من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحدٍ منهم فقد كفر بالجميع» كما قال 
و 2ء 
تعالى: کت فوم ج مزلي 1# '. 
فجعلهم الله سبحانه مکذبین لجميع الرسل عليهم السلام» مع أنه لم يكن رسول غير نوح ال حين كذبوه. 
؟- الإيان المفصّل بمن صرح باسمه منهم على وجه الخصوص في النصوص الشرعية» مثل: نوح 
5 ۶ ا سد شا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وهم أولو العزم من الرسل »كما قال تعالى: 


.786 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
سورة البقرة, الآية: ۱۷۷۔‎ )٢( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
. 1۷۷ /۲ حكميء معارج القبول»‎ (€) 
.٠٠١ سورة الشعراء الآية:‎ )٥( 
اختلف العلاء في المقصود بأولي العزم من الرسل على قولين:‎ )٦( 
القول الأول: أنهم طائفة من الرسل عليهم السلام الذين اختصّوا بهذا الوصف» وهم الخمسة المذكورون في الآية‎ 


5 


المتقدّمة. 
القول الثاني: أنہم جميع الرسل عليهم السلام. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالٹان س 


10100 


سر 2 وپ ےکگ رک لے (0١۱)‏ 
ولذ َحَذَنا مِنَ يمهم سار وين فوج چ واراھہ ومومیٰ وعسی اب مم 624 شقا لیا 4 : 


والإيهان المجمل بمن لم يُصرّح باسمه منھمء كما قال سبحانه: # ورسلا ٥د‏ فَصصّتَھُمَ عَلِيكَ من قبل 
ورس لم َقَصْصَهُمَ وم سہے کلک 4 . 


70+ 
-٤‏ العمل بشريعة من أرسل منهم» وهو خاتمهم محمد 4 المبعوث إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًاء ىما 


5 5 5 وھ 4 بے ورس رط 60ح ہ۔ سس سا عر ہک ا اليد جح سےدگ سس بره 
قال لد ا د ولاك ا کې دوأق نهم اما 
00 ا ع لا 

فصدت و 


0. 


ہے“ ل ار حت رج کہ سر کے 


000000000000000 
والمشهور هو القول الأول. 
انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء 5/ ۱۷۳. ابن أبي العرّ الحنفي» مرجع سابق» 59 . 

.۷ سورة الأحزاب. من الآية:‎ )١( 

.١56 سورة النساء من الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة النساء الآية: 56. 

)€( انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .١590-١1 5 /٥‏ 
وممًا ذكر المروزي عن الإیمان بالرسل علهم السلام: "أن تؤمن بمن سمّی الله في كتابه من رسله» وتؤمن بأن لله 
سواهم رسلا وآنبیاء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد ب4 وإيمانك به غير إيمانك بسائر 
الرسلء إيمانك بسائر الرسل إقرارك بہمء وإيهانك بمحمد #5 إقرارك به» وتصديقك إِیّاہ واتباعك ما جاء به". 


محمد بن نصر ا مروزي؛ تعظيم قدر الصلاة» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائى» ط١‏ (المدينة النبوية: 
مكتبة الدار» /١ ه١ 5٠5‏ ۳۹۳۔ 


ور 


الالالااآا 


المبحث الاول: 
التعريف بالنبي 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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ل 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الأول: 

عرض رأي الإيجي 
ذكر الإيجي أن لفظة: النبي منقولة في العرف عن مسّاھا اللغوي”". 
وأنها في الأصل مشتقة من ثلاثة معان: 
"فقيل: هو المنبئ من النبأ؛ لإنبائه عن الله تعالى. 
وقيل: من التَبْوّة وهو الارتفاع؛ لعلوٌ شأنه. 
وقيل: من النبي وهو الطریق؛ لأنه وسيلة إلى الله تعالی''''۔ 
أا في الشرع: فقد عرّف الإيجي النبي بأنه: "من قال له الله: أرسلتكء أو بهم عني» ونحوه من 

ا 
ويظهر من التعريف الشرعي: 
أن الإيجي لا يرى التفريق بين لفظتي: النبي والرسول» بل هما عنده بمعنی واحد. 
ا >2 ص 


(۱) انظر: الإيجي. المواقف. ۷. 
() المرجع السابق. 
28 سات 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
اختلف اللغويون في اشتقاق لفظة: النبي على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه المنبئ عن الله تعالى, المبغ لشرعه. وهذا على أنه مشتق من نبأ مهموز الأصل. 
يقول ابن فارس: "النون والباء والهمزة» قياسه: الإتيان من مكان إلى مكان ... ومن هذا القياس 


النبأ: الخير؛ لأنه ياي من مكانٍ إلى مکان» والمنبى: 7 


ولا 


(0) 
(۲) 
(۳) 
2 
(٥) 


(٦ 
0200 


(A) 


070 ع 


ويقول الجوهري: "النبأء وهو ا خبر تقول: نبأ ونباء أي: أخبرء ومنہ : أخذ النبيء؛ لأنه أنبأ عن الله تعالى 
القول الثاني: أن معناه مشتقٌ من النَبُوه وهو: الارتفاع. 

قال الأزهري: ال اف6 وهي: الارتفاع عن الأرضء يقال: نباء أي: ارتفع؛ لارتفاع قدره 
ARE‏ 

وقال ابن منظور: "وقيل: النبي مشتقٌ من النباوة» وهي: الشيء المرتفع ". 

وعلى هذا الاشتقاق فمعنى النبي هو: الُضل على سائر الناس برفعة منزلته. 

القول الثالث: أن معناه مشتقٌ من النبي» بمعنى: الطريق» وسّمّي النبي به لأنه طريق إلى ا هدى. 

قال الفيروز آبادي” ": "والنبي: الطريق الواضح والمكان المرتفع"” ۶ 

وقال الزبيدي”": "النبي: ... الطريق الواضح. والأنبياء: طرق الهدى". 


(On 


ابن فارس» مرجع سابقء [نباً]» /٥‏ ۳۸۵. 

الجوهري» مرجع سابقء [نبأ]ء .۷٤ /١‏ 

الآزهري» مرجع سابقء [نبا]» 54/١‏ 59-1 7. 

ابن منظورء مرجع سابقء [نبأ]ء /١‏ ۱۹۳ . 

هو: محمد بن يعقوب بن محمد الفیروز آبادي» أبو الطاهر» نظر في اللغة فكانت جل قصدہ في التحصيل» ومهر فيها 
إلى أن بهر وفاق» وكان من المشهورين في زمانه نظ ونثرًا بالفارسية والعربية» وَل قضاء اليمن» من تصانيفه: (تنوير 
المقباس)» و(القاموس المحيط)» توفي سنة /811ه. انظر: السيوطي» بغية الوعاة» .۲۷٥-۲۷۳/۱‏ الشوكاني» البدر 
الطالعء ۲/ .۲۸٣-۲۸۰‏ ۱ 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ط [بدون] (بیروت: مؤسسة الرسالة» ت [بدون])» .٦۷‏ 

هو: محمد بن محمد بن عبد الررّاق الزبيدي» أبو الفيضء اقب بمرتضى» رحل إلى الحجاز وأقام بمصرء فاشتهر 
فضله» وانہالت عليه الهدايا والتحف. وكاتبه ملوك الحجاز واليمن والشام والعراق» من مؤلفاته: (تاج العروس)» 
و(عقود الجواهر المنيفة)» توفي بالطاعون سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: الزركلي» مرجع سابقء ۷۰/۷. كخالة» مرجع 
سابق؛ ۱۱/ ۲۸۳-۲۸۲۔ 


الزبيدي» مرجع سابقء [نبو]ء ٠١/٤١‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشيى س 


وأكثر أهل اللغة في معنى النبي على القول الأول" وإن كانت جمیعھا صحيحة في معناه» ومؤتلفة 
في حق الأنبياء عليهم السلام. 

فالنبي مُنباً من الله تعالى» وهو ينبئ الناس عن ربّه كك وتتحقق نبوّته بمجرّد ذلك» وہذا التحقق 
تثبّت له أوصاف العلوٌ والرفعة» وكونه طريقا إلى معرفة الله تعالى والوصول إليه. 

وما سبق يتضح: 

موافقة الإيجي ما قرّره أئمّة اللغة في معنى النبي. 

أمّا عدم تفريق الإيجي بین النبي والرسول من الناحية الشرعية» وأن كل نبي رسول وكل رسولِ نبي 
فقد خالف فيه الجمهور من أهل السنة والجاعة الذين يرون أن الفرق ظاهر وبيّنء ون بين النبي 
والرسول عمومًا وخصوصًا مطلقاء وكذا النبوّة والرسالة» فالرسالة أعجّ من جهة نفسها؛ إذ النبوّة 
داخلة في الرسالة» كا أنها أخصٌ من جهة أهلها؛ إذ کل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء والرسالة 
أفضل من النبوّة» والرسول أفضل من النبي”". 

وعلى إثبات الفرق بين النبي والرسول أكثر أهل العلم: 

يقول عياض اليحصبي: "والذي عليه ال اء الغفير أن کل رسولٍ نبي» وليس کل نبي رسولا"”". 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر عددًا من الأقوال في الفرق بین النبي والرسول: "وعلى الأقوال: النبي 
اعع ال سول" 

وإن كان هذا هو الصحيح» وقد دلّت عليه النصوص الشرعية: إلا أن العلماء اختلفوا في الفرق بين 
النبي والرسول ما هو على التعيين؟. 

وهم في ذلك أقوال متعدّدة» منها: 

القول الأول: وهو من أشهر ما قيل: إن الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ» 
7ھ" عاو وت 

القول الثاني: أن الرسول ذكر حر بعثه اللہ تعالى إلى قوم بشرع جديدٍ بالنسبة إليهم» وإن لم يكن جديدًا 
لوہ رای يحت ومن تن مقر ع عليه ال 
)١(‏ انظر: ابن فارس» مرجع سابقء [نبأ]ء .۳۸۰/٥‏ الجوهري» مرجع سابقء [نبا]ء 7/ .۲٥٥٢‏ ابن منظور» مرجع 

سابق» [نباً]» /١‏ 177. 
(۲) انظر: ابن تیمیق مجموع الفتاوى. ۷/ .٠١‏ 
(۳) عياض اليحصبيء الشفاءء /١‏ 197. 


)٤(‏ محمد بن على الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» ط [بدون] (ببروت: دار 
الجيل» ۱۹۷۳ع)ء .١5 /١‏ 


Ee 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


القول الثالث: أن الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة» وإن كان تفصيلًا وبيانًا لشرع سابقء والنبي 
من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلا. ۱ 

القول الرابع: أن الرسول جمع مع المعجزة كتابًا أو نْسحَاء والنبي من لا کتاب له ولا سخ. 

القول الخامس: أن الرسول من يأتيه الملّك بالوحي یقظةء والنبي من يأتيه الوحي منامً. 

وحاصل هذه الأقوال في التفريق بین النبي والرسول يرجع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: صفة الإيحاء إلى النبي والرسولء ومنها قول من قال: من أتاه جبريل اظ بالوحي عيانًا 
وخاطبه مشافهة فهو الرسول» ومن أتاه الوحي إِهٰامًا أو منامًا أو أخبره رسول في عصره بنبوّته فهو النبي. 

الثانی: صفة التبليغ» ومنها قول من قال: الرسول هو الذي يبلغ شريعة جديدة» والنبي يبلغ شريعة 
من قبله. 

ولکن كل قولٍ من الأقوال السابقة لا يخلو من مأخذ یرد عليه» أو اعتراض يوجّه إليهء إلا أن الذي 
عليه النصوص الشرعية قطعًا: أن كلا من النبي والرسول يُوحى إلیھم| بالأمر والنهي والخبر من الله 


ولعلّ ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وشرحه واستدلٌ له هو الصواب الموافق لدلالة 
النصوص الشرعية» وهو أن بینھما فرقًا: 

فالنبي: شن اوس إليه بأمر وبي وخبرء وأمر بتبليغه لقوم يؤمنون به» ويعرفون أن ما جاء به حق» 
وأنه من عند الله تعا لی كا يكون أهل الشريعة لاف تد اھر ا كه القن لطن ست فک 
الأنبياء كمهمّة العلماء. 

وأمّا الرسول: فهو من أوحي إليه وأرسل إلى مخالفين كفّار لا يعرفون ما جاء به» فيدعوهم إلى توحيد 
الله تعالى ویکذبونہ ويقع بينه وبينهم نزاع» وقد يكون له أتباع وقد لا یکون'''۔ 

كما دلّت نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية صراحةً بوجود فرق بین النبي والرسولء وهي كثيرة جدًا. 

ومنها ما يأتي: 

-١‏ أن الله تعالى عطف لفظ: النبي على الرسول» وهو من باب عطف العام على الخاضصٌء ما يدل 
على وجود فرق بينهما؛ إذ الأصل في العطف المغايرة» والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. 
)١(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة على التفصيل: أحمد بن الحسين البيهقي» شُعب الایمانء تحقيق: محمد بن السعيد 

بسيوني» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠5١ه)»ء ٠٠١/١‏ . ابن أبي العزّ الحنفي» مرجع سابق» .۱٦۷‏ 


الآلوسي» روح المعاني» ۱۷۳-۱۷۲/۱۷. حكمي» معارج القبول» .۷٢ /١‏ الشنقیطی, أضواء البيان» /٥‏ ۲۹۰. 
(۲) انظر: ابن تيمية» النبوؤات» ۱۸١-٠۱۸٤‏ . 


ہے ایت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


له 8: و سلتا من بلك من ڈیشُولی ولا سي إا ی أ 
کسر ۴ سد 0 ی۶ یک کیؿییی٣ب‏ 
ور سوہ من رسوا مول ولایو 4 دليل بين على تغاير الرسول وال 
ويقول أبو حیّان: "عطف هوَلَاتٍ 4 على إمن رَسُولٍ 4 دليل على المغايرة". 
ويقول محمد الأمين الشنقيطي: 10 من قَبَيِكَ من رسو ل واي 4 یدل على أن 
بے ل 


ہ 


تا فى هَرَيَةَ بن اج لود أخلها فا وال عله 


ہہ بی صر صا - ہے .2 موي 


7 
ضرعو 00 0 آنآ یلک سه داوم وديا 4 وقوله ہت 


01 
3 
عع 
ته 

بے 
7 


ووجه مت الآيات الكريمة: 


أن وصف النبوّة أتى سابقا على وصف الرسالة» فمن نبّأہ الله تعالى وهو النبي» قد يُرسل ويكون 
رسولاء وقد لا يُرسل ويبقى نبا فقطء وهو الغالب في الأنبياء عليهم السلام” . 


-٣‏ قول اللہ تعالى: # الیب ییوت ارول ای الأ الى ججدُوكه: حَكويًا 5 فی الورنة 
وَالاضسل 4 وقوله 58ئ: ٭اوآذکرق الکن مومع إن کان مخضا ا 4 كوف ليه نام 
ورن آلککی نعي نكا نصَاوِقَ لوغ وان رسو 4 . 


فقد وصف الربّ جل وعلا عباده: محمدًا وموسى وإسماعیل عليهم الصلاة والسلام بالرسالة 
والنبوة» ولو كانا بمعنى واحد لعَدَ ذلك من حشو الکلام ولغوه. والذي ينزه عنه كلام البلغاء من 
البشرء فكيف بكلام ملك الملوك؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


)000 سورة الج الآية: ٥١‏ . 

.156 /۳ الزخشري» الکشاف»‎ )٢( 

(۳) محمد أبو حيّان الغرناطى» تفسير البحر المحیطء تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود. وعلى بن محمد معوٴض, ط١‏ 
(بیروت: دار الكتب العلمیق ٢٤٣۱ھت۲۰۰۱م)ء .٠٠۲ /٦‏ ۱ 

€3 الشنقیطي؛ أضواء البیان» .۲۹۰/٥‏ 

.۹٤ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 

.٥٤ سورة الأحزاب الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الزخرف: الآية: .٦‏ 

(۸) انظر: الرازي» التفسير الکبیں ۲۳/ .٥٦٤‏ 

(۹) سورة الأعراف. من الآية: .٠١١‏ 

.١٥ سورة مريمء الآية:‎ )٠١( 


.04 سورة مريمء الآية:‎ )١١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


يقول القرطبي: "والرسول والنبي اسمان لمعنيّين» فإن الرسول أخص من النبيء وقُدّم الرسول 
اهتمامًا بمعنى الرسالة» وإِلّا فمعنی النبوّة هو المتقدّه"”". 

وی البراء بن ن عازب وه أن رسول الله 5 قال: 3۳ | أخذت مَضجَعَك فتوضا وضوءَك 

ثم اضطجع عَلَ شك الائِمَنِء ثُمّ قل: کت رایت 

0 ۹ی ۹ 0 و ا 


8 


ا بنبيك ت الذي ارسلت: وَاحعَلَهُنٌ من آخر كَلَامِكَ 1 ن مُت من لتك 2 وتلل الس 


2 5 5 7 7 سره 7 - 53 2د 8م وه E‏ را ا كت 

قال: 26 لاست كر هن فلت .آمنث. برسشولك الذق أرسلت» فال قل: آمنث بتك الذي 
رهم ٢(‏ 

ال 


والحديث صريح في التفريق بين لفظتي: النبي والرسولء ولو لم يكن هناك فرق لما رد 5 على البراء 
هه ذلك ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: «وَبتَييَكٌ الذي أَرْسَلْتَ» فيه إشارة إلى أنه كان نبيًا قبل أن 
کرو لوا 
هذه بعض الأدلّة التي استدلٌ بها أهل السنة والجماعة» وهي ظاهرة الدلالة على وجود فرق بین النبي 
والرسول خلافا لما ذهب إليه الإيجي. 
ا جک سے جو وج سے کوھت 


.۲۹۸/۷ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٢٤٤۲ء كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء ۱ . صحيح مسلم»‎ (۲( 
له.‎ 


(۳) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .۳٥۸/۱‏ 


ہے ۴ یت 


IT 


TET ETE TI 


المبحث الثاني : 
حكم إرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


ور 


لا 
لالا 


ل 
ل 
لت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


يرى الإيجي أن البعثة واقعة في حیّز الإمكان فهي ليست واجبة عقلاء بل جائزة الوقوع شرعًاء كا 
أنها ليست أمرًا خاضعًا للاكتساب أو الجهد الشخصي أو المباشرة الذاتية» بحيث تقع في إمكان كل 
كائن» وني قدرة كل إنسانء وإنما هي فضل ربّاني ومنحة إلهية» بہبھا الربٌ سبحانه وتعالى لمن يشاء من 
عباده الأخيار. 


يقول الإيجى عن النبى: "ولا پُشترط فيه شرط ولا استعدادء بل الله خت برحته من يشاء من 
عباده» وهو أعلم حيث يجعل رسالاته وها فا :55 ا 


ثم يشير في موضع آخر إلى جواز البعثة وإمکانہاء وأنها ليست واجبةٌ كا تقول الفلاسفة" 
والمعتزلة ٠"‏ ولا حالة أو ممتنعة كا تقول الصابعة والبراهمة» وذلك في قوله: "في إمكان البعثق 
وحجّتنا فيه: إثبات نبوّة محمد له فإن الدالٌ على الوقوع دال على الإمكان". 


)١(‏ الإيجيء المواقف» ۳۳۷۔. 

(؟) انظر: ابن سيناء النجاة» ۳۳۹. 

إفرة انظر: عبد الحبّار الحمداني» المغني» /٠١‏ ۲۸. 

)٤(‏ الصابئة: في مقابل ا حنفاء وهم أصحاب كنعان والنمرود الذين بعث الله تعا ی إليهم إبراهيم اا ومدار مذهبهم 
التعضّب للروحانيين» والدعوة إلى الاكتساب» وعبادة الكواكب وبناء المياكل ھا. انظر: الشهرستانيء الملل 
والنحلء ۲ . فالح» مرجع سابق» 779. 0 

)٥(‏ البرا مة: هم قبيلة با مند من نسل برهميء يقال: إنه ملك قديم من ملوكهم» من معتقداتہم: إنكار النبوّات وأن في 
العقل كفاية عن إرسال الرسل عليهم السلام» وقد تفرّقوا أصنافًا: فمنهم: أصحاب البددة» وأصحاب الفكرة 
والوهم» وأصحاب التناسخ. انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» .57/١‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ۲/ -٥٥٢‏ 
.٥‏ 


)1( الإيجي. المواقف» EA‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإيجي 


الذي عليه أهل السنة والجاعة أن بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام ممكنة وجائزة» وهي منحة إِهھیة 
وموهبه ة ربانية» یصطفی اللہ تعالى لما من يشاء من عباده الصالحين. وهي داخلة في عموم قدرته سبحانه» 
وتقتضيها حكمته فضلًا منه و رحمة» کا قال تعالى: # اَلَهيَصسطنی س الْمَلِحكةٍ رسلا ویرے الاس 4 . 
وقال سبحانه: جر ]لمعل الكتير 4 


ا 


وقال كلك خاطبًا موسى اقطا: إن اَصَْعَمَنَكَ عل الاس سدق ویککیی 4 . 


کےا أنها له تال بالکسب والاجتهاد. وكات أنواع العبادات» واقتحام اش 5 الطاعات» وتہذیب 


النفس عن طريق الرياضة النفسية أو البدنية» بل هي -کما سبق- فضل من المولى كك لمن يشاء من سبق 
علمه وإرادته باصطفائه ها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معبّرًا عن هذا المعتقد: "الذي عليه جمهور سلف الأمّة وأئمّتها وكثير من 
النظار؛ أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فالنبي يختص 
بصفات ميّزه الله مها على غيره» وفي عقله ودينه» واستعذً بها لأن يخصّه الله بفضله و رحمتہء کیا قال تعالى: 
1 تل یئ یت رت ويك ی ن قا بینم عشم في 


ری ےس و۔ سو سہصوے ا کے رر 


0 جح 2 وَالدَیا ورفعتا بعصم فوق عض درجت 4 ا 
وقال تعالى: ما ود ررحت کَُرُوا ےو ہت 


س ور ےھ یو سے بي پر میں ي E‏ 1 و رم( 
وقال تعالى نّا ذکر الأنبياء عليهم السلام بقوله: - از وو EEE E‏ 


وی 2 و عد رويد مر ال لے 5-0 مه رم ےر 
وھٹرون و ؛ اک ی جری لْمُحيِنِينَ # وَرَكْرِيًا وَعسول وياس كل مُنا لصسلحیں ٭ وإسمعيل والیسع 
ور با اور ی ر ہر س۔ کش 


ہے ہے ا ے سے سے ار 


رو عسل شير 4 
وہوٹس ولوا ڪا فَصَلتا عَلَ ملين 7 ومن ابأبهم ودر Fs‏ واجلبيتم وهَدَيْتهم إل صط 
Wn‏ 


< 


2 سی 14 'ء فأخبر أنه اجتباهم وهداهم 


60 سورة الحجّ» من الآية: ۷۵. 

(۲) سورة ص٤‏ الآية: ٤۷‏ . 

(۳) سورة الأعراف. من الآية: .١55‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف من الآيات: .۳۲٣-٣‏ 
)٥(‏ سورة البقرة, الآية: 60 .٠١‏ 

.۸۷-۸٤ سورة الأنعام» من الآيات:‎ )٦( 


(۷) ابن تیمیق منهاج السنة» 417/57-/511. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وقال ابن حجر العسقلاني: "النبوّة نعمة یمن الله بها على من يشاء» ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه. 
E‏ ےت ا باسۃ N‏ 

وقال السفاريني”: "فمذهب أهل ال حقی: أن النبوّة لا نال بمجرّد الکسب بال جد والاجتهادء 

وتكلفي أنواع العبادات» واقتحام أشقٌ الطاعات» روب ئن شش رفا وا روظہر 
أخلاقه. ورياضة نفسه» وتہذیب ذللی". 

كا أن آهل السنة والماعة لا يقولون: بوجوب البعثة على اللہ تعالى ى| أوجبها غيرهم» إنم| يوجبون 
عليه سبحانه ما أوجبه على نفسه تفضّلًا وكرمًا منه» كقوله تعالى: ٭ کت ریک عل نئیے 
آل 4 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة بإذن الله تعالى في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في القدّر. 

وبهذا يظهر: 

موافقة الإيجي لمعتقد أهل السنة والجاعة في القول: بإمكانية البعثة» وأنها عض فضل من الله تعالى 
انت عاد الكني الاد 

الماش روه حك ص 


.۳٦٣ /٦ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن سالم السماريني» أبو العونء محدّث فقيه» أصولي مؤرّخء رحل إلى دمشق فأخذ عن علمائهاء 
من تصانيفه الكثيرة: (البحور الزاخرة)ء و(لوامع الأنوار)» توفي سنة ۱۱۸۸ھ. انظر: الزركلي» مرجع سابقء 
١5 /1‏ . كخالة» مرجع سابق» .٠٦/٣‏ 

(۳) السّفاريني, لوامع الأنوار البھیق ۲/ .۲٦۸-۲٦۷‏ 

.0 ٤ سورة الأنعام» من الآية:‎ )٤( 


ھت هه 


المبحث الثالث: 
دلائل النبوة 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

عدّد الإيجي أربعة مسالك في إثبات نبوّۃ محمد 4 حيث قال: "في إثبات نبوّة حمل #5 وفيه مسالك: 

المسلك الأول: وهو العمدة» أنه ادّعى النبوّة وظهرت المعجزة على يده .. 

المسلك الثاني: وارتضاہ الجاحظ”"”" والغزالي'"؛ الاستدلال بأحواله قبل النبوّة» وحال الدعوة 
وبعد تمامهاء وأخلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة» وإقدامه حيث يحجم الأبطال» ولولا ثقته بعصمة الله 
إِيّاه من الناس لامتنع ذلك عادة» وأنه لم يتلوّن حاله وقد تلوّنت به الأحوالء من أمورِ من تتبّعها علم أن 
كل :واخل مھا وإن كان لا يدل عل نبوت لکن عتموغها عا لا حضل إلاللانبياء.:: 

المسلك الثالث: إخبار الأنبياء المتقدّمين عليه عن نبوّته الكت في التوراة والإنجيل "0 . 

ثم أورد الإبجي اعتراضًا على المسلك الثالث مفاده: 


أن التوراة والإنجيل خاليان من ذكر صفة مجيء النبى 4 بالتفصیلء كأن يأتي في سنة كذاء في بلدة 
كذاء على صفة كذاء أمّا ذكره على سبيل الإجمال فلا يدل إن سُلّم على النبوّة بل على ظهور إنسانٍ كامل 
أو شخص آخر لم يظهر بعدہ تم يدل على أنه مسلك باطل“. 


1 44 5 1 8 ہے یی ۔ Dr‏ 

ال ظھیں ا غ و شی اکا و 

ثم تابع الإیجي هذه المسالك بقوله: "المسلك الرابع: وارتضاہ الإمام الرازي”"» أنه الك ادّعی بين 
قوم لا كتاب لهمء ولا حكمة فيهم: نی بُعثت بالکتاب والحكمة؛ لأئتم مكارم الأخلاق» وأكمّل الناس 


)١(‏ هو: عمرو بن بحر بن حبوب الكناني» أبو عثمانء المعروف بالجحاحظء من أئمّة البدع» وأحد شیوخ المتكلّمين 
المعتزلة» ليس بثقةٍ ولا مأمون» وكان يُرمى بالزندقة» ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبًا منه» من 
مؤلّفاته: (البيان والتبیین)ء و(الحیوان)ء توفي سنة ٢٥۲ھ.‏ انظر: الخطیب البخدادي» مرجع سابق» -۲٠۲/۱۲‏ 
۹. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 5/ 7-108 0. 

)٢(‏ انظر: عمرو بن بحر التاحظ» البيان والتبيين» تحقیق: فوزي عطوي» ط [بدون] (بيروت: دار صعب» ت 
[بدون])» ۲۲۸-۲۲۷. 0*0 

(۳) انظر: الغزالي» المنقذ من الضلالء .1۹-٦۸‏ 

.۳٥۷-۳٥٣ ء۳٤٣۹ الإيجي. المواقف؛‎ )٤( 

.۳٥۷ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 


)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) انظر: الرازي» المطالب العالية» .١١١-١1١8/4‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


في قوتهم العلمية والعملية» وأنوّر العام بالإيهان والعمل الصالح» ففعل ذلك» وأظهر دينه على الدين 
كلّه ىا وعده الله» ولا معنى للنبوٌة إلا ذلك وهذا ی۶ 01 


بن کک 2ج 7 نے ا 


رھ الإيجى. المواقف» ۷. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يرسل رسولًا إلا ويؤيّده بالآيات والدلائل الواضحة الدالّة على 
صدقه وصحّة نبوّته؛ كي تقوم الحجّة على الناس» ولا يبقى لأحدٍ عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم» كا 
قال تعالى: مآ لَقَدَ أَرَسَلَنَا رسكتا یلت ٭''ء أي: بالمعجزات البیّنة والشرائع الظاهرة» والعلامات 
الواضحة التي تدلّ على صدقھم!'''۔ 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله تل قال: «مّا من الانْبيَاء من نبي إلا قد أَعْطِيَ من الْآَيَاتِ ما مثلة 
آمَنَ عَليه الب425”". 

ودلائل النبوة: 

هي ما یلزم من وجودها أو عدمها وجود النبوّة أو عدمها. 

ودلائل النبوّة التي أعطاها الله تعالى لرسله عليهم السلام تختلف من نبي إلى آخر» فليست محصور 
في المعجزات» وليست من نوع واحد؛ إذ المراد من الآيات الدالّة على النبوّة بأيّ دليل كان ومنها 
المعجزات؛ لکونہا خارجةٌ عن القدرة ال ۱ 

وقبل التعقيب على آراء الإيجي ني دلائل النبوة يجدر التنبيه إلى بعض الأمور العامّة في شأن دلائل 
الأنبياء عليهم السلام: 

-١‏ أن دلائل الأنبياء عليهم السلام مستلزمة لصدقهم استلزام الدليل للمدلول؛ وذلك لأا أدلة 
وبراهين» فلها حدٌ الدليل والبرهان» ومعنى ذلك: أنه لا يتصوّر أن توجد هذه الآيات مع انتفاء صدقهم. 

إذ ليس لمن يعي النبوّة إلا حالان: 

الحالة الأولى: أن يكون الله تعالى قد أرسله حقاء فيكون صادقاء فيؤيّده بالآيات. 


الكت 


EN 


8 


الحالة الثانية: أن يكون کاذبًاء فلا يؤيّده الله تعالى مها. 
؟-أن دلائل النبوّة فيها الظاهر لکل أحدء ومنھا ما يختصٌ به من عرفه» فالظاهر من دلائل النبوّة 
كالآيات الحسّية» مثل: عصا موسى اَل والإجابة الفورية الظاهرة لدعاء النبى َء والدقيق الخاض 


.٠٠ سورة ا حدید من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الشوكاني» فتح القدير» ٠۷۷ /٥‏ . 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٦۹٦٦ء‏ كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي» .۱۹۰۵/٤‏ صحيح 
مسلم» ح ١٥۱ء‏ كتاب الإیمانء باب وجوب الإیمان برسالة نبينا حمد  ٠١١/١‏ . واللفظ له. 

. 1۸/۳ انظر: الشوكاني» فتح القدیں‎ )٤( 


ہے ایت 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا البابالشاف س 


كالإعجاز البلاغي والتشريعي في القرآن الكريم لا يعرفه إلا من عرف لغة العرب» ومن كان له علم 
بوجوه المصالح والمفاسد في التشريعات والقوانين» فهؤلاء يعرفون من ذلك ما لا يدركه العامّي الجاهل 
الذي لا يكاد يعرف من القرآن الكريم إلا قراءة ألفاظه. 

وعلى هذا فليس ضرورة أن تكون كل آية عل النبوٰة صالة لكل أحذه بل یُستدل لکل واخد ہما يناسبه 
من الآيات والدلائلء وهذا هو مقتضى ا حکمةہ وقد جعل الله تعا ی آيات کل نبى مناسبةً لقومه باعتبار ما 
برعوا فيه وتميّزوا به. فلا كان قوم موسى اك قد اشتهروا بالسحرء أتاهم بيا يناسبهم من الآيات الحسّية 
التي تبطل سحرهم» ولا كان قوم عيسى ال قد اشتهروا بالطب» أجرى الله تعالى على يديه إبراء المرضى 
بإذنه» ولا كان العرب أرباب بيان وفصاحة» أتاهم القرآن الكريم فأعجزهم وأخضعهم. 

۳-آنه لا يشترط في دلائل الأنبياء عليهم السلام أن يستدلوا ولا أن یتحدوا بہاء كإخبار من تقدم 
بنبوّة حمدِ وله فإنه دليل على صدقه» وإن کان هو لم يعلم ب| أخبروا به ولا يستدل به. 

4 -أن شأن دلائل النبوّة كشأن آيات القرآن الكريم من حيث الإعلام والإلزام وتكذيب المكذّبين» 
فإذا كان كلام الله تعا ی في القرآن الكريم» أو في غيره من كتبه المنزّلة يتضمّن الإعلام والإلزام منه لعباده 
حيث تضمّن إخباره وأمره هم» فكذلك الشأن بالنسبة لآيات النبوّة ودلائلھاء فإنها تتضمّن إخبار الله 
تعالى لعباده بأن هذا رسوله» کم أا تتضمّن أمره هم بطاعته واتّباعه والإيهان به» وهذا هو الإلزام. 

ما تكذيب المكذّبين فإنه كذلك واحد في الأمرینە فکما أنہم زعموا أن آياته القولية ليست من 
كلامه» بل هى من قول البشرء وأن الرسول افتراها على الله تعا یء كذلك زعموا أن آياته الفعلية التى 
صدّق بها رسوله ليست منه» ولا تدلّ على صدق الرسولء وإنما هي من فعل الرسول نفسه وتأثيره. 
فينسبها إلى الله تعا ی كذبًا عليه» وهي في ال حقيقة بزعمهم سحر مفترى. 

-أن دلائل النبوّة مختصّة بالأنبياء عليهم السلام. 


أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها أحد. 

الثاني: أنها ملازمة للنبوّة فتدل عليهاء ولو كان النبى مينًا أو غات . 

وسوف يكون نقد آراء الإبجی في دلائل النبوّة من ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: أن المعجزة ليست الدليل الوحيد على صدق النبى ل 

يرى الإيجي أن ادّعاء النبوّة عن طريق إظهار المعجزة على يدي النبي يَيْةْ هي الدليل الوحيد على صدق 
دعواه» وذلك عندما صرح بجعل المعجزة -المسلك الذي ارتضاه- العمدة في المسألة» أمّا المسالك 
الأخرى التي ذكرها في دلائل النبوّة فقد أورها نقلّا عن الآخرين على سبيل التكملة وزيادة التقرير””. 
(١)‏ انظر: ابن تيمية» النبوات» ١۱١۱ء ۱٦۹‏ -۱۷۰ء 75١0‏ ۲۷۱۔ 
(۲) انظر: .٦٥١٤‏ 
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والذي ذهب إليه الإيجي من أن المعجزة هي الدلالة الوحيدة على صدق الرسول تل هو الدليل 
المشهور عند عامّة المتكلمين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الطريقة هي من أتمّ الطرق عند أهل الکلام والنظر حيث 
ف ا ل 

والمتقرّر عند أهل السنة والجماعة أن المعجزة دليل ولا شك» ولكنها ليست الدليل الوحیدء بل 
تصحبها دلائل آخرہ فالأدلّة على صدق دعوى النبي ييه كثيرة متعدّدة» ومن ضمن هذه الأدلّة المعجزة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لطرق الناس في إثبات النبوّة: "ومنهم من يجعل المعجزة 
دليلاء ویجعل أدلّة أخرى غير المعجزة وهذا صح ا 

ودلائل النبوة تتنوّع إلى أنواع عديدة» منها: 

النوع الأول: الإخبار بالمغيّبات. 

فإخبار الرسل عليهم السلام بالغيب الذي جعله الله تعالى آية لنبوّهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الإخبار عن الله تعالى وملائكته عليهم السلام واليوم الآخر. 

القسم الثاني: الإخبار بالغیوب الماضية» کقصص الأنبياء عليهم السلام السابقين مع أقوامهم. 

القسم الثالث: الإخبار بالغيب المستقبل» كإخباره 25 عن قتلى بدر من المشركين. كا قال عمر بن 
الخطاب ه: دإنَ رَشول الله 5 کان يُرِينَا مَصَارعَ آهل بَدْرِ بالائس يُقول: هَذَا مَضرَغ فَلانْ غَدَا إن 
شَاءَ الله ققال عَمَرُ : الذي بعک بای ما أخطؤوا ادود التي عد زشول الل ۹. 

النوع الثاني: الآيات الحسّية وهي المعجزات: كانشقاق القمرء وتكثير الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابع النبي 4 وناقة صالح اظ وعصا موسى اظ التي انقلبت حيّةَ تسعى» وانشقاق البحر له 
ومعجزات عيسى ال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه» في قوله جل شأنه: # وَرَسُولا ال بی 
ات أن كَدحِنْيَح ايق ين ریم أن كدق کلم و لن کھت کة لطي نف فيو مين تا بد 


ےط 


.۱٥۸ وانظر: ابن أبي العزّ الحنفي» مرجع سابق»‎ .٠٠١ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» .١١١‏ 

(۳) صحيح مسلم» ح ۲۸۷۳ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اليّت من الجنة أو النارء 
۲/. 

.۳۱٣/۱۱ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ سوف يأتي بإذن الله تعالى ذكر الأدلّة على ذلك. 
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سے )١١(‏ روح کےےے + معدي > 


اکر ورك الأَكَمَهَ والابرصے وأحي الموق بإِذنٍ 
كيك یگ و رف ۰4 
النوع الثالث: دلالة موافقة الرسل عليهم السلام في أخلاقهم وأحوالهم, فإن وافقهم في أخلاقهم 
وأحوالهم علمنا صدق هذا النبي» "فا مدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى ہما ظهر به مخالفته للرسل 
عليهم السلام علم أنه ليس منهم» وإذا أتى بها هو من خصائص الرسل عليهم السلام علم أنه منهم» 
ولا سيا إذا علم أنه لا بد من رسول منتظرء وعلم أن لذلك الرسول صفاتٍ متعدّدةً تميّره عمّن سواه 
فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر ". 
وقد استدل بهذا الدليل هرقل ملك الروم» فعن عبد الله بن عبّاس 485: «أن ن أيَا سَفيًا 
ن هقل أَرْسَلَ ليه ني رَكْبٍ من فُرَيْشِ» وَكَانُوا تجارا بالشام ... قَدَ كر 
الوم تم دَعَاهُمْ وَدَعَا بَِرجمَانهء ققَال: أَيْكُمْ أَقَرَبُ تَسَبًا ا الرَّجْلِ ال ذي يزعم أنه 


7 


32و 5 
«أنْ کا و مه 
3 


3 
أخيره: 


o 2 


سَفَيان: َُلتُ: أنا رٹم تسباء قَال: ووه مي وَقَرَبُوا أَصْحَابَه فَاجْعَلَومُمْ عِنْدَ ظَهْرِو ْم قال 
ِتَرْحْمَانِه: قل طم: إن سائل هدا عن هَذَا الرّجُلِء فَِنْ دبي فَكَذْبُوهُ ...» 

فأخذ هرقل يسأل أبا سفيان عددًا من الأسئلة عن النبي #» وبعد أن فرغ هرقل من أسئلته» وبعد أن 
استمع إلى جواب أبي سفيان» قال للترجمان: «قل له: سالك عَن نَسَبِهِ فَلَکَزْتَ: أنه فِيکُم دو تُب 
7778 0 : هل قال اح نكم هذا الْقَلَ؟ فَذَكَزتَ : أن لا ققلتٌ: 
تو كان اعد كال هذا اول لف ا لجار كل کی وو كلق ات کل کان من 07 


ه ے 


مَلك؟ فذکرتَ: ان لاء قلتٌ: فر كان مق ابات مخ ملك 2 قلتُ: رَجُل يَطْلْبُ مُلْكَ أبيوء وَسَأَلنْكَ: مَل 


كُْتُمْ کنَمُوئَه بالْگذِب قبل أَنْ قول ما قَالَ؟ قَذَكَرْتَ: أَنْ لاء فَقَد اعرف أنه ه] يکن لڌر اكب عَل 
الا ت غل او ا اف الناس الْبَعُوةُ أمْ ضعَمَاوهُمْ؟ ۹ فَدَكَرْتَ: اَن صَعَمَاءَهُمْ انبعوف 


وَهُمْ أْبَاعٌ الرّسُلِء وَسَأَلتَكَ: زيدود اَم يَنْقَصُونَ؟ فَذَكَرْتَ يمم يَزِيرُونَ» وَکَذَلِكَ أمْرُ الْإِيَانٍ حَتَى يي 
RS E N Ee eT‏ 
بَسَاسته القَلَوبَء وَسَأَلْتْكَ: هَل يَعْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ: أن لاه ذلك الرشل لا غير وَسَالَُكَ: بم يأر 9 


َذَكْرتَ: 0 ی۶ ۲ػ مُرُكُمْ بالصَّلَاةٍ 


or‏ و عمو 


وَالصَّدْقٍ وَالْعَفَافِء فَإِنْ كَانَ ما د تقول فَسَيَمْلِكُ مَوْضِمَ قَدَمَيّ هان وقد كنت اَعْلَمْ آنه حَارِجٌء ل اکن 


.57 الأكمّه: هو الذي يولد مطموس العينء وقد يقال: لمن تذهب عينه. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق»‎ )١( 
.٦٤٤ الرَاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [كمه]»‎ 
.59 سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


)۳( ابن تيمية» شر شرح العقيدة الأصفهانية» ۵٥‏ 
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+82 و 


أظن آنه منْكُمْ فلو 
فهنا استدلٌ هرقل على نبوّة النبي #5 بمقارنة صفاته وأحواله بصفات وأحوال الأنبياء عليهم السلام 
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السابقین عليه فوجدھا متّفقة» فعلم أنه رسول اللہ تعالى حقا. 

النوع الرابع: الاستدلال برسالة النبي #5 وبا فيها من أوامر ونواو» "فالنبوٌّة مشتملة على علوم 
وأعمالٍ لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالكاذب؟ ولا يتبيّن صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوو كثيرة؟! ولا سيا العالم لا يخلو من آثار 
نبي من لدن آدم إلى زمانناء وقد عَلم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلونء وما كانوا يدعون إليه 
ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في الأرضء ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما 
جاءت به الرسل» ويفرّقون به بین الرسل وغير الرسلء فلو قَدّر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث 
الرسل» وأمر بالشرك وعبادة الآوثان» وإباحة الفواحش والظلم والکذب؛ ولم يأمر بعبادة الله ولا 
بالإيهان باليوم الآخرء هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالّب بمعجزة؟ أو يسك في كذبه أنه نبي؟ ولو قدّر 
أنه أتى با يْظنّ أنه معجزة. لحُلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة". 

22ء ستول هيدا AN‏ النجاشی''ٴ“ ملك الحبشة» وذلك في الحديث الذي روته أمّ سلمة #ة» وفيه: 
أن النجاشي قال لجعفر بن اي طالب : «هل مَعَكَ يمآ جَاءَ به عن الله من يء؟ قال لَه جَعْمَرٌ: نحم 
َال لَه التجَاشِي: فَافْرَأهُ عل قرا عَليه صَدْرًا ین: (إكهيعص 4ء قَبَكَى التَجَائِی حَتّی خضل ° 
يته وَبَكَتْ أَسَاقِفَنهُحَنّى اق لوا مَصَاحِفَهُمْ حن سَوِعُوا مَا تلا عَلَيهِمء ثم قَالَ النَجَائِي: إن مَذَا 


ەو و 


و رو رہ تی Of‏ > کسر كت ماع (١)وي‏ رو 4ه 2۶ و ا س کے ۲ 
ئي اعم آئی أخلصٌ إلیہ لَتَجَشمْت' ' لِقَاءَه ولو كن عِنْدَهُ لَعَسَلتُ عَن قَدَمو»”". 


ا 


)١(‏ تَشَّمْتُ: جؿم الأمر يجشمه جشًا وجشامة وجشمہ: تكلّفه على مشقّة. انظر: ابن منظور» مرجع سابق» [جشم]» 
٠07‏ االزبيدي» مرجع سابق» [جشم] .٦٠٤ /١۱۳‏ 

(۲) صحيح البخاري» ح ۷ء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل /١‏ ۸-۷. 

(۳) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ۱۲۳. 

45 هو: أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبي‎ )٤( 
وم بہاجر إليه» وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه» وتوفي ببلاده قبل فتح مكة» وصلّ عليه النبي عليه‎ 
الصلاة والسلام بالمدينة صلاة الغاقب. انظر: على بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابق تحقيق: عادل‎ 
أحمد بن حجر‎ .197/١ ,)م19945-ه١5١17 بن أحمد الرفاعي» ط١ (بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ 
العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة» تحقيق: علي بن محمد البجاوي» ط١ (بيروت: دار الجيل»‎ 
.٣۰٢٠-٣۰٢۷/١ 7۲ھ۔۱۹۹۲م)‎ 

.١ سورة مريم الآية:‎ )٥( 

0 لا با ديكا" اهن الازهري» رر سايق عمل 6 لو کار حر سا 
[خضل]ء ۱۹۲/۲. 
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وال الي جَاءَ یہ مُوسَى لَيَخْرُجُّ ِن مِشْكَاةٍ وَاحِدَِ'''. 

فمن دلائل النبوّة مقارنة ما جاء به النبي ب مع ما جاء به الأنبياء عليهم السلام السابقون عليه» فإن 
وافقهم علم صدقه. وإن خالفهم علم كذبه؛ لأن الأنبياء عليهم السلام جميعًا متفقون في العقائد لكنهم 
قد يختلفون في الشرائع. 

النوع الخامس: دلالة نصر الرسل عليهم السلام على أقوامهم. 


وهذا على وجهين: 
الوجه الأول: إهلاك الأمم وإنجاء الرسل عليهم السلام وأتباعهم: كقوم نوح» وهود» وصالح» 


الوجه الثاني: ظهور برهان الرسول كَل وآيته» وأن الله تعالى أظهره عليهم بالحجّة والعلم» وأظهره 
أيضًا بالقدرة» حيث أذهم ونصره”". 

وکل هذه الأنواع يمكن الاستدلال بها على صحّة نبوّة الأنبياء عليهم السلام عمومّاء كما يُستدلٌ بها 

والمتأمّل في طرق العلم بالرسل عليهم السلام وإثبات نبوٌّتہم عند أهل السنة والجماعة يجد أنها تعود 
جملۃً إلى مسلكين, كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: 

المسلك الأول: المسلك النوعي: 


والمقصود به: النظر في نوع ما حصل للنبي #5 من بدايات الوحي وأوائل النبوة» بأن یأتی النبي 4 ہما 
يوافق من سبقه من الأنبياء عليهم السلامء ويكون حاله مع المدعوين كحال الأنبياء عليهم السلام 
السابقين. 


المسلك الثاني: المسلك الشخصي: 


ومعناه: ما يظهر من أحوال الأنبياء عليهم السلام وصفاتہم وشائلهم» سواء أكانت قبل البعثة أم 
بعدهاء فكل ذلك يدل دلالً واضحة على عظيم صدقهم وكمال عقولهم وصفاء سلوكهه””". 


)01 مسند الإمام أحمدء ح ۱۷۰۰ء ۳/ .۲٦۸-۲٦٢‏ وقال محققوه: "إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
محمد بن إسحاق» فقد روى له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلّسء لكنه هنا صرح 
بالتحدیث: فانتفت شبهة تدليسه". وقال الميثمي: "رجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد صرح بالسماع". 
ا هیثمي؛ مرجع سابق» /٦‏ ۲۷. 

(؟) انظر: ابن تيمية» النبوّات» ۲۹-۲۸۔ 


(۳) انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» .٠١١‏ 


ہے 2 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


وبهذا يتضح: 

أن أهل السنة والجاعة يرون أن معرفة صدق النبي ق بغير المعجزة أمر ممكن» فليست المعجزة 
عندهم كا ذهب الإيجي وغيره من المتكلّمين الطريق الوحيد لمعرفة صدق النبي يه بل هناك طرق كثيرة 
متعدّدة يمكن من خلالها معرفة صدقه: كالبشارات» والنظر في أحواله ودعوته» والشريعة التي أتى بہاء 
ونصر الله تعالى وتأييده له. 

الجانب الثاني: أن الاقتصار في الاستد لال بالمعجزة على صدق النبي وله يلزم منه لوازم باطلة: 

بین شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ المتكلّمين الذين يجعلون المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق 
النبوّة» حيث قال: "ولا ریب أن المعجزات دلیل صحيح لتقرير نبوّة الأنبياء» لكِنْ كثيدٌ من ھؤلاء بل 
كل من بنی إیمانه عليها يظنّ أن لا تُعرف نبوّة الأنبياء إا بالمعجزات ... ومن لم یجعل طريقها إلا ا معجزة 
اصُطر هذه الأمور التي فيها تكذيب لن أو تصديق لباطلء ولهذا كان السلف والأئمّة يذمّون الكلام 
المبتدّع؛ فإن أصحابه يخطئون"27. 

ويقول فیا يترتّب على ذلك من أمور باطلة: "والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير 
الاسام عض ادكو ات الأولتا عو ا ك 

الجانب الثالث: أن الاستدلال بالمعجزة لا يقتصر على إثبات صدق النبي و بل إن فيها دلالة على 
إثبات توحيد الربوبية: 

فالمعجزة لا تقتصر دلالتها على إثبات صدق النبي يل کیا يرى ذلك الإيجي وغيره من المتكلّمين» بل 
إن آهل السنة والجماعة يرون آنا موصلة إلى إثبات توحيد الربوبية» وصفات الله تعالى» وإثبات المعاد. 
وأنها طريقة شرعية إذ استخدمها الأنبیاء عليهم السلام مع أقوامهم. 

فقد استدلٌ شيخ الإسلام ابن تيمية بقصة موسى اكا مع فرعون؛ مبّْنّا صحّة دلالة المعجزات كطريق 
لإثبات توحيد الربوبية» وقد ساق الآيات الكريمة الدالّة على ذلك» وهي قوله تعالى: # َأ صو فقو 
کا رول رت للدي ٭ أن ازمل متا بی اضر یل 8# وَل ليك اهوت تام شش سنو ...© إلى قوله 
تذ: ل ور مارب لعل # کال وب لسوت ولا وما ا إن مو 4 کال یمن حول ألا 
یمون ٭ قال کر و مالین # مَل مال ایک لجنو 6ل رب السشرق وَالمغِب وما 
با :کم تا # من ات کا یری تملك می السخوت لاد جن یکن و ٹیو # کال کل 


3 ۰. 


> 


.٠٠١ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 


(٢‏ المرجع السابق. 
(۳) سورة الشعراءء الآيات: .۳۳-۱٦١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


ثم قال: "فهنا قد عرض عليه موسى الحجّة البيّنة التي جعلها دليلًا على صدقه في كونه رسول ربّ 
العالمين» وني أن له إها غير فرعون يتخذه» وكذلك قال تعالى: فل جي جوا کک َعلموأ ااا شا 
٦‏ 4 . 

فبيّن أن المعجزة تدلّ على الوحدانية والرسالة؛ وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدل 
بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث» بل هي أخصٌ من ذلك؛ لآن الحوادث المعتادة ليست في 
الدلالة كالحوادث الغريبة» وهذا يسبّح الربٌ عندهاء ويمجّد ويعظّم ما لا يكون عند المعتادء ويحصل 
في النفوس ذلّة من ذكر عظمته ما لا بحصل للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها 
على الرسولء وإذا تبّن نها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول اللہ فتتقرّر بها الربوبية والرسالة". 

كما تابع ابن القيّم شيخه في أهمية المعجزة كطريق من الطرق الموصلة إلى إثبات الصانع» بل في كونها 
من أقوى الطرق لقوة ارتباطها بمدلولاتها؛ إذ تجمع بين دلالة الح والعقلء ودلالتها ضروریةء والله 
كك سّاها: آياتٍ وبيّنات» ولذلك يقول: "وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصخّھا وأدمًا على الصانع 
وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلّة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلّة العقلية الصريحة 
بمدلولاتها؛ فإنها جمعت بين دلالة الحسٌ والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسمّيها الله سبحانه: 
آياتٍ بيّنات» وليس في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلّها اليد ثعبانًا عظيًا يبتلع 
ما یمر به ثم يعود عصا كما کانت» من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه 
بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى ال بدا والمعاد. فكل قواعد الدين في هذه العصاء 
وكذلك اليد وفلق البحر طرقًا والماء قائم بينهما كالحيطان» ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر 
العسكر العظيم فوق رؤوسي "". 

والحقيقة: 


أن من يتديّر أحوال الرسل عليهم السلام لا يجدهم يأمرون الکافر إذا أراد الإیمانء والصبي إذا بلغ؛ 
أن ينظر أولًا في إثبات وجود الله تعلل وصفاته» وبعد ذلك ينظر في جواز الرسالة وإمکانہاء وأن الله 
سبحانه حكيم لا يظهر المعجزة على يد الكاذب» بل كانوا يدعون الناس دون فصل بين الإيمان بالله تعالى 
والإيهان بہمء ويؤسّسون إيانهم بالله كك وإيهانهم بهم على المعجزة نفسها. 

فالمعجزة إذا ظهرت وشاهدها البشر كانت من أعظم الأدلّة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمهہ 
وعلى صدق الرسول وأنه مؤيّد من عند ربّه سبحانه. 


.١5 سورة هود من الآية:‎ )١( 
.۳۷۹/۱۱ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (۲( 
ابن القيّم» الصواعق ا مرسلة ۳/ ۱۱۹۷۔۱۱۹۸.‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف» منهج إمام ا حرمین في دراسة العقيدة» ط١‏ (الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ٤۱ ٤‏ ۱ه=۱۹۹۳م)» .٦۹۸- ٣۹۷‏ 


مكلك 


ور 


الالالااآا 


البحث الرابع: 
المعجزة والكرامة 


وفيه أربعة مطالب: 

@ المطلب الأول: التعريف بالمعجزة وشروطها. 
© المطلب الثاني : كيفية حصول المعجزة ودلالتها. 
2 المطلب الشالث : معجزات الرسول ٤‏ 
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© المطلب الرابع: الكرامة. 
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لا 
لالا 


ل 
ل 
لت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
التعريف بالمعجزة وشروطها 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي: 
عرف الإيجي المعجزة بقوله: "ما قصد به إظهار صدق من ادّعى أنه رسول الله" . 

ثم بن الشروط الواجب توفرها في الفعل المعجز. وهي سبعة شروط كالآتي: 

الشرط الأول: أن يكون فعل الله تعالى أو ما يقوم مقامه؛ لأن التصديق منه لا يحصل با لیس من 
ب72 

"وقولنا: أو ما يقوم مقامه؛ ليتناول مثل ما إذا قال: معجزتي أن أضع يدي على رسي وأنتم لا 
تقدرون عليه» ففعل وعجزواء فإنه معجز ولا فعل لله ثمّة؛ فإن عدم خلق القدرة ليس فعلاء ومن جعل 


الترك وجوديًا دن 

الشرط الثاني: أن يكون خارقًا للعادة؛ إذ لا إعجاز دونه. 

الشرط الثالث: أن يتعذّر معارضته؛ فإن ذلك حقيقة الإعجاز. 

الشرط الرابع: أن يكون ظاهرًا على يد مدعي النبوّة؛ ليعلم أنه تصديق لە'ٴ'۔ 

"وهل يُشترط التصريح بالتحدّي؟ ا حق أنه لاء بل يكفي قرائن الأحوال» مثل أن يقال له: إن كنت 
نبا فأظهر معجرًاء ففعل" '. 

افرط الان أن کرت راا للف 

"فلو قال :عجرن أن أحبي ماعل خار قا ارز يدل عل دة 


الشرط السادس: ألا يكون ما ادّعاه وأظهره مكذَّبًا له . 


(Orn 


"فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الضبّء فقال: إنه کاذب» لم يُعلم به صدقه بل ازداد اعتقاد كذبه» 
نعم لو قال: معجزتي أن أحبي هذا الميّت فأحياه فكذبه» ففيه احتمال» والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن 


(۱) الإيجي. المواقف» ۹ . 


)٢(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 
)٥(‏ المرجع السابق. 
)٦(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) انظر: المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


كونه معجزًا؛ لان المعجز إحياؤه» وهو بعد ذلك مختار في تصديقه وتكذيبه» وم يتعلّق به دعوی» وقيل: 
هذا إذا عاش مدّة زماًاء ولو خر ميا في ا حال بطل الإعجاز؛ لأنه كان أُحِْيَ للتکذیب. 

والحقٌ: أنه لا فرق لوجود الاختیار في الصورتين» والظاهر: أنه لا يجب تعيين المعجز ". 

قال الشريف الجرجاني في شرح عبارة الإيجي الأخيرة: "والحق: أنه لا فرق بين استمرار الحياة مع 
التكذيب وبين عدمه؛ لوجود الاختيار في الصورتين بخلاف الضبٌ. 

والظاهر: أنه لا يجب تعيين العجزہ بل يكفي أن يقول: آنا آتي بخارقی من الخوارق» ولا يقدر أحد 
على أن يأتي بواحدٍ منها"7©. 

الشرط السابع: أن لا يكون متقدمًا على الدعوى» بل مقارنًا ها؛ لن التصديق قبل الدعوى لا 
نے 

"فلو قال: معجزتي ما قد ظهر على يدي قبلء ل يدل على صدقه ويطالب به بعدء فلو عجز كان كادبًا 
قطعًاء فإن قال: هذا الصندوق فيه كذا وكذاء وقد علمنا خلوه» واستمر بين أيدينا من غلقه إلى فتحه» 
فان ظهر كا قال كان معجرّاء وإن جاز خلقه فيه قبل التحدّي؛ لأن المعجز إخباره عن الغيب» واحتمال 
أن العلم بالغيب خلق فيه قبل التحدّيء بناءً على جواز إظهار المعجز على يد الكاذب". 

وبعد ذلك أشار الإيجي إلى اعتراض يودي إلى إبطال کثبرِ نما تقل من معجزات الرسول 4 والأنبياء 
السابقين عليهم السلامء وذلك بقوله: "فإن قيل: فما تقولون في كلام عيسى في ا مھدء وتساقط الرطب 
الجني عليه من النخلة اليابسة» وني معجزات رسولكم: من شق بطنه» وغسل قلبه» وإظلال الغمامة 
وتسليم الحجر والدر عليه؟"'''. 

ثم أجاب عنه قاتلًا: "إنا هي كرامات» وظهورها على الأولياء جائزء والأنبياء قبل نبوّتہم لا 
يقصرود عن درجة الأولياء". 

ساسا کر رط ا ل ةا رة غيل انا لقاع سن أنه ہی غناك توق بد التیظ 
التي اشترطها الإيجي وبين ما اشترطوہ لما. 


.7 50-179 الإ يجي المواقف.‎ )١( 

)۲" التریت الكرجاي» شرع الزانت ۲6۸7۸ 
(۳) انظر: الإيجي, الواقفف .75٠‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


)٥(‏ الدر: قطع الطين اليابس» واحدتها مدّرّة. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [مدر]ء 87/15. ابن منظور» مرجع 
سابق» [مدر]» ٥۸۷۵ء‏ 


)1( الإيجي. المواقف» ۰ 


(۷) المرجع السابق. 
(۸) انظر: الجويني» مرجع سابق» ."٠١-۳٠۸‏ الآمدي» أبكار الآفكارء .۱۸/٤‏ 


سا 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

المعجزة في اللغة: 

يقول ابن فارس: "والعين والجيم والزاء أصلان صحيحان, يدل أحدهما: على الضعف» والآخر: 
على مور الشيء"“ 

والمعجزة اسم فاعل من العجز الذي هو: زوال القدرة عن الإتيان بالشیء من عمل أو رأي أو 
مت 

والمعجزة بفتح ا حیم وكسرهاء مفعلة من العجز: وهو عدم القدرة والضعف: تقول: عجزت عن كذا 
أعجزء ويقال: عجز يعجز عن الأمورء إذا قصر عنه» والمعجزة: واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام' ”© 

المعجزة في الشرع: 

عَرّفت المعجزة في الشرع بتعاريف كثيرة» لکن لا تخلو جميعها من معارضة ومناقشة» ولعل أسلم 
تعريف لها هو القول: بأن آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم: هي الأدلّة والعلامات المستلزمة 
لصدقهم» والمتمثلة في الخوارق التي تخرق عادة جميع العتقليت 240 

وتعريف الإيجي للمعجزة: بأنها ما قُصد به إظهار صدق مدّعي الرسالة» هو في ا حقیقة تعريف قاصر؛ 
وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ: المعجزة لم يرد في الكتاب العزيز والسنة النبوية» وم يكن أحد من السلف 
الصالح نك يستخدمها با معنى الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك. 

والذي ورد في كتاب الله تعا ی وسنة نبيه 4 هو إطلاق لفظ: الآية والبيّنة والبرهان على ما عرف بعد 
ذلك بالمعجزة» وإن كان العلماء قد اصطلحوا عليهاء فإن لفظ: الآية يشمل جیع المعجزات. فالمعجزة 


e 5 5‏ وي ہے کر حم ہک ےم ص ہے کہ سے بر س ہے ے >> ہو ے کی ےم ےپ 
قال تعا ی: # وقد رسلا رسلا من فبك وحعلنا طح روجا ودرِيَة وما کان لرسول أن با حَايَةٍ إلا بإِدنِ أله 


وس 


کل أجل ڪا 4 . 

.۲۳۲ /٤ ابن فارس» مرجع سابق» [عجز]»‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق: محمد بن علي النجّار» 
ط٣‏ (القاهرة: لجحنة إحياء التراث الإسلامي» 1١ /١ :)م1١995-ه1١ 5١5‏ . 

(۳) انظر: ابن منظور» مرجع سابق» [عجز ]ء .۳۷۰-۳٦۹ /٥‏ 

.771 ء٠٣ انظر: ابن تيمية» النبوّات»‎ )٤( 


)٥(‏ سورة الرعد الآية: ۳۸۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ_ _ البابالٹانی س 


ہے سے کپ ایں ہریت معو 


وقال يل : ورد قال سی ابن مرجم يلبق اسر بل اي رس سول أي ہر مص الما بی يدق من ا الور ومبشرا برسولی پآ 7 
1 لسراو ص 1 5 ١‏ 
بَعَرى اسه ا د کا جا شم ايت الوا حا سر شن 1 
ورم دصح يروس 6 


وقال غَللُ: # اسك يدك في جرک 0080ھ وَصْعُمَ إل جتاحلفک ین الرعبے فتایلک 


وء سا ۳ 
هان من ريلك ل زعو وملایدء ته ڪا ووم فسِقِت سے قبت 4 


وهذه المعاني للمعجزة هي التي أطلقها علماء السلف الصالح طاد. وهي التي تأني بالمقصود في 
الدلالة على المراد منها أكثر من لفظ: 0.0 

الوجه الثاني: أنه تعريف للمعجزة بمفهومها العام بقطع النظر عن صفاتها المميّزة هاء حيث لم يذكرها 
الإيجي صراحة في التعريف» بل جعلها شروطًاء علا بأن هذا المفهوم لا يتحقّق إلا بتوافر شروط لا يجوز 
تخلّفها عن الفعل» وإِلّا لعُدَ هذا الفعل غير معجزء ولا جاز الاستدلال به على صدق مدّعي الرسالة. 

أَمّا ما اشترطه الإيجي من خرق العادة في الفعل المعجز, لصحّة دلالة المعجزة على صدق النبي» فهو 
محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "جنس آيات الأنبياء خارجة عن 
مقدور البشر» بل وعن مقدور جنس الحيوان". 

ويقول أيضًا: "فآية النبي لا بد أن تكون خارقة للعادة» بمعنى: أا ليست معتادةً للآدميين؛ وذلك 
لأنہا حينئذٍ لا تكون مختصّةً بالنبي» بل مشتركة"27. 

ويلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتبر في تحقيق شرط خرق العادة مجرّد عادة المدعوين فقط 
بل لا بد أن يكون الفعل المعجز خارقًا للعادة عند جميع المخلوقات من الإنس والجنٌ؛ لأنها لولم تكن 
خارقة لعادة المخلوقات جميعًاء لوجد من يأتي بمثل ما أتى به الأنبياء عليهم السلام من الأفعال المعجزة 
التي اختصّهم الله تعالى بهاء وني ذلك يقول: "إن ما یأتی به السحرة والكهّان والمشركون وأهل البدع من 
أهل الملل لا يخرج عن كونه مقدورًا للإنس والجنّ» وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الإنس ولا 
ان کا قال تعالى: ٭ قل لین امعت الاش وَالجنُ عل أن ياوا بقل هنذا لمران لا یاون مثيه ولو كارت 
سی 7 سو ما رہ 


." سورة الصف الآية:‎ )١( 

.77 الآية:‎ ٤ سورة القصص‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن تيمية» الجواب الصحیحء .٦١٤ /٥‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» النبوات» .٦‏ 

.17 المرجع السابق»‎ )٥( 

.۸۸ سورة الإسراء الآية:‎ )٦( 

(۷) ابن تيمية» النبؤات» ۲۹۹-۲۹۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) ےہ البابالشاف س 


ويقول أيضًا: "فإن قيل: فیا آیات الأنبياء؟ قيل: هي آيات الأنبياء التي تُعلم أنها ختصّة بالأنبياءء 
وأنہا مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقھمء وهي لا بذ أن تكون خارقةً للعادة» خارجة عن 
قدرة الإنس والجحرئٌ» ولا يمكن أحدًا أن يعارضهاء لکن کونہا خارقةً للعادة ولا قكن معارضتها هو من 
لوازمهاء ليس هو حدًّا مطابقًا ھا''''. 

وأهل السنة والجماعة» وإن كانوا يوافقون الأشاعرة على کون المعجزة خارقة للعادة» إلا أنهم مع 
ذلك لا يعتبرون مجرّد خرق العادة هو المناط في صحّة الدلالة على صدق النبي؛ لأن ذلك لا ضابط له. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمّة وآئمّتها وصف 
آيات الأنبياء بمجرّد كونها خارقة للعادة» ولا يجوز أن جعل رد خرق العادة هو الدليل؛ فإن هذا لا 
ضابط له» وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم» ولكن إذا قيل: من شرطها أن تكون خارقةً للعادة» بمعنى: 
أنها لا تكون معتادةً للناس» فهذا ظاهر يعرفه کل أحدہ ويعرفون أن الأمر المعتاد» مثل: الأكل والشرب» 
والركوب والسفر؛ وطلوع الشمس وغروہہاء ونزول ا مطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتھا ليس دلیلا 
ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليل له؛ فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد"””. 


ويقول في موضع آخر: "فكونه خارقًا للعادة ليس أمرًا مضبوطًا؛ فإنه إن أريد به: أنه لم يوجد له نظير 
في العالم فهذا باطلء فإن آیات الأنبياء بعضها نظير بعض» بل النوع الواحد منه كإحياء الموتى وهو آية 
لغير واحدٍ من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة لم يلزم 
ذلك في سائر الآيات. 

ثم هَبْ أنه لا نظير لها في نوعهاء لکن وُجد خوارق العادات للأنبياء غير هذاء فنفس خوارق 
العادات معتاد جميعه للأنبياء» بل هو من لوازم نبوّتهم مع کون الأنبياء كثيرين» وقد رُوي أنهم : مئة الف 
وأربعة وعشرون ألف نبي وما يأتي به کل واحدٍ من هؤلاء لا يكون معدوم النظير في العالم» بل را 
كان نظبره» وإن عنى بكون المعجزة هى الخارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك م 
بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك» فهذا ليس بحجّة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة 
as‏ 

وأمّا بقية الشروط التى ذكرها الإيجى للمعجزة» فأقل ما یمکن أن يقال فيها: بأنها شروط باطلة أو 
ضعيفة؛ وذلك ما يرد عليها من الاعتراضات» وهي كالاآتي: 
)١(‏ ابن تيمية» النبوّات» .7١7‏ 
(۲) المرجع السابق» .٠١‏ 
)۳( ورک ری می انظر: مسند الإمام أمد حج۲۲۲۸۸ء -٦٦۸ /۳٣‏ 

1۹ کی ھی ''إسنادہ ضعيف جذا" . صحيح ابن حبّانء ح٣٦۳‏ ۷1/۲ -۷۰۹۔. وقال محققه: ''إسنادہ 


ضعیف جدا". 
€3 ابن تيمية» النبوات» ٠١-١٠٤‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ الباباشايى س 


الاعتراض الأول: أن اشتراط کون المعجزة ما ينفرد الربٌ تعالى بالقدرة عليها مردود لوجهين: 

الوجه الأول: "أنه إذا جوّز أن يكون ما ينفرد الربٌ بالقدرة عليه... يأتي به النبي تارَةً والساحر تارق 
ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوّة والاستدلال به والتحدّي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد البارئ 
بالقدرة عليه" 

الوجه الثاني: أنه على هذا القول لا فرق بين المعجزة وغيرهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا قال 
القائل: آيات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله أو أن الله يخترعها ويبتدئها بقدرته» أو أنها من فعل الفاعل 
المختار» ونحو ذلك» قيل له: هذا كلام مجمل» فقد يقال عن كل ما يكون أنه لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن 
الله خالق کل شيء» وغيره لا یستقل بإحداث شيء» وعلى هذا فلا فرق بین المعجزات وغيرها. 

وقد يقال: لا يقدر عليها إلا اللہ أي: هي خارجة عن مقدورات العبادء فإن مقدوراته على قسمين: 
منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد» كأفعال العباد وما يصنعونه» ومنها ما يفعله بدون ذلك» كإنزال المطر. 

فإن أراد هذا القائل: آنا خارجة عن مقدور الإنس» بمعنى: أنه لا يقع منهم لا بإعانة الجن ولا بغير 
ذلك» فهذا کلام صحيح» وإن أراد: أنه خارج عن مقدورهم فقط» وإن كان مقدورًا للجنّ» فهذا ليس 
بصحيح؛ فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس وا جن والسحر والكهانة» وغير ذلك تقدر الجنّ على إيصاها إلى 
الإنس» وهي مناقضة لآيات الأنبياء» کا قال تعالى: فلا ہل نُك عل من رل لين # ازن عك کاو 

وإن أراد: أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس والحنّ» أو أن الله يفعلها بلا سببء فهذا أيضًا 
باطل» فمن أين له أن الله يخلقها بلا سبب؟ ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة الملائكة الذين هم رسله في 
عامّة ما يخلقه؟ فمن أين له أن جبريل لم ينفخ في مريم حتى حملت بالمسيح؟ وقد أخبر الله بذلك» وهو 
وأمه ما جعلھم آي للعالمين» قال تعالى: وسلتا ن ري واک ايد وَاوبكهما إل بو کات قزر 
پت 

الاعتراض الثاني: أن اشتراط عدم ا معارضة -وإن کان أصلا صحیحًا- هو من لوازم المعجزة» لكنه 
لیس من خواصها وشروطها. 
)١(‏ ابن تيمية» النبّات» 4 7. 
(۲) سورة الشعراء الآيات: ۲۲۲-۲۲۱. 
(۳) مَعِين: الماء الظاهر الجاري. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» .55٠‏ الرٌاغب الأصفهاني» مرجع_سابق» 

.٦۷٤ [معن]‎ 

.6٠١ سورة ال مؤمنون الآية:‎ )٤( 
.۲۹۳-۲۹۲ ابن تيمية» النبوّات»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


واشتراط عدم المعارضة مردود من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الشرط الف أحد أهمّ أصول الأشاعرة» ألا وهو جواز كل مقدورِ على الله 
تعالى» فقد يظهر الله كك الخارق على يد الکاذب ولا يجد من يعارضه كما في المذهب. فيلزم أن يكون هذا 
الشرط باطلا لمناقضته للأصلء أو القول: ببطلان الأصلء والأشاعرة لا يسلّمون بذلك0". 

الوجه الثاني: "المعارضة بالمثل: أن يأتي بحجّةٍ مثل حجّة النبي» وحجّته عندهم: مجموع دعوى النبوّة 
والإثبات بالخارق» فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدّعي غيره النبوّة ويأتي بالخارق» وعلى هذا 
فليست معارضة الرسول بآن یأتوا بالقرآن أو عشر سور أو سورةء بل أن يدعي أحدهم النبوّة ويفعل 
ذلك» وهذا خلاف العقل والنقل. 

ولو قال الرسول لقريش: لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوّة ويأتي بمثل القرآنء وهذا هو الاّیق 
وإلا فمجرّد تلاوة القرآن ليس آية» بل قد يقرؤه المتعلّم له فلا تكون آية؛ لأنه لم يدع النبوّة» ولو ادّعاها 
لكان الله ينسيه إِيّاه أو يقيّض له من يعارضه كما ذكرتم» ولكانت قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا 
باط 

الوجه الثالث: أن يكون غير الرسول ممنوعًا من المعارضةء وهذا المنع إِمّا أن يكون مطلقاء أو مقیِدَاء 
فإن كان المنع مطلقاء فإن مثل هذا القول لا يُقبل بدون دلیلء ولا دليل عند قائليه. 

وإن كان المنع مقيّدّاء بمعنی: أن الممنوع من المعارضة هم قوم النبي المبعوث إليهم» فهذا لا يكفي» 
بل يمكن لكل ساحر وكاهنٍ أن يدعي النبوّة» ویقول: إنني جح 

الوجه الرابع: إن كان ما يأني به النبي من الآيات هو من جنس خوارق السحرة والكهّان -کما يزعم 
الأشاعرة- غير أن الساحر والكاهن ونحوهما یعارّضونء والنبي لا يعارّضء فالاعتبار إذَا بعدم 
العارضة وهو الذي استقرٌ عليه قولحم أخيرّاء فلو قيل: إن كل من ادّعى النبوّة» وقال: معجزتي ألا 
يدّعيها غيري فهو صادقء لكان هذا القول أفضلء بدلا من أن تطول التعريفات والشروطء وكلّها 


راجعة إلى عدم المعارضة. 


فإذا كانت العبرة عند الأشاعرة ھی بالسلامة من المعارضة» فلا معنىّ إِذا لاشتراط أن تكون المعجزة 
۵0 +0 


.۱۰۹-۱۰۸ انظر: ابن تيمية» النبوّات»‎ )١( 
.١١١ المرجع السابق»‎ )0( 

(9) انظر: المرجع السابق» .٠١١‏ 

.١١١ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالٹانی س 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الاضطراب لديهم» فقال: "حقيقة الأمر على قول هؤلاء 
الذين جعلوا المعجزة ال خارق مع التحدّي: أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل» 

وكثير مما یأتی به الساحر والكاهن أمر معتاد هم» وهم يجوّزون أن يكون آية للنبي» وإذا كان آية منع 
الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل» أو قِيِّض له من يعارضه» وقالوا: هذا أبلغ؛ فإنه منع المعتاد 
وكذلك عندهم أحد نوعي المعجزات منعهم من الأفعال المعتادة» وهو مأخذ من يقول: بالضّرفة”", 
وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمرء كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا 
كفعله» وحينئٍ فلا معنى لکونہا خارقاء ولا لاختصاص الربٌ بالقدرة عليهاء بل الاعتبار بمجرّد عدم 


IE 320‏ ۲ 
العارضةء وهم يقرّون بخلاف ذلك" ٦‏ 


وبهذا يتضح: 

أن أهل السنة والجماعة يرون الجمع في المعجزة بين شرطي: خرق العادة» والسلامة من المعارضة» فلا 
يكفي عندهم جرد سلامة فعل النبي من المعارضة أيّا كان ذلك الفعل» بل لا بد أن يكون ذلك الفعل مع 
سلامته من المعارضة خارقًا للعادة في نفسه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن يقال: آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقةً للعادة» ولا تكون ما يقدر 
أحد على معارضتهاء فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيهاء بل وفي کل دليل؛ فإنه لا 
يكون دليلًا حتى يكون مختضًا بالمدلول عليه» ولا يكون مختضًا إلا إذا سلم عن المعارضة"”". 

ويقول أيضًا: "وهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي» فكل من عارضها صادرًا 
من ليس من جنس الأنبياء فليس من آیاتہمء ولهذا طلب فرعون أن يعارّض ما جاء به موسى ًا اّعی 
أنه ساحرہ فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسىء فلا تبقى حجّته مختصّة بالنبوّة» وأمرهم موسی 
أن يأتوا أولّا بخوارقهم» فلا أنت وابتلعتها العصا التي صارت حيّة» علم السحرة أن هذا ليس من 
جنس مقدورهم» فآمنوا إِيانًا جازمًا. 

ولا قال هم فرعون: KER‏ في جدوع ا الل َلَنعلم اتا اشد عذاباوابی 4 الوا کن وبر عل مَاجَاءَتا 
سے الي 7 ص چ وقالوا: امتا برب الْعْلمنَ 8 رب مومیٰ ورون 2 


)١(‏ سيأتي التعريف بها. 

. ٤١ ابن تيمية» النبوات»‎ (٢ 

(۳) المرجع السابق» .١١5‏ 

.۷۲-۷١ سورة طه» من الآيات:‎ )٤( 


. ٠١۲-٠۲۱ سورة الأعراف: من الآيات:‎ )٥( 


يي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشا س 


فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم» وأن هذا ليس من هذا الجنسء بل هذا 
ختصّ بمثل هذاء فدلٌ على صدق دعواه"". 

ويقول كذلك: "ومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتهاء فإذا عجز النوع البشري 
غير الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا 
لغيرهاء فهذا لا يكون آية البنّڈ''''. 

الوجه الخامسن: "أنه قد ادع تماعة من الكذايين النبوّة»«وأتوا تخوارق من جس خوارق الكهان 
والسحرة» ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمانء وكانوا كاذبين» فبطل قولهم: إن الكذاب إذا أتى 
بمثل خوارق السحرة والكهّان فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق أو يقيّض له من یعارضه؛ وهذا 
كالأسود العنسی''' الذي ادّعى النبوّة باليمن في حياة النبي يه واستولى على اليمن ... وكان خبر بأشياء 
غائبة من جنس أخبار الكهّان وما عارضه أحد. وعرف كذبه بوجوو متعدّدة» وظهر من كذبه وفجوره 
ما ذكره الله بقوله: هل يتك عل من رل شعن # مکل کی لعٍ يَيِمِ 04 ). وكذلك مسيلمة 
الكذّاب”” ... وغير هؤلاء كانت معهم شياطين» كا هي مع السحرة والکھّان'' '۔ 

الاعتراض الثالث: أنه لا يُشترط في الآية أو المعجزة أن يُتحدّى اء أو أن تكون مقرونة بالتحدّي. 

واشتراط التحدّي مردود لوجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يثبت يثبت عن النبي ب من خلال سيرته وحاله في الدعوة أنه أظهر خارقًا وتحدّى به 
المعاندين» لکن الثابت أن ظهور ا خوارق على يديه الشريفتين في أثناء دعوته من غير تحد. 

فا وقع للنبي #5 من خوارق: كتكثير الطعامء ونبع الماء» وغير ذلك يعتبر من الآيات» مع أنه لم 


يستدلٌ وم يتحدٌ قومه با“ 


.١5 ابن تيمية» النبوّات»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 5؟. 

(۳) هو: عبهلة بن كعب» المعروف بالأسود العنسي» متنبئ مشعوذ من آهل اليمن» ارتذ في أيام النبي يل بعد إسلامه» وادّعى 
النبوّة» وأرى قومه أعاجيب استهواهم بہاء كان مقتله سنه ١١ه.‏ انظر: الذهبي» العبر في خبر من غبر» /١‏ 17. عمر بن 
مظفر بن الورديء تاريخ ابن الوردي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۷٣۱ھ-<٦۱۹۹م)ء /١‏ "171 . 

.۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء الآيات:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حنيفة» أبو ثمامة متنبئ من المعمّرين» ولد ونشأ بالیمامةہ ادّعى النبوّة في عهد النبي 
يه وقتله وحشي بعد معركة طاحنة بين المسلمين والمرتدين سنة ١٦ھ‏ انظر: عبد ال رحمن بن عبد الله السهيلٍ» 
الروض الاق فى شرح السيرة النبوية» ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])» 5/5 ه"-0ه". ابن خلكان» 
مرجع سابق» ۳/ ۲۷. 

.1١١5-1١7 ابن تيمية» النبوّات»‎ )٦( 


(۷) انظر: المرجع السابق» .۱۱١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


الوجه الثاني: أن مشترطي هذا الشرط يلزمهم اعتبار كثير من معجزات النبي #5 ليست من قبيل 
الآيات؛ إذ كل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدّ بها قومه ما عدا القرآن الكريه”". 

يقول ابن حزم: "ومن ادّعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى يتحدّى فيها النبي و الناس» فقد 
كذب وادّعى ما لا دليل عليه أصلًا؛ لا من عقلء ولا من نص قرآنِ ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل؛ 
ويجب من هذا أن حنین الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع 
شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله #4 وإرواء لف وأربعمئة من قدح صغير تضيق سعته عن 
شبر» لیس شيء من ذلك آية له الكتاا؛ لأنه اناا لم یتحدّ بشيء من ذلك أحدًا". 

الاعتراض الرابع: أن شرط مقارنة الدعوى لا يصح اشتراطه في الآية المعجزة التي تثبت بها النبوة؛ 
لأنه شرط في غاية الفساد والتناقض. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبّّا السبب الذي دفع المتكلّمين إلى اشتراط مثل هذا الشرط: "والذين 
قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوّة غلطوا غلطًا عظيّاء وسبب غلطهم: أنہم لم يعرفوا ما بخص 
بالآيات» ولم يضبطوا خارق العادة بضابط يميّر بينها وبين غيرهاء بل جعلوا ما للسحرة والكهان هو أيضًا 
من آيات الأنبياء إذا اقترن بدعوى النبوّة وم يعارضه معارض» وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بین النبي 
وغيره» وجعلوا دعواه النبوّة جزءًا من الآية» فقالوا: هذا الخارق إن وجد مع دعوى النبوّة كان معجزة» 
وإن وُجد بدون دعوى النبوّة لم يكن معجزة» فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارِنًا للدعوى'"”". 

ويظهر فساد هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يستقيم مع تجويز الأشاعرة حصول الخوارق التي هي من جنس المعجزات على 
يدي السحرة والكهان؛ 0 لين هناك مانع يمنع أولئك من اُدُعاء ارتا 

الوجه الثاني: أن الإبجي -كا سیأتی- يجعل الفارق بين آيات الأنبياء عليهم السلام وخوارق غيرهم 
من السحرة والكهان هو اقتران المعجزة بدعوى النبوة. 

وهو بهذا يجعل الدعوى التي ينبغي أن یستدِل عليها جزءًا أو ركنا من الدليل» فكيف يستدلٌ على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البيّنة» والذي تقام عليه الحجة 
لیس هو جزءًا من الحجّة" ٠‏ . 


.٠١١ انظر: ابن تيمية» النبوّات»‎ )١( 
.5 ابن حزم» المحل»‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية» النبوّات»: ۲۲۸. 

.717 انظر: ابن رشدہ مناهج الأدلّة»‎ )٤( 
.٠١١ ابن تيمية» النبوّات»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالٹانی س 


ویقول أيضًا: "ومعلوم أن ما لیس بدلیل لا یسر دلیلابدعریٰ اتیل أنهندليل "0 

ثم إنه قد ثبت بطلان دعوى ا متکلّمین: أن الساحر إذا ادّعى النبوّة لم ترق له عادة» وذلك بوقوع 
الخوارق على يد من ادعی النبوة وهو كاذب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن من الناس من ادّعى النبوّة وكان كاذبّاء وظهرت على يده بعض 
هذه الخوارق» فلم يُمنع منها ولم يعارضه أحد» بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياءء 
وعُرف كذبه بطرق متعدّدة» کما في قصة الأسود العنسی ومسيلمة الكذّاب ... وغير هؤلاء من ادّعی 
النبوّة فقوهم: إن الكذّاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كا ادّعوه"”". 

الوجه الثالث: أن آيات النبوّة ليست مقتصرة على الاقتران بالدعوى» بل هي أنواع متعدّدة: فمنها ما 
يكون قبل ظهور النبي» ومنها ما يكون بعد موته أو في غيبته””) 

ولو كانت كذلك لخرجت كثير من المعجزات عن کونہا معجزات ودلائل على النبوة» في حين أن 
العلماء قد استدلّوا با ظهر من الآيات قبل ولادة النبي بل وبعثته على أنه من الدلائل الصادقة على 

وقد جمعوا إلى جانب ما ظهر على يديه الشريفتين من الآيات المعجزة ما أخبر به 4# عن المغيّبات» 
كفتن آخر الزمان والملاحم” '» وجعلوا ذلك كله من دلائل نبرّته. 


(١)‏ ابن تيمية» النبّات» ڈیرد 


)٢(‏ المرجع السابق. 

(۳) انظر: المرجع السابق» .۱٥١‏ 

)٤(‏ ومنها -على سبيل المثال-: 
- خروج نور عند ولادة النبي 4. 
- البركة العامّة في بيت ومال مرضعة النبي #5 حليمة السعدية. 
: شت صدر النبي يك واستخراج حظ الشيطان من قلبه. 
- استسقاء أبي طالب بالنبي 45. 
انظر: عبد الملك بن هشام ال حمیري؛ السيرة النبوية» تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعدہ ط١‏ (بيروت: دار الجيل» 
١‏ ه)»ء ۳۰۱-۲۹۸/۱. أحمد بن الحسين البيهقي» دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق 508١1ه-19848م).‏ ۱/ ۸۰ء ۲/ .١‏ عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ا خصائص الکبری» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمية» .١57/١ :)م19480-ه١ 5٠5‏ 

)٥(‏ ومنها -على سبيل المثال-: 
- قح القسطنطينية » فعن أبي هريرة يه أن رسول الله تل قال: "لا قوم السَاعَُ حتى ينر الوم بال اق أ 

ابق يخر لهم جي من اديت من جار أل رض يوين ِاصَافواء ات الوم کو ا با ون 


پر 


لذ یڑا بن انلم قول المدلِمُونَ: ری و سا و ٹل 


يتوت الله عَلَيْهِمْ بدا وَیْقتل تلم أَفْصَلٌ الشَهَدَاء ند ال وَيَْيَِحُ اثلث لا يفتنون أَبَدَ فَیَفتِخُونَ 
حلم = 


15 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


يقول ابن عبد البرٌ عا تواترت به الآثار عن النبي # في الإخبار عن الفتن والملاحم: "وهذا من 
إخباره بالغيب» وأعلام نبوّته و" . 


ع : ج 8 ولك : : e‏ یپ Tt‏ رسع 152 

ويقول القرطبي معلَفًا على قول النبي # في وصف ا حوارح'': «يقتلون أمْل الإشلام ويَدَعُونَ أهل 
لاان "هذا منه إخبار عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه» فكان دلیلا من أدلّة بن وا 

ويقول ابن حجر العسقلاني: "إخبار النبي ب بها سیقع فوقع كا قال» وذلك معدود من علامات نبوته". 


وقد اهتمٌ العلماء بوضع مصنّفات مستقلّة في دلائل النبوٌۃ' '۔ 


f= 

بت + ا هم فود العام قذ عَلَُوا يهم بالرشون إذ صَاحَ فيهم الَّيِطانَ: إن اَي قد 
لک في أَمْليکُمٍ جود وَدَلِكَ بَاطلء قدا جاؤوا الشَامَ حرج ميا هُمْ عدون لقتال يُسَوُونَ 
اضفر یت الف یرل عبت ابن مریم کک انهم ودا ر عدو ن اب كا َذُوبُ الح في الم 
فلو رکه َانْدَاتِ حَتّی يلك وَلكِنْ يقل الله بدو قرم دَمَهُ في حَرْبَيِهِ " . صحبح مسلم؛ ح ۲۸۹۷ء کتاب 

الفتن وأشراط الساعةء باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجّال ونزول عيسى بن مريم» .۲۲۲٢ /٤‏ 
- قتال الیھودہ فعن أبي هريرة وه أن رسول الله يل قال: "لا قوم السَاعَة حى یناو السود ابوت لهم 
امون حَنَى بخ الْيَُودِي مِنْ وَرَاءِ الجر وَالشّجَرِ قول الحَجَرُ أو الشُجڑ: يا مُسَلِمْ ب بَا عَبْدَ الله ها 
ودي حلفي قَتَحَالَ فَاقدلَهُ إلا الْعَرْقَدَ قله مِنْ د سجر اليَهُودِا اسح ولت فى اكاب الغو ارا 
الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى ب یمر الرجل بقبر الرجل فیتمتّی أن يكون مكان الیّت من البلا /٤‏ ۲۲۴۹. 

000 يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ تحقيق: علي بن محمد البجاوي» ط١‏ (بيروت: 
دار الجيل» .1١50 /۳ ه١ 5١7‏ 

(؟) الخوارج: هم ال حماعة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه من كان معه في حرب صفين» ونادوا: 
أنه لا حكم إلا لله تعالى. وهم عدّة فرق» يجمعهم القول: بالتبري من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ُء 
وتكفير أصحاب الكبائر» والخروج على الإمام إذا خالف السنة. ثم أصبح الخوارج لقبًا عامًا يطلق على کل من 
يرى ال خروج عن الإمام الحق للمسلمین. انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» .۹۲-٥٥‏ الشهرستانيء الملل 
والتحلء .178-1١5/١‏ 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الحديث عن هذه الفرقة في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في الفرق المبتدعة. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري وه ح ١٦۳۱ء‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله كَيق: 
لوا کاڈ یا بريج صَرْصَرٍ ع ۱۲۱۹/۳. صحيح مسلمء ح ١٦۱۰ء‏ كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم؛ ۲/ .۷٤١‏ 

)٤(‏ محمد بن أحمد القرطبي» الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» حقّقه وعلق عليه وقدّم له: مجموعة من 
المحققين» ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير» /1511ه-1997م). ١٠١/۳‏ . 

.۷۷ /١١ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر -على سبيل المثال-: 
- أحمد أبو تُعیم الأصبھانیء دلائل النبوّة» حققه: عبد البرٌ عبّاس ومحمد بن رواس قلعجي» ط٢‏ (بيروت: دار 


النفائس» ١٤٣۱ھ-٦۱۹۸م).‏ 
حلم = 


ہے ۷۱وت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حح البابالشا س 


الوجه الرابع: أنه يترتّب على اشتراط مقارنة الدعوى أمرٌ خطيرٌء وهو القول: بانتفاء إعجاز القرآن 
الكريم» وأنه قد يوجد من الناس من يأتي بمثل القرآن الكريم ما دام أنه لا يدّعي النبوّة أو الرسالة 
وهذا لا شك أنه أمر جلل؛ لمناقضته منطوق الآيات الكريمة المصرّحة بتعجيز الإنس وال حن عن الإتيان 
بمثله» کا في قوله تعالى: # فل لین اَجَتمعتِ آلاش وَالْحِنْ علق أن يأنوأ شل هلدا لمران لا ان يه ولو 
کک بنش تی ہی 4 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو كانت الدعوى جزءًا من الدليل» لكانت المعارضة لا تكون إلا 
مع دعوى النبوّة» فلو أتوا بمثل القرآن من غير دعوى النبوّة لم یکونوا عارضوه» وهذا خلاف ما في 
القرآنء وخلاف ما أجمع المسلمون بل العقلاء". 


سه رونت تك و س 


= 

- البيهقي» دلائل النبوة. 

- إسماعيل أبو القاسم الأصبهاني» دلائل النبوة» تحقيق: محمد بن محمد الحدّاد» ط١‏ (الرياض: دار طيبة» 5٠9‏ ١ه).‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۸۸. 


)۲( ابن تيمية» النبوات» ۹ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
كيفية حصول المعجزة ودلالتها 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

يقول الإيجي عن كيفية حصول المعجزة عند الأشاعرة: "إنه فعل الفاعل المختار يظهرها على يد من 
يريد تصديقه بمشيئته ما تعلق به مشيئته"” . 

ويقول عن كيفية دلالة المعجزة على صدق النبي: "وهي عندنا: إجراء الله عادته بخلق العلم 
بالصدق عقيبه؛ فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكنًا عقا فمعلوم انتفاؤہ عادةً كسائر 
العاديات؛ لأن من قال: أنا نبي ثم نتق الجبل وأوقفه على رؤوسهم» وقال: إن كذبتموني وقع عليكم وإن 
صدّقتمونی انصرف عنكم» فكلا وا بتصديقه بعد عنهمء وإذا هموا بتكذيبه قرب منھم؛ علم 
بالضرورة أنه صادق في دعواه» والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب"”". 

ثم يضرب الإيجي مثالا على ذلك فيقول: "إذا ادّعى الرجل بمشهد الجمّ الغفير: أن رسول هذا 
الك إليكم» ثم قال للملِك: إن كنت صادقًا فخالف عادتك» وقم من الموضع المعتاد لك من السرير 
واقعد بمكانٍ لا تعتاده ففعل» كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح مقاله» ولم يشكٌ أحد في صدقه 
بقرينة الحال» وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد» بل ندّعي في إفادته العلم الضرورة العادیق 
ونذكر هذا للتفهيم وزيادة التقرير"”". 

ويتبئن من خلال ما سبق: 

أن الإيجي يذهب إلى أن العلم بصِحّة نبوّة النبي فرع العلم بصِحّة المعجزة الدالّة على صدقه في 
دعواه» فإذا ظهر على يد مدعي النبوّة من فعل الله تعالى ما ينقض العادة عند دعواه» وكان الذي ظهر 
مطابقًا لدعواه» عُلم أن الله سبحانه قصد بذلك تصديقه في دعواه» وصار إظهاره لذلك مطابقًا لدعواه 
بمنزلة تصديقه له. 

فإِذَا المعجزة تكون بمنزلة التصديق بالقول» بمعنى: أن دلالتها على صدق النبي من قبيل الدلالة 
الوضعية» كدلالة الألفاظ لما ضعت له. 

كا أن الڑیجي يرى أن نوع الدلالة في المعجزة على صدق النبي دلالة عادية» ومعلوم أن الدلالة 
العادية يصح أن تتخلف؛ لأن العادة يصح أن تتخلف. 
)١(‏ الإيجيء المواقف» .۳٤٣‏ 


() المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


وإذا كانت دلالة المعجزة من هذا النوعء فإن هذا يعني: أنه في وجوب المعجزة وجوب صدق النبي 
لا محالة» ومحال أن تظهر على يد الكاذب؛ لأن المعجزة بمنزلة التصديق من الله تعالى» ومحال عليه أن 


يُصِدّق الكاذب. 


كا أن الإیجي يرى أن حصول المعرفة بصدق النبي في معجزته ضروري. 
والخلاصة: 

أن الإيجي تابع غيره من الأشاعرة” '' في دلالة المعجزة على صدق النبي. 
المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 


إن الارتباط بین المعجزة كدليل وصدق دعوى من ظهرت على يده وهو المدلول ارتباطً ضروريٌ لا 
يقبل الانفكاك» وهذا يدل على أن دلالة المعجزة دلالة عقلية» وهو رأي علماء أهل السنة والجماعة. 

فآيات الأنبياء عليهم السلام ختصة بهم» لا يشاركهم فيها أحد غيرهم» ويستحيل وجود الآية التي 
تدلّ على النبوّة من غير الصدقء بل لا بد إن وُجدت أن تستلزم الصدقء ولا يمكن أن توجد مع 
الکذب؛ فهي لا تظهر على يد الكاذب» بل يستحيل ذلك» وما دامت المعجزة هي الآية والبرهان 
والدليل فلا بد أن تستلزم المدلول عليه؛ لأنه لو وجدت الآية مرّةَ مع الصدق» ومرّةَ مع الکذب؛ فقدت 
دلالتها على النبوّة» ولم تصخ أن تکون آية ودليلًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وحقيقة الأمر: أن ما يدل على النبوّة هو آية على النبوّة وبرهان 
عليهاء فلا بد أن يكون مختضًا بها لا يكون مشتركًا بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الدلیل هو مستلزم لمدلوله» 
لا يجب أن يكون أعمٌّ وجودًا منه» بل إِمّا أن يكون مساويًا له في العموم والخصوصء أو يكون خض 
منه» وحينئٍ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء". 

ويقول في موضع آخر: "لا بدّ أن تكون الآية التي للنبي أمرًّا ختصًا بالأنبياء؛ فإن الدليل مستلزم للمدلول 
70 9" فلا توج قط إلا مارم ا 

وقول كذلك: '"والدليل لا يكون إلا متعلوما للمدلول علية عنصا به لا يكو مشر گا بينه وین 
غيره» فإنه يلزم من تحققه تحقق للمدلول» وإذا انتفى المدلول انتفى هوء فیا يوجد مع وجود الشيء ومع 
عدمه لا يكون دلیلّا عليه بل الدليل لا يكون إلا مع وجوده» فیا وٗجد مع النبوّة تاره ومع عدم النبوّة 
تاره م يكن دليلًا على النبوّة» بل دلیلھا ما يلزم من وجوده وجودها"”". 


.77-5 5 /5 الآمدي, أبكار الأفكار»‎ ۳۳۰-۳۲٤١ انظر: الجويني» مرجع سابق»‎ )١( 
.٠١ ابن تيمية» النبّات»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» .١١7‏ 

.١ المرجع السابق»‎ )٤( 
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وفي هذا المعنى يقول ابن القيّم: "وارتباط أدلّة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلّة 
العقلية الصريحة بمدلولاتها"”". 

ومن خلال ما سبق نقله من النصوص يقال: 

إن أهل السنة والجماعة يرون أن دلالة المعجزة على صدق صاحبها من قبيل الدلالة العقلية التي لا 
يجوز أن تتخلّف عقلاء کیا أنهم يعتقدون أنه لا يمكن عقلا ظهور المعجزة على يد مدّعي النبوّة کلبًاء 
وأن المعجزة مستلزمة للنبوٌة» فيلزم من وجود المعجزة وجود النبوّة» ولا يمكن أن تتخلّف عنها أبدًا. 

وما يجدر ذكره أن شيخ الإسلام ابن تيمية أسند إلى المتكلّمين بصفةٍ عامّة قولههم: بوضعية دلالة المعجزة 
حيث قال: "وهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية» بل دلالة وضعية كدلالة الألفاظ بالاصطلاح"”". 

ثم انتقد القائلين بهذا القول فقال: "هذه الأمور كلها إنم| تدلّ إذا تقدّم علم المدلول بها أن الدال جعلها 
علامة» كما يوكل الرجل وکیلا ويجعل بينه وبينه علامةء إِمّا وضع يده على ترقوته» وإمّا وضع خنصره 
وإمّا وضع يده على رأسه» فمن جاء بہذہ العلامة علم أن موكله أرسلهء فأمًا إذا لم يتقدّم ذلك لم تكن دلالة 
جعلية وضعية اصطلاحية» وآيات الأنبياء لم تتقدّم قبلها من الربّ مواضعة بينه وبين العباد". 

وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الصواب» وذلك لأن القول: بأن دلالة المعجزة دلالة وضعية 
عادية كا ذكر الإيجي» وأنه يجوز وجود المعجزة وظهورها من غير النبي» وهو الكاذب في دعوى النبوّة 
يؤدْي إلى مفاسد. 

منها: 

١‏ - إبطال دلالة المعجزة» وهذا خلاف ما اتفقت عليه الأمّة كلّها. 

١‏ - تصديق الله تعالى للکاذب» وهذا محال. 

"- التسوية بین الكاذب والصادقء والمتنبئ والنبي. 

٤‏ - انسداد باب إثبات النبوة؛ إذ لا يمكن التمییز بين النبي الصادق وا تنبئ الكاذب» كا أنه يؤدّي 
من جهةٍ أخرى إلى انفتاح الباب للكذبة والدجالين؛ إذ جنس الخوارق واحدہ وقد ثبت ظهور الخوارق 
على أيدي مدّعي النبوّة من الكذّابين. 

.١١191/ /۳ ابن القيّم» الصواعق ال مرسلق‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مغفور عثمانء النبوّة والرسالة في الإسلام» رسالة ماجستیں جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة (۱۳۹۸ھ) 
٣٢‏ 

(۳) ابن تيمية» النبوات» .۳٣‏ 


)٤(‏ المرجع السابق ۱۲۸۔ 
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ه- الاعتراف بالنبوّة لمن أجمعت الأمّة على كذبه وكفره وقتاله» كالأسود العنسی ومسيلمة الكذاب» 
وغيرهماء وهو كفر وضلال. 

-٦‏ استحالة الإيمان بالیوم الآخرہ والجنة والنار والصراط والميزان» إلى غير ذلك من الغیبیات؛ إذ لا 
يمكن أن يثبّت ذلك إلا عن طريق النبوة0. 

وإذا كان القول الصحيح في دلالة المعجزة هو ما يراه أهل السنة والجماعة من آنا دلالة عقلية» فهل 
هي مع ذلك ضرورية كما يقول الإيجي أم نظرية؟. 

والحقيقة: 


03 


أن كلا القولين صحيح؛ وذلك لن الأمر في إدراك دلالة الأدلّة نسبي» يختلف باختلاف مدارك 
الناس» فالأدلّة قد تكون ضرورية لقوم نظرية لآخرين. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد تقدّم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الأنبياء على 


نبوّتهم؛ طرقًا متعدّدة: 
منهم من قال: دلالتها على التصديق تُعلم بالضرورة» ومنهم من قال: تُعلم بالنظر والاستدلال» 
وكلا القولين Om‏ 


ويقول: أيضًا: "ار کت کر من الاد و ادات والآياكه من الان من تغرف" اسعلرامها 
للوازمها بالضرورة» ويكون اللزوم عندہ بِيَنَا لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل» ومنهم من يفتقر إلى دلیل 
2 
ووسط" ۱ 


«OTL‏ ص 


)١(‏ انظر: حسين بن حسين السعيدي» الآمدي وآراؤه الاعتقادية في النبوّة والرسالة» رسالة ماجستير» جامعة أمْ 
القرى» مكة المكرمة (۷١٢٤۱ھ) .71١-:09‏ 
(۲( ابن تيمية» النبّوات» ۲۳۷۔۲۳۸. 


)۳( المر جع السابق» ۸. 
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المطلب الثالث: 
معجزات الرسول 36 


المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي: 
تحدّث الإيجي عن عددٍ من أنواع معجزات الرسول 4 الدالّة على صدق نبوته. 
وفيا يأتي بيان ذلك: 
النوع الأول: القرآن الكريم. 
وقد نقل الإيجي الاختلاف الواقع في وجه إعجازه على عدّة أقوال» وهي: 
القول الأول: ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله 
القول الثاني: كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم بعهد مثلهاء وعليه الحاحظ“'' وأهل العربية. 
ثم علق الإيجي على هذا القول قائلا: "وأمًا كونه في الدرجة العالیة غير المعتادة وبهذا يحصل 
الإعجازء ولا حاجة بنا إلى بيان أنه الغاية فيها؛ فلأن من تتبّع القرآن وجد فيه فنونها من إفادة المعانی 
الكثيرة باللفظ القليل» وضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل والاستعارة» وحسن المطالع والمقاطع 
والفواصل» والتقديم والتأخير» والفصل والوصل اللائق با لمقام» وتعرٴیه عن اللفظ الث والشاد 
والشارد إلى غير ذلك» بحيث لا يرى المتصفّح له المميّر نوعًا منها إلا وجده فيه أحسن ما يكون. ولا 
يقدر أحد من البلغاء وإن استفرغ وسعه إلا على نوع أو نوعين منه» وربا لو رام غيره لم يواته» ومن كان 
أعرف بالعربية وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن"””. 
وقد فسّروا البلاغة بقوهم: التعبير باللفظ الرائع عن المعنى الصحيح بلا زيادة ولا نقصان في البيان”” . 
ثم طرح الإيجي سوال وأجاب عنه بقوله: "وهل رُتب البلاغة متناهية؟ والحقٌ: أن الموجود منها متناو 
دون الممكن» ثم أصل البلاغة في القرآن متّفق عليه. لا ينكره من له أدنى تمييز ومعرفة بصياغة الكلام"”. 
القول الثالث: إخبار القرآن الكريم عن الغيب» نحو قوله تعالى: وهم ين بعد عله 
کیرک 4 .وذلك تی 
)١(‏ انظر: عمرو بن بحر ال لحاحظء الحيوان» تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون» ط [بدون] (بيروت: دار الجيل» 
5ه ۱۹۹۱م):٤/۹۰.‏ 
)٢(‏ انظر: الإيجي» المواقف» 54 ". الشريف الجرجاني» شرح المواقف» .۲٦۸/۸‏ 
(٣(‏ الإيجي. المواقف؛ .۳٥٣-٥ ٣٤۹‏ 
)٤(‏ انظر: ا مرجع السابق» .۳٣٤‏ 


)٥(‏ المرجع السابق. 
(١)‏ سورة الروم» من الآية: .٣‏ 
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ہت 


القول الرابع: عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول؛ لقوله تعالى: ولوان من عِندِعَيراللہ وجَدُوأ 


یه أَخْيلَهَ نرا '''. 


القول ا خامس: الضّرفة» بمعنی: الصرف عن معارضته مع القدرة على ذلك» أو سلب العلوم التي 


تحتاج إليها في المعارضة”". 


00 
00 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(1) 
0200 


Oo 


(۸) 


(۹) 


ثم رجّح الإيجي من بين هذه الأقوال» القول الثاني: وهو أن القرآن الكريم معجز ببلاغتہ''' 
النوع الثاني: انشقاق القمر على ما دل عليه قوله تعالی: ظافرتِ السَاعة اتکی العم 4ي . 

ا بقية أنواع المعجزات التي ذكرها الإيجي فمنها ما هو ثابت» ومنها مالم يثبت' '. وهي كالآتي: 
النوع الثالث: کلام الجمادات. 
ومن ذلك: 

- تسبيح الحصى في كنف الرسول بل . 
-١‏ تسبيح العنب والرمان 


٭- تایح عة النا عل دعا الرشول گا 


سورة النساء من الآية: ۸۲۔. 

انظر: الإیجي؛ المواقف .٠٠١‏ 

انظر: المرجع السابق» .۳٥٣‏ 

سورة القمره الآية: .١‏ 

انظر: الإيجي, المواقف» .۴٥٣‏ 

کما سيتبيّن عند تخريج الأحاديث الشريفة. 

يقصد الإيجي: الحديث الذي رواه أنس بن مالك يه قال: "كنا عند رسول الله يِه فأخذ كما من حصى فسبّحن في 
يده حتى ا التسبيح". المعجم الأوسط للطبراني» ح ٤ء‏ ۹/۲. أخرجه ابن عساكرء مرجع سابق» 
17٠١ ۹‏ . وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصحّ". عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» تحقيق: خليل الميس» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٤٤٣۱ھ)ء .۲۰٠/١‏ وقال ا میثمی: 
"رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف". اهیثميء مرجع سابق» 179/60. وقال 
الحوت: "ضعيف". محمد بن درويش ا لحوت: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تحقيق: مصطفى بن عبد 
القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیةء ۱۸٢۱۰ھء۱۹۹۷م)ء‏ 5 

یقصد الإيجي: ہی رت یی تو قال" 'مرض ض النبي لہ فأتاه جبريل بطبق فيه 
رمّان وعنب» فأكل منه النبي يل فسبّح رر ےم ۰ لن صلی رک 

يقصد الريجي: الحديث الذي رواه أبو 8 الساعدي :ة قال: قال رسول الله عَله: "الله هدا لتاق عي 
00 أَهْلٌ و اسم من الاز کشر إِيَّاهُمْ ب 500 فَأَكَنَتْ أَسْكْفَةُ الاب وَحَوَائِطٌ الْبيْتِ: آمینَ آم 
آمِينَ مين تَلانًا'. المعجم الكبير للطبراني» ح ٤۸١٦ء‏ ۱۹/ .۲٦٢‏ أخرجه ابو تعن الأضيهان» دلائل النبوّق رقم ۳٤٣٣‏ 
۲. واللفظ له. البيهقي» دلائل النبوّة» .۷۲-۷۱/٦‏ وقال الميثمي: "رواه الطبراني وإسناده حسن". 
ا هیثميی؛ مرجع پ0 ۱ 


CMS 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


٤‏ - شهادة الشجرة لرسول الله ل بالنبوة. 

-٥‏ كلام الذراع المسمومة”) 

النوع الرابع: كلام ا حیوانات العجم» ومن ذلك: 
-١‏ شهادة الذكب للرسول 46 بالیوٌۃ“'. 


۲- الظبية التي شهدت أن لا إله إلا الله'''۔ 


بقصد يقصد الإيجي: ا حدیث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب 8285 قال: "کا ع شول اللہ ق في مَفر فَاقبل 
عرَابيُ» فا دَنَا قَالَ ا له الب كللة: ين تُرِيدٌ؟ قَال: إل أَهْيء قَالَ : هَل لك ني خَير؟ قَالَ: ماو ال تَشْهَدُ أَنْ لا إل 
جج جا تو کت تقُول؟ قال: رت 


5-8 


1 


یا یف و 


تو حا وی مر ہار کن "هذا إسناد جيد". ابن كثير» البدایة والنهاية» 
5 وقال الحيثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". ا میثمي؛ مرجع سابق» ۸/ ۲۹۲. وصححه 
الألبانیء التعليقات ا حسان: ۹/ ۲۳۳. 

يقصد الإيجي: الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله #: "أن یہودیة من أهل خیبر سمّت شاةً مصليّة ثم أهدتها 
لرسول الله يِه فأخذ رسول الله 4 الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله 4: 
ارفعوا أيديكم» وأرسل رسول الله #5 إلى اليهودية فدعاهاء فقال هھا: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من 
أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي؛ للذراع". سنن أبي داود ح ٤٤٥٦ء‏ كتاب الديّات» باب ولي العمد يرضى 
بالديّة» .577/1١‏ سنن الدارمي» ح ۸٦ء .٦٦/١‏ السنن الكبرى للبيهقي» ح .٦1/۸ ۱٥۷۸۷‏ وضعّفه محمد بن 
ناصر الدين الآلباني» ضعيف سنن أبي داود» ط١‏ (الرياض: مكتبة المعارف» .۳۷٣ .)م5٠٠١٠١-ه1 57١‏ 

يقصد الإيجي: ا حدیث الذي رواه أبو سعيد الخدري © فان 7 6 "و" ةإِذْ عَرَضَ ذب لِسَاةٍ مِنْ 
شائه» فَجَاءَ الرَاعي يَسْعَىء فَانْتَرَعََا مِنه فَقَالَ لِلرٌاعی: الا 5 َي الف گول بيني وَين رزق سَاقَهُ لل إَِ؟ قال 
الرّاعِي: الْعَجَبُ لِلذَّنْب وش لق عل کی کی ادم الإٹس! قَالَ لت ب لِلرَّاعِي: آلا أُعَدْثكَ بأَعْجَبَ 
من هَدا؟ هَذَا رَسُولُ الله 4 بين ارين ثَدّت التاس بانباء 707070 ادهب 5241 
9-615 :. واللفظ له. المستدرك على الصحيحين 526 ح ۸٤6٤٤‏ 015/5. وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه". أخرجه البيهقي» دلائل النبوّة» .55-5١5‏ وقال: "هذا إسناد صحيح". 
وصحّحه الألباني» التعليقات الحسان» ۹/ .۲۲٢‏ 

يقصد الإيجي: الحديث الذي روته أمّ سلمة :2ه قالت: "كان رسول الله 5 في الصحراء فإذا مناد يناديه: یا رسول 
ال فالفت فلم ير أحذاء ٹم الضنت اذا ظبية مؤثوقة) فقالت: افاي يا رولك الله فدنا ھا ال حاجتك؟ 
فقالت: إن لي خشقين في ذلك الجبل فحني حتى أذهب فأرضعھ| ثم أرجع إليك» قال : وتفعلين؟ قالت: عذّبني 
الله عذاب العشار إن لم أفعل» فأطلقها فذهبت فأرضعت خشمَيها ثم رجعت فأوثقهاء وانتبه الأعرابي فقال: لك 
حاجة يا رسول الله؟ قال: نعم» تطلق هذه» فأطلقها فخرجت تعدو وهي ت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله". المعجم الكبير للطبراني» ح ٣۳٦۷ء‏ ۲۳/ ۳۳۱. واللفظ له. أخرجه أبو تُعیم الأصبهاني» دلائل النبوّة» 
۳۷۹-٥٠۲٢‏ رقم ۲۷۳. وقال الحيثمي: "رواه الطبراني وفيه أغلب بن يم وهو ضعيف". الميثمي» مرجع 
سابق» ۸/ 45 ؟. وقال الألباني: "ضعيف جدًا". محمد بن ناصر الدين الألباني» ضعيف الترغيب والترهيب» ط١‏ 
(الرياض: مكتبة المعارف» .۲٢۷ /۱ :)م5٠٠٠١-ه١ 417١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


(00 


00 


(۳) 


(€) 


(0) 


-٣‏ شهادة الناقة ببراءة صاحبها من السرقة. 

النوع الخامس: حركة الجمادات. 

ومن ذلك: 

0 لان ردول‎ A 

؟- حنين الجذع إلى الرسول بل . 

النوع السادس: إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل' ". 


يقصد الإيجبي: الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطّاب قال: "كتا جلوسًا حول رسول الله يه إذ دخل أعرابي 
جهوري بدوي ياني على ناقة راء فأناخ بباب المسجدء فدخل فسلم ثم قعد» فلا قضى نحبہہ قالوا: يا رسول اللہ إن 
الناقة التي تحت الأعرابي سرقة» قال: أثم بينة؟ قالوا: نعم يا رسول اللہ قال: يا علي» خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 
عليه البیّنق وإن لم تقم فردّه إِيّ قال: فأطرق الأعرابي ساعةء فقال له النبي ي: قم يا أعرابي لأمر الله وإِلّا فأدل بحجّتك» 
فقالت الناقة من خلف الباب: والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله» إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه". العجم 
الكبير للطبراني» ح ۸۸۸۷ء .٠١١ /٥‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح ٤٤٢٦ء .٦۷٦/٢‏ واللفظ له. وقال: 
"رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» ويحبى بن عبد الله المصري هذا لست أعرفه بعدالةٍ ولا جرح". وتعقبه الذهبي 
بقوله: "هو الذي اختلقه". محمد بن أحمد الذھبی؛ تلخيص المستدرك. ط١‏ (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية» 
٠‏ ه)ء ۲/ .٠١١‏ وقال الميثمي: "رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه". الهيثمي» مرجع سابق ١١/9‏ . 
العَذّقَ: عنقود العنب» وقيل: النخلة بحملها. انظر: الفراهيدي» مرجع سابق» [عذق]ء .١48/١‏ القاسم بن 
سلام» غریب الحدیث» .۱٥١/١‏ 
ة عراب إا رَسُولٍ الله 4 فَقَالَ بم اعرف أَنَكَ 

؟ قَالَ: إن دَعَوْتُ مَذَا الوذ مِنْ مَذِو الَّخلَِ ْم آئی وَسُولُ ا دعا زشول له ك قعل بن مو 
التو فتن التي ي تم قَالَ: ازج فَعَایٌ َأَسْلَمَ ا . سنن الترمذي» ح ۸ء كتاب المناقب 
عن رسول الله 4# باب في آيات إثبات نبوّة النبی ج 0/ 345. واللفظ له. وقال: "هذا حديث حسن غريب 
صحيح". صحيح ابن حبّان ح .٥٥٤- ٣٥٤/١١ ٣٥٦٦‏ المعجم الكبير للطبراني» ح 217577 .1١١ /1١7‏ 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح ۷ء ”/5لا5. وقال: "هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرّجاه". وصحّحه الألباني» صحيح سنن الترمذي» ۳/ .٦۹۰‏ التعليقات الحسان» 57/9 7. 
يقصد الإيجي : الحديث الذي رواہ عبد الله بن عمر بن الخطاب :© قال: "کان الي 4 يَْطْبُ إلى جذّع» فلا اد 
لير وإ إِليه فَحَنَّ لحد ااه سح يده يده عَلَيّه". صحیح البخاري» ح ۳۳۹۰ء كتاب المناقب» باب علامات 
النبرّة في الإسلام “1813/5 . 
يقصد الإ جي: الحديث الذي رواه أنس بن مالك ري قال : "لا تدج الي ریب مد ث إِلَيْه م سيم حَيْسَا في 
ور مِنْ حِجَارَق قال أنْسٌ: قال التي : اذكب فَادْعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الُسْلْمِينَء فَدَعَوْتُ له 2 و ت 
لون غ تو و ون ال وَوَصَعَ التي يده على الطعَام فَدَعَا فيو وَقَالَ فيه ما اء الله أن يمول 
وَل أَدْعٌ اَحَدَا لَقِينهُ لا دعوت فَأَكَلُوا حَنَّى شَہِمُواء وَحَرَجُوا" . متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۳۳۸۵ء كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ۳/ ۱۳۱۱. صحيح مسلمء ح ۸٤٢۱ء‏ كتاب النكاح» باب زواج زينب 
بنت جحش» ۲/ ٠١١۲‏ . واللفظ له. 


0 الحديث الذي رواه عبد الله بن عبّاس #85 قال: ''جَاءَ 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


النوع الثامن: إخبار الرسول 4# بالغیبء فمنه ما ورد به القرآن الکریم'' ومنه ما نطقت به 
ااا 


- 


المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 
إن من المسلّم به أن الله تعالى أيْد رسوله يك بمعجزاتٍ كثيرةٍ تنعت صورها: 


کیا جعل الله تعالى على رأس أعلام نبوّته يك وبراهين رسالته القرآن الكريم» المعجزة العظمى التي 
نے ا دون غيره من الأنبياء عليهم السلام» وتحدذى بها الإنس والجنّ إلى قيام الساعة. 


)١(‏ يقصد الإيجي: الحديث الذي رواه أنس بن مالك ا :"أن ال 6 کھا یاو كأ يقي خراح عل اقم 
يََوَضَؤونَ فَحَرَرْتُ ما بين السَتينَ إل الان قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنظرٌ لل الِب ء يع مِنْ بن أَصَابعِهِ" . متفق عليه: 
صحيح البخاري» ح 21417 كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورء ا سل ع اكات 
الفضائل» باب في معجزات النبي 4 / ۱۷۸۳. واللفظ له. 

(۲) مثل: 
- انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم أول الأمر الوارد في قوله تعالى: الم # َليتٍ 5 ف دن الأرض 

وهم َب بَعَدِعَلهِرْ علوت # في بضع نوت 4. سورة الروم» الآيات: ٤-١‏ 
- انتصار المسلمين في معركة بدر الوارد في قوله تعالى: # سمل ممم وولو أل 4. سورة القمر الآية: 50 . 
- موت أبي لحب على الکفر الوارد في قوله تعالى: تبت يدا أب لھپ وب 8 ما اع عَنْهُ مال وکا ڪَسَبَ 


ر ک2 


# سيصل تارا دات هپ ؟4. سورة المسدء الآيات: .-١‏ 
(۳) مثل: 

- لوق فاطمة ‏ بالرسول 4# كأول من سيموت من أهل بيته» فعن عائشة ‏ أن رسول الله ل قال لابنته 
فاطمة : "وَإِنَّكِ اول الي كُوفًا بي» وَنِعُمَ المَلَفٌُ آنا لَك" . متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ٣٤٣٥ء‏ کتاب 
المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام» ۳/ .۱۳۲١‏ صحيح مسلمء ح ٢٠٥۲ء‏ كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلامء /٤‏ ۱۹۰۵. واللفظ له. 

0 إصلاح الحسن بن علي 96 بين طائفتين عظيمتين من السلمین؛ ؛ فعن أبي بكرة ا 5 قال: "رََيْتْ وَسُولَ الله 4 
عَلَ ادير واس بن عل إل جنه وخر قب عل الاس مده على يول ِن ابی هَذَا سيه وَلَعَلّ 
لله آن يُضْلِح بد يَئْنَ لین عَظِيمَمَينِ مِنَ لين" . صحيح البخاري» ح ۷٥٥۲ء‏ كتاب الصلح» باب قول 
النبي 5 للحسن بن علي 825: ابني هذا سید ۲/ .۹٦۲‏ 

- في و ہر پ عدي بن موی ده أن رسول اللہ قل قال له: "وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَیَاۃٌ لفح كنوزٌ 
كِسْرَىء قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُزْمُرٌ؟ قَالَ: كِسْرَى بْنِ هُرْمْرَ". صحيح البخاري» ح ٣٤٣٥ء‏ كتاب المناقب» باب 
علامات النبوّة في الإسلامء .۱۳۱٣/۳‏ 


€3 انظر: الإيجي. المواقف. .٦‏ 
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ہےر 


ان کا کت قُل فاا سور ملو وادعواً من اسْتَعُتم من دون ال إن 


وقد دل القرآن الكريم على إعجازه وكذلك السنة النبوية» وفيا يأتي بيان ذلك: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 


ومن ذلك: 
١‏ - قوله تعالى: # وما مَك هذا الا أن لک یس اھ ولك کی ای ین ما وتصيل الک 
ار ع ae‏ ے‫ 7 


(Df ہے‎ 


يقول ابن كثير: "هذا بیان لإعجاز القرآنء وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور ولا 


بسورة من مثله؛ لآنه بفصاحته وبلاغته» ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنیا 


والآخرة لا تكون إلا من عند اللہ الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله وأقواله .. 


هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم ٭ إليها ا منتھی في هذا الباب» ولكن 


جاءهم من الله ما لا قبل لأحدٍ به؛ وهذا آمَنَ م مَنْ اَمَنَ منهم بها عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» 


مو رو ہہ وا رجو سو وت 


کا 


وع و وس سس تو تسل ا الطب 

ومعالجة اللرضی؛ فكان يُبرئ الأكمه والأبرصء ويحبي الموتى بإذن اللہ ومثل هذا لا مدخل للعلاج 
ع و ررح + ف e‏ 5 نيو 

والدواء فيه» فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسو 1 


و ا و 


أ کال ط ون نم ف رب ا َلاعََعبِرِدافَأوأ. دورمن ن4 . 


يقول الطبري: "وإن کنتم نها للشرکون من العرب والكفار من أهل الکتابین في شك» وهو الريب 


ما نزّلنا على عبدنا محمد # من النور والبرهان وآيات الفرقانء أنه من عندي» وأني الذي أنزلته إليه» فلم 
تؤمنوا به وم تصدّقوه فيا يقول» فأتوا بحجّة تدفع حجّته؛ لأنكم تعلمون أن حجّة كل ذي نبوّة على 
صدقه في دعواه النبوّة أن يأتي ببرهانٍ يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق» ومن حجّة محمد 4# على 
صدقه وبرهانه على نبوّته وأن ما جاء به من عندي» عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 
وأنصاركم عن أن تأتوا بسورةٍ من مثله» وإذا عجزتم عن ذلك وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة 


والدراية» فقد علمتم أن غيركم عا عجزتم عنه من ذلك أعجز 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


Om 


سورة یونس الآيات: ۳۸-۳۷. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ٤۱۹-٤۱۸/۲‏ . 
سورة البقرة» من الآية: .۲٢‏ 


الطبري» جامع البيان» ٠٠١ /١‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


ب) دلالة السنة النبوية: 

وما يدل على ذلك حديث أبي هريرة به أن رسول الله ول قال: <مَا من الَانْبيَاء من لبي 
ون الكيات ا آي عله ال ور كان الذي اوت وا اوكا اللا إن تاركو 
تابعًا يوم اا 

قال ابن حجر العسقلاني: "قوله: «وإنًا كَانَ الذي اون وَحيًا أوحاه الله إللّ» أي: أن معجزتي التي 
تحديت بها الوحيٌ الذي أنزل عل وهو القرآن؛ ما اشتمل عليه من الإعجاز الواضحء وليس المراد: 
حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدّمه: بل المراد: أنه المعجزة العظمى التي 
اکن ادون کر 

أمّا ما ذكره الإيجي من حصر إعجاز القرآن الكريم في وجي واحد» وهو القول: ببلاغته» بعد أن 
رجّحه من جملةٍ من الأقوال التي نقلها في وجوه إعجازه' "» فقد أخطأ في ذلك القول. 

والصحيح: 

أن إعجاز القرآن الكريم من وجوه متعدّدة كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كون القرآن معجزة 
لیس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقط» ولا من جهة النظم» ومن جهة إخباره 
بالغيب فقط ... 

بل هو آية بِيّنة معجزة من وجوه متعدّدة: من جهة اللفظ ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في 
دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أمر بہاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعا ی وأسائه 
وصفاته» وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. ومن جهة ما بّن فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي 
هي الأمثال المضروبة ... 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجّة على إعجازه» ولا تناقض في ذلك» بل كل 
قوم تنبّهوا لما تنبّهوا لہ'”''۔ 

وقال ابن حجرالعسقلاني: "ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه» والتثام كلماته وفصاحته» 


وإيجازه في مقام الإيجازء وبلاغته ظاهرة جذدّاء مع ما انض إلى ذلك من حسن نظمه» وغرابة أسلوبه» مع 


.٦١٤ سبق تخريجه:‎ )١( 
.۹ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ (٢( 
. ٤۳۸ انظر:‎ (۳) 


. ٤۲٩-٤۲۸/٩ ابن تیمیة الجواب الصحیح‎ )٤( 
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كونه على خلاف قواعد النظم والنثرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيّبات مما وقع من أخبار 
الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إِلّا أفراد من أهل الكتاب. وم يُعلم أن النبي يلك اجتمع بأحلِ منهم ولا 
أخذ عنھمء وبا سیقع؛ فوقع ما أخبر به في زمنه 4# وبعده» هذا مع الميبة التي تقع عند تلاوته» والخشية 
التي تلحق سامعه» وعدم دخول الملل والسآمة على قارئه وسامعه» مع تيسير حفظه لمتعلّميه. وتسهيل 
سرده لتاليه» ولا ینکر شيئًا من ذلك إلا جاهل أو معاند. 

ولهذا أطلق الآئمّة أن أعظم معجزات النبي #5 القرآن» ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع 
استمرار الإعجازء وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع من سلفِ منهم ولا خلف من 
تصدّى لذلك ولا أقدم» مع شدّة عداوتهم هذا الدين وحرصهم على إفساده والصدّ عنه» فكان في ذلك 


(Oma, 6 
5 معجزة‎ 


اوج 

وأمّا قول الإيجي بالضرفة» فإنه قول فاسد. 

وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قول ضعيف لا دليل عليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أضعف الأقوال: 
قول من يقول من آهل الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لاء أو بسلب القدرة التامق 
أوسا القدرة المعتادة في مثله سلبًا عا" 

الوجه الثاني: أنه حلاف إجماع الأمّة قال القرطبي: "إجماع الأمَّة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو 
المعجز فلو قلنا: إن المنع والضرفة هو المعجزء لخرج القرآن عن أن يكون معجرًا؛ وذلك خلاف 
الإجماع» وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة؛ إذ لم 
يوجد كلام قط على هذا الوجہہ فلا لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادًا منهم دل على أن المنع والضرفة لم 
NS‏ 

الوجه الثالث: أن الصّرفة لو كانت دليلًا على إعجاز القرآن الكريم من غير فصاحة وبلاغة» لكان 
مھما خط من رتبة البلاغة فيه ومُنع من مقدار الفصاحة في نظمه كان أبلغ في الأعجوبة؛ لأن العرب 
صُرفوا عن الإتيان بمثله» ومُنعوا من معارضته» فكان يُستغنى عن إنزاله على النظم البديع» وإخراجه في 


اللفظ الفصيح. 


)۱( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» /٦‏ 0/57. 
)۲( انظر: ٤۳۸‏ . 


إفرة ابن تيمية» الجواب ا لصحیح ٤۲۹ /٩‏ . 
)٤(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .۷٥/۱‏ 
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الوجه الرابع: أن القول: بالضرفة يلزم منه أن الذين صُرفوا عن معارضة القرآن الكريم هم من أنزل 
إليهم متحدَیّاء أمّا أهل الجاهلية الذين عاشوا قبل نزوله فكانوا غير مصروفين عن أن يأتوا بمثله في 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم؛ لأنهم لم پتحدوا به» ومع ذلك لم يوجد أحد من أهل الجاهلية قبل 
البعثة وقبل نزول القرآن الكريم جاء بمثله في البلاغة وحسن النظم» فتبيّن بطلان القول بالضرفة. 

الوجه الخامس: أن القول: بأن الله تعالى صرف العرب عن القرآن الكريم» بأن سلبهم العلوم التي 
تاج إليها نی المعارضة بذلك العلم لا خلو من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يقال: هل كان هذا العلم حاصلًا هم معتادًا من قبل ظهور القرآن الكريم» 
فمنعوا منه بعد ظهوره؟. 

الاحتمال الثاني: أن يقال: هل كان المنع من هذا العلم مستمرًا غير متجدّدہ فهم لم يختصّوا ولا من 
تقدّمهم بهذا القدر من العلم؟. 

فإن قيل: بأن العلم كان قامًا قبل القرآن الكريم ومُنعوا منه بعد ظهوره» فالقرآن الكريم حينئظٍ في 
طبقة كلامهم الذي قالوه من قبل المنع» ويكون المعجز هو المنع» وهذا منافٍ لتحدّي الرسول #5 هم به؛ 
لأنه أصبح مساويًا لكلامهم» ولأنهم كانوا متمكنين من فعل مثله في الفصاحة والبلاغة والبيان. 

أمّا إن قيل: بأن العلم لم يكن حاصلًا هم من قبل ظهور القرآن الكريم» وأنه يمكنهم أن يعارضوه لو 
علّمهم الله تعالى إِيّاه» لكان هذا القول إقرارًا بمزاياه البلاغية؛ لأنه يعني: أن له المزيّة في الفصاحة» من 
حيث يحتاج إلى قدر من العلم ل تجر العادة بمثله”". 

الوجه السادس: أنه لو كان إعجاز القرآن الكريم بالضرفةہ لما كان ثمّة معنىّ لتعجّب العرب من 
بيانه» وانبهارهم ببلاغته وروعة أسلوبه» بل كان ينبغي أن يكون الإكبار منهم والتعجّب للذي دخل من 
العجز عليهم» ورأوه من تغيّر حاهم» وكيف حيل بينهم ويبن شيء قد كان عليهم سهلاء وكيف سد 
دونه باب كان لهم مفتوحًا؟!”". 


فيتيّن مما سبق: 

بطلان القول: بالضرفة وأن القرآن الكريم إنما صار معجرَّاء لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
نظم وتأليف» متضمّنًا أصحّ المعان» واضعًا كل شيء منها في موضعه؛ فعجز الإنس والحنّ عن معارضته 
أو الإتيان بآية من مثله. 


.70-19 انظر: محمد بن الطيّب الباقلاني» إعجاز القرآن» ط [بدون] (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۱م)»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: عبد الجبّار الحمداني» المغني» .۲۱۹-۲۱۸/۱١‏ إبراهيم بن منصور التركي» القول بالصرّفة في إعجاز القرآن 
الكريم» مجلة جامعة أمّ القرى لعلوم اللغات وآدابياء العدد ٢ء‏ (570١ه): ٤-۱۷۳‏ ۱۷. 

(*) انظر: عبد القاهر بن عبد الرحمن ال جحرجانیء دلائل الإعجازء تحقيق: محمد ألتونجي» ط١‏ (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۵١١٢۱ھء٥۱۹۹م)۲۹۲/۱۰.‏ ۱ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الرابع: 
الكرامة 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

تطرّق الإيجي إلى كرامات الأولياء» وقرّر إمكانها ووقوعهاء ورد على من خالف فی ذلك وفيما يأتي 
بیان آرائه: 

ذهب الإيجي إلى التصديق بكرامات الأولياء» وما تجري الله تعالى على أیدیہم من خوارق العادات» 
وأنها حت عند أكثر الأشاعرة» فقال: "في كرامات الأولياء» وأنها جائزة عندنا واقعة» خلافا للأستاذ أي 
ا ده چوس 

واستدل على إمكانها بانہا من الخوارق التي تقع تحت قدرة الله تعالى؛ إذ ما هو ظاهر من أصول 
المذهب الأشعري: أن جميع الممكنات مستندة إلى قدرة الله كك الشاملة» فلا يمتنع شيء منها على قدرته» 
ولا شك أن الكرامة أمر ممكن؛ إذ ليس يلزم من فرض وقوعها محال لذاتہ'ٴ'۔ 

كا دلل الإيجي على وقوع الكرامة با ذكر في قصة سليمان ومريم علیھ| السلام وأصحاب الكهف 
من الآيات الغريبة والأمور العجيبة التي لم تجر العادة بمثلھاء حيث قال: "أمّا وقوعها فلقصة مريم» 
رع آبنت: و فض اتخات الك 

ثم رد على من أنكر الكرامة من أصحابه الأشاعرة» بحجّة أن إثباتها یؤڈي إلى إبطال دلالة المعجزة 
على صدق النبي» بأن الفرق بیٹھما هو مقارنة الدعوى والتحدّي» فقال: "وشيء منها لم يكن معجزة؛ 
لفقد شرطه وهو مقارنة الدعوى والتحدي. 

احتجٌ من لم يجوّز الخوارق با مرّ بجوابه» ومن جوّزها وأنكر احتجٌ بأنها لا تتميّز عن المعجزة» فلا 
کو سد واله عام اھ رھت ات نات 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا تقل إليه قول ابن أبي زید القيرواني وأبي إسحاق الإسفرائيني في إنكار الكرامات» ما 
نضّه: "ولكن كأن في الحكاية عنهم| غلطًاء وإِنما أرادوا الفرق بين الجنسين". ابن تيمية» النبوّات» *. 

(۲) هو: الحسين بن الحسن بن محمد ا حرجای؛ أبو عبد الله المعروف بالحليمي» أشعري ا لمعتقدہ رئيس المحدّثين» كان 
سيّال الذهن مناظراء طويل الباع في الأدب والبيان» له مصتفات» منها: (المنهاج في شُعب الیمان)ء توفي سنة 
٠“‏ ه. انظر: ابن خلکانء مرجع سابقء ۲/ ۱۳۷۔۱۳۸. الذهبي» تذكرة ا فاظ ۳/ .1١1-1١٠‏ الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ٤-۲۳٣‏ ۲۳. 

(۳) الإيجي, المواقف. ۳۷۰. 

.۳۱٣/۸ انظر: المرجع السابق. الشريف الجرجاني» شرح المواقف»‎ )٤( 

.۳۷۰ الإيجي, المواقف.‎ )٥( 
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والجواب: أنها تتميّر بالتحدّي مع ادّعاء النبوّة وعدمه"”". 

ويفهم من كلام الإيجي السابق: 

أن الكرامة من جنس المعجزة فما جاز وقوعه لنبي جاز أن يقع لولي» فجنس ا خوارق واحدہ غير أن 
الفرق بينهما إنما هو دعوى النبوّة والتحدّيء فالمعجزة تتمیّز عن الكرامة بالتحدّي مع ادّعاء النبوة» أمّا 
الكرامة فليس فيها تحدٌ ولا ادّعاء. 

المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 

الكرامة: 

هي أمر خارق للعادة» يجريه الله تعا ی على يد ولي تأييدًا له» أو إعانةء أو تثبيتاء أو نُصرةً للدين» 
وسمّیت بهذا الاسم؛ لأن الله تعا ی يُكرم بها أولیاءہ المتقین'''۔ 

والتصدیق بكرامات الأولياء» والقول: بجواز وقوعها على أيدي الصا حین من أتباع الأنبياء عليهم 
السلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة» ويشهد هذا الكتاب العزيز والسنة النبوية» وفيا يأتي بيان ذلك: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

-١‏ قصة سلی|ن اث عندما أحضر له صاحبه من الإنس آصف بن برخياء والذي كان عنده علم 
من الكتاب» عرش بلقيس قبل ارتداد طرفه» مع بعد المسافة بين أرض الیمن وبلاد الشامء کما قال تعالى: 
یتور التپ اا ایی کید قل دبك طروک فما ا مسق عند ا مَنداین فَضْلٍ الوا 

۲- قصة مريم عليها السلام» حيث وٌجد الرزق جج و فكانت تنعم بفاكهة 
بت تا الشتاء في الصيف. كا قال سبحانه 2 ڪل عَليَهےارَویا المخراب وَجَدَ نها 


رط 
7 


ہے 2 گے ہم ا ر و ديسو © 


2 رذق من فِشَاء بعر 


عند ع 


.۳۷۰ الیجي؛ المواقف.‎ )١( 

(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» ۲۹۸/۱۱ . العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين لعثیمین: ۸/ .٦٦٦‏ 

(۳) سورة النملء من الآية: .٥٤‏ 

)€3 انظر: الطبري» جامع البيان» ۱۹/ ٠٠٠١-٠١١‏ . عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن العظيم مسندًا عن 
رسول الله #4 والصحابة والتابعين» تحقيق: أسعد بن محمد الطيّب» ط [بدون] (صيدا: المكتبة العصرية» ت 
[بدون])ء ۲۸۹۰-۲۸۸۱/۹. محمد بن أبي زَمَنِين المرّيء تفسير القرآن العزيزء تحقيق: حسين عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنزء ط١‏ (القاهرة: الفاروق الحديثة» “577 ۱ه=۲۰۰۲م)» ۳/ .٠٠۲‏ 

.۳۷ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مجاهد, مرجع سابق» .٠٠١ /١‏ الطبري» جامع البيان» ۳/ 45 57-5 7. محمد بن إبراهيم بن المنذر» تفسیر 
ابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعد ط١‏ (المدينة النبوية: دار المآث ١٤١٤۱ھ-۲۰۰۲م)ء‏ ۱۸۲-۱۸۱/۱. 


۔۷ئگے 
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۳- قصة أصحاب الكهف» الذين لبثوا في كهفهم أكثر من ثلاثة قرون. نيامًا أحياء بلا آقَة» کما قال 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ تكليم الطفل الرضيع ببراءة أحد عبّاد بني إسرائيل من الوقوع في الفاحشة» وهو جريج 
الراهب» حيث شهد الطفل على رؤوس الأشهاد بنزاهته مما اهمه به القومء فكان ذلك كرامة ظاهرةً له. 

فعن ابي هريرة چ4 أن النبي يل قال: «] يتكَلَّمْ في اه لا ثلانةٌ: عيسىء وَگان في تي إسشرائیل رَجِلٌ» 
يقال له: جرَیْجٌء كَانَ یصَلء جَاءَتهُ اث فَدَعَتهُ ققَال: اچییُھا أو أصَلی؟ قَقَالت: الْلَهُمَ لا تْهُ حتى تريّةُ 
وجوه الُومسَاتِء وكان جُريْجٌ في صَوْمَعَته فتَعرّضَتْ له امرأةٌ وكَلَّمَْهُ فأبَى اث رَاعيا فأمْكَتيْةُ من 
فسا فوَلَدَتٌ غَلامّاء فقالت: من جریج» فاته فگسوا صِوْمَعْتَة وانرلوه وشبوه فَوَضا وصل ثم 
اتی الغلا فقال: مَن أبوك يا غلامُ؟ قال" الراعي»“. 

- الثلاثة من أصحاب الغارء الذين وقعت الصخرة على باب غارهم فحبستهم» فلم يستطيعوا 
الخروج» فتوسّلوا إلى ربّهم سبحانه وتعالى بأعالهم الصالحة» فانفرجت الصخرة من باب الغارء 
وخرجوا يمشون آمنين مطمئنين. 

فعن عبد الله بن عمر بن الخطّاب #5 قال: سمعت رسول الله و يقول: «انطّلقّ ثلا رهط من كَانَ 
قبلَكُمْ حَتَى آوَوا ابیت إل غار لوه فَانِحَدَرَتْ صَخْرَةٌ من ا لجل فسَدَّتْ عَلَيهم الكَانَ فقَانُوا: إن لا 
يُنجِيكُمْ من هذه الصَّخْرَة إلا أن تَدعُوا الله بصالح أَعَالِكُمْ ... فَانقَرَجَتْ الصَّحْرَةٌ قَحَرَجوا يَمْشُونَ»”". 

-٣‏ النور الذي كان بين أأسيد بن حضير وعبّاد بن بشر يه حين خرجا من عند رسول الله يك في ليل 
مظلمة؛ فلا افترقا افترق النور معهماء فكان لکل منهما نور يمشى على ضوئه حتى بلغ منزله. 

فعن أنس بن مالك هه قال: دكَانَ أَسيْدُ بن شحضبر وعَبّادُ بن بشر عنْدَ التي 4 في لب مُظْلمَةِء وإذا 


د 
ر ے28" 


1 5 ون لا ا و دی (۹) 
نور بَینَ يدي حَتى تفرّقاء فتفرّقَ النورٌ معَهّ» : 


.٠٠ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مقاتل بن سليان الأزدي» تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: أحمد فريد» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
٤ھ‏ ۲۰۰۳م)ء 85/7 1. الطبري» جامع البیانء /۱١‏ ۲۳۳-۲۳۰. ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 
۸.۰۳ 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٣٣۳۲ء‏ كتاب الأنبياء» باب: 'لإوَأَدکُر في آلکتپ مرم إذ أنتَبَدَت ین اهلها 4 
178/7 .. واللفظ له. صحيح مسلم» ح ٢٥٥۲ء‏ كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على 
التطوع بالصلاة؛ ٤‏ / ۱۹۷7 . 

.۷۹۳ /۲ كتاب البیوع» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره»‎ ۲۱٥٢ صحيح البخاري» ح‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري» ح ٣۹٥۳ء‏ كتاب مناقب الأنصار باب مثقبة سید بن حضير وعبّاد بن بشر 8ء ۳/ 1785 . 


ملك 
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٤‏ - عنقود العنب الذي وجد عند خبيب بن عدي د هه بمكة» عندما أسره ا مش رکون وأرادوا قتله. 


فعن أبي هريرة 0 فیما رواه بے ےی رو رت وہ 


وط تحت ہد کت 


ونه وق في ا دید وَمَا بِمَكَّة من ثمَرِء وکات تقول : إَِهُ ررق من الله رة بب 


من 


-٥‏ الذبر الذي بعثه الله تعالى على عاصم بن ثابت د يلب بعدما قتله المشركون وبعثوا من یا يأتيهم بشيء 
جسده. فلم يقدروا منه على شيء. 


فعن أبي هريرة 4# فیم| رواه عن النبي 4# في حديث بعث السراياء وفيه: <وبَعَثَ ناس من كُفَارٍ 


قرش إل عَاصِمٍ جن حُدنُوا آنه فمل؛ ليتوا بِييْءِ مِنه یرف و کان قد قت رجلا من عَظَائهمْ يوم بڏرء 
عت على عَاصم مث الله من الدب فحَمَمْهُ من رَسُويِم » فلم یقدروا عَلَ أن يَقطعوا من حم شَينًاہ. 


والناظر إلى ما تقدّم من الأدلّة لا يسعه إلا التسليم بإثبات الكرامات لا محالة؛ إذ ليس هناك دليل 


أقوى حجّة وأوضح دلالة من النصوص الشرعية؛ بالإضافة إلى ما تواتر وشاهده الناس من الكرامات 
التی لا يمكن جحدها ولا تكذيبها. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمنازع هم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند 


كثير من الناس» أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا 
معجزات الاک کلت نا شن ويصدّقون ہما غاب عنهم» ويكذّبون با تواتر عندهم 
أعظم مما تواتر غيره؟!"”". 


والكرامة على قسمين: 

القسم الأول: قسم يتعلّق بالعلوم والمكاشفات: 

وهو أن يحصل للإنسان من العلوم وتتكشف له من الأمور ما لا بحصل لغيره. 

القسم الثاني: قسم يتعلّق بالقدرة والتأثيرات: 

وهر أف خصل السات من القدرة والتاثير عل الف رما لا خضل نتر“ 

والكرامات لا تحصل عبنًا دون حكم وفوائد» وقد ص السّعدي فوائد الكرامات في ثلاث قضايا 


عندما قال: "أعظمها: الدلالة على كال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وكا أن لله سننًا وأسبابًا تقتضی مسيّباتها 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


صحيح البخاري» ح ۲۸۸۰ء كتاب الجهاد» باب هل يستأسر الرجل» ۱۱۰۸/۳. 

يعني : المعتزلة. 

ابن تيمية» النبوّات» ۳. 

انظر: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» العقيدة الواسطية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز مانع» ط٢‏ (الرياض: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث والافتاء ١١٤١ه)ء‏ 55-540. 
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الملوضوعة ها شرعًا وقدراء فإن لله أيضًا سننًا أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم 
وأسباءهم. 

فمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل 
دال واضخة أن الأمر كله لل اش والتدين كله هه وان له ا لأ يحلا شرولا ملف 

فمن ذلك: قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدّة العظيمة» وقيّض أسبابًا 
متنوّعة لحفظ دينهم وأبدانهم» كا ذكر الله في قصتهم. 

ربھاھا کن الله به مریم بنت عمر ان» و أنه: ّما دل عَلهے ایا الیخراب وَجَدَ ند کار 06 کن 


ورم > 


ن ا کلت قات هو مِنّ عِندٍ ند َه ل وی من يق پیر ساب #! ا کلت خلا ور لا تنا سی غل 
ذلك الوصف الذي ذكر اللہ وكلامه في المهد. هذا فيه كرامة لمريم» ومعجزة لعيسى كط . 

وكذلك: هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة» وهي عجوز عقيم على کبره» كما وهب لزكريا يحيى 
على كبره وعقم زوجته» وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته .. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات لم 
تحصل هم إلا ببركة متابعة نبيهم التي نالوا بها خيرًا كثيراء من جملته الكرامات. 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجّلة في الحياة الدنياء كما قال تعالى: 9# لَهُمٌ 
الشرئفى الْحَہَٰۃ ألدّيا 4 وهي على قول بعض المفسّرين: كل آمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم» 


ومن ذلك الكرامات. 
وم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أيّ وفتٍ وفي أي زمن» وقد رأى الناس منها العجائب 
١ ۶٦‏ 


والإيجي يوافق أهل السنة والجاعة في أصل جواز وقوع الكرامة» ولكنه يخالفهم في جعل الكرامة 
من جنس بقية الخوارق» فا يقع للنبي يجوز عنده وقوعه للولي» فليس هناك فرق بين خوارق الأنبياء 
عليهم السلام وخوارق الأولياء إلا دعوى النبوّة والتحدّي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية متا مذهب الأشاعرة: "أصلهم: أن ما يأتي به النبي والساحر 
ا ع كد ل ً۷۷" 
والاستدلال والتحدّي بالمثل با يأتي به» فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصّة تتمیّز مها عن السحر والکھانة 


)١(‏ سورةآل عمران» من الآية: ۳۷۔. 
(٢(‏ سورة يونس» من الآية: .٦٦‏ 
(۳) عبد ال رحمن بن ناصر السّعديء التنبيهات اللطیفة ط [بدون] (د ن [بدون]ء ت [بدون])» ٠٠١-١٠۸‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا _البابالٹانی س 


وع يكون لآحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزيّة على عموم المؤمنين» ولا على السحرة والكهّان من جهة 
الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه. فهو لاء سووا بين الأجناس الثلاثة"“. 

ویمکن إبطال ما ذكره الإيجي من المساواة بین جنس الخوارق من الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن ا خوارق كا هو معلوم ليست نوعًا واحدًا ولا مرتبة واحدة» بحيث يصعب التمييز 
فيها بينهاء بل هي أنواع ومراتب. 

ما بالنسبة لأنواعها فهي ثلاثة: 

النوع الأول: ما يعين صاحبه على البرٌ والتقوى» فهذه أحوال الأنبياء عليهم السلام ومن تبعھم 
فلحجّة في الدين أو لحاجة المسلمين أجرى الله تعا ی على أيديهم تلك الخوارق» وهذه أكمل الخوارق 


وأعلى الأنواع. 
النوع الثاني: ما يعين على مباح» کمن تعينه الجنَ على قضاء حوائجه المباحة» وبْعدٌ من هذا الوجه 
تسخير ان لسليان الكل 


النوع الثالث: ما يعين على المحرّمات» كالفواحش والظلم والشرك والقول الباطل» ومن هذا النوع 
خوارق أهل السحر والكهانة ونحوهم» وهذه الخوارق لا تظهر إلا بالابتعاد عن الله تعالى» وهذا النوع 
هو أدنى الأنواع» وهو مشتمل على كثير من ال محرّمات. 

وللخوارق أيضًا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم الدالّة على صدقھمء وهي الآيات الكبرى 
المختصة بهم. والتي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

المرتبة الثانية: كرامات الصالحين» وهي من آيات الأنبياء عليهم السلام» ولكنها ليست من آیاتہم 
الكبرى» ولا ما يتوقف عليها صدق النبوّة مما يكون خارقا لعادة غير الأنبياء عليهم السلام مطلقاء بل 
هي معتادة في الصا حین من جميع الأمم. 

المرتبة الثالثة: خوارق الفجّار والكقار» كالسحرة والكهّانء وما يحصل لبعض المشركين وأهل 
الكتاب» وأهل الضلال من المسلمين”". 

ومن خلال هذه المراتب والأنواع يمكن التفريق بين أجناس ا حوارق؛ ومعرفة ما يؤيّد الله تعالى به 
رسله عليهم السلام من غيره. 


.۱٥١ ابن تيمية» النبوّات»‎ )١( 


.١ 5-1١ ۰١ انظر: المرجع السابق»‎ (۲) 
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الوجه الثاني: أن كرامات الأولياء دون معجزات الأنبياء والرسل عليهم السلام» فالمؤمنون وإن 
كانوا يشاركون رسلهم عليهم السلام في بعض عباداتهم وطاعاتمم» لكنهم مع ذلك لا يبلغون درجاتہم 
في الفضيلة والثواب» وكذلك الأمر بالنسبة لما يجريه الله تعالى على آیدیہم من كرامات» فهي دون 
معجزات أنبيائهم عليهم السلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحد 
قطء مثل: معجزات المرسلينء كا أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتہم ولكنهم قد 
Dr 0 8 0000 1 8 3‏ 
يشاركونهم في بعضهاء کیا قد یشارکونہم فی بعض أعمالهم"”''. 

وقد عد غير واحدِ من علماء أهل السنة والجماعة الكرامات من جملة معجزات الأنبياء عليهم السلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ذكر غير واحدٍ من العلماء: أن كرامات الأولياء معجزات لنبيهم» 
(Dn‏ 


وهي من آيات نبوته» وهذا هو الصواب 

لأن هؤلاء الصالحين ما كانت لتجري لهم تلك الكرامات بعد الله كلك لولا إیم|نہمء واعتصامهم 
بالاتباع الكامل لنبيهم ب4 وقيامهم بدعوته حق القيام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وآمًا كرامات الأولياء فهي أيضًا من آيات الأنبياء» فإنها إنما تكون 
لمن تشهد لهم بالرسالة» فهي دليل على صدق الشاهد م بالنبوّة» وأيضًا: فإن كرامات الأولياء معتادة 
من الصا حين. ومعجزات الأنبياء فوق ذلك. 

فانشقاق القمرء والإتيان بالقرآن» وانقلاب العصا حيّة» وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله 
للأولياء» وكذلك خلق الطير من الطين» ولكن آياتهم صغار وکبارء كا قال تعالى: مره اليد 
لی ە'' فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد: ٢‏ دایمن ايت ريو انرک 4 . 

فالآيات الكبرى مختصّة بهم, وأمًا الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين» مثل: تكثير الطعام» فهذا 
قد جد لغير واحدِ من الصا حين لکن لم یوجد كا وُجد للنبي #5 أنه أطعم الجيش من شيء يسير» فقد 
يوجد لغيرهم من جنس ما وُجد لهم لکن لا یماثلون فی قدره" ". 

الوجه الثالث: أن القول: بعدم التفريق بين المعجزة والكرامة يفضي إلى عدم اختصاص الأنبياء 
عليهم السلام بمعجزاتٍ زائدةٍ على ما يحدث على أيدي الأولياء من كرامات» وهذا مردود؛ لأن آیات 


. 5-60 ابن تيمية» النبوؤات»‎ (١) 
.٠١١ (؟) المرجع السابق»‎ 
.7١ سورة النازعات: الآية:‎ )۳( 


.۱۸ سورة النجم الآية:‎ )٤( 
.۲٠١ ابن تيمية» النبوّات»‎ )٥( 
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الأنبياء عليهم السلام أظهرها الله تعالى لتأييد دعوى النبي» وإظهار صدقه عند قومه المبعوث فيه 
ومنهم المعاند والجاحدء ومثل هذا الأمر ليس بالأمر اهن فهو يحتاج إلى أدلّة تتناسب مع عظم مكانته. 

ما ما يظهر على أيدي الأولياء» فإنه خاصٌ بالولي نفسه؛ جزاءً له على عبادته أو لتقوية إيمانه ونحوه. 

ولا يستوي ما كان الغرض منه إقناع أمم متعدّدةٍ متنوّعة الثقافة ومختلفة العقول» منها المعاند 
70 ل .:." 

وہہذا یتبین: 

أن القول: بعدم الفرق بين المعجزة والکرامق وأنها كلها من جنس واحد غير صحيح؛ فإن خوارق 
الأنبياء عليهم السلام أعلى وأرفع وأعظم من بقية الخوارق» ولا يمكن أن تلتبس بغيرها. 

لاس AO T‏ س 


)١(‏ انظر: هبة الله بن الحسن اللالكائى» كرامات أولياء الله كك تحقيق: أحمد بن سعد حدان» ط١‏ (الرياض: دار طيبة» 
۲ھ۔۱۹۹۲))ء ۱۹۔. 


ور 


الالالااآا 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول : التعريف بالعصمة, وعصمة الملائكة عليهم السلام. 


جا المطلب الثاني : عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
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المطلب الأول : 
التعريف بالعصمة» وعصمة الملائكة عليهم السلام 


المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

عرّف الإيجي العصمة عند الأشاعرة بقوله: "أن لا يخلق الله فيهم ذنبّا'''''۔. 

ثم انتقل إلى موضوع عصمة الملائكة عليهم السلام ونقل الاختلاف فيها بین طائفتين: مثبتةق 
ونافية» وذكر أدلّة کل طائفة وأجاب عنهاء علا بأنه لم يُعثر له على رأي صريح في هذه المسألة. 

وعرض ذلك فی يأتي: 

الطائفة الأولی: الذين أثبتوا عصمة الملائكة عليهم السلام» واستدلوا بالآيات الكريمة الدالّة على 


4 
کر رو اار3 


ذلك» نحو قوله تعالى: #لا عضوت آله ما رهم ویقعلوتَ ما ومو 4 وقوله كك: # يحون ال 
وو 7 5 NE‏ کسر ب مرو ی کے مسح رو ہے و و > )° 
والہار لا يرون f‏ "» وقوله غل: # یحاون رهم من فوقه م وفعاو مایؤمرُونَ 0 

وأجاب الإيجي عن أدلّتهم بقوله: "اتا یتم ذلك إذا ثبت عمومها أعيانًا وأزمانًا ومعاصي» ولا قاطع 
فيه» وإن الظنّ لا يغني في مثله عن اح شیا" . 

الطائفة الثانية: الذين نفوا عصمة الملائكة عليهم السلام. 

واستدلوا بدلیلین: 

الدلیل الأول: ما حكى الله تعالى عنهم من قوهم: #أَتَحْمَلُ فا مَن يميد فما وَيَسْفِكَ الدماء ون 
سح مك وَس لك 4 . 

ووحه الدلالة: 

أن الآية تضمّنت عدة معاص وقعت من الملائكة عليهم السلام» وهي: الغيبة لآدم اق بذكر مثالبه» 
يفعله» وهو من أعظم المعاصي . 
(۱) الإيجى. المواقف. "٦‏ . 
(۲) سورة التحريم» من الآية: .٦‏ 
(۳) سورة الأنبیاء الآية: .7١‏ 
)٤(‏ سورة النحل الآية: .٠١‏ 
)2 انظر: الإيجى. المواقف» ۷. 
)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) سورة البقرة» من الآية: .٠٣‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


الدليل الثاني: أن إبليس عاص» وهو من الملائكة عليهم السلامء بدليل استثنائه منهم في قوله تعالى: 
طط جد المكيكة لمع اع ٭ لس ات نیک ع لجرت ە'''ء وبدليل أن قوله سبحانه: 


ولد فلا الکو اَسجُدوا 4 قد تناوله وإِلّا لما استحق الذمٌّ ولا قيل له: ما مَتَعكَ الا تَْجُد إذ 
رہ 2 
آمك 


وأجاب الإيجي عن الدليل الأول بقوله: "إنه استفسار عن الحكمة» والغیبة إظهار مثالب المغتاب» وذلك 
إنا يُنصوّر لمن لا يعلمه» وكذلك التزكية» ولا رجم بالظنّ» وقد علموا ذلك بتعليم الله تعالى أو بغيره"”". 

وأجاب عن الدليل الثاني بقوله: "إن إبليس كان من الجنّ» وصح الاستثناء وتناوله الأمر للغلبة 
وكون طائفة من الملائكة مسمّين: بالجنَ خلاف الظاهر» مع أن ذكره في معرض التعليل لاستكباره 
وعصيانه يأباه"27. 


المسألة الثانية: نقد رأي الإيجي : 


العصمة فى اللغة: 
قال ابن فارس: "العين والصاد وا میم أصل واحد صحيح» يدل على إمساكِ ومنع وملازمة» والمعنى 
5 ذلك کله معنی داع 


وگال الجوهري: "والعصمة: المنع» يقال: عصمه الطعام» أي: منعه من الجوع... والعصمة: ال حفظ 
یقال: 5 فاز سس 
وقال ابن منظور: "العصمة في كلام العرب: المنعء وعصمة الله عبده: أن يعصمه ما يوبقه» عصمه 


۹ 32 5 
٤ E ملسو‎ 


.۳۱-٣ سورة ا حجر الآيات:‎ )١( 

.٦٦ سورة الإسراءء من الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الأعراف» من الآية: .٠١‏ 

.۳٦۷-۳٦٣ انظر: الڑیجي؛ المواقف.‎ )٤( 

.۔۳٦۷ المرجع السابق»‎ )٥( 

)٦(‏ ا مرجع السابق. 

(۷) ابن فارس» مرجع سابقء [عصم]ء .۳۳۱/٤‏ 
(۸) الجوهري» مرجع سابق» [عصم]ء ۱۹۸٩/٩‏ . 
(۹) ابن منظور» مرجع سابق» [عصم]ء ٤۰۳/۱۲‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالٹانی س 


فالمدلول الأصلي لكلمة العصمة عند العرب هو: الحفظ والإمساك والوقاية والمنع. 

العصمة نی الشرع: 

هي الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيّات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "العصمة مطلقا:... هي 
فعل المأمور وترك المحذور". 

ا العصمة ا حاصّة بالأنبياء عليهم السلامء فقد ذكر فيها العلماء جملة من التعاريف. منها: 


التعريف الأول: "حفظهم من النقائص؛ وتخصيصهم بالکمالات النفيسة» والنصرة والثبات في 
الأمور ]قال المي 


التعريف الثاني: "لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير» ويزجره عن الشرٌ مع بقاء الاختيار 
تحقیفًا للابتلاء" . 

التعريف الثالث: "حفظ الله ظواهر الرسل وبواطنهم ما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوّة 
وحفظهم من الكبيرة وصغائر الخسّة بعدهاء وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر» وعدم إقرارهم 
ما 

ويلاحظ على التعريفات السابقة: 

أن التعريف الأول: اهتمٌ بتعداد الأسباب التي يحصل بها ا حفظء مع إغفال ما هو أهمٌّ. وهو بيان ما 
حفظ منه الأنبياء عليهم السلام» والوقت الذي خُفظوا فيه: أكان قبل النبوّة أم بعدها؟. 

ما التعريف الثاني: فلم يُذكر فيه إن كان هذا اللطف على الاستمرار» فلم تقع من النبي خالفة قط أم 
ا 

وأا التعريف الثالث: فلعلّه من أجمع التعریفات للعصمة وأدقها. 

والمعنى الذي قصده الإيجي من تعريفه للعصمة أنها مختصّة بالأنبياء عليهم السلام» وتعريفه لا يخلو 
من الانتقاد؛ إذ إنه ينحو منحى ا مبرء حيث جعل العصمة فعل الله تعالى لا فعل النبي» كا أن فيه إغفالًا 


رھ ابن تيمية» منهاج السنة» ۷/ ۸۵. 
(۲( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٥٠۲/١١‏ . 


(۳) أحمد بن محمد الخفاجي» نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» ضبطه وقدّم له وعلّق عليه: محمد بن عبد 
القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١557١ه-١١١5م). .۱۹۳/٥‏ 

)٤(‏ أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف» عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» رسالة ماجستير» جامعة أمْ 
القرى» مكة المكرمة» (1٠5١ه)ىء‏ 5 7. 


.۲۳-٢٢ انظر: المرجع السابق»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالٹانی س 


لوقت العصمة ما يُفهم منه أنہم عُْصِموا منذ ولادتہم, ولا قائل بذلك إلا الشیعة''"' فضا على أنه 
رہ او وت جر تحت 
والمراد بالبحث في عصمة الملائكة عليهم السلام: 
دم سم جا 


71 + عم“ 

يقول عياض اليحصبي: "أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء واتفق AE‏ 
حكم ا مرسلین منهم حكم النبيين سواء في العصمة .. 

واختلفوا فی غير المرسلين منهم: فذهبت طائفة ململي سے لیت واحتجُوا بقوله 
تعاى: ‏ لايعصود أله مآ أمرَهم ويَفْعلُوتَ ماْوْمَُونَ 4 ... وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين 
منهم والمقربين .. 


والصواب: عصمة جمیعھم؛ وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما بحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل 


مقدارهه"”2. 


والقول: بعصمة جميع الملائكة عليهم السلام هو الصواب الذي تعضّده الأدلة» ومنها غير ما سبق“ 
تعن يھ ہو ےہ ہے 


١‏ - قوله تعالى: 0 ES‏ س e‏ عباد ا 0 لا ِسَيقُونة بالْقوَلے وشم 
مرو ہے جا 


)١(‏ الشيعة: أو الرافضة كما يُعرفون اليوم» هم طائفة من آهل البدع والضلالء سُمَوا بذلك؛ لکونہم رفضوا زيد بن 
علي عندما أنكر عليهم الطعن في أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب #85 وأول من دعا إلى عقائد الرافضة: عبد الله 
بن سبأ اليهوديء وإليه تنسب السبئية» وهم القائلون: بربوبية علي بن أبي طالب #. ومن أشهر فرقهم: الإمامية» 
ويغلب على الرافضة الغلّو في الأئمّة واعتقاد عصمتهم» والطعن في الصحابة #85د. انظر: عبد القاهر البغدادي» 
مرجع سابق» 4-177 0. طاهر بن محمد الإسفرائيني» التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» 
تحقيق: كمال بن يوسف ا حوت: ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق ۱۰۰۳ھ-۱۹۸۳م) .٤٤-۲۷‏ 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الحديث عن هذه الفرقة في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في الفرق المبتدعة. 

)٢(‏ انظر: محمد باقر المجلسى» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار» ط٣‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي ۲۰۳٤۱ھ۸ء۱۹۸۳م)‏ ۲۵/ .۳٥٣-٥٣٣‏ 

(۳) سورة التحريم» من الآية: .٦‏ 

. ٠٠١١-٠١۴٤ /۲ عياض اليحصبيء الشفاء»‎ )٤( 

. ٤٥٥ انظر:‎ )٥( 


۔۲۷-۲٢ سورة الأنبیاء الآيات:‎ )٦( 
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acd‏ ل رھ کے 


۲- قوله سبحانه: ال اََُيَسلنی پرے الم کیک رسک ویرے الاس که . 

فهاتان الآيتان مع ما تقدّم من الآيات الكريمة قد سيقت في معرض الثناء والتمدّح» وهي تدلّ 
بمجموعها على فعل الملائكة عليهم السلام للمأمورات وتركهم للمنهيّات؛ لأن النهي أمر بالترك 
ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله تعالیء واصطفاء الله سبحانه منهم رسلا”''» وإذا كان شأنهم كذلك» م 

يقول ابن كثير: "الملائكة: عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولًا وفعلا ... لا يتقدّمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فے| أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» وهو 
تعالى علمه حيط بهم؛ فلا يخفى عليهم منهم خافية"”". 

9۵ ۹ و 
سبحانه: ا وَمَا مر سين ولو السَّمطِي كَمَرُوأ يَلَمونَ الاس الیک وما أنْرِلَ عل الم ڪن 
بابل هنروت وَمَرُوتٌ وما لمان من آحد حى يقو إکما غ فة فلا تک َِتملَمُونَ ء مهما ما رفوت 
پو بین الم ورَوْحِوء وما هم بصا رن بے م ا کی ليان اق یکو ايهم ولا كغ 4 

فقد اختلف أهل العلم فیھما على قولين: 

القول الأول: أا ليسا من الملائكة عليهم السلام وإنم| هما شيطانان» وما في قوله سبحانه: وما 
َنزِلَ عَلَ ألْمَلَحكَيْنٍ © نافية» وعلى قول هؤلاء فلا إشكال في الآية. 

القول الثاني: أا من الملائكة عليهم السلام» وما في قوله سبحانه: وما أل عل الْملكإن 4 
موصولة. 

واختلف هؤلاء في الجواب على قصته|: 

فمنهم من ذهب إلى القول: بأنه يمكن أن تكون هذه شريعة من الشرائع ثم تُسخت'' كا تسخ 
غيرها من الشرائع ٠”‏ 


.۷۵ سورة الحجٌ» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الحبائك في أخبار الملائك» تحقيق: محمد بن السعيد بسيوني» ط٢‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمیق 504 ١ه-‏ ۱۹۸۸م) .۲٥٢‏ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۳/ ۱۷۷. 

.٠١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

.٠٠-٠١ /۲ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ .۱۱٦/١ انظر: السمعاني» تفسير السمعاني»‎ )٥( 

)٦(‏ النسخ: هو الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت با خطاب المتقدّم؛ على وجو لولاه لكان ثابنًا مع تراخيه عنه. 
انظر: ابن قدامة» روضة الناظرء ۸۰. تقي الدين السبكي» الإ هاج في شرح المنهاج» ۲/ ۲۲۷. 

(۷) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» ۳/ ٠٤١‏ . 
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ومنهم من ذهب إلى القول: بأن هذا أمر أوجده الله تعالى تأديبًا للملاتكة عليهم السلامء وزجرًا هم 
عن أن يخوضوا فيا لا علم لهم به» وذلك في قوم عند خلق آدم اكتلا: 9 أَتَحْمَلُ فما من يفْسِدُ فا 
9٣‏ مت 

ومنھم من ذهب إلى القول: اسر ادا اله هال لحيادةه فارعا 

ومنهم من ذهب إلى القول: بأن فعله| لیس بمعصيةٍ وأنهم| لم يعصيا؛ لکونہم| يعلّمان الناس السحر 
تعليم إنذار وتحذيرء لا تعليم دعوة إليه””. 

ومنهم من ذهب إلى القول: بأن ما ورد من الدلائل على عصمة الملاتكة عليهم السلام لا يعارضه ما 
ورد في قصة هاروت وماروت؛ لكونه! قد سبق فی علم الله تعالى لما ذلك» فيكون تخصيصًا اء کا 
سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف ما وقع من 


اا 


.٠٣ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

.٥٤ انظر: أحمد بن حجر الميتمي» الفتاوى الحديثية» ط [بدون] (بيروت: دار الفكر» ت [بدون])»‎ )٢( 

(۳) انظر: الزجاج» مرجع سابق؛١/‏ 185. 

. ٠١١ /۲ انظر: عياض اليحصبي» الشفاء‎ )٤( 

)2 انظر: محمد بن عبد الله بن العربي» أحكام القرآنء تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء ط [بدون] (بيروت: دار 
الفکر ت [بدون]) .57/١‏ ابن کثیر» تفسير القرآن العظیمء ۱۳۹-۱۳۸/۱. 


SEI 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام 


م 


أرسل الله كك إلى الناس رسلا منهم» کا قال تعالی: لف من الله عل ألْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيج رسو مِنْ 
اھ4 . 

وقد بین الرسل عليهم السلام لأقوامهم أنهم من البشرہ كا قال سبحانه: الت لَھُمَ رُسُلْهُمْ إن حَنْ 
للا مت رڪم ولک لَه يمن ل من يسا ین عبسادو. 4 . 

فهم من البشر؛ لکن الله تعالى من عليهم فجعلهم صفوة البشر» ووضعهم في ال مكانة العليا من الکمال 
البشري» وحفظهم مُا لا يليق بمكانتهم ولا يتناسب مع رسالتهم» فكانوا هداة الخلق إلى الخالق» 
والأسوة المقتدى بها للناس جميعًاء کا قال کك: ل اوک َر دی ال دهم أقْصَدة 4 . 

المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 

أولا: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل النبوّة: 

ذهب الإيجي تبعًا لجمهور الأشاعرة“ إلى عدم القول: بعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل 
النبوّة» فتقع منهم المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة على عصمتهم فيا قبل ظهورها 
على أيديهم» كا أنه لا توجد دلالة عقلية تدلّ على عصمتهم قبل البعثة» حيث قال: "وأمًا قبله فقال 
الجمهور: لا يُمتنع أن يصدر عنهم كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه» ولا حكم للعقل". 

ثانيًا: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام بعد النبوة: 

أ) العصمة في التبليغ: 

نقل الإيجي إجماع المتكلمين على عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام عن تعمّد كل ما يخل بصدقهم 
في دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى» حيث قال: "أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمّد 
الكذب فی| دل المعجز على صدقهم فيه» كدعوى الرسالة وما یبلّغونه عن الله" . 


.١56 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

.١١ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام» من الآية: ۹۰. 

)٤(‏ انظر: محمد بن عمر الرازي» عصمة الأنبياء» تقديم ومراجعة: محمد حجازي» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 
٦ھ۱۹۸۹م)ء 4٠‏ . الآمدي» أبكار الأفكار» .١57 /٤‏ 

.۳٥۹ الإيجي. المواقف؛‎ )٥( 


.۔۳٥۸ المرجع السابق»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


کیا حكى الخلاف بينهم» وأنهم ما بین مجوّزٍ ومانع في صدور الكذب عن الأنبياء والمرسلین عليهم 
السلام في التبليغ بطريق الخطأ والنسيان» فقال: "وني جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان 
خلاف: فمنعه الأستاذ وكثير من الأثمّة؛ لدلالة المعجزة على صدقهم» وجوّزه القاضي مصيرًا منه إلى 
عدم دخوله نی التصديق القصود با معجزة". 

ولم يرجّح الإيجي أحد القولين 

ب) العصمة من الكفر وعموم الكبائر: 

ذكر الإيجي أنه لا يُعرف خلافا بين أرباب الشرائع والملل من المسلمين في عصمة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام من الکفر كا يرى عصمتهم من الكبائر» فلا يجوز أن يتليّسوا في الكبائر عامدين» وأن 
ذلك مستفاد من السمع؛ » بخلاف ما إذا وقعت الكبيرة ة منهم من غير تعمد وسبق سبق إصرار» وفي ذلك 
يقول: "وأمّا سائر الذنوب» فهي إِمّا كفر أو غيره: 

ما الكفر: فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه» وأمّا غير الکفر: فإمًا كبائر أو صغائر» كل منھما إِمّا 
دا او هوا 

أمّا الكبائر عمدًا: فمنعه ا لحمھورہ والأكثر على امتناعه سمعًا ... وأمّا سھوّا: فجوّزه الأكثرون 

ج) العصمة من الصغائر: 

قزر الإيجي أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون من الوقوع في صغائر الخسّة كسرقة حبَّة 
أو لقمةٍ عمدًا أو سهوّاء أّمّا ما ليس كذلك من صغائر الذنوب فيجوز صدورها عنهم عمدًا وسهوًاء 
بت قول 5 التاف قوذ ف وه سیر عدوا كاهو فيو سات القانا ل العاف التي 
قود لامھد تار سھر الال E‏ 

ب حم امھ ارس ھا 

"الأول: لو صدر منهم الذنب حرم اتباعهم» وأنه واجب للإجماع» ولقوله تعالى: 8[ فل إن كسم تی 
ات ی ا 

ا أو لقت دتہم؛ إذ لا شهادة لفاسقٍ بالإجماع» ولقوله تعالى: ایا َي ءامَنوا إن 
سام ایق میا ا مسا 4 واللازم باطل بالإجماع. 


الوا 


ES 


."0/ الإيجى. المواقف.‎ )١( 
.۳٥۹-۳٥۸ (؟) المرجع السابق»‎ 


(۳) المرجع السابق» .۳٥۹‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» من الآية: .71١‏ 


.٦ سورة الحجرات» من الآية:‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


ولأن من لا ثقبل شهادته في القليل من متاع الدنیاء كيف تُسمع شهادته في الدين القيّم إلى يوم 
القيامة؟!. 


الثالث: إن صدر عنهم وجب زجرهم؛ لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإيذاؤهم 
حرام إجماعًاء ولقولہ: # الزن يوذو آله وَرَشُولم 4 ... ولدخلوا تحت: فا ومن يعو الله ورَسُولهُ إن 
مَارَجَهَئَمَ 4 وقوله: # ألا لَمَتَةُ او على الطلِتَ 8 وقوله لومًا ومذمّة: #إ لم قولوت ما لا 
لون 4 و: اتاو الاس پالر وتَسَونٌ اشک 4 . 

الرابع: ولكانوا أسوأ حالّا من عصاة الأمّة إذ يُضاعف لمم العذاب؛ إذ الأعلى رتبة يستحق أشد 
العذاب لقابلته أعظم 3 بالمعصية» ولذلك ضوعف حدّ ا حر وقيل لنساء النبي: لي كارن 
ال چا لمن یات منک بقح متسو بصعت له الْمَدَابُ 4 . 


الخامس: ول ينالوا عهده تعالى؛ لقوله: #ٍلايالٌ عَهَدِى الظليينَ 4 وأيّ عهدٍ أعظم من النبوّة؟!. 

السادس: ولكانوا غير خلصین؛ لأن الذنب بإغواء الشيطان وهو لا يغوي المخلصين؛ لقوله تعالى: 

ود کم این # إلا تال متهم الخخلصِيت 4 واللازم باطل؛ لقوله تعا لی فی حقٌ إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب: إا اَنْلَتم َة نکی التار 4" ". وني يوسف: ا نم من عباوت 
ماري 3 

السابع: قوله تعالى: ٭ ولق صَدَّفَ عَم إنليس ظنہ قاتبعو 
يتبعوه إن كانوا هم الأنبياء فاك ولا فالأساء بالطريق الأوى. 


.١۷ سورة الأحزاب من الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الجحنٌ» من الآية:‎ 
.۱۸ سورة هود» من الآية:‎ )۳( 
سورة الصف. من الآية: ؟.‎ )٤( 
.5 6 سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 
.۳٣۲ سورة الأحزاب من الآية:‎ )٦( 
.٠٣ سورة الأحزاب من الآية:‎ )۷( 
.١7 5 سورة البقرة» من الآية:‎ )۸( 
.5 ١-19 سورة ا حجر من الآيات:‎ )9( 
. ٤٦ سورة ص٤ الآية:‎ )٠١( 

.7 5 سورة یوسف من الآية:‎ )١١( 


(؟١١)‏ سورة سبأء الآية: .7١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالٹان س 


أو نقول: لو كان ذلك الفریق غير الأنبياء» لکانوا أفضل من الأنبياء؛ لقوله تعا ی: إن اُک رمک عِندَ 
اتا 4 . 

الثامن: أنه تعالی قسّم الکلفین إلى حزب اللہ وحزب الشيطان» فلو أذنبوا لكانوا من حزب 
الشيطان» فيكونون خاسرين؛ لقوله تعالى: الل رب التَبِطنِ هم يرون 4”". 

التاسع: قوله تعالى في حق إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ِنَم كانواً سرغُوڪ فى 
الت 44 والجمع الخ بالألف واللام للعموم» وقوله: # وَإنَبُم عند ين امم حيار 0 
وهما يتناولان جميع DIDATE‏ 01 

ثم حكم الإيجي على جميعها بالضعف حيث قال: "فهذه حجج العصمة» وأنت تعلم أن دلالتها في 
محل النزاعء وهي عصمتھم عن الكبيرة سھوّاء وعن الصغيرة عمدًا ليست بالقوية"”©. 

المسألة الثانية : دراسة رأي الإيجي : 

إن مسألة عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام مسألة طويلة اليلء كثيرة التفريعات. متفرّقة المسالك. 

وفيا يي عرض مذهب أهل السنة والجماعة فيهاء ثم تقویم آراء الإيجي وفقا له. وذلك على النحو الآتي: 

أولا: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل النبوّة: 

اختلف أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل النبوّة على قولين: 

القول الأول: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكفر والشرك بالله تعا ی والذنوب. 

قال البغوي: "لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه 
عارف» ومن كل معبود سواه بريء". 

وقال أيضًا: "وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي". 

وقال عياض اليحصبي: "وما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة» فللناس فيه خلاف» والصواب: 
أ ہم معصومون قبل النبوّة من الجهل بالله وصفاته» والتشكك في شيء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار 
)١(‏ سورة ا حجرات: من الآية: .١7‏ 
(۲) سورة المجادلة» من الآية: .١9‏ 
(۳) سورة الأنبياء» من الآية: ۹۰. 
)٤(‏ سورة صء الآية: /ا5. 
)٥(‏ الإيجي» المواقف, 851-809. 


© المر جع السابق» (1۱.۔ 
(۷( البغويء شر شرح السنق ”/ .١١١‏ 


(۸) المرجع السابق» 4/ ۱۳۲. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


والآثار عن الأنبياء بت زہھم عن هذه تر 

وقال أيضًا: "وم ينقل أحد من أهل الأخبار: أن أحدًا ّى واصطفي ممن عُرف بكفر وإشراكٍ قبل 
ذلزی"(۴۲, 

وقال كذلك: "وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة فمنعها قوم وجوزها آخرون» 
والصحيح إن شاء الله تنزييهم من كل عيب» وعصمتهم من كل ما يوجب الزيب» فكيف والمسألة 
تصوّرها كالممتنع!؟ فإن المعاصي والنواهي إنم| تكون بعد تقزر الشرع"”". 

القول الثاني: عدم عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام مطلقًا. 

وقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية منشأ خطأ من يقول: إن الله تعالى لا يبعث نبا إلا من كان مؤمتًا قبل 
ذلك» وذلك بقولہ: "ودا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نا إلا من كان معصومًا قبل 
النبوة» كا يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم. 

وكذلك من قال: إنه لا يبعث نبيًا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوّة؛ فإن هؤلاء توخموا أن الذنوب تكون 
نقصًا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأً غلطهم» فمن ظنّ أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون 
ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيًا؛ فإن الذمّ والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء 
أصلاء لکن إن قدّم التوبة لم يلحقه شيء. وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذمّ 
ااا اتا 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر قول من يقول: بوجوب عصمة الأنبياء والرسل عليهم 
زارف یر لی اکر ا کس سای وف سا هذا القول عبدها 30 
''وأَما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبیّا لا يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوّة ما يستلزم هذا. وقول القائل: 
لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فیا يبلّغونه عن الله كذب صريح؛ فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله 
وصلاحه ونبّأه الله بعد ذلك کا نبا إخوة یوسف: ونبّأ لوطًا وشعيبًا وغيرهماء وأيّده الله تعالى بها يدل 
على نبوّته» فإنه يوثق فيا يبلّغه کما يوثق بمن لم يفعل ذلك» وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيهان 
والتوبة قد صار أفضل من غیرہہ والله تعا ی قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب ... ومعلوم أن 
الصحابة 85د ... كانوا من خيار الخلق» وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام'"''. 


.۹۷ /۲ عياض اليحصبيء الشفاء‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )0( 

(۳) المرجع السابق» ۱۲۹/۲. 

.۳۰۹/۱۰ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.۳۹۷-۳۹٣/۲ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


وقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية أن من نشأ بین قوم مشركين جهّال لم يكن عليه نقص إذا كان على 
مثل دينهم» وقد عرف عنه الصدق والأمانة» والبعد عا ينفر من القبولء فالأنبياء والرسل عليهم 
السلام يُبعثون من خيار قومهم» حيث قال: "إن الله سبحانه إن يصطفي لرسالته من كان خيار قومه 
حتى في النسبء كما في حديث هرقل'' ومن نشأ بین قوم مشركين جهّال لم يكن عليه نقص إذا كان 
على مثل دينهم» إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبەء وترك ما يعرفون قبحه. 

قال تعالی: وما ها مَوَيَ حَق بسك رسو 4 فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» ولیس في هذا 
ما ینفر عن القبول منھمء وذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا"”". 

كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الالّفاق "على جواز بعثة رسولٍ لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله 
من النبوّة والشرائع» وإن من م يقرٌ بذلك بعد الرسالة فهو كافر» والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا 
عن أن تقرٌ به 

فالعا" برل المتيكة الع بن ر 4 الكبة. وقال: یھی الوح من مرو عل ياء ون عجارو 
لدوم الت فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاقي» وكلاهما عرفوه بالوحی ٩"‏ 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسول الذي ينشأ بین أهل الكفر الذين لا نبوّة هم أكمل من 
غيره من نشأ بین آهل الإیمان والنبوّة» وأنه لا يلزم من اصطفاء من بعثه الله تعالى أن يبغض ما عليه قومه 
من العبادة قبل مبعثه» وأن ما حصل للرسول # من تبغيضه عبادة الأوثان خاصٌ به لا يجب أن يكون 

وني ذلك يقول: "وما ذُكر أنه بُعْضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لکل نبي؛ فإنه سيد ولد آدې 
والرسول الذي ينشأ بین أهل الكفر الذين لا نبوّة لهم يكون أكمل من غيره» من جهة تأبيد الله له بالعلم 
وال مدی؛ وبالنصر والقھر؛ کا کان نوح وازرافت*۲۹, 

فالنبي يل عصم منذ نشأته من الكفر والشرك» فلم يُعهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد لصنم 
أو استلمه» أو غير ذلك من أمور الشرك» بل فطره ربّه تبارك وتعا لی على معرفته والاتّجاه إليه 06 
واعتزال قريش وأصنامهاء وهذا هو المعلوم من سيرته 35. 


.٦١٤ سبق تخريجه:‎ )١( 

.٠١ سورة الإسراءء من الآية:‎ )٢( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .٠١ /۱١‏ 
)٤(‏ سورة النحلء من الآية: .٢‏ 

.٠١ سورة غافر» من الآية:‎ )٥( 

.۳۱-٠٣ /۱١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 
.۳۱/۱١ المرجع السابق»‎ )۷( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


وما دل یه عل هذا الأمو من النضواط' الشرعية ناوواة أن ين مالك ب «أن رشول الله علد 
اتا جبْرِيلٌ 2 وَهْوَ يلْعَبُ مَعَ الْغِلْانِ فأَحَدَهُ فصَرَعَهُ فس عَن قلبهء فاسْتَخْرَجَ الْقلْب فَاسْتَخْرَجَ منهُ 
علق فقال: هدا حَظ ا لشْیْطَانِ منك ثم غسَلَهُ في : طسْتٍ من ذهب باء زمرٌم+''۔ 

فهذا الحديث يدل على إخراج جبريل الك لحظّ الشيطان من النبي يِه وتطهيره لقلبه» فلا قدرة 
للشيطان على إغوائه» ولا سبيل له عليه» ومنه يؤخذ عصمته عليه الصلاة والسلام من الشرك قبل 
البعفة. 

وبا سبق نقله يتضح: 

أن لأهل السنة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل النبوّة قولان: 

القول الأول: من يرى عصمتهم عن الكفر والشرك والذنوب قبل البعثة. 
عليهم السلام يُبعثون من خيار أقوامهم في کل شىء حتى النسب» ومن يتصفون بالصدق والأمانة. 

ثانيًا: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام بعد النبوّة: 

أ) العصمة في التبليغ: 

يرى أهل السنة والجاعة أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون في تحمّل الرسالة» فلا ینسون 
و سم س۶ 080 ا کب و 
شيئا ما أوحاه الله تعا ی إليهم إلا شیئا قد نسخ. 

فقد تكفل الله تعالى لرسوله #5 بأن يُقرئه الوحی ويجمعه في صدره» فلا ينسى منه شيئّاء کما في قوله 
سبحانه: سفرك تنج # لم کا اک 744" . 

5 أن كيك ٠‏ ای رت ہے ہے کے سخ و مو و AE‏ سابع (O‏ 

وقوله كبْكَ: مولا رك بو لیسانكک لعل بو # ران عليّنا جمعه: وہر انه #8 فإذا فرأئله فائیع قرءأنه, . 

والآنبياء والرسل عليهم السلام معصومون في التبليغ» بمعنی: أنهم لا يكذبون على الله تعالى» ولا 
يتقوّلون عليه ما لم يقله» ولا يكتمون شيئًا مما أوحاه إليهم» وإِلّا وقع عليهم العقاب. كما قال كك: # وبا 
ين عن الک 4 إن هو وی 14 . 
(۱) صحيح مسلم» ح ١١٦۱ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله #5 إلى السماوات» .۱٢۷ /١‏ 
(۲) انظر: محمد بن خليفة التميمي» حقوق النبي #5 على أمّته في ضوء الكتاب والسنة» ط١‏ (الریاض: أضواء السلف» 

۸ مہ ۱۹۹۷م)ء .135/١‏ 
(۳) سورة الأعلى» من الآيات: 5-/. 
)٤(‏ سورة القيامة» الآيات: .18-1١5‏ 


. ٥-٣ سورة النجم» الآيات:‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) حا _البابالٹانی س 


علد ماه 


۶۹۹0 ۶۰ للكت 90ھ ٰ یئ رسالتة74". 


صےے۔ گے سے سے سے 


وقال :ور قول عا عقاول 4 للذ ینہ لبون # نم لقطمتا يمه لت 4 . 

وعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام في التبليغ محل اتفاق الام لم يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين» فلا يستقرٌ فيه خطأ: 

قال عياض اليحصبي: "وأجمعت الأمّة فيي كان طريقه البلاغ» أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
مقا دالا تاسوه لا یکا تاور وس ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتّفاق المسلمين". 

وقال في موضع آخر: "والكلام في هذا المقام مبنيٌ على أصل: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فیا يُخبرون به عن الله سبحانه؛ وني تبليغ رسالاته اغاق الأتةہ وهذا وجب الامان بك ما 


ىن 07 5 و و و‫ 2 24 ١ہ‏ کب مس ما م 
ہے ری سوہ َال للا وما أ رل 1 رهم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَق ویعفوب وا لاسَباط 
رم ہے 8 چ ا ا و رر رو ہو ہی ہے کے یں سد جو ووت موت ہیر 5 8 
EOL‏ أوقَ لبو من رَبَھِم لا رق با ان أ حل م کک وحن له 727 2 ت # فَإنَ ءَامَنُوأْ يشل 
یں پہے صیصے r‏ مده وم هم ره . لے 2 ے 07 رم 5 

مآ ءامن يو ققد هدوا ون وا ناهم ف َا گنڪ هم اله وهو نس4 


ر ی ر لين مير مکی e‏ 5 پر مم سے ے )0۷( 
کک الو YT‏ 


وقال بات كَل الین تبك راوس 200 من الو ومکتی کنو وکو ورسلو۔ لا مرق بک 
چ 2 ء رحد ر یح ۸ 
لحر ين رسو وکسا لوا سومتاواطعتا غفرائنک رتا ولي ال 4 . 


جقی aE‏ 2 سا سج 
الثاینة للأنبياء هى التی حضل با مقصوذ النبوة والرسالة". 

وقال الشوكاني: "وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب في الأحكام 
الشرعية؛ لدلالة المعجزة على صدقهو"”” . 


. 1۷ سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(۲) الوّتِين: نياط القلب. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» .۱۹١‏ الرّاغب الأصفهاني» مرجع سابق» [وتن]» .١١٥‏ 
(۳) سورة الحاقة» الآيات: 55 -55. 

.۱۰۹/۲ عياض اليحصبي» الشفاءء‎ )٤( 

.٤١١ /١ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٥( 

.٠١۷-١۳١ سورة البقرة» الآيات:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» من الآية: ۱۷۷۔ 

(۸) سورة البقرة» الآية: .۲۸٢‏ 

(۹) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۹۰-۲۸۹/۱۰. 

.59 الشوكاني» إرشاد الفحولء‎ )١( 


ہے لیے 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالٹانی س 


ومن العصمة في التبليغ: عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من تناقض أقوالهم» فلا يجوز أن يصدر 


عنهم "خبران متناقضان في | لحقيقة» ولا أمران متناقضان في | لحقيقة» إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ" . 


"لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله» وم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره؛ لأن ما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند اللہ وبه يعرف سبيله» وهو حجّته على 
عباده» فلو وقع فيه ضلال لم ییینء لسقطت حجّة الله في ذلك» وذهب هداه» وعميت سبيله"”". 

ب) العصمة من الكبائر: 

أهل السنة والجماعة متفقون على عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكبائر وما فحخش من 
الذنوب» وهذا هو قول أكثر علماء الإسلام: من المتكلّمين والمحدّثين والفقهاء وجميع الطوائف. 

قال عياض اليحصبي في نقل الإجماع على ذلك: "فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر الموبقات00"7. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن القول: بأن الأنبياء معصومون عن الکبائر دون الصغائر» هو 
قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الکلام ... وهو أيضًا قول أكثر آهل 
التفسير والحديث والفقھاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمّة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
0 +3 

وقال ابن حجر العسقلاني: "والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع"”"". 

ج) العصمة من الصغائر: 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى القول: بعدم عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من الصغائر» 
فيجوز أن تصدر عنهم الصغائر» لكنهم لا يقرّون عليهاء بل يتداركها الله تعالى عليهم برحته» بأن ييسّر 
لهم التوبة والرجوع والإنابة إليه» والأنبياء والرسل عليهم السلام لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون 
إليهاء كا أنہم لا يصون على الذنب» بل هم معصومون من ذلك . 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .۱٦۸/٤‏ 

.۔۱٦۹-۱٦۸/٤ المرجع السابقء‎ )٢( 

(۳) الُوبقات: الُھلکات: يقال: أَوْبَقّتْ فلانًا ذنويه» أي: أهلكته. انظر: الأزهري» مرجع سابق» [وبق]» .۲٦٢/۹‏ ابن 
منظورء مرجع ساب [وبق]ء ۱۰/ ۳۷۰۱. 

.175/7 عياض اليحصبيء الشفاء‎ )٤( 

.۳۱۹/٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.19 وانظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ .٦۹/۹ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۰۹/۱۰. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


وهذا القول هو قول أكثر علماء الإسلام: 

قال عياض اليحصبي: "وأمًا الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء» وهو 
مذهب اها ا لخدن وا اا 

.1 ا Dn‏ 
والخلف إلى جواز وقوعها من" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعامّة ما ينقل عن جمهور العلماء: أنہم غير معصومين عن الإقرار 
على الصغائر» ولا يقرّون عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع بحال"”". 

وقال الذهبي: "وقد يقع منهم الذنب ولا يقرّون عليه» ولا يقرّون على خطأ ولا فستق أصلاء فهم 
منڙهون عن كل ما يقدح في نبوتهم» وعامّة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائرء يقولون: إنهم 

On 5 : 

معصومون من الإقرار عليها" ". 

وقد استدلٌ جماهير العلماء على عدم عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من الصغائر بأدلّة الكتاب 
العزيز والسنة النبوية: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 


١‏ - آدم ا عندما أكل من الشجرة التي نہاہ الله تعالى عن الأكل منهاء كا في قوله كك: # ولذ قُلمَا 
دہ ہے ھی 6 یہےے سس سر وہہ اء کے سا مے ےے و ےہ ہے و ا صے ہہ وہ راہ ہے 
للم رة اسجدوا لدم فسجدوا إلا ایس ان # فقلنا یعاد إن هذا عدو لك ولزوچک فلا ہکا مِن 
مو یا یر ه21 موس 2 002 27 کے مھ ہے کے > ھی 2 7 
الْجِنَّةٍ فتشْتّح # إن لك ألا تجوع فما ولا تعریٰ # وانك لا تظمَوٌا فہا ولا سى # فوسو إِليَهِالشَيِطنُ 
20 سص ہے ہم يوسب سول روس کب هه )5( 


7 کو7 رز مض ہوہ کک سوسا 9 
قال يكَادَمُ هل أذلك عل شجرق الخد وملك لا بب # ڪل ينها دت هما سو هما وَطِفِقَا 


ہ 


ےمان“ علیہما من ورق نة وعصق ءادم رید نوی 2044 . 

.177 7/7 عياض اليحصبي» الشفاء‎ )١( 

(۲) النوويء المنهاج» /٠‏ 5 50. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .۳۲٣ / ٤‏ 

.٠١ الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال»‎ )٤( 

)٥(‏ طفقا: يقال: طفق يفعل كذاء كقولك: أخذ يفعل كذاء ويستعمل في الإيجاب دون النفي» فلا يقال: ما طفق. انظر: 
محمد السجستاني» مرجع سابق» ۳۱۷. الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [طفق]ء .۳۰٣‏ 

)٦(‏ يَخصِمَان: أي: يجعلان علیھم) خصفةء وهي أوراق. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» ۳۱۷. الرّاغب 
الأصفهاني» مرجع سابقء [خصف]. .١59‏ 

(۷) سورة طہ الآيات: .٠١١-١١١‏ 


ہے یب 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى ___ سے 


والآية فى في غاية الوضوح والدلالة على المرادء فقد صرّ حت بعصيان آدم ل لاا لربه سبحانه. 
۲- نوح اا عندما دعا ربّه كك في ابنه الکافرء کا قال تعالی: ‏ وتادیٰ فح ريه فَقَال ری 
هَل و EE‏ أت أَحَکہ لكين 0 5 
فلامه ربّه سبحانه على مقالته هذه» وأعلمه أنه لیس من أهله. وأن ےت 
غير صالح» حيث قال عَل: ینوخ انه لمن اماک ند عمل عبر ص فا ملاسَحَلْنِ 
کون من الج لن پک 
ویر جج رت سی ال ذنبًا يحتاج إلى مغفرة؛ لقوله تعالى: طفَال ر 
بلک أن ٦‏ ۷×9 وت رمیا گن تَا لکیرینَک''. 


کیک 
e.‏ 
کے 


۳- موسی اك اللا حیدما آراد نصرة الذي من شيعته» فوکز خصمه الفرعوني فقضى عليهہ كما في قوله 
سبحانه: # ودكَل الْمَدِيَة عل ین َة من أَهْلهَا فوجد فا رجن يلان هلدا من شيعئهء وھٰذا من عدو 


عصے رر ر م لس ت کو رہ سر رقم تہ 2 کو رو 0 
فاسع الى من شيعو مل ای من عدویہ وره مومیٰ فقمیٰ ملو َال هلدا من عمل سين لہ مار ل 
مو عدي ر(٤)‏ 


وقد اعترف موسی اك سو رت رٹ و و 


کر کے 


له» کا في قوله کك: # قال برای ظلمَث فی َأغفر لی فغفر له که هو العفو د لے 4 . 


٤‏ - داود ال عندما تسرّع في إصدار الحكم قبل سماع قول ا خصم الثاني فبادر إلى التوبة» فغفر الله 
تعا ی له ذنبه» کا فی قوله سبحانه: 27-010 وروا المخراب #6 د دلوا عل داو مع نهم ويه 


کر ر کی 


3 ے ہے > عط ہے ہے < رر د ہے ےس کم سم ھ OG‏ ےھ 
اا تخف يان بی بعصا ل بض فاخ يتا لحي وا ممم( 5 7 # إن 2۳۶ 
صن سد سس ے کے ۔ بجر قر 3 عن ر 2 کی کی أ مرجي ۵ کی مرخ کے ر ص د وہ رہ 
وسعون مد وی تج وة فَقَال ا کیا و فی الطاب ## قال قد مک سال تيك ا نعاجه۔ وان کیہ من اطا 


کو پر 39 016 حر اخ رر 75 ہے کہ ےھ ہے بی ور و ہے ےہ 

اتمم عل بع | 9 اموأ وَعَِاوألضَللِحَلتِ وماحم کا مان انا ات نی کا رات 
ففرا 21 ر ر 

5-0 # Ê 


. ٤٥ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: .٦٤‏ 

(۳) سورة هود الآية: .٦۷‏ 

.٠١ سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

.١5 الآية:‎ ٤ سورة القصص‎ )٥( 

)٦(‏ تُشطط: أي: تقول قولًا بعيدًا عن الح . انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» ٠٠١‏ . الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع 
سابق» [شطط]ء .٦٦٢‏ 


(۷) سورة صء من الآيات: ١‏ 70-17. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


قوله جل شأنه: ایا 20700 7 
وقد نزلت هذه الآية: بسبب تحريم الرسول #5 العسل على نفسه» وقيل: بسبب تحريم زوجته مارية 


ال ہہ 


یحو یت وہ جو کو رک 


کیا في قوله تٌ: ال سس رل # ان بَا ای کل ار بلک © أو أو يك عة الى 6م من أ سن 


کو ہے ا عرص عتم > کل ا ره 6 600 
# وت له د ل4 وماك لا کی # وآمامن جاك یس 4 وهر بی 4 7 5 


سر تر رت شر ا E E‏ 


)٤ 2‏ . مد کے ھ وس ہے6 ک> مج 00 ۶ سے و ص ر 
کے وا رض لديا وآ بريد آلأخرة واه رر م # لوا كدب مى آله سَبَقَ 


يثحخرنى © فى اض ردوب عرض 


کک شا AE‏ 7 56 عاب عطي . 

e 

ومنها: 

١‏ - عن أبي موسى الأشعري وه عن النبي كَل أنه كان يدعو: «اللهُم اغْفِرْ لي حَطِبتتِي وَجَهْلِ 
وَإِسْرَانی في أَمْرِي» رکا نے فلت ات فص فذق :ونال و نما خی کل ات 
عِنْدِي» الَلهُمَ اغْفرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخرْثُه وَمَا أَْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء وَمَا نت أَعلَمْ به تيء انت القَدم 
ونت اوخ وََنْتَ عَلى گل تَيْءِ ۽ قَدِيدٌ» 0 

-١‏ عن أب هريرة وه قال: «كَانَ رَسُول لله # يسحت بين التکییر و وَبْنَ الْقِرَاءَة إِسْكَائَةَ قَال: 
٦‏ م سی >> 1 7 

ا قال هيك فلت أن أي با رشو اله إشكائك بين ابر داقر تا تَقُولُ؟ قال: امول 


لله باهذ تن رن لهات کا بهذت بن لُق اذه اقلم مني من الَْطَايَا کیا يتَقَى العُوْبُ 
الايييض مَن الدّمّسِء الَلَهُمَ اغسل غسل حَطَايَايَ ِامَاءِ ء وَاللْج ال 


١ سورة التحریم الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الطبريء جامع البيان» ۲۸/ .۱٥۸‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ٤‏ / ۳۸۷. 

(۳) سورة عبس الآيات: .١1١-١‏ 

.۵٥٥ يئخن: أي: يغلب على كثير من الأرضء ويبالغ في قتل أعدائه. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق»‎ )٤( 
.۷۹ الّاغب الأصفهاني» مرجع سابق» [ثخن]»‎ 

. 1۸-٦۷ سورة الأنفال» الآيات:‎ )٥( 

.۲۷۹ سبق تخريجه:‎ )٦( 

(۷) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷۱۱ كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» .۲٥۹/۱‏ واللفظ له. صحيح 
مسلمء ح 598» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» ٤۱۹/۱‏ . 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


۳- عن عائشة :9ه قالت: «كَانَ النِي 4 يکر ان يقو في رُكُوعِهِ وَسُجُووو: مُبْحَاتَكَ الْلهُمْ يبنا 
57 بحَمْيك الَلهُمَ عفر لي. َال ال 


سول الله 2 کان يمول تي سُجُود: الَلهُم اغفِر لي نبي كلف دِقَهُ 


+R 


-٤‏ عن أبي هريرة اه قال: «أن رَ 
کا 27 وآخره ۵0م" 
- وعنه وه قال: قال رسول الله 45: «وَالله إني لاسْتَففْر الله وَأنُوبُ إليه في الوم أكثرَ من سَبْعِينَ 

7ی تل 1 
مَرة» 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التى تدلّ على طلب النبى يِل التوبة والاستغفار من الله تعالى. 

وبناءً على ما سبق يتضح: 

أن ما قزرہ الإيجي في مسألة عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام فيه يتعلّق بعصمتهم قبل النبوّة: 
قد وافق فيه أحد قولي أهل السنة والجماعة» وهو الذهاب إلى عدم عصمتهم مطلقاء بل قد يقع من 
بعضهم الكفر والمعاصي. 

أمّا ما يتعلّق بعصمتهم بعد النبوّة: فقد وافق الإيجي أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام في التبليغ وتحمّل الرسالة. 

كما وافقهم في| يتعلق بعصمتهم من الکبائر وكذلك في جواز صدور الصغائر عنهم عليهم السلام. 

E ال ا‎ = SS 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ١۷۸۰ء‏ كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء ۲۸۱/۱. واللفظ له. 
صحيح مسلم» ح ٢٤۸٦ء‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. .٠٠١ /١‏ 

./۱ صحیح مسلم» ح ٤۸۳٦ء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع وا لسجود‎ (٢ 

[9ة صحیح البخاري» ح ۸١۵۹ء‏ كتاب الدعوات» باب استغفار النبي ولد .٤/۷٥۵‏ 


ہے ١یت‏ 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

تناول الإيجي قضية التفضيل بین الملاتكة والأنبياء عليهم السلامء وقرّر عدم وجود نزاع في تفضيل 
الأنبياء عليهم السلام على الملائكة السّفلية. 

وحصر ا خلاف في تفضيلهم على الملائكة العُلُوية بین طائفتين اثنتين 

طائفة تقول: إن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم السلام. 

وطائفة تذهب إلى: تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة» حيث يقول: "في تفضيل الأنبياء على 
الملائكةء لا نزاع في أنہم أفضل من الملائكة السّفلية» إن النزاع في الملائكة العُلُوية» فقال أكثر أصحابنا: 
الأنبياء أفضلء وعليه الشیعة'' وقالت المعتزلة”'" والحليمي”' منًا: الملائكة أفضل ". 

ثم ذكر الإيجي أربعة أدلّة للأشاعرة على قوهم: بتفضیل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة العُلُوية 
وهي على النحو الآتي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: اود هنا الملیکو أَسْجْدُوأ للدم 074 . 


ووجه الشاهد: 


أن الأمر بالسجود كان هنا للتكريم» وقد وقع من الأدنى إلى الأعلى» وهو الأفضل كا يسبق إلى 
الفهم» خلاف العكس. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: 8[ وَعلَم ءام الما ها 4 . 


والعالم أفضل من غيره؛ لأن الآبة سيقت لبيان ذلك» ولقوله كيل : ٹلا ول هل یسوی الز يعای واد کک 


)١(‏ انظر: محمد بن محمد المفيد» أوائل المقالات في المذاهب المختارات» ط [بدون] (بيروت: دار الكتاب الإسلامي» 
۳ اه- ۱۹۸۳م)ء 07. 

(۲) انظر: الزخشري» الكشّاف» ٦۳٠-٦۲۷/١‏ . 

(۳) انظر: الحسين بن الحسن ا حلیميء المنهاج في شعب الإیمانء تحقيق: حلمي بن محمد فودة» ط١‏ (بيروت: دار الفكرء 
۹ھ- ۱4۷۹م( 1/ ۱1-۳۰۹ ". 

.۔۳٦۷ الإيجيء المواقف»‎ )٤( 

." 5 سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 

.١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة الزمر» من الآية: 9. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ _البابالٹانی س 


الدلیل الثالث: أن هناك عوائق تشغل البشر عن العبادة» مثل: الشهوة والغضب والحاجات الشاغلة 
للأوقات» والملائكة عليهم السلام مجرّدة عن ذلك» فلا شك أن العبادة مع وجود هذه العوائق أدخل في 
الإخلاص وأشقٌ فتكون أفضل؛ لقوله قلڈ٭: «أفضل الأعمال أجزھام''' ا أششها: 

الدليل الرابع: أن الإنسان مركب تركيبًا يجمع ما بين الملّك والبهيمة» فبعقله له حظ من الملائكة 
عليهم السلام؛ وبطبيعته له حظ من البهائم» ثم إن من غلب طبيعته عقله فهو شر من البهائم؛ لقوله 
تعالی: أزلَيككَالْكنو بل هم اسل 4 وقوله ك: ن سر الدَوآتِ عِند ألو 4 وذلك يقتضي أن 
يكون من غلب عقله طبيعته خيرًا من الملائكة عليهم السلام. 


اسل «KOT‏ ص 


)١(‏ ذكره ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث» .55٠ /١‏ وقال ابن القيّم: "لا أصل له". ابن القيّم» مدارج السالكين» 
./١‏ وقال السيوطي: "لا يعرف". عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
تحقيق: محمد بن لطفي الصباغء ط [بدون] (الرياض: جامعة الملك سعود» ت [بدون])» ۲. 

(؟) سورة الأعراف. من الآية: .1١1/9‏ 

(۳) سورة الأنفال» من الآية: 77. 


.۳٦۸۔۳٦۷ انظر: الإيجى» المواقف.‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 


دراسة رأي الإيجي 

مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر -بمن فيهم الأنبياء عليهم السلام- من المسائل التي 
تنوّعت مشارب أهل العلم فيهاء فبعضهم منع من الكلام فيها أصلاء وعدّها من بدع أهل الکلامء لكنّ 
الصواب: أنها مسألة أثرية سلفية صحابية''' وقع فيها الخلاف بین العلماء على قولين: 

القول الأول: تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلامء وإليه ذهبت المعتزلة» وبعض الأشعرية 
والصوفية”". 

القول الثاني: تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة» وإليه ذهب جھور أهل السنة والجماعة”". 

ولیس المقصود بالحديث عن المفاضلة هنا: 

التفضیل بین حقيقة طبيعة البشر وحقيقة طبيعة الملائكة عليهم السلامء وإنما المفاضلة بين الملائكة 
عليهم السلام وصا حي البشر» وهو محل النزاع. 

وقد استدلٌ جمهور أهل السنة والجماعة على تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة بعدّة أدلَة 
منها: 

الدليل الأول: قوله تعالى قضِصًا عن إبليش: فو كال قال أَرَءَيَنكَ هدالو رمت ع ۱8ء فان هذا نصّ 
في تكريم آدم ا9 عل یلیذ أمر بالسدود له 

الدليل الثاني: قوله تعالى: # قال ايل ما منعك أن جد لما حلفت ِيَدَىٌّ 4 '"» فاللہ تعالی خلق آدم ا 
بيديه» وخلق الملائكة عليهم السلام ب کلمت وهذا قول جی من بذعي السلا شيم وندعھپ بل 
عليه أهل الكتاب» وبکل حال اتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم ات فضیلۃً ومزيّة ليست لغیرہ؛ إذ خلقه 
اللہ سبحانه بیده. 


.۳٥۷ / ٤ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) الصوفية: نسبة إلى لباس الصوف؛ لاشتهار أصحابه به أول الأمر زهدًا وتقشفًاء ثم تطوّرت الصوفیة وأصبحت 
تنضمّن عقائد شركية: كتفضيل الأولياء على جميع الأنبياء والرسل عليهم السلامء وصرف بعض العبادات 
لأصحاب القبورہ والاعتقاد بسقوط التكاليف الشرعية عمّن بلغ الغاية القصوى من الولاية» وهم طوائف كثيرة 
لكل منها طريقة مبتدعة. انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» 5/ ۱۷۰. فالح» مرجع سابق» .۲٤۸‏ 

(۳) انظر: ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» ۳۳۸-۳۳۷. 

.۳٥٣۔٥٣٣‎ / ٤ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی,‎ )٤( 

.٦٦ سورة الإسراءء من الآية:‎ )٥( 


۵٥ سورة صء من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


وو 


الدليل الثالث: قوله تعالی: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ لَلِيمَةٌ 7# 2» فا خلیفة بُفضل على من لیس بخليفة» 
0 م أن يكون الاستخلاف فيهم والخليفة منهم» حیث قالوا: #أَجحَعَلُ 
فيها مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ اَليْمَهَ 4 فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها 
0 سا ھا 

الدليل الرابع: أن الله تعالى يباهي بعباده الملائكة عليهم السلام إذا ما دوا ما أوجبه عليهم وأمرهم 
به» فعن عائشة 9 أن رسول الله 4# قال: «مَا مِنْ يوم اکم مِنْ أن يع الله فيه عَبَْا مِنَ التار من يوم 
عَرَفةَ وَإِنَُ ليئو ٿم باهي بوم الْكايكَة فقول : ا اراد مَولا ۶م( 3 ۱ 

وعن وج جرو ے سس 7 E‏ 
باب السّمَاءء باهي بكم اللايِكَة بَ 7 اْظُڑوا إل عِبَادِي قد قَضَزْا فَِيضَهً وَہُم يَنَظِرُونَ أخرّى» 7 

والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل. 

الدليل الخامس: أن السلف الصالح يه كانوا يحدّثون بالأحاديث الشريفة السابقة» والمتضمنة 
لفضل صا حي البشر على الملائكة عليهم السلام» وكانت تروى على رؤوس الناس» ولو كان منكرًا 
لأنكروه» فدلٌ على اعتقادهم ذلك 

بالإضافة إلى بقیة الأدلّة التي استدل بها الیجي”'ء والتي وافق بها مذهب أهل السنة والجماعة. 

ولابن القیٔم قاعدة عظيمة النفع في باب التفاضل بين الأشياء. إذ يقول: 

"فعلى المتكلّم في هذا الباب: أن يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتہا ونسبة بعضها إلى بعض 
والموازنة بينها ثانیّاء ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة» ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلّها رابعَاء 
فربٌ صفةٍ هي كمال لشخص وليست كالا لغيره» بل كمال غيره بسواهاء فكمال خالد بن الوليد 
بشجاعته وحروبه» وکال ابن عبّاس بفقهه وعلمه» وکال أبي ذر بزهده وتجرّده عن الدنياء فهذه أربع 


.٠٣ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية: .٠٣‏ 

)۳( صحيح مسلم» ح ۸٣۱۳ء‏ كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ۹۸۲/۲. 

€3 سنن ابن ماجەء ح ۸۸۱ كتاب المساجد» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاق ۱. واللفظ له. مسند الإمام 
أحمدح ۱ / ٥-٤‏ ". وقال محققوه: ''حدیث صحيح". وصحّحه الألباني» صحيح سنن ابن ماجه» 
(۶۸. 

.۳۷۲-۳٥٣۸ / ٤ انظر هذه الأدلّة وغيرها: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٥( 

. ٤۷٦-٤۷٥ انظر:‎ )٦( 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


مقامات يضّطر إليها المتكلّم في درجات التفضيل» وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل 
الاشتخاض عل الأشخاض يزاغد من اطوى وال "° 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكلام في تفضيل صا حي البشر لیس في هذه الحياة الدنيا 
فقطء بل لا بد من النظر إلى أحوا مم عند الكمال والتمام والاستقرار في الدار الآخرة» ومن لم يلاحظ هذه 
المسألة وقع في الخلطء حيث قال: "إن صا حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزّهون عنًا يلابسه بنو آدمء مستغرقون في عبادة الربّء ولا 
ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأمًا يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير حال 
صالحي البشر أكمل من حال الملائكة". 

وقال ابن القيّم معقبًا على كلام شيخه: "وبهذا التفصيل يتبيّن سر التفضيل» وتتفق أدلّة الفريقين» 
ويصالح كل منهم على حقه"”". 

وما يجدر التنبيه إليه: 

أن المفاضلة بین الملائكة والأنبياء عليهم السلام جائزة ما لم تكن على وجه التنقص والحميّة 
والتعصّب للجنسء وإِلّا فلا شك في ردھا'“۔ 

كما أن السفاريني نقل عن بعض العلماء: 

أن مسألة تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة ليست ما يجب اعتقادها أو یضر الجهل بہا؛ فلو 
لقي العبد ربّه كك جاهلًا المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم» فا هي ما كلف الناس بمعرفتها. 


AO T TL‏ س 


.٦۸٤ /۳ ابن القیٔم: بدائع الفوائد‎ )١( 
. 517 / ٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.545 /۳ ابن القبم» بدائع الفوائد‎ )۳( 
.۳۳۹ انظر: ابن أبي العڙ الحنفي» مرجع سابق»‎ )٤( 
.504 /۲ انظر: السَفَارينيء لوامع الأنوار البهية»‎ )٥( 


المبحث السابع: 
عموم الرسالة المحمدية 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

تطرّق الإيجي لعموم رسالة النبي # وذلك عند مناقشته لشبه بعض طوائف اليهود حول بعثته عليه 
الصلاة والسلام» حيث ذهبت العيسوية"" إلى أن محمدًا ق5 مبعوث إلى العرب خاصّة» وأن دعوته 
ليست عامّة إلى جیع الأمم. 

واستدلوا على دعواهم تلك ببعض النصوص من التوراة المحرّفة» والتي تدلّ على دوام شريعة 
موسى اغد . 

يقول الإيجي مصوّرًا مذهب العيسوية: "واعلم أن المنكرين لبعثته اك خاصّة قومان: 

أحدهما: القادحون في معجزته» كالنصارى ... 

وثانیھما: اليهود إلا العيسوية؛ فإنہم سلّموا بعثته لکن إلى العرب خاصّة لا إلى الخلق كافة"”". 

e‏ ر 


)١(‏ العيسوية: فرقة من فرق ببود أصبهان» وهم أتباع: أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني الذي ادّعى النبوّة 
واتّبعه كثير من الیھودہ وزعموا أن له آياتِ ومعجزات» وهم يقرٌون بنبوّة حم يِه وبأن كل ما جاء به حق» 
ولكنهم يقولون: إنه مبعوث إلى العرب خاصّة. انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابقء ۹. الشهرستانيء الملل 
والتّحلء /١‏ 515-716. 

.۳٥۸ انظر: الإيجي, المواقف؛‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإيجي 


الإیمان بنبوّة محمد يِه وبأن الله تعالى أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا أصل عظيم من أصول 
الإييان؛ فلا يتم إيمان العبد حتى یؤمن بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. 


كما أن الشهادة برسالة محمد نل أحد فرعي ركن الإسلام الأول» فقد صح عن عبد الله بن عمر بن 
الخطّاب 85 أنه قال: قال رسول الله 44: «بنِيَ الْإِسْلَامُ عل كمس: ساد أن لا إِلَه إلا الله وان ُمَدَا 
ت2 وَِقَام الصَّلَاق وَإِينَاءِ الزَّكَاق وَحَح الْبَنْتِهِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ»''" 

يقول أبو عثمان الصابوني : "أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم : يشهدون لله 
تعالى بالوحدانية» وللرسول 4 بالرسالة والنبوّة"”". 

فيجب الإيان بالنبوة کا يجب الما بالتوحیدء وأ متلازمان؛ لا ينفع الإیمان بتوحيد الله تعاللى 
دون الإيان بنبوة حمل 5 ىا لا يتحقق الإيان بالنبوة دون الإيان بالتوحيد. 

وقد وصح هذا التلازم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "وهذا في القرآن في مواضع أخر يبيّن فيها: أن 
الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له» ونہوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه؛ أو 
اتخاذه إهاء ويخبر أن أهل السعادة هم أهل التوحیدہ وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا عن عامّة 
الرسلء وییین أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشرکون: فعُلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان"”". 

وتقرير عقيدة عموم الرسالة المحمدية مستفيض عند عامة الأئة فضلًا عن علماٹھا وفضلائها وأتمّتها: 

قال ابن حزم: "اتّفقوا ... أن محمدًا بن عبد الله القرشي ال هاشميء المبعوث بمكة ا مھاجر إلى المدينة» 
رسول الله 4 إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة". 

وقال عياض اليحصبي: "أخبر النبي #5 أنه خاتم النبيين لا نبي بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم 
النبيين» وأنه أرسل كاقة للناس» وأجمعت الأمّة على حمل هذا الكلام على ظاهره ...'"0. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاريء ح ۸ء كتاب الإیمانء باب قول النبي ي: "ني الْإِسْلَامُ على مس .١7 /١ ٠"‏ صحيح 
مسلم» ح ١۱ء‏ كتاب الإیمانء باب أركان الإسلام ودعائمه» /١‏ 55. واللفظ له. ۱ 

(۲) الصابوني» مرجع سابق» ٠١١-۱٠۰‏ . 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۹/۹. 


)٤(‏ علي بن أحمد بن حزمء مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ت [بدون])» م2 


)٥(‏ عياض ال لیحصے » الشفاع ۸/۲ ۲۳۔ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا كان محمد 4 رسولًا إلى جميع الثقلين» جتهم وإنسهم عربہم 
وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده» كان من نعمة الله على عباده ومن تام حجّته على خلقه"”2. 

رو ےئ اخ تک میں اہ سای 
انکر الیل فا انکر كوف مو کان ا او لئے اجس هة أن عدا سول الله إل 
الخلق أجمعين» أو يتبرّأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإساد "7 


وكان إجماع العلماء بناءَ على ما جاء في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية» وفيا يأتي بيان ذلك: 


أ) دلالة الكتاب العزيز: 
وذلك من عدّة وجوه: 


الوجه الأول: الإشعار بعموم رسالة محمدٍ # وأنه رسول الله تعالى إلى الناس جيعًاء فهو رحمة 
للعالمين» وهو نذير وبشير لهم من غير فرق بين أَمّةٍ وأمّة» أو بین عربي وأعجمي» ومن ذلك: 

. 4 قوله تعال: 8[ فَلْيَتابهًا الاش إن رول أله ّم يتا‎ - ١ 

يقول الطبري في تفسيرها: "قل يا محمد للناس كلّهم: إني رسول الله إليكم جِیعَاء لا إلى بعضكم دون 
نک د فل من الس فر سی ال نلاس فو کاوسم مز اك 
فان رسالتي ليست إلى بعضکم دون بعض» ولكنها إلى جمیعک ". 

ويقول ابن كثير: "يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد 4#: # كَل يا عمد انها الاش 4 وهذا 
خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي؛ لق رَسُولُ اَي يڪم یا 4 أي: جمیعکم: وهذا من 
شرفه وعظمه 4 أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة". 

4 قوله ْك: 3 وا 77ھ ہہ‎ -١ 


. 4 قوله جل شأنه: #وارسلتك لتاس رسو وک به کیا‎ -٣ 


. ٤٠١ /٥ ابن تيمية» الجواب الصحیح‎ )١( 

(؟) عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط١‏ (بيروت: دار الفکر 5٠5‏ ١ه).‏ ۲۸/۹. 
(۳) سورة الأعراف. من الآية: .٠١۸‏ 

.۳۳٣/١ انظر: ابن تيمية» الجواب الصحیحء‎ )٤( 

(ہ) الطبري» جامع البیانء 7/9 .۸٦‏ 

.۲٥٢/٢ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٦( 

(۷) سورة سبأء من الآية: ۲۸. 


(۸) سورة النساء من الآية: ۷۹. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


ومثل هذه الآيات الكريمة كثير في كتاب الله تعالى» وفيها دلالة واضحة على أن دعوة الإسلام غير 
مختصّة بالعرب ولا بأمَةٍ معيّنة» بل هي عامّة لكل مكلف من الجن والإنس» وهذه إحدى الخصائص 
التي انفرد بها النبي #5 عن بقية الأنبياء عليهم السلام السابقين عليه. 

الوجه الثاني: أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تخاطب الناس عمومًاء وتطالبهم بأداء ما شرعه الله 
تعا ی عليهم» أو بامتثال توجيهاتٍ معيّنة» وهي لا تختصٌ بِأمّةِ دون أَمّةَ ولا بجنس دون جنسء ولا 
بقوع دون قوم :ومن ذلك 

.274 قوله تعای: يتأي الاش عبد وارب ای خاک وای من لک لمکم عون‎ - ١ 


کی لا مت و 2 و 1 ی د کھج ہے ۲ 
؟- قوله ككَ: يتأي الناس تقو ري کدی لھک من فسن ون وگ 

2 2 و کاب 2 7 ہے ی کی ا بر شی نين 7 7 سم ج ےو عسش روفاد 
-٣‏ قول عَلل: ایا الاش كوأ کا ف الْأَرْضٍ عللا طِيَبًا ولا تَبََعُوأ خطوتِ الشيطن ان کک عدو 


فالمخاطب بہذہ الآيات الكريمة كافة الناس دون تحديدٍ أو تخصيصء وهذا يقطع تمامًا الدعوة القائلة 
بأن رسالة محمدٍ ٹل خاصّة بقوم بعينهم؛ فقد ورد الخطاب في القرآن الكريم عامًا لجميع أجناس البشر. 

الوجه الثالث: إشارة آيات القرآن الكريم إلى أنه جاء هداية للناس جيعًاء ومن ذلك: 

. 4 قوله تعال: ہر رمان الزی نول ضر الْقزءان هدوت الاس‎ -١ 

۲- قوله ك: هدَابيان الاس وَهْدَى وَمَوَعِط شی 4 . 

وهذه الآيات الكريمة صريحة في أن القرآن الكريم لیس فيه خصوصية المدایة لقوم خصوصين» أو 
الاق وخر یی ۱ 

ب) دلالة السنة النبوية: 

الأحاديث الشريفة التي تشير إلى عموم الرسالة كثيرة جدّاء قد بلغت في جملتها حدّ التواتر» بحيث لا 
یتبقی أدنى شك أو تردّد في کون محمد ية بُعث إلى الناس كافة» وأن ذلك من جملة ما اختص به ج على 
سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 


.؟١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساء من الآية:‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


.۱۸۵ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 


.۱۳۸ سورةآل عمران. الآية:‎ )٥( 


.۳۳۹-۳۳٦ /١ انظر: ابن تيمية» الجواب الصحیح؛‎ )٦( 


TAL 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وهذه بعض منها: 


وه کو ت ر 


١‏ - عن جابر بن عبد الله #5 أن النبي ول قال: «أَعْطِيتُ کن م بنط َع د فَيلِ: صرت بالڑّعبِ 
ية هر وَجُعِلَتْ لي الارْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء أا رَجُلٍ م من ایی أَدْرَكَْةُ اللا 22 


ور ہو بر 2 "ئ0 و ا و 


ل الْمَانِمُ و تيل لاحَدِ قَيْلِء وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ الي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمهِ حَاصّةَ وَبْعِنْتُ إل التاس 


2 ھ 

21 حر بل وت بس ہے : أعطِيتُ جوَاَ الگ ل 
کو کرو ل وت ث دي الازض طَهُورًا وم مكدو روات إل ارو فة 
وَعَيمَ بي النيون»". 


وهذه الأحاديث الشريفة تشیر إلى عموم رسالة محمدٍ # للناس كافة» من غير استثناء لجنس معيّن أو 
فة بعينهاء أو تقييد بزمنٍ دون زمنء ما يؤكّد حقيقة عموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى الناس كلهم 
إلى قيام الساعة. 

وقد قشم شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلّة على عمومية رسالة محمدٍ بء وشموها للجنّ والإنس إلى أنواع: 

النوع الأول: دعوته #5 اليهود والنصارى للإسلام بالمدينة. 

النوع الثاني: إرساله # الكتب والرسل إلى ملوك النصارى» وغيرهم من الحكام. 

النوع الثالث: جهاده ب الكفار من النصارى وغيرهم» وأمره بقتاهم. 

النوع الرابع: تصريحه 4 بإرساله إلى الناس عامّة. 

النوع الخامس: دعوة القرآن الكريم لأهل الكتاب بالإيمان بمحمدٍ #» مع التصريح بأن رسالته عليه 
الصلاة والسلام للناس كافة. 

کیا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلّة على کل نوع بحسب تقسيمه السابق ° 

وما ذهب إليه الإيجي من عدم الالتفات لما أثارته العيسوية من أن محمدًا #5 أرسل إلى العرب فقط؛ 
لأمهم سلّموا بصحّة نبوّته بالأدلّة القاطعة والمعجزات الباهرة» فوجب عليهم أن يعترفوا بأنه مبعوث إلى 
الناس كافة» عربهم وعجمهم» وأسودهم وأحمرهمء هو الح الموافق لمذهب أهل السنة والجحماعة. 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح 2778 كتاب التيمم» ۱۲۸/۱. واللفظ له. صحيح مسلم؛ ح ٥٥٢٦ء‏ كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» ارلا 

.۲۷۱/۱ صحيح مسلم» ح ٥٥٢٦ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»‎ "٢) 


(۳) انظر: ابن تیمیة الجواب الصحيح. .۳۳۹-۳٣٣ /١‏ 


الفصل الثاني : 
آراء الإيجي في اليوم الآخر 


وفيه توطئذ وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : البرزخ. 
2 البحث الثانى: الموقف. 


© المبجث الثالث: الجزاء. 


© © © 1© © © 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
توطنة 
وتتضمّن التعريف باليوم الآخرء وأَهمّية الإیمان به. 
أونًا: التعريف باليوم الآخر: 
اليوم الآخر نی اللغة: 
اليوم: معروف» ومقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهو واحد الأيام. 
يقول ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمة واحدة» هي اليوم: الواحد من الأياء". 
والآخر: نقيض المتقدم. 
يقول ابن فارس: "الحمزة والخاء والراء أصل واحدء إليه ترجع فروعه» وهو خلاف التقدّم'”". 
اليوم الآخر في الشرع: 
هو يوم القيامة» ويدخل فيه كل ما كان مقدّمةً له كأشراط الساعة. 
20 0 9 
وسُمّي اليوم الآخر بذلك: "لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة". 
رد ذكر الیوم الآخر في قوله تعالی: لیس ال أن ولوا وجُوسَكُم ق المَشرق وَالْمَعبٍ ول لر من 
وت 7- خر ° 
كما يُطلق على اليوم الآخر أسماء أخرى ذكرها أهل العلم وأوردوا أدلتهاء وبيّنوا معانيها في كتبهم. 
ومن أشهرها: 
-١‏ يوم القيامة؛ لقوله سبحانه: شال لا ال امو سمه کر إل يز الم ارب فيه 74 . 


!ہك کے 


۲- يوم ا حسرة؛ لقوله :واد رهم وم رة اذ فی الا مرو في عمل وهم لا باون 4 . 


.۱٥۹/٦ ابن فارس» مرجع سابقء [یوم]ء‎ )١( 

.۷۰/۱ المرجع السابق» [آخر]ء‎ )٢( 

(۳) انظر: المروزي» مرجع سابقء ۱/ .۳۹٤-۳۹۳‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ .٠٤۸-٠٤١‏ ابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري» ۱۱۸/۱. 

.۱۱۸/۱ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة» من الآية: ۱۷۷۔ 

.۸۷ سورة النساء من الآية:‎ )٦( 


۷( سورة مريم» الآية: ۹. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


. 4 يوم التناد؛ لقوله غلا: وموم إن اف کر وم لاد‎ -٣ 

-٤‏ يوم الجمع؛ لقوله تعالى: ط وَكدَِكَ واک دعَب در أمَالشُرَى ومن حو ا زر يوم للا 
ہی © گر 
رب یر 


4 يوم الفصل؛ لقوله سبحانه: ل مدا م الْمَص ل الى کہ یو کوبورے‎ -٥ 
. 4 يوم ال خروج؛ لقوله 8: ل بوم يَسْمَُوَ ألصَيْحة بألَْيّ دك بوم التروج‎ -٦ 
."04 الساعة؛ لقوله علة: رت السَاءة آي صمح ألصّفْمَ الیل‎ -۷ 
. 4 الواقعة» لقوله تعالى: #إدا وقعت الْوَاوعَة‎ -۸ 

۹- الطامّة الكبرى؛ لقوله سبحانہ: دا جأه تا لطَائَه الكبر 744" . 

۰- الغاشية؛ لقوله كك: #إهل َك حدِيث العشية 4 . 

وغر ھا من الاس 

ثانيا: أهمية الإيمان باليوم الآخر: 

للإيمان باليوم الآخر أهتية عظمى, وا يدل على ذلك ما يأتي: 


-١‏ أنه عقيدة من عقائد الإسلام الأساسية» وأصل عظيم من أصول الإيان الستة؛ إذ لا يصح 


إيمان أحد إلا بالإيمان به. 


زی 
)۲( 
)۳( 
2 
)0( 
(٦‏ 
0۷"( 
)۸( 
)۹( 


؟- أنه يعد من الأمور الغيبية التی تفصل بین التصديق والتكذيب. 


۳- كثرة وروده في نصوص الشرع. 


سورة غافرء الآية: .۳٣۲‏ 

سورة الشورى» من الآية: ۷. 
سورة الصافات: الآية: .7١‏ 
سورة ق» الآية: ٤١‏ . 
سورة ا حجرہ من الآ 
سورة الواقعة» الآية: .١‏ 


.۸۵ 


0 


سورة النازعات» الآية: 5 ". 

سورة الغاشية» الآية: .١‏ 

انظر هذه الأساء وغيرها: محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» ط [بدون] (بيروت: دار المعرفة» ت 
[بدون])ء 017-517/4. عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيل» العاقبة في ذكر الموت» تحقيق: خضر بن محمد 
خضرء ط١‏ (الكويت: مکتبة دار الآقصی» 1505ه-1985م): .۲٥٢٥-٥٥٢‏ محمد بن أحمد القرطبي» التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق: الصادق بن محمد إبراهيم» ط١‏ (الرياض: مكتبة دار المنهاج» 470 ١ه)ء‏ 
7/۲ 0€4-0. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


5 - كثرة ارتباطه بالإیمان بالله تعالى» فهذا المجازي وذلك هو الجزاء» کم في قول الله تعالى في بيان حال 
ا متتفع بأوامره سبحانه ونواهيه: ذلك بو بو م کان منک من ال ولیو الگ کہ وقوله جل شان 

مو ,الله ولو و الاخ ر وَبَأمرُون مروف وَينْهَوْنَعِنِ لمك وس رعو تف الت 4 . 

وما جاء في حديث أبي هريرة 4 أن رسول اللہ #5 قال: «مّن كان يوم بالله وَالْيوْم الآخر فلا يوذ جار 
وَمَنْ کان يوم بالله الوم الآخر فَلْيكْرِمْ ضَيْمَُ وَمَنْ کان ومن بالله وَاليَوْم ار حزن ار تپ 

-٥‏ كثرة ارتباطه بالعمل الصالح» كما في قوله تعالى: لما مر سید الو من اص يله ويم 
خر )» وقوله سبحانه: طول مود با رة بوم وه وم على صَلایم باطو 4 . 

-٦‏ كثرة الثناء على المؤمنين بەہ والذمّ للکافرین به» کما في قوله تعالى في وصف المؤمنين: لوم لایر 
هم قشو 4 » وقوله سبحانه في وصف الكافرين: وشم بلح مكفرون 4 . 

۷- كثرة أسمائه» والسرّ في ذلك عظم أمره وكثرة هوله“» يقول القرطبي: "وكل ما عظم شأنه 
تعاحك سانب ریت ہت وهذا جميع كلام العربء ألا ترى أن السيف نّا عظّم عندهم موضعه. 
وتأكد نفعه لدیہم وموقعه» جمعوا له خسمئة اسم» وله نظائر. 

فالقيامة لا عظّم أمرهاء وكثرت أهوالحاء سّاها الله تعالی في كتابه بأسماءٍ عديدة» ووصفها بأوصافٍ كثيرة'"00. 

ونتيجةً لأهمّية اليوم الآخر فقد كثرت المؤلّفات التي تحدّئت عنه؛ حيث أفرد العلماء مصنّفاتِ خاصّةً 
به وبذكر تفاصیله ". 


.۔۲۳٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء من الآية: 7. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٢۷٦١ء‏ كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء .۲٢٤٢٢ /٥‏ واللفظ 
له. صحيح مسلمء ح ٤٦ء‏ كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار» /١‏ 1۸. 

.۱۸ سورة التوبة» من الآية:‎ )٤( 

.۹۲ سورة الأنعام» من الآية:‎ )٥( 

.٤ سورة البقرة» من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة هود من الآية: .١9‏ 

(۸) انظر: غالب بن على العواجی, الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النارء ط٢‏ (جدّة: الشركة العصرية 
الغرية A‏ 0ح۸ مت ۷0-06 RE‏ اب اھ افال اض ظط رتا 
ن [بدون]ء ت [بدون])» .٦-٥٦‏ يوسف بن عبد الله الوابلء أشراط الساعة ط٤‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 
٤ھ-۱۹۹م)ء‏ ۲۷۔. 

(۹) القرطبيء التذكرة» 7/ 045. 

)٠١(‏ انظر -على سبيل المثال-: القرطبي؛ التذكرة. إسماعيل بن عمر بن كثير» النهاية في الفتن والملاحم, تحقيق: عبيد 
الشافعي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 504١1ه-1988م).‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» البدور 
السافرة في أمور الآخرة» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١١51١ه).‏ 


وفيه مطلبان: 


2؟ المطلب الأول: القير. 


© المطلب الثانى: البعث. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
القبر 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 


022398-01 ۴ 9 0 
قبل ظهور الخلاف وبعدہ''' 


وقد استدل على إثبات عذاب القبر من وجهين: 


زمر سے 0 


"الأول: قوله تعالی: 9# آلتار عضوت علا عدوا اشک ویوم توم الكافة او ال و رت ا 


لْعَدَاِ 4 . 


عطف عذاب القيامة عليه» فحلم أنه غيره» وليس غير عذاب القبر اتفاقاء فهو هو .. 
الثاني: قوله تعالی: رپا مستا أن ولْحِِيسََ انان 4 . 


وما هو إلا الإماتة» ثم الإحياء في القبرء ثم الإماتة فيه» ثم الإحياء للحشرء ومن قال: بالإحياء فيه 


قال ا االات 


كا ذكر الإيجى أن الأحاديث الشريفة الدالّة على عذاب القبر أكثر من أن حص ”° 
ويلاحظ أن الإيجي لم یُفصّل نی هذه المسائل» ولع السبب في ذلك: أنه يرى أن لا مجال للعقل فيهاء 


بل الطريق إليها لا يكون إلا من جهة السمع. 


المسألة الثانية : دراسة رأي الإيجي: 


إن ما ذكره الإيجي من إثبات إحياء الموتى في قبورهم» وسؤال منكر ونكير هم» ووقوع العذاب على 


مستحقيه» والاستدلال على ذلك من جهة السمع» موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القبر. 


وقد استدلٌ أهل السنة والجماعة على معتقدهم في القبر وما يتعلّق به بنصوص الکتاب العزیزء والسنة 


النبوية» والإجماع: 

.۳۸۲ انظر: الإيجي» المواقف.‎ )١( 
.٦٤ سورة غافرء الآية:‎ )٢( 
.١١ سورة غافر» من الآية:‎ )۳( 
.۳۸۲ الڑیجی: المواقف.‎ )٤( 
انظر: المرجع السابق.‎ )٥( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعالی حکایۃً عن حال آل فرعون في البرزخ''': [ ديمعو عاب َد عضا ووم شم 
RE‏ الا 0 


قال ابن كثير عند تفسيرها: "وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 


ال 


وهي الآية التي استدل بها الإيجي. 
۲ - قوله سبحانه : 'اوَلَندِيقَنَهُم د فرت ابا دون نَ المذاپ الأ کر رام رتور ۶ سے ر 


قال مجاهد فى هذه الآية: جع ہت 
رت 0 


ےصح > ما 


20 ہے ری دس و رت رع عرض بو 0/2 عي ع ہہ سک ور 
٤‏ - قوله 3 ومن حوا E RE‏ ن آهل المدينة سا عل التفاق لا نعل 


بیو < وو مارم شوو کہم ركو 00 
کن تعلمهم سعد بهم مرنین ٹم در دور ک إِلْعَنَابِءَ ظہ 4 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(٦ 
0200 


(۸) 
(۹) 


قال قتادة”'' في المراد بقوله تعالل: #ستعدٍمهم تُرَتَننْ 4: "عذاب الدنيا وعذاب القبر"” ©. 


البرزخ: الحاجز والحد بين الشيئين» وقيل: أصله: برزه؛ فعرّبء وهو ما بین الموت إلى القيامة. انظر: مجاهد» مرجع 
سابقء 7/ 575. الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابقء [برزخ]ء ٤١‏ . المناوي» التوقيف على مهات التعاريف» .١75‏ 
سورة غافرء الآية: ٤١‏ . 

ابن كثير» تفسیر القرآن العظیمء .۸۲/٤‏ 

سورة السجدة. الآية: .7١‏ 

أخرجه الطبري» جامع البيان» .١١١ /۲٢‏ 

سورة إبراهيم الآية: ۲۷. 

مَرَدُوا: أي: عتواء ومرنوا عليه وجرؤوا. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابقء 417. الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع 
سابقء [مرداء .٦٦٤‏ 

سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 

هو: قتادة بن دعامة بن عكابة السدوسيء أبو ال خطاب؛ أحد الأعلام من التابعين» ومن علماء الناس بالقرآن الكريم 
تی سس ہت بات یح ابن حبّانء الثقات» /٥‏ ۳۲۱- 


.۱۸۷۰ /٦ ۰۱۰۳۰ ١ واللفظ له. ابن أبي حاتم» مرجع سابقء رقم‎ .۱۱/۱١ أخرجه الطبري» جامع البیانء‎ )٠١( 


ب) دلالة السنة النبوية: 


الأحاديث الشريفة في إثبات عذاب القبر وما يتعلّق به من قبیل المتواتر» كا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "فأمًا أحاديث عذاب القس وفشألة منکر ونكير» 0 کلہ ٥‏ متواترة عن ال .2 

ومنها ما يأتي: 

ES‏ لبي 36 أنه قال: «« پیٹ كله له أي ے منوا الول 
ديت 4 رلت في عَذَاب القن IE‏ : من رَيّكَ؟ فیقول: ری ب الله ٦‏ مد يل فَذَلِكَ ر كل : 


وت 


# تبث ۶۳ الي امثاأ بالل الشاتِ فى Ee‏ و قف الَآخرۃ ef‏ 


ڑ سے 


5ه روو 


-٢‏ عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله 45: تر بے ہو 


2 


کلت ری عاي ؛ أنه ا 0 تقول في هذا الرَجل حكر 4؟ . 


كه سا 


وك الكاف أو الائق فيقول: لا آذريء كنت امول ما يول الا مال لا دَرَيْتَ ولا 27 
فرب بوطرَة من دید صَرْبَة بین أيه فصي صَيْحَةَ يَسْمَعْهًا من يليه إلا لتقل" 

قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه لهذا ا حدیث وغيره: "وني أحاديث الباب من الفوائد: إثبات 
عذاب القبرء وأنه واقع 0< إن 

۳- عن البراء بن BN E‏ ا وا 


مَلکانِ ف لياه ن ر يقُول: اه اه لا ذري ولان لَه: ما دينكڭ؟ ف فل ها 
e 0‏ یقول: ل ا ا لا ري کدی شور 


ره 27 


على تت فی الاه ایو جل قح اله قیخ الاب مف زیی يول ير باي 
شوك هلامك الذي كنت مو قیٹول: تن أنت؟ کر جك الْوَجْه تجىء بالگڑ قيثو ل: أَنَاعَمَلَكَ 
ا بث فيقول: رب لا قم السَاعَة»“ 


.٦٥٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/ 185. وانظر: ابن القيّم» الروح» 57. ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ )١( 

.۲۷ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٢( 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۳۰۳ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» .٦1٤ /١‏ صحيح مسلم؛ ح 
۱ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الیّت من الحنة أو النار» 5/ .77١ ١‏ واللفظ له. 

.5 5/4/١ صحیح البخاري» ح ۱۲۷۳ء كتاب الجنائز» باب الیّت يسمع خفق النعال»‎ )٤( 

.7 5٠ /۳ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٥( 

)٦(‏ سنن أبي داود» ح ٤٤۷٦ء‏ كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» .۲۳۹/٤‏ مسند الإمام أحمد ح 
۶ء .٦٠٥-٣۹۹/۳۰‏ واللفظ له. وقال محققوه: "إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح". وصحّحه 
الألبانیء صحيح سنن أب داود» ٠١١/۳‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وني هذا ا حدیث إثبات عودة الروح إلى ا یت في قبره وقت السؤال. 

-٤‏ عن أبي هريرة به قال: قال رسول اللہ ي: «إذا قر لیت أو قَالَ: أحَدكُمء ااه مَلَكَانِ 
وق تفال اكوا لك ركد الي 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب. 

ج) دلالة الإجماع: 

نقل الإجماع على إثبات مسألة القبر غير واحدٍ من أهل العلم» منهم: 

أبو الحسن الأشعري الذي عدّد ما أجمع عليه السلف الصالح ده من الأصول بقولہ: "وأجمعوا على أن 
عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويُسألونء فیثبّت الله من أحبٌ تشيته". 

وقال أو بكر الاساعيل”" جاكيًا مدهب أهل اللنديك:" ويقولوة إن عذاب القر جی: يعدت الله 
من! ہ ۴۳ ۷و 

ومن أقوال أهل السنة والجماعة في معتقدهم في القبر وما يتعلّق به: 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "وعذاب القبر حقٌء يُسأل العبد عن دينه وعن ربّہ 
وعن الجنة» وعن الثار» ومنكر ونكير حقٌء وهما فتّانا القبر. ٹسال الله الثبات'"'“'. 

وقال الطّحاوي: "ونؤمن ... بعذاب القبر لمن كان له أهلّاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربّه 
ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله #» وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 

ولوروا اف القند رن م الف 0 

2000 سنن الترمذي» ح ۱۰۷۱ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ۳/ ۳۸۳. وقال: "حديث حسن غريب". 
وحسّنه الألباني» صحيح سنن الترمذي» ١‏ 5 55. 

(؟) الأشعري» رسالة إلى آهل الثغر» ۲۷۹. 

(۳) هو: أحمد بن إبراهيم الإسماعیلی الجرجاني» أبو بكر» فقيه شافعي» رحل وسمع الكثير وصتف» وجمع ما بین رئاسة 
الدين والدنياء وكان مُقَدَمًا في جميع المجالس» وله صيت حسن» من تصانيفه: (اعتقاد أئمّة الحديث)» و(المستخرج 
على الصحیحین)ء توفي سنة ١/الاه.‏ انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 77/ 4917-49. ابن قاضي شهبة» مرجع 
سابق» ۱۳۷-۱۳٣/۱‏ . 

)٤(‏ أحمد بن إبراهيم الإساعيليء اعتقاد أئمّة الحديث» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميّس» ط١‏ (الریاض: دار 
العاصمة» ۲١٤١ه)»‏ 1۹ . 

)2( أخرجه ابن الفراء طبقات الحنابلة» رقم ۱۰۹/ ۲۷. 

)٦(‏ يظنّ بعض الناس أن هذا حدیث: والأصل أنه قول لبعض أئمّة أهل السنة والجماعة كا تقذم. 

(۷( الطّحاوي» مرجع سابق» 10 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن الإیمان باليوم الآخر: الإیمان بكل ما أخبر به النبي يك مما يكون 
بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه"”". 

وقد نص بعض آهل العلم على أن أسباب عذاب القبر تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أسباب مجملة: 

وهو ما كان شركًا بالله تعالى» وإضاعة لأوامره» وارتكايًا لمحاصيه. 

القسم الثاني: أسباب مفصّلة: 

وهو ما جاء الخبر به عن الله تعالى» أو عن رسوله وَل مفضّلًا في نصوص كثيرة بذكر أعمالٍ خصوصة: 
كحديث عدم الاستبراء من البولء وا مشی بين الناس بالنميمة". 

وقد أشار ابن رجب”' إلى لطيفة في مناسبة الجمع بين هاتين الخصلتين» وهي: "أن القبر أول منازل 
الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. 

والمعاصي التي يُعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق لله وحق لعباده» وأول ما يُقضى فيه يوم القيامة 
من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق العباد الدماء. 

وأمّا البرزخ فيقضى فيه في مقدّمات هذين الحقين ووسائلهاء فمقدّمة الصلاة الطهارة من الحدث 
والخبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذی؛ فيبداً في البرزخ 
بالمحاسبة والعقاب فا 


ومع موافقة الإیجي لأهل السنة والجماعة في هذا البابء إِلَّا أن التفسير الذي ذكره لقوله تعالى: رتا 


aac‏ ري 


امتنا انين وأَحييسَنَا سين 4 وهو القول: بحصول "الإماتة» ثم الإحياء في القبر» ثم الإماتة فيه ثم 

.٠٤١ / ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۳۱۲ء من حديث عبد الله بن عبّاس 25. كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من 
الغيبة والبول» /١‏ 575. صحيح مسلمء ح ۲۹۲ء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البولء .75٠ /١‏ 

(۳) انظر: ابن القيّم» الروح» ۷۷۔ السّفَاريني» لوامع الأنوار البهية» ۲/ ۱۸-۱۷. 

)٤٤‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» مهر في فنون الحديث: أسماءً» ورجالاء وعللاء وطرقَاء واطّلاعًا على 
معانيه» وكان صاحب عبادة وتہجدہ من مؤلّفاته: (فتح الباري)ء و(كلمة الإخلاص)ء توفي سنة ۷۹۵ھ. انظر: ابن 
حجر العسقلاني» إنباء العمر» ۳/ ٠۷١-٠۷١‏ . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ذيل طبقات ا حفٌاظء ط [بدون] 
(بيروت: نارالکت الل ت [بدون])ء ۷٦۳۔۸٦۳.‏ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء تحقيق: خالد بن عبد اللطيف العلمي؛ 
ط" (بيروت: دار الكتاب العربي» ١١٣٤۱ھ-٤۱۹۹م)ء‏ ۸۹. 


.١١ سورة غافر» من الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ الباباشيى س 


السا رر ۸۸ تفسير ضعيف؛ لأنه يلزم رف الفوك: ت انات ادات در عاذ 
ظاهر الآية. 


والصواب الذي لا شك فيه ولا مرية» أنه| إماتتان وإحیاءتانء کم| جاء في تفسير الآية عن عبد الله بن 
عباس #85 أنه قال: "كنتم ترايًا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة» ثم يميتكم 
فٹرجعون إلى القبور فهذه میتة أخرىء ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياءة» فھما ميتتان وحياتان"”". 

وهذا التفسير هو ما رجّحه الطبري» وبين أن علّة اختياره فساد ما تُخالفه” © . 

ولكن ذلك لا يعني بحالٍ من الأحوال عدم إحياء الموتى في قبورهم؛ لأن إعادة الحياة في القبر 
للمسألة لا تحصل بها ا حیاۃ المحهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن» ويحتاج معها إلى الطعام ونحوہہ وإنما 
يحصل بها للبدن حياة أخرى تقوم على فتنة السؤال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "عود الروح إلى بدن الميِّت في القبر» ليس مثل عودها إليه في هذه 
الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه". 

ويقول ابن القیٔم: "من ظنّ أن الميت يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه إجمالء إن أراد به: الحياة المعهودة في 
الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتلبّرہ وتصرفه» وتحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس» فهذا 
خطأ... والحسٌ والعقل يكذّبه ىا يكذّبه النصّ. 

وإن أراد به: حياةً أخرى غير هذه الحياة» بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا؛ ليُسأل 
ويُمتحن في قبره» فهذا حٌّ ونفيه خم" . 

فحياة القبور وما فيها تختلف عن حياتي الدنیا والآخرة» فهي حياة برزخية لا طاقة للعقل في إدراكهاء 
ولا يمكنه أن يصل إلى کیفیتھاء وإنم| يتوقف الإيوان بها على ما جاء في النصوص الشرعية. 

«OTL‏ ص 


)١(‏ الإيجي, المواقف. ۳۸۲۔. 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء .۷٤ /٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري» جامع البيان» .1817/-١187 /١‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» رقم 00١‏ ۷۳/۱. 
)٤(‏ انظر: الطبري» جامع البيان» ۱۸۹/۱. 

.۲۷٢ /4 ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.5 41-7 5٠ /۳ وانظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ .٣٤ ابن القيّم» الروح»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
البعث 


0 


المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 


بین الإيجي أن إعادة المعدوم جافةة غيل الإا 


واستدلّ على جواز الإعادة من العدم بدليلين: 

الدليل الأول: "أنه لا يمتنع وجودہ الثاني لذاته ولا للوازمه"". 

الدليل الثاني: "الإعادة أهون من الابتداء وله المثل الأعلى؛ لأنه استفاد بالوجود الأول ملكة 
الاتصاف 0 0108( 

واعتُرض على الدليل الأول: بأنه لا يلزم من امتناع الوجود الثاني للذات أو اللازم امتناع الوجود 
الأول» بل يجوز أن يمتنع الوجود الثاني للذات أو اللازم» ولا يمتنع الوجود الأول. 

وسند هذا المنع: أن الوجود الثاني أخص من مطلق الوجود؛ لأنه وجود بعد عدم طارئ» وهو مغاير 
للوجود الأول؛ إذ هو وجود بعد عدم سابق. ۱ 

والقاعدة تقول: لا يلزم من إمكان الأعمٌ إمكان الأخصٌّء ولا من امتناع الأخصّ امتناع الأعة. 

وأجاب الإيجي عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الجواب الاول: "الوجود أمر واحد لا بختلف ابتداءً وإعادة» وكذلك الوجود. فإذٌا يتلازمان إمكانًا 
ووجوبًا وامتناعًا"”2. 

الجواب الثاني: "لو جوّزنا کون الشيء ممكنًا في زمانٍ متنعًا في زمانٍ آخرء مُعلَلّا بأن الوجود في الزمان 
الثاني أخصٌ من الوجود مطلقَاء ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة» لجاز الانقلاب من 
الامتناع إلى الوجوب". 


وقد ضعّف الفناري جوابي الإيجي ا 


.۳۷۱ انظر: الإيجيء المواقف»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

(9) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) انظر: الفناري» مرجع سابق» ۸/ ۳۱۷. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وأمّا بالنسبة إلى الإعادة بعد التفرّقء فقد ذكر الإيجي أن أهل الملل أجمعوا على جواز حشر الأجساد 
ووقوعة ويقصن باش هنا الإعادة. 

ودليل الجواز: 

"أن جمع الأجزاء على ما كانت عليه» وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر مکن كا مرّء والله عالم 
بتلك الأجزاءء قادر على جمعها وتأليفها لما بیّنا من عموم علمه وقدرته» وصّحة القبول والفعل توجب 
تھا کر 

وما دليل الوقوع: 

"أن الصادق أخبر عنه في مواضع لا حصى» بعباراتٍ لا تقبل التأويل» حتى صار معلومًا بالضرورة 
کولس افو كل ما أنه الضافق فهو ى 

وبعد أن ذكر الإيجي قوي الأشاعرة في الإعادة» هل هي عن عدم أو تفريق؟ ودلّل على كل منهماء لم 
یرم برآي قاطع :في الإعادةء.بل ترقت دون تعيين آحة القولين في امسات يث قال لهل يعدم الله 
الأجزاء البدنية ثم يعيدهاء أو يفرّقها ويعيد فيها التأليف؟ الحقٌ: أنه ل یثبّت ذلك ولا جزم فيه نفیّا ولا 
إثباتًا؛ لعدم الدليل. 

وما نحت به من قوله تعالى: فإ یو هَالِكُ إلا َ4“ ضعيف؛ فإن التفريق هلاك فإن هلاك 
كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه» وزوال التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتمٌ منافعهاء 
والتفريق كذلك". 


المسألة الشانیة : نقد رأي الإيجي : 


إن من الضروري قبل القيام بنقد رأي الإيجي التعريف بالبعث في اللغة والشرع. 
البعث في اللغة: پُطلق البعث في اللغة على عدّة معانٍ» منها: 


العنی الأول: الإرسال» يقال: فلانًا بعثته أو ابتعثته» أي: أرسلته» ومنه قوله تعالى: مم تام 
س2 نر ١‏ اش سی رح عي عد عم م له سے E‏ رع رم عو رچ د 0 روو 
ا 0 


)١(‏ انظر: الإیجي؛ المواقف» 7/ا. 
)۲( المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق» ۳۷۳-۳۷۲۔. 
)٤(‏ سورة القصص» من الآية: ۸۸. 
)٥(‏ الیجي؛ المواقف» ٤-۳۷۳‏ ۳۷۔. 
)٦(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 


(۷) انظر: الأزهري» مرجع سابقء [بعث]ء ۲۰۱/۲. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا _البابالٹانی س 


المعنى الثاني: الإثارة» وهو أصل البعث» ومنه قيل للناقة: بعثتها إذا أثرتہاء وكانت قبل باركة. 
قال الرّاغب الآ صفهاني: "أصلا 5 لنوك: إثارة الثيء ۲ 


ويقول الفيروز أبادي: "بعثه كمنعه: أرسله كابتعثه فانبعث» والناقة: أثارھا'''''. 

المعنى الثالث: الإحياء من الله تعالى للموتى» ومنه قوله كْك: لم بَمَنْتَگم ين بَعْدِ مَوْيَكُْ هڪم 
تَفَكْرُونَ 4 أي: أحييناكه” 2. 

البعث في الشرع: 

هو إحياء الله تعالى للموتى» وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. 

قال ابن كثير: "وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة". 

ومن الألفاظ التي تُطلق ويراد بها البعث: المعاد والنشور. 


والبعث ثابت بالأدلّة النقلية والعقلية» بأوجه متعدّدةٍ وطرق متنوّعة» تُوجب القطع به والإيهان بحصوله. 


وهذا أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه: 
قال أبو زُرعة' ' وأبو حاتم الرازيّان: "أدركنا العلماء في جیع الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا 


On ¢4 


وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على ... أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم 
پص +؛ Ome‏ 
القيامة" ۔ 


.07 الرّاغب الأصفهاني» مرجع سابقء [بعث]‎ )١( 

(۲) الفیروز آبادي» القاموس المحيط» .5١١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: 05. 

.۱٦۹/٥ انظر: الزبيدي» مرجع سابق» [بعث]ء‎ )٤( 

.۲۰۷ /۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» أبو زُرعة» مولى عيّاش بن مطرفء أحد الأئمّة المشهورين» والأعلام 
المذكورية» وَاطوالن اریت والحفاظ المتقنين» توفي سنة 774ه. انظر: المزّيء مرجع سابق» .1١ 5-4894 /١9‏ 
الذهبي» تذكرة ال حفاظ ؟/ 00۸-00۷ . 

(۷) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أبو حاتم» مولى تمیم بن حنظلة» محدّث حافظ ثقة» من الأثبات المشهورين 
بالعلم المذكورين بالفضلء توفي سنة ۲۷۷ھ. انظر: المزي» مرجع سابقء .۳۹۱-۳۸۱/۲٢‏ الذهبي» تذكرة 
الحفاظ ؟/لاكه-هلاهة. 

)0( نلا عن: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱۷۷-۱۷۲/۱. 

(۹) الأشعريء رسالة إلى آهل الثغر» ۲۱۷۹ء ۲۸۲. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا _البابالٹانی س 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية "عفاد الأنداة مت عليه فكة ال ووو اا 

وفيما يأتي بيان الأدلة: 

أ) الأدلّة النقلية: 

گا كان البعك أمرًا غيساء كان لا يد من الاستدلال عليه بت تقل من الكثاب العزيز أو السنة 
ال 

وقداوزدت آیات كثرة في كنات الله تعال ندل عل أن البعك حق ربب فيه وأن كل تقش حاسية 
با كسبت؛ إتمامًا لعدل الله سبحانه» وإِثبانًا لحكمته في خلقه. 

7 اج و 

ویمکن تقسيم ما ورد نی الكتاب العزيز من الآيات الكريمة ا ثبتة للبعث إلى قسمين: 

القسم الأول: إثبات المعاد والبعث, والتأكيد على ذلك: 

والآيات الكريمة التي دلت على ذلك كثيرة جدَّاء منها: 

5 تال ر وہ ہو لکن ونه حي الموق وأ کل تي قَرِيِرٌ 2 21 ما و 

کے ےب فالقبور 08 

. 4 یسا کے کک بعد كلك ليون ٭ ف لک یی الو توت‎ 7٢ 

۳- قولہ تل : ودا القبور بعرت # علمث فس امت وَقرت 44 . 

القسم الثاني: الرد على المنكرين والجاحدين للبعثء والتأكيد على أن البعث حقٌّ وأنه واقع لا محالة: 

ومن الآيات الكريمة التي دلت على ذلك: 

-١‏ قوله تعالی: «إوَأَقْسَمُوأ پال جد انهم لا يبعت الله من ل مرا ما تا ول اس تک 
لاسن 5 کے و و ہر ماف پا 

۲- قوله سبحانه: # وَكَانُوا یقولوت اَیدَا متا وکنا شراباوعظمًا لَنا لمبعُووونَ ٭4 أوءاباؤا الاوَلونَ ٭ قُلْ 
لصح ےس ے ہبی ۸ پل فر و ار ره > 1 
کا لی وَالآخْرتَ # لمَجَمُوعُوَ إل ميت وم تلم 4 . 


.۲۸٤ /٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.7-5 سورة الح الآيات:‎ (٢ 

(۳) سورة ا لمؤمنون: الآيات: .٠١-٠١‏ 
)٤(‏ سورة الانفطار» الآيات: ٠-٤‏ . 
)٥(‏ سورة النحل الآية: ۳۸. 

.0:0- ١٤ سورة الواقعةق الآيات:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ _ البابالٹانی >> 


2 3-23 4 جوا ور لیے 


کی ان سی ود اھ ا رر س > ہر دي مس ١‏ 
۳- قوله ل : ا زع الین وا آن ینو فل بای ورامش م نيما لم ولك 0 ٠‏ 
پ) الأدلّة العقلية: 


لقد جاء في كتاب الله تعالى أدلّة عقلية متعدّدة الجوانب» تخاطب العقول» وتستثير النفوس» حتى 
تُسلم بالإقرار والإيمان بما تُدعی إليه. 

وأساس ذلك أن البعث أمر غيبي» ولكنه لیس مستحيلًا عقلّاء بل هو ممکن في حكم العقل» ولكن 
لا بدَ مع ذلك من إثبات إمكانه في الخارج؛ وذلك أن غاية ما يدل عليه الإمكان العقلي هو جرد عدم 
العلم بامتناعه» فيكون الدلیل عليه هو عدم استحالته» ولكن لا يلزم من عدم استحالته أن يكون 
متحققا في ال خارجء بل قد يكون ممكنًا في العقل غير متحقق في الخارج. 

ما الإمكان الخارجي: فإنه یستلزم الإمكان العقلي ولا حالة؛ فإن الإمكان الخارجي إذا علم بطل أن 
يكون إمكانه الذهنى متنعًا. 

وأمّا الإمكان الذهني: فإنه لا يوجب أن يكون الشيء ممكنا؛ فقد يكون الشيء ممتنعًا لغيره» وإن لم 
يعلم الذهن امتناعه. 
الامکاق اار2 

وبا أن البعث من الأمور الغيبية غير المحسوسة ولا المشاهدة» فلا يت يتحقق الاستدلال على إمكانه 
الخارجي إلا بالاستناد إلى حقائق موجودة في الخارج» ما هو حسوس وظاهرء ولذلك يلزم الاستناد إلى 
الواقع المشاهد لإثبات الإمكان الخارجي. 

وذلك إنا يكون بأحد ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إثبات وجود البعث. 

الوجه الثاني: إثبات وجود نظيره. 

o 

وفيا يا تي تفصيل ذلك 
)١(‏ سورة التغابن» الآية: ۷. 


)۲( ابن تيمية» مجموع | لفتاوی, ۳/ ۲۹۸. 
إفرة انظر: المرجع السابق» ۰۲۹۸/۳ ۹/ ٢٢۲۔‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالٹانی س 


الوجه الأول: الاستدلال العقلى على البعث بوقوعه في هذه الحياة الدنيا: 


وهذا يعتمد على الوجود والعيان» وهو أعظم الأدلّة العقلية على البعث؛ لأنه لا شىء أدلٌ على إمكان 


الشيء من وجوده. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أمثلة لذلك» وقصّ لنا قصصًا عمّن أحياهم من الأموات 
في هذه الدنيا. 

ومن ذلك: 


چس سورد رت اللا ہلا لن نوم ك حی ری الله جه فاخد نک 
صَعِتَة وَاَشْ رون ٭ مم بمنتکم بعد ویک الم کرو 4 ٠‏ . 


والصعقة التي أخذتهم قد أماتتهم مونًا حقيقيًاء ثم بعثهم اللہ تعا ی بعد موتہم؛ لا أنهم صُعقوا مع 
بقائهم أحياءً» ثم أفاقوا من الصعقة بعد ذلك؛ لأن هذا معارض لظاهر الآية. 


1 


ا - قصة ميت بني إسرائيل» حين أمر الله تعالى قوم موسى اط بأن یذبحوا بقرة ويضربوه ببعضهاء 


وور م 


فأحياه الله سبحانه» کا قال وَبْكَ: تأر عضا كَدَلِكَ بى الہ الوق رڪم ايو ملک 
فكانت هذه معجزة لموسى اكك وبيانًا حًا مشاهدًا للعيان على قدرة الله تعا ی على البعث وإحياء 
الموتى. 
يقول ابن كثير: "نبّه تعالى على قدرته وإحياء الموتى با شاهدوه من أمر القتيل» وجعل تبارك وتعالى 


ذلك الصنيع حجْةً حجْةٌ لهم على المعاد 20 


-٣‏ قصة الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت أن يدركهم لسبب ماء فأماتهم الله سبحانه» ثم 


71 5 ا عم OS‏ رر 2 ہہ ہے ہے م 
a‏ قال e e‏ ا 
> عع یک 217 03 


09م" "فكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القیامة'"'۔ 
)١(‏ سورة البقرة» من الآيات: .١٣٥-٥١٥‏ 
)٢(‏ سورة البقرة» الآية: ۷۳. 


(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .۱۱۳/١۱‏ 


.7 537 سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


.۲۹۹/۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


4- قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ليس بها أحد» فوقف متفكرًا فیم| وصل إليه 
حالهم بعد العمارة» فقال: ان يحي مو أنه بعد متها 4 فأماته الله تعالى مئة عام ثم بعثه» كما قال 


۰ 4 نر كي عه ہے کے لو ل رہ ع حم صم كاج و ہے رص ې و کے ہے مز شر صل 
سبحانه: َال کم ليت قال ليت یوما أو بعض یو قال بل لشت وا عام انظ إل طعاملک وشرایلک 
ہم سے کے نمو ہے نے ہے لاس ص بے م عط ےھر ہے م2 ہہ > فى .يرس دي 

يتسه وانظر إل حِمَارِك وانجعللک ءايكة لاتاس وائظۂ ! الیظامِ كيف ننشزها ثم 


و 


تکسوھا لما کماتہیے لم ٥ال‏ َعَلمْ أ ا ع ل کیو ری 4 . 
أحياه فيه عينيه؛ لينظر بها إلى صنيع الله كل فيه كيف يجيي بدنه. 

ونظر إلى طعامه وشرابه» وإلى حماره كيف ركب الله تعالى عظامه بعضها على بعض» حتى صار حمارًا 
قاتا من عظام» ثم كساها لحا وعصبًا وعروقًا وجلدًاء ثم رڈ إليه الحياة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقص هذه القصة التي فيها موت البشر مئة عام وموت ارہ وبقاء 
طعامه وشرابه م يتغيّر وم يفسد. وهو في دار الكون والفساد التي لا يبقى فيها في العادة طعام ولا شراب 
بدون التغيّر بعد هذه المدّة» وهذا يبيّن قدرته على إحياء الآدميين والبهائم» وإبقاء الأطعمة والأشربة 
لأهل الجنة في دار الحيوان بأعظم الدلالات"“. 


- قصة نبي الله تعا ی إبراهيم الا عندما سأل ربّه كك أن يريه كيف يجيي الموتى» کما قال سبحانه: 


مرخ سس ہے مه 5 . ا ری 211111102 یم یہ ہے ے ےم ےہ ب کے ہے 


جو ل رر 2 


لطر عصرم ق تدا جلع کل لی ءاش مَدعَهُنَ'َأتَِكَ سا وعم ال رڈ کم 4 . 

فقد أمر الله تعالى إبراهيم الث بخلط الطيور بعد تقطعيهاء وتفريق أجزائها على الجبال» ثم أمره أن 
يدعو تلك الأطيار لیتق فأحياهنّ الله كك وجاءت إلى إبراهيم اط سعيًا إجابة لدعوتہ''۔ 

ومن ذلك أيضًاء إحباء عيدى اق للموتى بإذن الله تع ل, 


فة الع تھا ن أظيتر الآدلة عل الخ لاہ لا شى اول تل ابات ایح 


.۲٥۹ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

.۲٥۹ سورة البقرة» من الآية:‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء .۳۱٣/۱‏ 

.۳۷١ /۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

.٦٦٢ سورة البقرة, الآية:‎ )٥( 

.7 59-1 5/8/١ البغويء معالم التنزيل»‎ .٦۹/۳ انظر: الطبري» جامع البيان»‎ )٦( 
.۲۷۸ /۳ انظر: الطبري» جامع البيان»‎ )۷( 

(۸) انظر هذه القصص وغيرها: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۹/ .۲۲٢‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


وقوعه» فوقوع البعث في هذه الدنياء وكونه من الأمور المحسوسة قطعٌ لشبه ا منکرین له؛ لأنهم حينئذٍ 
ينكرون ما هو معلوم لهم بالضرورة» ثم هو زيادة في إیمان المؤمنين به» ولذا طلب إبراهيم اق ذلك مع 
أنه م يشك في أمر البعث» ولكنه قصد الانتقال من درجة الإيمان بأمر معقول وهو علم اليقين» إلى 
الإيمان بأمر مشاهدٍ حسوس وهو عين اليقين» ولذلك قال: ولیک يمين كى 4 فالطمأنينة 
بالمحسوس المشاهد أقوى من الغيب ا معقول. 

الوجه الثاني: الاستدلال على البعث بوجود نظيره: 

إن الذين لا یسلمون بالوحي والرسالات قد لا يُصِدّقون القصص التقذّمة؛ لأنها من الوحي الذي 
لا يؤمنون به» ولهذا جاء الاستدلال العقلي على البعث بد أخرى عامّةٍ لکل أحدء وهي دلائل حسيّة 
قاطعة لا يمكن الشك فيهاء وهذا هو طريق الاعتبار والقياس "° 

وفي ذلك إثبات لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ لأن قدرته سبحانه على إحياء النبات بعد نزول 
المطرء وإحياء الأرض بعد موتهاء نظير إحياء الموتى من قبورهم وإخراجهم منهاء وني هذا يقول الله 


0000 أ 2> 727 


كناك ت و َو ىك تری الذرض عة ادا رڈنا علا الماء ارت وريت إن الى اها لی الموو 


یر ےہ َر 4 . 
لک کی کل کی و قد 
سو ہک یا ما ماء' ِقدر شرا پو بل و لك ریو 44 . 
فخلق الحياة في النبات هو نظير خلق ا حياة في الناس بعد موتہم > والقادر على أحد النظيرين قادر على 
الآخر. 


الوجه الثالث: الاستدلال على البعث ہما يكون البعث أولى بالوجود منه: 

ويستند ذلك على القياس بالنشأة الأول على الإعادة» وأنها أهون من الابتداء» ومن هذا: 

1> قولة تعال ا o‏ ون لاملا وشي اق 
کال ن یخی الوم رع تیب ##فل يها لیت ن اھا أو رز وو یکل علق لیے 4" 


وسبب نزول هذه الآيات: ما جاء عن عبد الله بن عبّاس #85 قال : «جَاءَ الْعَا ص بن وَائل إل رَسُو 


.٦٦٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ."١ 7/١‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۷/ ۳۷۸. 
)٤(‏ سورة فصلتء الآية: ۳۹. 

.١١ سورة الزخرف الآية:‎ )٥( 


.۷۹-۷۷ سورة یس الآيات:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حہ _ الباباشايى س 


و اد فَقَالَ: وت أَرَم؟ قال : نَحَمْ يَبْحَتْ الله هذا يويك 
0 يك يك تم يُذْجِلكَ تار جهنم قَالَ: فرت الْكيَاث»7") 


ا دم ميق و عي بو 


-٢‏ قوله سبحانه: © وهو ای دوا الحا ثم تمده وهو عونت علد وله المكل الال ق ارت 
وألارض وهو لعز الْحَيِۂ 4 . 

وغيرها كثير في كتاب الله تعالى'''» فالذي خلق الناس من عدم قادر على بعثهم بعد موتہم من باب 
أولى. 


كما يستند هذا الاستدلال على القياس بقدرة الله تعالى على خلق السماوات والأرض» وأن خلقههما 
أهون عليه من الإعادة»؛ وذلك لأن خلق السماوات والأرض خلق عظيم» فمن كان قادرًا على ذلك 
الخلق مع عظمته» فهو قادر على إعادة الأموات من باب أولى» وما ورد في ذلك قوله تعالى: #أولم بروأانَ 
له الى خلق لکوت ولس قاور علح أن لق ينهد 4 . 


م 


وقوله سبحانه: وی الى عَلَقَ السّمْوتِ وَالأَرْضصَ بير عَك أن بحل متهم بى وهو لق 


وما قرّره الإيجي في هذه المسألة قد وافق فيه أهل السنة والجماعة من جهة» وخالفهم فيه من جهة 
أخرىء أمّا ما وافقهم فيه: ففي أصل مسألة البعث» وإثبات جوازه ووقوعه. 


وأمّا ما خالفهم فيه. فبيانه كالآتي: 


.٦٦٤ /١ حائل: أي: متغيّر قد غيّره البل» وكل متغیر حائل. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» [حول]ء‎ )١( 
.۱۸۸/۱۱ ابن منظور» مرجع سابق» [حول]:‎ 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم‎ .٦٦٤/٢ ء۳٦٣٣ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح‎ )0( 
.۲۷ إفرة سورة الروم الآية:‎ 
ومنها -على سبيل المثال-:‎ )٤( 
تحال و ی تلوق الک کا اع لظن کنا تا ا عق فين ا ذا‎ : 
.٠١ 4 فنعليرت 4. سورة الأنبياء الآية:‎ 


- قوله تعالى: لوا ا هد عق وکنا لا لمعو علدا جر يدا ئل ووأ با EE‏ تنا يما بک 
فو فسیقولون من بيد او لی هّرم أو مر . سورة الإسراء؛ من الآيات:01-89. 
- قوله تعالى: ماسقالاو هرف لب مََحَلّي جَدِيدٍ 4. سورة ق» الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الإسراءء من الآية: ۹۹. 


)٦(‏ سورة یس الآية: ۸۱۔ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


أولا: قول الإيجي ب: "حشر الأجساد"”'' فقط: 

وهذا القول منه موافق لقول كثير من المتكلّمين من الجهمية والمعتزلة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو يعدّد مذاهب أهل الأرض في المعاد: "أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» وأئمّة المسلمين المشهورين» وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية 
والنظّارء وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعًا ... 

والقول الثاني: قول من يُثبت معاد الأبدان فقطء كا يقول ذلك كثير من المتكلّمين الجهمية والمعتزلة 
المبتدعين من هذه الام وبعض المصتفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلّمي المسلمين أو جمهور 
المسلمين؛ وذلك غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أثمّة المسلمين» ولا هو قول جمهور نظارهم» بل هو 
قول طائفةٍ من متكلّميهم المبتدعة الذین ذمّهم السلف والأئمّة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء وأن الأبدان لا تُعادء وهذا لم يقله أحد من أهل 
الللء لا السلمین ولا اليهود ولا النصارىء بل هؤلاء كلهم متّفقون على إعادة الأبدان ... 

والقول الرابع: إنكار المعادين جميعًاء كا هو قول أهل الکفر من العرب واليونان والهند والترك 


(On 


هو أكمل أنواع تعلّقها؛ إذ هو تعلّق لا يقبل البدن معه موتًا ولا نومًا ولا فسادًا. 

ثانيًا: اضُطراب الإيجي في البعث هل هو عن عدم أو تفريق؟ مما أذى به إلى التوقف: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض سياقه لمذاهب المتكلّمين في هذه المسألة: "اضطربوا في 
العاد؛ فإن معرفة المعاد مبنيّة على معرفة ا مبدأء والبعث مبنيٌ على الخلق. 

فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء ثم جمعهاء وهي باقية بأعيانها. 

وقال بعضهم: بل يُعدمها ويُعدم الأعراض القائمة بها ثم يُعيدهماء وإذا أعادها فإنه يُعيد تلك 
الجواهر التي كانت باقية إلى أن حصلت في هذا الإنسان. 

فلهذا اضطربوا لا قيل ٹمم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخرء فإن أعيدت تلك الجواهر من الأول 
نقصت من الثاني» وبالعكس ... 


ض ٠۱‏ اھ 3 8 7 و 
ثم إن المشهور: 71 رس الاک و ی۳۱۷ 


.۳۷۲ الإيجي, المواقف.‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» الجواب الصحيح. ٦/۷ء ١٠-٠١‏ . 
(۳) انظر: ابن القيّم» الروح» 5 4. 

.٠٦ ابن تيمية» النبوات»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


ويّفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن المتكلّمين اختلفوا في كيفية الإعادة نظرًا لأصوهم في الجواهر والأعراضء وهذا الذي أوقعهم في 
الاضطراب. ما بين قائل: بجواز إعادة العدومء وقائل: بالجمع بعد التفرّق. 

ومن قال منهم: بأن الأجزاء فرق ثم تجمع» اعرض عليه: بالإنسان الذي يأكله الحيوان» وذلك 
ا ان عت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذاء وكذلك الإنسان الذي يتحلّل 
فماذا الذي يعاد أهو الذي كان قبل الموت؟. 

فإن قال بذلك؛ لزم أن يعاد على صورةٍ ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية» وإن 
كان غير ذلك» فلیس بعض الأبدان بأولى من بعض”". 

وكلا القولين: بجواز إعادة المعدوم وبالجمع بعد التفرّقء. مجانب للصواب من وجو دون وجه؛ 
فالعاد في الآخرة هو الأول بعینہ من وجه» وهو مثله من وجه آخرہ فالنشأتان متفقتان ومٹیائلتان من 
وجه» ومختلفتان من وجه. 

وأن القول: باستحالة الأجساد بعد موتا ترابًا كما كانت إلا عَجْبَ الدب هو ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 

قال ابن أبي العزّ ا حنفي: "والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حال» فتستحيل ترابّاء ثم يُنشئها الله نشأةً أخرىء كا استحال في النشأة الأولى؛ فإنه كان نطفة» ثم 
صار علقة ثم صار مضغة, ثم صار عظامًا ولحّاء ثم أنشأه خلقًا سويّاء كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن 
يبل كله إلا عَجْبَ الذَّنّب"”". 

ويشهد لهذا حديث أبي هريرة هه أن رسول الله تل قال: 7 ان اَم اكل الات :إلا عت 

والمقصود من ذلك: 

أن النشأة الآخرة هي إعادة للنشأة الأولى مع وجود الفرق بينهماء ويُستدلٌ على إعادة النشأة الثانية 
وأنبا كالأولى مع وجود بعض الفوارق؛ بها يحصل للأشياء في هذه الدنيا من الاستحالات والتقلّبات من 


.٦٤٤ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 57/137 51-7 7. ابن أبي العزٌ الحنفي» مرجع سابقء‎ )١( 

(0) عَجْبَ الذَّنّبِ: هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب. انظر: ابن الأثير» النهاية 
في غریب الحدیث» [عثن]ء ۳/ .۱۸٤‏ ابن منظور» مرجع سابقء [عجب]ء .٦۸۲/۱‏ 

(۳) ابن أبي العر الحنفي» مرجع سابق» .٦٦٤‏ 

.۱۸۸۱/٤ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٤٤1٦ء کتاب التفسيرء باب: يوم يمح ف ألصُور انون أَفوَكجاك.‎ )٤( 
صحيح مسلم ح ٥٥۲۹ء كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» 5/ ۲۲۷۱. واللفظ له.‎ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


حال إلى حالء فالجنين يتقلّب من حال إلى حال في بطن الأم حتى الخروج إلى الدنیاء ثم هو في الدنيا 
يتقلب من طفولةٍ إلى شباب إلى شيخوخة» وبين كل مرحلةٍ وأخرى اختلافات كبيرة بسبب 
الاستحالات والتغيّرات في نفس البدن. 
ومع ذلك فإن الشخص هو هو؛ ولیس أحدًا غيره» ومن رأى شخصًا وهو طفلء ثم رآه شابًاء ثم 
شیخًا علم أن هذا هو ذاكء مع أنه قد استحال من حال إلى حال» وحدثت له من التغیّرات ما هو ظاهر 
(Du‏ 
جلي . 
والحقٌ هنا: 


هو ما ذهب إليه أهل السنة والجاعة من إثبات معاد الأرواح والأبدان جيعًاء واستحالة الأجساد 


بعد موتہا ترابًا كما كانت إلا عَجُبَ الذّنّبء أمّا ما ذهب إليه الإيجى من إثبات المعاد للأجساد فقطء فهذا 
مما خالف فيه مذهب آهل السنة والجماعة» وهو من باب إقحام العقل فيها لا جال له فيه من أمور غيبية» 


ے ہے ہے یمک ا ور مي لسر ا کے 


(۱) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۷/ .۲٤٤۹‏ 


المبحث الثاني : 
الموقف 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


ذكر الإيي أن جميع ما جاء به الشرع: من الصراطء والميزان والحساب» وقراءة الكتب» والحوض 


اھر اة ا اتاج د 


وبين أن العمدة في إثبات هذه المسائل: "إمكانها نی نفسها؛ إذ لا یلزم من فرض وقوعها محال لذاته» 


مع إخبار الصادق عنهاء وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور المخالف". 


ثم أورد الإيجي عددًا من الآيات الكريمة التي جاءت في إثبات ذلك» كقوله تعالی: إوالوَرنيَوْمَيذٍ 


الْحَقٌ 4 . 


>L مر‎ 


وقوله سبحانه: وتم الْمَووِنَلْتِسَط لو رِالْقيدمَةِ 4 . 

وقوله كك: لسوت تاس ساب ا4٠‏ مع الإجماع على تسمية يوم القيامة: بیوم ا حساب. 

وقوله غلا: اوم إل رط لنتے ٭ مَمَفْفر انم نووج 4 . 

وقوله تعالى: # اق تبك 4 . 

وقوله سبحانه: امام اوق كتبه بسي 4 . 

وقوله : إا اعطی ك الکرتر 4 . 

وقوله خلة: أيهم قفد ليم اتهم اَم داهم اکا تا ٠‏ 

كا ذكر الإيجي أن السنة النبوية مليئة بالأحاديث الشريفة الواردة في ذلك» واستدلٌ منها: بقول النبي 


يل لأصحابه با حين سألوه: «أَيْنَ تَطلْبكَ يوم الَحشّر؟ قَقَال: على الضَرَاطء أو على الِيرّان» أو 


(0) 
(۲) 
(۳) 
2 
(٥) 
(7) 
("۷ 
(۸) 
(۹) 


انظر: الإيجي» المواقف. ۳۸۳. 

المرجع السابق. 

سورة الأعراف» من الآية: ۸. 

سورة الأنبياء» من الآية: ٤١‏ . 

سورة الانشقاق. الآية: 8. 

سورة الصافات: من الآيات: “5-11 7. 
سورة الإسراءء من الآية: .١١‏ 

سورة الانشقاق. الآية: ۷. 


سورة الكوثره الآية: .١‏ 


.7 5 سورة النورء الآية:‎ )٠5١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


7 ےت 
ثم عرف الیجي الصراط بأنه: "جسر مدود على ظهر جهنم» يعبر عليه المؤمن وغير الؤمن"''. 
ووصفه بأنه أدقٌ من الشعرة» وأحدٌ من السيف» وذكر تفاوت أحوال المارّين عليه: فمنهم من یمر 
عليه كالبرق الخاطف. ومنهم من یمر عليه كالريح الحابّة» ومنهم من یمر عليه كالجواد. 
وبعد ذلك تحدّث الإيجي عن الميزان» وأن كتب الأعمال هي التي تُوزن''۔ 
ٹڈ ہہ و سے دی 2 سير بد 


)١(‏ سنن الترمذي» ح ٢٤٤۲ء‏ من حديث أنس بن مالك #» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في 
شأن الصراط .57١/5‏ وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". مسند الإمام أحمد. ح 
٥۵ء .1١١/٠١‏ وقال محققوه: "رجاله رجال الصحيح". وصحّحه الألباني» صحیح سنن الترمذي؛ 
ا 

)٢(‏ انظر: الإيجي» المواقف,. ۳۸۳۔. 

(۳) المرجع السابق» ٤-۳۸۴‏ ۳۸۔ 

)٤(‏ وذلك كم ثبت في السنة النبوية» وسيأتي بيانه وتفصيله في النقد. 

.۳۸۰ انظر: الإیجي؛ المواقف.‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
إن مما ينبغي التنبيه إليه قبل الشروع في نقد رأي الإيجي توضيح الطريقة المتبعة أثناء النقد. والتي 
ستتمدّل في تناول كل مسألةٍ من مسائل الموقف التي ذكرت أثناء العرض على حدة» مع التعريف بها 
وذكر متعلّقاتہاء ومن ثم التعقيب على رأي الإيجي فيها بالموافقة أو المخالفة لأهل السنة والجاعة. 
أولًا: الحساب: 
الحساب في اللغة: 
مش من مادة: حسب. 
"والحشب: العدّ والإحصاء تقول: حيبت الشيء أحسّبه حسابًاء وحَسّبت الشيء أحسّبه حسابًا 
وحسبانًاء قال الله ن: # الس وَالْمَمرحْسََانٍ 4ي" . 
والحسبان: "ما حاسب عليه فيجازى بحسبه» والحساب: استعمال العدد"”". 
"وإنها مي الحساب في المعاملات حسابًا؛ لأنه يعلم به ما فيه كفاية» لیس فيه زيادة على ا مقدار ولا 
ا 
"والحسيب والمحاسب: من يجاسبك"“. 


وا حاصل أن ا حساب في اللغة يرد بعدّة معانِء منها: العدٌ والاحصاءء والجزاء. والدقة في العدد دون 


زيادة أو نقصان. 

الحساب في الشرع: 

قال الثعلبي” ' هو: "تعريف الله تعالى عباده مقادير الجزاء على أعماهم» وتذكيره إِيّاهم ما نسوه من 
ذلك"3, 


.0 سورة ال رحمنء الآية:‎ )١( 

.۱۹۳-۱۹۱ /٤ الأزهري» مرجع سابق» [حسب]ء‎ )٢( 

(۳) الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» [حسب]ء .۱۱١‏ 

.۳۱٣/١ ابن منظور» مرجع سابق» [حسب]ء‎ )٤( 

.۱۱۷ الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» [حسب]ء‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء أوحد زمانه في علم القرآن الكريم» کان حافظًا عاًا بارعًا في 
العربية» كثير الحديث والشیوخء من مؤْلّفاته: (العرائس في قصص الأنبياء)» و(الکشف والبيان)» توفي سنة 
ه. انظر: الصفديء الواني بالوفيّات» ۲۰۱/۷. تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ٥۹-0۸ /٤‏ . 

۷( الثعلبي» مرجع سابق» ۲/ ۱۱۷۔ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


وعرّفه القرطبي بقوله: "إن البارئ سبحانه يُعدّد على الخلق أعالهم من إحسان وإساءة» يُعدّد عليهم 
نعمه» ثم يقابل البعض بالبعض"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه: "الحساب يراد به: عرض أعاهم عليهم وتوبيخهم عليهاء 
وا مانت وا ات ا لاحات ۶۷۷ 

وعلاوةً على التعريفات السابقة قة يمكن القول: 

إن الحساب هو إنباء الله كك عباده بأعماهٰم التي قدّموها خيرًا كانت أم شرَّاء ومجازاتهم عليها. 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك بالإضافة إلى ما ذكره ا 

29-2 0 قوله تعالى: # ومن یدع مع آله لها ءار لا برهان لهم‎ -١ 
. 4 الکو لكوي‎ 


- قوله سبحانه: % 


3 


لسا اَم م إن عتا حسَابهُم 4 . 


يقول ابن كثير: "أي : نحن نحاسبهم على أعا ھم ونجازيهم بهاء إن خيرًا فخیر» وإن شرا فشر ". 


۳- قوله 8ٌك: يي انتما کا7 وي ای رات E‏ و و اک لھم ماف الْأَرْضٍِ جیا 
و عافدو رك شو سا 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 
TS‏ ع ch‏ 


.٥٦١ /٢ القرطبي» التذكرة»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 4/ .٠٠٠‏ 

.60٠١ انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة المؤمنونء من الآية: ۱۱۷۔ 

.۲٠-۲٠١ سورة الغاشیة الآيات:‎ )٥( 

.504 /5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )٦( 

(۷) سورة الرعدء من الآية: ۱۸. 

(۸) صحيح مسلم» ح ۷۷٦۲ء‏ كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 5/ .١995‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


٢‏ ما روته عائشة #: أن رسول الله ب قال: «مّن حوسبت عدي قَالتْ عائِمَڈ: فلت اولس 
تقول ال تعالى: شک اث حساا يا4 قالٹ: قَقَال: إت َلك العزضء وَلَكِنْ من نوش 
سات تپ 

ويُقصد با مناقشة في الحديث: استقصاء الأعمال» وعدّها عدًا دقيقًا. 

اج( دلالة الإجماع: 

ومن نقل الإجماع على إثبات الحساب: 

أبو بكر الإسماعیلی الذي حكى مذهب أهل الحديث بقوله: "ويقولون: ... والحساب حقٌ"7". 

ويقول السّقاريني: "الحساب الثابت بالسنة» والكتاب» وإجماع أهل الح بلا ارتياب". 

ومن عدل الله تعالى أنه يتول بنفسه المقدّسة حساب الخلائق» ىا دلت على ذلك النصوص الشرعية 
السابقة. 

وقد اختلفت آراء العلماء حول الکیفیة التي تتمٌ بها حاسبة العباد على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يخلق الله تعالى في قلوہہم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. 

الوجه الثاني: أن يُوقف الله كك عباده بين يديه» ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم» 
فيقول: هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم قد ضاعفتھا لکم» وهذا منقول عن عبد الله بن 


الوجه الثالث: أن يكلم الله تعالى عباده في شأن أعالهم» وكيفية ما ها من الثواب» وما عليها من 
العقان ٠‏ 
ب 


والقول: بأن ا حساب هو خلق العلم الضروري فقطء قول غير مُسلّم به؛ وهو مردود بالنصوص 
الشرعية السابقةء الدالّة على تنوّع الحساب ما بين اليسير والعسير کم أن هذا المعنى لا يستقيم مع المعاني 
الل الواودة لكلجة: اا 


.۸ سورة الانشقاق. الآية:‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۳١۱۰ء‏ كتاب العلم» باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه» .01/١‏ واللفظ له. 
صحیح مسلم ح ۲۸۷٦‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب 5/ 5 .۲٢٢‏ 

(۳) الإساعيل» مرجع سابق» 1۸ . 

.۱۷۱/۲ السماريني» لوامع الأنوار البهية»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: عمر بن علي الدمشقي, اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود» وعلي بن محمد معوّض» 
ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹٢۱ھ۸ع۱۹۹۸م)ء .٦٤٤- ٣٤٤/٣‏ السَماريني» لوامع الأنوار البھیق 
۰۱۲ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


والظاهر والله تعا ی أعلم: 

أن كيفية ا حساب هي أن يُوقف الله تعالى العبد بين يديه ثم تحاسبه على أعماله» حسابًا يسيرّاء أو 
ا اغا كنا هن افادزیر توصي الات الم والسة الفرظة: 

وأمَا محاسبة الكفار على أعمالهم يوم القیامةء فللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: انہم يُحاسبون. واستدلٌ أصحاب هذا القول بالأدلّة الدالّة على عموم المحاسبة لجميع 
المكلّفين» مثل قوله تعالى: # سای الت ارس اليه وسكت الْمْرْسَِنَ 4'''ء وقوله سبحانه: 

فوریلک سه ر یون 4" وقوله :ا ویو تاد م فیقول مَادَآأحبِممْالْمرَسَنَ 4 . 

القول الثاني: 3 لا تُحاسبون» وهو قول ا جمھورہ ومن أدلّتهم قوله تعالى: # مَوْميِزٍ لا لعن ذو 
ان ولا اڈ ا وقولہ سبحانه: فلا ملعن یه امج رٹ 4 . 

وقد جمع بین أدلّة هذين الفريقين وما يظهر بينهما من تعارض بعض المحققين من أهل العلم» کشیخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر أن الحساب هو عرض أعاالهم عليهم» وتوبيخهم عليهاء أو 
موازلة الات بالات "فإن أريق باساب الس الأول» فلا ريب ا امون بدا اعمان 
وإن أريد الغتی الثاني» فإن قُصد بذلك: أن الكقار تبقى هم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا حط 
ظاهرء وإن أريد: نهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من 

كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلّت سيئاته» ومن كان له حسنات مف عنه العذاب» كما أن أبا 
عو ا ي 


وقال تعالى: الذي كهروأ و دوا عن سیل أله رتهم عذابا نالعاب ىا وقال تعالى: هنم 
ایج را ق الحا 2 . 
ہیء رد ده فىي 


.5 سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ا حجر الآية: ۹۲. 

(۳) سورة القصص ٤‏ الآية: ٠٠‏ . 

.۳۹ سورة ال رحمن, الآية:‎ )٤( 

.۷۸ سورة القصص» من الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5/ 707-708. أبو حيّان الغرناطي» مرجع سابقء ۱۱٥/٢‏ . الشفاريني» لوامع 
الأنوار البهية» ۲/ ۱۷١-۱۷١‏ . العواجي» مرجع سابق» 455-959/7. 

(۷) سورة النحلء من الآية: ۸۸. 

(۸) التييء: تأخير بعض الأشهر الُرم إلى شهر آخرہ واستحلال القتال فيها. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» 
55-5 . الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» [نسأ]ء .٦۹۲‏ 

(۹) سورة التوبة» من الآية: ۳۷۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ الباباشايى س 


والنار دركات» فإذا كان بعض الکفًار عذابه أشدٌّ عذايًا من بعض؛ لكثرة سيئاته وقلّة حسناته» كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب؛ لا لأجل دخوهم الجنة"”". 

ومعنى هذا: 

أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن الكفار تُحاسبون كحساب المؤمنين» أو ليتقرّر مصيرهم على 
ضوء أعمالهم؛ فإن أعمال الكفار كلها لا تنفعهم؛ وإنما تُحاسبون محاسبة عرض وتوبيخ» كما قال تعالى: 

يكريما نم ین ناب دي !''. 

قال الطبري في تفسير الآية: "يقول تعالى ذكره: فلنخبرنْ هؤلاء الکفًار بالله ا متمنّین عليه الأباطيل 
يوم يرجعون إليه با عملوا في الدنيا من المعاصي واجترحوا من السيئات» ثم لنجازينْ جميعهم على ذلك 
جزاءهم» وذلك العذاب الغليظ تخليدهم في نار جهنم» لا يموتون فيها ولا يحيون"”". 

وعن عبد الله بن عمر بن الطاب :88 عن النبي #5 في حديث النجوى يوم القيامة» وفيه: <وَأَمًا 
اكمار امود ینای م عَلَ رووس الخَلَائقٍ: مَؤْلاء الَّذِينَ كَذَبُوا على اش . 

وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا في قوله: ''وأَمّا الكفار فلا جاسبون محاسبة من تُوزن حسناته 
وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات هم» ولکن تعدّ أعما مم فتحصی» فيقفون عليها ويقرّرون بها" . 

والذي يظهر؛ والله تعالى أعلم: 

أن هذا القول هو الصواب؛ لإعماله أدلّة كلا الرأيين وتوفيقه بیٹھما. 

وقد بین الله تعالى في كتابه کا بین رسوله كل في سنته القواعد التي يحاسب ا خلق بموجبھاء وهي: 

القاعدة الأولى: أن الله تعالى يحكم بين عباده بالعدل ويوفيهم أجورهم کاملةء کما قال سبحانه: # إِنَّ 
۳٣۳۲‏ کت 6 تج 

القاعدة الثانية: أن الله تعا ی يجازي عبادہ بأعمالهم. ولا يأخذ أحدًا بذنب غیرہہ کا قال كك: و 
کیب گل تفیں الا لھا و رر وازدة وزد خر إل ریگ تكد كد کک یمام فد ِو 4 . 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳۰٣-۳۰٣ /٤‏ 

(۲) سورة فصلت» من الآية: .٠٥‏ 

(۳) الطبري» جامع البيان» .۳/٥٢‏ 

» متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ۲۳۰۹ء كتاب الظالء باب قول الله تعالى: ألا لَمَتَةُ سه على الطَلليتَ‎ )٤( 
.۲٠۲۰ /٤ واللفظ له. صحيح مسلمء ح ۲۷۱۸ء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهہ‎ .877 7 

.077 ابن تيمية» العقيدة الواسطية»‎ )٥( 

.٥٤ سورة النساء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» من الآية: ۲۸۱. 


(۸) سورة الأنعام» من الآية: .٦٦١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشا >> 


۔ 4م سير 


ا ل سی یقت وخی 


5 سبحانه اا رق‎ 0 ¢ TT 
02 وذلك‎ 


أحدهما: أن الإنسان يحمل إثم ذنوبه» وإثم ذنوب من أضلهم بقوله أو فعله؛ لأنه سبب فيه كما أن 
الدعاة إلى المدى ينالون أجر عملهم» وأجر من اهتدوا بقولهم أو فعلهم» فعن أبي هريرة ب قال: قال 
رسول الله ي: «من دعا إلى هدّى كان لَهُ من الْأَجْرِ مثل أجُور من تبعَةُ لا ينقص ذلك من أجُورِمِمْ 
شيتاء وَمَنْ دعا إلى صَكَالَةٍ گان عَليه من الْإنْم مل آنَام من تيع لَا ينْقَضٌ ذلك مِن آثامِهِمْ شيئًا»””" 

الثاني: أن هذه الأحمال قد تكون عند المقاصّةء فقد تنفد حسنات المقتصّ منه» فيؤخذ من سيئات 
نے وب 5 للج فنا رديار العلاك حا ےت 
إلى أهلهاء فعن أبي هريرة : به أن رسول الله يك قال اون ا ا علس فيا مَنْ لا وركم 
لَه وَلَا مَنَاعَ» فَقَالَ : إن الس و ِن امي ياي يَوْمَالْقَِامَةِصَلاةٍ وَصِيَام وَرَكاقِ ويي قد َم هَذَاه وَقلتَ 
ما راك و تتا وات اك كلا ور كر لا ركذا و ان 
نيت حَستائه قبل ان يُقْطَى ما عليه اد مِنْ حَطَايَاهُمْ قرحت عَلَيْهِ أ مط في التار». 

القاعدة الثالثة: حا اماف رما بقار ہ في الدنياء کا قال تعالى: یوم تد ڪل ديس ما حلت مِنّ 
ع بر وا قاين EER‏ جه ننه أ E‏ لح ب سوه وا روف ات ۴ 
القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات» كما قال سبحانه: #من جا بِألْسَكَةَ فَلل عشر أمتالها 
وس جج يسک لا جری إلا مها وهم لَامِظلموت 4 . 

E OE TT ET‏ اھ کت 
الْحْسَنَاتٍ وَالسَّينَاتِ تم بن ذَلِكَه فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة قلَمْ يَحْمَلْهَا بها الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة وَإِنْهَمَّ چا 
َعَوِلَهَا كَتبَهَا الله ك عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍِ إلى سَبْعِمئَة ضِعْفٍ إلى أضْعَافٍ كَثيرَة وَإِنْ َم ِسَيئَةِ فَلمْ 
يَعْمَلْهَا بها الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلة وَإِنْ َم ا فَحَوِلَهَا کنبھا الله کت وا 7 


.١7 سورة العنکبوت: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية: .٥٢‏ 

(۳) سبق تخريجه: هامش ”7. .۲٥٢‏ 

.۱۹۹۷ /٤ صحيح مسلم» ح ۸۱٥۲ء كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم»‎ )٤( 
.٠٣ سورةآل عمران الآية:‎ )٥( 

.٦١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٦( 


(۷( متفق عليه: صحیح البخاري» ح ٦ءء‏ كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» /o‏ . صحيح 
مسلم» ح ۱۳۱ء كتاب الإیمان باب إذا هم العبد بحسنة» /١‏ ۱۱۸. واللفظ له. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا البابالشاف س 


القاعدة الخامسة: تد تبدیل ' سيئات التائبین إلى حسنات» كما قال کك: #و ادبن لا ينغت مع 4 كما 
اکر ايتشر کک o‏ # بصنعف له لداب بوم 


00000 رمح رح ل 0 یں مو کي ع کن سے ہگ کر سر ہم 2 کے کا خر کی يا ر عل 
وہ 7 52 
غَعَوَاتَحِعًا 


ھی و ہیں بيد 


۵0 یی × الكبائر» كما قال تعا ی: :8 إن تتَیبُواژکبابرَما 

َو عن گور نکم سیکایکم وَ نعصظم مذ کریځ 270174 . 

ويتضح من حديث الإيجي عن الحساب: 

موافقته لأهل السنة والجماعة في إثبات أصل المسألة» وما ذكره من أدلّتها من الكتاب العزيز. 

ثانيًا: شهادة الأعضاء: 

إن إقامة الشهود على العباد فيه إظهار للعدل وتثبيت للآمرء والله تبارك وتعالى عدل حکم؛ وقد 
جعل الإشهاد على العباد تأكيدًا على عدله» وإقامة للحجّة على عباده» ومن أعظم من يشهد يوم القيامة 

أعضاء العبد وجوارحه؛ فإنها تنطق وتشهد با كانت تعمل. 

وشهادة الأعضاء ثابتة بالكتاب العزيز والسنة النبوية: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك بالإضافة إلى ما ذكره الام !'' 

.044 قوله تعالی: ا الم م ع أفوههم وَ تما أ ایدیم وَكَشَبَدُ اَمَو ما کان وات يوت‎ - ١ 

قال ابن كثير: "هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة» حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما 
۰ 1 ل 7 5 ر0 
نے ےپ تر 0 : 

8 7 وت سک ٦ی‏ 9 9 2 )۷( 

ات قوله سبحانه: وَقَالْوا لج ووم لِم سهد َ عتا قالواً آنطقتا أَلَهألَذِىانطق كل کی 4 . 

.7١-5/ سورة الفرقانء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: .١١‏ 

(۳) انظر هذه القواعد وغيرها: ا حمد مرجع سابقء .171-١70‏ عمر بن سلی|ن الأشقرء القيامة الكبرى» ط٦‏ 
(عبّان: دار النفائس» ١۱٢۱ھ-٥۱۹۹م)ء .7١10-707‏ مواهب بنت منصور فرحان» العدل الإلمي في الثواب 
والعقاب عند السلف والردٌ على المعتزلة والأشاعرة» رسالة ماجستير» جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة (١٤٣۱ھ)‏ 
91/9-94794419-5. 

.۵١٥٥ انظر:‎ )٤( 

. 1٠ سورة یس الآية:‎ )٥( 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۳/ .١۷۸‏ 


(۷) سورة فصلت» من الآية: .٠١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 
١‏ - ما رواہ أبو هريرة وه في حديث الرؤية الطویلء وفيه قوله ي: <فیلقی الْعبْدَ ف 7 فيقول: أي فل 
سر رٹم کے : بلّ» قال: 
فيقول: أفظتنت أنّكَ مُلاقِيَّ؟ فیقول: يا رب آمَنتُ بك وَبِكِتَابكَ وَيرسَلِكَء وَصَلَيتُ وَصمْتٌ 
ونصلاقت 0 "20 ول اهنا إِذَاء قال: ثم يمال لَە: الآنّ تبعت شَاهِدَنًا عَلَيكَ 
وکر في كسد تن دا الي يَشهَدٌ عع؟ قي عل فيه ويقال قز ومو رعقای: انطقي» فتلطی 
فخذه وََكَمَهُ وَعِظَامَهُ بعَمَله؛ وَذَلكَ لِيعْذْرَ من تسه وَذَلكَ لاء وَدَلكَ الَذِي يَسحَط الله عَليهه' 


00 
3 


2 


؟- ما جاء في حديث عقبة بن عامر ناه أنه سمع النبي يك يقول: «إِنَ أَوَّلَ ل عَظم من الْإنْسَانِ يتكلم 
يَوْمَ كم على الأفْوَاء فَنْل'“۔ 
والحديثان السابقان يدان على شهادة أعضاء بني آدم عليه وأن أول ما يشهد عليه منها فخذه» کا 
يشهد عليه لحمه وعظامه. 
وقد بین القرطبي أن معنى الحديث الثاني يحتمل وجهين: 
"أحدهما: أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به الكتاب في قوله: # هدا یکبتا بطق 
عَم الح 4 ؛ لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش» ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى» فلا يفعل ما 
يفعل خائفًا مشفقَّاء فيجزيه الله بمجاهرته بفحشه على رؤوس الأشهاد. 
والثاني: أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه ولا يعرف بم ينطق به» بل یجحدہ فيختم الله على فيه عند 
ذلكء وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في الدنياء فتشهد عليه سيئاته» وهذا أظهر الوجهين". 
چھ سم ہد سر ار ا ا 
سبحانه في السر والعلن. 
)20 كُ: معناه: يا فلان» وهي صيغة ارئجلت في باب النداء» وقد جاء في غير النداء. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث» مادة [فلل]» ٣‏ . الزبييدي» مرجع سابق» [فلن]ء ٥۵ھ‏ 
(۲( تربع : تأخذ ربع الغنيمة» يقال: ربعت القوم أربعهم» إذا أخذت ربع أموالهم. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث. مادة [ربع ]» ۲. الزبيدي» مرجع سابق» [ربع ]» ۱.. 
)۳( صحیح مسلم» ح ۲۹۱۸ء كتاب الزهد والرقائق» /٤‏ ۲۲۷۹. 
€3 مسند الإمام أحمدء ح ۱۷۳۷ء ۲۸/ 507. وقال محققوه: "حسن لغيره". وقال الهيثمى: "إسناده جيد". ال ميثمى» 


مرجع سابق» .۳٥٣ 7/١١‏ 
)٥(‏ سورة ا حاثیق من الآية: ۲۹. 


.٦۷ ٣-٦۷٦ /۲ القرطبي» التذكرة»‎ © 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


ومن خلال ما أورده الإيجي في شهادة الأعضاء يظهر: 

أنه موافق لأهل السنة والجماعة في إثبات أصل المسألة» وما ذكره من دليلها من الكتاب العزيز. 

ثالثا: قراءة الكتب: 

إن تطاير صحائف الأعمال التي سجّل فيها الكتبة الكرام من الملائكة عليهم السلام جميع أعمال 
العبادہ وقراءة تلك الكتب يوم القيامة أمر ثابت بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 


ومن ذلك بالإضافة إلى ما ذكره الإيجي: 


-١‏ قوله تعالی: ال ووضع الكتب فڑی الْمُْرِمَ مُسْفْقِنَ مما يه وولو بوتا مال هدا التپ لا 


عادر صفیرۂ ولا مره إل َحصَنها ووجدوا مَاعملو عاضا وَلَايظيِموَيّكَ آحدا 4 . 
قال ابن كثير فی تفسير قوله سبحانه: # وَوْضِمَ الكتبُ #: "أي: كتاب الأعمال الذي فيه الجليل 
De 7‏ یہ )٤‏ 1 رم 

والحقيرء والفتيل والقطمير » والصغبر والكبير" 


5 1 روم ہے ھ ہ و 75 1ے ہے ۾ ے بی می ۳ ہم لج دو م 
-٢‏ قوله سبحانه: وم تدعو كل اناس بسي فمنْ أوق حكتبة: ميد فأؤلتيلك يفون 


وس ےم ہے 


و 5 


سح ی۶۶ ہوے ہک کر ر0 
حكتبهم ولايظلمون فيِيلا © . 
کا ا ہو مح و 


9 کے لا کے ہو ۔ 2ھ 8 يو افاج کی نه بے و و۔ ہے7 ص ےم جود . ے 
-٣‏ قوله کڭ: اما من أو ق کنب بيسنو فقول هاو اروا کب ٭ إن كنت أف ملق حِسَاِيَة # فهر فى نز 


سا ہے 


یو # فی کو ماس # فوا دای ٭ كوأ ورا میا يم افش ف الاو اي ٭ وام من أو قكتبة 
الو قول یکی رايت کتییة 8# وَل ر ما سای #ا تیا كان لاض 4 مآ ام عن ماي # مك عق 
سُلطبية 4 . 
٤‏ - قوله خَلة: م ومامن ارہ ور هرو ٭ فسوی يعوا مور ٭ وص س 4 . 
)١(‏ انظر: .61١‏ 
(۲) سورة الکھف الآية: ٤۹‏ . 
(۳) الفتيل: القشرة التي في بطن النواة. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» .۳٦٣‏ أحمد بن محمد النحاس» معاني 
القرآن الكريم» تحقيق: محمد بن علي الصابوني» ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أمّ القرى» 504 ١ه)ء‏ ۱۰۹/۲. 
)٤(‏ القطمير: لفافة النواة. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» 85”. الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [قطمر] ٤٠۸‏ . 
)٥(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ۸۸/۳. 
)٦(‏ سورة الإسراء الآية: .۷١‏ 
(۷) سورة ا حاقة الآيات: ۲۹-۱۹۔ 
(۸) تُبُورًا: أي: هلاكًا. انظر: السجستانیء مرجع سابقء ۱۷۱. التحاس» مرجع سابقء /١‏ 17. 
(۹) سورة الانشقاق. الآيات: .٠١-٠١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

١‏ - عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب #5 أنه سُئل في النجوى يوم القيامة فقال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «إن الله ين الُؤْمنَ يصع عَلَيْه كتف ويسر فَيَقُولُ: آکٹرفٹ دَنْبَ كَذَا؟ انعرف دَنْبَ كَذَا؟ 


o 


يِقُولُ: تعَم اَي وَبَّء حَتَّى إِذَا رَه ہڈثوید ورای نی َه ائه مَلَكَ» قَالَ: سرما عَلَيْكَ في الدَنياء وَأنا 
أَغْفْرّعَا لَكَ الَو فيُعْطَى كاب ام۲ 

وی هذا ا حدیث بيان عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث يخلو بهم ويقزرهم بذنوبهم 
التي سترها في الدنياء ويمتنّ عليهم بمغفرتها في الآخرة. 

۲- حديث صاحب البطاقة الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص #25 عن النبي يل وفيه: «فينشر 
ل عص سل 

وهذه الصحائف فيها کل ما عمله العبد في الدنيا من الحسنات والسيئات» من غير نقص أو زيادة. 

ما الكيفية التي تؤخذ بها الكتب» فمن خلال النصوص الشرعية السابقة يتبيّن أن العباد يأخذونها 
على هيئات ختلفةء وذلك على حسب أعمالهم: 

فقسم: يأخذ كتابه بيمينه» وهذا القسم مسرور راض با يصير إليه من النعيم العظيم. 

وقسم: يأخذ كتابه بشمالە. 

وقسم: يأخذ كتابه من وراء ظهره. 

وصاحب هذين القسمين نادم متحسّرء ومصيره إلى عذاب أليم. 

وی الحقيقة: 

هما قسمان فقط لا ثالث لما كا يظهرء إِمّا أخذ الكتب بالایمانء وإِمّا بالشمائل من وراء الظهور. 

قال مجاهد في تفسيره: "تبعل شماله وراء ظهره فیأخذ كتابه"7". 


وقال ابن كثير: "بشماله من وراء ظهره» تُننى يده إلى ورائه» ويُعطى كتابه بها كذلك"” © . 


. ٥۱٩١ سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» ح ۸٦٦۲ء‏ كتاب الإیمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 5/ 5 ؟. وقال: 
"هذا حديث حسن غريب". واللفظ له. مسند الإمام أحمدء ح ٦٦۷۰ء .٦۳۷/۱۱‏ وقال حققوہ: "وهذا إسناد 
حسن". وقال الهيثمي: "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح". الهيثمي» مرجع 
سابقء .87/٠١‏ وصحّحه الألبان» صحيح سنن الترمذي» ۳/ 07. 

(۳) اعد مرجع سابقء ۲/ 747. 


.٦۹۰ / ٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٤( 


سے وا 


وقال محمد الأمين الشنقيطي في ال حمع بینھما: "ولا منافاة بين أخذه بشمالهہ وإيتائه وراء ظھرہ؛ لأن 
الکائر ئل يهاه إل عو عل ةاور ها غد ا 

أما بالنسبة للمؤمن العاصي» فقد ذكر السَمًاريني أن العلماء اختلفوا في عصاة امو حدين على قولين: 
القول الأول: أنہم يأخذون كتبهم بأیمانہم. 

وعلى هذا القول» قيل: يأخذونها قبل الدخول في النار» فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء 
وقيل: يأخذونها بعد ا خروج منها. 

القول الغاق آعم يأحذون كتوم لیائ فی 

وإيتاء الله تعالى عباده صحائف أعالهم يدل على تمام عدله وکمال إنصافه في حاسبتھمء وذلك بأن 
يبيّن لكل عبد عمله الذي قدّمه» ويثبته عليه بها يقطع حجّته. 


قال الثعلبي: "وإنما يؤتى بالصحُف؛ إلزامًا للعباد ورفعًا للجدل والعناد". 


ويتبيّن من کلام الإيجي ني قراءة الكتب: 

موافقته لأهل السنة والجماعة في إثبات أصل المسألة» وما ذكره من أدلّتها من الكتاب العزيز. 

رابعًا: الميزان: 

الميزان في اللغة: 

مأخوذ من الوزن» وهو ثقل شيء بشيء مثله””. 

والميزان: الآلة التي توزن بها الأشياء”. 

قال الجوهري: ''وأصلہ: مِوزانء انقلبت الواوياء؛ ا 0 موازين» وجائز أن تقول 
للميزان الواحد باوراقت مرازیت: قال تعال! ونستع ال اليسا 74" ؛ يريد: نضع الميزان ہاو 


)١(‏ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» دفع إیہام الاضطراب عن آيات الكتاب» ط١‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد 
٦‏ €6 . 

.۱۸۳/۲ انظر: السَفَارينيء لوامع الأنوار البهية»‎ )٢( 

(۳) نقلّا عن: المرجع السابق» 7/ ۱۸۰. علا بأنه قد تمٌ الرجوع إلى تفسير الثعلبي: (الکشف والبيان) ولم يُعثر على ما 
ذكره السّفاريني. 

.11/57/17 انظر: الأزهريء مرجع سابق» [وزن]ء‎ )٤( 

.557/17 انظر: ابن منظورء مرجع سابق» [وزن]ء‎ )٥( 

.۲۲۱۳/٦ الجوهري» مرجع سابق» [وزن]ء‎ )٦( 

(۷) سورة الأنبياء» من الآية: .١۷‏ 


)۸( انظر: ابن منظور» مرجع سابق» [وزن]ء 7/١7‏ 555. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


قال الرَاغب الأصفهاني: "وذكر في مواضع الميزان بلفظ: الواحد اعتبارًا بالمحاسّب» وفي مواضع 
با جمعء اعتبارًا بالمحاسّبين"”"2. 
والميزان له عدّة معانء منها: العدل» والكتاب الذي فيه أعمال الخلق» كا يُطلق على قيمة الشىء وبيان 


٢ 75 
: تا‎ 


الميزان فی الشرع: 

هو ما يضعه الله تعالى يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان حسّيتان 
مشاھدتانء لا يعلم قدره إلا الله بك . 

والميزان ثابت بالكتاب العزیز والسنة النبوية» والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك بالإضافة إلى ما ذكره الإجي 

-١‏ قوله تعالی: فا فمن قلت موزيئة. اوک هم الثفْلحوت 4 ومن خقت موزيئة. توليك الينَ 
روا مني جهنم حَِدُونَ 4 . 

۲- قوله سبحانه: # فأماس كفت مَوَرِيِئُهُ # هوف عة راض # وأمامن حَنَّتْ مويه 
٭ فا وة ٭ وما درك مَاهِيّةَ ٭ تارام 4 . 

فهاتان الآيتان أثبتتا نصب الیزان يوم القيامة» كما بیّنتا اختلاف أحوال العباد: بين من رجحت 
حسناته وثقلت موازينه» فهو ناج مفلح فائز» ومن رجحت سيئاته وخفت موازينه» فهو هالك في النار. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها بالإضافة إلى ما ذكره الإيجي”") 

١‏ - عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله #: <كَلِمَتَانِ عَیِیفَتانِ على اللّسَانِء تَقِيلنَانِ في اليرََانِ 
حبیبتان إل الرّحمَنء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو” . 


)1( الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [وزن]ء» 0۲۲. 

(۲) انظر: الآزهري» مرجع سابق» [وزن]ء ۱۳/ ۱۷١‏ . الزبيدي» مرجع سابق» [وزن]» 75/ .۲٥٢‏ 

(۳) انظر: ابن أبي العرّ الحنفي» مرجع سابق» ٤۷١‏ . السفاريني» لوامع الأنوار البهية» .۱۸١/۲‏ 

.۵١٥٥ انظر:‎ )٤( 

. ٠٠١-٠٠۲ سورة ال مژؤمنون: الآيات:‎ )٥( 

.١١-5 سورة القارعة الآيات:‎ )٦( 

.6٠١ انظر:‎ )۷( 

(۸) متفق عليه: صحیح البخاري» ح ٦٦٦٦ء‏ كتاب الدعوات» باب فضل التسبیحء .۲٠۲ /٥‏ واللفظ له. صحيح 
مسلمء ح ۲٦۹٢‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح» ٤‏ / ۲۰۷۲. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشا س 


١ 5 5‏ 5 عه 2 00007 0 ٥‏ و و مر کی 
٢‏ عن أبي مالك الأشعري ‏ أن رسول الله 4 قال: «الطْهُورٌ شَطْرٌ الْإِيَانء وَالْحَمْدَ لله ملا 


ا( لئ 
وهذان ا حدیثان فیھ| دلالة أيضًا على وزن الأعمال. 
چ دلالة الإجماع: 


ذهب أهل السنة والجاعة إلى إثبات الميزان على حقيقته» ونصبه يوم القيامة؛ لتوزن به أعمال العباد 
وتظهر مقاديرهاء وأجمعوا على ذلك: 

قال أبو زُرعة وأبو حاتم الرازيّان: "أدركنا العلماء في جنيع الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا ويمناء 
فكان من مذهبهم ... والميزان حق» له كفتان» تُوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها"”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا عل ...أن الله تعالى ينصب للوازین؛ لوزن أعمال العباد" ٠‏ 

ونصب الموازين يوم القيامة» إن| هو لحكمة 5عظيمة» وهي إظھار أقصى كمال العدل الإلهي في مجازاة 
العباد. 

فموازنة أعمال العباد حسناتہم وسيئاتهم, تُظهر التفاوت بين العباد جليًا؛ ببيان مقدار عمل كل واحدِ 
منهم؛ وني ذلك قطع لحجتهم ودفع لاعتراضاتهم. 

يقول الطبري: "فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجّة عليهم وهم. إِمّا بالتقصير في طاعته 
والتضييع» إا ناکل والتعميه ۴۲ 

ويقول ابن أبي العرٌ الحنفي: "ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 
عباده» فإنه لا أحد أحبٌ إليه العذر من اللہ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين» فكيف 
ووراء ذلك من الحكم ما لا اطّلاع لنا عليه؟"”2. 

وقد اختلف العلماء في ا میزان: هل هو واحد أو متعدّد؟. 

وحاصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول ات هو أن يكو هناك موازيق للعامل الواعد رہ يكل هي ان ھا طن فن 
أعماله. 


.۲۰۳٢/۱ صحيح مسلم» ح ۲۲۳ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 
.۱۷۷-۱۷/۱ نلا عن: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 6 
. 7/17 271/9 الأشعريء رسالة إلى آهل الثغر»‎ )۳( 

. ٠١١/۸ الطبريء جامع البيان»‎ )٤( 

.٦۷٤ ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابقء‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


القول الثاني: أنه يمكن أن يكون ميزانًا واحدّاء عبر عنه بلفظ الجمع» كما يقال: خرج فلان إلى مكة 
على البغال» وخرج إلى البصرة في السفن. 

القول الثالث: أن المراد بالموازين: جمع موزونء أي: الأعمال الموزونةء لا جمع میزان'''۔ 

ورجّح أكثر العلماء القول الثالثء كما قال ابن كثير: "الأكثر: على أنه إنما هو ميزان واحدہ وإنما جمع 
باعتبار تعدّد الأعمال الموزونة فيه" . 

كما اختلف العلماء فيا يوزن يوم القيامة؟ فقيل: يوزن العمل» وقيل: يوزن العامل» وقيل: توزن 
صحائف الأعمالء وقيل: إنه يعم ذلك كله. 

وكل قول من هذه الأقوال قالت به طائفة» وها أدلّتها: 

فمن قال: : بوزن العمل ء استدلٌ با تقدّم من الأحاديث ۳ 

ومن قال: بوزن العامل» استدل بأحاديث تبيّن أن الميزان خف أو يثقل بمقدار الإيهان والعمل 
الصالح» لا بضخامة الأجسام وقوتها. 

ومنها: ما رواه أبو هريرة وه عن رسول الله #5 أنه قال: «إِنْه أت ا الْعظِيمٌ السَمِینَ يَومَ 
الْقِيامَة» لا يزن عند الله جتاع بعُوضةء اقرَؤوا: لات طح يوم الا 4 »7 . 

وعن عبد الله بن مسعود ويه : «أنّه ... کان دَقِيقٌ بر ہے تک فضَحكَ الَقَوْمُ 
منه» قَقَال رَسُولُ الله : مِمَّ تضْحَكُونَ؟ قَالُوا: يا ي الله مَن دة ساقي ققَال: 877 فيي بيده څا 
اق ف امراف هن اجب 


)١(‏ انظر: القرطبي» التذكرة» .۷۳٥- ۷۳٣/٢‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .۱٦٦/۷‏ الشوكاني» فتح القدیں 
۲ء 

(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ۱۸۱/۴. 

.۵٢٥ ٥-٥٢٥٥ انظر:‎ )۳( 

.٠١ سورة الكهف» من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ متّفق عليه: صحيح البخاري» ح ٤٤٤٦ء‏ کتاب التفسير» باب: ‏ لِك ادبن گرو بيت رَيَهمْ وَلِمَبِ حيطت 

َعَمَلُّهُمَ ‏ الآية, /٤‏ 1109. صحيح مسلم ح ١۲۷۸ء‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 5/ .۲۱١۷‏ واللفظ له. 

)٦(‏ تَكْمَوٌهُ: أي: تكاد تميل به وينقلب. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث: [کفأ] ٤/۱۸۲.الزبیديء‏ مرجع 
سابقء [کفأ] ۱/ ۳۹۲. 

(۷) مسند الإمام أحمدء ح ۳۹۹۱ء ۹۹-۹۸/۷. واللفظ له. وقال محققوه: "صحيح لغيره". البحر الزخار للبڙارء ح 
65 / . المعجم الكبير للطبراني» ح ٤٥٤۸ء‏ ۷۸/۹. المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح 2057/6 
۳ ۔-. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". وقال ا هیثمي: "رواه الہزار والطبراني» ورجالما 
رجال الصحيح". اهیثمي: مرجع سابق» ۲۸۹/۹. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _ البابالٹانی س 


ومن قال: بوزن صحائف الأعمال» استدلٌ بحديث صاحب البطاقة الذي رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص 425 عن النبي بك وفيه: «قَتوضَعٌ السَجِلّاتٌ في كَفَّة وَالْبطَاقَةُ في كفةء فطَاشَث7" السشجلاث 
وات الباق قلا ينق مَعَ اسم لكين 

ومن قال: بعموم الوزن للعمل والعامل وصحائف الأعمالء استدلٌ بمجموع الأحاديث الشريفة 
السابقة. 

والذي يظهر: 

أن الذي يُوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال» وذلك جمعًا بین النصوص الشرعية وإعمالا ها. 

يقول ابن كثير: "وقد يمكن الجمع بين هذه الآثارہ بأن يكون ذلك كله صحيحًاء فتارة تُوزن 
الأعمال» وتارۃ تُوزن محاهاء وتارَةٌ یُوزن فاعلهاء والله أعلم"””. 

ويقول ابن أب العرٌ الحنفي: "فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم بها وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب كا أخبرنا الصادقء من غير 
89 و 

ويقول حافظ حكمي: "والذي أستظهّر من النصوص والله أعلم: أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
کل ذلك يُوزن؛ لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكلّ من ذلكء ولا منافاة بينهاء ویدلّ 
لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة» بلفظ: قال: قال رسول 
لله : وضع الوَازِينُ يوم الْقِيَامَِ فيؤتى بالرَّجْلٍ فَيُوضَعٌ في كم ميُوضَعٌ ما أخصي عليه ايل به 
يران قال: فَيْيْحَتُ بو إل انار قال: فَإَِا أَدْبَرَ به إذا صَائْحٌ يَصِيحٌ من عند الرّحَنء يَقُول: لا تَمْجَلُوا لا 
تَعْجَلُوا انه قد بي لَه فَبُوتَی ببِطَاقَةِ فیا لا إِلَه إلا اله هوضع مَع الرَّجُلٍ في فة حَتّى يوی به 
لمران“ 

فهذا الحديث يدل على أن العبد يُوضع هو وحسناته وصحيفتها نی كفةَ وسيئاته مع صحیفتھا في 
الكفّة الأخرى. وهذا غاية ال جمع بین ما تفرّق ذكره في سائر أحاديث الوزن. ولله ا حمد والمنّة"”2. 


)١(‏ فطَاشََتْ: الطيش الخفة. انظر: ابن الأثير» النهاية في غریب ا حدیث: [طیش]ء ۱٥١/۳‏ .ابن منظور» مرجع سابق» 
[طیش] .۳۱۲/٦‏ 

(۲) سبق تخريجه: .607١‏ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۲۰۴/۲. 

.٦۷٤ ابن أبي العر الحنفي» مرجع سابق»‎ )٤( 

.07١ سبق تخريجه:‎ )٥( 


رک حكميء معارج القبو ۰۷۰ ۸۸۹۸۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وبتأمّل ما ذكره الإيجي نی حديثه عن الميزان يظهر: 
أنه موافق لمذهب أهل السنة والجماعة» وذلك فيا يتعلّق بإثبات أصل الیزان وأدلته من النصوص 


الشرعية» مع العلم بأن اختياره أن الوزن يكون لصحائف الأعمال هو أحد الأقوال في المسألة» بين 
القول الصواب: أن الوزن يعم العمل والعامل وصحائف الأعمال. 


خامسًا: الصراط: 

الصراط في اللغة: 

"الطريق المستقيم» قال تعالى: وان هدا ری E‏ ات 

"وأصل صاده: سين» قلبت مع الطاء صادًا؛ انی 2 

والسراط بالسين: هو البلع» "يقال: سرطت الشيء بالكسر أسرطّه سرْطًا: بلعته» واسترطہ: ابتلعه". 
ومنه: شُمّي سراطًا؛ لأنه يسترط المارّة فيه لكثرة سلوكهم به أي: يبتلعهم. 

قال الأزهري فی تعليل تسمية الطريق الواضح سراطًا: "إنما قيل للطريق الواضح: سراطًا؛ لأنه كان 


يسترط المازة لكثرة ار 


(00 
00 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0) 
("۷ 
(۸) 


(۹) 


0 9طت 

"ومنه: قول الله كبْك: # 01 4 ومعناہ: ثبّتنا على المنهاج الواضح. 
(NM. 5‏ 

وقال جرير بن عطية : 


ایک ر اا تا فل اط إا اوح الو ارد ق 


سورة الأنعام» من الآية: ٠٠١‏ . 

الرّاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [صرط]» ۲۸۰. 

ابن منظور» مرجع سابق» [ صر ط]» ۷/ 5٠‏ 7. 

ا لجوهري» مرجع سابق» [سرط] ۳/ ۱٠۳۰‏ . 

الأزهري. مرجع سابق» [سرط]ء ۱۲/ ۲۳۲. 

ابن منظورء مرجع سابقء [سرط]ء ۷/ .۳۱٣‏ 

سورة الفاتحة الآية: 5. 

هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفىء أبو حزرة» كان من فحول شعراء الإسلامء وكانت بينه وبين الفرزدق 
والأخطل مهاجاة ونقائض» تفوّق في شعر الفخر والمديح والهجاء والنسيب» توفي سنة ۱۱۱ھ. انظر: محمد بن 
سلام ا لجمحي» طبقات فحول الشعراء تحقيق: محمود بن محمد شاكرء ط [بدون] (جدّة: دار المدني» ت [بدون])» 
7 .. ابن خلکان» مرجع سابق» ۳۲۷-۳۲۱/۱. 

جرير بن عطية الخطفیء ديوان جرير بن عطیةء تحقيق: نعمان بن محمد طه» ط۳ (القاهرة: دار المعارف» ت 
[بدون])ء ۲۱۸/۱۔. 


.۲۳۲ /۱۲ الأزهري» مرجع سابق» [سرط]ء‎ )٠١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


الصراط في الشرع: 

قال النووي: "هو جسر على متن جهنم» یمر عليه الناس كلهم» فالمؤمنون ينجون على حسب حاهم» 
أي: منازهم» والآخرون یسقطون کو ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه: "والصراط منصوب على متن جهنم» وهو الجسر الذي بين 
الجنة والنار» يمر الناس عليه على قدر أعمالهه"”". 

وعرّفه ابن حجر العسقلاني بقوله: "الجسر المنصوب على جهنم؛ لعبور المسلمين عليه إلى الحنة"”". 

وا سبق يتبيّن: 

أن الصراط في اللغة يُطلق على الطريق» وما في الشرع فهو جسر حقيقي مضروب على جهنم للعبور 
إلى الجنة. 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

وما يدل على ذلك قوله تعالی: پل وَإِن نکر للا واردھا کان عل رَيكَحَنْمامَفْضيًا 4 . 

وني هذه الآية إشارة إلى وجود الصراط؛ إذ لا يكون الورود إلا بالمرور على الصراط على متن جهنم. 

كا بین النبي #5 في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله ## أن الورود هو المرور على الصراطء 
وذلك في فوله عبد سفت #5 لا يدل الاو إن كناء اله من أمبخاب الشجرة اعد الذي ايرا 
ھا الت كل ارول ا فَانْتَهَرَمَاء ا وَإِن مک لا واردھا < قَقَالَ الي لا قد 
یہ ادص اک مک م و 01031101 
قال الله كك: 8 نم شب ادن اتَقوأ ندرا لظلل یف فا حت 4" . 

فقد أشار ب هنا إلى أن ورود النار لا یستلزم دخوطاء وأن النجاة من الشرٌ لا تستلزم حصوله» بل 
تستلزم اا 


.7١ /۳ النووي» المنهاج»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۱٢١/٣‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٤٤٦/١١‏ . 

.۷۱ سورة مريمء الآية:‎ )٤( 

.۷۲ سورة مريمء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح مسلم» ح ٢۹١۲ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان لد 
5 . 


(۷) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۷/ .٣٥‏ ابن أي العر الحنفي» مرجع سابقء .٦۷١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


ب)دلالة السنة النوية: 

ومنها بالإضافة إلى ما ذكره الإيجي”") 

١‏ - عن أب هريرة يِه قال: قال رسول الله # في حديث الرؤية الطويل: ال ال 
طهرَي”" جهنم اون أنا ويي وَل من ير ولا کلم يوْمَيِذِ إلا الوّسْلُ» وَدَعْوَى الرُسْلٍ يَوْمَئٍِ 

هم سل صله :وف جهنم لاليب ٠‏ يثل شرك ااکنتانت؛ هل رام الصَْدان؟ فالا کخم ا 
رَسول الل قال: فاا مغل شوك السّعْدَانِء غَيْرَ آنه لا يَعْلَمْ ما قَدْرُ عِظَوِهًا إلا الله طف الاس 
بأَعَاهِمْ ھا قى بعَمله بعَعَلِهء وَِنّْهُمُ المجَارّى حَنَّى يُتَجَّى» 

کو ا سد سا ع ا 
کک ا لل 
: 27۰1ی ارق کات E‏ ا المَعدات فی المومون 


ر ے٥2‏ 


كَطَرْفيٍ الْعَينْ وَکَالَرْق وَکَالرڑیح؛ وَكَالطیر وَكَأَجَاوید الحيْل وَالرّگاب تاج مُمَلَمٌ و 
وم کو 3 ونان رجَهَنه”. 


اج( دلالة الإجماع: 
أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط وأنه حق: 


.031١ انظر:‎ )١( 

() ظهْرَيْ: أي: وسطء وكذلك يقال للشيء إذا كان وسط شيء: بين ظهريه وظهرانيه. انظر: الأزهري» مرجع سابق» 
[ظھر]ء /٦‏ ۱۳۷. ابن منظورء مرجع سابقء [ظهر]ء 5/ ٥۲٤‏ . 

(۳) كَلَالِيبُ: جمع كلوب» وهي حديدة معوجّة الرأس» ذات شُعبء يعلق بها اللحم. انظر: ابن الأثير» النهاية في 
غریب ا حدیث: [کلب] 4/ 140. الزبیدي: مرجع سابق» [کلب]ء .۱٦۹/٤‏ 

)٤(‏ السَّخْدَان: بقل له ثمر مستدير» مشو الوجه» إذا يبس سقط على الأرض مستلقياء وهو من أطيب مراعی الإبل ما 
رگاس OG SER‏ 29ا DEA‏ 

)0( متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۷۷۳» كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود ۱ -۲۷۸. صحيح مسلم» 
ح ۱۸۲ء كتاب الإیمانء باب معرفة طريق الرؤیة ٠١١-٠١۳/١‏ . واللفظ له. 

)٦(‏ دَخضٌ: زلق» يقال: دحض يدحض دحصًاء إذا زلق. انظر: ابن قتيبة» مرجع سابق» ۳۲۱/۱. ابن منظور» مرجع 
سابق» [دحض]ء ۷/ ۱٤۸‏ . 

(۷) مَزْلَة: زلق» يقال: زل يزل» إذا زلق» والمراد: أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبّت. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحدیث» [زلل]ء ۳۱۰/۲. ابن منظور» مرجع سابق» [زلل]ء .”05/1١١‏ 

(۸) مَكْدُوسٌ: أي: مدفوع» وتكدّس الإنسان إذا دُفع من ورائه فسقط. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» 
[كدس ]ء 5/ .١155‏ ابن منظور» مرجع سابقء [کدس]ء .۱۹۲/٦‏ 

(۹) سبق تخريجه: ۲. واللفظ لمسلم. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


قال أبو وُرعة وأبو حاتم الرازيّان: "أدركنا العلماء في جميع الأمصان ارا وغ ا وا ومن 
فكان من مذهبهم ... والصراط حقٌ"”". 
أعمالهم» وأنہم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك'''''۔ 

وللصراط مواصفات عديدة يمتاز بہاء وهى: 

-١‏ أنه جسر مضروب على متن جهنم. 

۲- أنه شديد الحرارة؛ لأنه فوق جهنم مباشرة. 

۳- أنه زلق لا تثبت عليه الأقدام. 

3 5 7 

-٤‏ أن على حافتيه كلاليب» وخطاطيف» وحسك» مثل: شوك السعدان» تخطف من أمرت بخطفه. 

وذلك كما دلت الأحاديث الشريفة السابقة. 

-٥‏ أنه حاد ودقيق» کیا جاء عن سلمان الفارسي نيه عن النبي يل أنه قال: «وَيُوضَمْ الصّرَاط مثل: 
ر رو 1 
حَد الموسّى» . 
وعن أبي سعید الخدری 4# قال: "بلَمَنِي: أن الس دَق ین الشّعرَة وَآَحَذ من اليف" . 


ولهذا فإن علماء أهل السنة والجماعة أخذوا ذا الوصف"". 


ومن الجدير بالإشارة: 
أنه قد ورد في أوصاف الصراط الأخروي أحاديث كثيرة لم تثبّتء ذكر بعضها ابن حجر العسقلاني» 
وحكم على أسانيدها بالضعف”2. 


)01 نقلّا عن: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .119/7/-11/7/١‏ 

(۲) الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر» 7/5. 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكمء ح ۸۷۳۹ء .1۲۹/٤‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرّجاه". وصحّحه محمد بن ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفواتدهاء ط 
[بدون] (الرياض: مكتبة المعارف» ۱۲۱۵ھ-۱۹۹۵م)ء .٦٦۹/۲‏ 

.۱۷۰ /١ صحيح مسلمء ح ۱۸۳ء كتاب الإیمانء باب معرفة طريق الرؤية»‎ )٤( 

)٥(‏ ومنهم -على سبيل المثال-: 
- عبید الله بن بطّة العكبري» الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي» ط١‏ (المدينة 
النبوية: مكتبة العلوم وا حکم ١٤٣۱ھ-۲۰۰۲م)ء‏ 777. 
- النووي» المنهاج» .٠١/۳‏ 
- السماريني» لوامع الأنوار البهية» ۲/ ٠۹۰‏ . 

. ٤٥٤/١١ انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


ورسول الله #5 هو أول من يجوز الصراط من الأنبياء عليهم السلام؛ إظهارًا لمكانته وفضله عليهم» 
كا أن أمّته أول من يجوز الصراط من الأمم؛ لكرامتها عند الله كك ثم تعبر الأمم الأخرى من أتباع 
الزسل مع وما فقاو اس 

قال القرطبي في بيان ذلك: "فكذلك الرسول كَل وأمّته على الصراطء فلا يجوز أحد حتى يجوز هو 
وأا فكانه الا 1 
وقال ابن حجر العسقلاني: "ويؤخذ أيضا من قوله في بقية الحديث: «فَأَكُونُ 


On 


فيه: إشارةً إلى أن الأنبياء بعده جیزون أعهم 

وصفة جواز النبي يلك وأمّته على الصراط: 

أن يناد مهم منادٍ ليعبروا وهم بين الأمم» فيقوم الرسول #5 حين يسمع ذلك النداء ثم تتبعه أمّتہء كا 
في الحدیث الذي رواه عبد الله بن عبّاس 5 أن النبي و قال: فرح کت الْأَمَم عَنْ طریقتا ... قتقُول 
ال2 E‏ أن تَكُونَ أَنَِْاءَ E‏ 

وا و رو و شی ہت : هلم ينَادِي مُنَاد: أَيْنَ خمد 
وا یموم تبغ مته برها وَفَاجِرِهَاء يحون الجسرء طوس الله َبصَار أَعدَائِه هاون من 
يمين وَشَِال» وَيَنْجُو التبي والصاون» ٠‏ 

وأول من يجوز من هذه الآمّة بعد نبيها قل: 

فقراء المهاجرين» كما جاء عن ثوبان 4# مولى رسول اللہ ي: «أنَ حبرًا من أحبار الود سَأَلَ الي 
: أينَ يون النّاس: ‏ يوم ثل الأرش عبر الگ لمو 4<" ؟ قَقَال رَسُول الله 4#: هُمْ في الم 
دون الججشْرء قال: فَمَنْ أَوّلْ الاس إِجَارَة؟ قال: فُقَرَاءُ الجمَاجِرينَ»”". و 

ومن شدّة هول الصراط يتكلّم الأنبياء والرسل عليهم السلامء فيدعون الله تعالى بالسلامة -حيث 
أمنوا بأمان الله كك لهم- لمن يعبر الصراط من أتباعهم؛ وذلك لکمال شفقتهم ورحمتهم بالخلق» وفي 


.57١ /١ القرطبيء الهم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: ٥۲۹‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٤٤٩۹-٤٤۸ /۱١‏ . 

)٤(‏ مسند الإمام أُ مد ح 275545 .۳۳۲/٤‏ وقال حققوہ: "حسن لغيره". وقال الحيثمي: "وفيه علي بن زيد وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح". ا حيثمي» مرجع سابق» /٠١‏ ۳۷۳. 

)٥(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح ۸۱۹۸ء 5/ .5١7‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". 

. ٤۸ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم» ح ٣۳۱ء‏ كتاب الحیض» باب بیان صفة مني الرجل» .۲٥٢ /١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 

اقتصارهم على طلب السلامة إشارة إلى عظم شأنها؛ لأنها عين الغنيمة والكرامة”". 

وقد جمع النووي بين الروايات التي تفيد عدم كلام الأمم على الصراط واختصاص الرسل عليهم 
السلام بهذا الدعاء - اللهمّ سلّم سلّم- وبين ما جاء في كلام المؤمنين: 

بأن ما ورد من عدم كلام الأمم خاصٌ بحال الإجازة على الصراط» وما ورد من كلامهم بأنه في 
مواطن القيامة الأخرى» وذلك عند شرحه لقول النبي 8: «وّلا يَتَكَلّمْ إلا الرْسل»» حيث قال: 
"معناه: لشدّة الأهوال» والمراد: لا يتكلّم في حال الإجازة» وإِلّا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس 
فيهاء وتجادل کل نفس عن نفسهاء ويسأل بعضهم بعضًا ويتلاومون» ويخاصم التابعون ×× 

والناس على أصنافٍ حال المرور على الصراط» كا دلت عليه الأحاديث الشريفة السابقة". 

قال النووي: "إنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم يُخدش ثم يُرسل فيخلص» 
وقسم يُلقى فيسقط في جهنم" . 

وقال ابن أبي جمرة””': "فيكون الناس على هذا الخبر الصدق ثلاثة أصناف: ناج بلا تشويش .. 
ومنهم الذي توبقه أعماله فيهلك» وما بين ذلك الذي يخردل ثم ينجو"”". 

والمقصود: 

أن الخلق يتفاوتون في مرورهم على الصراط بحسب أعاهم» كا دلّت عليه الأحاديث الشريفة 
السا 

ويمكن تلخيص ذلك بالآتي: 

القسم الأول: من یمرّون عليه» مثل: طرف العين. 


)١(‏ انظر: محمد بن أحمد السّمُاريني البحور الزاخرة في علوم الآخرة» تحقيق: محمد بن إبراهيم شومانء ط١‏ (الكويت: 
دار غراس» ۸٤٣۱ھ۲۰۰۷م)ء‏ ۱/ ۷۳۸. 

(۲) سبق تخريجه: ٥۲۹‏ . 

(۳) النوويء المنهاج» .5١/7‏ 

.٥۲۹:رظنا‎ )٤( 

.۲۹/۳ النووي» المنهاج»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسى» أبو محمد من العلماء بالحديث» مالكي المذهب» كان قرالا للحق أُمَارًا 
بالمعروف نباءً عن المنكرء من مؤلّفاته: رف ال و(ا مرائی الحسان)ء توفي سنة ٦۹٥ھ‏ انظر: ابن كثير» 
البداية والنهاية» “57/17 . الزركلي» مرجع سابق» .۸۹/٤‏ 

(۷) عبد الله بن سعد بن أبي جمرة» بہجة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما ما وما عليهاء ط١‏ (القاهرة: مطبعة الصدق الخيرية» 
۰۸م ۲۹۸۲ - 

(۸) انظر: 059. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


القسم الثاني: من یمرون عليه كالبرق. 

القسم الثالث: من يمرّون عليه كالريح. 

القسم الرابع: من یمرّون عليه كالطير. 

القسم الخامس: من یمرّون عليه كأجود الخيل. 

القسم السادس: من یمرّون عليه كأجود الركاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصراط منصوب على متن جهنم» وهو الجسر الذي بين ا جحنة 
والنار» یمر الناس عليه على قدر أعمالهم: فمنهم من يمرّ كلمح البصر» ومنهم من یمرٌ كالبرق الخاطف». 
ومنهم من یمر كالريح» ومنهم من یمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمرٌ كركاب الإبل» ومنهم من يعدو 
عدوا ومنهم من یمشی مشیّاء ومنهم من يزحف زحقًاء ومنهم من يُخطف خطفًا ویٔلقی في جهنم؛ فان 
الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالههم» فمن مر على الصراط دخل الحنة" . 

وبالنظر إلى ما ذكره الإيجبي في حديثه عن الصراط يتبيّن: 

موافقته لمعتقد آهل السنة والجماعة في بعض مسائل الصراطء من تعريفه بأنه: الجسر المنصوب على 
جھنمء وإثباته بالدليل من السنة النبوية» ووصفه بأنه أدقٌ من الشعرة وأحدّ من السيف» وني تفاوت 
أحوال المارّين عليه من یمر عليه كالبرق الخاطف. وكالريح اطابة وكالجواد. 

إلا أن الإيججي قد خالف أهل السنة والجماعة في مسألة عبور غير المؤمنين على الصراط؛ فأهل السنة 
والجماعة يرون أن الكفار والمشركين لا يجوزون الصراطء بل يسقطون في جهنم ابتداءً» بیم| يُنصب 
الصراط لأتباع الرسل عليهم السلام من ا موحّدین: طائعهم وعاصيهم. 

قال ابن رجب: "واعلم أن الناس منقسمون إلى: مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شیتّاء ومشرك يعبد 
مع الله غيره» فأمّا المش ركون فإنهم لا يمرّون على الصراطء وإنا يقعون في النار قبل وضع الصراط''''۔ 

وقد استدل ابن رجب على ذلك بها جاء عن أبي سعيد الخدري يه عن النبي ول أنه قال في حديث 
الرؤية الطويل: ۶۷۷۷۷٣٣٣٣۶٣٣‏ تين قلا يق اعد كان ينيز 
َر الله سُبْحَانةُ من الَضْنَام وَالأَلصاب''' إا 


ررر ا 7 0 ص 2 زوش کل واه ےل ا وا و 
لا يَنَسَاقَطون نی النار» حَتی إذا 1 يَبْقَ إلا مَنْ کان يَعْبَد الله 


إلا 


.٠٤١-۱٤٩ /۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) عبد الر من بن أحمد بن رجب» التخويف من النار والتعریف بحال البوار» ط١‏ (دمشق: دار البیان» ۱۳۹۹ھ)ء ٠۷١‏ . 

)۳( الْأَنَصَابٍ: جمع نصب» وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية» ويتخذونه صن فيعبدونه» وقيل: حجر كانوا 
ينصبونه ويذبحون عليه» فيحمرٌ بالدم. انظر: الحميدي» مرجع سابق» ۱۹۸. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 


ا حدیث: [نصب]ء 09/6. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


من ب وَفَاجرِءوَغبرا'' أهل الاب قَيْدْعَى الَو يقال کم : ما كنم تَعْبدُونَ؟ قَالوا: کنا تَعبدُ عَرَیْر 
ابن الله َيْقَالُ: كَدَبْتُممَا اتد الله مِنْ صَاحبَة ولا وَلَك هذا کو کہ قَالُوا: ھ۶ 0-21 
یسار إِلَيْهِمْ ألا تَردُونَ؟ و كرون إل الثار کا سر 3 اب طم بَعْضُْهًا بَعْضَاء ؛ فَيتَسَاقَطُونَ 


ومو و3 2 ەو یا ے7 مو کے سر 


يُدْعَى النّضَا ری یال كُمْ : ما كُنُْمْ َعْبدون؟ قَالُوا : كتا عبد اليح ابْنَ اه فيقال كُم: كَذبتمء مَا اعد 


7 
لت 
8 


سد لاخر ترون : عطشتا یا راء فَاسْقِنَاء قَال: فِیْکَار إلَيْهِمْ الا 
َرِدُونَ؟ كرون ل جهنم كاتا سَرَابٌ يخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضَاء فيتَسَاقَطُونَ في انار حتّی إا یق إلا 
عن كان ينيك الله مان وق تا تا اش لی سبحان ونال في لى شوز ين ام أ 


م ںآ 68و2 


فِيهَاء قَال :کا نط ون؟ کی گل اک ا کات کرای كم لوث الت عل جهن . 

ثم قال بعد أن أورد الحديث: "فهذا الحديث مر ل شيء سوى الله 
کالمسیح والعزير من أهل الكتاب» فإنه يلتحقٌ بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط فعبّاد 
الأصنام والشمس والقمرء وغير ذلك من المشركين» تتبع كل فرقةٍ منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد 
النار مع معبودها"”". 

ونما يدل على عدم مرور الكفّار على الصراط أيضًا 

أن الصراط عبارة عن جسر منصوب للعبور إلى الجنة» فلا یمر عليه الكفار؛ لأنہم ليسوا من أهل 
الحنة. 

سادسًا: الحوض المورود: 

الحوض في اللغة: مجتمع ا ماء وجمعه أحواض وجياض» واستحوض الما 

]افيه جر كا 

الحوض في الشرع: 

هو جمع الماء الذي أعطيه النبي يلك في عرصات القيامةء مما ثبتت ثبتت به النصوص الشرعية» والذي ترده 
مته غيانًا هم» وإكرامًا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. 


010 غ جع غابر» أي: البقايا. انظر: القاسم بن سلام» غريب الحديث» ٠١١ /٤‏ . الأزهري» مرجع سابق» [غبر]ء 
۸ 


(؟) سبق تخريجه: ۳۸۲. واللفظ لمسلم. 

)۳( ابن رجب» التخويف من النارء ۱۷۲۔ 

€3 انظر: الآزهري» مرجع سابق» [حوضں]ء ٠٠۳/١‏ . ابن فارس» مرجع سابق» [حوض]ء ۲/ ۱۲۰. ابن منظور» 
مرجع سابق» [حوض]ء ۷/ ۱٤١‏ . 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


والحوض ثابت بالسنة النبویة والإجماع: 


أ) دلالة السنة النبوية: 

إن الأحاديث الشريفة الواردة في إثبات الحوض متواترة؛ فقد رواها عن النبي 4 أكثر من مسین 

9 کے 7 ؟ 4 3 کر DS‏ 

ومن نقل آسماء رواتها وساق أحاديثهم من العلماء: ابن كثير > وابن حجر العسقلاني ¢ 
002 


ومن الأحاديث الشريفة على إثبات الحوض بالإضافة إلى ما ذكره الإيجي””' 

-١‏ عن الب ب مالك 2 أن الي 325 ال ر ض ترد کر عد لجو 
فيلح الْعَبْدُ منَهُمء فَأَقُولُ ارت کین امول : ما دري ما أَحْدَتٌ بَعْدَكَم''' 

-٢‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص #8 أن النبي وَل قال: «حَوْضيٍ مَسِرَةٌ شر مَاؤُه ابق من 
اللبَنِ وريخ أَطْيبُ من المسكء وَكيران“ گنجُوم السا من شرب ۶ ا 

ب) دلالة الإجماع: 

ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على إثبات الحوض: 


أبو الحسن الأشعري» وذلك بقوله: "وأجمعوا أن لرسول الله 4 حوضًا يوم القيامة ترده أَمّته لا 


يظمأ من شرب منه» ويذاد عنه من بدّل و غير للك 


وقال ابن أبى رَمَنِين: ہو a ee‏ 
م يظمأ بعدها كلدي 


.۲۰۷-۱۸۸/۱ انظر: ابن كثير» النهاية في الفتن»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .٦٦۹- 574/١١‏ 

(۳) انظر: السيوطيء البدور السافرة» ١‏ 197-15. 

.0٠١ انظر:‎ )٤( 

(5) فَيُخْتَلَجُ: الخلج هو الجذب والنزع» يقال: خلجت الشيء من يده أي: جذبته ونزعته. انظر: ابن فارس» مرجع 
سابق» [خلج ١07/7]‏ 5. ابن الأثير» النهاية في غریب الحديث» [خلج]ء .٦۹/۲‏ 

.٠٠١ /١ صحيح مسلم ح ٤٤٠٦ء كتاب الصلاة» باب حجّة من قال البسملة آیق‎ )٦( 

(۷) كِيرَانَهُ: جمع كوزء وهو من الأواني التي يُشرب بها الماء. انظر: ابن منظورء مرجع سابق» [کوز] 0/ 407. مجمع 
اللغة العربية» المعجم الوسيط» ط٣‏ (القاهرة: دار عمرانء ١/۲ »)م١980-ه١ 5٠5‏ ۸۰. 

(۸) صحيح البخاري» ح 1۲۰۸ء كتاب الرّقاق» باب في الحوضء 5/ 5٠0‏ 7. 

(۹) الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر» ۲۸۹-۲۸۸. 


۔۱٥۸ ابن أبي رَمَنين» رياض الجنة»‎ 9١ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما أخبر به النبي من أمر: الجنة والنار» والبعث والحساب وفتنة القبر» 
والحوض وشفاعة النبي کل في أهل الكبائرء فإن هذه الأصول كلها متّفق عليها بين أهل السنة والجماعة"”". 

وقال السّماريني: "الحوض والکوثر ثابت بالنصٌء وإجماع أهل السنة والجماعة» حتى عدّه أهل السنة 
في العقائد الدينية؛ لأجل الردّ على أهل البدع والضلال"”". 

وقد وردت للحوض صفات كثيرة جاء ذكر بعضها في| تقدّم من الأحاديث الشريفة» وحاصلها: 

أنه حوض عظيم ومورد كريم» لا يعلم سعته على ا حقیقة إلا الله َء ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وأطيب ريِحًا من المسك» من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّا وفيه من الأباريق کعدد نجوم السماء. 

وحوض النبي # هو أشهر الأحواض وأعظمها وأحلاها وأكثرها ورودًا يوم القیامة''؛ لكثرة 
أتباعه عليه الصلاة والسلام» فهو مكرمة ومنة عظيمة من الله تعالى على نبيه 4 وأمّته. 

وهذا الحوض ترده أمّة النبي # إلا من جاء في النص طرده عن حياضه عليه الصلاة والسلام» ومنعه 
من الشرب منه. 

قال القرطبي: "قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتذ عن دين اش أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه اللہ ول يأذن به الله» فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين عنه". 

ويظهر من خلال ما ذكره الإيجي في ا حوض المورود: 

موافقته لأهل السنة والجماعة» وذلك فيا يتعلّق بإثبات أصل المسألة» ودليلها من السنة النبوية» أمّا 
الآية التي استدل بها على ا حوض من الكتاب العزیزہ وهي قوله تعالى: إا أَعَطَيْتك الکوئر 4 
فليس فيها دلالةً على الحوضء بل على الكوثر» وهو غيره. 

وذلك لسبيين: 

السبب الأول: اختلافه) في المعنى؛ فمعنى الحوض كا تقدّم: مجمع الماء الذ 
عرصات القيامة» أمّا الكوثر فمعناه: نہر في الجحنة'''. 


(n 


.٤۸٦/١١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(٢‏ محمد بن أحمد السّفَاريني» شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. تحقيق: زهير الشاويش» ط [بدون] (بيروت: المكتب 
الإسلامي. ت لبدو ]): ۱/. 

(۳) انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير» الفصول في سيرة الرسولء تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحي الدين مستوء ط١‏ 
(بيروت: دار القلمء ۱۳۹۹ھ)ء .۲٦٢‏ ابن أبي العزّ الحنفي» مرجع سابق» .۲٥٢-٥٥٢‏ 

.٦٦٢ /۲۰ القرطبي» التذكرة» ۷۱۰/۲. وانظر: ابن عبد البنٌ التمهيد»‎ )٤( 

.١ سورة الكوثرء الآية:‎ )٥( 

.۳۲۳ /۳۰ انظر: الطبريء جامع البيان»‎ )٦( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
السبب الثاني: اختلافهما في المكان» فالحوض في الموقف في عرصات يوم القيامة» أمّا الكوثر ففي 
الجنة» ىا دل على ذلك حديث انس بن مالك يه قال: «لَّا عَرج بال و إلى السا قال: أَتِيْتٌ عل عبر 
حَاقَتَاه قِبَابُ اللَوْلُوْ موقا ققلت: ما هذا یا جِبْرِيلٌ؟ قَال: هذا الْگُوڑم'''. 


AO TT _‏ ص 


رھ صحیح البخاري» ح 1۸۰٦ء‏ كتاب التفسير» باب تفسير سورة الکوثر ٤‏ 1. 


المبحث الثالث: 


الجراء 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: شفاعة النبي 5 لأهل الكبائر. 


© المطلب الثاني : خلق الجنة والنار. 


© © 515 © © 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الأول : 
شفاعة النبي 5 لأهل الكبائر 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي: 
تحدّث الإيجي عن شفاعة النبي بء وإجماع المسلمين على أصلهاء وأُنہا تكون لأهل الكبائر من الأمّة. 
واستدلٌ عليها بقوله 45 من حديث أنس بن مالك 4#: «شَفَاعَتِي لأهل الْگبائر م من أمتِي» 0 
وبقوله تعالى: 9وس تعفر لِد یک وَللمؤْمِنَ وَالْمُوْمِسيْ 4 أي: ولذنب المؤمنين بدلالة القرينة» وأن 
اپ لا ھا 
المسألة الثانية : دراسة رأي الإيجي: 


إن ما بحسن البدء به قبل دراسة رأي الإيجي التعرّف على معنى الشفاعةء وا سرع خلت کن 
علماء اللغة والشرع. 


من من الشفع» والشفع: "أصل صحيح ٦جو‏ 
وهو: ''خلاف الوتر» تقول: كان و ترا فشفعته شفعًاء وژ شفع الوتر من العدد شفعًاء صیّرہ زوجًا. 
وشفع لي بشفع شفاعة وتشفع: طلب» والشفيع: الشافع» والجمع: شفعاء» واستشفع بفلانِ على 
فلان» وتشقع له إليه فشفعه فيه» واستشفعه: طلب منه الشفاعةء أي: قال له: كن لي شافع" . 
کے مَنْعَم سعد سک سے ہ1 س < ا سح سح 7۳ سس جد سال سيد سے 1 دورو 
"وقوله تعالى: # مَّن E‏ ومن يسفع شفاعة ميدئة سي يكن له كفل 
س7 ات حر موہ من الشفع: وهو الزيادة". 


)١(‏ سنن أب داود» ح ۷۳۹٦ء‏ كتاب السنة» باب في الشفاعة» .۲۳٦/٤‏ سنن الترمذي» ح 570 27 كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه» /٤‏ 570. وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". مسند الإمام 
أحمدء ح 01777 574/7. وقال محققوه: "إسناده صحيح". المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح ۲۲۸ء 
۱(۔ وقال: "هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه بهذا اللفظ". وصحّحه الألباني» صحيح 
سنن أبي داود» ۳/ ۱٣١‏ . صحيح سنن الترمذي» ۲/ .0۸١‏ 

(۲) سورة محمدء من الآية: .١9‏ 

(۳) انظر: الإیجي؛ المواقف۳۸۰. 

.۲۰۱/۴ ابن فارس» مرجع سابق» [شفع]ء‎ )٤( 

.۱۸٣-۱۸۴/۸ ابن منظور» مرجع سابقء [شفع]‎ )٥( 

. ١7١ كفل: النصیب الواني» وقيل: الوزر والإثم. انظر: محمد السجستاني» مرجع سابق» ۳۹۷. ابن الهائم» مرجع سابق»‎ )٦( 

(۷) سورة النساء من الآية: 6/. 


.YAY /١ الزبيدي» مرجع سابق» [شفع]‎ (A) 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


"وروي عن المبرّدا'' وثعلب'' أنه قالا في قول الله تبارك وتعالى: #من دا اَی ْم عنكهء إ 
دن 4 : الشفاعة الدعاء هاهنا"”). 
"والشفاعة: کلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره". 
ويُستخلص من التعاريف اللغوية السابقة ما يأتي: 
١‏ - أن الشفاعة: هي الطلب من الغير أن يشفع له لدى المشفوع عنده. 
؟- أن الشفاعة تطلق أحيانًا ويراد بها: العمل» أو الدعاء کم في قول الميرّد وثعلب. 
۳- أن الشفاعة: هي كلام الشفيع للملك يسأله حاجة لغيره. 
الشفاعة في الشرع: وردت للشفاعة في الشرع عدّة تعريفات» ومنها ما يأتي: 
قال ابن الأثير هي: "السؤال في التجاوز عن الذنوب وا جرائم'''. 
الشفاعة أعمّ من ذلك؛ فإن من المعلوم أن من أنواع الشفاعة عند الله تعالى الشفاعة في رفع درجات 
بعض المؤمنين» وهذا النوع ليس فيه تجاوز عن ذنوب» بل رفع درجات. 
وعرّفها السّفاريني بقوله: "هي سؤال الخير للغير"”". 
وقال العثيمين في تعريفها: "إنها التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة"”. 
وهذان التعريفان جيدان؛ لکونہما جامعان لكافة أنواع الشفاعة» سواء أكانت رفع درجات أم تجاورًا 
عن ذنوب. 
)١(‏ هو: محمد بن يزيد بن عمير الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرّد» النحوي اللغوي الأديبء إمام العربية ببغداد 
كان حسن المحاضرة» فصيحًا بليعًاء مليح الأخبار» حسن النوادر» من تصانيفه: (الکامل)ء و(المقتضب)ء توفي 
سنة ۲۸٢‏ ه. انظر: الحموي» معجم الأدباءہ ٦۷۹/٥‏ -5/87. ابن خلّکان» مرجع سابق» 4/ .۳۲۱٣-۳۱٣‏ 
(۲) هو: أحمد بن بجی بن يسار الشيباني» أبو العباس» المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في اللغة» عني بالنحو أكثر من 
غيره» فلا أتقنه أكبٌ على الشعر والمعاني والغريب» من كتبه: (اختلاف النحويين)» و(الوقف والابتداء)ء توفي سنة 
١ه‏ . انظر: الحموي» معجم الأدباء ٥٥/٢‏ -۷۸. السيوطي» بغية الوعاق -۳۹٦٣/۱‏ ۳۹۸. 
(۳) سورة البقرة» من الآية: .٥٥٢‏ 
)٤(‏ الأزهريء مرجع سابق» [شفع]ء ۱/ ۲۷۸. 
)٥(‏ ابن منظور» مرجع سابق» [شفع]ء ۸/ ۱۸٤‏ . 
)٦(‏ ابن الأئيرء النهاية في غريب الحديث» [شفع] ۲/ 5/5. 


(۷) السفاريني» لوامع الأنوار البهية» ؟/ 5 .5١‏ 
(۸) العثیمین: القول المفیدء .۳۳٣ /١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


والشفاعة لا تحلٌ إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. وهي: 

الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الله تعالى عن المشفوع له. 

الشرط الثالث: أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. 

وقد ذكر ابن القيّم هذه الشروط الثلاثة وسّاها: أصولاء حيث قال: "فهذه ثلاثة أصول تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إِلَّا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع ر 

وتفصيل هذه الشروط فيا يأتي: 

الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع: 

فالشفاعة عند الله تعالى مقيّدة بإذنه» لا يتقدّم إليها أحد من الشفعاء يوم القيامة إِلّا بعد إذن الله 
سبحانه له؛ لکمال سلطانه وعظمته» وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية» ومنها 

. 4 قوله تعالی: من دا ای يَنْمَمُ عنکه إلا ادو"‎ - ١ 

قال ابن كثير في تفسيرها: "وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه كك أنه لا یتجاسر على أن يشفع لأحدِ 
عنده إلا بإذنه له في الشفاعة"”". 

۲- قوله سبحانه: مان سیوا لام بعد اذو 4 . 

۳- قوله عر من قائل: و نَم َة عند إلا لن اورک لم 00. 

فالشفاعة عند الله تعالى بإذنه بخلاف الشفاعة عند البشر فإنها ليست بالإذن“ 

والإذن يتعلّق بأطراف ثلاثة: 

الطرف الأول: الشافع. 

الطرف الثاني: المشفوع فيه. 


."5١/١ ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ )١( 
.٥٥٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )٢( 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء /١‏ ۳۱۰. 
)٤(‏ سورة يونسء من الآية: .٣‏ 

.77 سورة سبأء من الآية:‎ )٥( 


.777 /۱ انظر: ابن القیٔم؛ إغاثة اللهفان»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


الطرف الثالث: وقت الشفاعة. 


كما وصح ذلك حافظ حكمي عندما قال: "فليس يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة» وليس له أن 
يشفع إلا بعد أن يأذن الله له وليس له أن یشفع إِلَّا فیمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه 


(Dn 
والإذن بالشفاعة على نوعين:‎ 
النوع الأول: إذن بمعنى المشيئة والخلق وهو الإذن القدّري:‎ 


ومنه قوله تعالی عن السحر: وما هم بِصََارّينَ ِء مِن أحدٍ إلا بدن اق 4 فهذا بمشيئة الله 


سبحانه وقدرته؛ وإِلّا فهو لم يبح السحر. 


النوع الثاني: إذن بمعنى الإباحة والإجازة وهو الإذن الشرعي 
چ م 


ومنه قوله كك: # یتایہا اتی انا 


ساس 207 2 


سَلَتنك شهدا وَمَبتّہا وَيَذِيرا # وداعِیا إلى الہ ذد وسراجا 


2ش کم كغ(۲٢) a‏ :و .ز.. س یل و sts‏ 58 0 5 1 
میا 4 > فان هذا يتضمّن إباحة الله تعالى لذلك» وإجازته له» ورفع ا حرج عن فاعله» مع كونه 


ر بمشيئته وقضائه. 


سأل الله تعالى بغير إذنه الشرعي» فقد شفع عنده بغير إذنِ قدّري ولا شرعي 


أمّا قوله سبحانه: امن ۶ اَی شع نک إل بإذند- O‏ فالمقصود به: الإذن الشرعي القڌري» فمن 
)(م( 


الشرط الثاني: رضا الله تعالى عن الشفوع له: 


بها أنه لا بد من إذن الله تعالی للشافع أن يشفع» فلا بدّ أيضًا من رضا الله كك عن المشفوع له. كا دلت 


على ذلك النصوص الشرعية. 


(0) 
(۲) 
(۳) 
2 
00 
(٦ 
0200 


فمن أدلّة الكتاب العزيز على ذلك: 

۰ ہے ع پر )٦(‏ 
١‏ - قوله سبحانه: #إ يَوَمَي لاع الشقلعة لشفلعة إلا من أذنله ليحن ورَضى قول 4 : 
- قوله 8 : اوا قوت إلا لمن آرتتی 4 . 


-٣‏ قوله تعالى: وکر من مَل فی الوت لا نن سَفَعَئهُم 25 إلا من بعد أن یاذن الله لمن ما 


حكميء معارج القبول» ۲/ ۸۸۸. 

سورة البقرة» من الآية: 57 .٠١‏ 

سورة الأحزاب الآيات: ٤١-٤٥‏ . 

سورة البقرة» من الآية: .٥٥٢‏ 

انظر: : ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» /۱١‏ ۳۸۳۔٥‏ ۳۸۔ 
سورة طه» الآية: .٠١9‏ 


سورة الأنبياء» من الآیة: ۲۸۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وی 4 . 

ففي هذه الآيات الكريمة تأكيد على أن الشفاعة لا تتحقق إلا بعد الحصول على رضا الله تعالى عن 
المشفوعين. 

E ےس‎ EN 


عو ہے 


عندما يأتيه الناس یوم القيامة طلبًا للشفاعة: <هَأَسْتاؤِنْ عَل ری ادا رایت وفيت سَاجِدَاء َيَدَعَنِي ما 
کَاءَ الل 25 م قال لي: ارْقَعْ رَأْسَكَ: سل تُعْطَّهُ و مع وَاشْمَعْ َم رفح ايء َأَحْمَدُ ري 
بوي يُعَلَمُنِي) اتن مدا وضلا 2ع 5 لم م عر 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه # لا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنہء فإذا رضي الله كك وقعت تلك 
الشفاعة: وإِلّا م تقعء وم يتقدّم إلى طلبها أحد. سواء أكان ملگا مقرّيًا أم : ا مرسلا. 

الشرط الثالث: أن الله تعالی لا يرضى إلا عن أهل التوحيد: 

فالشفاعة في الآخرة خاصّة بالمؤمنين الذين سلموا ما يناقض الإسلام وماتوا على التوحیدہ وأنه ليس 
للكفار والمشركين فيها نصيب؛ لان الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر» وقد توعد الكمار بالخلود في النار 
يوم القيامة» كا دلت على ذلك النصوص الشرعية. 

ومن أدلّة الكتاب العزيز على ذلك: 

. 4 قوله تعالى: # لمكن الشَّفَعَةَ إِلَا من نهدا‎ -١ 

والعهد كما فشرہ عبد الله بن عبّاس 85 هو: "شهادة أن لا إله إلا ايش" . 

.'''4 قوله كككَ: لما لوين مِنْ حم وَلَاسَفِيبطاعْ‎ - ١ 


قال الطبري في تأويلها: "ما للكافرين بالله يومئذٍ من میم يحمٌ ل هم» فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من 
عذاب اللہ ولا شفيع يشفع لهم عند ربّهم» فیطاع فيها شفعء وثجاب فے| سال" 


.٠٠ سورة النجم الآية:‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۱۹۷ء كتاب الرّقاق» باب صفة الجنة والنار» .۲٤٠١١ /٥‏ واللفظ له. صحيح 
مسلم» ح ۱۹۳ء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء /١‏ ۱۸۰. 

(۳) سورة مريمء الآية: ۸۷. 

)٤(‏ أخرجه الطبريء جامع البيان» .۱۲۸/۱١‏ سليان بن أحمد الطبراني» الدعاء» تحقيق: مصطفى بن عبد القادر عطاء 
ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 5١1“‏ ١ه)»‏ رقم ۷۰٥۱ء .٦٥٤‏ 

.٠۸ سورة غافر» من الآية:‎ )٥( 


.01" /” 5 الطبري» جامع البيان»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


۳- قوله سبحانه : اک قعیے فة اق 0 


قال محمد الأمين الشنقیطی مبيّنًا وجه الدلالة من هذه الآية: "فبها أن الكفار لا تتفعهم شفاغة 
NR 7 . ET‏ 48 
الشافعين» ومفهوم كونها لا تنفع الكفار أنها تنفع غيرهم" . 
ومن أدلّة السنة النبوية على ذلك: 


دعن آے هريرة هه أنه قال+ «قلث: يا رشو الہ من أسعد التاس وشام عتك عتك يوم القيامة مَة؟ فَقَال 


۳ 


ork, °‏ 3 ع 8 خم و هي 


: لق ظََنْت یا ا لني عفر اتا ات ارا تك عل 
الحَدِيثِء أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا له إلا الله حالصا مِنْ قبل تفرد . 


قال ابن بطّال” e‏ 


١‏ - وعنه چ أن رسول الله يل قال: « لکل تی دعْوَةٌ مُتَجَاَڈ جل کل ي دعو ولي احْة حتبأتُ 
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وي مَفَاعَةً لامي يوم الاق في تایلڈِْ اء ا من مات من أي لا شرك بالل شيا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا اقتصار الشفاعة على أهل الجنة بخلاف من أشرك بالله تعالى بأيّ 
وجه کان: "فالذي ثُنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق: وهي شهادة أن لا إله إلا اللہ لا نال , بتولی غير 
OD TS TSE‏ 


وقال عن امتناع الشفاعة في الكمار: "فالشفاعة للكفار بالنجاة من النارء والاستغفار هم مع موتهم 
على الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جا" . 


.٦۸ سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

)۲( الشنقيطي» أضواء البیانء ۸/ 7517. 

(۳) صحيح البخاري» ح 1۲۰۱ء كتاب الرّقاق» باب صفة الجنة والنار» .۲٤٥٢١٢ /٥‏ 

)٤(‏ هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّالء أبو الحسن» كان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري» من أهل العلم 
والمعرفة والفھم؛ عني بالحديث, وول قضاء لورقة» وقد حدّث عنه جماعة من العلماء» من مؤلّفاتہ: (الاعتصام في 
الحديث)» و(شرح صحيح البخاري)» توفي سنة 549ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلاى ٣-٦۳٣۳ /8٠‏ ۲۳. 
الصفدي» الواني بالوفيّات» ۱. کخالة» مرجع سابق» ۲/ ٤۳۸‏ . 

)0( ابن بطّال» مرجع انى 171/1 

)٦(‏ متفق عليه: صحيح البخاريء ح ٤٣۹٥ء‏ كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة مستجابة» .۲۳۲۳/٥‏ صحيح 
مسلم» ح ۱۹۹ء كتاب الإيمان» باب اختباء النبي ‏ دعوة الشفاعة لأمّته» ۱/ ۱۸۹. واللفظ له. 

(۷) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الحسنة والسيئة» تحقيق: محمد بن جميل غازي» ط [بدون] (القاهرة: مطبعة المدني» ت 
[بدون])ء ١٥٥۔‏ 

(۸) أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» تحقيق: زهير الشاویش؛ ط [بدون] (بيروت: 
المكتب الإسلامي» ۱۳۹۰ھ۱۹۷۰م)ء ۷. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


والشفاعة يوم القيامة فضل من الله ك يمتنّ بها على من يشاء من عباده لينفعهم بہاء وهي على أنواع 
متعدّدة كا يفيد قوله تعالى: #فل يِه لسَفحَةٌ جمِيعًا 4' "» ومنها: الشفاعة في مرتكبي الكبائر. 

وهذه الشفاعة خاصّة بعصاة أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب كبائر ذنوہہم ومهلكات أع اهم 
فيشفع فيهم النبي #5 لإخراجهم من النار» بعد انقضاء المدّة المقرّرة لهم في علم الله تعالى. 

والشفاعة لأهل الکبائر ثابتة بنصوص السنة النبوية والإجماع: 

أ) دلالة السنة النبوية: 

إن الأحاديث الشريفة الواردة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر كثيرة جدّاء قد بلغت حدّ التواتر كما 
نص بعض آهل العلم على ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مستهل جوابه» حين شُثل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمّة محمد 
كله وهل يدخلون الجنة أم لا؟: "إن أحاديث الشفاعة في أهل الکبائر ثابتة متواترة عن النبي» وقد اتّفق 
عليها السلف من الصحابة» وتابعيهم بإحسان» وأئمّة المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة ونحوهه'”". 

وقال ابن كثير في النوع الثامن من الشفاعة: "شفاعته في أهل الكبائر من أَمة محمد تمن دخل النار 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بہذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك على الخوارج وا لمعتزلة 
فخالفوا في ذلك جهلًا منهم بصحّة الأحاديث» وعنادًا تمن علم ذلك واستمر على بدعته"”". 

وقال الخفاجي”' عن شفاعة النبي کل في بعض المذنبين من استوجب دخول النار ما نضّه: "وهذه 
الشفاعة ثابتة بأحاديتٌ كثيرةٍء بلغ جموع طرقها التواتر ولا يُعتدٌ بمن أنكرها من ال خوارج والمعتزلة" . 

ومن الأحاديث الشريفة الدالّة على الشفاعة في أهل الكبائرء بالإضافة إلى ما ذكره الإیجی”ٴ' 
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-١‏ ماجاء في حديث أنس بن مالك يه أن النبي كيه قال: «يِحْرٌّحٌ من النارٍ مَنْ قَالَ: لا 

. ٤٤ سورة الزمر؛ من الآية:‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 4/ ۳۰۹. 

(۳) ابن كثير» النهاية في الفتن» ۲/ .۳۱٣-۳۱٣‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن عمر ال خفاجي, القاضي» اتصل بالسلطان مراد العثاني» فولّاہ قضاء مصرء ثم عزله عنهاء من 
كتبه: (شفاء الغلیل)ء و(نسيم الریاض)ء توفي سنة 794١٠ه.‏ انظر: محمد أمين بن فضل الله المحبي» خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشرء ط [بدون] (بيروت: دار صادر» ت [بدون])ء .۳٣٤-٣٣٣‏ الزركلي» مرجع سابق» 
۱(۱(---۲۳۹. 

(ہ) ا لخفاجي» مرجع سابق» ۳/ .٥٠٢‏ 

.٥۳۹ انظر:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


ا 2 e‏ : لا له إا الل وَكَانَ في فلو من اير ما 
لا لَه 
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لا الب الله وَكَانَ في قله من ا بر ما رن دََهو') 

۲- 90 2 غۃً" « جرح قَوْمْ مِنْ التار بِشَفَاعَة حمر يل 
اوت ا سو نٹ یی 

ب) دلالة الإجماع: 

أجمع المحققون من أهل العلم على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر» ومن أقوام في ذلك: 

قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن شفاعة النبي # لأهل الكبائر من أمّته» وعلى أنه جرج من 
النار قومًا من أمته بعدما ضاروا حم فيط ر حون في نہر الحياة» قينيّتون کیا تنبت اة في حخيل”" السیل "0 , 

وقال أبو عثمان الصابوني: "ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول #5 لمذنبي أهل التوحيد 
ومرتكبي الكبائر"” ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا شفاعته لأهل الذنوب من أمّته. فمتفق عليها بين الصحابق 
والتابعين لهم بإحسان» وسائر أثمّة المسلمين الأربعة» وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع"”2. 

وما تقدم يتضح: 

أن الإيجي وافق أهل السنة والجاعة في إثبات شفاعة النبي #5 لأهل الکبائر من الأمّة» وما ذكره من 
أدلّتھا من السنة النبوية والإجماع, أمّا استدلاله من الكتاب العزيز بقوله تعالى: لوَآستَمْير لِد یلک 
مۇم والْمُؤْصِنَتِ 4 "© وأن الاستغفار هنا شفاعة من الذنوب. 

فالحقيقة: 

أن هذه الآية لبس فيها ما يذل غل إثبات الشفاعة للمذنيين والعضاة فى'الآخرة؛ بل كل ما تفيده 
قبول شفاعة النبي #5 لأهل المعاصي عمومًا في الدنياء ولذلك فقد اقتصر آهل السنة والجماعة في 
)00 متفق عليه: صحیح البخاري» ح ۱۹۷۵ء کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لما حلت دی چ .۲٦۹٦ /٦‏ 


صحيح مسلمء ح ۱۹۳ء كتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء /١‏ ۱۸۲. واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري» ح 1۱۹۸ء كتاب الرّقاقء باب صفة الجنة والنار /٥‏ 55401. 

(۳) حیل: ما يحمله السيل من كل شيء وکل حمول فهو حميل. انظر: القاسم بن سلامء غريب ا حدیث: .۷١ /١‏ ابن 
منظور» مرجع سابقء [حمل]ء ۱۱/ ۱۸۰. 

)٤(‏ الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر» ۲۸۸۔ 

.۲٥۸ الصابوني» مرجع سابق»‎ )٥( 

.٠٤۸/١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) سورة محمدء من الآية: ۱۹. 


أن اليج ا في كتايد (الواتفان عله اكور 
س ___| 


استدلا هم على هذا النوع من أنواع الشفاعة ہما ورد في السنة النبوية» والتي جاء فيها التصريح بحصول 
الشفاعة وتحققها لمرتكبي الكبائر في الآخرة. 


اس سل مرت حك جم ص 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
خلق الجنة والنار 
المسألة الأولى: عرض رأي الإيجي : 
ذهب الإيجي إلى أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن'''» واستدلٌ على رأيه بقوله: "لنا وجهان: 


الأول: قصة آدم وحواء» وإسكانه] الجنة وإخراجھ| عنها بالزلّة على ما نطق به الكتاب» وإذا كانت 


الجنة خلوقةً فكذا النار؛ إذ لا قائل بالفصل. 
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الثاني: قوله تعالی في صفتهم: لیت لمق 4 ادت لْكينَ 4 بلفظ الماضي» وهو صريح 


: 4 
ي وجودههما" 5 


المسألة الثانية: دراسة رأي الإيجي: 


من الإيمان بالیوم الآخر: الإیمان با لجزاء المتمثل في الثواب والعقاب» أمّا الثواب فأعلاه الجنة» وهي 


ا لجزاء العظيم والفضل الجزيل الذي أعذه الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته» وهي نعيم كامل لا يشوبه 
نقصء ولا يعكر صفوه كدر. 


وأمّا العقاب فقمّته النار وهى الدار التى أعذها الله تعالى للكافرين به» المتمردين على شرعه 


المكذّبين لرسله عليهم السلامء وهي عذابه الذي يُعَذَّبٍ فيه أعداءه» والخزي الأكبر والخسران العظيم 


الذي لا خزي فوقه» ولا خسران أعظم منه. 


ويعتقد أهل السنة والحماعة أن الجنة والنار حقٌء وهما خلوقتان موجودتان الآن. 
وقد استدلوا على ذلك بنصوص الكتاب العزیزء والسنة النبوية» والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك بالإضافة إلى ما ذكره الإيجي: 


١‏ - قوله تعالى عن الحنة: #إسابقوا إل مرو دن رن وة عرضہا كعَرَض الک او وا لے 


اموأ َه ورسلٰیے 4 . 
(۱) انظر: الإيجى. المواقف» .۰٤٣‏ 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


سورة آل عمران» من الآية: ٠١١‏ . 
سورة البقرة» من الآية: 6 ؟. 
الإيي, المواقف. ۳۷۵. 

سورة ال حدید من الآية: ١؟.‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


۲- قوله وك عن النار: إن جهن كانت ممصا 44 . 

ووجه الاستدلال من الآيات الكريمة السابقة 

أن الحديث فيها عن الجنة والنار جاء بصيغة الماضي» والتعبير با ماضی 0 على حصول الشيء 
ووجوده؛ فالأفعال: عدت وكانت بصيغة الماضي تدلّ على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن. 

كا أن معنى الإعداد: التهيئة» وقد اتّفق أهل السنة والمماعة على هذا“ . 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ ما جاء في حديث أنس بن مالك 4# في قصة الإسراء» وني آخره قول النبي 4: 5 ثم انل" 
A E‏ اتی فَعَشِيَها لْوَانلَا آذری کا هيء ته أذخِلْتُ ا 

ووجةالاستدلال من الخديك» 

رز الس لفح في الا اوج راي الغردة والرؤية لاتكرة زرا لي مرعوة فا 
تعالى  :‏ وقد اور آخریٰ # عند سِدَرَةَ المت # عِندَمًا اة الأو 4 . 

كما أن قوله يَل: «ڈ نه انث اه ذليل عل أن اة خلوقة جرد الآن. 

-٢‏ ما روته عائشة وه عن النبي يك في حديث صلاة الكسوف» وفيه قوله: «رَأيت في مَقَامِي هذا گُل 
کی وا على ورای أريذ أن اک متا ا ی رار نی جَعَلْتُ م 
قن عن لقع لاون ارو 

قال ابن عبد البرٌ عند ذكره هذا الحديث: "وني الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار دليل على أا 
خلوقتان وعلى ذلك جماعة أهل ا 


3 عن عبد الله بن عمر بن الْخطّاب #85 أن رسول الله يك قال: ان 


2 
2 
3 


قَعَدَہُبالْعََاۃ وَالْعَِیْ ٦٥٣‏ ۱ ہہ جے۔ 


.7١ سور النبأء الآية:‎ )١( 

.٠١١ انظر: العثيمين» شرح لُعة الاعتقاد‎ )٢( 

)۳( يعني: جبريل كفل 

.۱۲۱۷ /۳ صحيح البخاري» ح ١٦۳۱ء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء‎ )٤( 
. ٠١-٠١۳ سورة النجم الآيات:‎ )٥( 

.٦٦۹/۲ صحيح مسلم ح ۹۰۱ء كتاب الكسوفء باب صلاة الکسوف»‎ )٦( 

© اعد الگ ال ۳۲۰۰۳ 


(۸) متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۳۱۳ء كتاب الجنائز» باب ا لیت بعرض عليه مقعده بالغداة والعشی .٦٦٤/١‏ 
حلم = 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


فالحديث وهو في نعيم القبر وعذابه صريح في دخول روح المؤمن الجنة وروح الكافر النار قبل يوم 
القيامة. 


4. 


اج( دلالة الإجماع: 

ومن صرح بنقل الإجماع على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن: 

أبو الحسن الأشعري الذي حكى ما عليه أصحاب ا حدیث وأهل السنة والجاعة بقوله: "ويقرّون 
أن الجنة والنار لو قتان'"'''۔ 

وقال آبر عتا الصابوں؟ "ويشهلد أهل الس أن ان والنار غارفان'''۲, 

ويقول ابن أبي العرٌ الحنفي: ''اتّفق أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن"”". 

وأمّا استدلال الإيجي بقصة آدم وحواء عليهما السلام وإسكانه) الجنة وإخراجهما عنها بالزلّة مما 
يدل على أنها خلوقة موجودة الآن» فقد ذهب أكثر أهل السنة والجماعة إلى أن الجنة التي أسكنها آدم 
وحواء علیھم| السلام ثم أهبطا منها هي جنة الخلد» وهي نفس الحنة التي هيأها الله تعالى دارًا لعباده 
الصا حين. والتي يدخلها الناس يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ا نة التي اُسکنھا آدم وزوجته عند سلف الأمّة وأهل السنة وا جمماعة 
و ات 

ومن أدلّتهم على ذلك: 

الدليل الأول: قوله تعالى: # وَفلتا يكَادَمُ اکن أت وَرَوحك ابن ولا نهنا عد احَيْتُ سْنَسمَا ولا کٹریا اذو 


و 2 7 و2 ار ا ک0 و 7 7 وله < < 8 ع رر 
حر مكو ون شای 4 فَأرَلهُما لطن عا اهما کا کات فيو ونا افیطوأ بعضکرلبعض عدو ولك في 
0 ہکےہ ره عط 3 )°( 

الا مسَلم رومع لحن © ٠‏ . 


فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين: 
الوجه الأول: من لفظة: #أهرطوا فإنه نزول من علو إلى سفل. 
کک 10100 


صحيح مسلم» ح ٦ء‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الیّت من الجنة أو النار» 
۸۵۶۴( . 


.۲۹٢ الأشعريء مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
.٦٦٢ الصابوني» مرجع سابق»‎ )۲( 

(۳) ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» .٦۷٤‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳٣١۷ / ٤‏ 

.7 5-10 سورة البقرة» الآيات:‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا _ البابالٹانی س 


ات اثني: قوله: ولك في ال سكع 4 عقب قوله: #إأفيطوأ» ”" يدل على أنهم لم يكونوا 

الدلیل الثاني: ہے ناشلا لتلا کذب إبليس في قوله: # وسور 7 
ان قال ادم هل ال عل سجرة اکر وماك لال 4 " فان آدم اللا كان یعلم أن الدنیا منقضية 
EE‏ 

الدليل الثالث: أن الجنة جاءت مُعرّفة بلام التعريف في جیع المواضع» كقوله تعالى: اسك أَنتَ 
وَروْجِكَ أ 2 وک ونظائره. 

ولا جنة يعهدها المخاطبون وبعرفونا إلا جنة الخلد التی وعد الرحمن عبادہ بالغيب» فقد صار هذا 
الاسم علا عليها بالكلية: كالمدينة والنجم والبیت والكتاب وأمثالهاء فحیث ورد لفظها مُعرّهَا انصرف 
إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين. 

الدليل الرابع: أن هذا القول هو الذي فطر الله تعا ی عليه الناس صغيرهم وكبيرهم» لم يخطر بقلومهم 
سواہ وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعًا. 


وبا سبق يعلم: 

أن الإيجي وافق أهل السنة والجماعة في القول: بأن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآنء وفي الأدلّة 
التي ذكرها على إثبات هذه المسألة بها نطق به الكتاب العزيز من الحديث عن الجنة والنار بلفظ الماضي» 
وما جاء فيه من قصة آدم وحواء عليه| السلامء وإسكانه) الجنة وإخراجههما منها ما يدل بوضوح 
وصراحةٍ على خلق ا جحنة والنار ووجودها. ۱ 


اس A «OTL‏ س 


.٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة طہ الآية:‎ )۳( 

.٠٠ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 


.۲٤-۲۱ انظر: ابن القيّم» حادي الأرواح»‎ )٥( 


الفصل الثالث: 


آراء الإيجي في القدر 


وفيه توطئة» وستة مباحث: 
7 المبحث الأول: الإرادة الكونية القدرية. 
2 المبحث الثاني : تعليل أفعال الله تعالى. 
© البحث الثالث: الواجب على الله تعالى. 
© المبحث الرابع : التحسين والتقبيح. 
2 المبحث الخامس: خلق أفعال العباد. 


7 المبحث السادس : تكليف ما لا يطاق. 


نو نت 


ور 


لا 
لالا 


ل 

ل 

لت 
الالالااآا 
لا 8ت 

01 ۲٦ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


قوطله 
وتتضمّن التعريف بالقڈر وبيان مراتب الإيان به. 
أونًا: التعريف بالقدر: 
القدّر نی اللغة: 
بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف. 
يقول ابن فارس: "القاف والدال والراء أصل صحيح» يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونبايته"2"0. 
والقدّر بالفتح الاسم» وبالسكون المصدر”". 
ويُطلق القدّر على معان عة منها: 
المعنى الأول: الحكم» كقوله تعالى: ع قرات كالمو وماعی مس وق 74 . 
المعنى الثاني: التضييق» كقوله سبحانه: #علالوسع قد ره وعل لمر دوه 4 . 
المعنى الثالث: القصدہ كقوله كك: #إوخدواعل رر رنه“ . 


والقدر والتقدير: تبيين كمية الثبىء. یقال: قذرته و وقذرہ بالتشديد: أعطاه القدرة» يقال: 


قدّرني الله على كذا وقوّاني عليه . 


فتقدير الله تعالى للأشياء على وجهين: 

الوجه الأول: إعطاء القدرة. 

الوجه الثاني: أن يجعلها على مقدارٍ خصوص» ووج خصوص» حسم| تقتضي الحكمة. 

القدّر فی الشرع: 

اختلفت عبارات السلف الصالح تله في تعريف القدّرء وهي تدل على تقدير الله تعالى للأشياء في 


القدم» وعلمه بوقوعھا في وقاتِ معلومة عندہء وعلى صفات خصوصة؛ وكتابة ذلك ومشيئته للماء 


ووقوعها على حسب ما قذرها. 


00 
(۳) 
2 
00 


(٦ 
("۷ 


انظر: ابن منظور» مرجع سابق» [قدر] .۷٢/٥‏ 

سورة الواقعة» الآية: .٠٦‏ 

سورة البقرة» من الآية: 777. 

حَزد: هو المنع عن حدَةٍ وغضب. انظر: الرٌاغب الأصفهاني» مرجع سابقء [حرد]ء ۱۱۳. ابن الهائم» مرجع 
سابق» EA‏ 


سورة القلم الآية: .۲٢‏ 
انظر: الرّاغب الأصفهاني» مرجع سابق» [قدر]ء ۳۹۵. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "القدّر: قدرة الله على العباد"”2. 

وقال النووي: "واعلم أن مذهب أهل ا لح إثبات القدّرء ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء 
في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفاتٍ مخصوصة» 
فهي تقع على حسب ما قذّرھا سبحانه وتعالی''''۔ 

ويقول السماريني: "القدّر عند السلف: ما سبق به العلم» وجرى به القلم, ما هو كائن إلى الأبد 
وأن الله كك قدّر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزلء وعلم سبحانه وتعالى 
آنہا ستقع في أوقاتٍ معلومةٍ عنده تعالى» وعلى صفاتٍ مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدّرها"”". 

ويقول العثيمين: "القدّر بفتح الدال: تقدير الله تعالى للكائنات» حسبه| سبق به علمه» واقتضته 
مس و 

ثانيًا: مراتب الإيمان بالقدّر: 

القدّر من أسنى ا مقاصدہ والإيمان به مبدأ الدين القويم وختامه. فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة 
أساس الإحسان”» والأصل فيه الوقوف على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية» وخاصّةً أن هذا 
الباب قد زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام. 

وإن ما يعين على فهم مسائل القدّر معرفة مراتبه. 

ويتضمّن الإيمان بالقدّر أربع مراتب» وهي: 

المرتبة الأولى: العلم وتعني: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلاء أزلا وأبدّاء سواء 
کان ذلك عا علق بأفعاله أو باقال غياذه: 

المرتبة الثانية: الكتابة» وتعني: الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 


رس ر 


وفي هذين المرتبتين يقول الله كيل : ارت 29 حلم اک لد “عله ما فى الک اہ وا لاض إن للك ق كب َلك 
220 لال ےہ له یی 0 


لله سير 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص :#8 قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ اكُلارِی 


.777 /۲ أخرجه ابن بطة العكبريء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة رقم ۱۸۷۹ء‎ (١) 
.١55 /١ النوويء المنهاج»‎ )۲( 

(*) السفاريني» لوامع الأنوار البهية» .۳٤٣۸/۱١‏ 

.۱۰۹/٦ العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )٤( 

.۲ انظر: ابن القيّم» شفاء العليل»‎ )٥( 

.۷۰ سورة الج الآية:‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حا البابالشاف س 


قبل أن كلق السماوات وَالْأَرْض بِحَمْيينَ للف س . 


س 


(0) 
(۲) 


(۳) 
2 
)٥ہ(‎ 
(٦ 
("۷ 
(A) 
(۹) 


والإیمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 

التقدیر الأول: التقدير الأزلی قبل خلق السماوات والأرض 

التقدیر الثاني: التقدير عند كتابة الميثاق. 

التقدير الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم. 

التقدير الرابع: التقدير الحولي في ليلة القَدْره حيث يُقدّر الله تعالى فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها. 
التقدیر الخامس: التقدیر اليومي» وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قُذرت ها فيم| سبق" 


المرتبة الثالثة: المشيئة» وتعني: الإیمان بأن جميع الکائنات لا تكون إِلّا بمشيئة الله تعالى» سواء أكانت 


9 


قال تعا ی فیما يتعلّق بفعله: ویک ای ماي کا و صا 4 . 


ہرم کو 7 ا خ سس سار و فوا 
EE‏ وت لہ سلطھم لیک فلوم 4 
وقال E‏ : وو ا ان ماماو حَدَرهْم مايش زو 4^ . 
ا مرتبة الرابعة: الخلق» پت بت سن بذواتها وصفاتها وحرکاتہا. 
مه 7 عا ر ور 27 1 ۹ 
قال تعالل: آل کین ےل موي وهر لکل کن رکیل 04 . 


ےہ سے 2 17 


وقال 2 وای گل شی دده لفيا '' . 


دی ھی سور سو میس سو 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۱٢٤-۱٢۸/۳‏ ابن القيّم» شفاء العلیلء ۲۹. حكمي» معارج القبول 
۳/ ۲۸-۲۰ العثیمینء جموع فتاوى ورسائل العثيمين» .۱۰۹/٦‏ 

انظر: حكميء معارج القبول» ۳/ ۹٤٩-۹۲۸‏ . 

سورة القصص» من الآية: 1۸ . 

سورة إبراهيم» من الآية: ۲۷. 

سورة آل عمران» من الآية: .٦‏ 

سورة النساء من الآية: ۹۰. 

سورة الأنعام» من الآية: ۱۳۷۔. 


سورة الزمرء الآية: .٦٦‏ 


.۲ سورة الفرقانء من الآية:‎ )٠١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


وقال سبحانه عن نبيه إبراهيم ال أنه قال لقومه: # وال حَلفَكْوَمَاتحَملُونَ 4 . 


«OTL‏ ص 


.45 سورة الصافات الآية:‎ )١( 


(؟) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .١59/7‏ ابن القيّم» شفاء العليل» ۲۹. حكمي» معارج القبول» ۳/ .٠٤١‏ 
ہے ود لس ا اس یو و سوج 


ور 


الالالااآا 


المبحث الاول: 
الإرادة الكونية القدرية 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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ل 
ل 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


ذهب الإيجي إلى أن الله تعالى مُرید لجميع الكائنات» غير مُرید لما لا يكون» وبيّن أن هذا هو مذهب 
الأشاعرة» لكنّ منهم من لا بجوّز إسناد الکائنات إلى الله تعالى على وجه التفصیل؛ لإهامه الكفر» وأنه 
عند خافة الالتباس يجب التوقف إلى التوقیف ولا توقيف» وذلك كما يصح أن يقال: الله خالق كل شیء 
ولا يصح أن يقال: إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير. 

وكا يقال: له کل ما في السماوات والأرض» ولا يقال: له الزوجات والأولاد”". 

واستدلّ الإيجي على کون الله تعالى مُريدًا لجميع الكائنات من وجهين: 

الوجه الأول: خلقه لجميع الأشياء» وخالق الشيء بلا إكراه مُرید له. 

الوجه الثاني: أن الصفة المرجّحة بين أحد المقدورّين هي الإرادة» ولا بد منها. 

کا ادل فل کر ی اله مال غر ريد لا لا يكون من وجه ابا 

الوجه الأول: أنه علم من الکافر أنه لا يؤمن» فكان الإیمان منه محالاء والله تعالى عام باستحالته 
والعالم باستحالة الشيء لا يريده. 

الوجه الثاني: أنه لا يُتصوّر منه صفة مرجّحة لأحد طرفيه”". 

ثم بین الإيجي أنه یعضد ذلك كله: إجماع السلف الصالح اه والخلف في جیع العصور على إطلاق 
القول: ب: ما شاء الله كان» وما ل يشأ لم يكن”". 

AOL‏ س 


.۳۲۱-۳٣٣ انظر: الإيجيء المواقف»‎ )١( 
.۳۲٣ (؟) انظر: المرجع السابق»‎ 
انظر: المرجع السابق.‎ )9( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 

نقد رأي الإيجي 
موضوع الإرادة واستلزامها للمحبة والرضا من المسائل التي يقوم عليها إثبات القدّر. 
والإرادة الواردة في كتاب الله تعالى على نوعين: 
النوع الأول: الإرادة الكونية القدّرية: 


وهي مرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة تستلزم وقوع المراد ولا بدّء ولا يلزم أن يكون مرادھا محبوبًا لله 


تعالى مرضيًا لہ بل قد یکون مکرومًا ونا له: ككفر الكافرين» ومعاصي الفاسقين» ووجود 
المفسدين. 


وقد يكون مرادها عبوبًا مرضيًا لله تعالى: كإيمان المؤمنين» وطاعات المحسنين» ووجود رسل الله كك 


وعباده المخلصين. 


سہ 


وهذه الإرادة هي المذكورة في قوله تعالى: وکو سا الما لواو لک الله قعل ما ريد 4ه . 


7 5 2 مهو .<< بسو هدك < َو مه دص ہچ کہ می ے و 
وقوله سبحانه: ٭ ومن برد آله فِنَتتَه فلن تمت لَه مرت الہ سیکا اوك الَيْنَ لہ یرد 


ل ر 2ھ و م / )٢(‏ 


ونحو ذلك من الآيات الكريمة الدالّة على عموم إرادة الله تعا ی لما يشاء. 
النوع الثاني: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية: 


وهي مرادفة للمحبة» وهذه الإرادة يحب الله تعالى مرادها ويأمر به ویرضاہہ ولا يلزم أن يقع المراد 


منها إلا أن يتعلّق بالإرادة الكونية. 


(۳) 


(٥) 


کر صر مک 2> 
3 


5 دق نه 7 حم سا یر مر کے 49 
وهي ال مذكورة في قوله تعالى: وال یڈ أن وب يڪم 4 5 


5 0 شاع و مضو ہم سم ہے 0 یی "۰,۸ ياو )ع إو مے ےھ 
وقوله کك: # ما بريد أله لجع يڪم يَنْ حَرچ وکن رط یھکم وليه یہمتہہ 


وتفصيل الإرادتين الشرعية والكونية أن يقال: إن الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام: 


سورة البقرة» من الآية: .۲٥٢‏ 
سورة المائدة» من الآية: ٤١‏ . 
سورة النساء من الآية: ۲۷. 
سورة المائدة» من الآية: 5. 


انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۸/ ۱۳۲. الغنييان» مرجع سابق» 7/ .۲٥٢-٣٥٢‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


القسم الأول: ما تعلّقت به الإرادتان الشرعية والكونية: 


وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء فإن الله تعالى أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه 


ورضيه» وأراده إرادة كون» فوقع؛ ولولا ذلك ما كان. 

القسم الثاني: ما تعلّقت به الإرادة الشرعية فقط: 

وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمرَ الكفارٌ والفجَانٌ فتلك كلها إرادة 
دين» والله سبحانه يحبها ويرضاها إن وقعت» وإن لم تقع. 

القسم الثالث: ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط: 

وهو ما قذره الله تعالى وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كا معاصي» فإنه لم يأمر بها ولم يرضها وم 
يحبها؛ إذ إن الله سبحانه لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الکفر ولولا مشيئته وقدرته وخلقه ها لما 
كانت ولا وُجدت: فإن ما شاء الله تعالی كان» وما لم يشا لم يكن. 

القسم الرابع: مالم تتعلّق به الإرادتان: 

فهذا مالم يكن من أنواع المعاصي”". 

وهذا التقسیم للإرادة عند أهل السنة والجماعة هو الح الذي دلّت عليه النصوص الشرعية؛ فإنهم 
يثبتون الفرق بين إرادة الله تعالى ومشيئته» وبين محبته ورضاهء ومذهبهم في هذا: أن الكفر والمعاصي 
يكرهها الله تعالل ويسخطها قِدَرًّا وشرعاء مع أنه أوجدها بمشيئته وقضائه» فإنه يخلق ما يحب وما يكره. 

كما أن الأعيان كلّها خلقهاء وفيها ما يبغضه ويكرهه: كإبليس وجنوده» وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها 
ما يحبه ويرضاه: کملائکته وأنبيائه ورسله عليهم السلام وأوليائه. 


فهكذا الأفعال كلها خلقها الله تعال متھا: ماهو غروب له ومئها: نا هو.مكروه له عتلقة وأوجدهة 


لحكمةٍ له فی خلق ما يكره ويبغعض. 
والعقل لا يمنع من أن يريد الإنسان شیئًا وهو لا يحبّه كالدواء» وغيره من الأمور التي تحصل بها 
E‏ 


وقد فطر الله سبحانه عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله تعالى» وهذا يكرهه الله تعالى ويبغضه. 


وہذا البيان يتضح: 
أن أهل السنة والجاعة يفرّقون بين نوعی الإرادة الواردة في النصوص الشرعية» ويفصّلون في 
الاو وا امه اة وال ضائعل ما سی ذكره انتا 


. ٤۸ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۸۹/۸. ابن القيّم» شفاء العليل»‎ (١) 
.10- ۱١ انظر: ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ (۲( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


أمّا الإيججي وغيره من الأشاعرة فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فلم يقولوا إلا بإرادة 
واحدة» وهي الإرادة الكونية القدّرية. 
والتسوية بين نوعي الإرادة هو منشأ الخطأ الذي وقعوا فيه؛ حيث ظنوا أن الإرادة الواردة في 
اسر فی اك اها یی اين واه ما السا را لرا الا لبد دل کا ون 
ے“ے“وچ'چ"_چجٗ ا E aS O‏ 


ور 


الالالااآا 


المبحث الثاني : 
تعليل أفعال الله تعالى 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
يرى الإيجي أن أفعال الله تعالى ليست معدَّلةَ بالأغراض وهي المقاصد والحكم» وبيّن أن هذا هو 
بل الأشاغر 4 
واحتج على ذلك من وجهين: 


"أحدهما: لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصًا لذاته» مستكملًا بتحصیل ذلك الغرض؛ لأنه لا 
یصلح غرضًا للفاعل إلا ماهو أصلح له من عدمه» وهو معنی: الكمال"”. 


واعترض عليه: 

بعدم التسليم بالملازمة؛ لأن الغرض لا يكون عائدًا إلى غيره» فليس کل من يفعل لغرض يفعل 
لغرض نفسه. 

وأجاب الإيجي عنه: 


أن نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إلى الله تعالى من عدمه جاء الإلزام» والألم یصلح أن يكون غرضًا 
له» كيف وخلود أهل النار من فعل الله سبحانه» ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم ضرورة؟!”". 

"وثانيه|: أن غرض الفعل خارج عنه يحصل تبعًا للفعل وبتوسّطه؛ إذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء 
ابتداء ما بيّناه» فلا يكون شيء من الکائنات إلا فعلًا له» لا غرضًا لفعل آخر لا يحصل إلا به لیصلح 
غرضًا لذلك الفعل» ولیس جعل البعض غرضا أولى من البعض. 

وأيضًا: فلا ب من الانتهاء إلى ما هو الغرضء ولا يكون ذلك لغرض آخرء وإذا جاز ذلك بطل 
القول: بوجوب الغرض "“. 


ا م OT‏ ص 


.۳۳۱ انظر: الإيجيء المواقف»‎ )١( 
.۳۳٣-۳٣٣ المرجع السابق‎ )٢( 
.۳۳۲ انظر: المرجع السابق»‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 

مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعا ی من أجل مسائل التوحيد المتعلّقة بالخلق والأمر والشرع 
وا 

وقد دلّت الأدلّة النقلیة والفطرية والعقلية على أن الله تعالى حكيم لا يفعل عبثّاء ولا بغير معنى 
ومصلحة وحكمة. وأن أفعاله كك صادرة عن حكمة بالغة. 

أ) الأدلّة النقلية: 

الأدلّة من الکتاب العزيز مستفيضة في إثبات الحكمة والتعليل نی أفعال الله تعالى» ومنها: 

-١‏ ما جاء مصرحًا بلفظ: الحكمة وما تصرف منه» كقوله تعالى: # وَأَترَّلَ اَل عَكيَلَك الدب 
وَدْكمة 4 . 

۲- ما جاء فيه الإخبار بأن الله تعالى فعل كذا لكذاء وأمر بکذا لكذاء وهي لام الحكمة والتعليل» 
كقوله سبحانه: 8 فُلَتَرَُ روح المد من َيل بای تال اموا 18" . 

-٣‏ ما جاء فيه من أجلء وهي من صرائح التعليل» كقوله 8ٌ: من أَجلٍ ذَلِكَ کّبنا عل بی 
0+ حبر يس أو - 02 مت 

ب) الأدلّة الفطرية: 

الفطرة السليمة تدلّ على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

يقول ابن القیٔم: "فإن ما في خلق الله وأمره من ا حکم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات 
الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقولء ولا ينكره سليم الفطرة". 

ويقول ابن الوزير: "والقول: بحكمة الله تعالى أوضح من أن پُروی عن صحابي أو تابعي أو مسلم 
سالم من تغيير الفطرة التي فطر الله خلقه عليهاء ولذلك تقر به العوام من كل فرقة» ويقرٌ به كل من لم 
یتلقن خلافه من أتباع غلاة بعض المتكلّمين على ما فيهم من الشذوذ"”". 
)١(‏ انظر: ابن القيّم» مفتاح دار السعادة» /٢‏ 47. 
(۲) سورة النساء من الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة النحلء من الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» من الآية: 77. 
)٥(‏ انظر هذه الأدلّة النقلية وغيرها: ابن القيّم. شفاء العليل» .7١ 5-١9٠‏ 
)٦(‏ المرجع السابق» .٥٠٢‏ 


(۷) محمد بن الوزير اليهاني» إيثار ا حتی على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحقّ من أصول التوحيد» ط٢‏ (بيروت: 
چو چچ ‏ چجچچجججچجچچچ چچج ص س ج ڪڪ صا ےچ چ يي حلم = 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) ےہ _البابالٹان >> 


ولا شك أن الناس بفطرهم يفرّقون بین الأفعال المتضمّنة للحكم والمصالح» وبين الأفعال التي لا 
تتضمّن ذلك» وأن الحكيم لا يصدر عنه إلا الفعل المحكم؛ لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه. 

فالله تعالى أحكم ا حاکمین بل منتهى الحكمة ثابتة له وهو منزه عا یضاد ذلك من العبث 
والفوضى. 

اج( الأدلّة العقلية: 

العقل الصحيح يدل دلالةً واضحة على اتصاف الله تعالى بالحكمة والتعليل في أفعاله؛ وذلك أن 
الكمال في الأفعال يكون بصدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها إلى المصالح الراجحة والعواقب 
الحميدة: فكلا ظهر ذلك فبها كانت أدل عل حكمة فاعلھاء وغلمة وحسن اخیارہ وعامدہ: وکا 
بعُدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الاتّفاقية» وما يتولّد عن العلل الموجبة» وأشبهت أفعال الصبيان في 
ملاعبهم» والمجانین في حياتهم؛ لخلوٌها عن الحكمةء مع أنها لم تخل من موافقة شهواتهم؛ ولم تجرّد عن 
کل داع» فمن نفى عن أفعال الله تعالى كل داع وحكمة؛ فقد جعلها من هذه الجهة أنقص قدرًا من أفعال 


2 


0) 


الصبیان والمجانين في ملاعبهم وجنونہم 
ثم إن الحكمة من لوازم الإرادة» فمن أثبت الإرادة لزمه إثبات الحكمة؛ لأنه لا تُعقل الإرادة إلا إذا 
كان المريد قد فعل لحكمةٍ يقصدها بالفعل. 
وأا ذا جار أكون قاعلا مورك بلا کت فک فاع اکا اول الوا 
والحكمة مقصودة لله تعالى يفعل لأجلها؛ لأنه يحبها ويرضاهاء والفعل مترتّب عليها؛ إذ الحكمة 
-١‏ حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاهاء فهي صفة له تقوم به؛ لأنه سبحانه لا يُوصف إلا با 
قام به. 
-١‏ حكمة تعود إلى عباده» وهي نعمة عليهم» يفرحون ویتلڈذون بها في المأمورات والمخلوقات”". 
والحكمة العائدة إلى الله تعالى والمتعلّقة بأفعاله نوعان: 


21 


النوع الأول: حكمة مطلوبة لذاتهاء كا في قوله سبحانه: # وَمَاحَلقتٌ أن والاضی إلا عون 4 . 


کک 

دار الكتب العلمية» ۱۹۸۷م)» ۱۸۲. 
)١(‏ انظر: ابن الوزیرہ إيثار اح على الخلق» ۱۸۳. 
(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ 7/17 ۱۳۲. 
(۳) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» .٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ سورة الذاریات: الآية: 05. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا البابالشا س 


النوع الثاني: حكمة مطلوبة لغيرهاء وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه» كا في قوله كك: 

وحكمة الله سبحانه بنوعيها لا تحاط بها علًاء وبعضها معلوم للخلق» وبعضها ما يخفى عليهم. 

يقول ابن القيّم: "إنه سبحانه حكيم» لا يفعل شيئا عبثاء ولا لغير معئّى ومصلحةٍ وحكمةٍ هي الغاية 
المقصودة بالفعلء بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغةٍ لأجلها فعل كا فعل» كا هي ناشئة عن 
أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصی» ولا سبيل إلى 
اتخات اواو 


ولذا فقد أثبت أهل السنة والجماعة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة؛ إذ 
لو كان كذلك لكان كل مريدٍ حکیّاء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودةٍ ومذمومة» بل الحكمة 
تتضمّن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة» والقول: بإثبات هذه الحكمة ليس 
هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقطء بل هو قول جماهير طوائف المسلمين: من أهل التفسیر 
والفقه والحديث والتصوّف والكلام"”©. 

أمّا قول الإيجي تبعًا للأشاعرة' ' بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فقد خالف فيه مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

ويمكن الرد على ما ذكره من حجج في التدليل على صحّة ما ذهب إليه على النحو الآتي: 

الدليل الأول: وهو أن إثبات الحكمة والتعليل يُلحق النقص بالله تعالى» وأنه مستكمل بغيره. 

والردٌ عليه من عدّة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات» فإنه یمکن أن يقال فيها أيضًا: إِما أن 
يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» أو لا يكونء فإن كان الأول: امتنع صدورها عنه» وإن كان 
الثاني: كان مستكملًا بهاء فما كان جوابًا في المفعولات كان جوابًا عن هذاء ولا يُعقل في الشاهد فاعلًا إلا 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .٠١‏ 

(۲) انظر: ابن القيّم» شفاء العليل» .١9١‏ 
(۳) المرجع السابق» ۱۹۰. 


.٠٤١١/١ ابن تيمية» منهاج السنة‎ )٤( 
.٠١١ /۲ الآمديء أبكار الأفکار‎ .١ 59-١ 5/ انظر: الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين»‎ )٥( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حح الباباشيى کس 


الوجه الثاني: أن مقتضى الکمال أن يكون البارئ سبحانه لا يزال قادرًا على الفعل بحكمةء فلو قَذّر 
كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصًا. 

الوجه الثالث: القول: بأنه مستكمل بغيره باطل؛ لن ذلك إنها حصل بقدرته ومشيئته» فلم يكن محتاجًا 
إلى غيره» وإذا قیل: كمّل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره» كان کا قیل: كمّل بصفاته أو کمُل بذاته. 

الوجه الرابع: أن عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجودہ فيه من الكمال» كا أن وجوده في 
وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال فليس عدم كل شيء نقصّاء بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص. 

ولذلك لا يقال: إنه كان قبل ذلك ناقصّاء ولهذا كان الربٌ سبحانه وتعالى موصوفًا بالصفات الثبوتية 
المتضمّنة لکمالە وموصوفا بالصفات المنفيّة المستلزمة لكماله أيضّاء فكان عدم ما يُنفى عنه من الکمالء كا 
أن وجود ما يستحقٌ ثبوته من الكمال» وإذا عقل هذا في الصفات» فكذلك في الأفعال ونحوها. 

الوجه الخامس: أنه معلوم ببداهة العقول أن القادر على إحداث الحوادث لحكمةٍ أكمل تمن لا يقدر على 
ذلكء وهذا المقدور لا يكون إلا حادثًاء فكان وجوده لحكمة هي الکمالء وعدمه قبل ذلك من تمام الکمال''' 

الدليل الثاني: وهو أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى سببين» هما: تحصيل اللذّة والسرور» ودفع 
الا م والحزنء والله تعالى قادر على تحصیل ذلك بدون وسائطء ولذلك فإن تحصيل المطلوب بالوسائط في 
حق من يستطيع ذلك بدون وسائط يُعدَ عبثاء والعبث محال في حق الله تعالى. 


وهذا يُردَ عليه من عدّة وجوه أيضًا: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم إذا كان الشيء مقدورًا ممكنًا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن 
تحصيلها مع عدمه؛ فإن الموقوف على الشيء يُمتنع حصوله بدونه» کم يُمتنع حصول الابن بكونه ابتا 
بدون الآب» فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال» وهذا لا يتنافى مع قدرة الله تعالى» ولا يقال: إن ذلك 
القول فيه وصف الله تعا ی بالعجز؛ وذلك لأن وجود الملزوم بدون لازمه حالء والمحال ليس بشيء» فلا 
تتعلّق به القدرة» والله تعالى على كل شيء قدير» ولا يخرج ممكن عن قدرته البنّة. 

الوجه الثاني: أن دعوى کون توسّط أحد الأمرين إذا كان شرطًا أو سببًا له عبتا دعوى باطلة؛ فإن 
العبث هو الذي لا فائدة فيه» وأما توسّط الشرط أو السبب أو المادة التي ثُحدث فيها ما تحدثه فليس بعبث. 

الوجه الثالث: أن حصول الأعراض والصفات التي يحدثها الله سبحانه وتعالى في موادها شروط 
لحصول تلك المواد» ولا يتصوّر وجودها بدونهاء فتوسّطها أمر ضروري لا بد منه» وهذا ما يقلب 
الدلیل على صاحبه» وذلك بأن یقال: هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسّط موادها 
ا حاملة لها أو لا يمكن؟. 


رھ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤١-۱٤٩/۸‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ےہ الباباشيى__ >> 


فإن قال: يمكن ذلك كان توسّطها عبثاء وإن قال: لا يقدر كان تعجیرًاء فإن قال: هذا فرض 
مستحیلء والمحال ليس بشیءء قيل: صدقت» وهذا الجواب بعينه. 

الوجه الرابع: إذا كان العبث محالًا على الله تعالى» لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحةٍ وحكمة. 
فيبطل الدليل» وإن لم يكن العبث عليه محالّاء بطلت هذه ا حجّةء فيتحقق بطلانہا على التقديرين. 

الوجه الخامس: أن غاية هذه الشبهة أن يكون الله سبحانه قادرًا على تحصيل تلك الحکم بدون تلك 
الوسائطء كا هو قادر على تحصيلها بہاء وإذا كان الأمران مقدورّين له» لم يكن العدول عن أحد 
المقدورّين إلى الآخر عبثاء إلا إذا كان المقدور الآخر مساويًا هذا من کل وجه» ولا يمكن لعاقل أن 
يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من کل وجه لوجودها؛ فهذا قدح في الس والعقل 
والشرع كما هو قدح نی الحكمة؛ فوجود الرسل عليهم السلام ليس مساويًا لعدمهم» مع کون الله تعالى 
قادرًا على هداية خلقه بإرسال الرسل عليهم السلام وبغيره» ولكن إرسال الرسل عليهم السلام أكمل 
وأحكم من عدم إرساهم» وكذلك جميع الوسائط وجودها خير من عدمها. 

الوجه السادس: القول: بأن جنيع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين» هما: تحصيل اللذّة ودفع الهم 
والحزن» إذا كان المراد به: الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلهاء كانت دعوى مجرّدة لا برهان عليها؛ 
فان حكمة الربّ فوق تحصيل اللذّة ودفع الهم والحزن» فليس كمثل حكمته شيء فكا أنه ليس كمثله 
شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته» فكذلك حكمته لا تمائل حكمة المخلوقين. 
فالمخلوق لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك؛ لأن مصاحه لا تتم إلا بہاء والله سبحانه غني عن كل ما سواه لا 
يستفيد من خلقه كيالّاء بل خلقه يستفيدون كالهم منه”". 


وخلاصة ما سبق: 
أن قول الإيجي بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى قول فاسدء تردّه الأدلّة النقلية والفطرية 
والعقلية التي تدلّ على أن أفعال الله كك صادرة عن حكمة بالغة» كا یتر تب على قوله بذلك آثار فاسدة 
من وصف الله سبحانه بالسفه والعبث» وكذلك فإن أدلّته التي استدل بها على إثبات ذلك أدلّة باطلة ل 
تسلم من القوادح» وہہذا يتبيّن بطلان ما ذهب إليه. 
ا سورض حك جو س 


200 انظر هذه الوجوه وغيرها: ابن القيّم» شفاء العليل» ٢١٣-٥۲۱۔.‏ 


ور 


الالالااآا 


المبحث الثالث: 
الواجب على الله تعالى 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


المطلب الأول: 


عرض رأي الإيجي 

مسألة الواجب على الله تعالى متفرّعة عن مسألة التحسين والتقبيح» وتُعرف عند المتكلمين: 
بالاستحقاق العقلي أو الوجوب العقلي على الله تعالى. 

وقد أنكر الإيجي الوجوب العقلي على الله تعالى» ورأى أنه غير مُتصوّر عقا فضلا عن أن يكون ثابتا 
شرعًاء فلا يجب على الله سبحانه فعل شيء أو ترك شيء» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ویین أن هذا هو مذهب الأشاعرة. 

وهذا نص كلامه: "اعلم أن الآمّة قد أجمعت على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب» 
فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه ... إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب 
عليه إلا العقل» وقد أبطلنا حكمه وبيّنا أنه تعالى الحاكم فيحكم ما يريد"”". 


المٌسٌُ ADOT‏ ص 


))0( الإيجى» المواقف» TA‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
أهل السنة وا جحماعة لا يوجبون على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه. 
وهذا يتضمّن إثبات أمرين: 
أحدهما: أنه لا إيجاب على الله تعالى أو تحريم بمجرّد العقول» وهذا بناء على الأصل العظیم: بأن الله كك 
كما هو واحد في ذاته وصفاته فهو واحد في أفعاله» فلا مثيل له فيهاء ولا تقاس أفعاله بأفعال المخلوقين. 
والإيجاب والتحريم بمحض العقول باطل شرعًا وعقلاء كا هو عليه اثفاق أهل السنة والجماعة» فلا 
يجوز أن يوجب أحد على الله تعالى ما لم يوجبه على نفسه» ولا أن يحرّم عليه ما م يحرّمه على نفسه. 
والله سبحانه إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبّا بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره الذي لا 
فل الع 
وبطلان هذا الإيجاب شرعا؛ لأنه يقوم على تشبيه أفعال الله تعا ی بأفعال المخلوقين» وهذا مناقض 
لإثبات وحدانیة الله سبحانه في أفعاله» وأنه ليس كمثله شيء. 
كما أن فيه تجاورًا لقوله كك: © لا ستل عما یقعل وهم مكلو #' 3 وغيره من نصوص إثبات عموم 
مشيئة الله تعالى وقدرته وسعة علمه وحكمته. 
الثاني: أن آهل السنة والجماعة يوجبون في فعل الله تعالى ما أوجبه على نفسه» ورمون عليه ما حرّمه 
على نفسه» فلم ينفوا وجوب شيء عليه أو تحريم شيء عليه مطلقا؛ وهذا لالتزامهم بالنصوص الشرعية. 
فالله تعا ی أوجب على نفسه أمورًا وحرّم أمورًاء كما دل على ذلك الكتاب العزيزء والسنة النبوية» والعقل: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 
ومن نصوص الکتاب العزیز التي أوجب اللہ تعا ی فيها أمورًا على نفسه: 


1 الدالّة على الوجوب: كعلل؛ مو رجہ 


عرس وء 82 1 2 2 5 توم ور يده ہےے۔ کو 242-00 0 
ومن تر مرا بيد مھاجرا لل الله ورسولہ ٹم یدرک لوت ففد وقع جره عل ال 7 '. وقوله كك: ن لدت 
ا ا ك 212 7 


رھ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة .٦٥٤ ء٥٦٥۸- ١٤١۷/١‏ 
)٢(‏ سورة الأنبیاء الآية: 77. 
(۳) سورة النساء من الآية: .٠٠١‏ 


2 سورة لقمانء الآية: ۸. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


؟- ما اشتمل على الكلمات الدالّة على الوجوب: كالحقٌ والكتابة والوعدء كا في قوله تعالى: 
لات حًا عا تر اون نَ4'''ء وقوله سبحانه: بہت 4 وقوله کك: لن 


ا اھ نے اوت اش E‏ طز ة2 قوت في سی ال فِيمَلونَ 
7 کاورے وعداو حم فا وَأَلِاِِوَالشْرَ انِ :4 
۳- ما أخبر اللہ تعالى من فة ليفعلن || ہے عليه» كقوله جل شاه“ لا فو یلاک کے مہرب 


6 ين با وقوله 8ٌ: 0 يكن اللہ سے 2004 
20 
-١‏ قوله تعالى: ولا یر ریک اعدا 4'''. 
-١‏ قوله سبحانه: لاوما ربك بد لَلَحِيدٍ 4 . 
ب) دلالة السنة النبوية: 


ومن نصوص السنة النبوية التي أوجب اللہ تعا ی فيها أمورًاء وحرّم فيها أمورًا على نفسه: 


-١‏ ما رواه أبو ذر الغفاري عن النبي 5 في الحديث القدسي: ھی عِبَادِي إِتی حرمت الظَلْمَ على 


٢‏ ما رواہ معاذ بن جبل :له أن رسول الله ک4 قال له: : «يا ماد دري ما حن الله عل الاد وما 
حت اباد على الله؟ قال: قلتٌ: الله وَرَسولَە أعلّم» قَال: 000/۶ +0 ان کو اد 
شر گوا یہ شيئاء وَحَق الاد على الله ان لا يُعَذّبَ من لا بر به شيتً» 


(۱) سورة الروم» من الآية: ٤١‏ . 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة» من الآية: .١١١‏ 

.۹۲ سورة الحجرء من الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٥( 

.٠٠١ /” ابن القيّم» مفتاح دار السعادق‎ .٤٥١ /١ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف» من الآية: .٦٤‏ 

(۸) سورة فصلت» من الآية: ٤١‏ . 

(۹) سبق تخریجە: .٥۱۳‏ 

)٠١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۹۳۸ء كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي وَل أمّته إلى توحيد الله تبارك 


وتعالى» .۲٦۸٥/٦‏ صحيح مسلم» ح ۰٠ء‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ا جحنة 
قطعًاء /١‏ 58. واللفظ له. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا _البابالٹانی س 


والمتأمّل للنصوص الشرعية السابقة يجد أن ما أوجبه اللہ تعالى على نفسه هو ما يقتضيه كاله من 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأن ما حرّمه على نفسه هو ما يخالف معانی تلك الأسماء والصفات. 
ج) دلالة العقل: 


أن من المعقول أن العبد يكون طالبًا من نفسه وآمرًا هاء فالعبد يأمر نفسه بأمور وينهاها عن أمور, 
مع أنه عبد له ربّ فوقه يأمره وينهاه. 

والله سبحانه ليس فوقه آمر ولا ناوه فكيف يُمتنع أن يكون طالبًا من نفسه أمورّاء فيوجب عليها 
ويكتب ويحقٌ عليها ويحرّم عليها؟! بل إن ذلك أولى في تصوّره منه في العبد”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه 
آمر ناو لکن إذا كان هو الآمر لنفسه با ينبغي أن یفعلء والمحرّم عليها ما لا ينبغي أن يفعل» وآخر يفعل 
ما يريده بدون آمر وهي من نفسه» فهذا الملتزم لأمره ونهيه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من 
E‏ 

هذا ولا يلزم من کون أن الله تعالى أوجب على نفسه بعض الأمور نفي اختیارہ؛ لأنه أوجبها على 
نفسه باختياره ومشيئته» وم يوجبها عليه أحد من عقل ولا غيره؛ كما أن ما حرّمه الله تعالى على نفسه مع 
قدرته عليهء ولم يحرّمه عليه أحد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه. 
فهذا قول ... مبتدّع خالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه؛ وأنه ما شاء کانء وما م يشأ لم 
یکن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. 

وهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب. قال: إنه كتب على نفسه ال رحمة» وحرّم الظلم على نفسه. 
لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئّاء كا يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد 
بك خير» فهو الخالق ههم» وهو المرسل إليهم الرسلء وهو الميسّر لهم الإيهان والعمل الصالح"”". 
(١)‏ انظر: ابن القيّم» مفتاح دار السعادة» 7/ .١١١‏ 


)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠١١-۱۲۹/۲‏ . 
(۳) أحمد بن عب يم بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أ ے ا یم تحقيق: محمد بن حامد الفقّى» ط٢‏ 


(القاهرة: مطبعة السنة الملحمدیة ۹٦۱۳ھ)ء .٦١٤٠- ٥٥٤‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


وہہذا يتبئّن: 

أن ما ذهب إليه الإيجي تبعًا للأشاعرة”'' من إطلاق القول: بنفي الوجوب على الله تعالى» حالف ما 
قرّرته الأدلّة الشرعية والعقلية» وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات أن الله تعالى أوجب على 
نفسه أمورًا لم يوجبها عليه حد» وأن إيجابه على نفسه تفضا وكرّمًا منه سبحانه لعباده. 


O aS = GIS OS 


)١(‏ انظر: الجويني» مرجع سابق» .۲٦۸‏ الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» .۱٢١۷‏ الآمدي» أبكار الأفکاں 
۲۲ 


ور 


الالالااآا 


المبحث الرابع : 
التحسين والتقبيح 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


ہ۲٢‎ 


لا 
لالا 


ل 
ل 
= 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 


عرض رأي الإيجي 
بدأ الإيجي حديثه بتعريف الحسن والقبيح» حيث ذكر أن القبيح: "ما تبي عنه شرعَاء والحسن 


ا 

وذهب إلى أنه لا حكم للعقل في تحسين الأشياء ولا تقبيحهاء وأن ذلك مما يكشف عنه الشرع» فلو 
حسّن ما قبّح» وقبّح ما حسّن لم يكن ذلك ممتنعًا”". 

وقد حرّر الإيجي موطن النزاع» فذكر أن الحسن والقبح هما ثلاثة معان: 

"الأول: صفة الكمال والنقصء يقال: العلم حسن» والجهل قبيح» ولا نزاع أن مدركه العقل. 

الثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته» وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة» وذلك أيضًا عقلي» ويختلف 
بالاعتبار» فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه» ومفسدة لأوليائه. 

الثالث: تعلّق المدح والثوابء أو الذمّ والعقاب» وهذا هو محل النزاع» فهو عندنا شرعي» وعند 
٢ی‏ 0 

ثم استدلّ الإيجي على رأيه من وجهين: 

"الأول: أن العبد مجبور في أفعاله» وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتَفاقًا. 

بيانه: أن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبرء وإن تمكن وم يتوقف على مرجُح» بل صدر عنه 
تارَةَ وم یصدر عنه أخرى من غير سبب» كان ذلك اتّفاقيّك وإن توقف على مرجّح لم يكن ذلك من 
العبد» وإِلّا تسلسل ووجب الفعل عندہہ وإِلّا جاز معه الفعل والتركء فاحتاج إلى 5 ار ساسا 
فيكون اضُطراریّاء وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبورًا"7". ١‏ 

واعتّرض عليه: 

أن الاستدلال على کون العبد مجبورًا نصب للدليل في مقابلة الضرورة فلا يُسمع» كا أنه ينفي قدرة 
الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله» وهو كذلك إضافة إلى نفيه التحسين والتقبيح العقلیین ينفي التحسين 
والتقبیح الشرعيّين؛ لأنه تكليف ما لا يطاق. 


.۳ الإيجى. المواقف.‎ (١) 

(۲) انظر: ا مرجع السابق. 

)۳( انظر: عبد الجبار الحمداني» المغنى» .٣ ٤‏ 
€3 الإججى» المواقف. .۳٣ ٤-٣۳‏ 


.۳۲٣ المرجع السابق»‎ )٥( 
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وأيضًا: فالمرجّح الذي يتوقف عليه فعل العبد له داع يقتضي اختياره» وذلك لا ينفي الاختيار. 


وأجاب الإيجي عن الأول: 

أن الضروري وجود القدرة» لا وقوع الفعل بقدرته. 

وأجاب عن الثاني: 

أن المقدّمة القائلة: إن الفعل الواقع لا لمرجّح؛ لا يقول بها الأشاعرة؛ فإن الترجيح بمجرّد الاختيار 
جائز» ولا ُرج ذلك الفعل عن كونه اختياريّاك فمرجع فاعلیة الله تعالى قديم» فلا يحتاج إلى مرجُح؛ لأن 
المحتاج إلى مؤثّر هو الحدوث دون الإمكان. 

وأجاب عن الثالث: 

أنه لا يجب في الواجب الشرعي تأثير قدرة الفاعل فيه» بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور في 
العادة. 

وأجاب عن الرابع: 

أن العبد غير مستقل بإيجاد فعله من غير داع حصل له بخلق الله تعالى إيّاه» وذلك كافي في عدم 
ای تب رھد ماف لا قري اقيرح لاق لسن ریت أن طوس اكيب اق 2 
وفي كونه مانعًا من حكم العقل عند الخصم'''۔ 

"الثاني: لو كان قبح الكذب ذاتيًا لا تخلف عنه؛ لأن ما بالذات لا یزولء واللازم باطلء فإنه قد 
بسن إذا كان فيه عصمة دم نبي» بل يجب ويم تاركه قطعًاء وكذا إذا كان فيه إنجاء متوعّد بالقتل ". 

ثم ذكر الإيجي تفريعًا على المسألة: 

وهو أنه إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع» فلا حكم للأفعال قبله. 

_- مم ہمہ کہ م م حا س 


."7 0-89 ٣ انظر: الابجی: المواقف.‎ )١( 


(؟) المرجع السابق .۳۲٣‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق» ۳۲۷. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 

إطلاق القول: بآن التحسين والتقبيح شرعیّان فحسب أو عقلیّان فحسب؛ إطلاق غير صحيح. 

فالأفعال المطلوبة تنقسم في الشريعة فعلًا أو تركا إلى ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: الفعل المشتمل على مصلحةٍ أو مفسدة: كالعدل والصدق» والظلم والكذب» وهذا 
النوع يعلم حاله بالعقل قبل ورود الشرع» لکن لا يلزم من ذلك التکلیفء فيكون فاعله مثابًا أو معاقبًا 
قبل ورود الشرع به. 

القسم الثاني: أفعال ينشأ حسنها وقبحها من نفس تعلق ال خطاب الشرعي بہاء فإذا أمر بها صارت 
حسنة؛ وإذا هى عنها صارت قبيحة» فالأفعال هنا تكتسب حسنها وقبحها من نفس تعلّقها بأمر الشارع 
لا متا 

القسم الثالث: أن يأمر الشارع بشيء لمجرّد الامتحانء ولا يكون المقصود من الأمر فعل المأمورء كا 
حصل لإبراهيم الف ل أمر بذبح ابن 

ولهذا ذهب أهل السنة والجاعة إلى التفصیلء فقالوا: إن التحسين والتقبیح شرعیّان وعقلیّان 
والأفعال من حيث هي قدر يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود الشرع» وقد لا يدرك ذلك إلا أن 
الثواب والعقاب في الجميع معلّق على ورود الشرع. 

يقول ابن القیٔم: "إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» کم أنها نافعة وضارّة» والفرق بينهما كالفرق 
بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا یترتّب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبِيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا 
يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش» 
كلها قبيحة في ذاتہاء والعقاب عليها مشروط ا 

وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا عقاب إلا بإرسال الرسل عليهم السلامء وأن الفعل نفسه 
حسن وقبيح: 

اق قؤلة تال وک كزين عن بس راہ یا 


وقوله سبحانہ: ‏ رشلا مقر ودر للا ین لاس عل آل + 


x 
0 


و۶ و 


. ٤١٦-٤۳٤ /۸ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.71"١/١ ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراءء من الآية: .٠١‏ 

. ٠١١ سورة النساء من الآية:‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا _البابالٹانی س 


و صو ہہ ے غل نم 


وقوله کك: # وَإِدا فصاو فة الوا وجدنا علا ءابا ہکا پا ل إرك اللہ لا اس بالْنحما تو 
E E‏ 


۲ ت کہہے و ے وق 


:1 
ین 

ربص ے6 رھ 00 ے‫ 4 2 7> 
کا بذاک نعَودُونَ # وما هَدَى وريا حى عم الكل إِنَهُمْ عدو الشكطيت أدلَاء من .دون أله 


وکوت مهدو # بی عَادمٌ و زیت RY‏ مسجل مسجد وڪاو واريوا ولا ره re‏ موا إن ند ا عب 
ایق # مق س رك أله لمح واوو ابت ءالو ل جى لين ماني الع ا ل بم 
اَم گال مل الأب لقو یاود © فلإ تماعرم ری الف وکس ما ظھر ونه وما بط ولام ابی يعي الح وآن 
فش رکا با کو ما کر ربو اطا وآن مووا عل الو ما کیک ی 


يقول ابن القيّم: "فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نميه عنه» وأمر باجتنابه بأخذ الزينة.. 

ثم قال تعالى: #إإت أله لا يم الَْحْسَكِ 4 أي: لا يأمر بها هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إن 
علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلّق النهي به. لصار معنى الكلام: إن الله لا 
يأمر ہما ينهى عنه» وهذا يُصان عن التكلّم به آحاد العقلاء فضلًا عن كلام العزيز الحكيم .. 

ثم قال: لق مَن حرم یک الال أَحجَ واوو وألطيبتِ من ارق 4 دل على أنه طيّب قبل التحريم» وأن 
وصف الطيب فيه مانع من تحريمه منافٍ للحكمة. 


ع حم وي 


ثم قال: # هُللَِمَا حرم ری الْموْحْسمَاطَهَرَِنَاوَمَابِطنَ م4 ولو كان کونہا فواحش إنا هو لتعلّق التحريم بها 
ولیست فواحش قبل ذلك» لكان حاصل الکلام: قل إنما حم ربي ما حرّم» وكذلك تحريم الإثم والبغي. 
فكون ذلك فاحشة وإتا وبغیًا بمنزلة کون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده". 

وقد خالف الإيجي أهل السنة والجماعة في القول: بأن التحسين والتقبيح شرعیّان لا عقلیّان. 

ويمكن إبطال ما ذهب إليه تبعًا للأشاعرة" " في هذه المسألة من جانبين: 

الجانب الأول: الرد الإجمالي: 

ویتبین من خلال ما یأتی: 

-١‏ أن القول: بأن التحسين والتقبيح شرعیّان لا عقلیّانء يلزم منه أن تكون الأفعال كلّها سواء في 
نشین الأمر) وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسنِ وقبيح» ومصلحة ومفسدة. فلا فرق بين السجود 


.۳۳-۲۸ سورة الأعراف الآيات:‎ )١( 
.۲۳ ٣٤۔۲٢٣۳‎ /١ ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ )٢( 


(۳) انظر: الجويني» مرجع سابق» .۲٥۸‏ الرازي» محصّل آفکار المتقدّمين والمتأخرين» .٠٤١‏ الآمدي» أبكار الأفکاں 
۶۲-۔۱۲۲٣۔‏ 
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للرحمن والسجود للشیطانء ولا بين الصدق والکذب: ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر والنهي» 
وهو من أبطل الباطل' '. 

۲- أن القول: بأن التحسين والتقبيح شرعیّان لا عقليّان مبنيٌ على القول: بعدم تعليل أفعال الله 
تعالى» وهو ما قرّره الأشاعرة -ومنهم الإیجي- والتزموا لوازمه» وهو باطل -کما سبق- وما بني على 
باطل فهو باطل. 

اناو سی ق لتحي واج اض در تکرب ظفل کا 

الجانب الثاني: الرد التفصیلی: 

وفیما يأتي تفصیل الرد على الأدلّة التي ذكرها الإيجي في استدلاله على التحسين والتقبيح الشرعيّين: 

الدليل الأول: وهو أن أفعال العباد اضُطراریةء وأن الإنسان ليس مختارًا بل هو مجبورء ولذلك لا 


یُوصف فعله بحسن ولا قبح. 

الرذ: 

أن هذا الاستدلال يقوم على مقدّمةٍ باطلة؛ إذ إن الإنسان يرق بالضرورة بين أفعاله الاضطرارية 
والاختيارية. 


فدعوى أن جیع أفعاله اضطرارية مناقض للعلم الضروريء والمعارف الضرورية لا يمكن الشك 
فيهاء ولا الاستدلال هاء وإِلّا لبطل أصل الاستدلال بالكلّية؛ لأنه إن يقوم على الضروريات”". 

كما أن هذا القول يلزم منه عدّة لوازم فاسدة» وقد تبيّنت من خلال الاعتراضات ال موجْھة إلى هذا 
الدليل» وهي: 

١‏ - إبطال التكليف؛ لأنه إنما يقوم على أساس إثبات أن أفعال العباد اختيارية» ولا يُتصوّر التكليف 
مع القول: بأنها اضطرارية؛ لأن حقيقة ذلك أن يكون الإنسان مجبورًا عليهاء لا مختارًا في فعلها أو تركها. 

۲- أنه يلزم من هذا القول نفي الحسن والقبح الشرعيّين؛ لأنه إذا فرض أن الإنسان جبور في أفعاله 
غير مختار» لم يمكن أن تكون أفعاله حسنة أو قبيحة لعدم التكليف فيها؛ لأن الحسن والقبح إنما يتعلّق با 
يكون اختیاریا(“. 


)١(‏ انظر: ابن القيم» مدارج السالكين» ۲۳۱/۱. محمد بن إساعيل الصنعاني» إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تحقيق: 
عبد الله بن شاکر الجندي» ط١‏ (حائل: دار الأندلس» .٦٦٤ /١ ».)ه١ 5١5‏ 


.165-1١67 انظر:‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن القيّم» مفتاح دار السعادة» ۲/ 76. 

)٤(‏ انظر: علي بن أبي علي الآمدي» الإحكام نی أصول الأحكام» علّق عليه: عبد الرزّاق عفيفي» ط١‏ (الریاض: دار 
الصميعي» ١٢١٤۱ھ-۲۰۰۱۳م)ء‏ ۱/ ۱۱۷. 
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۳- أنه يلزم أيضًا أن تكون أفعال الله تعالى اضطراریة؛ لأن الإيجي استدلٌ على نفي أن يكون العبد 
مختارًا في فعله من جهة أن فعله إِمّا أن يكون لازمًا أو جائرَّاء واللازم یکون ضروریّاء والجائز لا بد له من 
مرجّح إلا كان اتفاقيّاء وكا يقول ابن القيّم: "لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الربٌ غير ختار 
في فعله؛ لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه"“. 

الدلیل الثاني: وهو أن اختلاف أحوال الأفعال بين الحسن والقبح يدل على أن الفعل ليس له صفة 
ثابتة ذاتية من ام حجسن والقبح. 

الرذ: 

أن الأمر لیس كذلك؛ لأن الفعل في ا حالین مختلف باختلاف متعلقاته. 


فاستواء الأمرين في الكذب -مثلًا- لا یقتضی استواءهما في يترتّب عليهم| من المصالح والمفاسد 
فالكذب إن) يكون مقيّدًا بوصفِ حدّدہ قد يوافق المصلحة في حال» وقد يوافق المفسدة في حال أخرى» 
ولو لزم استواؤهما من حيث آنا يشتركان في المسمّى العامٌ» للزم اشتراك كل فعلين متنافیین لمجرّد 
اشتراكههما في المسمّى العامٌء فلا يكون هناك فرق بین السجود لله تعالى والسجود لغيره» وهذا في غاية 


أن قول الإيجي بأن التحسين والتقبيح شرعیّان لا عقليّان» حالف للنصوص الشرعية التي دلّت على 

أن الفعل نفسه حسن وقبيح» کم أنه ظهر من خلال الاعتراضات الموجّهة إلى أدلّته» وما ترتّب عليها من 

اللوازم الفاسدة بطلان ما ذهب إليه» وبالآتي صحّة مذهب آهل السنة والجاعة الذين ذهبوا إلى 
التفصيل في المسألة» وهو القول: بأن التحسین والتقبيح شرعیّان وعقليّان. 
KAO‏ س 


.٠١ /۲ ابن القيّم» مفتاح دار السعادة»‎ (١) 
.۳۷/۲ انظر: المرجع السابق»‎ )5( 


ور 


الالالااآا 


المبحثالخامس: 
خلق أفعال العباد 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 
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المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

يرى الإيجي أن جميع أفعال العباد خلوقة لله تعالى» وأن لهم قدرةً غير مؤثّرة» تُسمّى: الکسب'' 
والمراد به ىا يقول الشريف الجرجاني: "مقارنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون هناك منه تأثير أو 
مال وجرد ی ك غد 

واستدل الإيجي على ما ذهب إليه من وجوه: 

"الأول: أن فعل العبد ممكن» وکل ممكن مقدور لله تعالى؛ لما مر من شمول قدرته» ولا شیء ما هو 
مقدور لله واقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحدٍ ما مر. 

الثانی: لو كان العبد موجدًا لأفعاله لوجب عليه أن یعلم بتفاصيلهاء واللازم اکس 

أمّا الملازمة: فلأن كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه منه على جهاتٍ متفاوتة بالزيادة والنقصانء فلا 
بذ لرجحان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصّص مقصود ولا يُتصوّر ذلك إلا بعد العلم به. 

وأمّا بطلان اللازم: فلأن النائم والساهي قد يفعل بعض الأفعال باختياره» ولا يشعر بكمية ذلك 
الفعل ولا كيفيته“. 

ففكرة الدليل الثاني تقوم على الملازمة بين الخلق والعلم» وآن العلم لازم للخلق والإيجادء وبانتفاء 
اللازم وهو العلم؛ ينتفي الملزوم وهو ا خلقء وهنا يتوقف الدليل على إثبات الملازمة بین الإيجاد والعلم. 

"الثالث: أن العبد لو كان موجدًا لفعله فلا بد أن يتمكّن من فعله وتركه» ويتوقف ترجيح فعله على 
تركه على مرجّح. وذلك المرجّح لا يكون منه وإِلَا لزم التسلسلء ويكون الفعل عندہ واجبّاء وإِلّا لم يكن 
الموجود تمام المرجح» فیکون ام ۱ 00 

5 
واعترض عليه: 


أنه ينفى کون الله تعالى فاعلًا مختارًا؟ لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه. 

وأجاب الإيجى عن ذلك: 

أن هناك فرقًا بين إرادة العبد؛ إذ إنها حادثة مفتقرة إلى إرادة يخلقها الله تعالى فيه دفعًا للتسلسل؛ وبين 
إرادته سبحانه فهى قديمة لا تفتقر إلى إرادة أخرى. 
)١(‏ انظر: الإیجی, المواقف. .۳۱۲-۳۱٣‏ 


(۲) الشريف الجرجاني» شرح المواقف» ۸/ .٠١۳‏ 
)۳( الإيجي. المواقف» 1۲ 


)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 
)٥(‏ المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


ثم بین أن هذا الجواب فيه نظر: 
إذ إن الفرق المذكور بین الإرادة القديمة وا حادثة فرق في المدلول مع الاشتراك في الدليل على بطلانه 
وإنما يندفع النقض إذا بين عدم جريان الدليل في صورة التخلف. 
وفي آخر الأمر رد الإيجي على هذا الاعتراض: 
بالتزام کون الإرادة القديمة المتعلّقة أزلًا بالفعل الحادث في وقته لا تحتاج إلى مر ججح آخرہ فيكون الله 
تعالى مستقلًا بالفعل» وحینثل لا ينّجه النقض المذكور ويتمٌ الجواب. ۱ 
_ .ےہ ٭ہ٭ 0ح ی٣7‏ سس 


.۳۱۳-۳۱٣ انظر: الإيجى» المواقف»‎ )١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


أفعال العباد من أهمٌ المسائل في باب القدّر. 

وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أفعال اضطرارية: 

كحركات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه لا خلاف بین الناس في کونہا خارجةً عن 
قدرة العبد. 

القسم الثاني: أفعال اختيارية: 

وهي ما سوى ذلك وهي محل البحث هنا. 

وأفعال العباد الاختيارية لها متعلّقان: 

أحدهما: تعلّقها بالله كك من حيث خلقه ها وعدمه. 

الثاني: تعلّقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: 

أن أفعال العباد كلّها من طاعةٍ ومعصية» وخیرِ وشرٌ خلوقة لله تعالى. 

وآن العباد هم قدرة على أفعاللهم» وهم فاعلون لما على الحقيقة» وهي قائمة بهم ومنسوبة إليهم» ومن 
ثم فإنهم يستحقون عليها المدح والذمٌ والثواب والعقاب''' 

فجمع أهل السنة والجماعة في قوم بين المتعلّقين» وقالوا بكلتا الجهتين. 

وقد استدلوا على خلق أفعال العباد بنصوص الكتاب العزیزء والسنة النبویة والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

. 4 قوله تعای: اله کی ڪل سىء وهو کل کیو وکیل‎ - ١ 

قال ابن القيّم: "وهذا عام حفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته وسکناته .. 
والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال» كا أنه العالم بتفاصیل 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/ 54 5. ابن القيّم» مدارج السالكين» ۳/ .٦٤٤‏ 


)۲( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ ۸/ ٤٠٥‏ . 


(۳) سورة الزمرء الآية: .٦٦‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


ذلك» فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته» ولا عن خلقه و ب 0 


۲- قوله کك: لا وَال حَلمَکروَما تََمَلُونَ 4 . 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: 'لوَمَاتَمَلونَ 4 فيه: "'وجهان: 

أحدهما: أن يكون قوله: وما بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام حينئل: والله خلقكم وعملكم. 

والآخر: أن يكون بمعنی الذي» فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تعملونه» آي: 
والذي تعملون منه الأصنامء وهو الخشب والنحاسء والأشياء التي كانوا ینحتون منها أصنامهه"”". 

۳ - قوله سبحانه: # وَأَنَهْوَأَضسَكَ أب 4 . 

قال ابن كثير: "أي: خلق في عباده الضحك والبكاء وسببھماء وهما مختلفان"”2. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 


-١‏ عن البراء بن عازب يلإ قال: "رَأَيتٌ النَبي #5 يوم ا حندق ينقل مَعنا الاب وهو يقول: 
الله زلا اهي تھا مهاه 


5 2 7 كين علیہ ۱ ت الا ام . 


2 کہ رد شک 7 547 ج کہ ٦‏ 
وال کرت قا اعا إِذَا أَرَادُوا فتۃ E‏ 


e 


ففي هذا الحديث: دليل على أن الله تعالى هو خالق العباد وأفعاهم» ومنها: الحداية والصوم والصلاة. 


عب 


؟- عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب 4# قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «گل ىء بقذر حَتَى 
ال لعجز دا لکیْس» ا لکیس ۳ لعجز 7 

قال ابن عبد البرّ: "وني هذا الحديث أدلٌ الدلائل وأوضحها على أن الشز والخير كل من عند الله 
ومو القن ]الأ شريك له ۷ف ف رو الات الم 3 و كان حي انها اد مر ا 


. ٣٥ ابن القيم» شفاء العلیلء‎ )١( 

.45 سورة الصافات الآية:‎ )٢( 

(۳) الطبريء جامع البيان» .۷٥/٢۳‏ وانظر: ابن تيمية» منهاج السنة ۳/ .۳۳٦٣‏ ابن القيّم» شفاء العلیلء .٦٥‏ ابن 
كثير» تفسير القرآن العظیمء ٠١/٤‏ . 

.٦٤ سورة النجم الآية:‎ )٤( 

.٦٦٢ /4 ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٥( 

.٥٢٢٢ /٦ صحیح البخاري» ح ٦٦٢٦ء كتاب القدّرء باب ف قل لن بی کالما کب آنه لا هو موتا ب۱۷‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم» ح ٢٥٦۲ء‏ کتاب القدّرء باب كل شيء بقد 4/ 40 .7١‏ 

(۸) ابن عبد البرٌ التمهيد» .٦٦ /٦‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشيى س 


۳- عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله #5 في حديث المحاجّة» أن آدم قال لموسى عليه) السلام: 
ولو عل ا قَدَّرَهُ الله عن قبل ان لقن ين مت ا 


قال ابن حجر العسقلاني: "وفيه حجّة لأهل السنة في إثبات القدّر» وخلق أفعال العباد"”. 


ج) دلالة الإجماع: 

ومن أقوال العلماء في نقل الإجماع على خلق أفعال العباد: 

قال اللالكائي: "ما تقل من إجماع الصحابة والتابعين ... أن أفعال العباد كلها خلوقة لله كبك طاعاتها 
ومعاصيها ... وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفًا عن سلف» من لدن رسول الله بلا شك 


9 
ولا ريس" 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أفعال العباد خلوقة باتفاق سلف الأمّة وأمّتها"”2. 

والإيجي في مسألة خلق أفعال العباد وافق أهل السنة والجماعة في المتعلّق الأول» وهو القول: بالخلق 
والإيجاد والإبداع» بینما خالفهم في المتعلّق الثاني» وهو القول: بالكسب. 

وما ينبغي التنبيه إليه هنا: 

أن ثمّة فرقًا بين المراد بالكسب عند أهل السنة والجماعة والكسب عند غيرهم» فكثيرًا ما يذكر علماء 
أهل السنة والحماعة أن أفعال العباد كسب هم» وقد يقع في ذلك إیہامء وخاصّة أن الأشاعرة يعبّرون عن 
مذهبهم في مسألة أفعال العباد بالكسب» وإذا كان الأمر كذلك» فإن مراد أهل السنة والجاعة بقوهم: 
إن أفعال العباد كسب لهمء أي: أنها أفعالهم التي تعود على فاعليها بنفع أو ضرء كما قال تعالى: لهام 
کسیٹ مہا مات 4“. ۱ 

فان الله سببحانة أن كت الا ھا أو غلا رالنان قز لرن فلا کیب مالا أو دا أو شرق 
كما أنه ينتفع بذلك' '۔ 

فمقصود أهل السنة والجماعة: أن أفعال العباد كسب لهم واقعة بقدرتہم وإرادتهم» وكل أفعاهم 
خلوقة لاه وا 


)١(‏ سبق تخريجه: .٠٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .017/1١١‏ 

(۳) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۳/ ٥٥۵٦ء .٥۳۸‏ 
)€( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٠٠1/۸‏ . 

.۲۸٢ سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 


000 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .AV/۸‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) ےہ الباباشيى س 


أمَا الرد على قول الإيجى بالكسب بالمعنى الذي ذكره الأشاعرة فمن جانبين: 
الجانب الأول: الرد الإحمالى: 


ویتبین من خلال ما یأتی: 

-١‏ أن النصوص الشرعية قد دلّت على خلق الله تعالى لأفعال العبادء وإثبات القدرة لهم عليهاء 
ونسبتها هم حقیقة اہ الدح والذمّ والثواب والعقاب وفمًا ماء ومن ذلك قوله سبحانه: 
وهم َل ون دون دَلِكَ هُمْ هم اء عون 4 . 

وقوله کك: جر باک اواس سی 4 . 

TT -۲ 

-٣‏ أن القول: بالكسب قول متناقض؛ إذ القائل به لا یستطیع أن يوجد فرقًا بين الفعل الذي نفاه 
عن العبد» والكسب الذي أثبته له. 

-٤‏ أن القول: بالكسب قول غير معقول؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل تته» ولذا شتع أعداء 
الأشاعرة به عليهم» کما عدّه بعض الأشاعرة عقدة تورّط بها أصحاب الأشعري. 

-٥‏ أن القول: بالكسب مبنيّ على أصلين باطلين» وهما: 

الأصل الأول: القول: بأن الفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق. 

الأصل الثاني: القول: بأن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا مقارنًا للفعل لا خارجًا عنه" 

- أن الأشاعرة أنفسهم اختلفت عباراتہم وتفاوتت في تعريف الکسب وتحديد المراد منه» يقول ابن 
القيّم: "وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اصّطرابًا عظيًاء واختلفت عباراتهم فيه اختلاقًا 


0097 
وني هذا إشارة إلى أن القول: بالکسب قول غير منضبط» وليس له وجه صواب أو قبولٍ ما يدل على 
بطلانه. 


الجانب الثاني: الرد التفصیلی: 

وفيم| یأنی تفصیل الردّ على الأدلة التي ذكرها الإيجي ني استدلاله على الكسب: 

الدليل الأول: وهو أن الفعل لو كان بقدرة العبد للزم اجتماع المؤثّرين؛ لشمول قدرة الله تعالى. 
)١(‏ سورة ا مؤمنون: من الآية: 1۳ . 
(۲) سورة السجدة» من الآية: ۱۷۔ 


)۳( انظر: ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» ۸/ ۱۱۹ . ابن تيمية» منهاج السنة» ۱۰۹/۳ء ۲۰۹. ابن القیٔمء شفاء العليل» 
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.١77 ابن القيّم» شفاء العليل»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشايى س 


الرذ: 

أن هذا قول فيه تلبیس؛ فإن قدرة الله سبحانه لا ینکر أحد شمو هما وكاها لكل مکنء ولا يعطّل أحد 
قدرة الربّ التي هي سبب في کل موجود» وكل ما في الوجود خلوق لله كك وهو أثر قدرته ومشيئته 
ولیس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئته سبحانه. 

فالحركة تقع بقدرة العبد وإرادته التي خلقها الله تعالى فيه» وجعل له الداعي إلى فعلهاء والفعل 
يضاف إلى قدرة الربٌ إضافة المخلوق إلى الخالق» ويضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى 


س 


فلا يُمتنع وقوع الفعل بين قادرّين قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخرہ وقدرة الآخر مستقلة بالتأثير. 

يقول ابن القيّم: "والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بین قادرّين تعبير فاسد وتلبیس؛ فإنه یُوھم أا 
متكافئان في القدرة» کما نقول: هذا الثوب بين هذين الرجلين» وهذه الدار بين هذين الشریکین: وإنا 
المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع السين يسه والست أو المسيّب والقاعل والآلة كله اثر القدرة 
ال 

والمقصود: 

أن قدرة الله تعالى شاملة لكل ما في الكون» وأن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته» وهو فعله حقيقة» 
عليه يمدح ويذمّ ويثاب ويعاقب. 

ومن المستحيل أن يكون هناك مفعول بين فاعلّین مستقلَين» وهذه أمور قد ركّبها الله تعا ی في الفطر 
والعقول» وعلى هذا وذاك فإن الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقا وتكويتاء وبقدرة العبد سببًا ومباشرة» فالله 
تعالى هو خالق العبد وخالق الفعلء والعبد هو الذي فعل وباشر في الفعل» والقدرة الحادثة وأثرها 
واقعان بقدرة الربٌ ومشيئته”". 

الدليل الثاني: وهو أن العبد لو كان موجدًا لأفعاله لكان عانًا بتفاصيلهاء واللازم باطل» فوجب 
امتناع صدور الأفعال عن العبد لعدم علمه بتفاصيلها. 

والرد عليه من عدّة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفعل الاختياري الذي يباشره العبد وهو مختار له قادر عليه» غير مكره ولا مجبر 
ولا ساو ولا نائم» لا يستلزم منه الشعور به على التفصيل» بل يكفي الشعور بالفعل على ا حملة. 


. ١55 ابن القيم» شفاء العليل»‎ (١) 
. ١517-١575 انظر: المرجع السابق»‎ (۲) 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ےہ _البابالٹانی س 


ويدلٌ على ذلك الواقع الملموسء فإن العبد المختار يفعل فعله الاختياري مع شعوره بجملة فعله 
دون تفاصيلها الدقيقة» وهذا يكفي في الشعور بالفعل ومباشرته. 

يقول ابن القيّم: "وبالجملة: فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأمّا الشعور به 
على التفصيل فلا يستلزمه"'. 

الوجه الثاني: أن العلم ليس شرطًا للإيجادء ونفس الإيجاد لا يقتضي علم الفاعل بالفعل» بل مجرّد 
الفعل يصح من القادر عليه وإن لم يكن عانًا به فلا يُستدلٌ بالخلق على العلم» بل لا بد من وصف 
تخصيصي للخلق لیصح اشتراط العلم فيه» وذلك الوصف هو الخلق المحكم المتقن من كل وجه» وهذا 
لا يكون إلا في فعل الله سبحانه» وقياس فعل العبد وإيجاده واشتراط العلم فيه على فعل البارئ وخلقه 
لايصخ”". 


الوجه الثالث: أن الاستدلال بأن النائم تصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيلهاء استدلال 
غير مستقيم؛ وذلك لأن انتفاء العلم والشعور بسبب النوم لا يزيل الإيجاد» إنا يزيل القصد والنية 
وتوجيه الإرادة والقدرة» وترجیحھ| للفعل المعيّن دون غيره من الوجوه الممكنة» مع تعدّد الخیارات 
۶ں ھء 

الدلیل الثالث: وهو حاجة الممكن إلى مرجُح. 

الرد: 

أن هذا الدلیل يظهر ضعفه من خلال الاعتراضات التي وجُهت إليه» ومنها: أنه ينفي کون اللہ تعالى 
فاعلًا ختارَّا؛ لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه. 

وإن كان جواب الإيجي الأخير عن هذا الاعتراض: بالتزام کون الإرادة القديمة المتعلّقة أزلًا بالفعل 
الحادث في وقته لا تحتاج إلى مر ججح آخرء فيكون الله تعالى مستقلًا بالفعلء یہدم أصل الدلیل بالكلّية. 

وبها سبق إيراده في الردّ على الكسب الأشعري يتبيّن خطأ الإيجي وبطلان قوله به واستدلاله عليه. 


.١544 ابن القيّم» شفاء العلیل»‎ )١( 
.۳۲۷ انظر: نصير الدين الطوسى» تلخيص المحصل» ط٢ (بيروت: دار الأضواء. ۱۰۰۰ھ-۱۹۸۵م)‎ (٢ 


(۳) انظر: التفتازاني» شرح المقاصدء .۲٤٢ /١‏ 


ور 


الالالااآا 


المبحث السادس: 
تکلیف ما لا يطاق 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
يرى الإيجي جواز تكليف العباد ما لا يطيقون؛ لآن الله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء؛ 
إذ يفعل ما يشاء» ويحكم ما یریدہ ولا معقب لحكمه. وبين أن هذا هو مذهب الأشاعرة“. 
ثم ذكر أن ما لا يُطاق على ثلاث مراتب 
"أدناها: أن يمتنع الفعل؛ لعلم الله بعدم وقوعه أو إرادته أو إخباره فإن مثله لا تتعلّق به القدرة 
الحادثة؛ لأن القدرة مع الفعل ولا تتعلّق بالضدّينء والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماعَاء وإلّا لم يكن 
العاصي بكفره وفسقه مكلمًا. 
وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه» كجمع الضدّين وقلب ا حقائق 
وجواز التكليف به فرع تصوّره؛ فمتا من قال : لو لم يتصور لامتنع الحكم بامتناع تصوّره وطلبه. 
ومنهم من قال : طلبه یتوقّف على تصوّره واقعَاء وهو منتف هاهنا.. 
المرتبة الوسطى: أن لا يتعلّق به القدرة الحادثة عادةً سواء امتنع تعلّقها به لا لنفس مفهومه» كخلق 
الأجسام أم لاء كحمل الجبل والطيران إلى السماء» فهذا نجوّزه وإن لم يقع بالاستقراء؛ ولقوله تعالی: 
« لا دكن لا و >> ّا ا جس ا 


ا کک کر کے ےد 


.۳۳۱-۳٣٣ انظر: البجی؛ المواقف.‎ )١( 

(۲) انظر: الجويني» مرجع سابق» ۲۲۸-۲۲۷. الغزالي» قواعد العقائد .505-7١7‏ الرازيء معالم أصول الدين» 
.4١‏ 

(۳) انظر: عبد الجبّار الحمداني» شرح الأصول الخمسة» ۳۹۲. 

.۲۸١ سورة البقرق من الآية:‎ )٤( 


(ہ) الإيجى. المواقف» ۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشايى س 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


عد أهل السنة والجماعة إطلاق القول: بجواز التكليف ہا لا يطاق أو عدمه من البدع المحدثة في الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا قال أحد من أئمّة المسلمين لا الأثمّة الأربعة ولا غيرهم لا مالك 
ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ... ولا أمثال هؤلاء: إن الله يكلّف العباد ما لا يطيقونه"”". 

ولذلك فقد ذهب أهل السنة والجاعة إلى التفصيل في هذه القضية لما تحتويه من بعض الألفاظ 
الجملة التي تحتاج إلى تفصيل وتفنید مثل لفظ: الطاقة» والتي هي الاستطاعةء فقالوا: إن أريد بها: 
الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والتي لا يصح التكليف إلا بہاء ولا يكلف الله تعالى 
أحدًا بدونهاء فإن الله سبحانه لا يكلف أحدًا ما لا يطيقه هذا التفسير. 

وإن أريد بہا: الاستطاعة القارنة للفعل» فجميع الأمر والنهي تكليف بها يطاق بهذا الاعتبار» ولا 
يجوز عند ذلك القول: بأنه يجوز تكليف ما لا يطاق؛ لأن من قال: بأن القدرة مع الفعل وجوّز التکلیف 
بها لا یطاق» كان كل ما م يفعل هو ما لا يطاق» حتى الكافر والفاجر مكلف ہما لا يطيقه من الإيهان 
والتصديق بالرسل عليهم السلام”". 

وعند التحقيق فإن تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة والجماعة على ضربين: 

الضرب الأول: ما لا يطاق لوجود ضدّه من العجزء وذلك مثل: أن يكلف المقعد القيام» 

والأعمى الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك. 

فهذا ما لا يجوز تكليفه وهو جمع عليه؛ وذلك لآن عدم الطاقة والقدرة فيه جعلته من الممتنع والمستحيل. 

الضرب الثاني: ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز بل للاشتغال بضدّہہ كا في أمر العباد بعضهم 
بعضاء فإنهم يفرّقون بین هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدًا 
أن يقوم» ويعلم الفرق بین ذلك بالضرورة» وكا في تكليف الكافر الذي سبق في علم الله تعالى أنه لا 
یستجیب لتكليف. فهذا جائز. 

ولكنّ الصحيح الذي تدلّ عليه النصوص الشرعية: 

أن هذا لا يطلق عليه تكليف ما لا يطاق» وإطلاق هذا القول عليه من البدع في الشرع واللغة”". 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۸/ ٤۷۹‏ . 


.٠١ 5 انظر: المرجع السابق» ۸/ ۳۷۳-۳۷۲. ابن القيّم» شفاء العليل»‎ )٢( 
.٠۰۲-۳۰۱ /۸ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 
ويرجع ذلك إلى أنه لم يأتِ 5 الكتاب 0 ا و وکلام السلف 7 باك إطلاق 
e‏ النفي» كق وله تعالى: 9لا یکی ف الد تنا وسا کھا ماک 


سے کے > يل 3 و چ ہے سے > ےھ ہے ہہ ے ر حرو 2 
وعلَہا ما ٴکتسبت ربتا لا ودنا إن نا لمکا ربا ور تم را کما حَمَلمَة:عل آلزیرے من 
ہے کے ںہ ہے 2 ہے 


رص جو ص سح ھ کک سي ےم 2 سح => یر ۲ مہہ Al‏ 


5 ای ی ی ھی ی ر 
قلتا :1 ا ا طاكة نا پو واعف عتا وأغفر لتا وان 


الكفررت 4 . 


والله أَسد باساواشد کی یگ 04 

وقوله سبحانه: # لفق ذوسَعة من سيد ومن وُرِرَ عله ر فی بنا ماف ا ا ما 
اا ا 3 کر عسرشا 4 . 

ل انه ور او aE eA‏ ھت 
وذلك لأن غالب هذه الأعمال الصالحة لذّة للأرواح» وسرور للقلوبء وقرّة للعيون» فالله تعالى هو 
الإله احق الذي تطمئن إليه القلوب» وتتوجّه إليه دون غيره“ 

والمقصود: 

أن هذه المسائل التي تحتوي على الكلمات المجملة لا بذ فيها من التفصیلء وعدم إطلاق القول نف أو 
إثباتا؛ لأن كل واحدٍ من طرفي النفي والإثبات على باطل» وإن كان فيه حق أيضًاء والواجب إطلاق 
العبارات الصحيحة المأثورة التى جاءت بها النصوص الشرعية» والابتعاد عن الألفاظ الموهمة. 

وهذا هو الواجب في سائر أبواب أصول الدين» وهو أن تُجعل ما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله يل 
وأجمع عليه السلف الصالح بلك هو النص المحكم. 07 العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات» 
المشتملة في كل من الطرفین على حقٌّ وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل» الممنوع من 
إطلاق طرفيه. 

وعليه فما قرّره الإيجي من القول: بجواز تكليف العباد ما لا يطيقون: 

فيه ما وافق فيه آهل السنة والجاعة» وفيه ما خالفهم فيه. 

.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۸٤ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة الطلاق. الآية:‎ )۳( 


)€3 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» EIA‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا البابالشاف س 


ما ما وافق فيه: فهو القول: بجواز التكليف في المرتبة الدنياء وهي التكاليف الشرعية التي علم الله 
تعالى وأخبر أنها لا تقع؛ وذلك لأن مثل هذه التکالیف داخلة في نطاق مقدور العبد ولكن ا کلف 
منشغل عنها بضذها. 

وأمّا ما خالفهم فيه: فهو القول: بجواز التكليف في ا رتبة الوسطى» كحمل الجبل» والطيران إلى 
السماء وهذا غير صحيح. 

والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من عدم جواز التكليف ہم لا يطاق بسبب العجز. 


الباب الثالث: 
آراء الإيجي في بقية مسائل العقيدة 
2 الفصل الأول: آراء الإيجي في الصحابة دإ والإمامة. 
7 الفصل الثاني : آراء الإيجي في الأسماء والأحكام. 


2 الفصل الثالث: آراء الإيجى فى الفرق المبتدعة. 


© © 515 © © 
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۲٦ 


الالالااآا 


الفصل الاول: 
آراء الإيجي في الصحابة دإ والإمامة 


وفيه توطئة وخمسة مباحث: 
© المبحث الأول: وجوب تعظيم الصحابة ب والكف عن القدح فيهم. 
4 ول: وجوب نعطي به وذ , والخف عن المدح ديهم 
7 المبحث الثانى : أفضل الناس بعد رسول الله #5 . 
1 لي س بعد رسوا 
© البحث الثالث: التعريف بالإمامة, ووجوب نصب الإمام. 
7 المبحث الرابع: شروط الإمامة, وطرق انعقادها. 


2 المبحث الشامس : إمامة المفضول مع وجود الفاضل, ونجريم الخروج على 
الإمام. 


© © © 1© © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 
توطئة 
وتتضمّن التعريف بالصحابي ين مع بيان أَهمّية الإمامة العظمى. 
أولًا: التعريف بالصحابي: 
الصحابي في اللغة: 
يقول ابن فارس: "الصاد وا اء والباء أصل واحدہ يدل على مقارنة شيء ومقاربته» من ذلك: 
الصاحب» والجمع: ال 


3 


وهو مشتق من الصحبة» والصحبة: مصدر صحب فهو صاحب» والجمع صحابة”". 

الصحابي في الشرع: 

اختلف أهل العلم فيمن يصدّق عليه اسم الصحابيء وتعدّدت تعريفاتهم له : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصحبة: اسم جنس» تقع على من صحب النبي قليلًا أو کثیراء لكنْ 
كل كيوك فى سر ذلك کی مسد أن کرت اوھ ار ظا ر وما ا 
الي فد د 

کیا ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: «ِيَعْرُو فام من النّاسء فَبَقَولُون: هَل فیگم من صَحِبَ 
النبي؟» وفي لفظ: «مّل فيكم مَن رَأى رَسُول الله؟ يَقولُون: نَحَم قیفتح م تُمْ يرو فئام من الاس 
ہد روص کس E‏ اھ لبرت تنس افو سیت 
يَقوُون: عم قَیفَح مم َم عرو فام من النّاسء فَيقُولون: هَل فيكم مَن رَأی مَن رَأَى مَن رَأَى رَسُول اللہ 
يي؟» وفي لفظ: <مَن صَحِبَ مَن صَحِبَ مَن صَجبّ رَسُولِ الله يله فيقولون: نَم فیفتح هم» .. 

فقد علق النبي الحكم بصحبته وعلق برؤيته» وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه 


ے 0 
557 0 4 


.۳۳٣ /۳ ابن فارس» مرجع سابق» [صحب]ء‎ )١( 

.07١ /١ انظر: ابن منظور» مرجع سابق» [صحب]»‎ )٢( 

(۳) انظر: خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة» تحقيق: محمد بن سليان الأشقر 
ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة ١١٢۱ھ۱۹۹۱م) .٥٤-٣٣‏ 

. ٤٤۷ /۱۲ ابن منظور» مرجع سابق» [فأم]‎ . ٤۸٥ فتام: يعني: جماعة من الناس. انظر: الحميدي» مرجع سابق»‎ )٤( 

EEN EAE ©)‏ جنيك أن سبھ شرق يشان اتا الس امن 
استعان بالضعفاء والصالحين» .٠١ 7١/7‏ صحيح مسلم» ح ٢٢٥۲ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة» ۱۹٦۲ /٤‏ 

.٦٦٤-٦٦٤/٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


2 


ويقول ابن حجر العسقلاني: "وأصمحٌ ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبي #5 مؤمتا 
به» ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصّرتء ومن روى عنه أو لم يروو 
ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤیة ولو لم بجالسہہ ومن لم یرہ لعارض كالعمى ... 

وهذا التعریف مبنيٌ على الأأصح المختار عند المحققين ... ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة"”". 

ثانيًا: أهمية الإمامة العظمى: 

لا يكاد يوجد أحد من أهل السنة والجماعة يذكر عقيدته إلا وين على أَهمّية الإمامة. 

ولقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه الأهمّية بقوله: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدینء بل لا قيام للدين إلا بہا؛ فإن بني آدم لا تتمٌ مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة 
بعضهم إلى بعض» ولا بدّ هم عند الاجتماع من رأس"”". 


الخروج على الأئمّة» والسمع والطاعة هم في غير معصية””. 


.7-5 /١ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ط [بدون] (بيروت: دار المعرفة» ت 
[بدون])ء ۱۳١‏ . 

(۳) انظر -على سبيل المثال-: أحمد بن حنبلء العقيدة» .۱۲١‏ الحسن بن علي البرمهاري» شرح السنة» تحقيق: محمد بن 
سعيد القحطاني» ط١‏ (الدمام: دار ابن القيم» ۸٤٢۱ھ)ء .٦۷‏ الإسماعيل» مرجع سابق» .۷٦-۷٢‏ الصابوني» 
مرجع سابق» .۲۹٤‏ ابن أب الع الحنفي» مرجع سابق» .٦٢٤‏ 


ور 


الالالااآا 


المبحث الاول: 


وجوب تعظيم الصحابة 9 , 


والكف عن القدح فيهم 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


2 المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

أوجب الإيجي تعظيم الصحابة #5 كلّهم؛ والكفّ عن القدح فيهم؛ وذلك لأن الله تعالى عظّمهمء 
وأثنى سو کے مضع من كتابه» والرسول وك أحبهم وأثنى عليهم في أحاديتٌ كثيرة”". 

وني ذلك يقول: "ثم إن من تأمّل سیرتہمء ووقف على مآثرهم وجدّهم في الدين» وبذهم أموالهم 
وأنفسهم في نصرة الله ورسوله» لم يتخالجه شك في عظم شأنهم وبراءتهم عیّا ينسب إليهم المبطلون من 
المطاعن» ومنعه ذلك عن الطعن فيهم» ورأى ذلك مجانبًا للإيهان» ونحن لا نلوّث كتابنا بأمثال ذلك 
وهي مذكورة في المطوّلات مع التقصّى عنها"”". 

ثم ذكر الإيجي أن المعترفين با حروب والفتن الواقعة بين الصحابة #5 منهم من سكت عن الكلام: 
إِمّا لأهم أرادوا: أنه اشتغال با لا يعني» فلا بأس بذلك؛ إذ قال الشافعي: "تلك دماء طهّر الله تعالى 
عنها أيديناء فلنطهّر عنها ألسنتنا"”". 

أو أنہم أرادوا: أنه لا يُعلم أوقعت أم لا؟ وهذا باطل لوقوعها جزمًا. 


ےہ ADOT‏ ص 


رھ انظر: الإيجي. المواقف» ٤١١‏ . 


)٢(‏ المرجع السابق. 
(۳) أخرجه أبو تُعیم الأصبهاني» حلية الأولياء» ۱۲۹/۹. 


€3 انظر: الإيجي, المواقف. ۳. 


N 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإ يجي 

الصحابة #5 قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه # ونصرته» وحمل رسالته وتبليغ شرعه وإعلاء 
كلمته» ولذا كانوا صفوة الأمّة وأكملها. 

ولا شك أن الحديث عنهم» وبيان مكانتهم» واعتقاد فضلهم من معاقد الدين. 

ولقد جاءت نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية بإثبات فضل الصحابة #85 والثناء عليهم» وذكر 
مآثرهم؛ والترضي عنهم» والنهي عن تنقصهم: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 


ومن ذلك: 


2011 


خاقوله شال ہے رے الاولون من المھنجرں والأنم رواب اتبعوشم پإخسن رض أله ع 
ورضوأعنه وأ ده جن 70ھ+" ات نکد 7 0 پٍپپ ۶۶ 

ار ا ا 
اة من بد کا كاد يريغ فوب کر مهم ثُدّ تاڪ ڪيه إِنَّهُ بھۂ روو 
میم الت یف و 

شلاات "فيه مدح لأصحاب النبي يك الذين غزوا معه من ا مھاجرین والأنصارء وإخبار 
بصحّة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي 
أفعالهم» وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسبين مهم إلى غير ما نسبهم الله إليه من الطهارة» 
ووصفهم به من صحّة الضےائر وصلاح الوا اا n‏ 1 


ےپ کے 7 ع م < ص سحو سو کل ہے 7 ےر سے کر کے سے 01 
۳- کرک مد ول ل الله ولذ مع أَشِدَلهُ علا ار رحماء بد ا نینم تبه رك ارت سجدا یبتغون فضلا من الله 


- 


ہے دوو :می۔ ہے ES‏ 


ورا سِيمَاهُمْ في ويحوههم جن ار السجود ذلك مثلم فى فلوو ولھ في الال گزرع خر طهر فعازره, 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ۱۱۷۔ 

(۳) هو: أحمد بن على الرازي الجصّاصء أبو بکر كان رئيس أصحاب أبي حنيفة في وقته» مشهورًا بالزهد وَل القضاء 
فامتنع» واف ادر في بغداد. من كتبه: (أحكام القرآن)» و(شرح مختصر الطّحاوي)» توفي سنة ۳۷۰ھ. 
انظر: ابن أبي الوفاء مرجع سابق» .۸-۸٤١/۱‏ قاسم بن قطلوبغا السودوني» تاج التراجم في طبقات الحنفية» 
تحقيق: محمد خير بن رمضان یوسف؛ ط١‏ (بيروت: دار القلمء 517 ١ه-1997م), .۹۷-۹٦‏ 

)٤(‏ أحمد بن علي الجصّاصء أحكام القرآنء تحقيق: محمد بن الصادق قمحاوي» ط [بدون] (بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء 505 ١ه)ء‏ ۳۷۱/۰. 

.۲٢٢ الرَاغبٍ الأصفهاني» مرجع سابق» [شطا]»‎ 719/١١ شطأه: أي: سنبله. انظر: الأزهري» مرجع سابقە [شطأ]»‎ )٥( 


جو دا 
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2ه ل 7 ہے ہے کس 


َاسْتَغْلْط فاستویٰ عل سوق يجب لزاع لبخي يوم لکا و د امه اين امنأ ولوا لصحت متهم تَغْفرَةٌ 
0ن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا ریب أن هذا مدح هم» مدح بها ذكر من الصفات» وهو: الشدّة 
على الكفّارء والرحمة بينهم» والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانّاء والسياء في وجوههم 
من أثر السجودہ وأنهم يبتدئون من ضعفي إلى كمال القوة والاعتدال". 
٤‏ - قوله ال : اع الین يوذو آله ورسولة متا الله فى الدنیا والكخرة وآعد هم عَدَابا مهيا ٭ ورين 


1 22 ےر 


مودو اَلْمُومییے وَالْمُؤْمِئدت عبر ما امكتسبوأ فقدِ اختملوا بھتتا وإِثمامبِيسًا 4 . 

قال ابن كثير: "ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد: الكفرة بالله ورسولهہ ثم الرافضة الذين 
ینتقصون الصحابة ويعيبونهم بم| قد برّأهم الله منەء ویصفونہم بنقيض ما أخبر الله ات 

ب) دلالة السنة النبویة: 

الأحاديث الشريفة الدالّة على فضل الصحابة ن ومكانتهم» والنهي عن تنقصهم كثيرة متواترة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأحاديث مستفيضة» بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم 
وتفضيل قرنہم على من بعدهم من القرونء فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة"””. 

ومنها: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن مسعود و عن النبي وَل أنه قال: «خر س قرني > ثم الذِين ب مت 
گے عع و 
الذِينَ يَلويُم» : 

يقول النووي: "اتّفق العلماء على أن خير القرون: قرنه يك والمراد: أصحابه"”". 

ويقول ابن حجر العسقلاني: "والذي ذهب إليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل؛ 
لمشاهدة رسول الله بل وأمًا من اتفق له الذبٌ عنه. والسبق إليه بالهجرة أو النصرة» وضبط الشرع 
لق هع وتاه ده فإنه لا يعدله سد ان د 


)001 سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

(؟) ابن تيمية» منهاج السنة» 7/ .5١‏ 

(۳) سورة الأحزابء الآيات: لاه-086. 

.١١۸ /۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٤( 

.57١ / ٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوی,‎ )٥( 

.۱۳۳٣ / متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٢٣٣۳ء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يق‎ )٦( 
.۱۹٦۳ / ٤ صحيح مسلم» ح ٢٢٥۲ء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابق‎ 

(۷) النوويء المنهاج» .۸١/۱١‏ 

)۸( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۷/ ۷. 


جو تا 
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۲- ما رواه أبو سعيد الخدري يه أن رسول الله ل قال: «لا سبوا أَحَدًا ِن أَصْحَايء فإن أَحَدَكُمْ 


مس ای ہو a‏ ع ھی ےھ واه قو وا روج ہچھ ڑا 1 
لو نمق ِثل أَحُدٍ ذَمبء ما أَدْرَكَ مُدٌ أَحَدِمِم ولا تَصِيفَة»”') 


وني هذا ا حدیث: 

النهي عن سب الصحابة إن أو تنقصهم أو القدح فيهم؛ وفيه كذلك إشارة إلى عدالتهم وتزكيتهم. 

وقد تكاثرت أقوال أهل العلم في بيان فضائل الصحابة 8ه والرد على من يتنقصهم» وسطرها أهل 
السنة والجماعة فی عقائدهم التي كتبوهاء ومن ذلك: 

قول إمام آهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل: "ومن الحجّة الواضحة الثابتة البيّنة المعروفة: ذكر 
حاسن أصحاب رسول الله يي كلهم أجمعینء والكفٌ عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم» 
قومت العا م رقا اقلق أو الجا سي وفطي إرا لقن اف أنه في سہ أذ نات 

بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة"”". 

وقال الطّحاوي: "ونحب أصحاب رسول الله 4 ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتيرّأ من أحدِ 
منهم» ونبغض من یبغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجاعة: سلامة قلوبهم وألسنتھم 
الات س۳۷۵3 

ويقول السّمَاريني: "والذي أجمع عليه أهل السنة والجباعة: أنه يجب على كل أحدٍ تزكية جميع 
الصحابة» بإثبات العدالة هم» والكف عن الطعن فيهم» والثناء عليهم. 

فقد أثنى الله سبحانه عليهم نی عذة آياتٍ من كتابه العزيز على أنه لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله 
فيهم شيء» لأوجبت ا حال التي كانوا عليها من الحجرة وا جھاد ونصرة الدين» وبذل الهج والأموالء 
وقتل الآباء والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان والیقین؛ القطع بتعديلهم» والاعتقادَ لنزاهتهم» 

هذا مذهب كافة الأمّة ومن عليه المعوّل من الأئمّة» وأمّا من شد من أهل الزيغ والابتداع من ضل 
وأضلء فلا التفات إليهم» ولا معوّل عليه" . 


.۱۹٦۷ /5 صحیح مسلم» ح ٢٤٥۲ء كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سبّ الصحابة»‎ )١( 
.٠١ /١ 9 أخرجه ابن الفرّاء. طبقات الحنابلة» رقم‎ (۲( 

(۳) الطحاوي» مرجع سابق» ۲۹. 

. ٠١١/۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۳۸۸/۲ السَفَارينيء لوامع الأنوار البهية»‎ )٥( 


يه 
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كا أن أهل السنة والجماعة يرون الكفٌ عنّا شجر بین الصحابة طلقثد وإحسان الظنّ بہم؛ والترضي 
عنهم أجمعين» ومعرفة حقهم ومنزلتهم» والتهاس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم» واعتقاد 
أنهم مجتھدون. 

وآن الأخبار المروية في ذلك منها ما هو كذبء ومنها ما هو منقطع وضعيفء ومنها ما قد زيد فيه 
وغُيّر عن وجهته حتی انحرف عن أصله وتشوّه. 

يقول أبو عثمان الصابوني: "ويرون الكف عّ| شجر بین أصحاب رسول اللہ صل الله عليه وآله وسل 
وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمّن عيبا هم» ونقصًا فيهم» ويرون الترحم على جميعهم» والموالاة لكافتهم"”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا كان من مذاهب آهل السنة: الإمساك عیّا شجر بین 
الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم» وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى 
على الإنسان» ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما يكون مغفورًا. 

فالخوض فیم| شجر يوقع فی نفوس كثيرٍ من الناس بغضًا وذمًاء ويكون هو ني ذلك مخطنًا بل عاصیّاء 
فيضرٌ نفسه ومن خاض معه في ذلك» کا جرى لأكثر من تكلّم في ذلك» فإنہم تكلّموا بكلام لا يحبه الله 
ولا رسوله» إِمّا من ذمٌ من لا يستحق الم وإمّا من مدح أمورٍ لا تستحق المدح» وهذا كان الإمساك 
طريقة أفاضل السلف"”2. 

ويقول الذهبي: "تقزر الكفٌ عن كثير ما شجر بین الصحابة» وقتالهم ويه أجمعين» وما زال يمر بنا 
ذلك في الدواوين والكتب والأجزاءء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعیفء وبعضه كذبء وهذا فيا 
بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيّه وإخفاؤه بل إعدامه؛ لتصفو القلوب» وتتوفر على حب الصحابة 
والترضي عنهم» وکتمان ذلك متعيّن عن العامّة وآحاد العلماء. 

وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعا م المنصف العريّ من ا ٰوی؛ بشرط أن يستغفر لهم ىا علّمنا 
الله تعالی حيث يقول: (وَالدت جَآٹو يمن عدم یٹراورے ربا عفر اکا وخوت الت سَبَقُوا 
یلاکن وَكَا تعَل ف فُلْوْسَاغِلا لَب اموا 4 فالقوم هم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم"””. 

وبا سبق نقله يتبئن: 

موافقة الإيجي لما عليه آهل السنة والجماعة من الإقرار بفضل الصحابة دہ والثناء عليهم ووجوب 
تعظيمهم» والكف عن القدح والطعن فيهم» والإمساك عن الكلام فيها شجر بينهم من ا حروب والفتن. 


رھ الصابوني» مرجع سابق» .۲۹٢‏ 
)٢(‏ ابن تيمية» منهاج السنة /٤‏ /559-545. 
(۳) سورة ا حشر من الآية: .٠١‏ 


)€3 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۹۳-۹۲/۱۰. 


ور 


الالالااآا 


المبحث الثاني : 


أفضل الناس بعد رسول الله كل 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
ذهب الإيجي إلى أن أبا بكر الصذیق وه هو أفضل الناس بعد رسول الله ٭. 
وذلك لعددٍ من الوجوه. وهي: 
الوجه الأول: قوله تعالى: لا وَسَیْجَتمَالڈنی # از یب مال کرک 4 . 
فقد نزلت في أبي بكر الصدّيق اء فهو أكرم عند الله تعالى لقوله 5: لن ڪرم عِندَ 


انم 4 وهو الأفضل. 


ع ع و ے‫ سے کے 4 
وأيضًا: فقوله تعا ى: #إومال امد عند ممن ية رى )» إذ عنده نعمة التربية وهي نعمة تجزى 
الوجه الثاني: قوله 35: «اقتدوا باللین من بَعدِي: أن تكو و 
وهو پُشعر بالأفضلية؛ إذ لا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء. 


الوجه الثالث: قوله #: «والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل 


من أی “8 


الوجه الرابع: قوله 4# عن أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب 825: «هُمَا سَيَدَا کھُولِ أَمَل الَنّة مَا 


OE 


(00 
(۲) 
(۳) 
2 


)٥ہ(‎ 


00) 


سورة الليل» الآيات: ۱۷-۔۱۸. 

سورة ا حجرات من الآية: ٠١‏ . 

سورة الليل» الآية: .١9‏ 

سنن الترمذي» ح ٣٣٦۳ء‏ من حديث حذيفة بن اليمان له كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 485, 
٥8ء‏ واللفظ له. وقال: "هذا حديث حسن". سنن ابن ماجه» ح ۹۷ء المقدّمة» باب في فضائل أصحاب رسول 
الله و ح ۹۷ /١‏ ۳۷. وصحّحه الآلباني» صحيح سنن الترمذي» ۳/ 607. صحيح سنن ابن ماجه» .0١ /١‏ 
أخرجه أحمد بن حنبل الشيباني» فضائل الصحابة» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ط١‏ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۰۳٣۱ھ-۱۹۸۳ع)ء‏ رقم 0175 .۱٥ /١‏ وقال الدارقطني: "والحديث غير ثابت". علي بن عمر 
الدارقطني» العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ الرحمن بن زين الله السلفي» ط١‏ (الرياض: دار 
طيبة» 5٠5‏ ١1ه-9486١م),‏ ۳۷۹/۱۲. وقال ابن القيسراني: "فيه إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف". ابن القيسراني» 
مرجع سابق» .۱٥١‏ 

سنن الترمذي» ح ٦٦٦۳ء‏ من حديث علي بن أب طالب 4# كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 825 

05 . وقال: "هذا حديث حسن 7 من هذا الوجه". سنن ابن ماجه» ح ۹۵ء المقدّمة» باب فضائل 
أصحاب رسول الله يه /١‏ 77. مسند الإمام أحمد. ح 007 7/ .5٠‏ وقال محققوه: "حديث صحیح: وهذا إسناد 
حسن". وصحّحه الألبانیء صحيح سنن الترمذي.”/ 5 .5٠‏ صحيح سنن ابن ماجه» .٥١ /١‏ 


جھ ناک 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


الوجه الخامس: قوله #: «ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيره»”". 


الوجه السادس: تقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات» وقوله ول: «يَأبَى الله وَرَسُولهُ إلا با 
سر 


الوجه السابع: قوله يك: «خير أَمَتِي: أَبُو بكر تم عُمَر'''۔ 
الوجه الثامن: قوله 45: <لو كنت متخا لیا دون ری لائّذثُ ابا بكر حَليلاء وَلكِن هو شریکی 
فی ديني» وَصَاحِبِي الذي او جَبت له صحبتي في الغّارہ و ليقي في أتییم'''. 


الوجه التاسع: قوله 4: «وأين مثل ا بكر؟ كين الناس وصدقني وآمن 2 وزوجني ابنته» 
وجهّزني بماله وواساني بنفسه» وجاهد معي ساعة الخوف»”. 

الوجه العاشر: قول علي بن أبي طالب : "يڙ الاس بعد التّبيين: أَبُو بکر؛ ثم عَم ثم الله 
7 

وقوله عندما قيل له: ما تُوصي؟: "ما اُوصّی رَسُولُ الله حَتّی أُوصيء وَلكِن إن أَرَاد الله بالنّاسٍ حَيرًا 
مھم عل رھم کا حََهُم بعد بيهم على خیرم" “٣‏ 

ثم ختم الإيجي حديثه بقوله: "واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها فی الجزم واليقين» وليست 
مسألة يتعلّق بها عمل فیْكُتفی فيها بالظنّ ... لكنًا وجدنا السلف قالوا: بأن الأفضل أبو بكر» ثم عمرء 


)١(‏ سنن الترمذي» ح ۷۳٦۳ء‏ كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 8# 0/ 515. وقال: "هذا حديث حسن 
غريب". وضعفه الألبان» ضعيف سنن الترمذي» ٤٠١‏ . 

(۲) صحيح مسلم» ح ۲۳۸۷ء من حديث عائشة #» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق ىك 
1/۶٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد. ح ۸۸۰ء من حديث علي بن أبي طالب 4ء ۲/ .۲٢٢‏ وقال محققوه: "إسناده صحيح على شرط 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ٤٤٣۳ء‏ من حديث عبد الله بن عبّاس 5» كتاب ا مناقبء باب قول النبي ل: 
"لو گنت متخا حَلِيلًا": ۱۳۳۸/۳. صحيح مسلم» ح ۲۳۸۳ء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق وي ٤‏ / ۱۸۵۰۵. 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكرء مرجع سابق» .۱٥٤ /١‏ وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا یصحٌ". عبد ال رحمن بن علي بن 
الجوزيء الموضوعات» تحقيق: توفيق حمدان» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۲۱۵ھ-۱۹۹۵م):۱/٣۲۳.‏ 

)٦(‏ مسند الإمام أحمد ح ۸۷۸ء ۲/ .۲۲٢-٣٢٣‏ وقال محققوه: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۷) المستدرك على الصحيحين للحاکم ح 9۷٦٦ء .۸٤/۳‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". السنن 
الكبرى للبيهقي» ح ١٥٦٦۱ء‏ ۸/ .۱٥٤‏ وقال ابن كثير: "إسناد جيد". ابن كثير» البداية والنهاية» .۲٥٢ /٥‏ 

(۸) انظر: الإيجيء المواقف, /504-1401. 


DD 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ثم عثمانء ثم علي» وحسن ظتنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه» فوجب علينا اتباعهم 
في ذلك ۹7279 E‏ 


A «OTL _‏ سس 


))0( الإيجي. المواقف. YY‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 

نقد رأي الإيجي 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمّة وأفضلها بعد نبيها ل ابو بكر الصدّيق وة. 
وقد استدلوا على أفضليته وتقديمه على من سواه بنصوص الكتاب العزیزء والسنة النبوية» والإجماع: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 


بجي 


وما يدل على ذلك بالإضافة إلى ما ذكره الڑبجی''' قوله تعالى: # 
7 ھ ل 


الین مروا ان انی إذ ُا ف آلكار إِذْيَقُولَ لصي ارذ إت آ 


كم 


0 
۰ 
5 


قال سفيان بن عیینة: "عاتب الله المسلمين كلهم فی رسول الله يك إلا أبا بكر وحده» فإنه خرج من 
المعاتبة, ثم قرأ: 1لا ووه تسد تصسر اللہ 4" . 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها بالإضافة إلى ما هو ثابت ما ذكره الإجي“ 

-١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب #85 قال: «كُنا تحير بَیںَ التاس في زم النبي يي فر أب 
بكر»' 3 

قال ابن حجر العسقلانی في معنى: «كُنًا تح بين النّاس): "أي نقول: فلان خبر من فلان 


مت 


-١‏ وعنه 5 قال: «كُنًا في زمَن التّبي يل لا E‏ ي بکر اعدا 


15 Mm 


قال ابن حجر العسقلاني في معنى: :جلا e‏ ي بكر أَحَدًاه :ای لا تجعل لسلا 
اج( دلالة الإجماع: 


ومن نقل الإجماع من آهل العلم على أفضلية أي بكر الصديق به وتقديمه على من سواه: 


.٦٦۷ انظر:‎ )١( 

.٥٤ سورة التوبة» من الآية:‎ )٢( 

)۳( أخرجه ابن عساکر» مرجع سابق» ۳۰/ ۹۲. على الجزري» مرجع سابق» ۳/ .۳۲٣‏ 

.٦٦۸-١٦۷ انظر:‎ )٤( 

)0 صحیح البخاري» ح ٤٤٣۳ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أب بكر بعد النبي يلق ۳/ ۱۳۳۷. 
)٦(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٠١/۷‏ . 

۷( صحیح البخاري» ح ٤۹٣۳ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان : قد ۳/ ۲ . 
(۸) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٠١/۷‏ . 


هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ح_ _ الباباشاث کس 


أبو زُرعة وأبو حاتم الرازيّان إذ يقولان: "أدركنا العلماء في جميع امار حجا | وع انا واا 


نتا فكان من مذهبهم ... وخير هذه الأمّة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصدّيق"”". 
5 لے سن (DD. wa‏ ا 7 1 1 
وھ ھن ان خر ناد الال انها اوک 7۰۶ 
وبا سبق يتضح: 
موافقة الإبجی لأهل السنة والجاعة في إثبات أفضلية أبي بكر الصذیق ي وأنه خير الام بعد 
رسو ها ك وما ذكره من الكتاب العزيز وما ثبت من السنة النبوية في الدلالة على ذلك. 
أمّا ما خالفهم فيه: فاعتبار أن مسألة الأفضلية ظنية لا تفيد القطعء وهذا باطل مردود بانعقاد إجماع 
أهل السنة والجماعة على الأفضلية المعروفة. 
قال ابن عبد البرّ: "وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك: من تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء 
وهذا التفضیل عند آهل السنة والجماعة يندرج تحت قاعدة: (ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة). 
قال ابن حجر العسقلاني: "وإن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة: أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 


۰ نے 7 3 
في ال خلافة هد أحعین"'''. 


فمن أصول أهل السنة والماعة إثبات الخلافة بعد رسول الله # لأبي بكر الصدّيق» ثم عمر بن 
الخطّاب, ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ططقدء وأنہم على هذا الترتيب في استحقاقهم إِيّاها. 
يقول الطّحاوي: "ونثبت الخلافة بعد رسول الله 4 أولّا لأبي بكر الصديق :ه؛ تفضيلًا له وتقديًا 
على جميع الأامة ثم لعمر بن الخطاب ينه ثم لعثمان بل ثم لعلی بن أبي طالب 4ه وهم الخلفاء 
الواشسدون والأكقة يدون" 
ويقول ابن قدامة: "أبو بكر وهو أحقٌ خلق الله با خلافة بعد النبي #؛ لفضله وسابقته وتقديم النبي 
قل له في الصلاة على جميع الصحابة مادء إجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم 
(١)‏ نقلّا عن: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۱۷۹/۱. 
)٢(‏ يعني: أهل السنة وا جمماعة. 
)۳( ابن تيمية» العقيدة الواسطیةء .5١‏ 
)٤(‏ ابن عبد البرٌ الاستيعاب» ۳/ ١١۱۸-۱۱۱۷‏ . 
(ہ٥)‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۷/ .٤‏ 
)٦(‏ الطحاوي» مرجع سابق» ۲۹. 


ہے لیت 
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على ضلالة» ثم من بعده عمر وة؛ لفضله وعهد أب بكر إليه» ثم عثمان #؛ لتقديم أهل الشورى له 
e‏ ۶ )0 
ثم علي وة؛ لفضله وإجماع آهل عصره عليه" 5 

کیا ذهب أهل السنة وا لحماعة إلى أن الطعن في ترتيبهم في الخلافة من المسائل التي یضلّل فيها 
لقانت 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "كل من قدّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
Ns‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وذلك آنہم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر» ثم عمر» 
ثم عثمانء ثم علٌء ومن طعن في خلافة أأحدٍ من هؤلاء الأئمّة» فهو أضل من حار أهله"”". 


AO T OL‏ س 


.٠١ ابن قدامة لّعة الاعتقاد‎ )١( 
أخرجه أحمد بن محمد الخلال» السنة» تحقيق: عطية الزهراني» ط١ (الرياض: دار الراية» ۱۰٤۱ه=۱۹۸۹م)ء رقم‎ )۲( 


۸ء . وقال محققه: "إسناده صحيح". 


)۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ”/ ٠١١‏ . 


کے اتا 


ور 


1 
لا 
۲ 


الالالااآا 


المبحث الثالث: 


التعريف بالإمامة, ووجوب نصب الإمام 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني: دراسة رأي الإيجي. 


© © © 1© © © 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

عرّف الإيجي الإمامة العظمى بأنها: "رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا"”» ثم عدل عن هذا 
التعریف بسبب كونه منقوضًا بالنبوّة''' إلى تعریفِ آخر فقال: "والأولى أن يقال: هي خلافة الرسول في 
إقامة الدين» بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة". 

وقد أخرج بهذا القيد من ينصّبه الإمام في ناحية» والمجتھد والآمرّ بالمعروف. 

ثم ذكر الإيجي حكم الإمامة» وأا واجبة عند الأشاعرة بالسمع؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة رسول الله ٹل على امتناع خلوٌ 
الوقت عن إمام» حيث لا بد هذا الدين تمن يقوم به» فبادر ا حمیع إلى قبول أبي بكر الصدّيق #ه» وتركوا 
له أهمّ الأمور وهي دفن الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر حتی 
زماننا من نصب إمام متبع. 

واعرض عليه: 

أنه "لا بد للإجماع من مستندہ ولو كان لنقل لتوفر الدواعي". 

وأجاب عنه الإيجي بقوله: 

"اسْتَعْنِي عن نقله بالإجماعء أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن 
معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي الث" . 

الوجه الثاني: أن فيه دفع ضرر مظنون» وهو واجب إجماعًا. 

وبيانه: أنه من المعلوم بالضرورة أن مقصود الشرع فيا شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد 
والحدود والمقاضات: وإظهار شعار الشرع في الجمعات والأعياد إنا هو مصالح غاقذة إل الخلق سادا 
ومعادًاء وذلك لا يتمٌ إلا من خلال تعيين إمام من قبل الشرع يُرجع إليه؛ لأنه مع اختلاف الأهواء 
وقلع الأ وان لاسن مق بعضاء پ9 9۷۷۶ "۰۰ 
هلاكهم جميعًاء وتشهد التجربة بذلك. 


.۳۹۵ الإيجي. المواقف.‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.۳۹٦٣-۳۹٥ المرجع السابق»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاك _ سے 


والفتن القائمة عند موت الولاة إلى وقت تنصيب امام آخرء بحيث لو تمادى لعْطّلت المعايش» 
وقضان کل ورموس ب ھا سدقت ف مک رات وا کرک لی ولاك ع 
ان 

واغْتض عليه: 

أن "فيه إضراراء وأنه منفیٌ بقوله اق5: «لا ضرَرَ ولا ضرَار»” "2 وبيانه من ثلاثة أوجه: 

الأول: تولية الإنسان على من هو مثله؛ ليحكم عليه فیم| ببتدي إليه وفيا لا بهتدي إضرار به لا محالة. 

الثانی: قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة» فيفضي إلى الفتنة. 

الثالث: أنه لا يجب عصمته ... فيتصوّر منه الكفر والفسوق. فإن لم يُعزل أضرٌ بالأمّة بكفره وفسقه» 
وإن غُزل ادى إلى الفتنة"”". 

والجواب: 

أن "الإضرار اللازم من تركه أكثر بكثير ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب". 

۔ ا ونه حك ع ص 


(۱) انظر: الإيجى. المواقف. .7٦‏ 
(؟) سنن ابن ماجه» ح ٤٣۲۳ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 4# کتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 


بجاره» ۰/۲ السنن الكبرى للبيهقي» ح ۷١٦۱۱ء ۷٦‏ وصححه الألباني» صحيح سنن ابن ماجه» 
۲ . 


)۳( الإيجي. المواقف» .7٦‏ 


(5) المرجع السابق. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثانى: 
دراسة رأي الإيجي 
الامامة فى اللغة: 
مصدر من الفعل آم يقال: "آم القوم» وأمَ ہہم: تقدمھ وهي: الا , 
"والإمام: كل من اقثدي به وقّدُم في الأأمورہ والنبي يك إمام الأئمّة» والخليفة إمام الرعية» والقرآن 
إمام ام | ا 
فالإمامة في الأصل تدور حول معاني: التقدّم والاقتداء. 
الإمامة في الشرع: 
عرف أهل العلم الإمامة العظمى بتعريفاتٍ عدّة» وهي وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنها متقاربة في 
العنی؛ إذ كلها تدور حول إقامة الدين وسياسة الدنیا به. 
والتعريف الأول الذي ذكره الإيجي للإمامة هو تعريف الماوردي”" الشھورہ والذي ينص على أن: 
"الاما ر وف لاف النبؤة فق حراسلة اتی ساسا الوا مر سرض اة 
ولذلك عدل عنه الإيجي إلى التعریف الآخر الذي تابع فيه النسفي» حيث يقول: الثاني: "نيابة عن 
ا 0 5 کس یڈ 0 
الرسول ا في إقامة الدين» بحيث يجب على كافة الامم الاتباع" 3 


ومن أجمع التعريفات التي ذُکرت للإمامة تعريف ابن خلدون ها بقوله: "حمل الكاقة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. 


)000 ابن منظور» مرجع سابق» [أمم]» .۲٥/١٢‏ 

(۲) ابن فارس» مرجع سابقء [آما ۱۷۱ 

(۳) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسنء من وجوه الفقهاء الشافعیین: وَل القضاء ببلدان شتّى» وكان 
حافظًا ال عظيم القدر متقدمًا عند السلطان» من كتبه: (الأحكام السلطانية)» و(الحاوي)» توفي سنة 
٠٦ھ‏ انظر: ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» /١‏ ۲۳۲-۲۲۰ . الداودي» مرجع سابق» ۱۲۰-۱۱۹ . 

)٤(‏ على بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط [بدون] (بيروت: دار الكتب العلمیق 
٥ھ-۱۹۸۸ءم)‏ ٥۔‏ 

)٥(‏ هو: عمر بن محمد بن أحمد النسفي» أبو حفص» من أهل سمرقندہ ماتريدي المعتقد» حجٌ وسمع ببغداد» وکان 
صاحب فنون» حيث ألف في ال حدیث والتفسير والشروطء وله شعر حسن: من كتبه: (العقائد النسفية)» و(القند 
في علماء سمرقند)» توفي سنة ۵۳۷ھ. انظر: الذهبي» تاريخ الاسلامء 41/75 458-4. الذهبي» سير أعلام 
النبلای .1717/-1757/5٠١‏ 


.۱۷۹ نقلا عن: التفتازاني» شرح العقائد النسفية»‎ )٦( 


کے اب 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث >> 


فهي نی ا حقیقة: خلافة عن صاحب الشرع ارا الو شاب اتا" 


فالإمام هو من يتولّ أمر المسلمين» وينهج بهم سبيل الرسول ‏ في حراسة الدين وسياسة الدنیا به 


وينظر في مصا حهم بمقتضى النظر الشرعيء الملتزم بأحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية. 


2 


ولا كانت هذه هي حقيقة الإمامة ومقاصدها؛ ذهب أهل السنة والجماعة إلى وجوب نصب الإمام شرعًا. 
وقد استدلوا على ذلك: بالكتاب العزیزء والسنة النبويةء والإجماعء والقواعد الشرعية: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

. قولہ تعالی: مو ييا لذن امنأ يعوا اله وط موا ليسول وأولالأتر متك که‎ - ١ 

فالله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم: وهم العلماء والأمراء. 


والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ول الأمر؛ لأن الله تعا ی لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا 


یغعرض طاعة من وجوده مندوب» فالأمر بطاعته یقتضی الأمر AL‏ 


ا 


5 07 0 2 ہم لوم 0104 مهعم 1 چ رم ےھ 
-٢‏ قوله سبحانه : ا وَأَنِ اکم بینم با أ :ل الله و لع أهْوَآهم دادرهم أن کیٹ رلک عن ُ 


يك کا اوقل «امَأمَكم گم يتھ E ES EET‏ ےا 


وهذا الأمر من الله تعالى نے یھ ل الله سبحانه» وخطاب و 


0۳ 


عليه الصلاة والسلام هو خطاب للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم با أنزل الله تعالى» وذلك لا يتحقق ق إلا 


بنصب الإمام. 


مَاتَ ميتة جَاهِلِية» 


(0) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(٦ 
0200 


ب) دلالة السنة النبوية: 
ومنها: 


١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أن رسول الله يك قال : «وّمَنْ مات وَلَيْسَ في علق بيعت 
0۷( 


ابن خلدون» مرجع سابقء ۱۹۱. 

سورة النساء من الآية: ٥٩‏ . 

انظر: الطبري» جامع البيان» .٠٠١ /١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء .١١۹/١‏ عبد الله بن عمر الدمیجي؛ 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» ط٢‏ (الرياض: دار طيبة» .٤١ »)ه١ 5 ١8‏ 

سورة المائدة» من الآية: 59. 

سورة المائدة» من الآية: 5/8 . 

انظر: الطبريء جامع البيان» .۲٦۸/٦‏ ابن كثير تفسير القرآن العظيم» ۲/ 1۷. الدميجي» مرجع سابق ٤۸‏ . 
صحيح مسلم» ح ۱٥۱۸ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» 7/ 15178 . 


Ee 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


وهذا ا حدیث واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم» 
والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب على العباد. 

۲- عن أي سعيد الخدري ياه قال: قال رسول الله 4: «ٳدا حرج ثلا في سمّرء فَلَيْوَترُوا أحَدَهُه”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا كان قد أوجب في أقل الاعات 
وأقصر الاجتماعات أن يول أحدهم» كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فا هو أكثر من ذلك'''''. 


اج( دلالة الإجماع: 
اّفق السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف طوائفهم على وجوب نصب الإمام, إلا من شد تمن لا 
ينخرم الإجماع بمخالفتهم: 


2 ا : 5 ۔(۳) کے 

قال ابن حزم: "اتفق جميع آهل السنة وجميع المرجئة ‏ وجیع الشيعة وجميع ال خوارج على وجوب 
الإمامة» وأن الأمّة واجب عليها الانقياد لإمام عادلٍ يقيم فيهم أحكام اللہ ويسوسهم بأحكام الشريعة 

وقال بحيى بن أبي 2 "ومذهب أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم إلى أن نصب الإمام 7 و" 


)١(‏ سنن أبي داود» ح ۸٦٦۲ء‏ كتاب ا جھاد باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهمء 5/7". وقال الألباني: "حسن 
صحيح". الألباني» صحيح سنن أب داود» .۱۲١/٢‏ 

(۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۲۸/ ٠١‏ . 

(۳) المرجئة: هي فرقة افترقت في حقيقة الإیمان على ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: الذين يقولون: الإیمان مجرّد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يُدخل في الإيان أعمال القلوب» وهم 
أكثر المرجئة» ومنهم من لا يدخلها فيه كجّهم بن صفوان ومن اتبعه. 
الصنف الثاني: الذين يقولون: الإیمان جرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرّامية. 
الصنف الثالث: الذين يقولون: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. 
وقد سُموا مرجئة؛ لأخهم يؤخرون العمل عن الإيهان» على معنى أنهم يقولون: لا تضرٌ المعصية مع الإيهان» كما لا 
تنفع الطاعة مع الكفرء وقولهم: بالإرجاء خلاف قول المسلمين قبلهم. انظر: طاهر الإسفرائيني» مرجع سابق» 
٠١١-17‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ 110 . 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الحديث عن هذه الفرقة في الفصل المتعلّق بآراء الإيجي في الفرق المبتدعة. 

./7 /٤ ابن حزم» الفصل في الملل»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» أبو الحسينء شيخ الشافعيين في اليمن» كان زاهدًا ورعًاء عاكًا بالفقه 
وأصول الدين والنحوء من أعرف آهل الأرض بمصتفات أبي إسحاق الشيرازي» من مؤلفاته: (البيان)» و 
(الزوائد)» توفي سنة /50ه. انظر: تاج الدين السبكي» مرجع سابق» ۷/ .۳۳۸-۳۳٣‏ ابن قاضي شهبة» مرجع 
سابق» /١‏ ۳۲۷۔۳۲۸۔. 

)٦(‏ يحيى بن أبي الخبر العمراني» الانتصار في الردّ على المعتزلة القدّرية الأشرار» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف؛ 
ط١‏ (الریاض: أضواء السلف. 9949١م),‏ ۸۱۰/۳. 


انی 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


وقال النووي: "وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» ووجوبه a‏ 

وإجماع المسلمين بعد وفاة النبي 5 كافٍ للدلالة على وجوب نصب الإمام ومغنٍ عا سواه. 

يقول ابن حجر العسقلاني في معرض رده على من عارض الوجوب: "وتُعُقبٍ بالاثفاق على 
فرضيتهاء وبأنہم ترکوا لأجل إقامتها أعظم المهّات» وهو التشاغل بدفن النبي بل حتى فرغوا منها"”". 

ويقول ابن حجر الهيتمي'": "اعلم أيضًا: أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على 
أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوّة واجب» بل جعلوه أهمٌ الواجبات» حيث اشتغلوا به عن دفن 
7۷ الل 

ونا كان الاستدلال بالإجماع على وجوب نصب الإمام أظهر من الاستدلال بغيره اعتمد عليه الإيجي” ". 

د) دلالة القواعد الشرعية: 

وهي متقرّرة في وجوب نصب الإمام بقاعدتي: (ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب)» و(رعاية 
الشريعة لجلب ا نافع ودفع المضاز). 

فإن النبي يك قد أمر بإقامة ا حدودہ وسدّ الثغور» وتجهيز الجيوش للجهادء وحفظ بيضة الإسلام» 
وما لا یتم الواجب المطلق إلا به إن كان مقدورًا فهو واجب. 

ولأن في نصب الإمام جلب منافع لا تحصى» ودفع مضارٌ لا تُستقصی؛ وكل ما كان كذلك يكون 


واجبًاء كما هو متقرّر في القواعد الشرعية. 


.٠٠٠١ /١7 النوويء المنهاج»‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۷/ 77. 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» أبو العباس» شهاب الدين» أشعري ا لمعتقد وكان من يشنع ويطعن في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم» تول التدريس والإفتاء» وبرع في علوم كثيرة» لا سيا علم الفقه» من مؤلّفاته: 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر)» و(الصواعق المحرقة)» توفي سنة ٤‏ ۹۷ ه. انظر: عبد القادر بن عبد الله العيدروسى» 
تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٤٣۱ھ)ء .۲٦۸-۲٥۸‏ ابن 
العماد مرجع سابق» ۸/ ۳۷۱-۳۷۰ . 

(€( أحمد بن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي» وكامل بن محمد الخراط» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۷٩۰٤۱ه=۱۹۹۷م)» .٠٠/١‏ وانظر: 
السّفاریني؛ لوامع الأنوار البهية» ۲/ .٤٠۹‏ 

.11١5 انظر:‎ )٥( 

0( انظر عنھما: ابن قدامة» روضة الناظر» ‌. النووي» المجموع. ۶۸۳+.. القرائي» مرجع سابق» ۳ +. 
إبراهيم بن موسى الشاطبي» الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء ط١‏ (الرياض: دار ابن عفان 
۷ 1ه-19910م). ۲/ 007 . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح_ _ الباباشاث _ سے 


فان جلب ا نافع ودفع المضارٌ المترتبة على نصب الإمام تكاد تلحق بالضرورات» بل بالمشاهدات» 
بشهادة ما يُرى من الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرّد موت الإمام”". 

وهذا هو ما أشار إليه الإيجي في تقرير وجه القول: بوجوب نصب الإمام. 

يقول ابن حزم: "إن قيام الناس ہما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات 
تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم» وامتناع من تحرّى في كل ذلك ممتنع غير ممکن ... وهذا 
الذي لا بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس طاء فإنه لا يقام هناك حكم حق» ولا حد 


حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحدٍ أو إلى أكثر". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل 

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتمّ ذلك إلا بقوةٍ وإمارة» وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل» وإقامة احج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم وإقامة الحدود؛ لا تتم 
إل بالقوة وال 

وبناءً على ما تقدم يتبيّن: 

أن الإيجي وافق أهل السنة والجاعة فيا قرّره من وجوب نصب إمام يقيم شعائر الدين» ويقضي 
مصالح | لمسلمين. 

وفي القول: بوجوب الإمامة سمعًا؛ إلا أنه لم يستدلٌ بالنصوص الشرعية على وجوب نصب الإما» 
بل وافق أهل السنة والجاعة في الاستدلال على ذلك بتواتر الإجماع ودلالة القواعد الشرعية. 

والإيجى وإن كان يقر بدلالة العقل» فإن العقل وإن كان يدل على وجوب الإمامة إجمالّا ويقضى 
بحسنها ابتداءً» إلا أنه لا يتعلّق به أمر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب. 

كما وافق آهل السنة والجماعة في الرد على من اعترض على الوجوب با هو كاف في التدليل على 
بطلان اعتراضه وبيان تبافته. 
)١(‏ انظر: ابن حجر ال هيتمى؛ الصواعق المحرقة» .۲٥/١‏ السّفارينى» لوامع الأنوار البهية» .٦٢٤- ٣١٤/٢‏ 
)٢(‏ انظر: 516-5015. 


)۳( ابن حزم» الفصل في الملل» ٤ء‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» السياسة الشرعیة ۷٦‏ -۱۳۷۔ 


ہے اتا 


ور 


الالالااآا 


المبحث الرابع : 
شروط الإمامة, وطرق انعقادها 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني: دراسة رأي الإيجي. 


© © © 1© © © 
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لت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

ذكر الإیجي أن الجمهور يشترطون أن يتوفر فی الإمام ثمانية شروط» هي: 

الشرط الأول: أن يكون مجتهدًا في الأصول والفروع؛ ليقوم بأمور الدين. 

الشرط الثاني: أن يكون ذا رأي؛ ليقوم بأمور اللك. 

الشرط الثالث: أن يكون شجاعًا؛ ليقوى على الذبٌ عن الحوزة. 

الشرط الرابع: أن يكون عدلا؛ للا يجور. 

الشرط الخامس: أن يكون عاقلا؛ ليصلح للتصرّفات. 

الشرط السادس: أن يكون بالعَا؛ِ لقصور عقل الصبي. 

الشرط السابع: أن يكون ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين. 

الشرط الثامن: أن يكون حوّا؛ لئلا يشغله خدمة السيد» ولئلا تقر فبعصى. 

كما بيّن الإيجي أن بعضهم لا يشترط هذه الصفات؛ لأا لا توجد فيكون اشتراطها عبثًا أو تكليمًا 
بها لا يطاق» ومُستلزمًا للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها. 

ثم عدّد بعض الشروط التي وقع فيها الخلاف: مثل: أن يكون الإمام قرشيًا. 

واستدلٌ على إثباته بقوله ي: «الأيِمَةٌ من فَرَيْش» وأن الصحابة :8د عملوا بمضمون هذا 
ا حدیث: وأجمعوا عليه فصار قاطعًا''. ۱ 

وبعد ذلك تطرّق الإيجي إلى مذاهب الناس في طرق انعقاد الإمامة» فقال: ''فیما یثبّت به الإمامة: 
وأُنہا تثبّت بالنصّ من الرسولء ومن الإمام السابق بالإجماعء وتثبّت ببيعة أهل اَل والعقد"”". 

وقد بین أن طريق إمامة أي بكر الصدّيق يه كانت بالبيعة» بینما كان طريق إمامة عمر بن الخطّاب 
بالاستخلاف من أبي بكر الصدّيق . 

وذكر الإيجي أن ثبوت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة لا يفتقر إلى عددٍ معيّن؛ إذ لم يقم عليه دليل 
من العقل أو السمع» بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كافٍ؛ لأن الصحابة 5 مع صلابتهم 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي» ح ٥٤٥٦ء‏ من حديث أنس بن مالك هه كتاب القضاء باب الأئمّة من قريش» 
۳/ ۷ . مسند الإمام أحمد ح ۱۲۳۰۷ء ۳۱۸/۱۹. وقال محققوه: "حديث صحيح بطرقه وشو اهده". 

.۳۹۸ انظر: الإيجى. المواقف»‎ (٢ 

(۳) المرجع السابق» ۳۹۹. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث >> 


في الدين اکتفوا بذلك» کعقد عمر بن الخطّاب لأبي بكر الصدّيق» وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن 
عفان ط8د وم يُنكر عليهم أحد. وعليه انطوت الأعصار. 


كما ذكر أن بعض الأصحاب من الأشاعرة يوجب کون ذلك بمشهد بيو عادلةء كفا للخصام في 


ادّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرّا قبل من عقد له جھرّاء وبيّن أن هذا من المسائل الاجتهادية. 


ثم ذهب الإيجي إلى أن الإمام اح بعد رسول الله يي أبو بكر الصدّيق وله . 


واستدلٌ على ذلك من وجهين: 
"الأول: أن طريقه إِمّا النض أو الإجاعء أا النصّ فلم یوجد... وأمّا الإجماع فلم يوجد على غير 
أبى بكر اتفاقًا. 


الثاني: الإجماع على أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس» ثم إنہما لم ينازعا أبا بكر» ولو لم يكن على 
الح لنازعاه» كا نازع علي معاوية؛ لأن العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ". 

ثم ختم الإيجي حدیثہ بذكر جملةٍ من أحكام الإمامة» فقال: "إذا اتّفق التعدّد تُمْخِّصٌّ عن المتقدّم 
فَأَمْضِيء ولو أصرٌ الآخر فهو من البغاة. 

ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطارہ أمّا في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو 
محل الاجتهاد. 

وللأمّة خلع الإمام بسبب يُوجبه» وإن أذى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين". 


(۱) انظر: الإيجى. المواقف. 20۹6-٩‏ 00۷ . 


(۲) المرجع السابق .٦١٤-٥٤٤‏ 
)۳( المرجع السابق» وہ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 


دراسة رأي الإيجي 
ا كان نصب الإمام أمرّا واجبّاء كان لا بد أن تتوفر فيه شروط معيّنة تمنحه الأهليّة للقيام بإمامة 
المسلمين في دينهم» والحكم في دنياهم. 
ومستند أهل السنة وا لجماعة في اعتبار شروط الإمامة هو ما أجمع واتفق عليه الصحابة 4+ في هذا الباب. 
الشرط الأول: العدالة» فلا يجوز أن تنعقد الإمامة لفاسق. 
الشرط الثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 
الشرط الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصحٌ معها مباشرة ما يدرك بہا. 
الشرط الرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. 
الشرط الخامس: الرأي المُُضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 
الشرط السادس: أن يكون الإمام من لا تلحقه رقّة في إقامة الحدود. 
الشرط السابع: الكفاية من الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد العدو والذبٌ عن الأمّة. 
5 5 : و 1 ہے (0) 3 5 نه 

استدل به الإیجي مع انعقاد الإجماع علیہ'''۔ 

الشرط التاسع: أن يكون الإمام على صفة من يصلح أن يكون قاضيًا من الحرية والذكورة والبلوغ 
والعقل والإسلام”". 

وما يحسن الإشارة إليه هنا بيان المقصود بمسألة اشتراط القرشية: 

قال عياض اليحصبي: "الخلافة لقريش» وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتھم وہذا احتجٌ أبو بكر 
وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحد عنه» وقد عدّها الناس في مسائل الإجماع؛ إذ لم يؤثر عن 

أجن من الساف فنا خلا ٹرلا ولاغملا قرثًا بعد قرة؛ إلا ذلك وإنكار ماعنا" 

)١(‏ انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» .٦‏ محمد بن الحسين بن الفرّاء الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد بن حامد 
الفقي» ط٢‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»١47١ه-١١٠١٠م): .7١‏ محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحرير الأحكام في 
تدبير آهل الإسلام» تحقيق: فؤاد بن عبد المنعم أ مد ط٣‏ (الدوحة: دار الثقافة» ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸ع)ء 61. 

.٦۲۲ انظر:‎ )٢( 


(۳) انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» .٦‏ ابن الفرّاء الأحكام السلطانیة .٠١‏ ابن جماعة مرجع سابق .0١‏ 


)٤(‏ عياض بن موسى اليحصبي» إكال الْعْلم بفوائد مسلمء تحقيق: يحيى إسماعيل» ط١‏ (المنصورة: دار الوفاء 
۹ھ۱۹۹۸۰م)ء 515/5. 


TINH 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشالك سے 


وقال النووي: "الخلافة مختصّة بقريش» لا يجوز عقدها لأحدٍ من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في 
زمن الصحابة» فكذلك بعدهه"”". 

إلا أن اشتراط النسب القرشي في الأئمّة متوقف على استقامتهم على طاعة الله تعالى وإقامتهم لدينه. 
فإن فرّطوا في ذلك فلا مانع من خروج الإمامة من أيديهم إلى غيرهم تمن يقيمون الدين وينفذون 
الأحكام ويحمون الشرع» كا دل على ذلك الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان #2 قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن هذا الأمرَ في قرش لا يعَادِمٌ أحَدّ إلا كب الله على وَجُھو ما أقَاموا الدّينَ»”". 

قال ابن حجر العسقلاني مام الي و «لا يعاوِہم أا إا که الله على وجهه» ا 
لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورًا في الدنيا معذّيًا في الآخرة. 

قوله: <مَا أَكَاموا الدّينَ» أي: مدَّة إقامتهم أمور الدين"”". 

وقال محمد الأمين الشنقيطي عند لفظة: <مَا أَقَاموا الدّينَ»: "ما: فيه مصدرية ظرفية مقيّدة لقوله: 
«إنَّ هذا الأمر في قرَيْشٍِ»» وتقرير المعنى: إن هذا الأمر في قريش مدّة إقامتهم الدين» ومفهومه: أنهم إن 
م يقيموه ل يكن فيهم» وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث ". 

كما ذكر العلماء أن بعض هذه الشروط تسقط عند الغلبة على ا حکم بقوة السیف''. 

وبالنظر إلى ما قزره الإيجي يتضح: 

أنه وافق أهل السنة والحماعة في أورده من الشروط التي يتم مها اختیار الإمام: من الاجتهاد المؤدّي 
إلى القيام بأمور الدینء والرأي المُفضي إلى تون شؤون الملك. والشجاعة والعدلء والعقل والبلوغ 
والذكورة والحرية» والنسب القرشيء وأن ذلك كله من ضمن الشروط المعتبرة في الإمامة عند أهل 
السنة والجاعة. 

مُا طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة فعلى ضربين: 

الضرب الأول: الإمامة الاختيارية. 

وتنعقد عن طريقين: 


٢٤ 3 5 (Da NIU‏ ودع و 
الطريق الاول: البيعة > والمراد مها كما يقول ابن خلدون: العهد على الطاعةء كان المبايع يعاهد 


.۲٠١ /١7 النوويء المنهاج»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ح ۳۳۰۹ء كتاب المناقب» باب مناقب قريش» ۳/ ۱۲۸۹. 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .1١77/17‏ 

€3 الشنقيطي» أضواء البيان» /١‏ 5 ؟. 

.۱۹ انظر: ابن الفراء الأحكام السلطانية»‎ )٥( 

.07 ابن الفرّاء الأحكام السلطانية» ۲۳. ابن جماعة» مرجع سابق»‎ .٦ انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


أميره على أنه يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فیم| يكلفه 
رس الام عل الشف وال 

وتكون هذه المبايعة من أهل اَل والعقد وهم: العلماء والأمراء ووجوه الناس» فيبايعون من يرون 
فيه الكفاءة لولذية الامامةا'', 

والشروط المعتبرة في أهل الل والعقد ثلاثة: 

الشرط الأول: العدالة. 

الشرط الثاني: العلم الذي يتوصّل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 

الشرط الثالث: الرأي وا حکمة المؤدّيان إلى اختیار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير الصالح أقوم وأعرف'''. 

وقد اختلف العلماء في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الل والعقد والصحيح: أن 
المعتبر هو بيعة جمهور أهل الل والعقد دون اشتراط لعددٍ معن منهم. 

الطریق الثاني: العهد أو الاستخلاف والمراد به: استخلاف الإمام القائم وعهده بالإمامة إلى من بعده. 

ويجوز أن يعهد الإمام أو يستخلف واحدًا من فروعه أو أصوله . 

والإمامة الاختيارية بطريقيها جمع على صحّتهاء وانعقاد الإمامة بہاء وثبوت أحكامها لمن تمت له. 

يقول النووي: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الل والعقد لإنسانٍ إذا 
لم یستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمرّ شورى بین جماعق کیا فعل عمر بالستة"". 

وقد خالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل اَل والعقد فقط دون العهد 
والاستخلاف” » والرافضة حيث قصروا الإمامة على النصّ من الله كك على لسان رسوله يك والعهد 
والاستخلاف على لسان الإمام الذي قبله دون بيعة أهل اَل والعقد. 


00 ابن خلدون» مرجع سابق» ۲۰۹. 

. ٥۳-٥۲ انظر: ابن جماعة» مرجع سابقء‎ (٢ 

(۳) انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» ٠٦‏ 

. ٣٥ ابن الفرّاءء الأحكام السلطانية» ۲۳. ابن جماعة» مرجع سابق»‎ .۷-٦ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

.٠١ انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية»‎ )٥( 

(٦)‏ يُقصد بهم: عثمان بن عفّانء وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوامء وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص» 

(۷( النوويء المنهاج» .۲٠٠١/۱۲‏ 

(۸) انظر: عبد الجبار الحمداني» شرح الأصول ا لخمسة .۲٤-٣‏ عبد البّار الحمداني» المغنى» .٥٥٢ /٠٢‏ 

(۹) انظر: محمد بن رضا المظفرء عقائد الإمامية» قدّم له: حامد بن حفني محمود. ط٢‏ (القاهرة: مطبوعات النجاح» 
ت۰۷ھ) 67 . 
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آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


ما الضرب الثاني من طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة: الإمامة القهرية» وا مراد بها: قهر 
ناحيب ال ور لبه الما ک ری ر 

كما فعل عبد الملك بن مروان عندما خرج على عبد الله بن الزبير #25» واستولى على البلاد وأهلهاء 
حتى بايعوه طوعًا وكرمًا'". 

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بہاء واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها: 


قال ابن قدامة: "ولو خرج رجل على الإمام فقهره» وغلب الناس بسيفه حتى أقرُوا له وأذعنوا 
بطاعته وتابعوه» صار إمامًا يحرم قتاله والخروج EE‏ 


وقال ابن حجر العسقلاني: "وقد أجمع القیافل وتز ب ظاعة السلطاة اعت را کا ا 


ويقول محمد بن عبد الوهاب: "فالأئمة مجمعون من کل مذهب على أن من تغلب على باد أو بلدان 
له حكم الإمام في جیع الأشياء"”. 
وقد خالف في ذلك المعتزلة» فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن وَل بطريقها”". 
أما إمامة أ الصدّيق وء فقد اختلف أها السنة والجاعة فى طريقة انعقادهاء ها كانت بالنص 
إمامه ابي د یق في طری ٍِ 


من النبي ول أو بالبيعة؟. 

فذهب بعضهم إلى القول: بالنضیة على إمامته وللة. 

وهم نی ذلك على قولين: 

القول الأول: من قال: بالنصٌ الخفي والإشارة» ويُنسب هذا القول إلى الحسن البصري وجماعة من 
آهل ال 

القول الثاني: من قال: بالنص الجلي» وينسب هذا القول إلى جماعة من أهل الحديث“» وإليه ذهب 
ابن حزم 2. 


. ٠١ انظر: ابن الفرّاءء الأحكام السلطانية» ۲۳. ابن جماعة» مرجع سابقء‎ )١( 

.٦٢٤ انظر: السماريني» لوامع الأنوار البهية» ؟/‎ )٢( 

(۳) ابن قدامق المغني» 4/ 0. 

.۷/۱۳ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٤( 

١ط محمد بن عبد الوهابء الفتاوى» تحقيق: صالح بن عبد الرحمن الأطرم» وحمد بن عبد الرزّاق الدویش؛‎ )٥( 
.٦۷ (الرياض: مطابع الریاض؛ ت [بدون])»‎ 

.٠٠٠ /۲١ انظر: عبد الجبار الحمداني, المغني»‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۸۷/۱. الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال» .٥٥‏ ابن أي العزّ الحنفي» مرجع 
سابق» ٥۳۳‏ . 

)۸( ۷ ھی ای ر سابق» ٥۳۳‏ . 

(۹) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» /٤‏ ۸۸. 


حف هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


وذهب البعض الآخر إلى القول: بالبيعة» ويُنسب هذا القول إلى جماعة من أهل ا حدیث'' وهو 
الا 

ومن قال: إنہا انعقدت بالنص» استدل بأدلّة منها: 

الدليل الأول: : تقديم النبي 3 لا بكر الصديق نے ہك الصلاة» کےا جاء 5 حديث أبي موسى 
الأشعري ؛ ييه أنه قال : رض التبي 4 اشد مَرَضْه» فَقَال: مروا با بكر فَلْيصَلٌ بالًٌاس''' 

الدليل الثاني: ما رواه أبو سعيد الخدري هه عن النبي وَل أنه خطب في الناس قرب وفاته» فكان ما 
جاء في آخر خطبته: «لا ب يقن في الد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»' 


الدليل الثالث: عن جبير بن مُطعم وه قال: «أَّتِ التي 2 امراف فَكَلَّمَهُ في کيءِ فأَمرَهَا أن تَرجِمَ 


کک 


إليهء قالت: يا رسُولَ الله ارايت إن چٹ و1 جد كما ترِيدٌ الَوْتَء قَال: إن 1 تجديني فانی أبَا بكر»" ". 


ل 
٭م 


ومن قال: إنها انعقدت بالبيعة» استدلٌ بقول عمر بن الخطّاب # حینما طُلب منه أن يختار 
للمسلمين بعده: "إن أَسْتَخَلفْ فق اسْتخْلّف مَن ہُو حر مني : أبو بكر وَإِنْ انرك فد ترك من مُو خير 
متی: رَسُولٌُ الله ا" . 

والتحقيق في هذه المسألة: 

أن النبي َه م ينص على إمامة أبي بكر الصذیق 4# بل المسلمون هم الذين اختاروه ورضوه ليكون 
إمامًا هم. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار بأمور متعدّدةٍ من أقواله وأفعاله -کم| جاء في الأحاديث الشريفة 
السابقة- إلى أحقية أبي بكر الصدّيق ل لهذا الأمر» إخبارٌ راض بذلك حامدٍ له. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۸۷/۱. الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال» .5١‏ ابن أي العزّ الحنفي» مرجع 
سابقء .٣٥٥‏ 

(۲) انظر: محمد بن الحسين بن الفرّاءء المعتمد في أصول الدینء حققه وقدمٌ لە: وديع بن زيدان حدّاد» ط [بدون] 
(بيروت: دار المشرق» ۱۹۸۲م)ء 777. 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» ح 147. كتاب الجاعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامق 5٠/١‏ 1. 
واللفظ له. صحيح مسلم» ح »57١‏ كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغب رما ۱/٣٦۳۱۔.‏ ۱ 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح ٤٥٦ء‏ كتاب الصلاة» باب ال خوخة والممرٌ في اللسجد ۱۷۷/۱۔. 

.۲٦٢۹ /٦ صحيح البخاري» ح 1۷۹۰ء کتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف»‎ )٥( 

)٦(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۷۹۲ء كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» .۲٦۳۸/٦‏ واللفظ له. صحيح 
مسلم» ح ۱۸۲۳ء كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وترکہ ۳/ ١505‏ . 


کے ۷۸ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


ولم يكتب النبي 4# بذلك كتابًا؛ لعلمه أن المسلمين في عهده مجمعون على تقديم أي بكر الصدّيق ا 
في الدين والفضل» فلن يولوا غيره ولن يستخلفوا سواہ فاكتفى عليه الصلاة والسلام بذلك”"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الخلاف الوارد في خلافة أبي بكر الصدّيق وه: هل انعقدت 
بالنص أو بالبيعة؟ ما نضّه: "فخلافة أبي بكر الصدّيق دلّت النصوص الصحيحة على صحّتها وثبوتہاء 
ورضا الله ورسول الله يك له ہا. 

وانعقدت بمبايعة المسلمين له» واختيارهم إياه» اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله 
ووسر له واه اس لعاف روا قضارت ف الس اكه هيا 

ولك الا ول قل .وكيا الله ووشولة ينا وان صس و أن الله أف تا ودره رات ان 
يختارونهاء وكان هذا أبلغ من جرد العهد بہا؛ لأنه حينئذٍ كان يكون طريق ثبوتها مجرّد العهد. 

وأمّا إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد» ودلّت النصوص على صوابهم في فعلوه» ورضا الله 
ورسوله بذلكء كان ذلك دليلًا على أن الصدّيق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم 
المسلمون به أنه أحقّهم بالخلافة» وأن ذلك لا ںجتاج فيه إلى عهدٍ خاص ". 

وہہذا ینبین: 

أن الطريق الذي تخت به خلافة أبي بكر الصدّيق 4# كان ببيعة أهل ال والعقد'"ء وأن النضّ 
والإجماع دلا على ثبوتها وصختها. 

وأمّا خلافة عمر بن الخطّاب فقد تمّت بطريق العهد والاستخلاف من أي بكر الصدّيق ف . 

وللإمامة أحكام, منها: 

الحكم الأول: أنها تنعقد للإمام الذي تمٌّ السبق لأهل الل والربط في عقدها له. ثم إذا انعقدت 
الإمامة لشخص ل يجز عقدها لآخر؛ لأنه يودي إلى الفتنة» فإن اتّفق التعدّد فالإمامة للسابق» وغيره باغ 
إن أصرٌء فيجب أن يقاتل حتی يفيء إلى أمر الله تعالى» فإن جهل السابق بطل في الجميع» واكلاف 
العقد لمن وقع عليه الاختيار. 

الحكم الثاني: أنه لا يجوز تعدد الآئمّة في زمنِ واحد وني مكانٍ واحد» لکن إذا تباعدت الأقطار 
وتباينت فهو محل للاجتهاد. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» .0177/١‏ ابن أبي الع الحنفي» مرجع سابق» ٠١١‏ . 
)۲( ابن تيمية» منهاج السنة /١‏ 5 0750-055. 


(۳) انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» ۷. ابن جماعة» مرجع سابق» .٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: الماورديء الأحكام السلطانية» .٠١‏ ابن جماعة» مرجع سابقء ٠۳‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


الحكم الثالث: أنه يجوز خلع الإمام وعزله إذا صدر منه سبب يقتضي ذلك وهذا الأمر متروك لأهل 
ا لحل والعقد. كا كان لحم نصبه ابتداء» إِلّا إذا كانت المضرّة في خلعه أعظم من المضرّة في تقريره. 
فحتمل أدنى المضرّتين' '. 

وہذایتضح: 

أن البجي وافق أهل السنة والجماعة في طرق انعقاد الإمامةء وني عدم اشتراط عددٍ معيّنِ لانعقاد بيعة 
أهل الل والعقد وني أن الإمام الح بعد رسول الله لٹ أبو بكر الصدّيق وة. وأن إمامته ثبتت 
بالإجماع. 

کما وافقهم في بقية أحكام الإمامة. 

«OTL‏ سس 


)00 انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» 29 .١١‏ 


ا 


ور 


الالالااآا 


المبحثالخامس: 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل, 


وتحريم الخروج على الإمام 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


7 المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


نقل الإيجي الاختلاف في إمامة المفضول مع وجود الفاضل» فقال: "منعه قوم؛ لأنه قبيح عقلاء فإن 
من ألزم الشافعيّ حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه» عد سفيهًا قاضيًا بغير قضية العقل. 

وجوّزه الأكثرون؛ إذ لعلّه أصلح للإمامة من الفاضلء إذ المعتبر في ولاية كل أمر معرفة سا 
ومفاسدہ وقوة القيام بلوازمه» ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم. 

وفصّل قوم فقالوا: نصب الأفضل إن أثار فتنة ل سور ي 

ويتضح من النقل السابق: 

أن الإيجي يميل إلى القول: بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

كما أشار الإيجي إلى تحريم ا خروج على الأئمّة» وذلك عندما قال: "والذي عليه الجمهور: أن المخطئ 
قتلة عثمانء ومحاربو علي؛ لأنها إمامانء فيحرّم القتل والمخالفة قط" . 


.٦١٤- ٣٦١٤٤ الایجی, المواقف»‎ )١( 


(۲) المرجع السابق» .٦١٤‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثانى: 
دراسة رأي الإيجي 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه» وأن مدار ذلك 
راجع إلى مصلحة المسلمين» فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم المفضول قُدّمِ؛ وذلك أن الإمام إن صب 
لدفع العدو وحماية البيضة» وسذ الخلل» واستخراج الحقوق وإقامة الحدود» وجباية الأموال لبيت ا مال 
(١) 1 5‏ 
وقسمتها على أهلها" '. 

وقد استدلّوا على ذلك بأدلّة منها: 

الدليل الأول: فعل النبي # في أمرائه ورؤساء جنده» فلم يكن يختار أفضلهم فيولّيه الإمارة» بل ول 

5 3 

الإمارة أناسًا فيهم من هو أفضل منهه”". 

قال ابن حزم: "فصح يقينًا أن الصفات التي يُستحقٌ بها الإمامة والخلافة ليس منها التقدّم في 
الغ شس 

ولذا فقد كان من "هديه يك تولية الأنفع للمسلمين» وإن کان غبرہ أفضا رن الگ 

وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون ط8 في توليتهم الأمراء» فهم لا يشترطون الأفضل. 

قال ابن حجر العسقلاني عن عمر بن الخطاب #: "والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان 
يؤمّرهم في البلاد: أنه كان لا يُراعي الأفضل في الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة» مع 
اجتناب ما بخالف الشرع ۳ 

الدليل الثاني: قول أبي بكر الصدّيق يوم السقيفة من حديث عمر بن الخطّاب 4#5: "وقد رَضِيتٌ لك 
أَحَدَ هَذِينٍ الرَّجلَيْنِء فبايعوا أا شتت فاد بيدي وبيَدٍ أي عَبيْدَةَ بن الحراح"20. 

ومن المعلوم أن أبا بكر الصدّيق أفضل من عمر بن الخطّاب» وعمر بن الخطاب أفضل من أي 
عبيدة بن الجرّاح ##دء فد ذلك على أن أبا بكر الصدّيق 4# يرى إمامة المفضول مع وجود الأفضل. 


.۲۷۱/۱ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» ٤/۱۲۸۔‏ 

(۳) المرجع السابق» .۱۲۸/٤‏ 

.۱۰۷/۱ ابن القيّم أعلام الموقعين»‎ )٤( 

.۱۹۸/۱۳ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )٥( 

“۶٦ صحيح البخاري» ح ٤٤٤٦ء كتاب المحاربين من أهل الکفر والردّة»‎ )٦( 
.10 1-0/7 


ہے ۷ تا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث >> 


الدليل الثالث: عهد عمر بن الخطاب 4# إلى الستة مع علمه بأن فيهم فاضل ومفضول» اا 
أن يعقد لواحي منهم إذا اجتمع الناس عليه» ورأوا مصلحتهم في توليته» وهذا یدل على أنه لا يشترط أن 
يكون الإمام أفضل الناس”". 
طالب الأمر إليه» وسُمّى ذلك ت 7 0 وني 00 ات ود من هو أفضل 9 0 
خلاف من أنفق من قبل الفتح وقاتل”". 

قال ابن حزم: "فكلّهم وهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته» وهذا إجماع متيقن بعد إجماع» 
۷۷7 ف 

الدليل الخامس: أنه لا سبيل إلى معرفة الأفضل إلا بنصٌّ أو إجماعء وهذه ممتنعة الآن؛ فلا يدري أحد 
فضل إنسانٍ على غيره تمن بعد الصحابة 4 إلا بالظنّ» والحکم بالظنّ لا يحل؛ لقوله تعالى ذامًا لقوم: 
RET‏ 9 ۷ 

ومبذا یعلم: 

0 شتراط الأفضلية في الإمامة أو أن 0 أهل زمانه. 
eS 0‏ 

ولذا فقد ذهب أهل السنة وا حماعة إلى تحريم الخروج على ولاة الأمر وأئمّة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. 

وقد استدلوا على ذلك بالنصوص الشرعية الواردة في الأمر بالطاعة» وعدم نكث البيعة» والأمر 
بالصبر على جور الآثمّة. كا جاء في الأحاديث الشريفة. 


ومنها: 

-١‏ ما رواه عبادة بن الصامت ول قال : «دعَانًا اي 44 فَبَيعتَاهُ فقال فيا أَحَدَ عَلَينًا: أن بایَعَتًا عل 
بت نے ےت ہت لأمرَ اهل إلا أن تروا 
كمْرًا بوَاحًا عِنْدَكمْ من الله فيه بزْعَانٌم“' 


.۲۷۱/۱ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» ٤‏ / 171. 

(۳) المرجع السابق» .۱۲۸/٤‏ 

.7 37 سورة الحاثية» من الآية:‎ )٤( 

.8 07-17٠١ الدمیجي» مرجع سابق»‎ .۱۲۸-۱۲۷ /٤ انظر: ابن حزم» الفصل في الملل»‎ )٥( 

)٦(‏ متفق عليه: صحيح البخاريء ح ۷٦٦1ء‏ كتاب الفتن» باب قول النبي يَ: "سرون بَعدِي أَمُورًا تكِرُويهَا". 


ا واللفظ له. صحيح مسلم» 29 ۹ء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 5 


TIED 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمرء وذلك ظلم منه» وني عن 
منازعة الأمر أهله» وذلك نہي عن ال خروج عليه" . 


۲ - عن أمّ سلمة :8ه قالت : قال رسول الله 44: «إنه ستعْمَل ْمل ليك مراب عو ورود فن 
كرة فقد برئ» ومَنْ انر قد سلِم ولكِنْ مَن رَضِي وتَابَمَ» قَالُوا:يَا رشول اة ألا تام »قال :ا ما 
ار 


۳- عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب #85 قال: سمعت رسول الله يك يقول: <مَن خلَع يدا من طاعَةِ 
لقي الله وم الْقِيامَةٍ لا حُجْةَ له ومَنْ مات ولَيْسَ في علیہ بيِعَة مات ميتة جاهليةً». 

ا سسا وس م جیا 
اماک وق ا حت" ید غا يعضت لف أو يذغو إلى قصب أو یکا عة فقيل فا 
جاهِليةٌ ومن حرج عل متي يضرت برها وفَاجِرٌ رَھَاء وَلَا يَتَحَاشسَى من مُؤْمِيِهاء وَلَا يفي لذي عھُدِ 
عهده فليم "۸ھ لشت م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجاعة. 

والثاني: هو الذي يُقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله» كأهل الأهواء .. 

والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمّي؛ ليأخذ ماله" . 

وقد تضافرت أقوال علماء أهل السنة والجماعة في النهي عن الخروج على الأئمّة» وتقرير ذلك في 
عقائدهم: 

قال إمام أهل السنة والجاعة أحمد بن حنبل: ل ا 
7 سٹئ"ھ"" وج کان بالرضا ات شق هذا TT‏ 
جو a‏ 
f=‏ 

معصية» ۳/ .۲٠٣۱‏ 
)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ۳/ 590-794. 

(۲( صحيح مسلم» ح ١۱۸۵ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء في تُخالف الشرع» ۳/ .٠٤۸١‏ 
(۳) سبق تخريجه: 1۱۷ . 
€3 صحيح مسلم» ح ۸٢۱۸ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» ۳/ ٠٤١١‏ . 


)2 ابن تيمية» مجموع | لفتاوی» ۱۳/۳٣‏ . 
(6©9) أحمد بن حنبل الشيباني» أصول السنة ط١‏ (الخرج: دار المنار» ١٤١٢۱ھ) .٦٤--٥‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


وتال أبو رق وو حاتم ال اف "ولا ترى الخروج على الأئمّة ولا القتال في الفتنة» ونسمع 
ونطيع لمن ولاه الله كك أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة» نتتبّع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف 
ا 

وقال الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع 
يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم يأمروا , بنع 

ومن خلال ما سبق يظهر: 

أن الإيجي وافق أهل السنة والجماعة في القول: بجواز إمامة الفضول مع وجود الفاضلء وفي تحريم 
الخروج على الآثمّة بالقتل والمنابذة بالسيف. 

اس AO T LL‏ س 


.۱۷۷ /١ قلا عن: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.7 54 الطحاوي» مرجع سابق»‎ 48 


يه 


11 11 1 


[ ك3 |[ هك أ( د 1ه‎ || a 


۲٦ 


الالالااآا 


الفصل الثاني : 
آراء الإيجي في الأسماء والأحكام 


وفيه توطئة» وستة مباحث: 
7 المبحث الأول: التعريف بالإيمان. 
2 المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 
2 المبحث الثالث: حكم مرتکب الكبيرة. 
© المبحث الرابع: حكم المخالف للجق من أهل القبلة. 
2 المبحث الخامس: التوبة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


© المبحث السادس : التعريف بالكفر, وتفصيل أحكام الكفار. 


© 15 © نت 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


توطنة 

وتتضمّن بيان المقصود بالأسماء والأحكام, وأ مّیتھا. 

أونا : المقصود بالأسماء والأحكام: 

المراد بالأسماء: الاسماء الشرعية التي وردت في الکتاب العزيز والسنة النبوية: کمؤمن وکاف 
ومسلم وفاسق. 

أمّا الأحكام فا مراد بها: أحكام أصحاب هذه الأساء في الدنيا والآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتنازع الناس في الأسماء والأحكام, أي: في أسماء الدين» مثل: مسلم 
ومؤمنء وكافر وفاسق, وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة"”". 

ثانيًا: أهمية الأسماء والأحكام: 

الأسماء والأحكام من المسائل العظيمة التي يدور عليها قطب رحی الاعتقاد في الإسلام» وهي الدرجة 
العظمى والرتبة العليا من الدین؛ وذلك ما یترب عليها من الحكم على العبد بالإيهان أو الكفر» وعصمة دم 
المسلم وماله وعرضه» ولتعلّق السعادة والشقاوة بہاء كا أن أول خلاف وقع في الأمّة كان بسببها. 

ولأعمّيتها فقد أولى السلف الصالح فاه عنايتهم بهاء وتوضيح دقائقهاء وألّفوا فيها المصتفات المستقلة. 

يقول ابن رجب: "وهذه المسائل أعني: مسائل الإسلام والإیمانء والكفر والنفاق» مسائل عظيمة 
جدًا؛ فإن الله كك علق بہذہ الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في مسمّياتها 
أول اختلاف وقع في هذه الأمّة ... 

وقد صف العلاء قديًا وحديئًا في هذه المسائل تصانيف متعدّدة» ومن صنّف في الإیمان من أئمّة 
السلف: الإمام أحمد. وأبو عبيد القاسم بن سلاماک 0 , "0 ومحمد بن أسلم 
لو ا 


.۳۸/۱۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) هو: القاسم بن سلام الهروي البغداديء أبو عبيدء كان حافظًا للحديث وعللهء عارقًا بالفقه والاختلاف: رأسا في اللغة» 
عانًا بالقراءات» و قضاء الثغور» من كتبه: (الإی‌ان) و(غریب الحديث)» توفي سنة ٢٢۲ھ‏ انظر: محمد بن سعد الزهري» 
الطبقات الکبری» ط [بدون] (بيروت: دار صادر» ت [بدون])ء ۷/ .۳٥٣‏ الذهبي» تذكرة ا حفّاظ ۲/ .٦١۸-٣١٤‏ 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» أبو بكرء كان ثقةً متقتا دين أحفظ أهل زمانه للمقاطيع» ومن جمع 
وكتب وذاکر» من مؤلّفاته: (الإیمان) و(المصتف)» توفي سنة ٢٣۲ھ‏ انظر: ابن حبّان» الثقات» ۸/ .١۸‏ الذهبيء 
N EET‏ ۱ 

)٤(‏ هو: محمد بن أسلم بن سالم الطوسي» أبو الحسن» أحد الحفّاظ المعتنين بالأثر قولّا وعملاء وكان من المتجرّدين 
للعبادة» المواظبين على إقامة السننء من مصتفاته: (الأربعین)ء و(المسند)» توفي سنة ٢٤۲ھ‏ انظر: ابن حبّان» 
الثقات. ۹/ ۹۷. الذهبيء تاريخ الإسلام .٦٤٤-٥٤۹/۱۸‏ 

.٠٣ ابن رجبء جامع العلوم وا حکم‎ )٥( 


شاي 


المبحث الاول: 
التعريف بالإيمان 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول : عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © © © © © 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الاي 


ذهب الإيجى إلى أن الإيمان شىء واحد لا يتعدّد. وهو التصديق القلبى» حيث عرّفه بقوله: "الإيهان 
في اللغة: التصدیقء قال تعا لی حكايةً عن إخوة يوسف: وما ا تَبِمُؤمن أا 4''ء أي: بمصدّقء وقال 


56 و a‏ 5 ر 00 ر ر 6 زی سا ساي 
4 «الإيان أن تَؤمِنَ با وملائکته» وکتبه» وو انام عي 


وأمًا في الشرع ... فهو عندنا وعليه أكثر الأئمّة كالقاضي”" والأستاذ: التصدیق للرسول في غُلم 
مجيئه به ضرورة» فتفصيلًا فيا غُلم تفصيلاء وإجالا فیا عُلم إجالا"”. 

واستدلٌ الإيجي على قوله من وجوه: 

الوجه الأول: الآيات الكريمة الدالّة على محلّية القلب للإيهان» نحو قوله تعالى: وليک تب فى 

وقوله سبحانه: لوَلَمَايدَحل الاکن فى کوک 4 . 

وقوله 5 : لن مون لیکن 4 . 

ومنه: الآيات الكريمة الدالّة على الختم والطبع على القلوب» ويؤيّده دعاء النبي كَله: <الْلهُمَ َب 
لبي عَلَ دِينِكَ»” . 

وقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد ينه وقد قتل من قال: لا إله إلا الله: <مَلا سَقَقَتَ 
قل . 


.١ا/ سورة یوسف من الآية:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه: .۲٤‏ 

(۳) انظر: الباقلاني» التمھیدء ٣٤‏ 1-/781. 

.۳۸۰٣ الإيجي» المواقف.‎ )٤( 

.77 سورة المجادلة» من الآية:‎ )٥( 

.١5 سورة ا حجرات: من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النحلء من الآية: .٠١١‏ 

(۸) سنن الترمذي» ح ١٠۲۱ء‏ من حيث أنس بن مالك ك كتاب القدّرء باب ما جاء أن القلوب بین إصبعي الرحمن» 
5 و وقال: "هذا حديث حسن". سنن ابن ماجه» ح ٣۳۸۳ء‏ كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله يل 
50/7 !. واللفظ له. مسند الإمام أحمدء ح ۱۲۱۰۷ء 110/14. وقال محققوه: "إسناده قوي على شرط 
مسلم". وصحّحه الألباني» صحيح سنن الترمذي» ۲/ .٤٤٤‏ صحيح سنن ابن ماجه» ۳/ .۲٥٢‏ 

(۹) صحيح مسلمء ح ١۹ء‏ کتاب الإیمانء باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا اللہ .۹٦/۱‏ 


هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


الوجه الثاني: أن الإيهان جاء مقرونًا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب العزيز» نحو قوله 
تعالی: إو امنأ ويار لصحت 4> فدل عل التغاير. ۱ 

الوجه الثالث: أنه قرن بضدّ العمل الصالح» نحو قوله سبحانه: ون َلایقَتانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ 
اوا 4 . 

ومنه: مفهوم قوله كَيْك: الب اما وا شرا توه يار : 

واعترض عليه: 

أن التضديق كرون لا لآن آهل اللخ ل يدلمؤة من التصديق لا لف“ 

وأجاب عنه الإيجي بقوله: 

"لو فرض عدم وضع صدقت لعنى» أو وضعه لمعنى غير التصديق» لم يكن المتلفظ به مصدَقًا قطعًا؛ 
لأن التصديق إِمّا معنى هذه اللفظة أو هذه اللفظة؛ لدلالتها على معناهاء فيجب الجزم بعلم العقلاء 
ضرورةً بالتصديق القلبي» ويؤيّده قوله تعالى: 'لوَمنَ الاس من يمول َامَنَا لَه يليو لآير وَمَا هم 

وقوله: هوالت الب انا کہ الک2" . 


__ححہ ونه حك جم ص 


.۷ سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 
.9 سورة الحجرات. من الآية:‎ )۲( 
.۸۲ سورة الأنعام» من الآية:‎ )۳( 
.۳۸۵ انظر: الإيجبي المواقف»‎ )٤( 
.۸ سورة البقرق الآية:‎ )٥( 

.١5 سورةالحجرات. الآية:‎ )٦( 
.7/5-180 الإيجي, المواقف»‎ )۷( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
الایمان فى اللغة: 


3 


قال ابن فارس: "أمن: الهمزة» والميم» والنون أصلان متقاربان: 

أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب. 

"00890897 

وقال الجوهري: ''الإیمان: التصديق» والله تعا ی المؤمن؛ لأنه أمّن عبادہ من أن يظلمهم» وأصل آمن: 
ارت وني قو نف نتروا لا من E O‏ 

وقال الرٌاغب الأصفهاني: "وآمن: إنما يقال على وجهين: 

أحدهما: متعديًا بنفسه» يقال: آمنته» أي: جعلت له الأمن» ومنه قیل لله: مؤمن. 

والَانَ: غين متعد ومعناه: صار ذا أمن ... قال تعالى: وما أنَتَّبِمُؤْمِنِ لا ولوگ اصرةت 4 
قيل معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإيمان: هو التصديق الذي معه أمن". 

وقال ابن منظور: "والإيان: ضد الكفرء والإيان بمعنى: التصديق ضدہ التكذيب» يقال: آمن به 
قوم وكذّب به قوم" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اشتقاق الإیمان: "فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار 
وآلطمأنينة» وذلك إا يحضل إذا استقرٌ في القلب التصديق والانقیاد"''. 

ومن خلال المعاني اللغوية السابقة یتضح: 

أن أصل الإيمان: التصديق المقترن بالأمن الذي هو الإقرار والطمأنينة» وليس مجرّد التصديق فقط. 

الإیمان في الشرع: 

تنوّعت عبارات أئمّة السلف الصالح يه في تعريفهم للإيمان الشرعيء إلا أن جميعها تتّفق على أنه 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 


.۱۳۳/۱ ابن فارس» مرجع سابق» [أمن]»‎ )١( 

(۲) الجوهري» مرجع سابق» [أمن]ء .۲۰۷۱/٥‏ 

(۳) سورة یوسف من الآية: ۱۷۔ 

.۲٢ الراغب الأصفهاني» مرجع سابقء [أمن]ء‎ )٤( 
.۲۱/۱۴ ابن منظور» مرجع سابق» [آمن]»‎ (2) 


0( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسولء تحقيق: محمد بن عبد الله الحلواني ومحمد كبير بن 
أحمد شودري» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزمء ۱۷٤۱ه)»‏ ۳/ /451. 


کے ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


وفیما يأني بعض أقوالهم في ذلك: 

يقول الحسن البصري: "الإيمان قولء ولا قول إِلَّا بعملء ولا قول وعمل إلا بنية"”". 

وقال أبو ثور البغدادي”": "الإيمان تصديق بالقلب» والقول باللسانء وعمل بالجوارح"””. 

وقال أبو بكر الخال“ فيا نقله عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: "وكان أحمد بن حنبل 
يذهب إلى أن الإيمان: قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالقلب'''''. 

ويقول الآجرّي: "باب القول بأن الإيمان: تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح, لا 
يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه الخصال الثلاث ... اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: 
أن الإيهان واجب على جميع ا خلقء وهو: تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بال جوارے". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني”"': "الإيهان: قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح"””. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والحماعة: أن الدين والایمان قول وعمل: 
قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح"”©. 


وقال ابن القیٔم: "وهاهنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإیمان مركبة من قولٍ وعمل» والقول قسمان: 
قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلّم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب وهو 


)0( أخرجه الآجرّي» مرجع سابق» رقم ۸٥۲ء‏ ۲/ 1۳۹ . 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي الیم|ن البغداديء أبو ثور كان أحد أئمّة الدين فقهًا وعلًا وورعًا وفضلاء ثقة مأمونء 
صف الكتب» وذبّ عن السنة وقمع مخالفيهاء توفي سنة ٠4١ه.‏ انظر: المزّيء مرجع سابق» ۸۳-۸۰/۲. 
الذهبي» تاريخ الإسلام ٠١-٦۳/١۷‏ . 

(۳) أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم .۸٤۹ /٤ 2١99٠١‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن هارون الخلال» أبو بكرء شيخ الحنابلة في زمنه» كانت له عناية بمذهب إمام أهل السنة 
والجماعة أحمد بن حنبل وجمعه وترتيبه» وهو صاحب تصانيف» منها: (السنة)» و(العلل)» توفي سنة ۳۱۱ھ. انظر: 
الذهبي» تذكرة ا حفاظ ۳/ 87-1/465/. ابن كثيرء البداية والنهاية» .٠٤۸/١١‏ 

)٥(‏ أحمد بن حنبل» العقيدة» ۱۱۷۔ 

. ٦۱۱/۲ الآجرّيء مرجع سابق»‎ )٦( 

)۷( هو: عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني» أبو محمدہ إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وجامع مذهب مالك وشارح 
أقواله» وإليه انتھت رئاسة المذهب» کان على طريقة السلف الصالح نه لا يدري الكلام ولا يتأوّل» من مصتفاته: 
(إعجاز القرآن)» و(النوادر والزیادات)ء توفي سنة 7857ه. انظر: عياض اليحصبيء ترتيب المدارك -٠٤١/۲‏ 
4 . الذهبي» سير أعلام النبلاى ۱۷/ .11"-1١‏ 

(۸) عبد الله بن أبي زيد القيرواني» رسالة ابن أبي زيد القبرواني» ط [بدون] (بیروت: دار الفكر» ت [بدون])» ۸. 


ونج ابن تيمية» العقيدة الواسطية» ۹. 


سے 1ه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح"”". 

ومن هذه التعاريف يتبكن: 

أن الإيمان ليس شيئًا واحدّاء بل هو مركب من ثلاثة أمور لازمة وواجبة لتحقيق الإيمان» وهي: 
اعتقاد القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح. 

وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه الإيجي من القول: بأن الإیمان هو مجرّد التصديق والإذعان القلبيء 
قول مردود خالف للنصوص الشرعية وما قرّره أهل السنة والجماعة. 


وذلك من جانبين: 


الجانب الأول: من حيث اللغة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لفظ: الإيهان مرادقًا للفظ: التصدیقء كا يظنّه طائفة من 
الناس ...ء وذلك أن الإيمان يفارق التصديقء أي: لفظًا ومعتی. 

فإنه أيضًا يقال: صدّقته فیتعدی بنفسه إلى المصدّق» ولا يقال: أمنته إلا من الأمان الذي هو ضدّ 
الإخافة» بل آمنت له ... کم يقال: أقررت له» فهذا فرق في اللفظ. 

والفرق الثاني: ما تقدّم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبة 
ونحوها ما يدخلها الزيب» فإذا أقرٌ بها المستمع» قيل: آمن» بخلاف لفظ: التصديقء فإنه عام متناول 
لجميع الأخبار. 

وأمّا العنی: فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كا أن لفظ: الإقرار مأخوذ من قر يقرٌء 
وهو قريب من آمن يأمن» لکن الصادق يطمئن إلى خبرہہ والكاذب بخلاف ذلكء كما يقال: الصدق 
طمأنينة» والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الآأمنء كا أن المقرٌ دحل في الإقرار» ولفظ: الإقرار يتضمّن 
الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار ... 

والثاني: إنشاء الالتزام ... 

وكذلك لفظ: الإیمان فيه إخبار وإنشاء والتزامء بخلاف لفظ: التصديق المجرّد"”". 

الجانب الثاني: من حيث الشرع: 

والرد فيه على الإيجي من طريقين: 


)١(‏ محمد بن قيم الجوزية» الصلاة و تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبّر إلى أن يفرغ منهاء تحقيق: سام 
بن عبد الوهاب الجابي» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم» ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹م)ء‏ ۷/1-۹ . 


)۲( ابن تيمية» جموع الفتارى» ٠-۷‏ 0. 


جس ٹڈ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


الطريق الأول: النقض: 
وذلك بأن يقال: 
-١‏ إن الإيهان في اللغة: ليس هو جرد التصدیقء بل هو الإقرار» والإقرار يتضمّن الإخبار 
والالتزام. 
۲- إن الإيهان لو فرض أنه في اللغة: مجرّد التصديقء فإن الأعمال داخلة في مسّاہ. وذلك من 
وجهين: 
الوجه الأول: أن التصديق يكون بالأعمال أيضًاء ودليل ذلك قوله تل من حديث عبد الله بن عباس 
: دان الله کت على ابن أَدمَ حَظَهُ من انا أذْرَكَ ذلك لا عَالَةَ فَرنَا الْعَيْین التَللٌ وَزْنَا اسان الث 
وَالنَّفْسُ مى وتشتهي» وَالْمَرْحُ يُصَدَّقٌ ذلك أو يُكَذَبُهُ”". 
الوجه الثاني: أن يكون المراد به: تصديقًا خاصضًا دل عليه الشرع» وهو تصديق يتضمّن الاعتقاد 
والقول والعمل جميعًا””". 
۳- إن الإیمان لو كان هو مجرّد التصديق» فإن التصدیق يلزم منه ضرورة تحرّك البدن بموجب ذلك 
زار اغال“' 
-٤‏ إن قول الإيجي: بأن الإیمان هو مجرّد التصدیق القلبي يناقض قوله: بزيادة الإیمان ونقصانه -کما 
سیأتی- إذ التصدیق غير قابل لهما. 
-٥‏ إن القول: بأن الإیمان هو جرد التصديق يلزم منه لوازم باطلة. 
منها: 
أ- أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدّق بقلبه» كأبي طالب» وبعض أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى يكون مؤمتاء وهؤلاء متفق على كفرهم. 
ب- أن من صدق بقلبه وم يعمل بجوارحه» فلم 5 وم يصم ولم يزك مؤمن؛ لبقاء أصل التصديق 
بقلبه» وهذا باطل. 
ج- أن من صدّق بقلبه ثم أتى ناقضًا من نواقض الإسلام القولية أو العملية فإنه لا یکفرہ بل يكون 
مؤمنًا لبقاء أصل التصديق في قلبه” '» وهو من أفسد اللوازم. 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۲۳۸ء كتاب القدّر» باب: اط وكرام عل رة اھک کا أله لا چم وت 4 
۲ . صحيح مسلمء ح ۷٢٦۲ء‏ كتاب القدّرء باب قُر على ابن آدم حظه من الزناء 57/5 ٠‏ ”. واللفظ له. 

(۲) انظر: ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» ۳۸۱. 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ .٥ ٤١‏ 

.0/77 /۷ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


الطريق الثاني: المعارضة: 

وذلك من خلال النصوص الدالّة من الكتاب العزيزء والسنة النبوية» والإجماع على أن الإيمان عبارة 
عن اعتقادِ وقول وعمل: 

أ) دلالة الكتاب العزيز 

ومن ذلك: 


-١‏ قوله تعالى عن الإیمان بالاعتقاد: ط٢‏ يكأَيُهَا الرَسُولُ لا نك لزب يُسَكرعونَ فى الکٹر مِنَ 
لي قالوا اما هھ ور تن لوبهم وم کک سوت الذي غوت 


مص م پھر 


4 مو 
E ۲‏ إن لم وه ادرا 


ے کک ع إل 
ا موم ءا ا و ال بن مرا سے سوا ا 
رھ سے جح 


ن 
E‏ مع و 5 کے ص > کے و ENES‏ 
ےت ناتك کان تنيلك أذ يرج الہ گا ليك ےن لم یرد الله أن د فلوبھم کم ف 
م > 2A2‏ ° 
ال نیا خ 27 70 عَدَا مگ يم 4 ٤‏ 


5 


9 کن 1 7 یه ر ور 4 لسع ل کے ے74ے کہ اركسعم بر و 
NE‏ متا با 4 وما زل إِلِيَنا و أنزِل إل إرهعم وإسمعيل وَإِسَحقّ 
رو ر سم ا ہے ل ر رر کر سی ہے مہ 
و ساط تا ا33 مُومیٰ وَعِيسَ وما أوق الوت من رهم لا دقرف بین آحدِ مَنْهُم ون له 1 


مم مھ مت ۴ 
-٣‏ قوله سبحانه عن الإیمان بالعمل: وماکان اللہ ِيْضِيعَ ايک 4 . 
قال ابن عبد البرٌ: "لل يختلف المفسّرون أنه أراد: صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمّى الصلاة: إيهانًا"20. 
ب) دلالة السنة النبوية: 
وما يدل على ذلك قوله و من حديث أبي هريرة #: «الِْيَانَ بضع وَسَبْعُونَ أو مرت وبر مون 2 
َأَفْضَلَهَا قول : ا إِلَه إلا الله وَأَذْتَاءَ ها إِمَاطَةٌ الادّى عَن الطَریقء وَاخْيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيانِ»“ 
قال ابن حجر العسقلاني: او ات تتفرّع عن أعمال القلب» وأعمال اللسانء وأعمال ا 
ج) دلالة الإجماع: 
أجمع سلف الأمّة وأئمّتها على أن الإیمان اعتقاد وقول وعمل. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ٤١‏ . 
)٢(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة» من الآية: 57 .١‏ 
2 ابن عبد البرّء التمهيد» ۹/ 504 7. 


(ہ٥)‏ متفق عليه: صحیح البخاري» ح ۹ كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» 3/١‏ . وي مسلم» ح "٥‏ كتاب 
الڑیمانء باب بیان عدد شعب الإیمانء ۱/ 1۳ . واللفظ له. 


000 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» /١‏ 0۲. 


EH 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث سے 


ومن أقواهم في ذلك: 

قال الشافعي: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان قول 
وعمل وك لا عزج واحد من فلا بالا 0 

وقال القاسم بن سلام: "فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا 
هذا: أن الڑیم|ن بالنية والقول والعمل جميعًاء وأنه درجات بعضها فوق بعض"”". 

وقال البغوي: "اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علاء السنة على أن الأعمال من 
الإنياة ٹا ات الاب اف رل رع ی۰ 

وقال عياض اليحصبي: "أجمعوا أنه لا یکون مؤمنًا تامٌ الإيمان إلا باعتقادِ وقول وعمل» وهو الإيمان 
الذي ينجّي رأسًا من نار جهنم ویعصم ا ال والده". 

نا الأدلة التي استدلّ بها الإيجي على أن الإيمان هو مجرّد التصديق القلبي: 

فالدليل الأول: وهو ما يتضمّن نصوصًا من الشرع على محلية القلب للإيهان. 

فالجواب عنه: 


أن هذه النصوص الشرعية لا تنفي وجود الإیمان في غير القلب» كما أنه قد جاءت نصوص شرعية 
أخرى تدلّ على أن الإیمان باللسان والجوارح كا تقدّم. 

والدليل الثاني والعالك: وما ما يتضمّناة التفريق .بين الإهان والعمل» حيث ذكر تارة مقرو 
بالعملء وتارَةٌ بضدّه؛ ما يدل على المغايرة. 

فیقال فيهما: 

إن العطف بين شيئين يعني نوع مغايرة» كالمغايرة بين الكل وال جزءء والخاصٌ والعامٌ والمطلق 
والمقبّد» فیجوز عطف الأعمال أو ضدّھا على الإيهان؛ لأن الڑیمان کل والأعمال جزء منه» فيكون من 
باب عطف الخاصٌ على العام کم في قوله تعالى: ا کان عدا ويڪو وَرُسُيو ریک میگ 


)001 أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۹۳٥۱ء‏ 0/ 8/1-8/5. 

١ط القاسم بن سلام الهرويء الإیمان ومعالمه وسننه واستكاله ودرجاته» تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني»‎ )٢( 
.٠٤ ,)م1١٠١-ه1‎ 57١ (الریاض: مكتبة المعارف»‎ 

)۳( البغوي. شرح السنة» ۳۹-۳۸/۱. 

.47/١ عياض اليحصبي» إكمال الُعلى‎ )٤( 

.555 انظر:‎ )٥( 

.۹۸ سور ۃ البقرة» الآية:‎ )٦( 


- ھا 


۶9 
وی قوله سبحانه ل فووا غل الک اوت وا وات اة الوس وفوا ا 7 قفلہیں کین 4 رس الات 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية: ۲۳۸۔. 
(۲) انظر: محمد بن الحسين بن الفرّاء. مسائل الإيان» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. ط١‏ (الریاض: دار 
العاصمق ١٠١5١ه).١155-551.‏ 
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المبحث الثاني : 
زيادة الإيمان ونقصانه 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


أشار الإيجي إلى ا خلاف الواقع بین الأشاعرة في هذه المسألة» حيث قال نقلّا عن الرازي وغيره من 
المتكلّمين: "الإيهان هل يزيد وينقص؟ أثبته طائفة ونفاه آخرونء قال الإمام الرازي”' وكثير من 
المتكلّمين: هو فرع تفسير الإیمانء فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبلهما؛ لأن الواجب هو اليقينء وأنه لا 
يقبل التفاوت؛ لن التفاوت إنا هو لاحتمال النقيض» وهو ولو بأبعد وجو يناني اليقين» وإن قلنا: هو 
الأعمال فيقبلهماء وهو ظاهر"”©. 

ثم رجّح أن الإيهان يزيد وینقص حتى وإن كان التصديق وحده. فقال: "والحق أن التصديق يقبل 
الزيادة والنقصان بوجهين: 

الأول: القوة والضعف ... 

الثاني: التصدیق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يُئاب عليه ثوابه على تصديقه 
بالإجمال» والنصوص دالّة على قبوله هم" . 

كما رد الإيجي على من قال من أصحابه: بأن الإيهان -الذي هو التصدیق عندهم- لا يزيد ولا ينقص 
بقوله: "قولكم: الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيضء قلنا: لا نسلّم أن التفاوت لذلكء ثم ذلك 
يقتضي أن يكون إیمان النبي وآحاد الأمّة سواءء وأنه باطل إجماعاء ولقول إبراهيم اللكلا: #إو كن لَيَظمَيِنَ 

والظاهر: أن الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين". 

A OT |‏ ص 


.٠١١ انظر: الرازي» محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين»‎ )١( 
.۳۸۸ الإيجى. المواقف؛‎ (۲( 

(9) المرجع السابق. 

.٦٦٢ سورة البقرق» من الآية:‎ )٤( 


(ہ) الإيجى. المواقف» ۸. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 

زيادة الإيمان ونقصانه من الأصول المقرّرة عند أهل السنة والجاعة, فالإيمان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

كما أنه یتفاضل من جهتين: 

الجهة الأولى: من جهة أمر الربٌ: 

إن الإیمان الذي أمر به شخص من المؤمنين ليس هو الإیمان الذي أمر به کل شخص؛ فإن المسلمين 
في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيان» ثم بعد ذلك مروا بغير ذلك» فقد يتنوّع الإيان في 
الشريعة الواحدة» وما يجب على ا کلف دون غيره من الإیمان المجمل والمفضصّلء فلم يتساو الناس فيا 
أمروا به من الإیمان۔ 

الجهة الثانية: من جهة فعل العبد: 

وهو تفاضل الناس في الإتيان بالإيهان مع استوائهم في الواجب» وهذا أيضًا يتفاضلون فيه؛ فليس 
إیمان السارق والزاني والشارب كإيمان غیرهم» ولا إیمان من أدَّى الواجبات كإيمان من أخل ببعضهاء کا 
أنه ليس دين هذا وبرّه وتقواه مثل دين هذا وبرّه وتقواه» بل هذا أفضل ديئًا وبزَّا وتقوى» فهو كذلك 
أفضل إینا'''۔ 

والأدلّة التي استدلّ بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيهان ونقصانه متضافرة من الكتاب العزيز 
والسنة النبویة والإجماع: 

أ) دلالة الكتاب العزيز: 

ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: فإ إِنّمَا المقمثوے لَب دا کر الہ جلت فلوم وَإدا تلت عم ءاه رُم يسما 
ول ديهم ولون 4 . 

ا قر حا 98 و ما ارت تور کی کن يفول ا راد د ا ار اا 


کے و ہے د ہے و ب 3 
فزاد تم يمنا وهر ستبشرو 2 


yy‏ بزيادة الإيهان. 


.00 ١٢٥-٥١٥ /۱۳ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۔٢ سورة الأنفال» الآية:‎ )٢( 


(۳) سورة التوبة» الآية: 5 .١7‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


. 4 قوله 5ك: 8 کن فص عَليكَ باهم الح ِنَم ية ءاصَنو يهم وزد هم مُدی‎ -٣ 
وهنا إِخبار من اله تحال بريادة ادى عا يدل غل زيادة الاات: وهذا اسندل أهل العلم بہذہ الآية‎ 
على زيادة الإإيان ونقصانه.‎ 


قال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالی: '#وَزدَ تهُمَ هذى 4: "استدل بہذہ الآية وأمثا ما غير واحدِ من 
الأمّة كالبخاري” وغبرہہ من ذهب إلى زيادة الإيهان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص "". 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

١‏ - ما رواه أبو هريرة هه عن النبي يل أنه قال: لإا بضع دعبو أذ بضع ويستو م 
افصلا قوْل: لا له إلا ال وَأَدْنَاهَاِمَاطَةٌ الادّى عَنْ الطَرِيقِ» وَابَاءُ شُحْبَة ِن الان 

وهذا الحديث يبيّن أن الإيهان شعب متعدّدة ومتفاوتة في الفضلء وبحسب أنواع هذه الشعب وكثرة 
ہموییں ل 

قال ابن مندہ'“: "والعباد يتفاضلون في الإیمان على قدر تعظيم الله في القلوب» والإجلال لهه 
حر ہے کک 7 

پان عن ا ری و رٹ a‏ ليره ب بیو فَإِنْ 1 
99٣‏ ھپ 

وفی ا حدیث بيان مراتب تغيير المنكر وکونہا من الإيهان» وأن أدنى مرتبة من مراتب التغيير: مرتبة 
تغيير المنكر بالقلب» وهي أضعف الإيوان» فدلٌ على أن ما سبقها من ا مراتب أقوى إيانًا. 

وقد بوّب النووي هذا الحديث عند شرحه لصحيح مسلم في كتاب الإيان بقوله: "باب بیان کون 
النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص"””. 


.١7 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: البخاري» صحيح البخاري» 4/١‏ 7. 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ۳/ .۷١‏ 

. 1٤٩ سبق تخریجە:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن إسحاق بن مندہ الأصبهاني» أبو عبد اللہ شيخ الإسلامء وأحد الحفاظ المكثرين والمحدّثين الجوّالین: 
من بيت العلم والفضل والدين» طوف الدنيا وجمع وكتب ما لا ينحصرء من مؤلفاته: (الإیمان) و(التوحيد)» توفي 
سنة ۳۹۵ھ. انظر: الصفديء الوانی بالوفيّات» ۲/ ۱١٤‏ . ابن العماد مرجع سابق» .١57/7‏ 

.7٠١ /١ »)ه١‎ 5٠5 محمد بن إسحاق بن منده. الإیمانء تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» ط٢ (بيروت: مؤسسة الرسالق‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم» ح ۹٦ء‏ كتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الإیمانء 1۹/١‏ . 

(۸) النوويء المنهاج» 7/ .7١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حح الباباشاث کس 


8 رت 7ت ہت 000 > رعوى انه )١(‏ 
۳- عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله 8: «أكمّل المؤمنين إيانا أحسّنهم خلقا» 1 


قال ابن عبد البرٌ: "ومعلوم معمول آنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره انق Oh‏ 


إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي هي مستند أهل السنة والجاعة في اعتقادهم بأن الإیمان 


يزيد وينقص. 
وما يجدر التنبيه إليه: 


اتال لل دل عل جات الإمان فيو يدك عل تساه ركذا اکس رذل ف لأن الزياذة تارم 


النقص. ولأن ما جازت عليه الزيادة جاز عليه النقص. 


وصنيع أهل العلم يدل على ذلك» حيث إنهم يستشهدون بأدلّة زيادة الإیمان على نقصانه» كا صرح 


بهذا المعنى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبلء حين قال: "إن كان قبل زيادته تامّاء فكيف يزيد 
س OE‏ )9 
التامٌ» فکما يزيد كذا ينقص" 3 


لصتف يستدلٌ لذلك بآياتٍ من القرآن مصرّحةٌ بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل؛ فإن كل قابل للزيادة 
7 1" 


اج( دلالة الإجماع: 


(0) 


حکی غير واحدٍ من أئمّة السلف الصالح لله الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه. 
وما جاء فى ذلك: 


قول أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن الإیمان يزيد بالطاعة وین بام رر 


سنن أي داود» ح ٤۸٦٦ء‏ كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإیمان ونقصانه» .77١ /٤‏ سنن الترمذي» ح 
۲ء كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ۳/ .٦٦٤‏ وقال: "حديث حسن صحيح". مسند 
الإمام أحمد. .۳٦٣ /17 7/5٠7‏ وقال محققوه: "هذا إسناد حسن رجاله ثقات". وقال الألباني: "حسن صحيح". 
الألباني» صحیح سنن أبي داود» / ٠٤١‏ . الألباني» صحيح سنن الترمذي» ٥۹٤ /١‏ . 

ابن عبد البرّء التمهيد, ۹/ 5 5 50-١7‏ 5. 

أخرجه الخلال» مرجع سابق» رقم .٣۸۸/۳ 2٠١70‏ وقال محققه: "إسناده صحيح". 
انظر: البخاري» صحيح البخاري» ۱۱/۱. 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ٤۷ /١‏ . 

الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر» ۲۷۲. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث کس 


ونقل ابن بطّال إجماعهم؛ فقال: "مذهب جاعة أهل السنة من سلف الأمّة وخلفها: أن الإيهان قول 


Om 0 .‏ 
وعمل» ویزید وينقص 5 


وقال ابن عبد البرّ: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان: قول وعملء ولا عمل إلا بنیق 
والإیمان عندهم يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأجمع التلف أن الان قول وغل يريك وق "° 

وقال ابن القيّم عن الإیمان: "فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية"”©. 

وبهذه النقول يتضح: 

أن إجماع أهل السنة والجماعة قائم على زيادة الإیمان ونقصانه» وأن اقوا مم متظاهرة في ذلك. 

وللزيادة والنقصان نی الإیمان عدّة أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» وسيقتصر على ذكر أهمّ هذه 
الأوجه من كلامه: 

الوجه الأول: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصیلء فليس تصدیق 
من صدّق الرسول مجملًا من غير معرفةٍ منه بتفاصیل أخباره» کمن عرف ما أخبر به عن الله تعالی 
وأسمائه وصفاته» والجنة والنارء والأمم» وصدّقه في ذلك كله. 

ولیس من التزم طاعته جملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» کمن عاش حتى عرف ذلك 
مضا وأطاعه فيه. 

الوجه الثاني: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت» كما يتفاضل سائر صفات الحيّ من 
القدرة» والإرادة» والسمع» والبصر والكلام. 

ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته» وكذلك سماع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه. 

فیا من صفةٍ من صفات الحيّ» وأنواع إدراكاته وحركاته» بل وغیر صفات ا حيّ إلا وهي تقبل التفاضل. 

الوجه الثالث: زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس 
يتفاضلون في حب الله تعالى ورسوله 8ء وخشية الله سبحانه» والإنابة إليه» والتوكل عليه والإخلاص 
له» وني سلامة القلوب من الرياء والکبر والعجب» ونحو ذلك من الأخلاق الإيانية» وهذا أمر يجده 


.٥٦ /۱ ابن بطّالء مرجع سابق»‎ )١( 
.۲۳۸/۹ (؟) ابن عبد البرّ التمهيد»‎ 
. 1۷١ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی,‎ (۳) 
. ٤١١/١ ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


الإنسان في نفسه» فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارَة أكثر مما يحبه تارَة» ويخافه تارَةً أكثر مما يخافه تارَة 
وهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولًا بدخول الزيادة والنقصان فيه؛ لما بجدون من ذلك في 
أنفسهم. 

الوجه الرابع: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية هماء فمن كان مستند 
تصديقه ومحبته أدلّة توجب اليقين» لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. 


الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره. 
كما يحصل النقص من جهة الغفلة والاعراض عنہ'''۔ 

وخلاصة الأمر: 

أن هذه الأوجه الخمسة من أظهر الدلائل التي تثبت زيادة الإیمان الذي في القلب ونقصانه 
وتفاضل أهله فيه على حسب ما تقرّر بيانه» أَمّا تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه على 


ع 


أحد. 

وما ذهب إليه الإيجي من أن التصديق نفسه يزيد وينقص» وأنه يصح إطلاق القول: بزيادة الإیمان 
ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق» وذلك بكثرة النظر وتظاهر الأدلّة ووضوحھاء وبحسب 
المتعلّق الذي هو أفراد ما جاء به الرسول بء خالف لما عليه أهل السنة والجاعة. 

ویمکن التعقيب عليه ہما يأتي: 

-١‏ أن قول الإيجي: بالزيادة والنقصان مبنيٌّ على قوله في تعريف الإيان: أنه مجرّد التصديق» وهو 
باطل -کما سبق - وما بني على باطلٍ فهو باطل. 

؟- أن هذا القول يقصر الزيادة والنقصان على تصديق القلب» وا لح أن الزيادة والنقصان تدخل 
في الاعتقاد والقول والعمل. 

“- أن النصوص الشرعية الدالّة على الزيادة والنقصان في الإيهان بعمل ا لجوارح أكثر من غیرھا'''۔ 

«OTL‏ ص 


. ٥۷٤-٥٦۲ /۷ انظر هذه الأوجه وغيرها: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )١( 
. 1۷١ /۷ ء٦۷۹/٦ انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 


المبحث الثالث: 
حكم مرتکب الكبيرة 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © © © © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

بدأ الڑإبجي حديثه بتقرير أصول الأشاعرة في الوعد والوعید حيث ذكر أن لهم ثلاث قواعد في هذا 
الباب» وهي: 

القاعدة الأولى: أن "الثواب فضلٌ وعد به فيفي به من غير وجوب؛ لأن ال خلف في الوعد نق 
تعالى الله عنه» والعقاب عدلٌ فله أن يتصرف فيه وله العفو عنه؛ لأنه فضل ولا يُعدٌ الخلف في الوعيد 
تك عند ا 

القاعدة الثانية: "أجمع المسلمون على أن الکفًار ملّدون في النار أبدَاء لا ينقطع عذابهه'”". 

القاعدة الثالثة: "غير الكمار من العصاة ومرتكبي الكبائر لا یلد في النار؛ لقوله: #هَمَن يَمَمَلُ 
مِتَصَالَ د درو مت ا 

فإمّا أن يكون ذلك قبل دخول النار» وهو باطل بالإجماعء أو بعد خروجه عنهاء وهو المطلوب 

عد الإيجي مرتكب الكبيرة مؤمئًا حيث قال: "مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن"”©. 
جح سے سو ےت ٦‏ 
واسندلّ على ذلك من وجهين: 


"الأول: أن العفوٌ من لا يعذب على الذنب» مع استحقاقه... 


(On 


الثاني: الآيات الدالّة عليه» نحو قوله تعالى: لویقےرَا مو کل لسن 3ا4 . 
وقوله تعا ی: من ا يما 04 


کک 2 مر یں وو وع 8 7 
وقوله تعا ی: ما ول ريك لذو معْفِرۃ اناسع ظا 7 2 0 


)١(‏ الإيجي» المواقف. ۳۷۸۔. 
() ال رجع السابق. 

(۳) سورة الزلزلة» الآية: ۷. 
)٤(‏ الیجي؛ المواقف. ۳۷۹۔. 
)٥(‏ المرجع السابق» ۳۸۹. 
)٦(‏ انظر: المرجع السابق» ۳۸۰. 
(۷) سور ۃ النساء من الآية: .٦۸‏ 
(۸) سورة الزمر من الآية: ٠۳‏ . 
(۹) سورة الرعدء من الآية: 5. 
)٠١(‏ الإيجي, المواقف. ۳۸۰. 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله تعالى لا يخلف وعده؛ لأنه هو الذي أوجبه على نفسه» وم 
يوجبه عليه أحدہ کا في قوله سبحانه: إوعَدًا لوحا 4 . 
وكذلك فالله سبحانه وتعالى منزّہ عن إخلاف الوعد؛ لأنه من 00 الشیطانء كا في قوله كك: 
ط وکال لطن لم شی اکر ارک لَه کم ومد اک وعدن تاناکم 4 . 
كا ذهب أهل السنة والحاعة إلى أن العبد لا يستحق على الله تعا ی الثواب بسعيه؛ لأن أعماله مجرّد 
أسباب» وأن الله سبحانه هو المتفضل على عباده؛ لأن أعالهم مهما عظمت لا تفي بحقٌ نعمه عليهم. 
يقول ابن القيّم: "ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» فان ذلك حقٌّ أحقه على 
نفسه بمحض كرمه وبرّه وجوده وإحسانه» لا باستحقاق العبید وأنهم أوجبوه عليه بأععالهه"”". 
ووعد الله تعالى إنما يستحقه المؤمنون دون الكافرين» فمن مات على الکفر؛ فمردّه إلى جهنم خالدًا 
فیھاء وبئس المصير. 
قال أبو عثمان الصابوني: "ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمردّه إلى النار» لا ينجو منهاء ولا يكون 
1س 
فإنجاز الوعید في حت الكفرة وا مشرکین واقع بهم ضرورة لا يتخلّف عنهم. 
أمّا إخلاف الوعید في حقّ عصاة الموحدين فيجوز على الله تعالى» فإن أوقعه فهو حقٌ له. وإن لم يوقعه 
فهو كرم وإحسان هو أهله. ہے ری ار ات تا 


وإفي إن أوعدتهأووعدته زی ات إيعادي راف ا 


وعصاة أهل التوحيد وإن عَذّبوا فإنہم لا يخلّدون في النار. 


وبتأمّل كلام الإيجي في تقریر قواعد الأشاعرة في باب الوعد والوعيد يتّضح: 


.١١١ سورة التوبق من الآية:‎ )١( 

.۲٢ سورة إبراهيم» من الآية:‎ )٢( 

(۳) ابن القيّم» مدارج السالكين» ۳۲۸/۲. 

.۲۸۷ الصابوني» مرجع سابق»‎ )٤( 

)٥(‏ عامر بن الطفیلء ديوان عامر بن الطفیلء رواية: محمد بن القاسم الأنباري» ط [بدون] (بيروت: دار صادرء 
84 ه-4 1917م 0۸. 

.۳۳٤٣ /٥ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ .٦٦٤/١ انظر: البغوي» معالم التنزيل»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاك کس 


أنه موافق لأهل السنة والجاعة في کون الثواب فضل وعد به الله تعا ی فيقي به» بخلاف الوعيد فله 
أن ينفذه» وله أن يعفو عنه» وأن ذلك لا يعد نقصًا نی حقه غَللة. 

وني أن الکفًار خلّدون في نار جهنم أبدّاء وأن عصاة الموحّدین لا يخلّدون في النار. 

أَمّا ما خالف فيه أهل السنة والجماعة: ففي کون أن الوعد يفي الله تعا ی به من غير وجوب. 

وقد تقڈُم الرد عليه في مبحث الواجب على الله تعالى با يغني عن إعادته هنا. 

وتنقسم المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة إلى قسمين 

القسم الأول: الصغائر. 


القسم الثاني: الكبائر. 


ما يهم هو تعريف الكبيرة. 
الكبيرة فى اللغة: 
ضدً الصغيرة. 


قال ابن فارس: "الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصِعَّرء يقال: هو كبير» وکبار 
وميا قال الله تعالى: اونگ اگاس E‏ رت 

"والجمع: كبار وكبّارون"27. 

والكبر يُطلق على معانِ» منها 

المعنى الأول: "العظمةء يقال: أكبرت الشیءء إذا استعظمته". 

المعنى الثاني: "الإثم الكبير» وما وعد الله تعالى عليه الثار» وفي التنزيل العزیز: # الین نبو گر 
الإ وَالْقَوحِصَ 2 ا 

الكبيرة في الشرع: 

اختلف العلماء في تعريف الكبيرة شرعًا على أقوالٍ كثيرة» إلا أن اختلافهم كا بيّن ابن القیٔم لا يرجع 


2 


.۲۲ سورة نوح الآية:‎ )١( 

(۲) ابن فارس» مرجع سابق» [کبر]ء .۱٥٥ /٥‏ 
(۳) ابن منظور» مرجع سابقء [کبر]ء ۱۲٣/۵‏ . 
)٤(‏ ابن فارس» مرجع سابقء [کبر]» .۱٥١/٥‏ 
)٥(‏ سورة النجم» من الآية: .۳٣‏ 

.۱۲۹/۵ ابن منظورء مرجع سابقء [كبر]ء‎ )٦( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


إلى تباین أو تضادء بل إن أقوالهم متقاربة' '". 
وكان لهم في ذلك طرق كثيرة: 
فمنهم من عدّھا بعدد» ومنهم من وصفها بوصف» ومنهم من لم يصفها. 


اما من عدّها بعدد. فقال: "الكبائر سبع' '» وهذا القول مروي عن علي بن ابي طالب رهي“ 


وقيل: "هي تسع"ء وهذا مروي عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ڪڇ" 7 


وقيل: "هي إلى السبعين أقرب"ء وهذا مروي عن عبد الله بن عبّاس 7885 . 


وأمَا من لم يصفهاء فقال: إنہا مبهمة لا تُعلم أصلاء بل أخفيت كليلة القَدْر وهذا القول منقول عن 
أا او ای 
وا من وصفها فذكر في ذلك أقوالاء من أشهرها ما يأتي: 


القول الأول: الكبيرة هي: "كل مانهئ الله ته وهو مرری عن عبد الله بن عباس اه . 


القول الثاني: الكبيرة هي: "کل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب"» وهو مروي 


أيضًا عن عبد الله بن عبّاس وله ۳ 


القول الثالث: الكبيرة هي: "كل ذنب عظّم الشرع التوعٌد عليه بالعقاب وشدّدہہ أو عظّم ضرره في 
الوجود” '» وهو تعريف القرطبي. 

ولعل القول الثاني الوارد في وصف الكبيرة أرجح التعريفات وأقربها للصواب؛ وذلك لعدّة 
اعتباراتٍ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. 


.٠۲١ /١ انظر: ابن القیٔم مدارج السالكين»‎ )١( 

.۔۳۷/٥ أخرجه الطبري» جامع البيان»‎ (٣( 

(۳) أخرجه الطبري» جامع البيان» .۳۹/٥‏ 

.٦٤ /٥ أخرجه الطبري» جامع البیانء‎ )٤( 

)٥(‏ هو: علي بن أحمد بن محمد الواحدي» أبو الحجسن: کان واحد عصره في التفسیرہ فقيهًا رأسّا في النحو واللغة» تصدّر 
للإفادة والتدريس مدّة» وله شعر حسن» من مؤلّفاته: (أسباب النزول)» و(الوجيز)» توفي سنة 474ه. انظر: ابن 
قاضي شهبة» مرجع سابق» ۲٣٣-۲٣۹۱‏ . السيوطي» طبقات المفسّرين» ۷۹-۷۸. 

.۸٦/٢ انظر: النووي» المنهاج»‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبريء جامع البيان» ٥‏ . المعجم الكبير للطبراني» ح ۲۹۴۳ء ۱۸/ .١15٠‏ البيهقي» شُعب الإیمانء رقم 
۱۲/ ۲۷۳. وقال الحيئمي: "رواه الطبرانی فی الكبير ورجاله ثقات". اليثمي» مرجع سابق» .٠١ /١‏ 

)۸( أخرجه الطبري» جامع البيان» ١ /٥‏ 5 . واللفظ له. البيهقي» شعب الإيان» رقم ۰ ۱/.۔ 

6 القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء .151-1١5٠ /٥‏ 


ہے نات 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


ومن آهمّها: 

-١‏ أنه التعريف المأثور عن السلف الصالح ك بخلاف غيره. 

۲- أن الله تعالی قال: # إن نبوا کباہر ما نون عن ذُكَيْرَعَدَكُمْ سَیَعَايکم و ند خم مدل 
ES‏ 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من اُوعد بغضب الله تعالى» أو لعنته» أو ناره» وكذلك من استحق أن 
يُقام عليه الحذّء ما لم تكن سيئاته مكفرةً عنه باجتناب الكبائر. 

۳ أن هذا الحدٌ متلقى من خطاب الشارعء فمردّه إلى ما ذكره الله تعالى» ورسوله وله من الذنوب. 

٤‏ - أن هذا الضابط يُمكن التفريق به بين الکبائر والصغائر؛ بخلاف غيره. 

-٥‏ أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنصٌ أنه كبيرة: 
کالشركء والقتل» والزناء والسحرہ ونحو ذلك مما فيه حدّ في الدنيا. 

وما ترب عليه وعيد في الآخرة: کالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
٦‏ 9 ذل 

وهذا التعریف هو أيضًا ما اختارہ ابن حجر العسقلاني حیث قال: "كل ما توعد عليه باللعن أو 
العذاب» أو شرع فيه حدّ فهو كبيرة» وهو المعتمد"”". 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفي بعد أن نقل الاختلاف في ضابط الكبيرة: "وهذا أمثل الأقوال". 

وللرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أحكام تتعلّق به: منها ما يكون في الدنیاء ومنها ما يكون في الآخرة. 

وقد بنوا مذهبهم في ذلك على أصل عظيم: وهو إثبات التبعيض في مسمّى الإيوان وحكمه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ''وأَمّا أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم وا حکم؛ 
فيكون مع الرجل بعض الإیمان لا كله ويثبت له من حكم ھل الإيهان وثوابہم بحسب ما معه. کا 
يثبت له من العقاب بحسب ما عليه" . 

وتفصیل ذلك کا يأتي: 

أولّا: حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى أن مرتكب الكبيرة من حيث الاسم: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
)١(‏ سورة النساء الآية: ."1١‏ 
)٢(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 059١/١١‏ 100-505. 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۱۸۱/۱۲. 


.518 ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابقء‎ )٤( 
.۱۸۳ ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )٥( 


ليلدك 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


بإیمانە فاسق بكبيرته» ولهذا كانوا ينضّون في مصتفاتهم: أنہم لا یکفرون أهل القبلة بمُطلق المعاصي 
والكبائر» وذلك مالم يستحلّوها. 

قال أبو حنيفة: "ولا نکفر مسلا بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا م يستحلّها"”". 

وقال القاسم بن سلام: "إن المعاصي والذنوب لا تزيل إياناء ولا وجب كفراء ولكنها إنم| تنفي من 
الإیمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله» واشترط عليهم في مواضع من کتابه". 

وقد عقد البخاري بابًا في كتاب الإيهان من صحيحه قطع فيه أن المعاصي لا يكفر مرتکبھاء حيث 
قال: "باب المعاصي من مر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء حديثه عن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: "لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كا يفعله الخوارجء بل الأخوّة الإيانية ثابتة مع المعاصي» کما قال 
سبحانه في آية القصاص: مهم عت لَه مِنْ لبو سىء اناع بالمعروفي 44 . 

ولا يسلبون الفاسق المي الإسلام بالكلية» ولا يِخلّدونه في النار كا تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل 
في اسم: الإيمان المطلق» ىا في قوله تعالى: قرز رقب مُؤمكةٍ 0 

وقد لا يدخل في اسم: الإیمان المطلق» کا في قوله تعالى: ال نَا المومثوے ادن لِدا ڈکر أنه ولت 


اھ ووس > ر ر ر کو > و کا ا ا سس سه ون 4 
ن 


فوم ولد قلت عل ءام رادم إیملتاو ڪل رم یکو 
ونقول: هو مؤمن ناقص الإیمان أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا 
۱ ۱ لك الات 7 ٠‏ 


.٣٦٤ نقلاعن: الخميّسء الشرح المیسر‎ )١( 

("٢)‏ القاسم بن سلام» الإیمانء ۸۔. 

(۳) البخاري» صحيح البخاري» .7١ /١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة» من الآية: ۱۷۸۔ 

.۹۲ سورة النساءء من الآية:‎ )٥( 

۔٢ سورة الأنفال» الآية:‎ )٦( 

(۷) فرق العلماء بين الإيمان المطلق» ومطلق الإیمان؛ بفرقين: 
الفرق الأول: أن الإيهان المطلق لا يطلق إلا على الإیمان الكامل الکمال المأمور بهء ما مطلق الإيهان فيطلق على 
الكامل والناقص. 
الفرق الثاني: أن الإيمان المطلق يمنع دخول النار» أمّا مطلق الإیمان فيمنع الخلود فيها. انظر: ابن القيم» بدائع 
الفوائد .۸۲۲-۸۲۱/٤‏ 


(۸) ابن تيمية» العقيدة الواسطیة ٤٠-۳۹‏ . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث کس 


ويتبيّن من خلال النقول السابقة وغيرها تا يصعب حصره من کلام أئمّة آهل السنة والجماعة: 

اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بمعصيته» وأنه لا يبلغ درجة الإیمان المطلق کم لا يسلب 
مطلق الويمان. 

ثانيًا: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مرتكب الكبيرة من الموحٌدين» إذا مات بدون توبة فهو تحت مشيئة 
الله تعالى: إن شاء غفر له برحمته وفضله وأدخله الجنة» وإن شاء عذّبه بعدله دون أن يخلّده في النار. 

قال إمام آهل السنة وا حماعة أحمد بن حنبل: "ويخرج الرجل من الإيهان إلى الإسلام» ولا يخرجه من 
الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم, أو برد فريضةٍ من فرائض الله تعالى جاحدًا بہاء فإن تركها كسلا أو 
#باونًا كان في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه''''. 

ونقل أبو عثان الصابوني اعتقاد أهل السنة والجماعة» فقال: "إن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرةً صغائر 
وكبائر فإنه لا يكفر بہاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره 
إلى الله ٌك: إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالًا غانًا غير مبتلى بالنارء ولا معاقبًا على ما 
ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذّبه مدّة بعذاب 
النار» وإذا عذّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار". 

وقال ابن عبد البڑ: "فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله: إن شاء غفر له» وإن شاء عذّبهء فإن 
عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وان تاب قبل الموت وقبل حضورہ ومعاينته» 
وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجلء كان کمن لم يذنب» وہذا كلّه الآثار الصحاح عن السلف قد 
N ON‏ 

وقال البغوي: "اثفق آهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا ل 
يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئًا منها فیات قبل التوبة لا بخلّد في النار» بل هو إلى الله: إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجحنة بر مته" . 

وهكذا يتقرّر مذهب أهل السنة والجماعة: 

فالمذنب الموحد إن تاب فتوبته مقبولة» وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله تعالى: إن شاء عفا عنه ابتداءً 
وأدخله الجنة» وإن شاء عذّبه على قدر ذنوبه» لکن مآله في آخر الأمر إلى الحنة. 


)001 أخرجه ابن الفرّاءء طبقات ا لنابلة رقم 57/١ ۱١٤٤‏ . 
(۲) الصابوني» مرجع سابق» 7175. 
(۳) ابن عبد البرٌ التمهيد» .٦۹/٤‏ 
)٤(‏ البغوي» شرح السنة» .1١7/١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


ثالنًا: أدلّة أهل السنة والجماعة على حكم مرتكب الكبيرة: 
استدلٌ أهل السنة والجماعة على حكم مرتكب الكبيرة بنصوص الكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع. 
وبیانہا على النحو الآتي: 
أ) دلالة الكتاب العزيز: 
ومن ذلك: 
75 0 2 7 و 2 .,. دعو وو م روح رو م کہ ا 
١‏ - قوله تعالى: # يَأ الین امو کیب علی کہ القصاض ف السنلی ار با حر والعبد بالعبد لذن يالائ فمن 
عي ل من آخد سىء فلا بالمعروف واداو اد بإحسن 4 . 


قال البغوي عند تفسيره هذه الآية: "وني الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرًا بالقتل؛ لأن الله 


۰ 


تعا لی خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان» فقال: ٭ اا الین ءامو کیب علیک الْقِصَاصُ 46ء وقال نی آخر 


الآية: فمن عفى لَه من ِو َء 44 وأراد به: أخوّة الإيمان» فلم يقطع الأخوّة بينهم| بالقتل '''''۔. 

۲> قول شان 2( ون لاان نالرت الوا واوا بريه 14 

وقد بوب البخاري بہذہ الآية في كتاب الإيمان من صحيحه؛ واستدل بها على أن المؤمن إذا ارتكب 
معصية لا یکفر؛ لأن الله تعالى أبقى عليه اسم: الإيمان مع ارتكابه لكبيرة القتل” © . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبيّن دخول أهل الذنوب والكبائر والمعاصي في مسمّى: المؤمنين. 

0 قوله 2 ظا نال لا یھر ان دشرا به ويَعْفْرَ ما دون ذلك لمن ام‎ -٣۳ 

قال الطبري: "وقد أبانت هذه الآية: أن كل صاحب كبيرةٍ ففي مشیئة الله: إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته ش رگا بالله"”2. 

ب) دلالة السنة النبوية: 

ومنها: 

-١‏ ما رواه عبادة بن الصامت ا قال: «كُنَا مع رَشول الله يك في مجلس فَقَال: تُبَايعُوز عَلَ اَن لا 
شر كُوا بالل کی ولا توء ولا شرفو ولا فوا الس التي حرم الإا با فمن وق منك 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية: ٠١۸‏ . 

(۲) البغوي» معا م التنزيل» .١57/١‏ 
(۳) سورة الحجرات» من الآية: 9. 


2 انظر: البخاري» صحيح البخاري» .٠١ /١‏ 
)٥(‏ سورة النساء من الآية: ٤۸‏ . 


.177 /5 الطبريء جامع البیان‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث _ سے 


اجره عل اله وَمَنْ اَصَابَ سيا ِن َلك محُوقِب پو َهُوَ كََارَة له وَمَنْ أصَابَ سيا مِنْ ذَلِكَ قَسََرَهُ 
الله عله مت ل اله : إن شَاءَ عَمَا عله وَإِنْ شَاءَ عد 5 

يقول المروزي”" معلّقًا على هذا الحديث: "فيه: دلالتان على أن السارق» والزاني» ومن دُکر في هذا 
الحديث غير خارجين من الإیمان بأسره: 

إحداهما: قوله قل: <وَمَنْ أَصَابَ شَيْتَّا مِنْ ذَلِكَ فَحُوقِبَ بو فَهُوَ كَفَارَةلَهُ»» والحدود لا تكون کفارات 
إلا للمؤمنين. 

والثانية: قوله 4: «إِنْ اء عَفَا عله وَإِنْ ضَاءَ عَذَبَّه» هو نظير قول الله تبارك وتعالى: 9 دال َير 
أن شر يہ وق مادو َك من ياء 4 وهو يدل على أن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن مات عليه وهو 
غير تائب منه» وأنه يغفر ما دونه لمن يشاء من مات وهو غير تائب منه» ولا يجوز أن يغفر له الله تعالى 


E‏ اوھ اا 


5 تشخ ه راك رر OC‏ ر 113و 
31 دعن أى ذرالخفاري :© قال : قال رسول الله 4: «أنَاني آتِ من ربیء فأخيرني أو قال: بشرنی: أنه 


08-0 2 8 مير 


مَنْ مات مِنْ أي لا برك بال يا دعل الگ فلت ون ری وان سَرق؟ 
مر 0 

قال النووي: "وأمًا قوله كل: «وَإِنَ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ»؛ فهو حجّة لمذهب أهل السنة: أن أصحاب 
الكبائر لا يُقطع لهم بالنار» وأنہم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة"”2. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب. 

ج) دلالة الإجماع: 

أجمع السلف الصالح اه على أن صاحب الكبيرة ة مؤمن باي انه فاسق بكبيرته. وأنه تحت مشيئة الله 
تعالى في الآخرة: 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح 1۷۸۷ء كتاب الأحكام, باب بيعة النساء» .۲٦۷ /٦‏ صحيح مسلم» ح ۱۷۰۹ء 
كتاب ا حدودہ باب الحدود كقارات لأهلهاء ۳/ 1*8 . واللفظ له. 

)٢(‏ هو: محمد بن نصر بن الحجّاجٍ المروزيء أبو عبد الله أحد الأعلام» تفقه على أصحاب الشافعي بمصرء وكان أعلم 
أهل زمانه بالاختلاف» وأكثرهم صيانة للعلم» من مؤلفاته: (تعظيم قدر الصلاة)» و(قيام الليل)» توفي سنة 
٤‏ هھ. انظر: ابن حبان» الثقات» ۹/ ٠١٤١-٠١١‏ . ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» /١‏ 5/-860. 

(۳) سورة النساء من الآية: ٤۸‏ . 

)2 المروزي» مرجع سابق» ٦۱۷-٦۱١/۲‏ . 

)٥(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» ح ۱۱۸۰ء كتاب الجنائز» باب في الجنائز» 5117/١‏ . واللفظ له. صحيح مسلم» ح 
٤‏ كتاب الإيوان» باب من مات لا يشر بالله شيئًا دخل الجنة» /١‏ 45. 

.۹۷ /۲ النوويء المنهاج»‎ )٦( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


قال ابن بطة العكبري: "وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا نخرجه من الإسلام بمعصیةء نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبِينًا أقوال ا خوارج والمعتزلة في الفاسق اللي: "وهؤلاء يقولون: إن 
أهل الكبائر يخلّدون في النار. وإن أحدًا منهم لا خرج منهاء وهذا من مقالات أهل البدع التي دلّ 
الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها"”". 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفي: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل 
عن الملّة بالكلية كا قالت الخوارج ...» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإیمان والإسلام ولا يدخل في 
الكفرء ولا يستحقٌ الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة"'. 

وبا سبق يتضح: 

خطأ الإيجي في مسمّى مرتكب الكبيرة في الدنیاء حيث أطلق عليه لفظ: مؤمن دون تقییدہ؛ كما أنه 
أخطأ حین| حكم بالعفو عنه مطلقًا في الآخرة. 


«OTL‏ ص 


.۲۹۲ ابن بطّة العكبريء الشرح والإبانة»‎ )١( 
. ٠۷١ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (٢( 
.۳٦٣- ۳٦٣ ابن أبي العزٌ الحنفي» مرجع سابقء‎ )۳( 


کے ٦ے‏ 


البحث الرابع: 
حكم المخالف للحق من أهل القبلة 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


2 المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 
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آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
طرح الإيجي سؤالا مفاده: هل يُطلق على المخالف من أهل القبلة لفظ: كافر؟. 
وأجاب عنه: أن جمهور المتكّلمين والفقهاء لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة”. 
وقد استدلٌ على ذلك بقوله: "لنا: أن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة ... لم يبحث النبي وَل عن 
اعتقاد من حكم بإسلامه فيهاء ولا الصحابة ولا التابعونء فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحًا في حقيقة 
الإسلام"”". 


رھ انظر: الإيجي. المواقف» ۲. 
(؟) المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 


دراسة رأي الإيجي 

من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة: 

أنهم لا يكمرون أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله» ويقصدون بالذنب الذي لا يكفر صاحبه: 
فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات. 

قال الطحاوي: وی آهل قبلتنا: مسلمين مؤمنين» ما داموا با جاء به النبي #5 معترفين» وله 
بكل ما قاله وأخبر مصدّقين ... ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة". 

لکن قد يفهم البعض من عبارات السلف الصالح طق في ذلك أنهم لا يكفرون بكل ذنب مطلقاء 
فدفعًا لهذا اللبس "امتنع كثير من الأئمّة عن إطلاق القول: بأنا لا نكر أحدًا بذنبء بل يقال: لا 
نكمّرهم بکل ذنب كا تفعله الخوارجء وفرق بين النفي العام ونفي العموم'”". 

فالنفي العامٌ قد يفهم منه عدم تكفير المعيّن مطلقا مهما عمل من الذنوب ولو عمل النواقضء أما 
نفي العموم فيقهم منه أنهم يكفرون ببعض الذنوب» ولا یکفُرون ببعضها. 

فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإسلامء ومن ذلك أيضًا الخلاف المشهور عند أهل السنة 
والجماعة في التكفير بترك الأركان وخاصّة الصلاة اما الذنوب التي لا يكفرون بها ففعل الکبائر؛ 
وترك الواجبات مالم يستحل الکبائرہ أو ینکر الواجبات'''۔ 

وقد مضى تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في المبحث السابق. 

کما أن أهل السنة والجاعة لا یکفرون إلا من قام الدليل على كفره» ولا يكفُرون بمحض العقل 
ومجرّد الرأي واهوى. 


و ٭ 


)01 الطحاوي» مرجع سابق» ۲۱-۲۰. 

(۲) ابن تیمیة مجموع الفتاوی» ۳/ ۲۸۲. 

(۳) ابن أب الع الحنفي» مرجع سابق» .۳٥٣-٤٥٣٣‏ 

)٤(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة: المروزي» مرجع سابق» 475/7. ابن حزم» الفصل في الملل» ۱۲۸/۳۔. ابن 
قدامق المغني» ۲/ .٠١١‏ النووي» المجموع» .١7/7‏ ابن تيمية» السیاسة الشرعية» 19. 

)٥(‏ انظر: محمد بن عبد الله الوهيبي» نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. ط٢‏ (الریاض: دار 
المسلم 1555ه-١1‏ ١0١5م‏ ١/١5؟5.‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث کس 


وذلك لان التكفير هو الحكم على مسلم بالخروج من الإسلام وهو حكم شرعي متلقى من 
نصوص الشريعة» فيرجع في بيانه إلى الله تعالى» ورسوله كل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها 
العقل» فالکافر من جعله الله ورسوله كافرّاء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء کما أن المؤمن 
والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنًا ومسالً"”". 

والحكم بالتكفير على وجهين: 

الوجه الأول: التحريم» فيحرم على الإنسان أن رج مسلا يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وهو من أهل القبلةء من الإسلام”". 


والأدلّة على التحذير من التكفير بغير حقّ» وضرورة الاحتياط في الحكم به كثيرة» منها: 


-- قوله تخال: # يان ارہ رک تا کا کر ف می اق کنا ولا فووا لمن آل لحك 
ےکچوہ تو تت3 ا 
مَل سے 22 د 0 ےت ا ارک ا > ا 0 ا 


يت کاو جھود وہ 
کیا حرّم عليهم الميتة» فهو آمن على ماله ودمه» ولا تردّوا عليه قوله". 

ويقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "وفي هذا من الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام ثناط بالمظانَ 
والظواهرء لاعلى القطع واطّلاع السرائر". 

فالله تعالى لم يجعل لعباده غير الحكم الظاهر. 

۲- عن أبي ذر الخفاري اله أنه سمع رسول الله ئل يقول: «مَنْ دَعَا رجا ِالْكفْرٍ أو قال: عَدوٌ الى 
ولیس كَدَلكَ إلا ار عليه" . ۰ 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحديث» وحكم من تلقّظ بإحدى هاتين اللفظتين على أقوالٍ كثيرة”". 


.47 /١ ابن تيمية» منهاج السنق‎ )١( 


(؟) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتا تاویء 555/١7‏ . أحمد بن محمود كريمة» التكفير في الفقه الإسلامي» ط١‏ (د ن 
[بدوناءت [بدون])ء 1٦‏ . 


(۳) سورة النساء الآية: 45. 

.٠١ 5٠ /۳ 20874 واللفظ له. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» رقم‎ .۲۲٢٥/٥ أخرجه الطبريء جامع البيان»‎ )٤( 
.۳۳۹ /٥ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

.۷۹/۱ صحیح مسلم»ح ٦1ء كتاب الإیمانء باب بیان حال إیمان من رغب عن أبيه»‎ )٦( 

(۷) انظر: النوويء المنهاج» 7/ 01-49. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .557/١١‏ 


حا ات 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


قال ابن حجر العسقلاني: "والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه 
المسلم ... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بس به» وقيل: شى عليه 
أن يؤول به ذلك إلى الکفرہ كا قيل: المعاصى بريد الکفرہ فيّخاف على من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 

وأرجح من الجميع: أن من قال ذلك لن يُعرف منه الإسلام وم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه 

فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الکفرہ فكأنه كفر نفسه؛ لكونه كفر من 
هو مثله» ومن لا یکفّرہ إلا کافر يعتقد بطلان دين الإسلام". 


۳- عن أنس بن مالك 5 قال: قال رسول الله کل «مَن صل صلاتتاء واستقبل قبلتتاء واکُل 
َبيحَتََاء قَذَلِكَ الُسْلْمْ الذي لَه ذم مه الله دة سول فاا تخفِرُوا! '" الله في ذمته»”". 
٤‏ - عن أسامة بن زيد 4# قال: «بِعَتنًا رَسُولّ الله في سريت فاا ات مر ج اورک 
58 تی 5 0001 ع سو عد سے 1 0 ا 8 یر و E A a‏ 
رجلا فقال: لا إله إلا الله فَطَعَنتة» فوَقَمَ في تفي من ذلك فَذَكَرنهُ لِلنِيٌ 4 فقال رَسول الله قل: أقَالَ: 
لا إل لا ال وقتَلتَهُا؟» قال: قلت ا رَسُولَ الله إا اا خؤقًا من السّلاحء قَال: فلا شََقْتَ تَ عن قلْبه 
حَتّی تعْلَمَ أقَاهَا أم لا!؟ فا زال كرما عل حَتّی َنَيْتُ آئی أل سْلَمْتٌ یوْمَیز. قال: فقال سعْد: وتا وَاللہ 
ال ل ا اک دو وس بی 7 2 2 و ور ہے 2 ہے جرب سم و 
9 ان لا أسامّة» قال: قال رجل: أل يقل الله: وَفَْیلوهم حقٰ لا کون 
َه ور ان بل ا أ قال سك I‏ کی لز كون فد ات وامتشانك تويدؤن أن قاطح 


ن فة( 0 


قال النووي في شر حه لهذا ا حدیث: "ومعناه: أنك إنما كفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان» 
وأمّا القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه" . 

وأهل السنة والجماعة كذلك لا يكمّرون المخالف لحم الذي لم يكفر بمخالفته وإن كفرهم» بل يعاملونه 
بالعدل والحكمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان أهل العلم والسنة لا یکفرون من خالفهم» وإن كان 
ذلك المخالف يكمّرهم؛ لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن يُعاقب بمثله"”. 


. ٤٦١/٠١ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ )١( 

(0) خَحُفِرُوا: الخفارة الذمّة» وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه. انظر: الأزهري» مرجع سابقء [خفر]ء 
۷ء . ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» [خفر]ء ۲/ ٥١‏ . 

(۳) صحيح البخاري» ح ٣۳۸۰ء‏ كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» .۱٥١ /١‏ 

.٠۹۳ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

. ٠٤١ سبق تخريجه:‎ )٥( 

.٠١ 5/7 النوويء المنهاج»‎ )٦( 

(۷) أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» الاستغاثة في الردّ على البكري» تحقيق: عبد الله بن دجين السهلي» ط١‏ (الریاض: دار 
الوطن, /511١ه).‏ ۳۸۱/۱. 


اي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ا الوجه الثاني من ال حکم بالتكفير: الوجوب» وذلك في حق المسلم المختار عند صدور ما هو مكفر 
منه» من له صلاحية إصدار الحكم كالقضاء والإفتاءء وذلك بعد التحقق من ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه في حقه. مما یتر تب عليه الحكم بتکفیرہ' ''. 

وہہذا يتبن: 

موافقة الإيجي لأهل السنة والجماعة في عدم تكفير أحدٍ من أهل القبلة» وني أدلّتهم على ذلك. 

ے سے ao. SS SN‏ ےی 


200 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .511/١7‏ كريمة» مرجع سابق» ٠١‏ . 


کے 1۷یا 


ور 


الالالااآا 


المبحثالخامس: 
التوبةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


2 المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © 515 © © 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
عرف الإيجي التوبة بأنها: "الندم على معصية من حيث هي معصیة مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر 
اتا 
ثم شرع في شرح التعريف فقال: "فقولنا: من حيث هي معصية؛ لأن من ندم على شرب ا مر لما فيه 
من الصداع ونزف العقل والإخلال با مال والعرض؛ لم يكن تائبًا. 
ا الل ا يم 
ع هم )٢(‏ 
سس تسس ھت 
ل 
یب یپ "التوبة طاعة» فيثاب عليها لأنه مأمور بہاء قال الله تعالى: #وتور 
إلى ال جیما أيه الْمْؤْمبو 4 والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع؛ جوز أذ کرٹ رخص 
9" ٹلا لوا نَم دای 4 مولا َأَْسوأمِن زم أو ° 
لال يعفر لدوب E‏ لا 
ثم تحدّث الإيجي عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بعد أن قزر أنه من الفروع عند 
الأشاعرة» حيث قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجبه قوم ومنعه آخرون» والحق: أنه تابع 
للمأمور به والمنهي عنه» فيكون الأمر بالواجب واجبّاء وبالمندوب مندويّاء والنهي عن الحرام واجبّاء 
وعن المكروه مندوبًا. 


دک 


رھ الإيجي. المواقف ۳۸۰. 
(۲( ا ست الا ۰پ " ظلل کتاب الزهد» باب ذکر التوبة» ۲/ 5٠‏ . مسند 


الإمام مد ح 0 +. وقال محققوه: ' اصحيح» وهذا إسناد حسن". وصححه الألباني» صحیح سنن ابن 
ماجه» ۳/ ۳۸۳۔ 


.۳۸۱-۳۸۰ الإيجي. المواقف»‎ )٣( 
.۳٣ سورة النور» من الآية:‎ )٤( 
.١٣٥ سورة الزمر» من الآية:‎ )٥( 
.۸۷ سورة یوسف من الآية:‎ )٦( 
.١٢٥ سور ۃ الزمر؛ من الآية:‎ )۷( 


(۸) الایجی, المواقف» ۳۸۲-۳۸۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ثم إنه فرض كفاية لا فرض عینء فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين؛ لان غرضه يحصل بذلك» وإذا 
ظنْ كل طائفةٍ أنه لم يقم به الآخرہ أثم الكل بتركه» وهو عندنا من الفروع"' '. 

کا بیّن أن لوجوبه شرطين فقال: "ولوجوبه شرطان: 

أحدهما: أن يظنّ أنه لا يصير موجبًا لثوران فتنة؛ وإلالم يجب. وكذا إذا ظنّ أنه لا يفضي إلى القصود 
بل يستحب حينئظٍ إظهارًا لشعار الإسلام. 

وثانيه|: عدم التجسّس؛ للكتاب والسنة. 

ما الكتاب: فقو له تعالی: ولاج سوا 4 . 

وقوله: # اٹک الزن ون أ تمہ سم 

وأمّا السنة: فقوله ا2 اللقلا: «من تبح عورَة |< خيه ب الله عورته» ومَنْ تيم الله عَورَنَه قَضَحَهُ عَلى 
رُؤوسٍ الأشهاد الأولين ار 2 

وقوله الققلة: «مَنْ ل بشيءٍ من هذِهِ العاد و ات ۳۲ اا 


سس هته صہعب٣>*۔‏ س 


.٦١٤ الإيجي. المواقف.‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» من الآية: ؟١.‏ 

(۳) سورة النورء الآية: .١9‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» ح ۲۰۳۲ء من حديث عبد الله بن عمر بن ال خطاب ىء كتاب البرٌ والصلةء باب ما جاء في تعظيم 
المؤمن» .۳۷۸/٤‏ وقال: "هذا حديث حسن غريب". وحسّنه الألباني» صحيح سنن الترمذي» ۳۹۱/۲. 

)٥(‏ المعجم الكبير للطبراني» ح ۹۱ء من حديث عبد الله بن عمر بن ا خطاب 425 .۳٦٣ /٤‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم» ح 6”, 77/5". وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم خر جاه". السنن الكبرى 


للبيهقي» ح ۱۷۳۷۹ء ۸/ ۳۳۰. وقال الحوت: "رواه الحاكم والبيهقي بإسنادِ جيد". الحوت» مرجع _سابق» 
:,/٤‏ 


)1( الإيجي. المواقف» .٤‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


التوبة عند أهل السنة والجاعة ها شأن عظيم ومقام كريم؛ إذ إنها من مهات الإسلام وحقائق 
الإبهان وقواعده المتأكّدة» بل إن الدين كله داخل في مسمّى: التوبة» ولحذا كانت غاية کل مؤمنء وبداية 


الوا 
وفيا یأتی توضيح معنى التوبة» والمقصود بها في اللغة والشرع. 
التوبة فى اللغة: 
مأخوذة من التوب» وهو الرجوع. 


وتاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذاء يتوب توبًا وتوبةً ومتابًا: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة 


)٢(ز ےھم‎ u 


التوبة فی الشرع: 

هي الرجوع إلى الله تعالى» بالتزام فعل ما يحب في الظاهر والباطن» وترك ما يكره في الظاهر 
والناطو ۳ 

وقيل: هي الرجوعء وطلب وقاية شر ما يخافه المرء في المستقبل من سيئات أعمالہ' “۔ 

أمَا تعريف الإيجي للتوبة: 

فهو في الحقيقة لا بعد تعريفًا لهاء بل هو من شروطهاء من حيث الإقلاع عن الذنب» والندم على 
فعله» والعزم على عدم العودة إليه. 


وهذه الشروط الثلاثة فيا إذا كانت التوبة متعلّقةً بح الله تعالى» أمّا إذا كانت متعلَقةً بحقوق العباد 
090 0 1 یئ (ه) 
فيزاد فيها شرط رابعء وهو رد ا مظا م والتحلل من أهلها ۱ 
والتوبة عند أهل السنة وا لحماعة واجبة على الفور مباشرةً عقيب ارتكاب الذنب» وتُحْظر تأخيرها: 


قال النووي: "التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت 


.۳۰۷-۳۰٣ /۱ انظر: النووي» المنهاج» ۱۷/ 39. ابن القيّم» مدارج السالكين»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: علي بن إسماعيل بن سيده» المحكم والمحيط الأعظمء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۰م)ء [توب]» .55١/94‏ ابن منظور مرجع سابقء [توب]ء ۱/ ۲۳۲ . 

(۳) انظر: ابن القيّم» مدارج السالكين» .۳۰٣ /١‏ 

.۳٦۸ انظر: المرجع السابق» ۳۰۸/۱. ابن أبي العرٌ الحنفي» مرجع سابق»‎ )٤( 

.1١ 55 /” انظر: حکمي» معارج القبول»‎ )٥( 


a 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


ۓگ 5 
المعضية قيفي ار وة 


ويقول ابن القیٔم: "إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها 
عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي توبته من تأخير التوبة". 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على وجوب التوبة وعدم تأخيرها بعددٍ من النصوص الشرعية: منها: 

-١‏ قوله تعالى: ون بایان جک اہ لْمؤُمئوت الک تنیو پگ 

يقول القرطبي: "وتوو أمر» ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» وأا فرض متعيّن". 

ويقول محمد الأمين الشنقيطي في تفسيرها: "والأمر في قوله في هذه الآية: # ونود وال اللہ یا ©. 
الظاهر أنه للوجوب وهو کذلكء فالتوبة واجبة على كل مكلف من كل ذنب اقترفه» وتأخيرها لا يجوز 
قب مد اود سا" ٠‏ 

ويظهر من ذلك: 

أن دلالة الآية قطعیة على وجوب التوبة» بخلاف ما ذكره الإيجي أثناء استدلاله بها على حكم التوبة”. 

۲- قوله سبحانه: تاا OE‏ تل ل مو . 

وهنا أمر من الله تعالى لعبادہ جميعًا بالتوبة إليه» والأصل فی الأمر أنه يقتضي الوجوب. 

۳- قوله 5ك: او سارغرا إل مغرو من ريم َة عر هالک موت وا لأر أُهِدَّتْ اْمَنَقِينَ # 

وماامن شك أن المسارغة تا کے e‏ 


والتوبة تكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليست التوبة 
او سیوا لم ال موا سي رن 


.09 7/1١7 النووي؛ المنهاج مٹھاح‎ )١( 

(۲) ابن القيّم» مدارج السالكين» ۲۷۲/۱. 

(۳) سورة النور» من الآية: .۳٣‏ 

.۲۳۸/۱۲ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 
.١١۹/٥ الشنقيطي» أضواء البیانء‎ )٥( 

.٦۷٤ انظر:‎ )٦( 

(۷) سورة التحريم» من الآية: ۸. 

(۸) سورة آل عمران الآية: ۱۳۳. 


)۹( انظر: البغويء معام التنزي ۰.7۳۷٣‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


فأكثر الخلق يتركون كثيرًا مما أمرهم اللہ به من أقوال القلوب وأعمالاء وأقوال البدن وأعماله» وقد لا 
يعلمون أن ذلك عا أمروا به» أو يعلمون اح ولا يتبعوته 'فيكوتوك ٹا اين بعدم العلم النافع» ونا 
مغضوبًا عليهم بمعاندة الح بعد معرفته". 

والتوبة تكون مقبولكً وتصحٌ من کل ذنب حتى الكفر فما دونه إذا أستكملت شروطهاء مالم يغرغر 
العبد» أو تطلع الشمس من مغربهاء فإنه حينئلٍ يُقفل باب التوبة”". 

يقول ابن عبد البرّ: "وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعايئته» وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر 
ووجل» كان کمن م 0 0+ 

وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر فهو سياج الدين» وحارس الشريعة» ومرشد الأمّة. وقد 
ميرت الأمّة المحمدية» ونالت درجة الخيرية بسبب قيامها بواجبه» كا قال تعالى: كحم حَيْر اَمَو جت 
لاس تام وت يألمعَرُوفِ وکٹھورے عن الم ڪر ونؤمٹون ي بار 4 . 

وقد ذكر , بعض أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» وأنه يتعيّن في 
بعض الأحوال بحسب القدرة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأمر با معروف والنهي عن ا نکر لا 
يجب على كل أحبدٍ بعينه» بل هو على الكفاية» کما دل عليه القرآنء ولا كان الجهاد من تمام ذلك» كان 
ا لجهاد أيضًا كذلكء فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته؛ اذ هو واجب على كل 
انت کو 


6 


والمنكر الذي يجب على المسلم إزالته» هو ما تحقق فيه أربعة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون منكرًا. 
الشرط الثاني: أن يكون موجودًا في الحال. 
الشرط الثالث: أن يكون ظاهرًا بغير تجسّس. 
الشرط الرابع: أن يكون معلومًا بغير اجتھاد' '۔ 
)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» رسالة في التوبة» ط [بدون] (د ن [بدون]» ت [بدون])» ۲۲۸. 
)۲( انظر: حکمي؛ معارج القبول» ۳/ ٠٠٤٦۰۱۰۰٤‏ . 
(٣(‏ ابن عبد الب التمهيد» 59/5 . 
)٤(‏ سورةآل عمران» من الآية: .١١١‏ 


)٥(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الاستقامة» تحقيق: محمد بن رشاد سالم» ط١‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 507 ١ه),‏ 51 


جح لل سب 


۷۸با 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


سی یو شر ری وس ا 


فال: دم رای مم منکزا ليه بي فإ 1 يسع سانب کن 1 يمستطح وَل ويك امت 
الْإيَانِ»' 0 

والحديث يدل على أن هذه المراتب ثلاث وهي: 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وهذا يكون بيد من له ولاية من أمر أو حتسب. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان» ويكون بأسلوب حسن. 

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب» وهو أضعفها. 

كما أن إنكار المنکر على ربع درجات: 

الدرجة الأولى: أن يزول ويخلفه ضدّه. 

الدرجة الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الدرجة الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الدرجة الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه 

والدرجتان الأوليان: مشروعتان» والثالثة: موضع کاو ا ار 

يقول ابن القيّم: "فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله. فإنه لا 
يسوغ إنكاره وإن كان الله یبغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر"”". 

وقد وافق الإيجي مذهب أهل السنة والحماعة في ذكره من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر 
وشرطيه وأدلّتهها من الكتاب العزيز والسنة النبوية. 


لمش «OTT‏ ص 


. ٠٥۲ سبق تخريجه:‎ )١( 
.5 /۳ انظر: ابن القيّم» أعلام الموقعين»‎ )٢( 
المرجع السابق.‎ )۳( 


ور 


الالالااآا 


المبحث السادس: 
التعريف بالكفر, وتفصيل أحكام الكفار 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


2 المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


الكفر عند الإيجي خلاف الإيمان» حيث عرّفه بقوله: "عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به 
بالق 

إلا أن وقوع الکفر عندہ بالقول والعمل لكونم| دليلًا على التكذيب أو عدم الانقياد وعلامة علیھماء 
اوت كن تمن ده 

ثم قال الإيجي في تفصيل أحكام الكفار: "الإنسان إِمّا معترف بنبوّة حمل وَل أو لاء والثاني: إِمّا 
معترف بالنبوة في الجملة وهم اليهود والنصارى وغيرهم» وإِمًا غير معترف اء وهو إِمّا معترف بالقادر 
المختار؛ وهم البراهمة» أو لا؛ وهم الدهرية”". 

ثم إنكارهم لنبوته لٹ إِمّا عن عنادٍ وإِمّا عن اجتهادء والمعترف بنبوته يل إِمّا خطى في أصل وسنبيّن 
أنه ليس بکافرہ أو لاء وهو إِمّاعن برهان وهو ناج باتفاق» أو عن تقليدٍ وقدٍ اختلف فيه: 1 

فمن قال: إنه ناج؛ فلأن النبي #5 حكم بإسلام من لم يعلم منه ذلك وهم الأكثرون» ومن قال: إنه 
غير ناج؛ فلأن التصديق بالنبوة یتضمّن العلم بدلالة المعجزة» وأنه يتضمّن العلم با يجب اعتقاده. وإن 
لم يمكن له تنقیح الأدلة TET‏ 

ج پوس تہ سے جا و ا 27 


.۳۸۸ الیجي: المواقف»‎ )١( 

(۲) انظر: ا مرجع السابق. 

(۳) الدهرية: هم الذين يقولون: بقدم العام وإنكار الصانع» وقد انقسموا إلى فرقتين: 
فرقة تقول: إن الخالق سبحانه لا خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة؛ دارت عليه فأحرقته» ول يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها. 
وفرقة تقول: إن الأشياء ليس ا أول البتةء وإنما تخرج من القوة إلى الفعلء فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل 
تكوّنت مركبات الأشياء وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. 
كما قالوا: إن العالم دائم» لم يزل ولا يزال لا يتغيّر ولا يضمحلء ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعا يبطّل إلا مع 
فعله» وهذا العام هو الممسك هذه الأجزاء التي هي فيه. 
انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ۱۳۹/۱. ابن القيّم» إغاثة اللهفان» ۲/ .۲٥٢-٣٥٢‏ 

)٤(‏ الإيجي» المواقف. ۳۸۹۔. 


15 هه 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
الكفر في اللغة: 
هو الستر والتغطية. 


قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحدہ وهو الستر والتغطية» 
تقال ن قط درعه يدوت قافر در . 

وسمّي المزارع كافرًا؛ لأنه يغطي البذر بالتراب» ومنه: سمي الكفر الذي هو ضذً الإیمان: کفرّا؛ لأن 
فيه تغطية احق بجحدٍ أو غيره» وقيل: سُمّي الكافر كافرًا؛ لأنه قد غطى قلبه بالكفر. 

الكفر في الشرع: 
علم بالضرورة مجيء النبي يك به أو ارتكابه لما هو ناقض من نواقض الاِیمان. 

قال ابن حزم: "وهو في الدين: صفة من جحد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به» بعد قيام الحجّة 
عليه ببلوغ احق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بب| معّاء أو عمل جاء النصّ بأنه حرج له 
بنلك صن اسا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر: يكون بتکذیب الرسول #5 فيا أخبر به» أو الامتناع عن 
متابعته مع العلم بصدقه". 

وقال أيضًا: "والكفر: إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة 
والمجمع فلاو ودل 


وقال تقي الدين السبكي”'' في تعريف الكفر: "حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو الوحدانية» أو 


.۱۹۱/۵ ابن فارس» مرجع سابقء [كفر]ء‎ )١( 

(۲) انظر هذه المعاني وغيرها: الجوهري» مرجع سابقء [كفر]ء ۲/ ۸۰۸-۸۰۷. الرٌاغب الأصفهاني» مرجع سابق» 
[كفر]ء 575-577 . ابن منظور» مرجع سابقء [کفر]ء ۱٤۷-۱٤٤ /٩‏ . 

(۳) علي بن أحمد بن حزم» الإحكام في أصول الأحكامء ط١‏ (القاهرة: دار ا حدیث: .٦۹/۱ .)ه١ 5٠5‏ 

.757 /١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

.٠١ 5/١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: علي بن عبد الکافی بن علي السبكي» أبو الحسن» تقي الدين» مشارك فی بعض العلوم: كالحديث والفقه 
وأصوله والعربیة ول قضاء دمشق وخطب بجامعهاء واشتهر بعدائه الشديد لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القیٔم من مؤلّفاتہ: (الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم)ء و(السيف المسلول على من سبّ الرسول)ء توفي سنة 
۱ء انظر: الذهبي» معجم محدّثي الذهبي» ١١۷-٠١١‏ . ابن قاضي شهبة» مرجع سابق» ۳/ .٦٤-١۷‏ 


کے ١۸ت‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث کس 


الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفرء وإن لم يكن جحدًا"”''. 

وما ذهب إليه الإيجي من حصر الكفر في التكذيب بمعنى: عدم تصديق الرسول كل في بعض ما علم 
مجيئه ضرورة» وأن وقوع الكفر بالقول والعمل؛ لکونم دللا على التكذيب أو عدم الانقياد وعلامة 
عليهماء لا أا كفر بمجرّدهما قول باطلء وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرّرون أن 
الكفر يكون بالاعتقاد أو القول أو العملء أو بها جميعًاء بناءَ على مذهبهم نی الإیمانء فك أن الإیمان 
عندهم: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» فكذلك الكفر. 

وأن كفر التكذيب هو أحد أنواع الكفر: 

يقول ابن القيّم: "وأمًا الکفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» 
وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق ". 

ويقول حافظ حكمي: "أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب» وكفر جحود» وكفر 
عناد واستكبار» وكفر نفاق'''''. 

كما يقزر أهل السنة والجاعة أن الكفر بالقول والعمل يقع بمجرّده» دون اشتراط اقترانه بالتكذيب 
أو عدم الانقياد» أو كونب) علامةً أو دليلًا عليه . 


وفیما يأتي بيان بطلان ما ذهب إليه الإیجي من حصر الكفر في التكذيب؛ وذلك من عدّة وجوه: 

الوجه الأول: أن القول بذلك فرع عن القول: بأن الإیمان هو مجرّد التصديق» وهو باطل -کما سبق- 
وما كان فرعًا له فهو باطل كذلك. 

الوجه الثاني: أن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

ومنها: 

أ) أن لا يكون للقول والعمل المكفّر أثر في التكفير وجودًا وعدمّاء وإنا المؤثّر في التكفير على ا حقیقة 
هو التكذيب» والتكذيب بنفسه مكفر سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه» وعليه فلا معنى 
لوقوع الكفر جہما. 

ب) أن لا يكفر من قال قولا كفريًا أو عمل عملا کفریّاء وزعم أن قوله لذلك أو فعله له ليس 
اعتقادًا وتكذيباء وإنما غيظًا أو سفهًا أو عبتا أو لعبّاء وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الجتر قافتا 
)١(‏ تقی الدين بن عبد الكاني السبکی؛ فتاوى السبكى» ط [بدون] (بيروت: دار المعرفة» ت [بدون])ء ۲/ .0۸٦‏ 
(۲( 5 القيّم» مدارج السالكين» ۷/۱ 

(۳) حكميء معارج القبول» ۸۲ 
(4) انظر: ابن تيمية» الصارم المسلول» ”/ ٠٠١‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ ٥0۸-00۷‏ . 
)٥(‏ انظر: ابن تيمية» الصارم المسلول» ۳/ .۹٦۳‏ 


کے 06ت 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ج) أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفرًا إلا مع الاعتقاد. والاعتقاد من السرائر المحجوبة» 
وعليه فلا يتحقّق كفر كافر قط إلا بالنصّ الخاصٌ في شخص خاصض''' 

الوجه الثالث: أن القول بذلك يودي إلى التساهل في الأقوال 0 الكفرية بدعوى عدم اعتقاد 
ما دلّت عليه» وتعطيل تعطيل الحكم بالكفر على من يستحقه بزعم عدم اعتقادہ''' 

الوجه الرابع: أن كثيرًا من الكفار کانوا على علم بصدق ما جاءت به الرسل عليهم السلام» ولم يكن 
موجب كفرهم التكذيب» وإنم| كان موجب ذلك عدم الإذعان لما عرفوا من الحق؛ لأنه يخالف إرادتهم 
أو أهواءهم أو عاداتهم أو غير ذلك. 

فإبليس کافر بنصّ قوله تعالى: # و اد لتا إِلْمَكِيَكَةَ سج دوالادم جد إل بيس أ واستکبر ان من 
الكيزيت 4 ورس کف کا هو ظا الاباة:والاسكبار لا التکلرب+ لأنه كان غارفا ومقرًا 
بالربوبية» کم أخبر الله سبحانه عنه بقوله: 88ل ما متعك الا جد ا می کا کال آنا حير مه علق من نار وَعلقَتَدمن 
لين 4 » وقوله کك: رب بَا أَحْوَيَكقٍ 4 . 

وفرعون كان على يقين من صدق موسى اث3 كا أخبر الله تعالى عنه بقوله: إويحَحَدُوأ ها وأستيقتتها 


ہرس بر 


سه لم وما 4" '» وإنما كان كفره هو وقومه؛ لاستكبارهم عن اتباع موسى ٩‏ الا والانقياد لأمره. 


واليهود کانوا على علم بصدق الرسول وله كا أخبر الله سبحانه عنهم بقوله: الي َاتَدِنَهُمُ ألكتبَ 
وکا و اھ » وكان كفرهم لعدم الاذغاق ار سے ما غل ما سيدا او خو فا أو 
غير ذلك. 


E 


وايضا: 


فإن كثيرًا من المشركين کانوا على علم بصدق الرسول يِه كا أخبر الله جلا عنهم بقولہ: مونم لا 
یکازبوناک ولک الاين كات E‏ فنفى أن يكون التكذيب موجب كفرهم؛ لأنهم على 
يقين من صدقه عليه الصلاة والسلام» وإنما أظهروا الجحود حسدًا وكبرًاء فكان كفرهم لحسدهم 


.۳۸۰ انظر: ابن الوزیرہ إيثار اح على الخلق»‎ )١( 
.٦٤٤ 25٠١ /۷ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
." 5 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 

.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

.۳۹ سورة الحجرء من الآية:‎ )٥( 

.١5 سورة النملء من الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة» من الآية: .١55‏ 

(۸) سورة الأنعام» من الآية: .۳٣‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


وكبرهم» ولغير ذلك مما ذكره الله تعالی في كتابه» كمحبة دين الآباء والخوف من أذيّة المشر كين“ . 

الوجه الخامس: أن رب ےت ای حكن رن 
تھا رع انكل توك ا عقي E‏ انز رلك 1 و ا لزنه 
سبحانه استثنى المُكْرّه من الكفّاره ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثنٍ منه 
المكره؟ لأن الإكراه على ذلك متنعء فعُلم أن التكلّم بالكفر کفر لا في حال الإكراء". 

انا کلام الإیجي في تفصيل أحكام الكفار: 

فكل من كان على غير ملّة الإسلام بعد مبعث النبي کل تجري عليه أحكام الكفرة» فإن بلغته الرسالة 
ومات على كفره فهو من أهل النار» وإن لم تبلغه الرسالة ومات على ذلك» فالصحيح أنه يُمتحن في الآخرة؛ 
لأن لحوق العذاب مشروط ببلوغ ا حجّة الرسالية» كم في قوله تعالى: وما کا معز حقی عرشو 204 


وقول النبي #5 من حديث أبي هريرة وللة: 0 ال 


رد ولالشكاق 0 کرک ول لين ای أزقلت يف إلا گان ین أَصْحَاب التار»“ 

قال ابن القيّم: "الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدينٍ غير دين الإسلام فهو کافر؛ وأن 
اله سبحانه وتعالى لا يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه بالرسول"”©. 

ويقول العثيمين: "الجهل با مكفر على نوعين: 

الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام» أو لا يدين بشيء. ولم يكن يخطر بباله أن ديتا 
يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنياء وأمّا في الآخرة» فأمره إلى الله تعالى. 

والقول الراجح: أنه يُمتحن في الآخرة بما يشاء الله ك .. 

النوع الثاني: أن يكون من شخصي يدين بالإسلام» ولكنه عاش على هذا المكفّره ولم یکن يخطر بباله 
أنه حالف للإسلام ولا نبّهه أحد على ذلك فهذا تَجْرى عليه أحكام الإسلام ظاهرّاء أمَا في الآخرة 
فأمره إلى الله ك" . 


)١(‏ انظر: عيسى بن عبد الله السعدي» الوعد الأخروي شروطه وموانعه» ط١‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد 
«(AY‏ ال 


.٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )٢( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ .07٠‏ 

.٠١ سورة الإسراء من الآية:‎ )٤( 

.11 5 /١ صحیح مسلم» ح ١٥۱ء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد کل‎ )٥( 
.٦٦٦ ابن القيّم» طريق الھجرتینء‎ )٦( 

(۷) العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ۲/ 171-١17١‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : ( المواقف فی علم الكلام ) حح الباباشاث کس 


والدليل على أن من لم تبلغه الرسالة يُمتحن يوم القيامة ما رواه الأسود بن سريع 4# أن رسول الله 
# قال: «أربَعَة يوم الْقيَامَة: جل صم لايَسمَعُ ياء وجل اي وجل مَرِم وجل مات في رقي 
فاا الأصَم فيقول: ربٌ لَقَد جَاء الإسْلامُ وما أُسمَعٌ شين وأمًا الأحَق فيقول: ربٌ لَقَد جَاء الإسلامُ 
وَالصَبْيَانُ يتحذفوي بالْبَعْرِ وأمًا ارم فَیفُول: رب لَقَد جَاء الإشلام وَمَا عمل شنا وَأَمَا الذي مَاتَ في 
رة فَبقُول: ربٌ ما آئاني لك رسو قحد مَوَائيقَهمْ لَيطِبعْنك برل إلَيْهمْ: أن اذخلوا الَارَ قال: 
َوَالَِي تفس حكر بيده لو دَحَلوهَا لكَانَتْ عَلَّيهِم بَرْدَا وَسلامًا»“. 

وما کلام الإيجي نی تكفير أهل القبلة: 

فقد تقدم ته تفصيل ذلك في مبحث حكم المخالف للحو من أهل القبلة. 


)١(‏ مسند الامام أ مد ح 15:1١‏ 178/55. واللفظ له. وقال محققوه: ''حدیث حس"". این حبّان» 

وهام جح و وقان مفو يك حسن +اضحيح .ابن جاجح 

۷ءء 01/۱7" . العجم الكبير للطبراني» ح ۰۸۱ .TAV/\‏ أخرجه البيهقي» الاعتقادء .۱٦۹‏ وقال: "هذا 
مرجع سابق» .۲۱٦/۷‏ وصحّحه الألباني» التعليقات الحسان» ۱۰/ .۳٦٣‏ 


کے ۸0ت 


لا 
لالا 
بعمالالالاا! 
لا 
۲ 9 


الفصل الثالث: 
آراء الإ یجي في الفرق المبتدعة 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) 
توطئة 
وتتضمّن الإخبار بوقوع الافتراق في الأمّةء وبيان المقصود به مع النهي عنه. 
أولا: وقوع الافتراق في الأمة : 
إن الافتراق والاختلاف من سنن الله تعالى الكونية» وقد أخبر الرسول # عن وقوع الافتراق 
والأهواء والبدع في أمّته» وحذّر منه في أكثر من حديث. 
منها: 


-١‏ ما رواہ أبو هريرة يه عن رسول الله يك أنه قال: «وَتَفْئرقُ 


5 7 1 رس 


مى على ثلاث وَسَبْعِينَ فِرقة> 


E 


۲- عن عبد الله بن مسعود وه قال: رھ الله 4 خطاء ثم قال: هذا مَہیل الله ثم خط 


خطوطا عن تر ناف ہے ےت لل سیت رد 


0 یکر ن سیر ٥۸4‏ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة في التحذير من الافتراق 5 والبدع. 

ثانیا: المقصود بالافتراق: 

المراد بالافتراق: "الخروج عن السنة والجحماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادیة منها أو 
العملية» أو المتعلّق بالمصالح العظمى للأمّة. ۱ 

ومنه: الخروج على أَثمّة المسلمين وجماعتهم بالسيف". 


وأهل الافتراق والأهواء كلّهم أصحاب بدع؛ لأن البدعة مقرونة بالفرقة. 


)١(‏ سنن أبي داود» ح ٤۹٥٦ء‏ كتاب السنة» باب شرح السنة» /٤‏ ۱۹۷. سنن الترمذي» ح ٢٢٦۲ء‏ كتاب الإيمان» باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمّةَ .۲٥/٢‏ وقال: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". سنن ابن ماجه» ح 
۱ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. ۱۳۲۱/۲. مسند الإمام أحمد» ح 5 ۰۔ وقال محققوه: 
"إسناده حسن". المستدرك على الصحيحين للحاكم» ح .111//١ ٠٤٤١‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرّجاه". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند". ابن تيمية» 
مجموع الفتاوى» ۳/ 55 . وقال الألباني: "حسن صحيح". الألباني» صحيح سنن أبي داود» ۳/ ١٠١‏ . الألباني» 
صحیح سنن الترمذي» ۳/ 07. الألباني» صحیح سنن ابن ماجه» ۳/ ۳۰۷. 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) السنن الکبری للنسائي ح ۱۱۱۷ء كتاب التفسیر» باب قوله: وا هذا صرطی مُسمَقِيمَا 4ء 47/7 . مسند 
الإمام مد ح ٤٤١٦ء‏ ۷/ ۲۰۸-۲۰۷. واللفظ له. وقال محققوه: "إسناده حسن". المستدرك على الصحيحين 
للحاکم» ح ٣٣۳۲ء‏ ۲/ .۳٣۸‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". 


)5( العقل» دراسات في الأهواء والفرق والبدع» 77. 


ان هه 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح_ ‏ الباباشاث سے 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والبدعة مقرونة بالفرقة» کم أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: آهل 
السنّة والجماعة» كما يقال: أهل البدع والفرقة". 

وبهذا يتضح: 

أن کل من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة يُعدٌ من أهل الافتراق والأهواء والبدع. 
ثالمًا: النهي عن الافتراق: 

لقد أرسل الله تعالى رسله عليهم السلام وأنزل كتبه بالآيات والبراهين الواضحة التي تدلّ على 
ہے والطراط السويٌ» وأن من أخذ به نجاء ومن تركه ضلء كما قال سبحانه: #إوَأَنَّ هذا ِى 
مسقم اواو و و وا هوأ الشبل فنقفرق د یکم عن سیل كم وص نگم بود فلکم تقر ا 

فأمر الله تعالى بسلوك الصراط المستقيم» واتباع الكتاب العزيز والسنة النبوية» ونہی عن طرق أهل 
الأهواء والفرق والبدع. 

جح رو ہے ا الب رفوا ديوع وکا شيعا 

سيم في ۳0 
كما ذكر أن الافتراق هو منهج المشر كين الضالين» إذ يقول سبحانه :8 قاقد وجه لان يفا فِطْرَتٌ 


ےط واو 


آ٣‏ رت ذلا لك الث الیم وا کرک حشر اکان لسوت 4 


برا أي 2 4 بی 2 م ص کک ف7 عوج سر 
مَنِسِينَ إِلّهِ و 47 2 الصلوٰۃ ولا تَكُونواأ مه من الشركين # من الت فرفوا دِنَهُم وكانواً 
فا 9 بس > ي و ب 6 )٤(‏ 
شیعا کل جب یما دوم رخو 4 
س3 حح پس 


220 ابن تيمية» الاستقامة ٤١/١‏ . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام» من الآية: .۱٥۹‏ 


05 سورة الروم» الآيات: لكين 


المبحث الاول: 
الخوارج 


وفيه مطلبان: 
7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
بدأ الإيجي حديثه عن فرقة الخوارج بتقسيمها إلى سبع فِرق: 
الفرقة الأولى: الحكُمة وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أي طالب هه عند التحكيم 
4 را وٹ - 5 و 5-0 : 1 
وكفروه» وعددهم اثنا عشر آلف رجل» ومن عقائدهم: أن من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو 
إمام» وم یوجبوا نصب الإمام» وكقروا عثمان بن عفان وأكثر الصحابة اة بالإضافة إلى تكفيرهم 
لمرتكب الكبيرة. 
الفرقة الثانية: البيهسية؛ نسبة إلى بيهس بن الميصم بن جاب" ومن عقائدهم: أن الإيهان هو الإقرار 
لحرت انون ےر ازا بتار لات 

و في مآ أو إل ححَرّمَا ...)4 الآية''"» وأنه إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرًا أو غائبًاء وأن الأطفال 

7کی۳ "'"' 

كفر» ووافقوا القدرية. 

الفرقة الثالثة: الأزارقة» نسبة إلى نافع بن الأزرق 1 ومن عقائدهم: كفر علي بن أبي طالب 4 
بالتحكيم» وأن عبد الرحمن بن ملجم!'' حيٌء وتكفير الصحابة 45 والقعدة عن القتالء وتحريم 
التقية"''» وجواز قتل أولاد المخالفين ونسائهم» وأنه لا رجم على الزاني ولا حدّ للقذف على النساءء وأن 

أطفال المشركين في النار مع آبائهم» وجواز کون النبي كافرًا قبل بعثته» وأن مرتكب الكبيرة كافر. 

)١(‏ هو: بيهس بن الهيصم بن جابر الضبعي» من بني سعد بن ضبيعة» رأس الفرقة البيهسية من ال خوارجء كان فقيهًا 
متكلاء كر نافع بن الأزرق وعبد الله بن إباض في ما ذهبا إليه» وتبعته جماعة» وكان ذلك في أيام الوليد بن عبد 
الملك» طلبه ا حجّاج بن يوسف الثقفي فهرب إلى المدينة النبوية» ثم ظفر به واليها عثمان بن حيان المرّيء فاعتقله 
وقطع يديه ورجليه ثم صلبه. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» .۱۲١/١‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١56‏ 

(۳) هو: نافع بن الأزرق الحروري» من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج في أواخر دولة يزيد بن 
معاوية» فاشتهرت شوكته» وكان يطلب العلم» وله مجموعة أسئلة عن عبد الله بن عبّاس جه فقتل سنة ٦٥ھ‏ 
انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» ۷. ابن حجر العسقلاني» لسان لسان الميزان» ٦‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن ملجم المراديء قاتل علي بن أبي طالب ب رت مصريي وكات كن قرأ القرات الكريم 
والفقه» وهو عند الخوارج من أفضل الأئة وعند الروافض أشقى الخلق في الآخرة؛ قُتل ثم أحرق. انظر: الذهبي» 

تاريخ الإسلام» ٠١ ٤ - ٠٥۳/۳‏ . ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ۳/ ٤۳۹‏ . 

)٥(‏ التقية: مصطلح له دلالة خاصّة عند الشيعة» وهي من عقائدهم التي يدينون بہاء والمقصود بها عندهم: کتمان الحق 

وستر الاعتقاد فيه» مع ترك مظاهرة المخالفين بها يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا. 
لله = 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث کس 


الفرقة الرابعة: النجدات: نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي' "2 ومنهم: العاذرية الذين يعتقدون العذر 
بالجهالات في الفروع» وأنه لا حاجة إلى الإمام ويجوز لهم نصبه» وقد خالفوا الأزارقة في غير التكفير. 

الفرقة الخامسة: الصفرية» أصحاب زياد بن الأصفرء وهم يخالفون الأزارقة في تكفير القعدة» وفي 
إسقاط الرجم» وفي أطفال الكفار» ومنع التقية في القولء ومن معتقداتہم: أن المعصية الموجبة للحدٌ لا 
يُسمّى صاحبها إلا بهاء وما لا حدّ فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفرء وأن المؤمنة تزوّج من الكافر 

في دار التقية دون العلانية. 

الفرقة السادسة: الإباضية» نسبة إلى عبد الله بن إباض”» ومن عقائدهم: أن خالفيهم كمّار غير 
مشركين» ويجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم عند الحرب دون غيره» وأن دارهم دار 
الإسلام إلا معسكر سلطانمم» وأنه تُقبل شهادة خالفیھم عليهم» وأن مرتكب الكبيرة موحد غير 
مؤمن» وأن الاستطاعة قبل الفعل» وأن فعل العبد خلوق لله تعالى» وأنه يفنى العالم كلّه بفناء أصل 

التكليف» وأن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملَّة» وتوقفوا في أولاد الكفار» وفي النفاق أهو شرك؟ 

وأنه يجوز بعثة رسولٍ بلا دليل وتكليف أتباعه» وتكفير علي بن أبي طالب وأكثر الصحابة ٭8ل. 

وهم على أربع فِرق: 
أ) الحفصية: نسبة إلى حفص بن أبي المقدام» ومن معتقداتهم: أن بين الإیمان والشرك معرفة الله تعا لی 

فمن عرف الله تعالى وكفر با سواه» أو بارتكاب كبيرة» فكافر لا مشرك. 

5 3 
ب) اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة» ومن عقائدهم: القول: ببعثة نبي من العجم بکتاب يكتب في 
السماء» وبترك شريعة محمد ي إلى ملّة الصابئة» وأن أصحاب الحدود مشر كون» وأن کل ذنب شرك. 
ج) الحارثية: أصحاب ا حارث بن مزيد الإباضي» الذين خالفوا الإباضية في القدّرء وني الاستطاعة 
قبل الفعل. 
د) القائلون: بطاعة لا يراد ما الله تعالى. 

f= 
والتقية عند الشيعة ركن من أركان الدين» بل هي تسعة أعشار الدين» وتركها ذنب لا يغفره اللہ تعالى على حد‎ 
الشرك به. انظر: محمد بن محمد المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين دركاهي» ط١ (قم: المؤتمر‎ 
.٦٢٤ ١٤١١ 2517 /۷٥ العا مي لألفية الشيخ المفيد» 517 ١ه)ء ۱۳۷. المجلسي» مرجع سابق»‎ 

(۱) هو: نجدة بن عامر الحنفي الحروري» من رؤوس الخوارج» زائغ عن الحق» مال عليه أصحاب عبد الله بن الزبير 
بء فقتلوه بالجار» وقيل: اختلف عليه أصحابه فقتلوه سنة 59ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» ۸.۵ 
الذهبى» ميزان الاعتدال» ۷/ .١١‏ 

)٢(‏ هو: عبد الله بن إياض التميمي» رأس الإباضية من الخوارج» وهم فرقة كبيرة» قیل: إنه رجع عن بدعته فتبرّأ أصحابه 
منه» واستمرت نسبتهم إليه. انظر: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 5/8/7 5. ابن العماد مرجع سابق» ۱/ ۲۳۱. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث کس 


الفرقة السابعة: العجاردة» نسبة إلى عبد الكريم بن عجرد» وزادوا في معتقدهم على النجدات: وجوب 
البراءة عن الطفل حتى يدعي الإسلام» ووجوب دعائه إليه إذا بلغء وأن أطفال المشركين في النار. 

وانقسموا إلى عشر فِرق: 

أ) الميمونية: نسبة إلى ميمون بن عمرانء ومن معتقداتهم: أنهم قالوا: إن القدّر والاستطاعة قبل 
الفعلء وأن الله تعالى يريد الخير دون الشرٌء ولا يريد المعاصيء وأن أطفال الکفًار في الجنة» وتجويز نكاح 
بنات البنات وبنات البنین وبنات أولاد الإخوة والأخوات. وإنكار سورة يوسف. 

ب) الحمزية: نسبة إلى حمزة بن أدرك”'"» ووافقوا الميمونية في معتقداتهم إلا أنهم قالوا: إن أطفال 
الكفار في النار. 

ج) الشعيبية: نسبة إلى شعيب بن حمدہ وهي كالميمونية إلا في القدّر. 

د) الحازمية: نسبة إلى حازم بن علي» ووافقوا الشعيبية في عقيدتهم. 

ه) الخلفية: أصحاب خلف» ومن عقائدهم: القول: بأن القدّر خيره وشرّه من الله تعالى» وأن أطفال 
المشركين في النار بلا عمل وشرك. 

و) الأطرافية: وتتمثل عقيدتهم في عذر أهل الأطراف فيا لم يعرفوه. 

ز) المعلومية: وهم كا حازمية إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله تعالى بجميع أسمائه» وأن فعل العبد 
خلوق لله سبحانه. 

ح)المجهولية: الذين قالوا: يكفي معرفة اللہ تعالى ببعض آسمائہء وأن فعل العبد خلوق له. 

ط) الصلتية: نسبة إلى عثمان بن أبي الصلت» وقيل: الصلت بن أبي الصلت» وهم كالعجاردة» لکن قالوا: 
من أسلم واستجار بنا تولّيناه وبرئنا من أطفاله» وروي عن بعضهم: أن الأطفال لا ولاية لهم ولا عداوة. 

ي) الثعالبة: نسبة إلى ثعلبة بن عامرہ وهم الذين قالوا: بولاية الأطفال» وقد تقل عنهم: أن الأطفال 
لا حكم هم» ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها هم إذا افتقروا. 

وقد تفرّقوا إلى أربع فرق: 

-١‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس» وهم کالثعالبة إلا أنهم توقفوا فيمن هو في دار التقية إلا 
من علم حاله» وحرّموا الاغتيال بالقتل والسرقة» وثقل عنهم: تزويج المسلمات من مشر كي قومهم. 

)١(‏ هو: حمزة بن أدرك» عاث في سجستان وخراسان وكرمان وهزم الجيوش الكثيرة» وكان إذا قاتل قومًا وهزمهم أمر 
بإحراق أمواهم وعقد دواءهم؛ ولا تمکن المأمون من الخلافة كتب إلى حمزة كتابًا استدعاه فيه إلى طاعته» فرفض 


ذلك» فخرج إليه عبد الرحمن النيسابورى في عشرين ألف رجل من غزاة نيسابور ونواحيهاء فهزموه وقتلوا 
أصحابه. انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ۷۹-۷۲۔. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


؟- المعبدية: نسبة إلى معبد بن عبد الرحمن» وقد خالفوا الأخنسية في التزويج من المشرکین وخالفوا 
الثعالبة في زكاة العبيد. 


اا تسر إل قاين وت یھ لون اباش ری قحان 
-٤‏ المكرمية: نسبة إلى مكرم العجلي. ويعتقدون: أن تارك الصلاة كافر لجهله بالله تعالى» وكذا كل 
كبر ةنو أن رالا ومعاداتة لام اعفار ا لاق 


)١(‏ هو: شیبان بن سلمة» خرج فی أيام أبي مسلم الخراساني» وأعانه على أعدائه فى حروبه» وكان مع ذلك يقول: بتشبيه 
الله سبحانه لخلقه» فأكفره سائر الثعالبة في قوله بذلك» كا أكفرته الخوارج كلها في معاونته لأبي مسلم. انظر: عبد 
القاهر البغدادي» مرجع سابق» ۸۱. طاهر الإسفرائيني» مرجع سابق» 0۸-۵۷ . 

.471-47 5 انظر: الڑیجی؛ المواقف.‎ )٢( 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإيجي 

الخوارج أول فرقة أظهرت الخلاف وفارقت جماعة المسلمين. 

وشُمّوا بذلك؛ خروجھم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك ولقوهم: با خروج على الأمّة' '". 

وبرزت هذه الفرقة أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بء حين جرى التحکیم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان 825» وبالتحديد في سنة ۳۷ھ بعد معركة صفين» وقبول علي بن أبي طالب ب 
تحكيم الحكمين» وهما: أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ##» حيث كره ا خوارج ذلك منه 
ونقموا عليه بسببه» وقالوا: لا حكم إلا لله وأصبح هذا هو شعارهم» مع أنهم هم الذين أكرهوه على 
قبول التحكيم في أول الأمر. 

ا ل وأعلنوا البراءة من علي بن أبي طالب و والحكمين ومن رضي 
بالتحکیم بل وكقروهم بسبب ذلك”". 

وينقسم ا خوارج إلى فرق عديدة» تفرّعت من أصل سبع فرق» وهي: 

الفرقة الأولى: المحكّمة. 

الفرقة الثانية: البيهسية. 

الفرقة الثالثة: الأزارقة. 

الفرقة الرابعة: النجدات. 

الفرقة الخامسة: الصفرية. 

الفرقة السادسة: الإباضية. 

الفرقة السابعة: العجاردة. 

والباقون فروعههو”. 
)١(‏ انظر: الشھرستانیء الملل والنحل» .١١5 /١‏ 
(؟) حروراء: هي قرية بظاهر الكوفة» نزل بها ا خوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب اء فنسبوا إليهاء وبها كان أول 

تحكيمهم واجتماعهم. انظر: محمد ال همداني» مرجع سابق» .۳۳۳-۳۳٣‏ ا حموي؛ معجم البلدان» ۲/ 50 7. 

(۳) انظر: الشھرستانیء الملل والنحل» .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ انظر: محمد بن أحمد الملطيء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» ط 


[بدون] (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» ۸ ھ-۱۹۹۷م) هع -لاع. طاهر الإسفرائيني» مرجع سابق» 
.٦٦-0‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


وهذه الفرق تختلف فيا بينها في بعض العقائد» وتتفق في بعضها الآخر. 

ويمكن إجمال ما يجمعهم من معتقدات في ثلاثة أمور: 

١‏ - تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 4ء وأصحاب ال حملء والحكمين» وکل من رضي 
بالتحكيم. 

؟- القول: با لخروج على الإمام الجائر. 

۳- قوطهم: بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار. 

وهذه المبادئ الثلاثة هي الجوهر الذي يرتكز عليه معتقد الخوارج» وليس بينهم في ذلك خلاف إلا 
خلافا لبعضهم في تطبيقهاء وبذلك حادوا عن سواء الصراط» فضلوا وأضلّوا. 

يقول أبو الحسن الأشعري فی حكاية ما أجمع عليه الخوارج من الآراء: "أجمعت الخوارج على إكفار 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حك وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل 
كبيرة كفرء إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك وأجمعوا على أن الله سبحانه يُعذّب أصحاب الكبائر عذابًا 
ان الاک اا 

f .(( 7 3 5‏ ۰ 5 1 7 تج لے 020 

وقال مطهر المقدسي : "وأصل مذهبهم: إكفار علي بن أبي طالب ة» والتبرّؤ من عثمان بن عفان 
ين في الست سنين» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر"”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الخوارج دينهم الُظّم: مفارقة جماعة المسلمين» واستحلال دمائهم 
وأموالهه"”. 

ثم أصبح الخوارج لقبًا عامًا يطلق على كل من يرى الخروج عن الإمام الحق للمسلمين. 

وقد وافق الإبجي أصحاب المقالات في وصفه لفرق الخوارج وأصحاہہا ومعتقداتهم. 

ہے میس +8 رس رج کہ سے 


.۸٦ الأشعريء مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

)٢(‏ هو: مطهر بن طاهر المقدسبى» مؤرّخ نسبته إلى بيت المقدس» من آثاره: (البدء والتاريخ) في ستة أجزاء توفي في 
بست من بلاد سجستان بعد سنة 00 'اه. انظر: الزركلي» مرجع سابق» ۷/ .۲٥۳‏ كخالة» مرجع سابق» ۳/ ۸۹۰- 
4١‏ 


(۳) مطهّر بن طاهر المقدسيء البدء والتاريخ» ط [بدون] (بورسعيد: مكتبة الثقافة الدينية» ت [بدون])» ه/ .٠١١‏ 
€3 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۰۹/۱۳. 


وفيه مطلبان: 


7 المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © © 1© © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


بّن الإيجي أن الشيعة ينقسمون إلى اثنتين وعشرين فرقة» يُكفر بعضها بعضًاء وأن أصوهم ثلاث 
فرق» هى: الغلاة والزيدية والإمامية. 


ما الغلاة فثمان عشرة فرقة وهى: 


EN 


۶ 


الفرقة الأولى: السبئية» نسبة إلى عبد الله بن سبا'' الذي قال لعلي بن أبي طالب ي#له: أنت الإله حقاء 
وزعم أنه لم يمت» وإنما قتل عبد الرحمن بن ملجم شيطانًاء وأن علي بن أبي طالب وه في السحاب: 
والرعد صوته» والبرق سوطه» وأنه ينزل إلى الأرض ويملؤها عدلاء ولذلك يقول السبئية عند سماع 
الرعد: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. 

الفرقة الثانية: الكاملية» نسبة إلى أبي كامل الذي قال: بکفر الصحابة 85د بترك بيعة علي بن أ 
طالب 4# وبكفر علي بن أبي طالب وه بترك طلب الحق» كما قال: بالتناسخ» وبآن الإمامة نور 


3 


يتناسخ» وقد تصير في شخص نبوة. 

الفرقة الثالثة: البيانية» نسبة إلى بيان بن سمعان التميمي الذي قال: إن الله تعالى على صورة إنسان» 
ویہلك كله إلا وجهه. وأن روح الله تعالى حلّت في علي بن أبي طالب يه ثم في أبنائه وأحفاده» إلى أن 
حلّت في بيان. 

الفرقة الرابعة: المغيرية» نسبة إلى مغيرة بن سعيد العجلي الذي قال: إن الله تعالى جسم على صورة 
إنسانٍ من نور على رأسه تاج» وقلبه منبع الحكمةء ونا أراد أن يخلق الخلق تكلّم بالاسم الأعظم فطار 
فوقع تاجّا على رأسه» ثم كتب على كفه أعمال العباد» فغضب من المعاصي فعرق فحصل منه بحران» 
أحدهما: ملح مظلمء والآخر: حلو نر ثم اطّلع في البحر النيّر فأبصر فيه ظلّه فانتزعه فجعل منه 
الشمس والقمرہ وأفنى الباقي نفيًا للشريكء ثم خلق الخلق من البحرینە فالکفر من ال مظلمء والایمان 
من الیل ثم أرسل محمدًا 4# والناس في ضلال» وعرض الأمانة وهي منع علي بن أبي طالب وه عن 
الإمامة على السماوات والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان وهو أبو بكر 


)١(‏ هو: عبد الله بن سبأء یہودي من أهل صنعاء» أسلم في زمن عثمان بن عفان بء ثم تنقل في بلدان المسلمين يؤلّب 
الناس عليه حتى قتلوه. زعم أن محمدًا # أحق بالرجوع من عيسى اكا وهو أول من أظهر القول بإمامة علي بن 
أي طالب #» والطعن والشتم في الصحابة #5.. انظر: سيف بن عمر الضبّي؛ الفتنة ووقعة ال حملء تحقيق: أحمد 
بن راتب عرموش» ط١‏ (بيروت: دار النفائس» ۱۳۹۱ھ) /00-4. ا حسن بن موسی النوبختي» فرق الشيعة» 
(بيروت: دار الأضواء .۲۳-۲٢ :)م1984-ه١ 5٠4‏ سامي بن عطا حسن: عبد الله بن سبأ اليهودي الیمانی بين 
الحقيقة والخيال» ط [بدون] (المفرق: جامعة آل البيت» ت [بدون]). 
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الصذيق #١‏ ؛» حملها بأمر عمر بن الْخطّاب يه بشرط أن يجعل الخلافة بعده له وأن قوله تعالى: 5 کنل 
الگ ...4 الآية”" نزلت في أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب 86 وأن الإمام المنتظر زكريا بن 
اھ ھت کس ھت 


القراظامتت الاج تة ال عد الله بن ماري ت و 


الذي قال: إن الأرواح تتناسخ» 
وأن روح الله تعالى حلّت في آدم» ثم في شيث. ثم في الأنبياء عليهم السلام والأئمّة حتى انتھت إلى علي 
بن أبي طالب يانه وأولاده الثلاثة» ثم إلى عبد الله هذاء وهو حيّ بجبل بأصفهان' "© کیا أنكروا القيامة 
0 - ال مات 

الفرقة السادسة: المنصورية» نسبة إلى أبي منصور العجلي» ويعتقدون: أن الإمامة انتقلت إلى أبي 
منصورء وأنه عرج إلى السماء ومسح الله تعالى رأسه بيده» وقال: يا بني اذهب فبلّغ عنيء وأن الرسل 
عليهم السلام لا تنقطعء وأن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام» والنار بالضد وهو ضدّهء وكذا 
الفرائض والمحرمات. 

الفرقة السابعة: الخطابية» نسبة إلى أبي الخطّاب الأسدي» ويعتقدون: أن الأتمّة أنبياء» وأن أبا 
الخطاب نبيّ» ففرضوا طاعته» بل جعلوا الأثمّة آلة» والحسنان ابنا الله تعالى» ويستحلّون شهادة الزور 
لموافقيهم على خالفيهم» وأن الإمام بعد قتله مُعمّر وأن الجنة نعيم الدنيا والنار آلامھاء واستباحوا 
المحرّمات وترك الفرائض» وقالوا: إن كل مؤمن يُوحى إليه» وأن فيهم من هو خير من جبریل وميكال 
علیھ| السلام» وهم لا يموتون» بل يرفعون إلى الملكوت. 

الفرقة الثامنة: و سے وت سر رٹ 
فغلط جبریل اقلا من علي بن أبي طالب 4# إلى محمد يك وبسبب ذلك يلعنون جبریل اق 

الفرقة التاسعة: ال الذين ذمّوا محمدا عَل؛ لآن عل , بن أبي طالب هه هو الإله» وقد بعثه ليدعو 
الناس إليه فدعا إلى نفسه. وقيل: بإهيتهاء وهم في التقديم خلاف» وقيل: بإهية خسة أشخاص» هم: 
محمد يِه وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسنان #4 ولا يقولون: فاطمة # تحاشيًا عن وصمة التأنيث. 


.٠١ سورة ا حشر من الآية:‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب» كان رديء الدين معطلا مُستصحبًا للدهرية» خرج بالكوفة» وجمع 
خلقًا وعسكر ونزع الطاعة» ثم لحق بأصبهان وغلب على تلك الديار» فظفر به أبو مسلم الخراساني وقتله» وقيل: 
بل سجنه إلى أن مات في سنة ٠١١‏ ه. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلامء ۸/ ٠١١-٠٠١١‏ . الصفديء الوانی بالوفيّات» 
اضر 

(۳) أصفهان: أو أصبهان هى مدینة تاريخية عظيمة مشهورة من مدن فارس» فيها أجمل المساجد والقصور والآثار ىا 
أنها من أهمّ المدن التجارية والصناعیة في البلاد» یمر بها نہر زندروذ» وهو غاية في الطیب والصحة والعذوبة» 
وفيها العديد من القصور والأسواق القديمة. انظر: ا حموي؛ معجم البلدانء .707-7077/١‏ شامي» مرجع 
سابق» .۲٥۸-۲٥٢‏ 
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الفرقة العاشرة: الهشامية» أصحاب الحشامين: ابن الحكم' '' وابن سالب قالوا: إن الله تعالى جسد. 

فقال هشام بن الحكم: هو طويل عريض عميق متساو» وهو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من کل جانب» 
وله لون وطعم ورائحة»ء ويقوم ويقعد» ويعلم ما تحت الثرى بغام ن عن ليب وهو سبعة أشبار 
SE E Î‏ وہای اسععسی ل SEEN‏ لاف 
بعد کونہا بعلم لا قديم ولا حادث» وكلامه صفة له لا خلوق ولا غيره» والأعراض لا تدلّ على 
البارئ والأكمّة معصومون دون الأنبياء عليهم السلام. 

وقال هشام بن سالم: هو على صورة إنسان» وله وفرة سوداء» ونصفه الأعلى مجوٌّف. 

الفرقة الحادية عشرة: الزرارية» نسبة إلى زرارة بن أعين» قالوا: بحدوث الصفات وقبلها لا حياة. 

الفرقة الثانية عشرة: اليونسية» نسبة إلى يونس بن عبد الرحمن القمّي الذي قال: إن الله تعالى على 
العرش تحمله الملائكة عليهم السلام» وهو أقوى منها. 

الفرقة الثالثة عشرة: الشيطانية» نسبة إلى محمد بن النعمان الْلقْب بشيطان الطاق ) قال: إن الله تعالى 
نور غير جسمانی على صورة إنسانء وإنما يعلم الأشياء بعد كونها. 

الفرقة الرابعة عشرة: الرزامية» الذين استحلوا المحارم. 

الفرقة الخامسة عشرة: المفوضية» الذين قالوا: إن الله تعا ی فوّض خلق الدنيا إلى حمدٍ يِه وقیل: إلى 
عل بن ابي طالب . 


الفرقة السادسة عشرة: البّدائية» الذين جوّزوا البّداء”" على الله تعالى. 


)١(‏ هو: ہشام بن الحكم الشيباني» أبو محمدء من كبار الرافضة ومشاهيرهم» مشبّه جسم يقول: با مبرہ وكان عارفا 
بصناعة الكلام» له مصتفات كثيرة» منها: (التوحید) و(الردّ على المعتزلة)» توفي بعد نكبة البرامكة. انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» /٠١‏ "55-551 5. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 5/ 195. 

(۲) هو: محمد بن علي بن النعمان البجلي. أبو جعفرہ متكلّم معتزلي شيعي مبتدع» والرافضة تنتحله تسمّيه: مؤمن 
الطاق» كان صيرفيًا بالكوفة بطاق المحامل» فاختلف هو وصيرفي في نقد درهم» فغلبه هذا وقال: أنا شيطان الطاقٌ 
فلزمته» له شعر كثير» وصئّف للرافضة كتبًا َة منها: (افعل لا تفعل)ء و(افعل لم فعلت). انظر: الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ۱۸۲/۱۱ -۱۸۳. الصفديء الوانی بالوفيات» /٤‏ ۷۸. 

(۳) البّداء: عقيدة شيعية باطلة مستمدّة من اليهود» وتعني عند الشيعة: أن جميع أفعال الله تعالى الظاهرة في خلقه بعد 
أن لم تكن هي معلومة له فيها لم يزل» وإنما يُوصف منها بالبّداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره» ولا في غالب الظنّ 
وقوعه.فالله كك عند الشيعة يُفاجأ بالأشياء دون علمه بہاء أو على خلاف ما كان يعلمهاء وفي هذا نسبة الجهل 
والنسيان لله سبحانه وتعالى. 
وقد بالغ الشيعة في أمر البّداء والتعظيم من شأنه» حتى عدوا إرسال الله تعالى للرسل عليهم السلام مشترط 
بالإقرار بالبّداء» كا جعلوه أفضل أنواع الطاعات. انظر: المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية» ٠١-٠١‏ . المجلسي» 
مرجع سابق» /٤‏ ۱۰۸-۱۰۷. 


ا 
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الفرقة السابعة عشرة: النصيرية والإسحاقية» الذين قالوا: إن الله تعالی حل في علِيٌ بن أبي طالب وكة. 

الفرقة الثامنة عشرة: الإساعيلية. 

ولُقبوا بسبعة ألقاب: 

اللقب الأول: الباطنية؛ لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره. 

اللقب الثاني: القرامطة؛ لأن أومٰم مدان قرمط”". 

اللقب الثالث: الحرمية؛ لإباحتهم المحرّمات والمحارم. 

اللقب الرابع: السبعية؛ لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائعء أي: الرسل عليهم السلام سبعة» وبين كل 
اثنین سبعة أَثمّة يتمّمون الشريعة» ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يُقتدى» وبهم یتدی: إمام يؤدّي عن 
الله تعالى» وحجّة يودي عنه» وذو مصّة يمصّ العلم من الحجّة» وأبواب هم الدعاة» فأكبر يرفع درجات 
المؤمنين» ومأذون يأخذ العهود على الطالبين» ومُكلّب يحتجَ ويرغب إلى الداعي ككلب الصائد ومؤمن 
يتبعه» وقالوا: ذلك كالسماوات والأرضين وأيام الأسبوعء والسيّارة وهي المدبّرات أمرّا کل منها سبعة. 

اللقب الخامس: البابكية؛ لاتباع طائفة منهم بابك الرّمي”". 

اللقب السادس: المحمّرة؛ للبسهم الحمرة في أيام بابك» أو تسميتهم المسلمين: حميرًا. 

اللقب السابع: الإساعيلية؛ لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل» وأصل دعوتہم على إبطال الشرائع. 

وهم في الدعوة مراتب: 

المرتبة الأولى: الذوق» وهو تفرّس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولذلك منعوا إلقاء البذر 
في السبخة» والتكلّم في بيتِ فيه سراج» ثم التأنيس باستمالة کل أحدٍ با يميل إليه من زهدٍ وخلاعة» 
ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور وقضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتہاء والغسل 
من المني دون البول. 


)١(‏ هو: حمدان بن الأشعث الأهوازي» يُلقب بقرمط؛ وذلك لقرمطة فى خطه أو في خطوہہ كان في ابتداء أمره أكَارًا من 
أكرة سواد الكوفة» وإليه تنسب القرامطة. انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» 177-/771. 

(۲) هو: بابك الرّميء زنديق ظهر في أذربيجان» دعا الناس إلى مقالة الخرّمية التي ترجع إلى عدم التكليف والتسلّط 
على اتباع الشھوات: وكان يذهب إلى أن النور والظلمة قديان أزليان» فالنور سميع بصير حسّاس يفعل بالقصد 
زالاختیار: والظلمة جاهلة غعیاء تفعل عن الخبظ والاتفاقء أذ عدة مدائن» وهزم اليوش إلى أن أسر بخیلة 
وقتل. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» .٦٦۹/۱۳‏ الصفديء الوانی بالوفيّات» .٦٤-۳۸/۱۰‏ 

(۳) السبخة: أرض ذات ملح ونژ. انظر: الآزهري» مرجع سابق» [سبخ]ء ۷/ ۸۸. ابن منظورء مرجع سابق» [سبخ]» 
2۷ 


حورت کر 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) ح _ الباباشاث سے 


المرتبة الثانية: الربطء وهو أخذ الميثاق من المدعو بحسب اعتقاده ألا يفشي لهم سرّاء وحوالته على 
الإمام في حل ما أشكل عليه. 

المرتبة الثالثة: التدليس» وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميل المدعو. 

المرتبة الرابعة: التأسيس» وهو تمهيد مقدّمات يقبلها المدعو. 

المرتبة الخامسة: الخلعء وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية. 

المرتبة السادسة: الانسلاخ عن الاعتقادات» وحينئٍ يأخذون في استعجال اللات وتأويل الشرائع. 

وأمّا الزيدية فثلاث فِرق» هى: 

الفرقة الأولى: الجارودية» أصحاب أبي الجارود» الذين قالوا: بالنصّ على عل بن أبي طالب وة 
وصمًا لا تسمية» وأن الصحابة #85 كفروا بمخالفته» وأن الإمامة بعد ا حسن وا حسین #5 شورى في 

الفرقة الثانية: السليانية» نسبة إلى سليان بن جرير» الذين قالوا: إن الإمامة شورى» وإنا تنعقد 
برجلين من خيار المسلمين» وأبو بكر الصدّيق وعمر بن ال خطاب 5 إمامانء وإن أخطأت الأمّة في 
البيعة هماء وكفروا عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام وعائشة طچ٭. 

الفرقة الثالثة: البترية» نسبة إلى بتر الثومى» وقد توقفوا في عثمان بن عفان وله. 

وما الإمامية: فقالوا: بالنصّ ال على إمامة عن بن أبي طالب 4ء وكفروا الصحابة 85 ووقعوا 
۱ ا )00 
فيهم» وتشعب متاخروهم : 

«KOT LL‏ ص 


.8717-51/ انظر: الإيجى» المواقف»‎ )١( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) ح الباباشاث >> 


المطلب الثانى: 
دراسة رأي الإيجي 

الشيعة ثاني الفرق ظهورًا في تاريخ المسلمين» وقد سُمّوا بذلك؛ لأنهم شايعوا عيٌ بن أبي طالب وإ 
ی0 E ga‏ 

فکل من قال: إن علٌّ بن أبي طالب 4# أفضل الناس بعد رسول الله ب وأحقهم بالإمامة وولده من 
بعده» فهو شيعي27. 

وقد ظهر التشيع في زمن خلافة علي بن أبي طالب يه على الصحيح» وكان يعني في أوله: تقديم علي 
بن أبي طالب على عثمان بن عفان :8 في الفضل. 

وهذا متّفق عليه بين قدماء الشيعة» غير أنہم لم يقدّموه على أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب 85. 
بل کانوا يرون تقديم الشيخين #5 في الخلافة والفضل”". 

ثم تخلّظ التشيع على يد عبد الله بن سبأء وانقسم الشيعة إلى غالية تؤلّه علي بن أبي طالب ج 
ورافضة إمامية وزيدية. 

وهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي افترقت إليها الشيعة تشعّبت بدورها إلى فرق كثيرة. 

ومن أهمٌ آراء الرافضة وأقوالهم التي فارقوا بها أهل السنة وا جحماعة: 

ا ١ 1 7 ESE‏ یآ بل ابن . (Dun.‏ 

5 الاستغاثة بالائمة وبقبورهم» مع الاعتقاد بأنهم الواسطة بين الله تعا ی وبين خلقه‎ -١ 

؟- القول: بتعطيل الصفات كال معتزلة. 

۳- القول: بوجوب إمامة عل بن أبي طالب وه وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة اء وأن 
الرسول #5 نص على إمامته. 

4- القول: بعصمة الأنبياء عليهم السلام والأئمّة وجوبًا عن الکبائر والصغائر. 

-٥‏ القول: بالتوئی والتبرّي قولا وفعلا أي: تولي علٌ بن أبي طالب 4# والتيرّي من أصحاب 
رسول الله يلك ولا سنا الخلفاء الثلاثة وجي“ . 

وقد وافق الإيجي في حديثه عن فرق الشيعة ومن تنتسب إليه وأهمٌ أقوالههم ما ذكره الصنْفون في الفرق. 


.٥ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

(0) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل» ۲/ ۹۰. 

(۳) انظر: ابن تيمية» النبوّات» .١57-١4١‏ 

.۳۳ /۹۱۰۹۷ /۲۳ انظر: الملجلسی: مرجع سابق»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: محمد بن علي بابويه» التوحيد» صحّحه وعلق عليه: هاشم بن ا حسیني الطهراني» ط [بدون] (بيروت: دار 
المعرفة» ت [بدون])» 5 ٤۔٥۴‏ /61. 


.١55 7/١ انظر: الشھرستانیء الملل والنحل»‎ )٦( 


DE 


المبحث الثالث: 
المرجنة 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : نقد رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 


عرض رأي الإيجي 
بین الإيجي أن المرجئة مُموا بهذا الاسم؛ لأنهم يُرجئون العمل عن النية» أو لأنهم يقولون: لا تضرٌ 
مع الإیمان معصية. 
ثم عددٌ فرقھم وهي خمس: 


الفرقة الأولى: اليونسية» أتباع يونس النميري» الذين قالوا: إن الإيمان المعرفة بالله تعالى والخضوع له 
وأن المحبة بالقلب» ولا یضر معها ترك الطاعات» وأن إبليس كان عارقًا بالله تعالى وإنما كفر باستکبارہ. 

الفرقة الثانية: العبیدیة أصحاب عبيد المكتئبء الذين زادوا: أن علم الله تعالى لم يزل شيئًا غيره» وأن 
اللهاسبحانةغل ضور الإنسالة: 

الفرقة الثالثة: الغسّانية» أصحاب غسّان الكوفيء الذين قالوا: إن الإيانَ المعرفة بالله تعالى ورسوله 
ي» وبها جاء من عندهما إجمالّاء وهو يزيد ولا ينقص» وذلك مثل أن يقول: قد فرض الله تعالى ا حجّ ولا 
أدري أين الكعبة؟ ولعلّها بغير مكة» وبعث محمدًا يل ولا أدري أهو الذي بالمدينة أم غيره؟. 

الفرقة الرابعة: الثوبانية» أصحاب أب ثوبان المرجئ: الذين قالوا: إن الإيهان هو المعرفة والإقرار بالله 
تعالى وبرسله عليهم السلام» وبکل ما لا يجوز في العقل أن یفعلهہ واتّفقوا على أن الله تعالى لو عفا عن 
عاص لعفا عن کل من هو مثله» وکذا لو أخرج واحدًا من النار» ولم بجزموا بخروج المؤمنين من النار. 

الفرقة الخامسة: التومنية» أصحاب أب معاذ التومني» الذين قالوا: إن الإيهان هو المعرفة والتصدیق 
والمحبة والإخلاص والإقرار» وأن ترك كله أو بعضه کفرہ وليس بعضه إِيانًا ولا بعض إیمانء وأن كل 
معصية لم تجمع على أنها كفر يقال عن صاحبها: إنه فسق وعصىء ولا يقال: إنه فاسق» وأن من ترك 
الصلاة مستحلًا کفرہ وبنية القضاء لم يكفرء وأن من قتل نبا أو لطمه كفر؛ لأنه دليل على تكذيبه 


DE 
وبعصه‎ 


.٦۲۸-٣٢۷ انظر: الإيجى» المواقف»‎ )١( 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 
المرجئة من الفرق الإسلامية الكبرى التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة نے ''۔ 


والإرجاء على معنيين: 
المعنى الأول: التأخير» كما في قوله تعالى: #كالوا َي وَلَحَاهُ 4 أي: أمهله وأخره. 
المعنى الثاني: إعطاء الرجاء!''۔ 


وإطلاق اسم ال مرجئة بالمعنى الأول صحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيانء أمّا بالمعنى 

ويمكن تقسيم المرجئة بحسب الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء» وهو الخلاف في حقيقة 
الإيهان» وممٌ يتألف. وتحديد معناه إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الذين يقولون: الإیمان مجرّد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يُدخل نی الإیمان: أعمال 
القلوب» وهم أكثر المرجئة» ومنهم من لا يدخلها فيه: كجّهم بن صفوان ومن اتبعه. 

الصنف الثاني: الذين يقولون: الڑیمان مجرّد قول اللسان» وهذا لا يُعرف لأحدٍ قبل الكرامية. 
الفقه والعبادة منهم' ". 

وأول من تكلّم في الإرجاء الذي هو تأخير الأعمال عن الإیمان: غيلان الدمشقي”". 
ومن أهمّ أقوال المرجئة التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة: 


-١‏ قوطم: بتأخير الأعمال عن مسمّى الإیمان. 


.١57 انظر: ابن تيمية» النبوّات»‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. من الآية: .١١١‏ 

(۳) انظر: الشھرستانیء الملل والنحل» 179/١‏ . 

)٤(‏ الكرّامية: هم أصحاب محمد بن كزام» الذين ذهبوا إلى أن الإیمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو أيّ شىء غير التصديق باللسان إِيانَاء وزعموا: أن المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله يه مؤمئون عل الحقيقة: کیا زعموا أن الكفر بالله تعالى هو الجحود والإنكار له باللسان. انظر: 
الأشعري» مقالات الإسلاميين» ٠٤١‏ . عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ٠١-۹‏ . 

.190 /۷ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان» مبتدع ضالء أخذ القول: بالقدّر عن معبد الجهني» وكان من بلغاء 
الكتاب» وله أتباع يقال هم: الغيلانية» قتل في أول خلافة هشام بن عبد الملك بعد مناظرته للأوزاعي حيث أفتى 
بقتله. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» .٦۰۸/٥‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» .٦٢٤ /٤‏ 


یا 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


-٢‏ قولهم: بعدم زيادة الويان ونقصانه. 
-٤‏ قول الخالصة منهم: بأنه لا يضرٌ مع الإیمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة'''۔ 


والمرجئة على مس فرق: 

الفرقة الأولى: اليونسية. 

الفرقة الثانية: العبيدية. 

الفرقة الثالثة: الغسّانية. 

الفرقة الرابعة: الثوبانية. 

الفزقة الخامسة ا 

ولکُلِ منها قول في الإيوان. 

وبتأمّل ما ذکرہ الإيجي عن سبب تسمية ا مرجئة بهذا الاسم يلاحظ: 

أنه لم يوافق مقصود أهل السنة والجاعة بذلك؛ بناءً على مذهبه في الإیمانء وأنه مجرّد التصديقء بين 
الإیمان عند أهل السنة والجاعة: اعتقادء وقول» وعمل. 

وقد تقدّم ذكر كلامه والردٌ عليه في مبحث التعريف بالإیمان ہما يغني عن تكراره هنا. 

أا کلام الإيجي فيا يتعلّق بنفرق المرجئة وأقوالما نی الإیمان: 

فقد وافق فيه حديث من تکلّم في الفرق. 

AKO T U‏ ص 


.۱۳۹/۱ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل»‎ )١( 
عبد القاهر البغدادي» مرجع سابقء ۱۹۰. طاهر‎ .٠١١-٠١١ انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين»‎ )0( 


الإسفرائيني» مرجع سابقء ۹٩۹-٩۹۷‏ . 


یا 


المبجث الرابع: 
الجارية 


چھ 


وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 


عرف الإيجي المبر بأنه: "إسناد فعل العبد إلى الله"”" . 

ثم ذكر أن الجبرية على صنفين: 

الصنف الأول: الجبرية المتوسطة» وهي التي تثبت للعبد كسبًا كالأشعرية. 

الصنف الثاني: الجبرية الخالصة» وهي التي لا تُثبته» كالمتهمية الذين قالوا: لا قدرة للعبد أصلاء وأن 
لله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وأن علمه حادث لا في حلء وأنه لا يتصف ہما يوصف به غيره 
كالعلم والقدرة» کما ذھبوا إلى أن ا جنة والنار تفنيان. 

وقد بین الإيجي أن ا لمبریة وافقوا المعتزلة في نفي الرؤية» وخلق الکلامء وإیجاب المعرفة بالعقل”". 

ڈي7ہ۲۰کٹیربٹ «OTL‏ ص 


(۱) الإيجي. المواقف» ٤۲۸‏ . 
)٢(‏ انظر: المرجع السابق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 


دراسة رأي الإيجي 


2 
5 


الجبرية: من الجبر» وهو نفي القدرة على الفعل حقيقةٌ عن العبد وإضافته إلى الربٌ تعالى“. 

وبا أن التعريف شامل للجبر بأنواعه» فقد صتفت الجبرية على حسب إنكارهم قدرة العبد إلى 
صنفين. هما: 

الصنف الأول: ال خالصةء وهي التي لا تثبت للعبد فعا ولا قدرة على الفعل. 

الصنف الثاني: المتوسطة؛ وهي التي ثثبت للعبد قدرة غير مؤثّرة أصله”". 

ويلاحظ: 

أن الصنف الثاني هو في حقيقته يعود إلى الأول؛ إذ إن وجود قدرة لا تأثير ها في الفعل كعدمهاء 
فيكون جرا محضًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن القدرة إذا لم يكن ھا تأثير أصلًا في الفعلء كان وجودها 
كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه 
ا 

فالفعل کما تزعم الجبرية فعل الربٌ لا فعل العبدہ وبناءً عليه: فالعبد عندهم لا يقدر على شيء» ولا 
يوصف بالاستطاعةء وإن) هو محبور على أفعاله» لا قدرة له عليهاء ولا قصد ولا اختيار» وإنما يخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب الأفعال إلى العبد مجازًاء كحركة 
الأشجار عند هبوب الريح» وكحركات الأمواج. 

يقول أبو الحسن الأشعري واصمًا مقولة ا لجهم بن صفوان في الجبر: "إنه لا فعل لأحدٍ في الحقيقة إلا 
الله وحدہہ وأنه هو الفاعل» وأن الناس إن تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كا يقال: تحرّكت الشجرة 
وذان الفلك» وؤالك العسن» ونا قعل ذلك بالشجرة والقلك:رالکنسن الله سشيحانة إلا أنه تعلق 
للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا بذلك» کا خلق له طولًا كان به 
طويلاء ولونًا كان به متلوّنا"”. 
)١(‏ انظر: الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» 1۸. الشهرستاني» الملل والنحل» /١‏ 85. 
(؟) انظر: الشھرستانیء الملل والنحل» .۸٥/۱‏ 


. ٤٦۷ /۸ ابن تيمية» جموع الفتاوى»‎ )٣( 
.۲۷۹ الأشعريء. مقالات الإسلاميين»‎ )٤( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ويقول ابن القيّم: "وقالت طائفة أخرى وهم ججهم وأتباعه: إن القادر على الحقيقة هو الله وحدہ 
وهو الفاعل حقّاء ومن سواہ ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلاء بل هو مصّطر إلى جميع ما فيه 
من حركةٍ وسكون» وقول القائل: قام وقعد وأكل وشرب مجازء بمنزلة مات وكبر ووقعء وطلعت 
الس وغريت» وهذا قول ادر ال 

وقد وافق الإيجي في تعريف الجبرية وبيان أصنافها ما ذُكر في كتب مقالات الفرق. 


«OTL ._‏ ص 


(۱) ابن القيّم» شفاء العليل» 0۱. 


المبحثالخامس: 
النجارية 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني: دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

ذكر الإیجي أن النجّارية تنتسب إلى الحسين بن محمد النجّار” "» وأنهم موافقون للأشاعرة في خلق 
الأفعال» والاستطاعة مع الفعل» وأن العبد يكتسب فعله» بين| وافقوا المعتزلة في نفي الصفات وحدوث 
الكلام. 

ثم بین أن النجارية على ثلاث فِرق» وهي: 

الفرقة الأولى: البرغوثیة الذين قالوا: إن كلام الله تعالى إذا فرئ عَرَضء وإذا كتب فهو جسم. 

الفرقة الثانية: الزعفرانيةء الذين قالوا: إن كلام الله تعالى غيره» وكل ما هو غيره خلوق» وأن من 
قال: كلام الله تعالى غير خلوق فهو كافر. 

الفرقة الثالثة: المستدركة, الذين استدركوا على الفرقتين السابقتين» وقالوا: إن كلام الله تعالى خلوق 
مطلقًا لكنًا وافقنا السنة والإجماع في نفيه» وأوّلناه با هذه حكايته. کما قالوا: أقوال خالفینا كلها كذب 
حتى قوشم: لا إله إلا ابش . 


«OTL‏ ص 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله النجّارء أبو عبد الله» أحد كبار المتكلمين» وقيل: كان يعمل الموازين» كان كثير 
الجدل والمناظرات والخصومات» له مصتفات» منها: (الإرادة الموجبة)ء و(اللطف والتأييد)» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: ابن النديم» مرجع سابقء .۲٥٢‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» .٠١٤ ٥١‏ 

.57/ انظر: الإیجي؛ المواقف»‎ )٢( 


حر کن 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإيجي 

النجارية إحدى الفرق الكلامية» وهم أتباع الحسين بن محمد النجّارء الذي كان له ولأتباعة نفوذ 
عند ظهور فتنة القول: بخلق القرآن الكريم» وامتحنوا آئمة السلف الصالح 5ه الذين ثبتوا على الح 
المي 

وهم يوافقون الأشاعرة في بعض أصوهم» مثل: خلق الأفعال» والاستطاعة والإرادة» وأبواب 
الوعيد» ويوافقون القدّرية في بعض الأصولء مثل: نفي الرؤية والحياة والقدرة» ویقولون: بحدوث 
الكلام. 

وما أطبق عليه النجّارية قولهم: إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله عليهم السلامء وبالفرائض 
التي أجمع عليها السلمونء والخضوع لله تعالى» والإقرار بجميع ذلك باللسان» كما قالوا: إن کل خصلةٍ 
بح فال الا یآ كوت طاعة ولا کرت انا وا ااا دودولا ٹس 

وقد اختلف أصحاب النجّار في العبارة عن قوهم: بخلق القرآن» بعد اتفاقهم على أنه خلوق!''. 

فالنجّارية إا جبرية في الأفعال» معطّلة في الصفات: مرجتة نی الإيمان. 

وأشهرهم ثلاث فِرق» هي: 

الفرقة الأولى: البرغوثية» وهم: أتباع محمد بن عيسىء ال ملقب ببرغوث”". 
الفرقة الثانية: الزعفرانية» وهم: أتباع الزعفراني. 
الفرقة الثالثة: المستدركة» وهم قوم من الزعفرانية”. 
وقد وافق الإيجي أصحاب المقالات في حديثه عن النجّارية» ومن تنتسب إليه» وأهمٌ فِرقھا. 

ہےسےمہ OT‏ له 


.1١5-١1١١ طاهر الإسفرائيني» مرجع سابق»‎ .۱۹٦-۱۹۵ انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عيسى» أبو عيسى» يُلقَب ببرغوث: رأس البدعة وأحد من كان يناظر إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
بن حنبل وقت المحنة» صنف كتبًا عدّة» منها: (الاستطاعة)» و( المضاهاة)» توفي سنة 4١‏ 7ه. انظر: الذهبي» سیر 
أعلام النبلای .005/٠١‏ 0 

(۳) انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» ۱۹۷. طاهر الإسفرائيني» مرجع سابق» .٠٠١‏ الشهرستانيء الملل 
والتحل» ۸۹-۸۸/۱۔. 


NES 


المبحث السادس: 
لمش 7 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني: نقد رأي الإيجي. 


© © © © © © 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث سے 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

ذكر الإيجي أن المشبّهة هم الذين شبّھوا الله تعالى بالمخلوقات» وإن اختلفوا في طريقه» وأن منهم 
مشبّهة غلاة الشيعة كا تقدّم''ٴ ومنهم مشبّهة الحشوية الذين قالوا عن الله تعالى: هو جسم من لحم 
ودم» وله الأعضاء» حتى قال بعضهم: أعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عا وراءه. 

ومنهم مشبّهة الكرّامية» وأقوالهم متعدّدة» منها: 

أن الله تعالى على العرش من جهة العلوٌء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا: أيملاً العرش آم لا؟ 
وقال بعضهم: بل هو محاذٍ للعرش» واختلفوا: أببعد متناو أم غيره؟ ومنهم من أطلق عليه لفظ: الجسم 
ثم هل هو متناءِ من الجهات أم من جهة تحت أو لا؟ وأن الحوادث تحل في ذاته. وزعموا: أنه إنم| يقدر 
عليها دون الخارجة عن ذاته» ويجب أن يكون أول خلقه حيًا يصح منه الاستدلالء وأن النبوّة والرسالة 
صفتان سوى الوحي والمعجزة والعصمة» وصاحبها رسول» وأنه يجب على الله تعالى إرساله لا غیں 
وهو حينئذٍ مرسل» وأن كل مرسلٍ رسول بلا عكسء وآنه يجوز عزله دون الرسول» وأنه لیس من 
الحكمة إرسال رسولٍ واحدہ كا جوّزوا إمامين كعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان إن إلا أن 
إمامة علي بن أبي طالب #5 وفق السنة بخلاف إمامة معاوية بن أبي سفيان 4ء لکن يجب طاعة رعيّته 
له» وأن الڑیمان باق في الكل إلا المرتدّين» وأن إیمان المنافق كيهان الأنبياء عليهم السلام'''۔ 

يد 23--70 سم رن ا ہہ 


.۔۷۰۲-١۹۸ انظر:‎ )١( 
. ۶۹ انظر: الإيجي, المواقف.‎ (۲) 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


المراد بمقالة التشبيه عند أهل السنة والجماعة: 

القول: بأن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقينء أو إعطاء المخلوق ما هو خاصٌ بالخالق كك من 
متاك ناو 2 

والتشبيه على نوعين: 

النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي بہتعٌ أهل الکلام بردّه وإبطاله. 

النوع الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» کعبّاد المسيح» وعرير» والملائكة عليهم السلام» والشمس 
والقمرہ والأصنامء والنار» والماء» والعجلء والقبور والجنَّ» وغير ذلك”". 

وهذا التشبيه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله عليهم السلام وأنزل كتبه 
گار الو فل اع 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله تعالى جسم هو 
ہشام بن الحكو”. 

وبظهور بدعة التشیع في الملّة الإسلامية ظهرت مقالة التشبيه بنوعيه عن أصنافٍ من الغلاة» فهم 
أرباب التشبيه وأهله» وأول طوائف الشيعة قولا به هم السبئية» وإنما كانت مقالتهم في التشبيه من نوع 
تشبيه المخلوق با حالقء بتأليه علي بن أبي طالب 4# وإعطائه بعض خصائص الألوهية» ثم تبعهم 
بعض الطوائف الأخرى کمشبّھة الكرّامية وغيرهه!”. 

وينبغي الإشارة هنا إلى: 

أن الإيجي كان ينعت أهل السنة والجماعة بلفظ: المشبّهة, ويُصرّح بذلك في هذا الموضع رع ا 
هي عادة المتكلّمين في رمي أهل السنة والجاعة بألقاب ذميمةٍ هم منها براء» تنفيرًا للناس عن اتّباعهم 
والأخذ بأقوالهم. 


.095 /۲ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ ." 7-10 /٦ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.۲۳۷ انظر: ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق»‎ )۲( 

() انظر: ابن القيّم» إغاثة اللهفان» ۲/ .۲۲٢‏ 

)€( انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۷۳-۷۲/۱. 

.7١5 انظر: عبد القاهر البغدادي» مرجع سابقء‎ )٥( 

.۲۷۱-۲۷۰ انظر: الإيجيء المواقف -على سبيل المثال-‎ )٦( 


التي 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


وخاصّةً أن الأشاعرة الذين یندمي الإيجي إلى معتقدهم؛ يجعلون إثبات غير الصفات السبع تشبیھّاء 
ومن يثبتها يكون مشبَهاء وظتوا أن هذا هو التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى» ولذلك قالوا: بالتأويل 
زع منهم أن الإثبات يلزم منه التشبيه» وقد تقذم الرذ على الإيجي 2 أن إثبات الصفات لا يستلزم 


التشبيه. 
كا أن الإيجي وافق المتكلّمين في نبز أهل السنة والجماعة وتسميتهم: بالحشوية» وتصريحه بذلك في 
: 5 ضر 7 

هذا الموضع وغيره 5 


وهذا اللفظ كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يُسمّون الجاعة 
والسواد الأعظم: الكشو....ه وأول من تكلم دا عرو بن عبد > وقال: كان عبد الله بن عمر و 
0 فا ل ل ما اغ و ا 

وقد رد عليهم هذه الفريّة بقوله: "فإن نبزهم: بالحشوية» إن كان لأنہم يروون الأحاديث بلا تبي 
فالمخالفون هم أعظم الناس قولا؛ لحشو الآراء» والكلام الذي لا تُعرف صحتہء بل يُعلم بطلانه» وإن 

كان لأن فيهم عامّةً لا یمیٔزونء فما من فرقةٍ من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق وأكفره» 

وعوام هؤلاء هم عئار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات» وحجّاج البيت العتيق» 

والمجاهدون في سبيل اش وأهل الصدق والأمانة» وكل خر في العالم» فقد تبيّن لك أنہم أحق بوجوه 

الذمٌ وأن هؤلاء أبعد عنھاء وآن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فیم| اختضّهم الله به من الوراثة 

النبوية التي لا توجد إلا عندهم. 

وأيضًا: فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم» وني الواسمين لحم به: أا أحقٌ؟ وقد علم أن هذا 
الاسم ما أشتهر عن النفاة من هم مظنّة الزندقة» کما ذكر العلماء كأبي حاتم“ وغيره أن علامة الزنادقة 
تسم لأهل اخحدیت: طر۳ 

کا ذكر ابن القیٔم أن من عجائب المتكلّمين نبز من اقتدى بالوحيين وأثبت العلوٌ والاستواء لله تعالى 

حقیقةً: بالحشوية» حيث يقول في نونيّته: 

.۳۳۷-۳۳٣ انظر:‎ )١( 

.۴۳٦٣٣ انظر: الإيجى. المواقف -على سبيل المثال-‎ )٢( 

(۳) هو: عمرو بن عبيد البصريء أبو عثمانء كبير المعتزلة» دعا إلى القدر وكان من الدهرية» من كتبه: (الرڈ على 
القذریة)ء و(العدل والتوحيد)» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 5 .1١5-١١‏ الذهبي» 
العبر في خبر من غبر» 191/١‏ . 

)€( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ ۱۸۱-۱۸۵. 

.۱۷۹۸/۱ انظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٥( 

)٦(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ١‏ / ۸۷-۔۸۸. 


A 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


ومن العجائب قوم لمن اقتدى بالوحي من أثرٍ ومن قرآن 

حشوية يعنون حشوًافي الوجود وفضهه في اس الإنسان 

ریظن جىامليم مانن ووا رب العبادبداخل الأكوان 

لاسرا اس اديك وق ذاقوهم الذي البهتان 

كمذامشبهةوكم حشوية ‏ فلبهت لابخفضی صل الرجن'' 
والمقصود هنا: 


أن المتكلّمين اعتبروا ما دلت عليه نصوص الصفات» ورواية أحاديثها حشوّاء وهم في الحقيقة أول 
وأحق بهذا الوصف ا مشین؛ لاأنہم قد حشوا الأوراق وسوّدوها بضلالات عقوهم» وأفسدوها بالبدع 
المخالفة للنصوص الشرعية. 

ما ما ذكره الإيجي من مقالات مشبّهة غلاة الشيعة والكرّامية» فقد وافق فيه كلام صحاب الفرق. 

وأمّا ما نسبه إلى أهل السنة والجماعة من القول عن الله تعالى: بأنه جسم من لحم ودم» وله الأعضاء 
ونحو ذلك» فلم يقل بذلك أحد منهم» بل هي مقالات منسوبة فاش الحا الذين زادوا في 
الإثبات» وغلوا في ذلك إلى حذّ التشبيه» فلا يجوز أن جعل مقالتهم في التشبيه على أنها قول لأهل السنة 
والجماعة ويعابوا بسبب ذلك» خاصّة وأن هذه المقالة من التمثيل المذموم المنفي بالكتاب العزيز والسنة 
النبوية» والذي يجب تنزيه الله ك عنه» كا هو مذهب أهل السنة والماعة. 

وبالآتي فلا تقدح مقالة هؤلاء على مذهب أهل السنة والجحماعة ولا تضرّه. 


لامٌس DAKO TTL‏ ص 


.774 /١ انظر: هرّاسء شرح القصيدة النونيّة‎ )١( 


وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: عرض رأي الإيجي. 


© المطلب الثاني : دراسة رأي الإيجي. 


© © 515 © © 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 

ذكر الإيجي أن المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء' الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء وأخذ 
يقرّر أن مرتكب الكبيرة یے د ت له المنزلة بين المنزلتين. 

وأنهم يُلقبون: بالقدّرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» ولأنهم قالوا: إن من يقول: بالقدّر خيره 
وشزه من الله تعا ی أولى باسم: القدّرية» كا لقبوا أنفسهم: بأصحاب العدل والتوحيد؛ لقوهم: بوجوب 
الأصلح ونفي الصفات القديمة. 

كا أنہم قالوا جميعًا: إن القدم أخصّ وصف الله تعالى» ونفي الصفات» وأن كلام الله سبحانه خلوق 
حُْدَثْء وأنه غير مرئي في الآخرة» وأن ا سن والقْبٔح عقليان» وأنه يجب على الله تعالى رعاية الحكمة في 
أفعاله» وثواب المطيع والتائب» وعقاب صاحب الكبيرة. 

ثم بین الإيجي أن المعتزلة افتر قت إلى عشرين فرقة يُكفر بعضهم بعضّاء وهي 

الفرقة الأولى: الواصلية» الذين قالوا: بنفي الصفات» وبالقدرہ وامتناع اس الع إل اش تال 
وبا منزلة بین المنزلتین. وذهبوا إلى الحكم بتخطتة أحد الفريقين من عثمان بن عفان 44# وقاتليه» وجوّزوا 
أن يكون عثان بن عفان 4# لا مؤمنًا ولا كافرّاك وأن يخلّد في النار» وكذا علي بن أبي طالب ٹ4 
ومقاتلوه» وحكموا : بأن علٌ ب بن أبي طالب وطلحة بن عبید الله والزبير بن العوّام 45د بعد وقعة الجمل 
لو شهدوا لم تُقبل شهادتهم. كشهادة المتلاعنين. 

الفرقة الثانية: العمرية» وهم مثل: الواصلية إلا أنهم فسّقوا الفريقين. 

الفرقة الثالثة: الحذيلية» أصحاب أبي اغذیل العلاف» الذين قالوا: بفناء مقدورات الله تعالى» وأن 
أهل الخُلْدِين يصيرون إلى مود ولذلك سمّی المعتزلة أبا الهذيل: ججهمي الآخرة» وأن الله تعالى عالم 
سر تو وت تب ل نا 

الفرقة الرابعة: النظّامیةء أصحاب ات لا" ' الذين قالواة إن ا قال لا يعدن أن 
يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه» ولا أن يزيد أو ينقص من ثواب وعقاب» وأن کون الله كك 
(۱) هو: واصل بن عطاء المخزومي البصريء أبو حذيفة» رأس المعتزلة وشيخهاء وهو أول من أظهر القول: بالمنزلة 


بین المنزلتين» له من التصانيف: (التوبة)» و(معاني القرآن)ء توفي سنة ۱١۱۳ھ.‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 
.٦ 798٥‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 5/ ١ .7١5‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن سيّار النظام» أبو إسحاق» مولى بني بجير بن ا حارث الضبعي» أكبر شیوخ المعتزلة ومقدّمهم» ذو 
ضلال وإجرامء طالع كلام الفلاسفة فخلطه بکلام المعتزلة» وتكلّم في القدّرء وانفرد بمسائلء وأخذ عنه الجاحظء 
وكان معاصرًا لأبي الحذيل العلآف. له مقالات خبيثة» وقد كفره غير واحد» مات في خلافة المعتصم. انظر: 
الخطيب البغدادي» مرجع سابق» ٦ء.‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» /۱١‏ دل/اعٌ-الاة. 


ااي 
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مريدًا لفعله أنه خالقه» ولفعل العبد أنه آمر به» وآن الإنسان هو الروح» والبدن آلتهاء وأن الأعراض 
أجسام» وأن الجوهر مؤْلّف من الأعراض» وأن العلم مثل ا حھلء والإيهان مثل الكفرء وأن الله تعالى 
خلق الخلق دفعة» والتقدّم والتأخر في الكمون والظهورء وأن نظم القرآن الكريم ليس بمعجزہ وأن 
التواتر يحتمل الكذب» وأن الإجماع والقياس ليس بحجّة كما قالوا: بالطفرة” '» ومالوا إلى الرفض» 
ووجوب النصّ على الإمام وثبوته» لکن كتمه عمر بن ال خطاب ب وقالوا: من خان فیم| دون نصاب 
الزكاة أو ظلم به لا يفسّق. 

الفرقة الخامسة: الأسوارية» أصحاب علي الأسواريء الذين زادوا: أن الله تعا ی لا يقدر على ما أخبر 
بعدمه» أو علم عدمه» والإنسان قادر عليه. 

الفرقة السادسة: الإسكافية» أصحاب أبي جعفر الإسكافي”' الذين قالوا: إن الله تعالى لا يقدر على 
ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين. 

الفرقة السابعة: ا حعفریق أصحاب ا معفرَیٔن: ابن مبشّر”" وابن حرب” الذین زادوا: أن في فسّاق الأمّة 
من هو شرٌ من الزنادقة والمجوسء وأن الإجماع على حدٌ الشرب خطأء وأن سارق ال حبة مُنخلع عن الإيوان. 

الفرقة الثامنة: البشریة أصحاب بشر بن العتمر'”ء الذين قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم 
والروائح وغيرها تقع متولّدة' '» وأن القدرة سلامة البنية» وأن الله تعالی قادر على تعذيب الطفل ظا َء 


)١(‏ الطفرة: هي الانتقال من مكانٍ إلى مكان دون المرور على الأجزاء التي بين مبدأ الحركة ونہایتھاء أو قطعها 
ومحاذاتها. وهي تُعدَ من عجائب علم الکلامء ولذلك قالوا: ثلاثة أشياء لا حقيقة اء وعدٌوا منها: طفرة النظّام. 
انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ”/ 5 5 5. ابن القيّم؛ الصواعق ا مرسلة ۳/ .٠٠۸١‏ 

(؟) هو: محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي, أبو جعفرہ متكلّم معتزلي متشیٔعء أعجوبة في الذکاء وسعة ا معرفة مع 
النزاهة» كان المعتصم معجبًا به فأدناه وأجزل عطاءه» له مصتفات» منها: (الرد على من أنكر خلق القرآن)» 
و(نقض كتاب حسين النجّار)» توفي سنة 5٠‏ 7ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای .٠١٠-٠٠١ /٠١‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيّات» ۱۲۹/۱۱. 

(۳) هو: جعفر بن مبشّر الثقفي البغداديء أبو محمدء من رؤوس المعتزلة» كان مع بدعته يُوصف بزهدٍ وتَآلّهِ وعفة» مع 
الخطابة والبلاغة والتبحّر في العلوم» له تصانيف جمّة» منها: (الأشربة)» و(تنزيه الأنبياء»» توفي سنة 5 77ه. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» .544/٠١‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ هو: جعفر بن حرب الهمذانيء أبو الفضلء من كبار معتزلة بغدادء أخذ العلم عن أبي الهذيل العلاف. وكان من 
نشاك القوم وعبّادهم» له تصانيف» منها: (الاستقصاء)ء و(متشابه القرآن)ء توفي سنة ٢۲۳ھ.‏ انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» .٥٥٥-٦١۹/۱۰‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ۱۱۳/۲. 

)٥(‏ هو: بشر بن المعتمر الكوفي البغداديء أبو سھلء شيخ المعتزلة» كان يقع في أبي الحذيل العاف وينسبه إلى النفاق» 
وله معرفة بالأشعار والأنسابء من كتبه: (تأويل المتشابه)» و(الرد على الجهّال)» توفي سنة ١٠7ه.‏ انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» .707”/٠١‏ الصفديء الوانی بالوفيّات» .۹۷-۹٦/۱۰‏ 

)٦(‏ التوليد: هو أن يوجب فعل لفاعله فعا آخر. نحو حركة اليد والمفتاح. انظر: عبد الجبّار ا ممدانی شرح الأصول 
الخمسة» ۳۹۰-۳۸۷. الإيجبي. المواقف» .۳۱٣‏ 


نے ۱۲ے 
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ولو عذدّبه لكان عاقلا عاصیا. 

الفرقة التاسعة: المزدارية» أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح» اقب بالمزدار» الذين قالوا: إن الله تعالى 
قادر على أن يكذب ويظلم» وأنه يجوز أن يقع فعل من فاعلّين تولَدًاء وأن الناس قادرون على مثل القرآن 
الكريم وأحسن منه نظًاء وأن من لابس السلطان كافر لا يوارث» وكذا من قال: بخلق الأعمالء وبالرؤية. 

الفرقة العاشرة: ا مشامیة أصحاب هشام بن عمرو الغوطيء الذين قالوا: لا يُطلق اسم: الوكيل على 
الله تعالى؟ لاستدعائه موكلا ولا يقال: أف الله تعالى بین القلوب» وأن الأعراض لا تدلّ على الله تعالى 
ولا على رسوله #5 وأنه لا دلالة في القرآن الكريم على حلالٍ وحرام» وأن الإمامة لا تنعقد مع 
الاختلاف» وأن الجنة والنار لم خلقا بعد وأن عفان بن عفان ب لم حاصر ول يُقتل» وأن من أفسد 
صلاة افتتحها أولّاء فأول صلاته معصية منهي عنها. 

الفرقة ا حادیة عشرة: الصا حية» أصحاب الصالحي» الذين جوّزوا قيام العلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر باليّت» وخلوٌ الجوهر عن الأعراض. 

الفرقة الثانية عشرة: الحابطية» نسبة إلى أحمد بن حابط من أصحاب النظامء الذين قالوا: إن للعام 
إلهين: قديم هو الله تعالى» ومحدّث هو الذي يُحاسب الناس في الآخرة. 

الفرقة الثالثة عشرة: الحدثية» نسبة إلى الفضل الحدثي» وقد زادوا: التناسخ» وأن کل حيوان مكلّف. 

الفرقة الرابعة عشرة: المعمّرية» أصحاب معمّر بن عبّاد السلمي» الذين قالوا: إن الله تعالى لا يخلق 
شيئًا غير الأجسام» ولا يُوصف بالقدم» ولا يعلم نفسه» وأن الإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

الفرقة الخامسة عشرة: الثغامية» أصحاب ثامة بن أشرس النميري» الذين قالوا: إن الأفعال المتولّدة 
لا فاعل لهاء وأن المعرفة متولّدة من النظرء وأا واجبة قبل الشرعء وأن اليهود والنصارى والزنادقة 
يصيرون ترابًا لا يدخلون جنةً ولا نارّاء وكذا البھائم والأطفالء وأن الاستطاعة سلامة الآلة» وأن من 
لا يعلم خالقه من الكقار معذورء وأن المعارف كلها ضرورية» وأنه لا فعل للإنسان غير الإرادة» وما 
عداها حادث بلا حدِث,: وأن العالم فعل الله تعالى بطبعه. 

الفرقة السادسة عشرة: الخيّاطية» أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخيّاط الذين قالوا: بالقڈر وتسمية 
المعدوم: شيتًا وجوهرًا وعَرّضَاء وأن إرادة الله تعالى كونه غير مُكره ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» 
وني أفعال عبادہ الأمرء وأن كونه سميعًا بصيرًا أنه عالم بمتعلّقھماء وكونه یری ذاته أو غيره أنه يعلمه. 

الفرقة السابعة عشرة: الحاحظية» نسبة إلى عمرو بن بحر الجاحظ الذين قالوا: إن المعارف كلها 
ضرورية» ولا إرادة في الشاهد إن| هي عدم السهوء ولفعل الغير ا میل إليه» وآن الأجسام ذوات طبائع» 
وأنه يُمتنع انعدام الجواهرء وأن النار تجذب إليها أهلها لا أن الله تعالى يدخلهم فيهاء وأن الخير والشرٌ 
من فعل العبد» وأن القرآن الكريم جسد ينقلب تارَةً رجلاء وتارَةٌ امرأة. 
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الفرقة الثامنة عشرة: الكعبية» نسبة إلى أبي القاسم بن محمد الكعبي» الذين قالوا: إن فعل الربٌ واقع 
شر اراد ونه لائری ھل و ی لیت 

الفرقة التاسعة عشرة: الحبّائية» أصحاب أبي علي ال بّائی''ء الذين قالوا: إرادة الربّ حادثة لا في 
حل» وأن العام يفنى بفناء لا في حلء وأن الله تعالى متكلّم بکلام يخلقه في جسم» وأنه لا يُرى في الآخرة» 
757 :-::6 ۹ ۹ٰ۰ 
كرامات للأولياء» وأنه يجب لمن يكلف إكمال عقله وعیئة أسباب التكليف لە؛ وأن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون. 

وشارك فيها أبا هاشم" "» ثم انفرد بأن الله تعالى عالم بلا صفةء ولا حالة توجب العالمية» وأن كونه 
سميعًا بصيرًا أنه حيّ لا آفة به» وأنه يجوز الإيلام للعوض. 

الفرقة العشرون: البهشمية» نسبة إلى أبي هاشم الذي انفرد عن أبيه بإمكان استحقاق الذمّ والعقاب 
بلا معصية» وأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرهاء وأنه لا يتعلّق علم بمعلومّين على التفصیلء 
Os‏ هال اس ل0 لام لضی لان زا قدو اله 


اماس مورت حك جم ص 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب الجبّائي البصري» أبو علي» شيخ المعتزلة» كان رأسًا في الفلسفة والكلام» وله مقالات 
مشهورة وتصانيف, أخذ عنه ابنه أبو هاشم» توفي سنة ۳۰۳ھ. انظر: ابن خلکان» مرجع سابق» 5/ .۲٦۹-۲٦۷‏ 
الذهبيء تاريخ الإسلام» ۲۳/ ۱۲۷. 

(؟) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» أبو هاشم» متكلّم معتزلي» أخذ عن أبيه وفاقه» له نظرية: 
الأحوال» ومقالات في مذهب الاعتزال؛ توفي سنة ١‏ 7"اه. انظر: ابن خلّكان» مرجع سابق» ۴/ .۱۸٣-۱۸۳‏ ابن 
الوردي» مرجع سابقء .۲٥٢ /١‏ 

(۳) انظر: الإيجي» المواقف. .٦١۸-٦٤٤‏ 
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المطلب الثاني : 
دراسة رأي الإيجي 
المعتزلة فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري» وقد سُمّوا بذلك؛ لاعتزال واصل بن عطاء 
مجلس الحسن البصري بعد خالفته له في مرتكب الكبيرة» حيث قال واصل: إنه في منزلة بين ا منزلتین, لا 
مؤمن ولا کافر؛ ثم تنحٌی عن مجلس الحسن البصري واعتزل جانبًا يقزر رأيه هذاء فقيل له ولأتباعه من 
7۶ لما 
ومن أهمّ أقوا مم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة: 
-١‏ نفي الصفات الإلهية» وهو أصل التوحيد. 
؟- القول: بخلق القرآن. 
۳- قوهم: بأن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرّهاء وأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد» وأن أفعالهم 
تقع منهم بغير إرادة الله كك ومشیئتہ وهو أصل العدل. 
-٤‏ القول: بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وأنه في منزلة بين المنزلتين» وأنه لا بد أن 
يدخل النار ويِخلّد فيهاء وهما أصلا المنزلة بین المنزلتين وإنفاذ الوعید'''۔ 
-٥‏ قوهم: باستحقاق العبد الثواب على الله تعالى إذا خرج من الدنيا طائعًا على سبيل الإيجاب 


دالاو 
-٦‏ قوهم: بجواز ال خروج على الآئمّة وقتالهم بالسيف. وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک ٣”‏ 


وهم أقوال أخرىء وما تمٌ ذكره هو أعظمهاء وهم طوائف كثيرة. 
ما ورد في الكتب التي تحدّثت عن الفرق موافقته هم. 


.٤۸/١ انظر: الشھرستانیء الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الجبّار الحمداني» شرح الأصول الخمسة» .٠١١‏ عبد القاهر البغدادي» مرجع سابق» 45-91. 
الشهرستانيء الملل والتحلء .٦٥- 55 /١‏ 

(*) انظر: عبد الجبّار الهمداني» شرح الأصول الخمسة» .٠١١‏ الشهرستاني» الملل والنحل» /١‏ 55. 
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آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


المطلب الأول: 
عرض رأي الإيجي 
بعد أن استعرض الإيجي الفرق السابقة» وتحدّث عن أصوها ومعتقداتہاء حكم عليها بالضلال وأن 
مصيرها إلى النار» ثم استثنى منها فرقة ناجية زعم بأنہم الأشاعرة”". 
ثم ذكر بعض عقائدهم» حيث قال: 
"وقد أجمعوا على حدوث العالم» ووجود البارئ تعالى» وأنه لا خالق سواہ وأنه قديم متصف بالعلم 
والقدرة ؤسائر ضفات التلال» لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا يحل في شيء. ولا يقوم بذاته حادث» 
ليس في حیّز ولا جهة» ولا يصح عليه الحركة والانتقال» ولا الجهل ولا الکذب ولا شيء من صفات 
النقص» مرئي للمؤمنين في الآخرة, ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» غني لا يحتاج إلى شيء ولا 
يجب عليه شيء» إن آثاب فبفضله» وإن عاقب فبعدله» لا غرض لفعله ولا حاكم سواه» لا يوصف فيا 
يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم» وهو غير متبعٴضء ولا له حدٌ ولا نهاية» وله الزيادة والنقصان في 
مخلوقاته. والمعاد حق» وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان» وخلق الجنة والنار وخلود أهل 
الجنة فيها والكمار في النار» ویجوز العفو والشفاعة حق» وبعثة الرسل بالمعجزات حقٌ من آدم إلى حمد 
وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر من أهل الجنة» والإمام يجب نصبه على المكلّفينء والإمام الح بعد 
رسول الله: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم عل والأفضلية بهذا الترتيب. ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
إلا با فيه نفي للصانع القادر العليم» أو شركء أو إنكار للنبوّة» أو ما علم مجيئه ال به ضرورة» أو 
لُجمع عليه كاستحلال المحرّمات» وأمّا ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر» وللفقھاء في معاملتهم 
خلاف هو خارج عن فتنا هذا"”". 
9۱ چ سمي أن ا 


رھ انظر: الإيجي, المواقف. ۶۹ . 
(۲) المرجع السابق» .٣٤٤‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حا الباباشاث سے 


المطلب الثاني : 
نقد رأي الإيجي 


الأشاعرة أكبر طوائف فرق المسلمين وأوسعها انتشارّاء وقد سَمُوا بذلك؛ نسبة إلى مؤسس النحلة» 
وهو أبو الحسن الأشعري الذي مر في حياته بثلاثة أطوار» كان آخرها الاقتداء بمذهب إمام أهل السنة 
والجؤاعة آحد ین حديل” ٠‏ بیدا ظل أتباعه متمشكين بمذهبة الكلاي: 

ومن أشهر أقوال الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة: 

-١‏ قصر التوحيد على الربوبية» مع إ مال توحيد الآلوهية الذي هو مقصود بعثة الرسل عليهم 
السلام. 

؟- تعطيل الصفات الخبرية بالتأويل أو التفويض: كالمجيء والإتيان والاستواء» والوجه واليدين 
والعينين» والقدم والأصابع. 

-٣‏ القول: بأن كلام الله تعا ی نفسي بلا حرفٍ ولا صوت. 

5 - قوهم: بالكسب الذي يؤول إلى الجبر. 

-٥‏ قولهم: إن الإیمان هو التصدیقء وأن الأعمال ليست داخلة في مسّاه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصًا حال هذه الفرقة: "والأشعرية الأغلب عليهم أنہم مرجئة في 
باب الأسماء والأحكام» جبرية في باب القدّرء وآمّا في الصفات فليسوا جُھمیة حضة» بل فيهم نوع من 
التجهّم... وهم في الجملة أقرب المتكلّمين إلى مذهب أهل السنة والحديث"”". 

وقد أتى إيضاح مذهب الأشاعرة مفضّلًا أثناء عرض آراء الإيجي الاعتقادیة في كتابه: (المواقف في 
علم الكلام) ونقدها فيا تقدّم من صفحات البحث» بط يكفي في التعريف بهم» وبيان بطلان مذهبهم» 
ومخالفته للمذهب الحقٌ الذي عليه هل السنة والجاعة في أبواب الاعتقاد. 

ا ما يتعلّق بادّعاء الإيجي أن الأشاعرة هم الفرقة الناجية: 


فلا يفتاً أَثمّة الأشاعرة من ترديد هذه الدعوى» والزعم بأن الح معھم؛ وتسمية أنفسهم: بأهل 


أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل الحديث والسنةء فإنهم هم الذين على ما كان عليه النبي يل 
وأصحابه» بل إن هذا الوصف أضحى علا على أهل السنة والجماعة» واسًا من أسمائهم. 


.46 انظر تفصيل ذلك في ترجمته:‎ )١( 
.00 /5 ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٢( 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حا الباباشاث کس 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن الفرق: "فكثير من الناس بر عن هذه الفرق 
بحكم الظنّ والهوى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه ا موالیة له هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من 
خالفها أهل البدعء وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحقٌّ والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول اللہ 4 الذي 
لا: ينطق عن الوه ٭ إن هو إِلافتی یی 4 فهو الذي يجب تصديقه في کل ما أخبر» وطاعته في كل ما 
أمرہ وليست هذه المنزلة لغيره من الأثمّة» بل كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله؛ مَنْ أحبّه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» ومن 
خالفه كان من أهل البدعة والفرقة» کما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع آئمّة في الكلام في الدين وغير 
ذلكء كان من أهل البدع والضلال والتفرّق"”". 

فاتباع ما كان عليه النبي ‏ وأصحابه هو الضابط لاستحقاق لقب: أهل السنة والجماعة» وبالآي 
الفوز بالنجاة في الآخرة. 


)001 سورة النجم» من الآيات: ٤-۳‏ . 


(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی, ٣٤٣/٣‏ 7817-7. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ الغشة سے 


الخائمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات» وبتوفيقه تقضى الحاجات: والصلاة والسلام على رسوله 
صاحب الدلائل الباهرات والآيات البيّنات. 

020 0 

وهذا عرض لأبرز نتائجه: 

-١‏ أن الإيجي كان من خلط بین علمي الكلام والفلسفة في القرن الثامن الحجريء ويعد كتابه: (المواقف 
في علم الكلام) نموذجًا لهذا الخلط؛ نما جعل علم الكلام أقرب إلى الفلسفة منه إلى العقيدة. 

- ظهر في كتاب: (المواقف) أن الإيجي -عفا الله تعالى عنه- أحد أعلام المذهب الأشعري» بل من 
منظّريه» وكڵ من جاء بعده عالة عليه» إضافة إلى تعصّبه لمذهبه وحصره الحق فيه مع تجاهله لأهل السنة 
والجماعة على ا حقیقة ونبذهم بالألقاب الذميمة؛ لصرف أنظار الناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم. 

-٣‏ ظهر نی كتاب: (المواقف) للإيجي أثر المنهج الكلامي عمومّاء والمتمثل في الإعراض عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله 4 وأقوال السلف الصالح اك وذلك بسبب مسلك اللمتكلّمين ونہجھم القائم على 
المغالاة في جانب العقلء بل اعتباره الأساس والمنطلق في إثبات مسائل العقيدة. 

5 - ظهر في كتاب: (المواقف) متابعة الإيجي لشيوخ المذهب الأشعري» واعتمادہ عليهم في تقرير 
المسائل العقدية» وتقليده لهم دون تحققه من صحّة كلامهم» ما أوقعه في جملةٍ من الأخطاء. ومن ذلك 
استعماله للمصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التي تروّج للباطل وتشغب بها على أهل الحق. 

-٥‏ ظهر في كتاب: (المواقف) تناقض الإيجي في مسائل اعتقادية كثيرة» واضطراب كلامه في مسائل 
أخرى, ولا شك بأن هذا التناقض والاختلاف من أبرز سمات المشتغلين بعلمي الكلام والفلسفة. 

-٦‏ ظهر في كتاب: (المواقف) موافقة الإيجي لأهل السنة والجاعة في مسائل اعتقادية معدودة 
ومخالفته هم في أكثرها. 

وفيما يأتي بيان ذلك: 

أ) المسائل التي وافق فيها الإيجي أهل السنة والجماعة: 

-١‏ وما وافق فيه في توحيد الأسماء والصفات الآتي: 

أن أسماء الله تعالى توقيفية» وإثبات الذات الإهية. 

۲- وما وافق فيه في النبوّات الآتي: 


حکم إرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام» وعصمتهم» والتفاضل بينهم وبين الملائكة عليهم 
السلام» وعموم الرسالة المحمدية. 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ الغشة سے 


-٣‏ وما وافق فيه في اليوم الآخر الآتي: 


حديثه عن البرزخ: من مسألة القبر وحديثه عن الجزاء: من شفاعة النبي يل لأهل الكبائر» وخلق 
اة والتان 


٤‏ - وما وافق فيه في الصحابة و والإمامة الآتي: 

وجوب تعظيم الصحابة إن والكف عن القدح فيهم» وأن أبا بكر الصدّيق ينه هو أفضل الناس 
بعد رسول الله يل والتعريف بالإمامة» ووجوب نصب الإمام» وشروط الإمامة» وطرق انعقادهاء 
وإمامة المفضول مع وجود الفاضلء وتحريم ا خروج على الإمام. 

-٥‏ وما وافق فيه في الأسماء والأحكام الآتي: 

حكم المخالف للحق من أهل القبلةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتفصيل أحكام الكفار. 

-٦‏ وبما وافق فيه في الفرق المبتدعة الآتي: 

حديثه عن فرق: الخوارج» والشيعة؛ والجحبرية» والنجارية» والمعتزلة. 

ب) ا مسائل التي خالف فيها الإيجي آهل السنة والجماعة: 

-١‏ وما خالف فيه في توحيد الربوبية الآتي: 

طرايقة ات چ الث تال َو اھ یر لسر ارآ راجت عل الکلت 

-٢‏ وما خالف فيه في توحيد الأسماء والصفات الآتي: 

الاسم والمسمّى» وأقسام الاسم» وشرح أساء الله تعالى» وإثبات الصفات» وأقسامهاء وأحكامهاء 
والصفات السلبية» والصفات التي أثبتهاء والصفات التي اختلف فيها عنده» والصفات التي عطلهاء 
ورؤية الله تعالى. 

۳- وما خالف فيه في النبوّات الآتي: 

التعریف بالنبي» ودلائل النبوة» والتعريف بالمعجزة وشروطهاء وكيفية حصوها ودلالتهاء 
ومعجزات الرسول 88 والكرامة» والتعريف بالعصمة وعصمة الملائكة عليهم السلام. 

٤‏ -وما خالف فيه نی اليوم الآخر الآتي: 

حديثه عن البرزخ: من البعث, والموقف. 

ه-وبما خالف فيه نی القدّر الآتي: 

الإرادة الكونية القدّرية» وتعليل أفعال الله تعالى» والواجب على الله تعالى» والتحسين والتقبيح» 
وخلق أفعال العبادء وتكليف ما لا يطاق. 


نے 0 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الکلام ) حہ الغشة سے 


-٦‏ وما خالف فيه في الصحابة #8 الآتي: 


أن مسألة الأفضلية المعروفة ظتية لا تفيد القطع. 

۷- وما خالف فيه في الأسماء والأحكام الآني: 

التعریف بالإیمانء وزيادته ونقصانه» وحکم مرتكب الكبيرة» والتوبةء والتعريف بالكفر. 
۸- وما خالف فيه في الفرق المبتدعة الآتي: 

حديثه عن فرق: المرجئة» والمشبّهة» والأشاعرة. 

وما حصر في هذه النقاط مبسوط في مكانه. 

والله تعالى أعلم. 

ومن توصيات البحث: 

-١‏ وجوب الاهتمام بمسائل العقيدة وإبرازها عرضًا وتقريرًا وتأصيلًا وتقعيدًا؛ لإخراج جيل 
متحصّن بالعقيدة الصحيحة. المبنيّة على الكتاب العزيز والسنة النبوية وما عليه سلف الأمّة» مع ا 
الالتفات الى الدعاوى الباطلة التي تقلّل من شأن تعلّم العقيدة وتعليمها وأنها وسيلة للتفرّق لا 
الاجتماع. 

-١‏ أن يتصدّى أهل الاختصاص لدراسة كتب أهل الکلامء وإخراجها من باب النقد هماء مع 
التحذیر من الوقوع في وقع فيه أصحابها من مخالفة النصوص الشرعية» والانحراف عن مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

“- أن يعمد المحققون من أهل السنة والجماعة إلى تنقية مصادر التفسير» والحديث وشروحه» 
والعقيدة» والفقه وأصوله من علم الكلام وأثره؛ حتى تبقى تلك المصادر سليمة قريبة من منهج الح 
مع الاستفادة منها دون خوف من تسلّل البدعةء بإذن الله تعالى. 


وني الختام: 
فإني لا أدّعی لهذا البحث الکمال أو العصمة؛ فأبى الله تعالى أن يكون الکمال إلا لكتابه» ولا عصمة 
إلا لرسوله 5ل 


وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي» وصرفت فيه جل اهتامي» وشغلت به معظم وقتي» فان 
أصبت فيا بحثته وعرضته فهو من فضل رب وحدہ وتوفيقه» وإن أخطأت في ذلك أو في بعضه فمن 
نفسي والشيطانء والله تعالى ورسوله يلك منه بريئان» والله المستعان. 

والله تغال آسال أن يقل هذا هد ال ولك البضاغة الرحاة بقبوله اس رآن لیا خالصة 
لوجهه الكريم؛ شاهدةً لي يوم الدين» وصل اللهمٌ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله ربٌ العالمين. 


تے 5یج 
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قائمة المراجع''' 


الأتابكي» يوسف بن تغري بردي (14947١م)‏ المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» تحقيق: محمد بن محمد 
أمين» ط [بدون]ء القاهرة: مركز تحقيق التراث. 


الأتابكي» يوسف بن تغري بردي (ت [بدون]) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط [بدون]ء 
القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

الآجرّيء محمد بن الحسين (570١ه-19494م)‏ الشریعة تحقيق: عبد الله بن عمر الدميجي» ط٢‏ 
الرياض: دار الوطن. 

الأحمد. يوسف بن محمد (511١ه)‏ منهج المتكلّمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود الله تعالى» رسالة دكتوراه» جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة. 

الأزدي» مقاتل بن سلیمان (575١ه-١١٠م)‏ تفسير مقاتل بن سليان» تحقيق: أحمد فریدء ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الأزهريء محمد بن أحمد ))۲۰۰٢(‏ تہذیب اللغة» تحقيق: محمد بن عوض مرعب» طا بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

الإسفرائيني» إبراهيم بن محمد (۱۳۲۹ھ) حاشية الإسفرائيني على شرح السعد على العقائد النسفية» ط 
[بدون]ء القاهرة: مكتبة كردستان العلمية. 

الإسفرائيني» طاهر بن محمد (۳٣۰٣۱ھ-۱۹۸۳ء)‏ التبصير في الدين وتییز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» تحقيق: كمال بن يوسف الحوت» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الإسماعیلء أحمد بن إبراهيم (517١ه)‏ اعتقاد أئمّة ا حدیث: تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميّس» 
ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة. 

الأسنوي؛ عبد الرحيم (١١٤١ه=۱۹۸۷م)‏ طبقات الشافعية» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الإشبيلي» عبد الحق بن عبد الرحمن (5557١1ه-1987١م)‏ العاقبة في ذكر الموت» تحقيق: خضر بن محمد 
خضرء ط١ء‏ الكويت: مكتبة دار الأقصى. 

الآشتياني» عبّاس بن إقبال (۱۹۸۹م) تاريخ إيران بعد الإسلامء ترجمة: محمد بن علاء الدين منصورء ط 
[ہدون]ء القاهرة: دار الثقافة. 

الأشعريء علي بن إسماعيل (۱۳۹۷ھ) الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية بنت حسين محمود. 
ط١‏ القاهرة: دار الأنصار. 

الأشعري» علي بن إسماعيل (509١ه-1988م)‏ رسالة إلى أهل الثغر» تحقيق: عبد الله بن شاكر 
المصريء ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 


() لايُعتدٌ بأل التعريف ولا باب وابن في الترتيب الألفبائي. 


الي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


الأشعريء علي بن إسماعيل (ت [بدون]) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: هلموت 
ریتر ط۳ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الأشقر عمر بن سليمان (١١٢۱ھ٣۱۹۹م)‏ أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجاعة» ط؟, 
عّان: دار النفائس. 

الأشقر. عمر بن سليمان (516١1ه-1145١م)‏ القيامة الكبرى» ط٦‏ عرّان: دار النفائس. 

الأصبهاني» أحمد أبو تُعیم (405١ه)‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ط٤ء‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي. 

الأصبهاني» أحمد أبو نُعيم (١ه-11815م)‏ دلائل النبوة» ق عبد البرٌ عباس ومحمد بن رواس 
قلعجي» ط٢‏ بيروت: دار النفائس. 

الأصبهاني» إسماعيل أبو القاسم (۱۲۱۹ھ-۱۹۹۹)) ا حجْة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة 
تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي» ط٢‏ الرياض: دار الراية. 

الأصبهاني» إسماعيل أبو القاسم (4٠5١ه)‏ دلائل النبؤة» تحقيق: محمد بن محمد اداد ط١ء‏ الرياض: 
دارا 

الأصفهاني» الحسين الرٌاغب (ت [بدون]) المفردات في غريب القرآنء تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» ط 


[بدون]» بيروت: دار المعرفة. 


الأفغاني» الشمس السلفي (۱۹٢۱ھ-۱۹۹۸م)‏ الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات» ط 25 
الطائف: مكتبة الصدّيق. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين (5475١ه-7١٠٠م)‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان وتمييز 
سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه. ط١ء‏ جذة: دار باوزير. 

الآلبان» محمد بن ناصر الدين (515١1ه-1140١م)‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء ط [بدون]ء الرياض: مكتبة المعارف. 

الألبانیء حمد بن ناصر الدین (١٤٤١م٠٠۲۰م)‏ صحيح سنن الترمذي» ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
المعارف. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين (۱۹٢۱ھ-۱۹۹۸م)‏ صحيح سنن أب داود» ط١ء‏ الرياض: مکتبة 
المعارف. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين (1511ه-19917م) صحيح سنن ابن ماجه» ط١ء‏ الرياض: مکتبة 
المعارف. 

الألبانیء محمد بن ناصر الدين (١١٤٠ه=٠٠٠۲م)‏ ضعيف الترغيب والترهيب» ط١»‏ الرياض: مكتبة 
المعارف. 


الألباني» محمد بن ناصر الدين (١٤٣٤۱ھ-٠‏ ۰ ٠"م)‏ ضعيف سنن الترمذي» ط١‏ الرياض: مكتبة المعارف. 


كس 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراج > 


الألباني» محمد بن ناصر الدين (0١57١ه-١١٠٠م)‏ ضعيف سنن أبي داود» ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
ار 


الألباني» محمد بن ناصر الدين (۱۷١۱ھ>٦۱۹۹ع)‏ نصب ال مجانیق لنسف قصة الغرانيق» ط٣‏ بيروت: 
الکتب الإسلامي. 

آلورد وليم (۱۸۹۷م) فھرست المخطوطات العربية في المكتبة الملكية في برلین ألمانياء ط [بدون]ء 
بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. 

الألوسی؛ محمود بن عبد الله (ت [بدون]) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ط 
[بدون]ء بيروت: دارإحياء التراث العربي. 0 

الآمدي» علي بن أبي علي (575١ه-:‏ ١٠٠م)‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أحمد بن محمد 
المهدي» ط٢‏ القاهرة: مطبعة دار الكتاب والوثاتق القومية. 

الآمدي» علي بن أبي علي (475١ه-١٠1م)‏ الإحكام في أصول الأحكام» علق عليه: عبد الرزّاق 
عفيفي» ط١ء‏ الرياض: دار الصميعي. 

أمير» جابر بن إدريس (577١ه-7١٠50م)‏ مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منھاء ط١ء‏ الرياض: 
أضواء السلف. 

الأمير» محمد بن محمد (117/4ه-1958م) حاشية الأمير على شرح جوهرة التوحيد» ط [بدون] 
القاهرة: مطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده. 

الأنباري» عبد الرحمن بن محمد (ت [بدون]) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» تحقيق: محمد بن حيي الدين عبد الحميد» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد (٣٤٢۱ھ)‏ تحقيق التفسیر في تكثير التنوير» تحقيق: فهد بن سلييان المهوس» 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 

الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد (ت [بدون]) المواقف في علم الكلام» ط [بدون]ء بيروت: عالم الكتب. 

الإيجيء عبد الرحمن بن أحمد (ت [بدون]) الموقف الخامس في الإلهيات» تحقيق: أحمد المهدي» ط 
[بدون]ء القاهرة: مكتبة الأزهر. 

البابرتي» محمد بن محمد (۱۲۰۹ھ-۱۹۸۹م) شرح عقيدة أهل السنة والجاعة» تحقيق: عارف آيتكن» 
ط١ء‏ الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

بابويه» محمد بن علي (ت [بدون]) التوحيد» صحّحه وعلق عليه: هاشم بن الحسيني الطهراني» ط 
[بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

البار محمد بن علي (574١1ه-8/١١٠7م)‏ كيف أسلم المغول, ط١ء‏ عیّان: دار الفتح. 

ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله (١١١٤٠ه)‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» ط٢ء‏ الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


الباقلاني» محمد بن الطيِّب (۱۹۷۱م) إعجاز القرآنء ط [بدون]ء القاهرة: دار المعارف. 


الباقلاني» محمد بن الطيّب (۷١۱۹ء)‏ التمهيد» عني بتصحيحه ونشره: رتشرد مكارثي» ط [بدون]» 
بيروت: المكتبة الشرقية. 

البخاري» محمد بن إسماعيل (174/8١ه-19178م)‏ خلق أفعال العباد تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» ط 
[بدون]ء الرياض: دار المعارف السعودية. 

البخاري» محمد بن إسماعيل (۱۲۰۷ھ>۱۹۸۷م) صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى بن ديب البغاء 
ط۳» دمشق: دار ابن كثير. 

البدر» عبد الرزّاق بن عبد المحسن (579١ه-8١١٠م)‏ فقه الأسماء الحسنى» طا الرياض: دار 
التوحيد. 

البدر» عبد الرزّاق بن عبد المحسن (۷١١٤١ه=۱۹۹۷م)‏ القول السدید في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد» ط١ء‏ القاهرة: دار ابن عفان. 

البدر» عبد الرزّاق بن عبد المحسن (5720١1ه-9١٠5م)‏ المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحید 
ط١ء‏ الكويت: مكتبة ابن القيّم. 

الراك عبد الله بن صالح (٢۲۰۰م)‏ نصوص مما فقد من كتاب السنة لأبي بكر الخلّال» مجلة كلّية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» العدد :۳٣‏ 51-79 5. 

البربہاريء الحسن بن علي (۸٤٢۱ھ)‏ شرح السنةء تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» ط١ء‏ الدمام: دار 
ابن القيّم. 

البريكان» إبراهيم بن محمد (570١ه-5‏ ١٠؟م)‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. ط١ء‏ 
القاهرة: دار ابن عفان. 

البرّار أذ ین عمرو ( 258 ١ه)‏ البخر الزخان تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله ط1ء المديئة النبوية: 
مكتبة العلوم والحكم. 

البستي» محمد بن حبّان ( 17940ه-1915م ) الثقات» تحقيق: السيد بن شرف الدين أحمدء ط١ء‏ 
بيروت: دار الفكر. 

البستي» محمد بن حبّان (٤۱٤۱ه=۱۹۹۳م)‏ 
الأرنؤوط» ط٢‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

البستي» محمد بن حبّان (۱۹۰۹م) مشاهير علماء الأمصار تحقيق: م. فلايشهمر» ط [بدون]ء بيروت: 
ذال .القت العلمية: 


انق خان باتیب این لبان ققرق؛ عیب 


ابن بطّالء علي بن خلف (۲۳٤۱ه=۲۰۰۳م)‏ شرح صحيح البخاري» تحقيق: ياسر إبراهيم» ط٢ء‏ 
الرناضي کت ارد 
البغدادي. أحمد ا مخطيب رت [بدون]) تاری بح بغداد» طٰ [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 


كاك 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


البغداديء إسماعيل باشا (5170١1ه-11947م)‏ إيضاح المكنون نی اليل على كشف الظنونء ط [بدون]ء 
فروت: دار الكتب العلمية. 

البغدادي» إسماعيل باشا (511١ه-447١م)‏ هدية العارفین آسماء المؤلّفين وآثار المصتفين» ط [بدون]ء 
فرش :دان الکن العلمة: 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر (1917م) الفرق بین الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط٢ء‏ بيروت: دار 
الآفاق الجديدة. 


البغوي» الحسين بن مسعود (507١ه-19/7م)‏ شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد بن زهير 
الشاويش» ط٢‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

البغوي» ا حسین بن مسعود (ت [بدون]) معام التنزيل» تحقیق: خالد بن عبد الرحمن العك» ط [بدون]ء 
بيروت: دار المعرفة. 

البقاعي» برهان الدين (١٤٢۱ھ-۱۹۸۰م)‏ مصرع التصوّف, تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» ط [بدون]» 
مكة المكرمة: مكتبة عباس أحمد الباز. 

البيجوريء إبراهيم بن محمد (575١ه-5‏ ١٠٠م)‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» ضبطه وصححه: 
عبد الله بن محمد الخليلي» ط۲» بيروت: دار الكتب العلمية. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (ت [بدون]) الأسماء والصفات» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (1٠5١ه)‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» تحقيق: أحمد بن عصام الكاتب» ط١ء‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (/50١1ه-198/8م)‏ دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (5١5١ه-144١م)‏ سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء 
ط [بدون]ء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (١٠5١ه)‏ شُعب الایمانء تحقيق: محمد بن السعيد بسيوني زغلولء ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

التركي» إبراهيم بن منصور (١٤٢۱ھ)‏ القول بالضرفة في إعجاز القرآن الكريم» مجلة جامعة أَمّ القرى 
لعلوم اللغات وآداہاء العدد ۲: .۱۹۲-۱٥١‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى (ت [بدون]) سنن الترمذي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء ط [بدون]ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

التفتازاني» مسعود بن عمر (575١ه-4‏ ١٠7م)‏ حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصوليء 
تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

التفتازاني» مسعود بن عمر (ت [بدون]) شرح العقائد النسفية» ط [بدون]ء بغداد: مكتبة المثنى. 


بي 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


التفتازاني» مسعود بن عمر (١٤٢۱ھ->۱۹۸۱م)‏ شرح المقاصد 8ی علم الکلام ط١ء‏ باكستان: دار 
المعارف النعمانية. 

التميمي» محمد بن خليفة (۱۸٢۱ھ>۱۹۹۷م)‏ حقوق النبي #5 على أمّته في ضوء الكتاب والسنة ط١ء‏ 
الرياض: أضواء السلف. 

التميمي» محمد بن خليفة (511١1ه-19947م)‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنیء ط١ء‏ 
الكويت: دار إيلاف. 

التميمي» محمد بن خليفة (ت [بدون]) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» ط 
[بدون]ء الكويت: دار إيلاف. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (511١ه)‏ الاستغاثة في الرد على البكري» تحقيق: عبد الله بن دجين 
السهلي» ط١‏ الرياض: دار الوطن. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم ٠1(‏ 5 ١ه)‏ الاستقامة» تحقيق: محمد بن رشاد سا مء ط١ء‏ الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (۹٦۱۳ھ)‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: 
محمد بن حامد الفقي» ط٢ء‏ القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (١٤٢۱ھ)‏ الإيمان» تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» ط٢ء‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (۸٤٢۱ھ)‏ بغية المرتاد في الردّ على ا متفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: 
موسى بن سليمان الدويش» ط١ء‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (۱۳۹۲ھ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: محمد 
بن عبد ال رحمن بن قاسم» ط١ء‏ مكة المكرمة: مطبعة الحكومة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (١١٤١ه=٠٠٠۲م)‏ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة 
الجمع بين القڈر والشرع» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» ط٦‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (505١ه)‏ جامع الرسائلء تحقيق: محمد بن رشاد سالم» ط ؟» القاهرة: 
مطبعة المدني. 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت [بدون]) الجواب | لصحيح لمن بدّل دين | لمسيح» تحقيق: علي بن سيد 


المدني» ط [بدون]ء القاهرة: مطبعة المدني. 


ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (ت [بدون]) الحسنة والسيئة» تحقيق: محمد بن جميل غازي» ط [بدون] 
القاهرة: مطبعة ا مدنی. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (1511ه-191917م) درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: عبد اللطيف 
عبد ال رمنء ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 


کے ۷۷۸ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراجع > 


ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (ت [بدون]) الردّ على المنطقيين» ط [ بدون ]ء بيروت: دار المعرفة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت [بدون]) رسالة في التوبة» ط [ بدون ]» د ن[ بدون ]. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت [بدون]) السياسة الشرعية فی إصلاح الراعي والرعية» ط [بدون]» 
بيروت: دار المعرفة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (١٤٢۱ھ)‏ شرح العقيدة الأصفهانية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» ط١ء‏ 
الرياض: مكتبة الرشذ: 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 511 ١ه)‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني ومحمد كبير بن أحمد شودري» ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (١١٤٢۱ھ)‏ الصفدية» تحقيق: محمد بن رشاد سا مء ط [بدون]ء الرياض: 
دار الفضيلة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (١٤١٢۱ھ)‏ العقيدة الواسطية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز مانع» ط٢‏ 
الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (ت [بدون]) الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين بن محمد خلوف؛ ط 
[بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (1790ه-19170م) قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» تحقيق: زهير 
الشاويش» ط [بدون]ء بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت [بدون]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» ط٢‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (ت [بدون]) المسوّدة في أصول الفقه» تحقيق: محمد بن محيي الدين عبد 
الحميد» ط [بدون]ء القاهرة: دار المدني. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (5057١ه)‏ منھاج السنة _النبوية» تحقيق: محمد بن رشاد سال 
ط١‏ القاهرة: مؤسسة قرطبة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم (570١ه-١١٠٠5م)‏ النبوّات» ط١ء‏ الریاض: مكتبة أضواء السلف. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت [بدون]) نقض أساس التقدیس تحقيق: موسى بن سليمان الدويش» 
ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

الثعلبي» أحمد بن محمد (١٤٢۱ھ٢۲۰۰م)‏ الکشف والبيان» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» طا 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الحاحظ. عمرو بن بحر(ت [بدون]) البيان والتبيبن» تحقيق: فوزي عطوي» ط [بدون]ء بيروت: دار 


صعب . 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) __ قائمةالرامع > 


الجاحظ. عمرو بن بحر (١١٢۱ھ-٦۱۹۹))‏ ا حیوانء تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون» ط [بدون]ء 
بيروت: دار ا حیل. 

الجامي» محمد أمان بن علي (577١1ه-7١٠٠7م)‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الاثبات والتنزيه» ط٣‏ عجمان: مکتبة الفرقان. 

الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن (١١١٢۱ھ-٥۱۹۹))‏ دلائل الإعجازء تحقيق: محمد ألتونجي» 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 


الجزري؛ على بن محمد (۱۷١٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق: عادل بن أحمد 
الرفاعي» ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الجزري. المبارك بن الأثير (1749ه-19174م) النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر بن أحمد 
الزاوي ومحمود بن محمد الطناحي» ط [بدون]ء بيروت: المكتبة العلمية. 

ابن الجزريء محمد بن محمد (571١1ه-”‏ ١٠٠م)‏ غاية النهاية في طبقات القرّاءء تحقيق: ج. برجستراسر 
طا روت :دار الكت العلمية: 

ابن جرَيٌء محمد بن أحمد (١٤٢۱ھ-۱۹۹۰م)‏ تقریب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: محمد بن علي 
فركوس» ط١‏ الجزائر: دار التراث الإسلامي. 

الجصّاصء أحمد بن علي (١٤٢۱ھ)‏ أحكام القرآنء تحقيق: محمد بن الصادق قمحاوي» ط [بدون] 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الجعيد» خالد بن سعود (ت [بدون]) آراء القرطبی النقدية في المسائل العقدية من خلال تفسيره» رسالة 
دكتوراه» جامعة آم القرى» مكة المكرمة. 00 

ابن جماعة» محمد بن إبراهيم (۱۲۰۸ھ-۱۹۸۸) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء تحقيق: فؤاد بن 
عبد المنعم أحمدء طء الدوحة: دار الثقافة. 

الجمحيء محمد بن سلام (ت [بدون]) طبقات فحول الشعراء تحقيق: محمود بن محمد شاكر» ط 
[بدون]ء جذة: دار المدني. 

ابن أبي جمرة» عبد الله بن سعد (۸٣۱۳ھ)‏ بہجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لما وما عليهاء ط١‏ القاهرة: 
مطبعة الصدق الخيرية. 

جمع من العلماء (5 57 ١ه)‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» ط١ء‏ الرياض: دار المؤْيّد. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (505١ه-1980١م)‏ تلبيس إبليس» تحقيق: السيد الجميل» ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (5٠5١ه)‏ زاد المسير في علم التفسیرء ط”ء بيروت: المكتب 
الإسلامي. 


ا 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) __ قائمةالراج > 


ابن الجوزيء عبد ال رحمن بن علي (١٤٢۱ھ)‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق: خليل الميس» 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن على (/51١ه-14417م)‏ کشف المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: 
علي بن حسين البواب» ط [بدون]ء الرياض: دار الوطن. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (١٤٢۱ھ)‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» ط٢ء‏ القاهرة: دار هجر. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (۸٥۱۳ھ)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والاأممء ط١ء‏ بيروت: دار صادر. 

ابن الجوزي» عبد الرمن بن علي (1516ه-ه194م) الملوضوعات» تحقيق: توفيق حمدانء طا 
تروت دار الكت العلمية. 


الجوزية» محمد ابن قيّم (٤١٤٠١ه=٤۱۹۸م)‏ اجتماع ا حیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
]أو روت دار الكت الخلمية. 


الجوزية» محمد ابن قيّم (5414١ه-191917م)‏ أحكام أهل الذمّة» تحقيق: شاكر بن توفيق العاروري 
ويوسف بن أحمد البکري» ط١‏ الدمام: دار ابن حزم. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (ت [بدون]) آسماء الله الحسنى وصفاته» جمع وإعداد وتحقيق: عاد زكي 
البارودي» ط [بدون]ء القاهرة: المكتبة التوفيقية. 

ا لجوزيةء محمد ابن قیٔم (۱۹۷۳ء) أعلام الموقعين عن ربّ العالمين» تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعد ط 
[بدون]ء بيروت: دار الجيل. 

الجوزية» محمد ابن قیم (117945ه-19175١م)‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانء تحقيق: محمد بن حامد 
الفقى» ط ۲» بيروت: دار المعرفة. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (5157١1ه-19947م)‏ بدائع الفوائد» تحقيق: عادل بن عبد الحميد العدوي وهشام 
بن عبد العزيز عطاء ط [بدون]ء مكة المكرمة: نزار بن مصطفى الباز. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (۱۰۲۰۷ھ>۱۹۸۷م) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» ط٢ء‏ الكويت: دار العروبة. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (ت [بدون]) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب 
العلمية. 
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الجوزية» محمد ابن قیٔم (1515ه-1945م) حاشية ابن القیٔم على سنن أبي داود» ط٢‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (ت [بدون]) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشاني» ط [بدون]ء بيروت: 
دار الكتب العلمية. 


الجوزية» محمد ابن قيّم (1745ه-19170م) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 


۷8١ کے‎ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : (المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


من الكتاب والسنة» ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 


الجوزية» محمد ابن قیٔم (501١ه-19485م)‏ زاد المعاد في هدي خير العباد تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» ط٤ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الجوزية» محمد ابن قيّم (۱۳۹۸ھ) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدّر والحكمة والتعليل» تحقيق: 
محمد بن بدر الدين النعساني» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (1515ه-1945م) الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان 
يكبّر إلى أن يفرغ منهاء تحقيق: بسّام بن عبد الوهاب الجابي» ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم. 

الجوزية» محمد ابن قيّم (۱۸٢۱ھ-۱۹۹۸ء)‏ الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطّلة» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل اللہ ط". الرياض: دار العاصمة. 

الجوزية» محمد ابن قيّم (5١51١ه-1145م)‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: عمر بن حمود 
أبو عمر» ط٢ء‏ الدمام: دار ابن القيّم. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (ت [بدون]) عذة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: زكريا بن علي يوسف. 
ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (19ه-19177م) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء 
تحقيق: محمد بن حامد الفقي» ط٢ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

الجوزية» محمد ابن قيّم (ت [بدون]) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ط [بدون]ء 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الجوزية» محمد ابن قیٔم (١٤٤٢۱ھ)‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدق 
ط٢ء‏ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

الجوهري» إسماعيل بن حماد (۱۹۹۰م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد بن عبد 
الغفور عطّارء ط٤ء‏ بيروت: دار العلم للملايين. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله (1774ه-1400م) الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. 
تحقيق: علي بن عبد المنعم عبد الحميد ومحمد بن يوسف موسى» ط [بدون]ء القاهرة: مطبعة 
السعادة. 

ا حاکم؛ محمد بن عبد الله (١١١٤٠ه=٠۱۹۹م)‏ المستدرك على الصحیحین, تحقيق: مصطفى بن عبد 
القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ا لحبشي» عبد الله بن محمد (ت [بدون]) جامع الشروح والحواشی» ط [بدون]ء دن [بدون]. 

حجازي» عوض الله بن جاد (ت [بدون]) المرشدا لسليم في المنطق الحديث والقديمء ط٦ء‏ القاهرة: دار 
الطباعة المحمدية. 

ا حجرہ رزق ٤۰ ٤(‏ ۱ه=٤۱۹۸م)‏ ابن الوزير الیمنی ومنهجه الكلامى» ط١ء‏ جذة: الدار السعودية. 
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الحربي» إبراهيم بن إسحاق (١٤٢۱ھ)‏ غريب الحديث» تحقيق: سليمان بن إبراهيم العاید ط١ء‏ مكة 
المكرمة: جامعة أمٌّ القرى 

ابن حزم» علي بن أحمد 5٠ ٤(‏ ١ه)‏ الإحكام في أصول الاأحکامء ط١ء‏ القاهرة: دار الحديث. 

ابن حزم» علي بن أحمد (ت [بدون]) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط [بدون]ء القاهرة: مكتبة 


الخانجي. 
ابن حزم» علي بن أحمد (ت [بدون]) المحل, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» ط [بدون]ء بيروت: دار 
الآفاق الجديدة. 


بيروت: دار الكتب العلمية. 


حسن» سامي بن عطا (ت [بدون]) عبد الله بن سبأً اليهودي الياني بين الحقيقة والخيال» ط [بدون]ء 
المفرق: جامعة آل البيت. 

الحسني عبد الحيّ بن فخر الدين (570١ه-1144١م)‏ الإعلام بمن في تاريخ اند من أعلام» ط١ء‏ 
بيروت: دار ابن حزم. 

حكمي» حافظ بن أحمد (ت [بدون]) أعلام السنة المنشورة» تحقيق: حلمي بن إسماعيل الرشيدي» ط 
[ہدون]ء الإسكندرية: دار العقيدة. 

حكمي» حافظ بن أحمد (515١1ه-1140م)‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر ط١ء‏ الدمام: دار ابن القيّم. 

الحلبي» علي بن حسن (517١1ه-1147م)‏ دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» ط 
[بدون]ء جدة: مكتبة الصحابة. 

الحليمي؛ الحسين بن الحسن (۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م) المنهاج في شعب الإيوان» تحقيق: حلمي بن محمد 
فودة» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 

الحمد. محمد إبراهيم (ت [بدون]) الإيان باليوم الآخرء ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

ا حموي؛ ياقوت بن عبد الله (511١1ه-49431١م)‏ معجم الآدباءء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الحمويء ياقوت بن عبد الله (ت [بدون]) معجم البلدان» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الحميدي» محمد بن فتوح (515١ه-1140١م)‏ تفسير غريب ما ني الصحيحين البخاري ومسلم تحقيق: 
زبيدة بنت محمد عبد العزيز» ط ١‏ »القاهرة: مكتبة السنة. 

الحميري» عبد الملك بن ہشام (١١١٠ه)‏ السيرة النبوية» تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعدء طا 
بيروت: دار الجيل. 

الحميريء محمد بن عبد الله (404١1ه-1988م)‏ الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق: إ. لاني 
بروفنصال» ط٢ء‏ بيروت: دار الجيل. 
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ابن حنبلء عبد الله بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ السنة» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» ط١ء‏ الدمام: دار ابن 
القیٔم. 

الحوت» محمد بن درويش (۱۸٢۱ھ>۱۹۹۷م)‏ أسنى ا مطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تحقيق: 
مصطفى بن عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

حيا اللہ حمدي (١۱۳۹ه=٠‏ ۱۹۷ م) أثر التفلسف في الفكر الإسلامي» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 


الخزرجي» أحمد ابن أبي أصيبعة (ت [بدون]) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: نزار رضاء ط 
[بدون]ء بيروت: دار مكتبة الحياة. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق (۰۸٢۱۲ھ۱۹۸۸۸)‏ التوحيد وإثبات صفات الرب كبك تحقيق: عبد 
العزيز بن إبراهيم الشھوانء ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

الخطّابي» مد بن محمد (5417١ه-1147م)‏ شأن الدعاء» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» ط۳ء دمشق: دار 
الثقافة العربية. 

الخطّابي» حمد بن محمد (578١ه-ة‏ ١٠٠م)‏ الغنية عن الكلام وأهله» ط [بدون]ء القاهرة: دار المنهاج. 

الخطفيء جرير بن عطية (ت [بدون]) ديوان جرير بن عطية» تحقيق: نعمان بن محمد طه» ط”, القاهرة: 
دار المعارف. 

الخفاجي؛ أحمد بن محمد (١571١1ه-١١١5م)‏ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضی عياضء تحقيق: 
محمد بن عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الخلّال, أحمد بن محمد (۱۲۱۰ھ-۱۹۸۹م) السنةء تحقيق: عطية الزهراني» ط١ء‏ الرياض: دار الراية. 

ابن خلدون» عبد ال رمن بن محمد (١۱۹۸م)‏ مقذمة ابن خلدون» ط٥‏ بيروت: دار القلم. 

ابن خلکان: أحمد بن محمد (ت [بدون]) وفیّات الأعيان وآنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان غباس: ط 
[بدون]ء بيروت: دار الثقافة. بت 

الخميس» محمد عبد الرحمن (١57١ه)‏ بدعة الكلام النفسي» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد :۲٢‏ ۹۲-۱۳. 

الخميّس» محمد عبد الرحمن (۹١٤٠ه=۱۹۹۹م)‏ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين 
لی حنیفة ط١ء‏ عجمان: مكتبة الفرقان. 

الدارقطني» علي بن عمر (١٤٢۱ھ-۱۹۸۵ء)‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: حفوظ 
الرحمن بن زين الله السلفي» ط١ء‏ الرياض: دار طيبة. 

الذارمي» عبد الله بن عبد الرحمن (١517١ه-١٠١٠5م)‏ سنن الذارمي» تحقيق: حسين بن سليم أسد. 
ط١‏ الرياض: دار المغني. 

الذارمي» عثمان أبو سعيد (05٠5١ه-1980م)‏ الرد على الجهمية» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» ط١ء‏ 
الكويت: الدار السلفية. 


IHS 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


الدذارمي» عثمان أبو سعيد (۱۲۱۸ھء-۱۹۹۸م) نقض الذارمی على ا لریسی الجهمي العنيد» تحقيق: 
رشيد بن حسن الأ لمعي» ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

الداني» أبو عمرو (05٠54١ه-01985)‏ المكتفى في الوقف والابتداء» تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن 
المرعشلي» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الداودي» أحمد بن محمد (۷١٤١ه=۱۹۹۷م)‏ طبقات المفسّرين» تحقيق: سلیمان بن صالح الخزي» ط١ء‏ 
المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن دريد» (ت [بدون])ء جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي بن منير بعلبکي» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 


الدسوقي» محمد (۱۲۹۷ھ) حاشية الدسوقي على أمّ البراهين» ط [بدون]ء القاهرة: مطبعة شرف 
موسی. 

الدمشقي» عمر بن علي (519١ه-1148م)‏ اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل بن أحمد عبد 
الموجود» وعلي بن محمد معوٴض؛ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الدميجي» عبد الله بن عمر (۸٤٢۱ھ)‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» ط٢ء‏ الرياض: دار 

الدواني» محمد بن أسعد (ت [بدون]) شرح العقائد العضدیةء ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

الذهبي» محمد بن أحمد (۱۲۰۷ھ>۱۹۸۷) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر بن 
عبد السلام تدمري» ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

الذهبي» محمد بن أحمد (ت [بدون]) تذكرة ا حفُاظ ط١ء‏ بيروت: دار الکتب العلمية. 

الذهبي» محمد بن أحمد (٣۱۳ھ)‏ تلخيص ال مستدركء ط١ء‏ حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية. 

الذهبي» محمد بن أحمد (511١ه)‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد بن نعيم 
عرقسوسي» ط4» بيروت: موسسة الرسالة. 

الذهبي» محمد بن أحمد (1185١م)‏ العبر في خبر من غبرء تحقيق: صلاح الدين المنجّدء ط٢‏ الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت. 

الذهبي» محمد بن أحمد (١۱٢۱ھ-٥۱۹۹م)‏ العلوٌ للعلّ الغمار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء 
تحقيق: أشرف بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط١ء‏ الرياض: مکتبة أضواء السلف. 

الذهبي» محمد بن أحمد (517١1ه-11947م)‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: 
محمد عوّامة» ط١ء‏ جذة: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

الذهبي» محمد بن أحمد (1517ه-1997م) معجم محدّثي الذهبي» تحقيق: روحية بنت عبد الرحمن 
السويفي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الذهبي» محمد بن أحمد (۸٤٢۱ھ)‏ المعجم المختص بالمحدثين» تحقيق: محمد بن الحبيب الهيلة» ط١ء‏ 
الطائف: مكتبة الصديق. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالرام > 


الذهبى» محمد بن أحمد (5٠5١ه)‏ معرفة القرّاء الكبارعلى الطبقات والأعصارء تحقيق: بشار بن عواد 


معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح بن مهدي عباس» ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الذهبي» محمد بن أحمد (١٤٤٢۱ھ)‏ المعين في طبقات المحدّثين» تحقيق: همّام بن عبد الرحيم سعیدء ط١ء‏ 
عّان: دار الفرقان. 

الذهبي» محمد بن أحمد (ت [بدون]) من ذيول العبرء تحقيق: صلاح الدين المنجّدء ط [بدون]ء 
الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 

الذهبي» محمد بن أحمد (ی۱۳۷ھ) النتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 
تحقيق: حب الدين الخطيب» ط١ء‏ الرياض: وكالة الطباعة والترحمة. 

الذهبي» محمد بن أحمد (۱۹۹۰ء) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود 
وعلي بن محمد معوّضء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الرازي» عبد الرمن ابن أبي حاتم (ت [بدون]) تفسير القرآن تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول 
الله # والصحابة والتابعين» تحقيق: أسعد بن محمد الطيّب» ط [بدون]ء صيدا: المكتبة 
العصرية. 

الرازي» محمد بن عمر (19857١م)‏ الأربعين في أصول الدين» تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد بن حجازي 
السقاء ط [بدون]ء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 

الرازي» محمد بن عمر (١١٢۱ھ-٥۱۹۹م)‏ أساس التقديس في علم الكلام» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

الرازي» محمد بن عمر (١٤٣۱ھ)‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: علي بن سامي النشار» ط 
[بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

الرازي» محمد بن عمر (١57١ه-١١٠١7م)‏ التفسير الكبير» ط١‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


الرازي» محمد بن عمر (١۱۳۲ھ)‏ شرح الإشارات والتنبيهات» ط [بدون]ء القاهرة: المطبعة الخيرية. 


الرازي» محمد بن عمر (ت [بدون]) شرح عيون ال حکمةہ تحقيق: محمد بن حجازي السقاء ط [بدون]ء 
طهران: مؤسسة الصادق. 

الرازي» محمد بن عمر (505١1ه-1985م)‏ عصمة الأنبياء تقديم ومراجعة: محمد حجازي» ط١ء‏ 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 

الرازي» محمد بن عمر (۱۳۲۳ھ) لوامع البيّنات شرح أساء الله تعا ی والصفات: عني بتصحيحه: محمد 
بن بدر الدين النعساني» ط١ء‏ مصر: المطبعة الشرفية. 

الرازي» محمد بن عمر (757١ه)‏ المباحث المشرقية» ط [بدون]ء حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف 
العثانية. 

الرازي» محمد بن عمر (۱۳۲۳ھ) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين» 
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ط١ء‏ القاهرة: المطبعة ا حسینیة. 

الرازي» محمد بن عمر (۱۲۰۷ھ-۹۸۷ ۱" المطالب العالیة من العلم الاھی تحقيق: أحمد بن حجازي 
السقاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

الرازي» محمد بن عمر (5٠5١ه-1985م)‏ معا م أصول الدینء تحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعد» ط 
[بدون]ء بيروت: دار الكتاب العربي. 

ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد (5١51١ه-1945١م)‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور تحقيق: 
خالد بن عبد اللطيف العلمى» ط٣‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

ابن رجب» عبد ال رحمن بن أحمد (۱۳۹۹ھ) التخويف من النار والتعريف بحال البوار» ط١ء‏ دمشق: دار 
انا 


ابن رجب» عبد ال رحمن بن أحمد (۱۲۱۷ھ>۱۹۹۷م) جا 
جوامع الكلم» تحقیق: إبراهيم باجس وشعيب الأرنؤوط» ط۷» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد (17077ه-1497١م)‏ الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد بن حامد 
الفقى» ط [بدون]ء القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 


ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد (۱۲۰۷ھ>۱۹۸۷م) شرح علل الترمذي» تحقیق: همّام بن عبد الرحيم 
سعيد» ط١ء‏ الزرقاء: مكتبة المنار. 


ابن رشدء محمد بن أحمد (1475١م)‏ تہافت التهافت» تحقيق: سليمان دنياء ط١»‏ القاهرة: دار المعارف. 


ابن رشد» محمد بن أحمد (1955م) منا هج الأدلّة في عقائد الملّقء تحقیق: محمود قاسم» ط٢‏ القاهرة: 


مكتبة الأنجلو المصرية. 

الرضواني» محمود بن عبد الرزاق (5757١ه-ه١٠5م)‏ أساء الله الحسنی الثابتة في الكتاب والسنةء ط١ء‏ 
القاهرة: مكتبة سلسبيل. 

الرضواني» محمود بن عبد الررّاق (5١١1م)‏ المختصر المفيد في علّة تصنيف التوحيد. ط١ء‏ القاهرة: 

زاده» طاش كبري (1740ه-1917/0م) الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیةء ط [بدون]ء بيروت: 
دار الكتاب العربي. 


زاده» طاش كبري (۷۰۵٥۱۲ھ-۱۹۸۵م)‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طا 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


زاده» عبد اللطيف بن محمد (۷۳٣۱۰ھ-۱۹۸۳م)‏ آسماء الكتب» تحقيق: محمد ألتونجي؛ ط٣‏ بيروت: 
E‏ 
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الزبيدي» محمد بن مرتضى (ت [بدون]) تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من 
تقر طط ادون القاهزة: نهان 

الزجّاجء إبراهيم بن الشري (ت [بدون]) معاني القرآن وإعرابه» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

الزرکانء محمد بن صالح (ت [بدون]) فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفیة ط [بدون]ء 
بيروت: دار الفكر. 

الزركلي» خير الدين (7١٠٠م)‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» ط٥۱ء‏ بيروت: دار العلم للملايين. 

الزفتاوي» عصام الدين بن السيد (۲۰۰۹م) مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية» رسالة ماجستير» 
جامعة القاهرة» القاهرة. 

ابن زكرياء أحمد بن فارس (570١ه-1494١م)‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام بن محمد 
هارون» ط٢‏ بيروت: دار الجيل. 

الزمخشريء محمود بن عمر (ت [بدون]) الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي بن محمد البجاوي 
ومحمد بن أبي الفضل إبراهيم» ط٢ء‏ بيروت: دار المعرفة. 

الزحشريء محمود بن عمر (۱۲۱۸ھ-۱۹۹۸) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوّضء ط١‏ الرياض: 
مكتبة العبيكان. 

الزهري» محمد بن سعد (ت [بدون]) الطبقات الکبری ط [بدون]ء بيروت: دار صادر. 

السبكي» تاج الدين بن علي (517١ه)‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح بن محمد الحلو 
ومحمود بن محمد الطناحي» ط٢ء‏ القاهرة: دار هجر. 

السبكي» تقي الدين بن عبد الکافی (١٤٤٢۱ھ)‏ الإمباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصولء تحقيق: جماعة من العلماء» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

السبكي» تقي الدين بن عبد الکانی (ت [بدون]) فتاوى السبکی؛ ط [بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

السجزي» عبيد الله بن سعيد ١5١ ٤(‏ ه-5 ١14‏ م) الرد على من أنكر ا حرف والصوتء تحقيق: محمد بن 
باكريم باعبد الله ط١»‏ الرياض: دار الراية. 

السجستاني» سليمان بن الأشعث (ت [بدون]) سنن أب داود» تحقيق: محمد بن حيي الدين عبد ا حمید 
بيروت: دار الفكر. 

السجستاني» محمد بن عزيز (515١1ه-1145م)‏ غريب القرآن» تحقيق: محمد بن أديب جمران» ط [ 
بدون ]ء دمشق: دار قتيبة. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن (ت [بدون]) الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ط [بدون]ء بيروت: 
دار الجيل. 


ر_ بل 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


الشعدي» عبد ال رمن بن ناصر (ت [بدون]) التنبيهات اللطيفة» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 


الشعدي» عبد الرحمن بن ناصر (١١٤٠ه=*٠٠٠۲م)‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» تحقيق: 
ابن عثيمين» ط [بدون]ء ببروت: مؤسسة الرسالة. 

السّعدي» عبد الرحمن بن ناصر (/5401١ه-194817م)‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين» ط٢‏ الدمام: دار ابن القيّم. 

السشعدي» عبد الرحمن بن ناصر (ت [بدون]) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ط [بدون]؛ د ن 
[بدون]. 


السعدي» عيسى بن عبد الله (577١ه)‏ الوعد الأخروي شروطه وموانعه» ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم 


الفوائد. 
السعيدي» حسين بن حسين (۷١١٢۱ھ)‏ الآمدي وآراؤه الاعتقادية في النبوة والرسالة» رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 


السَفاريني» محمد بن أحمد (/417١ه-17٠7م)‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة؛ تحقيق: محمد إبراهيم 
کر تا اط 1ف الكوييك داز غا 

السّفاريني» محمد بن أحمد (ت [بدون]) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. تحقیق: زهير الشاويش» ط 
[بدون]ء بيروت: المكتب الإسلامي. 

السّفاريني» محمد بن أحمد (۱۱٤۱ه=۱٩۱۹ءم)‏ لوا الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح 
الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» تحقيق: سلیمان سحان وعبد ال رمن أبا بطینء ط٣‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

السلامي» محمد بن رافع (١٤٢۱ھ)‏ الوفيّات» تحقيق: بشار بن عوّاد معروف وصالح بن مهدي عباس» 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السلميء عبد الرحيم بن صمايل (/511١ه)‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتکلمینە رسالة ماجستير» 
جامعة أَمٌ القرى» مكة المكرمة. 

السمرقندي» محمد بن أشرف (505١ه-1985م)‏ الصحائف الإلهية» تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن 
الشریفء ط [بدون]ء الكويت: مكتبة الفلاح. 

السمعاني» منصور بن محمد (۱۷٢۱ھ-٦۱۹۹))‏ الانتصار لأصحاب ا حدیث: تحقيق: محمد بن حسين 
الجيزاني» ط١‏ ءالمدينة النبوية: مكتبة أضواء المنار. 

السمعاني» منصور بن محمد (۱۸٤١ه=۱۹۹۷م)‏ تفسير السمعاني» تحقيق: غنيم بن عبّاس غنيم وياسر 
إبراهيم» ط١ء‏ الرياض: دار الوطن. 

السمعاني» منصور بن محمد (۱۲۱۹ھ-۱۹۹۸ء) قواطع الأدلّة في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله بن 
حافظ حكمي» ط١ء‏ الرياض: مكتبة التوبة. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


السهلى» عبد الله بن دجين )٠۰ ٠ ٤(‏ بحث نقد المواقف» ط [بدون]ء القاهرة: كلية دار العلوم. 


السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله (ت [بدون]) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» ط [بدون]ء د ن 
[بدون]. 

السودوني» قاسم بن قطلوبغا (517١1ه-1997١م)‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» تحقيق: محمد خير بن 
رمضان یوسف» ط١ء‏ بيروت: دار القلم. 

السيالكوتي» عبد الحكيم بن شمس الدين (۱۳۱۱ھ) حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» ط١ء‏ 
الأستانة: دار الطباعة العامرة. 

ابن سيده» علي بن إسماعيل (٢۲۰۰م)‏ المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ 
فرت :داو االكقن: العلمية: 

أبو سيف» محمد بن عبد الرحمن (579١ه)‏ التمانع الدال على التوحيد ونقد مسالك المتكلّمينء مجلة 
جامعة أمٌ القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد 4؛: .۱۳۲-۱٠١‏ 

ابن سيناء الحسين بن عبد الله ١45 ٤(‏ م) عيون الحكمة» تحقيق: عبد الررحمن بدوي» ط [بدون]ء القاهرة: 
منشورات المعهد العلمي. 

ابن سيناء الحسین بن عبد الله (٥۱۰۰۵ھ-۱۹۸۵ء)‏ النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق: 
ماجد فخري» ط١ء‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (١1١5١ه)‏ البدور السافرة في أمور الآخرة» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكر(ت [بدون]) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد 
بن أبي الفضل إبراهيم» ط [بدون]ء صيدا: المكتبة العصرية. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (515١ه)‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: نظر بن 
محمد الفاريابي» ط٢ء‏ الرياض: مکتبة الكوثر. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر( ٠54١ه)‏ تخريج أحاديث شرح المواقف في علم الكلام» تحقيق: 
يوسف المرعشلي» ط [بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (504١ه-1988م)‏ الحبائك نی أخبار ا ملائكء تحقيق: محمد بن 
السعيد بسيوني» ط٢ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت [بدون]) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ط [بدون] د 


ن [بدون]. 
السيوطي» عبد الر من بن 7 بکر (ہ ۱ھ۵ء۱۹۸۵م) ا خصائص الکری؛ ط [بدوناء بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراجع > 


السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكر (ت [بدون]) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» تحقيق: محمد بن 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت [بدون]) ذيل طبقات الحفاظ. ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


السيوطي» عبد ال رمن بن أبي بكر (07 5 ١ه)‏ طبقات الحفاظ» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (٦۱۳۹ھ)‏ طبقات المفسّرين» تحقيق: علي بن محمد عمرء طا 
القاهرة: مكتبة وهبة. 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (۱۸٢۱ھء-۱۹۹۸))‏ المزهر في علوم اللغة والأدب: تحقيق: فؤاد بن 
علي منصور» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

السيوطي» عبد الرمن بن أبي بكر (ت [بدون]) نظم العیقان نی أعيان الأعيان» تحقيق: فيليب حتي» ط 
[بدون]ء ببروت: المكتبة العلمية. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى (۱۷٢۱ھ>۱۹۹۷ء)‏ الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء ط١ء‏ 
الرياض: دار ابن عفمان. 

الشافعي» حسن (۱۸٢۱ھ-۱۹۹۸))‏ الآمدي وآراؤه الكلامية» ط١ء‏ القاهرة: دار السلام. 

الشافعي» علي ابن عساكر (١۱۹۹م)‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثلء 
تحقيق: عمر بن غرامة العمري» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الشافعي» محمد بن إدريس (170/8ه-19174م) الرسالة» تحقيق: أحمد بن محمد شاكر» ط [بدون]ء د ن 
[بدون]. 

شامي» يحيى (۱۹۹۳م) موسوعة المدن العربیة والإسلامية» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 

شحاتة» زين محمد (5717١ه)‏ المنهج الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» ط ١٠ء‏ الرياض: دار بلنسية. 

الشرواني» عبد الحميد بن الحسين (ت [بدون]) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ط 
[بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الشريف الجرجانيء علي بن محمد (5٠5١ه)‏ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي. 

الشريف ا حرجانیء علي بن محمد (ت [بدون]) شرح ا مواقفء تحقيق: محمود بن عمر الدمياطي» ط 
[بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن المختار ١ 5١5(‏ ه-49460١م)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن المختار (١٤٢۱ھ)‏ دفع إبام الاضطراب عن آيات الكتاب» ط١ء‏ مكة 
المكرمة: دار عالم الفوائد. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حد قائمةالراج > 


الشنقيطيء محمد الأمين بن المختار (5 ٤١‏ ١ه-1985١م)‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» 
ط٤ء‏ الكويت: الدارالسلفية. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (4٠5١ه)‏ الملل والتحل» تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» ط [بدون] 
بيروت: دار المعرفة. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (576١ه-ة‏ ١٠٠م)‏ نباية الإقدام في علم الكلام» تحقيق: أحمد بن 
فريد المزيدي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشهري» عبد الله بن ظافر (577١ه)‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجاعة» 
رسالة ماجستير» جامعة أَمٌ القرى» مكة المكرمة. جح 

الشوكاني» محمد بن علي (۲١٢۱ھ<۱۹۹۲)‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, تحقيق: محمد بن 
سعید البدري» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 

الشوكاني» محمد بن علي (ت [بدون]) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء ط [بدون]ء 
بيروت: دار المعرفة. 

الشوكاني» محمد بن علي (۱۲۰۸ھ-۱۹۸۸)) التحف في مذاهب السلف» تحقيق: طارق السعود» ط 25 
بيروت: دار ال هجرة. 

الشوكاني» محمد بن علي (ت [بدون]) فتح القدیر بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء ط [بدون]ء 
بيروت: دار الفكر. 

الشوكاني» محمد بن علي (۱۹۷۳) نيل الأوطار من أحاديث سید الأخيار شرح منتقى الأخبار. ط 
[بدوناء بيروت: دار الجيل. 

الشيباني» أحمد بن حنبل (١١٤٢۱ھ)‏ أصول السنةء ط١»‏ الخرج: دار ا منار. 

الشيباني» أحمد بن حنبل (۱۳۹۳ھ) الردٌ على الزنادقة والحهمية» تحقيق: محمد بن حسن راشد» ط 
[بدون]ء القاهرة: المطبعة السلفية. 

الشيباني» أحمد بن حنبل (۸٤٢۱ھ)‏ العقيدة رواية أبي بكر الخلال» تحقيق: عبد العزيز بن عر الدين 
السيروان» ط١ء‏ دمشق: دار قتيبة. 


الشيباني» أحمد بن حنبل (07 5 ١1ه-191/17م)‏ فضائل الصحابة» تحقيق: وصي الله بن محمد عبّاس» ط١ء‏ 


بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الشيباني» أحمد بن حنبل (1١517١1ه-١١١٠م)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: مجموعة من المحققين» 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الشيباني» على بن أبي الكرم ٦١٥(‏ ١ھ(‏ الكامل ف التاريخ» تحقيق: عبد اللہ القاضى» ط٢‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية: 


الشيباني» عمرو بن أبي عاصم (0٠٠5١ه)‏ السنة» تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ بيروت: 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


المكتب الإسلامي. 

شيخ زاده» عبد الرحيم بن علي (۱۳۱۷ھ) نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها 
الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد» طء القاهرة: المطبعة الأدبية. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي (ت [بدون]) طبقات الفقهاء» تحقيق: خليل الميس» ط [بدون]ء بيروت: دار 
القلم. 

الصابوني» إسماعيل أبو عثمان (۱۲۱۹ھء-۱۹۹۸) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث: تحقيق: ناصر بن 
عبد الرحمن الجديع» ط٢‏ الرياض: دار العاصمة. 

الصاعدي» مريم بنت عبد العالي (570١ه)‏ معانی أسماء الله الحسنى بين أهل السنة والمخالفين» رسالة 
دكتوراه» جامعة أَمْ القرى» مكة المكرمة. 

صبحي» أحمد بن محمود (١٤٢٤۱ھ-۱۹۸۵م)‏ في علم الکلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في 
أصول الدين الأشاعرة» ط٥‏ بيروت: دار النهضة العربية. 

الصفدي» خليل بن أيبك (ت [بدون]) نكت الهميان في نكت العميان» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

الصفدي» خليل بن أيبك (570١ه-١٠٠58م)‏ الوانی بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفى» ط [بدون]ء بيروت: دار إحياء التراث. 

ابن الصلاح» عثان بن عبد الرحمن (۱۹۹۲م) طبقات فقهاء الشافعية» تحقيق: محبي الدين بن علي 
نجيب» ط١ء‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل 5١5(‏ ١ه)‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تحقيق: عبد الله بن شاكر الجندي» 
ط١ء‏ حائل: دار الأندلس. 

الصیّاد فؤاد عبد المعطي (۱۹۸۰ء) المغول في التاريخ» ط [بدون]ء بيروت: دار النهضة العربية. 

الضبّي» سيف بن عمر (۱۳۹۱ھ) الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق: أحمد بن راتب عرموش» ط١ء‏ بيروت: 
دار النفائس. 


الطالقان» إساعيل بن ن عبّاد (٤۱ھ.-٣۱۹۹م)‏ المحيط في اللغةء تحقيق: محمد بن حسن آل ياسين» 
ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب. 

الطبراني» سليمان بن أحمد (517١ه)‏ الدعاء» تحقيق: مصطفى بن عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الطبراني» سليمان بن أحمد (516١ه)‏ المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله محمد وعبد المحسن 

بن إبرا هيم ا حسيني» ط [بدون]ء القاهرة : دار الحرمين. 

8۳ ھ""" العجم الکبیر؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 

ط٢‏ ال موصل: مكتبة الزهراء. 


الطبري» محمد بن جریر (١٤٢۱ھ)‏ جامع البیان عن تأويل آي القرآن» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 
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الطبري» محمد بن جرير (5٠5١ه)‏ صريح السنة» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق» ط١ء‏ الكويت: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى. 


الطّحاويء أحمد بن محمد (517١1ه-11945١م)‏ العقيدة الطّحاوية» ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم. 

الطرسوميء إبراهيم بن علي (ت [بدون]) تحفة الثُك فيا يجب أن يعمل في الك ط [بدون]ء د ن 
[بدون]. 

الطفيل» عامر (۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹) ديوان عامر بن الطفيل» رواية: محمد بن القاسم الأنباري» ط 
[بدون]ء ببروت: دار صادر. 

الطوسي» محمد بن الحسن (ط [بدون]) تجريد المنطق, د ن [بدون]ء ت [بدون]. 

الطوسي» نصير الدين (١١٤١ه=٠۱۹۸م)‏ تلخيص الحصّلء ط٢ء‏ بيروت: دار الأضواء. 

الطيّبء أحمد (7٠5١ه)‏ مباحث الوجود وا ماهیّة من كتاب المواقف. ط١ء‏ القاهرة: دار الطباعة 
المحمدية. 

عاشور» سعيد عبد الفتاح (۱۹۷۷م) بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» ط [بدون]ء د ن 
[بدون]. 

ابن عاشور» محمد الطاهر ١941‏ م) التحرير والتنوير» ط [بدون]ء تونس: دار سحنون. 

ابن عبد الب يوسف بن عبد الله (٠٠٠م)‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصارء تحقيق: سالم بن 
محمد عطا ومحمد بن علي معؤضء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عبد البرٌّء يوسف بن عبد الله (١١١٠ه)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي بن محمد 
البجاوي» ط١ء‏ بيروت: دار ا حیل. 

ابن عبد البرٌ» يوسف بن بن عبد الله (۱۳۸۷ھ) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيدء تحقيق: محمد 
بن عبد الكبير البكري ومصطفى بن أحمد العلوي» ط [ بدون ]ء الرباط: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

آل عبد اللطيف» أحمد بن عبد اللطيف (١٤٤٣۱ھ)‏ عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» رسالة 
ماجستير» جامعة أَمٌ القرى» مكة المكرمة. 

آل عبد اللطيف» أحمد بن عبد اللطيف (5١51١ه-”1997١م)‏ منهج إمام ا حرمین في دراسة العقيدة» ط١ء‏ 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

عبد المنعم» صبحي (١٠٠٠م)‏ المغول والماليك السياسة والصراع» ط١»‏ القاهرة: العربي. 

ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد (5717١ه-7١٠5م)‏ العقود الدّرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
دراسة وتحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» ط١ء‏ القاهرة: الفاروق الحديثة. 

ابن عبد الوهاب» سليهان بن عبد الله (۱۹۹۹) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تحقيق: 
محمد بن أيمن الشبراوي» ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب. 
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ابن عبد الوهاب» محمد (ت [بدون]) الرسائل الشخصية» تحقيق: سيد حجاب وعبد العزيز الرومى 
ومحمد بلتاجي» ط١ء‏ الرياض: مطابع الرياض. ۱ 

ابن عبد الوهاب» محمد (ت [بدون]) الفتاوى» تحقيق: صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد 
الرزّاق الدويش» ط١ء‏ الرياض: مطابع الرياض. 


ابن عبد الوهاب» محمد (ت [بدون]) مؤلّفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة» تحقيق: سيد حجاب 


وعبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي» ط [بدون]ء الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعواد. 

العتيبي» سهل بن رفاع (١١٤١ه=٠٠٠۲م)‏ المنهج الكلامي ملامحه وآثاره على مناهج التعليم الديني 
المعاصر نی العالم الإسلامي» ط [بدون]ء كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العالمية. 

عثان» مغفور (۱۳۹۸ھ) النبوّة والرسالة في الإسلام» رسالة ماجستير» جامعة أمٌّ القرى» مكة المكرمة. 

العثيمين» محمد بن صالح (5١5١ه-5 ١199‏ م) شرح ثلاثة الأصولء ط٢ء‏ الرياض: دار الثريا. 

العثيمين» محمد بن صالح (١57١ه)‏ شرح العقيدة الواسطية» خرٌّج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فوّاز 
الصمیلء ط٦‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

العثيمين» محمد بن صالح (ت [بدون]) شرح كشف الشبهات» إعداد: فهد بن ناصر السلیمانء ط 
[بدون]ء الرياض: دار الثريا. 

العثيمين» محمد بن صالح (15415ه-1940م) شرح ذّعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» تحقيق: 
شرف بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط۳٠‏ الرياض: مكتبة طبرية. 

العثيمين» محمد بن صالح (515١ه-01145)‏ القواعد المثل في صفات الله وأسےائہ ا حسنی, تحقيق: 
أشرف بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط٢‏ القاهرة: مكتبة السنة. 

العثيمين» محمد بن صالح (475١ه)‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ط٢‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

العثيمين» محمد بن صالح (517١ه)‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
السلیمانء ط۷ الرياض: دار الوطن. 

العجلي» عبد الرحمن بن أحمد (/511١1ه-1147١م)‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله. تحقيق: ناصر بن عبد 
الرحمن الجديع» ط١ء‏ الرياض: دار أطلس. 

العراقي» عبد الرحيم بن الحسين (1784ه-019170) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» 
تحقيق: عبد ال رمن بن محمد عثمان» ط١»‏ بيروت: دار الفكر. 

ابن العربي» محمد بن عبد الله (ت [بدون]) أحكام القرآن» تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء ط [بدون]» 
بيروت: دار الفكر. 

العريبي» محمد (۱۹۹۲)) المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 

العريفي» سعود بن عبد العزيز (۹٤٢۱ھ)‏ الأدلّة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» ط١ء‏ مكة المكرمة: 
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دار عالم الفوائد. 

العريني» السيد بن الباز (505١ه-187١م)‏ المغول» ط [بدون]ء بيروت: دار النهضة العربية. 

ابن أبي العزّء علي بن علي (۱۳۹۱ھ) شرح العقيدة الطّحاوية» ط٤ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

العسقلاني» أحمد بن حجر (517١ه-1147م)‏ الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: علي بن محمد 
البجاوي» ط١ء‏ بيروت: دار ا حیل. 

العسقلانی, أحمد بن حجر (١٤٢۱ھ-٦۱۹۸))‏ إنباء الغمر بأبناء المُمر في التاريخ» تحقيق: محمد بن عبد 
العید خان» ط٢ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

العسقلاني» أحمد بن حجر (١۰٢۱ھ-٦۱۹۸))‏ تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوّامة» ط١ء‏ دمشق: دار 
وشن 

العسقلاني» أحمد بن حجر (۱۳۹۲ھ۔>۱۹۷۲ء) الدرر الكامنة في أعيان ا مائة الثامنة» تحقيق: محمد بن 
عبد المعيد ضانء ط٢ء‏ حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

العسقلاني» أحمد بن حجر (ت [بدون]) فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطیب؛ ط [بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

العسقلاني» أحمد بن حجر (١٤٢۱ھ-٦۱۹۸م)‏ لسان ا یزانء تحقيق: دائرة المعارف النظامية» ط٣؛‏ 
بيروت: مؤسسة الأعلمي. 

العسقلاني» أحمد بن حجر (۲۰۱۱م) هداية الساري لسيرة البخاري» تحقيق: حسين سلمان مهدي» ط١ء‏ 
بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

العقل» ناصر بن عبد الكريم (۱۸١۱ھ>۱۹۹۷م)‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف 
منهاء ط١ء‏ الرياض: دار إشبيليا. 

العقل» ناصر بن عبد الكريم (5477١ه-١١٠050)‏ الفرق الكلامية المشبّهة الأشاعرة ا ماتریدیة ط١ء‏ 
الرياض: دار الوطن. 

العقيل» بشار بن برد (۱۳۸۲ھ<٦٦۱۹م)‏ ديوان بشار بن برد» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» ط 
[ہدون]ء القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترحمة. 

العقيل» محمد بن عمر ( 505١ه-1985م‏ ) الضعفاء الكبير» تحقيق: عبد المعطي بن أمين قلعجي» 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

العكبري» عبيد الله بن بطّة (1١5١ه)‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تحقيق: 
رضا بن نعسان معطي وعثان بن عبد الله آدم ويوسف بن عبد الله الوابل» ط٢‏ الرياض: دار 
الراية. 

العكبري» عبيد الله بن بطة (۲۳٤١ه=۲٠٠۲م)‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» تحقيق: رضا 
بن نعسان معطيء ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 
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العلائي» خليل بن كيكلدي (517١1ه-1141م)‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة 
تحقيق: محمد بن سليان الأشقر؛ ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

العلمي» محمد بن أحمد (۱۹۸۷م) عضد الدين الابجی وجھودہ في الإلميات من 
ماجستبر جامعة الأزهرء القاهرة. 


ابن الععاد. عبد الحيّ بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط» ط١ء‏ دمشق: دار ابن كثير. 

العمادي؛ محمد أبو السعود (ت [بدون]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ط [بدون]ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

العمراني» يحيى بن أبي الخير (444١م)‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدّرية الأشرار تحقيق: سعود بن 
عبد العزيز الخلف؛ ط١‏ الرياض: أضواء السلف. 

العواجي» غالب بن علي (١٣٤٣۱ھ-۲۰۰۹م)‏ الحياة الآخرة ما بین البعث إلى دخول الجنة أو النار. ط ”2 
جدّة: الشركة العصرية العربية المحدودة. 

العيدروسي» عبد القادر بن عبد الله (505١ه)‏ تاریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ط١»‏ 
ماف لات 

ابن عيسى» أحمد بن إبراهيم (١٤٢۱ھ)‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» تحقيق: زهير الشاويش» ط"”. بيروت: المكتب الإسلامي. 

الغامدي» أحمد بن عبد الله (577١ه)‏ دلیل الحدوث أصوله ولوازمه» رسالة دکتوراہ جامعة أمٌّ القرى» 
مكة المكرمة. 

الغامدي» خالد بن علي (١١٤٠ه=۹٠٠۲م)‏ نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» ط١ء‏ الرياض: دار 
أطلس الخضراء. 

الغامدي» سعد بن محمد (۱۰٢۱ھ-۱۹۹۸ء)‏ المجتمع المغولي ضوابطه وقوانينه» ط١ء‏ الرياض: مطابع 
الفريشة: 

الغرابي» علي بن مصطفى (1159١ه-1944م)‏ أبو الهذيل العلاف أول متكلّم إسلامي تأثّر بالفلسفة 


ط١‏ القاهرة: مطبعة حجازي. 


الغرناطي» محمد أبو حيّان (٢٤٣٤١ھ٠۲۰۰م)‏ تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود 
وعلي بن محمد معوٴض؛ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الغزالي» محمد بن محمد (ت [بدون]) إحياء علوم الدين» ط [بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

الغزالي» محمد بن محمد (11785١ه-19571١م)‏ تہافت الفلاسفة» تحقيق: سليان دنياء ط٤ء‏ القاهرة: دار 
المعارف. 


الغزالي» محمد بن محمد (5٠5١ه-91/05١م)‏ قواعد العقائد تحقيق: موسى بن محمد علي» ط٢ء‏ بيروت: 
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عالم الكتب. 
الغزالي» محمد بن محمد (517١ه)‏ ال مستصفی؛ تحقيق: محمد بن عبد السلام عبد الشافي» ط١ء‏ بيروت: 
داز الكتب العلمية: 


الغزالیء محمد بن محمد (١٣۱۳ھہ۱۹۲۷ء)‏ معيار العلم في فن المنطق» تحقيق: محبي الدين بن صبري 
الكردي» ط ؟» القاهرة: المطبعة العربية. 

الغزالي» محمد بن محمد (۰۷٢۱ھ>۱۹۸۷)‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى» تحقيق: 
ہشام بن عبد الوهاب الجابي» ط١‏ قبرص: ال حفان والجابي. 

الغزالي» محمد بن محمد (ت [بدون]) المنقذ من الضلالء تحقيق: محمد بن محمد جابر» ط [بدون]ء 
بيروت: المكتبة الثقافية. 

ابن العزّيء محمد أبو المعالي (ت [بدون]) ديوان الإسلامء ط [بدون]» دن [بدون]. 

الغزي» نجم الدين بن محمد (ت [بدون]) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ط [بدون]ء د ن 
[بدون]. 

الغصنء سلیمان بن صالح (517١ه-11475١م)‏ موقف المتكلّمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنةء ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة. 

الغنيمان» عبد الله بن محمد (١٤٢۱ھ)‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ط١ء‏ المدينة النبوية: 
کڈ الداز: 

فالح» عامر بن عبد الله (۱۲۱۷ھ>۱۹۹۷م) معجم ألفاظ العقيدة» ط١ء‏ الرياض: مکتبة العبيكان. 

الفتوحيء محمد بن النجّار 519 ١ه)‏ شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلٍ ونزيه مادء ط٢ء‏ مكة 
المكرمة: مطابع جامعة أمّ القرى. 

ابن الفراء محمد بن الحسين (ت [بدون]) إبطال التأويلات لأخبار الصفات: تحقيق: محمد بن مد 
ا حمودہ ط [بدون]ء الكويت: دار إيلاف الدولية. 

ابن الفرّاء. محمد بن الحسين (١5417١ه-١١٠٠م)‏ الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» 
ط٢‏ بيروت: دار الکتب العلمية. 

ابن الفرّاء محمد بن الحسين (ت [بدون]) طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» ط [بدون]ء 
بيروت: دار المعرفة. 

ابن الفرّاءء محمد بن الحسين (١٤۱٣۱ھ-۱۹۹۳))‏ العدة في أصول الفقه» تحقيق: أحمد بن علي المباركي» 
ط۳» دن [بدون]. 

ابن الفرّاءء محمد بن الحسين (١٠5١ه)‏ مسائل الإيان» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. طاء 
الرياض: دار العاصمة. 


ابن الفرّاءء محمد بن الحسين (1987١م)‏ المعتمد في أصول الدين» حققه وقدمٌ له: وديع بن زيدان حدّاد. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


ط [بدون]ء بيروت: دار المشرق. 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت [بدون]) العين» تحقيق: إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي» ط 
[بدون]ء بيروت: دار ومكتبة اغلال. 

فرحانء مواهب بنت منصور (575١ه)‏ العدل الإلمى في الثواب والعقاب عند السلف والرد على 
المعتزلة والأشاعرة» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 0 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي (ت [بدون]) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ط [بدون]» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفريابي» جعفر بن محمد (571١ه-١١٠٠٠م)‏ القدّرء تحقيق: عمرو بن عبد المنعم سليم» ط١ء‏ بيروت: 
دار ابن حزم. 


فريد بك» محمد (ت [بدون]) تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط [بدون]» بيروت: دار النفائس. 

الفناري» حسن جلبي (ت [بدون]) حاشية الفناري على شرح المواقف. تحقيق: محمود بن عمر 
الدمياطي» ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

فنديك» إدوارد (۱۸۹۲م) اكتفاء القنوع» ط [بدون]ء بيروت: دار صادر. 

فهمي» عبد السلام بن عبد العزيز (۱۹۸۱م) تاريخ الدولة المغولية في إيران» ط [بدون]. القاهرة: دار 
ارت 

ابن فورك» محمد بن الحسن (١٤٤٣٥ھ٥۲۰۰م)‏ مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري» تحقيق: أحمد بن 
عبد الرحيم السايح» ط ١ء‏ القاهرة: مکتبة الثقافة الدينية. 

الفوزان» صالح بن فوزان (ت [بدون]) شرح العقيدة الواسطية» ط [بدون]ء القاهرة: دار ابن الجوزي. 

ابن الفوطي» عبد الرزّاق بن أحمد (١٤٣٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق: محمد 
الكاظم» ط١ء‏ طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 

الفیروز أبادي» محمد بن يعقوب (١٤٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 
تحقيق: محمد بن علي النجّار ط٥‏ القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب (ت [بدون]) القاموس المحيط» ط [بدون]ء بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الفيومي» أحمد بن محمد (ت [بدون]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ط [بدون]ء بيروت: المكتبة 
العلمية. 

ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ بن عبد العليم خان» 
ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (۱۳۹۷ھ) غريب الحديثء تحقيق: عبد الله الجبوري» ط١ء‏ بغداد: مطبعة 
العاني. 


ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ ذمٌ التأويل» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر ط ١ء‏ الكويت: الدار 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


السلفية. 


ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (۱۳۹۹ھ) روضة الناظر وجئة ا مناظرء تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعیدء ط 7» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (414١ه)‏ الصراط المستقيم في إثبات ا حرف القديم» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن الخميّسء ط١ء‏ الإمارات: دار الفرقان. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ لُعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشادہ تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء ط١ء‏ الكويت: الدار السلفية. 


ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (١٤٢۱ھ)‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط١ء‏ بيروت: دار 
الفكر. 

القرافي» أحمد بن إدريس (1145١م)‏ الذخيرة» تحقيق: محمد حجي» ط [بدون]ء بيروت: دار الغرب. 

القرطبي» محمد بن أحمد (۱۳۹۸ھ) الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن 
الإسلام تحقيق: أحمد ب حجازي السقاء ط [بدون]ء القاهرة: دار التراث العربي. 

القرطبي» محمد بن أحمد (575١ه)‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق: الصادق بن محمد 
إبراهيم» ط١ء‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج. 

القرطبيء محمد بن أحمد (ت [بدون]) الجامع لأحكام القرآن» ط [بدون]ء القاهرة: دار الشعب. 

القرطبي؛ محمد بن أحمد (54117١1ه-1997م)‏ الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» حققه وعلّق 
عليه وقذم له: مجموعة من المحققين» ط١ء‏ دمشق: دار ابن كثير. 

القرني» عبد الله (9 5١‏ ١ه)‏ المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 

القريوتي» عاصم بن عبد الله (ت [بدون]) ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني وأضواء على حياته العلمية» ط [بدون]ء جذة: دار ا مدنی. 


القزويني» زكريا بن محمد (ت [بدون] ) آثار البلاد وأخبار العباد ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

القزويني» محمد بن ماجه (ت [بدون]) سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي» ط [بدون]ء 
بيروت: دار الفكر. 

القسطنطيني» مصطفى بن حاجي خليفة (٣١٢۱ھ<۱۹۹۲م)‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

القشيريء عبد الكريم بن هوازن (١٤٢۱ھ-٦۱۹۸م)‏ شرح آسماء الله الحسنى, ط٢ء‏ بيروت: دار آزال. 

القشيري» مسلم بن الحجاج (ت [بدون]) صحيح مسلمء تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي» ط [بدون]ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

القلقشندي» أحمد بن علي (۱۹۸۱م) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» تحقيق: عبد القادر زكار» ط 
[بدون]ء دمشق: وزارة الثقافة. 


نے ےج 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراجع > 


القتوجي» صدّيق بن حسن (۱۹۷۸ء) أبجد العلوم الوشی ا مرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد 
الجبّار زكار» ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

القيرواني» عبد الله بن أبي زيد (ت [بدون]) رسالة ابن أبي زيد القبرواني» ط [بدون]ء بيروت: دار 
الفكر. 

ابن القيسراني» محمد بن طاهر (۱۰۷۲ھ-۱۹۸۵ء) معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق: عماد 
الدين بن أحمد حیدرء ط١ءببروت:‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

القيسي» محمد بن عبد الله (۱۹۹۳م) توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنساہم وألقابهم وكناهم» 
تحقیق: محمد بن نعيم العرقسوسي» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الكتاني» محمد بن جعفر (54057١ه-1985م)‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصئفة» 
تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي» ط٤ء‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

الكتاني» محمد بن جعفر (ت [بدون]) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تحقيق: شرف حجازي» ط 
[بدون]» القاهرة: دار الكتب السلفية. 

الكتبي» محمد بن شاكر (١٠٠۲م)‏ فوات الوفیّات: تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد 
معوّضء ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (/511١1ه-19947١م)‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» تحقيق: 
علي بن حسن عبد الحميد» ط١ء‏ الرياض: مکتبة المعارف. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت [بدون]) البداية والنهاية» ط [بدون]ء بيروت: مكتبة المعارف. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (١٤٣۱ھ)‏ تفسير القرآن العظيم» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (۱۳۹۹ھ) الفصول في سيرة الرسولء تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحي 
الدین مستوء ط١ء‏ بيروت: دار القلم. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (۱۲۰۸ھ-۱۹۸۸) النهاية في الفتن وا ملاحم, تحقيق: عبيد الشافعي» ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

كُثير عرّة (۱۳۹۱ھ>۱۹۷۱ء) ديوان كُثير عزةء جمعه وشرحه: إحسان عبّاس» ط [بدون]ء بيروت: دار 
الثقافة. 

كحّالة عمر بن رضا (ت [بدون]) معجم المؤلّفين تراجم مصنفي الكتب العربية» ط [بدون]ء بیروت: 
مؤسسة الرسالة. 

كريمة» أحمد بن حمود (ت [بدون]) التكفير في الفقه الاسلامی ط١ء‏ دن [بدون]. 

الكستلي» مصلح الدين بن مصطفى (۱۳۱۳ھ) حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية» ط [بدون]ء 
الأستانة: مطبعة دار سعادت. 


الكفوي» أيوب بن موسى (1514ه-1148م) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 


کے ا3ے 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فی علم الكلام) حد تفرع > 


تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» ط [بدون]ء بيروت: مؤسسة الرسالة. 


اللالكائي» هبة الله بن الحسن (7٠5١ه)‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» تحقيق: أحمد بن سعد حمدان» ط [بدون]ء الرياض: دار طيبة. 

اللالكائي» هبة الله بن الحسن (۱۲٤۱ه=۱۹۹۲م)‏ كرامات أولياء الله كك تحقيق: أحمد بن سعد مدان 
ط١ء‏ الرياض: دار طيبة. 

اللكنوي» محمد بن عبد الحيّ (ت [بدون]) الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تحقيق: محمد بن بدر الدين 
النعساني» ط [بدون]ء بيروت: دار المعرفة. 

اللواتي» محمد بن عبد الله (۱۹۸۷م) رحلة ابن بطوطةء تحقيق: محمد بن عبد المنعم العريان» ط١ء‏ 
بيروت: دار إحياء العلوم. 

الماتريدي» محمد بن محمد (ت [بدون]) التوحیدء تحقیق: فتح الله خحليف» ط [بدون]ء الإسكندرية: دار 
الجامعات المصرية. 

الماوردي» علي بن محمد (505١ه-1986م)‏ الأحكام السلطانیة والولايات الدينيةء ط [بدون]ء 
تروت ار الكت العلمية: 

ا ماورديء علي بن محمد (ت [بدون]) النكت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم» ط 
[بدون]ء بيروت: دار الكتب العلمية. 

المجلسي» محمد باقر (01٠5١ه-1987م)‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار» ط٣‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

مجمع اللغة العربية ٠5(‏ 5 ١ه-1985١م)‏ المعجم الوسیط ط ٠"‏ القاهرة: دار عمران. 

مجموعة من العلماء والباحثین (9١51١ه-1144١م)‏ الموسوعة العربية العالمية» ط؟» الرياض: مؤسسة 
أعمال الموسوعة. 

المحبي» محمد أمين بن فضل الله (ت [بدون]) خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء ط [بدون]» 
بيروت: دار صادر» ت [بدون]. 

المحمود» عبد الرحمن بن صالح (416١1ه-1140١م)‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ط١ء‏ الریاض: 
مكتبة الرشد. 

اللخزومي» مجاهد بن جبر (ت [بدون]) تفسير محامدہ تحقيق: عبد الرحمن بن الطاهر السورتي» ط 
[بدون]ء ببروت: المنشورات العلمية. 

خلوف» محمد بن محمد (۹٣۱۳ھ)‏ شجرة النور الزكية في طبقات ا الکیةء ط [بدون]ء القاهرة: المطبعة 
السلفية. 


4ه 


المروزي» محمد بن نصر (5٠5١ه)‏ تعظيم قدر الصلاة» تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الحبّار الفريوائي» 
ظا اتی 1 کا ا 


کے ١۷یٹ‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه : ( المواقف فى علم الكلام) حد تفرع > 


المزّيء محمد بن أبي رَّمَنِين (1577ه-7١١1م)‏ تفسير القرآن العزيز» تحقيق: حسين عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنز» ط١ء‏ القاهرة: الفاروق الحديثة. 

المزي» محمد بن أب رَمَنِين (١٤٢۱ھ)‏ رياض الجنة بتخريج أصول السنة تحقيق: عبد الله بن محمد 
حسين» ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية. 


المزّيء يوسف بن عبد ال رحمن (۰۰٢۱ھ-۱۹۸۰ء)‏ تہذیب الكمال» تحقيق: بشار بن عوّاد معروف» ط١ء‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

المسعود» عبد العزيز بن أحمد (5 5١‏ ١ه)‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة ط٢‏ 
الرياض: دار الوطن. 

المظفر» محمد بن رضا (۱۳۸۰ھ) عقائد الإمامية» قدّم له: حامد بن حفني محمودء ط٤‏ القاهرة: 
مطبوعات النجاح. 

ابن المعذل+غبد الصمد (ت [بدون]) ديوات عبد الضمدين العذل) ط [بدون]ء دن [ندوت]: 

معطي» رضا بن نعسان (٦۱٢۱ھ-٥۱۹۹))‏ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» طاء 
الرياض: دار الهجرة. 

آل معمر» حمد بن ناصر (/501١ه)‏ الفواكه العذب في الرد على من لم بحکم السنة والكتاب» تحقيق: عبد 
السلام بن برجس آل عبد الكريم» ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة. 

المغراوي» محمد بن عبد الرحمن (١١٤٠ه=٠٠٠۲م)‏ المفسّرون بين التأويل والإثبات نی آيات الصفات» 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


المفيد» محمد بن محمد (۰۳٣۱ھ-۱۹۸۳ء)‏ أوائل المقالات في المذاهب المختارات» ط [بدون]» بيروت: 
دار الكتاب الإسلامي. 

المفيد» محمد بن محمد (١٤١٢۱ھ)‏ تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين دركاهي» ط١ء‏ قم: المؤتمر 
العالمي لالفیة الشيخ المفيد. 

المقدسي» عبد الغني بن تقي الدين (515١ه-19197١م)‏ الاقتصاد في الاعتقادء تحقيق: أحمد بن عطية 
الغامدي» ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

المغدسي» مطهر بن طاهر (ت [بدون]) البدء والتاريخ» ط [بدون]ء بورسعيد: مكتبة الثقافة الدينية. 

المقريزي» أحمد بن علي (/57١ه-17١١٠م)‏ تجرید التوحيد المفيد» تحقيق: ياسين بن علي الحوشبي» ط١ء‏ 
صنعاء: مكتبة الإمام الوادعي. 

المقريزي» أحمد بن علي (/51١1ه-11917م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق: محمد بن عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الکتب العلمية. 

المقريزي» أحمد بن علي (51١ه)‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


4. 


ہے ۴٦۷بج‏ 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراج > 


مء عبد الله بن علي (۷١٢۱ھ)‏ سعد الدين التفتازاني وموقفه من الا یات: رسالة دكتوراه» جامعة أ 
القرى» مكة المكرمة. 

اللطي محمد بن أحمد (41 ١‏ ه- ١14917‏ م) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» ط [بدون]ء القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث. 

المناوي» محمد بن عبد الرؤوف (١٠5١ه)‏ التوقيف على مهات التعاريف» تحقيق: محمد بن رضوان 
الذاية» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر. 


لازي قم بن رت رو نت کا کے امہ اور 
الزن امل ط۱۷ الصاض :دال شد 


النجُد محمد بن صالح (ت [بدون]) أحداث مثيرة في حياة الشيخ 
مرض ا لشيخ ووفاته» ط١‏ الإسكندرية: دار الويهان. 
ابن منجویه» أحمد بن علي (۷٤٢۱ھ)‏ رجال صحيح مسلمء تحقيق: عبد الله الليثي» ط١ء‏ بيروت: دار 


العلامة الألباني مع آخر ما نشر عن 


المعرفة. 
ابن منده» محمد بن إسحاق (5٠5١ه)‏ الإيإن» تحقيق: على بن محمد الفقيهى» ط٢ء‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 


ابن منده» محمد بن إسحاق (۸٤١٢۱ھ۲۰۰۷)‏ التوحيد ومعرفة أساء الله كلك وصفاته على الاتفاق 
والتفرّد. حققه وضبط نصّه وعلق عليه: محمد بن عبد الله الوهيبي وموسى بن عبد العزيز 
الغصن» ط١ء‏ الرياض: دار الفضيلة. 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم (۸١٤١ه=۱۹۸۸م)‏ الإقناع» تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط١ء‏ 
دن[بدون]. 

ابن ا منذر محمد بن إبراهيم (5770 ١ه-7١١٠م)‏ تفسير ابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعد» ط١ء‏ 
المدينة النبوية: دار المآثر. 

ابن منظور» محمد بن مكرم (ت [بدون]) لسان العرب» ط [بدون]ء بيروت: دار صادر. 

الموصلي» أحمد أبو يعلى (5 5٠‏ ١ه-19/85١م)‏ مسند أب يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد ط١»‏ دمشق: دار 
المأمون. 

ابن الموصلي» محمد بن محمد (575١ه-4١50م)‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةت 
تحقيق: الحسن بن عبد ال رحمن العلوي» ط١ء‏ الرياض: مكتبة أضواء السلف. 

الميداني» عبد الرحمن بن حبنكة (11"44ه-191/4م) العقيدة الإسلامية وأسسهاء ط٢ء‏ بيروت: دار 
القلم. 

ناصف» محمد بن قمر الدولة (۱۹۹۱م) موقف عضد الدين الإيجي من السمعيات» رسالة ماجستیں 
جامعة الأزهرء القاهرة. 


جارس 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :(المواقف فی علم الكلام) __ قائمةالرامع > 


النحاس» أحمد بن محمد (١٤٢۱ھ)‏ معاني القرآن الكريم» تحقيق: محمد بن علي الصابوني» ط١ء‏ مكة 
المكرمة: جامعة أمٌ القرى. 

النديم» محمد بن إسحاق (۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸م) الفھرست: ط [ بدون ]ء بيروت: دار المعرفة. 

النسائي» أحمد بن شعيب (١51١1ه-1141م)‏ السنن الكبرى» تحقيق: سید بن كسروي حسن وعبد 
الغفار بن سليان البنداري» ط١ء‏ بيروت: دار الکتب العلمية. 

النسائي» أحمد بن شعیب (۱۹٢۱ھ-۱۹۹۸))‏ النعوت الأسماء والصفات» دراسة وتحقيق: عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان» ط١ء‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 


النعمي» عيسى بن حسن (۲۰۰۹م) دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة بمسائل 
الاعتقاد. رسالة ماجستير» جامعة 3 القرى» مكة المكرمة. 


النعيمي» عبد القادر بن محمد (١51١ه)‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق: إبراهيم شمس الدین 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

النمري» يوسف بن عبد البرٌ (۱۳۹۸ھ) جامع بيان العلم وفضله» ط [بدون]ء بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

النوبختي» الحسن بن موسى (5 ١4٠‏ ه-19184١م)‏ فرق الشیعةء بيروت: دار الأضواء. 

نور» خالد بن عبد اللطيف (١۱٢۱ھ-٥۱۹۹م)‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله تعالى» ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية. 

النورستاني» محمد بن محمدي (477١ه)‏ مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية» 
رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 

النووي» يحبى بن شرف (۱۰۰۳ھ-۱۹۸۳ء) التبيان في آداب حملة القرآن» ط١ء‏ دمشق: الوكالة العامة. 

النووي» بی بن شرف (۱۹۹۷م) المجموع شرح المهذب» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

النووي» یحی بن شرف (۱۳۹۲ھ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج, ط ؟» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

النويري» أحمد بن عبد الوهاب (475١ه-5‏ ١٠5م)‏ نہایة الأرب في فنون الدب تحقيق: مفيد قمیحة 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن ا مائمء أحمد بن محمد (۲١٤٠ه=۱۹۹۲م)‏ التبيان في تفسير غريب القرآنء تحقيق: فتحي بن أنور 
الدابلوي» ط١ء‏ طنطا: دار الصحابة للتراث. 

هرّاس» محمد بن خليل (١٤٤٢۱ھ-٣۱۹۸م)‏ ابن تيمية السلفي نقدہ لمسالك المتكلّمين والفلاسفة في 
الإلميات» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

هرّاسء محمد بن خليل (ت [بدون]) شرح العقيدة الواسطية» راجعه: عبد الرزاق عفيفي» ط [بدون]» 
المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية. 


آراء الإيجى الاعتقادية فى كتابه :( المواقف فی علم الكلام) حد قائمةالراجع > 


هرّاسء محمد بن خليل (5 47 ١ه-١١٠م)‏ شرح القصيدة النونیةء ط٣ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
المرويء القاسم بن سلام (۲۱٤۱ه=۲۰۰۰م)‏ الإیمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته تحقيق: محمد 
بن ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف. 


الهروي» القاسم بن سلام (۱۳۹۲ھ) غريب الحديث» تحقيق: محمد بن عبد المعيد خانء ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتاب العربي. 

الهروي» عبد الله بن محمد (۱۲۱۸ھء-۱۹۹۸ء) ذم الكلام وأهله» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الشبل» ط١‏ المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

الهمداني» عبد الجبّار بن أحمد (١١٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ شرح الأصول الخمسة» تحقيق: عبد الكريم عثمان» 
ط"» القاهرة: مكتبة وهبة. 

الحمداني» عبد الجبّار بن أحمد (ت [بدون]) المغنى في أبواب التوحيد والعدل. تحقيق: مجموعة من 
المحققين» ط [بدون]ء القاهرة: الدار المصرية. 

الحمداني» محمد بن موسى (ت [بدون] ) الأماكن ما تفق لفظه وافترق مسّاہء ط [بدون]ء د ن [بدون]. 

الهمذاني» رشيد الدين (ت [بدون]) جامع التواريخ» ترجمة: فؤاد بن عبد المعطي الصیّاد وحمد بن 
صادق نشأت ومحمد بن موسى هنداوي» ط [بدون]ء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

الميتمي» أحمد بن حجر (۰۷٢۱ھ>۱۹۹۷م)‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل بن محمد الخرّاط» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ا هیتمي؛ أحمد بن حجر (ت [بدون]) الفتاوى الحديثية» ط [بدون]ء بيروت: دار الفكر. 

الهميثمي» علي بن أبي بكر (١٤٢۱ھ)‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ط [بدون]ء القاهرة: دار الريان 
للتراث. 

الوابل» يوسف بن عبد الله (5 ١5١‏ ه-4 ١1494‏ م) أشراط الساعة» ط٤ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

ابن الوردي» عمر بن مظفر (۱۷٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ تاريخ ابن الوردي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن أبي الوفاء عبد القادر بن محمد (ت [بدون]) الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ط [بدون]ء 
كراتشي: مير محمد كتب خانه. 

الوهيبي» محمد بن عبد الله (1577ه-١١٠٠م)‏ نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف» ط٢‏ الرياض: دار المسلم. 

الیحصبي» عياض بن موسى (۱۹٤۱ه=۱۹۹۸م)‏ إکمال الُعلم بفوائد مسلمء تحقيق: بحيى إسماعيل» 
ط١‏ المنصورة: دار الوفاء. 

اليحصبي» عياض بن موسى (۸١٤١ه=۱۹۹۸م)‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك تحقيق: محمد سام هاشم» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


اليحصبى» عياض بن موسى (ت [بدون]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط [بدون]ء د ن [بدون]. 


کے 6 


آراء الإيجى الاعتقادية فی كتابه : (المواقف فی علم الكلام ) حد قائمةالراجع > 


اليماني» محمد بن الوزير (۱۹۸۷م) إيثار الحق على الخلق نی رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحیدء ط٢ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


اليهاني» محمد بن الوزير (۹٣۱۳ھ)‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ط [بدون]ء القاهرة: 
مطبعة المعاهد. 


03 


اليماني» محمد بن الوزير(516١ه-1145١م)‏ العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم» تحقيق: 
شعیت الار ووط ط٣‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 
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فلت هکی الو هو دی ولین امعت اہو هم بعد الى ج12 ىلر ...© | البثر: ٠٠١‏ | ۲ |5317 1" 
ایال عَهَدِى الظَلِمِينَ 4 ابقرقۃ ۱۲١‏ | ۲ 1 

مو چٹ ھپ rl‏ کے سڈ ہی ۱ 5 مد 
فوا ١ء‏ امتا اللہ وما أنزل ینا وما آنزل إل نرهم و إسمعيل وَإِدَ E‏ 75 ,9007 


وا و ع خی ج سو "وھ ر رہ وط 
ان َاتَسَهُمْ الكتب يعرفوته, كما يرون ابنَاءَهُم 4 بترۃ A٤ ۲ | ١4‏ 
کے سم س ہیو۔ ےت همه عد ظه ے 7 

أ ما ونوا يات ب کم آله جَیيعا ِنَ الله 2۶ ابقرقۃ ۱4۸ | ٢‏ ۲۷۱ 
إن 06 0 ہے لبقرة: ١5+‏ | ۲ ا 


کے سے لبقرة ۱۷۱ | ۲ Vo‏ 
لسا FARE E‏ کم ق المشرق وَالْمَعِْبٍ ولَكنَأليرَ من ءَامَنَ باه ...4# بقرت ۱۷۷ | ۲ | ۳۹۰۵ء ٦۸۷‏ 
وکال مَن ءَامَنَ أله وَالْيوّرِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والکتب وَالبَينَ 4 بثرة ۷۷ | ۲ | ۲٤‏ ۸ 
فمن عن لَه مِنْ اخد شىء فَلاء' يالمعروفِ 4 بترت ۱۷۸ 51 | 48ب 

7 یر 


( کا ءامو اكيب اكم الوصش ف الل كد كر الد ...4 | ابره ١‏ | ا 35+ 


هررم نَلَّذِى آنل ل فد لمران هُدَى کاس 4 لبقرة: A ۲ | ٠۸۵‏ 


ر 
ہہ اا کا ر در ے ےہ پا و ےیک کے 
# ودا سالک عبسادی ع فَإِنْ شَرِب أَجِيبُ دَعُوَةَ الدع إا ...4 بترۃ ۱۸٩‏ | ۲ ۳1۰ 
020010 کو شع ةيوم ہے که ادوم مه ھ 


000007 تی 
لوهم حی لا کون ونه يدينه 4 ابقرقۃ ۱۹۳ | ۲ ذ۷۱ 


+ دورو ے کچ ووه وو نحت ررم رمدي ےھ 
ٹل برو کال وو ےت يقر اوه | ١|‏ وهم 
سو > ۶ 1 و وکا رھ 322 و 5200-3 پک 
يعم مابیں 4 طون سىء من عليدِء ‏ ماک 4 لبثرة: ٢ | ٦٢٢‏ ۲۷۰/۸ 


اها 
e‏ 
CET‏ 
ÇG»‏ 
۸ 
ام 
سم 
٦‏ 
ہی 
۹ 
7 
6 
ےج 
3 
اعم 
۱ 
U‏ 
گے 


جو دہ 


گے مح پل 
يوم خر 4 لبثرة: ۲۳۲ | ۲ ۸۹ 
50 ألْوْسِع قد ره وعل المفترفدرہ 4 بثرة: 5م | ۲ لوه 


2 ےہ يمو م 


ٹا کافظو عَل لصوت وَالصَصكؤة الْوْسَط وَقُوموأ لَه قَدنِتِينَ 4 لبثرة: ٢٢۸‏ | " ۸ 
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ك 2 السورة ورقم الآية | اسو الصفحة 


الد ل11 کٹراس کرت و الث عد التزت تال 4 لبقرة: o۲ ۲ | ٢٢٢‏ 


9 ر 


تلق وسل مَصّلتا مضه م کل بعض نهم من کلم الله وهم به ...4 لبثرة: ٢٢٢٢٠٢‏ ۲۰۹ 


وکو کے الله ما اف لواو کک الله عل ما ريد 4 لبفرة: ۲٥٢‏ 0 هه 
مسر دسم ےر اله ےم < - ار مو کے هه 
:ل أله ل الہ الا ھوالی الو 4 لبثرة: ۲۵۵ | 5 | ۲۸۵ ۲۸۸ 


م لسعم شرھر یں کے ۔ ر 8 7 
36 سِيّه السمواتٍوا 2 لبفرة: ۲۵۵ | 5 امھ 


6 4 یج 
وی لىف ة: مه؟ 0 
و oY ١‏ 


مدکی سس رہ 4 رنہ ص 7 4 7 ا ر م موا له 

# ولذ كفروا أَوَلِيَآوُهُمْ الطَدحُوتٌ يُخْرِجُوكَهُم انور إِلَ الظلمّتِ © | البقرة ٠٥۸ | ۲ | ۷٢۷‏ 
ج رم 2 عد 

ان یی هدو الله بعد مته 4 لبثرة: ۲۵۹ | ۲ o۳‏ 
200 رزلا چ و ےط کک ے کر سر کے ہے 3 

تال کم تت ل لیثت د أو بعض دوم ل بل لہ ت مائة عام 4 لبعرة: o۳ ۲٥٢۹‏ 


میں یا ہیا عد ہے ہے ا ابام میں لامي ري سا ری و یی 
وَل هعم رت آرن َي تس اموق کل ومون ليق ...4 | ابترة ٠٠٠‏ | ۲ | 8.ه 


سوج مو 


ام وف کل شس ما ڪسبت کسیت وه وهم لا يظلمُونَ 4 لبثرة: ۲۸۱ | ۲ 5اه 
رار ر ص و ھھ سر مم اكه 74 و و رار 2 سے 
ءامن الرسولٌ يمآ تز ل ليه من رهه والمومنو حوں کل ءامن ياد و مکتیکو۔ لبثرة: ۲۸٩‏ | ۲ 


coAV 
044 55 


ا ص7 معو ےد کے 

لا کی انتا لا وده لام اکسیت وکیا مات ر ...4 
هو ای يصو حم ف اراو کیت یناہ 4 آل عمران: 5 | ٣‏ ههه 
ومای لم اوی إلا آله وال خود في اليو 4 أل عمران: ۷ | * | ۰ › ۳٣۸‏ 
ار 3 2 

«اليسواسواك 4 ل عمران: ۱۳| ١إ ۱۳٣‏ 


ل عمران: ۱٢١‏ ۳ ۲,۸۵۹ 


کے 2 2 شامع جب هم ا ےی و اف حسم 
وم جد ڪل نفس مَاعَملت مِن خبر حصا وماعیل تین سوء تود . عمران: ١١٥ | ٢ |٣۰‏ 
اوہ ےہ و گر مب ہے ع . وہ 2 8 

ل( فلن کنر نود اشن بتک مالک ل عمران: ۳۱ | ۳ | ٦٦١٤‏ 


كما دَحَلَ عَلئهسَارْويً المخراب وجد ند ھا ردقا قال يمر أف لي هنذا .. ل عمران: ۳۷ | ٤٥۰ ٤٤۷ | ٣‏ 


حم 
4 
3 
ہم 
را 
6 
ع 


6 
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الد 2 السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
ھ کہ عم كي 24 ےم وو ے ماسحو ہے ۔‫ کت 
شتم خیر اَمَو حرجت لِاتَایں تام ون پالمعروفِ وتٹھورے عن . ل عمران: ۱۱۰ VA ٣‏ 


عدت لِلْمتَقِينَ آل عمران: ۱۳۳| ۳ o۸‏ 
ساروا إِلّ عفرو من ريم وَجَنَّةِ حَْصهاالسَمواتُ وَالذَرَض ...4 آل عمران: ۱۳۳| ۳ ۷۷ 
دابيا لاس وھدی وَمَوَعِطَة امتقیرے 4 آل عمران: ۱۳۸| ۲ ٤‏ 
قد م هه َل انومن إِذ بك فيم رشو ینامرک ا عەران: 16| 7 | 45١‏ 


o‏ ےہ راد کے 7< می 
إن الله عل کی کی و مدر # ل عمران: ٥٦١‏ ۳ ۴۲ 


2 ت گر 
1 ہے دمج چیہ لمح ہے ےک سم یں ويم سم 

# اک فی حَلق الکوتِ وَالْارْضٍ وَأخْيَكفٍ الْيَلِ والہار لات ...4 ل عمران: ۱۱۹۰ ٣‏ رت 
7 و ساو 210 اہی د کچ ےا ے 

ما جا الاس اتقو ریک الى خلفکر من میں ووو # النساء: ١‏ | ؛ 2۳ 
وَرَبَكِِبْحكُْمْأَلَقٍ فی بوركم 4 انساء: + | ٤‏ ۱۰۹ 
رم > ہر۔ ہے 7 

ول یڈ أن یوب يڪم 4 نساء: ۷ | ؛ - 


فا إن تنبو کباپر ما ئون عَنْهُ گور نک سََْعَايکم ...4 نساء: ١م‏ | ٦٦٦ “١۸| ٤‏ 
اله ايلم قال دو 4 لساء: 0ه | 4 |01 ٦١ہ‏ 
۶ 


ان الله لايعقر ران ن دشر يلو ويعفر مادو ند 8 لمن اء * لنساء: ٩۸‏ 3 نشی 
٦٦٦ 5‏ 


لن الله یما بیط کر بو َال کان یعابر 4 نساء: مه | 4 | ۲۹۳ 
ر هوس می ہے سره ٭ 021 مد > مر 

تاا الین ءامنا يعوا أله ايعو سول ووأ لخر وك ی4 نساء: وه | ؛ | ٦٦٦‏ 

کے بوك نيما لكر يه م کا 2 لنساء: ۳۹٦ ٤ ٦٦‏ 

وار سلتك الاس ولا وکین بل دا 4 نساء: ور | | 48# 

e۳۸ لاجد نے ہے ہے انساء: هم | ؛‎ o 


تل في می الہ لا تکلف إل قسف كرض وین سی اللآن ...ک4 SET‏ 5 
وو ہے ہے کے ہو جو یس کی و ا سک 


# شفع سَمَعَة ملع ھت کر سو مسا 2 لنساء: هم 03 o۹‏ 


اله <“ کاک الام لت إل ور الک لاریب فيه # انساء: ۸۷ | ٤‏ ۷ 


ا یق ی ی ۳ 794 
وکو سا ال سَلَطْهُمَ علیگر عليگر فو 4 لنساء: o00 ٤ | ٩۰‏ 


قر دة توم 4 انساء: ٦٦٦ ٤ ٤١٢۷‏ 


اما بے ء موادا ضریثر ف سیل الو تین ولا نفو ومن ...4 انساء: 4ه | ؛ 0 


سے ہر یں رم سح وم رم و ک بے کے روو 


من حرج من بیت مها مُھاجا إل الله ورسول و ثم یدرد ركه الموت ققد وقع اجره . 2 النساء: ٠٠١‏ 3 ذ۷۱ 


ےط 


انر َه کلک آلب ولك 4 سای ات انه 
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الا هه السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
یعس و 7 20 ودج کے م هدو فع ا © عرص بل و 
# من کان یرید واب الد تی فیند الله واب الد یا وا لاخ وَ وان لَه ...4 لنساء: ۱۳١‏ | 4 ۹۳ 


رط و ا مر 3> 
ا نا وخر انساء: ١5 ٤ ١٤١٢‏ 
ےس لا سھے € دوو 


لو میں کو ا و ےہ 
والع ئا رن ولي قرفو بين أحدِ مَنهُمَ اولك سوف ...4 لنساء: ۱٥١‏ 03 40° 


وکلم الله تُومیٰ لیا # نساء: 4١د‏ | ۱٣١‏ ۱۸۵ ۲۹۹ 


مووي کم مد« ہے ےہر سد ےو مو وى کک بحو ء وے سد 3 
ورسلا قد فصصنهم عليّك من قبل ور د لم تقَصصهم عي 4 لنساء: ۳۹٦ ٤ | ١56‏ 
و رده دادو , ہے ےکی سم ہہ لد مي و ےکم < مړو 

9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ للا يون لئاس الله حجة بعد الره 4 انساء: ۱۹۵ | o۷۸ ٤‏ 


لی نیت رليك آزائیملیں) لد 


مد 2 سے كلت مامت کہہے عم ہے۔ عرو 6 ا 
ا لم ویم وا مت وَرَضِيتٌ کت لم دب 
SEE‏ سے ات بريد ليطهر 


ہے و و سی رھ سے ایر ی کے ع ل چ کی و یر مد مر صر ےو 

ناجل ذلك کُبنا عل ب سیل ان من قل فسا پھر مائدی ۳٢‏ | ه ٥٤‏ 
A 586‏ ببدم يد < و وا سای کا کے 2 

وم برد اله وت فان تمت لم یرے الہ سیکا وليك الین ...4 | المائدة: ١‏ | ه 2 
ر مہو ےے۔ و ہ7 2 7 م« صد ر مم 

«إيتأيها اسول لا زنك اذب رغوت فى الکٹر من الات ...4 | الد هه ه 3.5 


مه عي وو کپ مر ےی گے ے2 رہ ہے لبر 4ہ ے ر 
احم بيتهم يما رل أَهَدُوَكَامَيَِحَ أهوَهَهْمَ عَمَاجَآه1َ يرَالحَق ہہ | الاه | ٦٦۷٦ [| ٠‏ 


6 ا 
دوو ہق رمم >< 34 ل م ارم 2 ام2 امان رر وج 4 


قَالتِ الود يد الله مخلولة عَلّت ید ےم وَلِْنُوابَا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق .. مارت كد | ° | ۳٣٣٣٢‏ 


ےھ ہے و ع سم رم ےہ ہے ےر بے >> اہ ہے کے رر 
نایا الرْسُول بخ مآ نرد يلك من ريك وإن لم تقعل تھا بحت رساله, مائدت ٩۷‏ | ه ۸ 
کے ے سر می ۳ می ور 7 اہ عر ر 
# لد کر ایب قال واړت الہ هوالمیسیخ ان مہیم وَقَالَ ...4 49[ ۳٥م‏ 


مم م و 


درك 2 موأ أن الله يَحَلَمُ ماف لسوت وماق الارض وک اللہ يكل ...4 مائدة: ۹۷ ۵ TVA‏ 

لاك أت علد شیب 4 ۳٤‏ ہہ" 

اتلم ما تی وا أَعَلر ماف يك 4 المائدة: ۱١١١‏ ه ۲۰۳ 
اق الوت والأرض 4 لشپإ:۱ | ۲٢٢‏ 
یر زی وس ا زج 4 

ov ٦ ۲٢ پت ت 4 الانعام:‎ 0 3 


اہم لا یکو بو تست ولا ۳ لظيليين کات الله ےِحَْدُوتَ 4 الأنحام: سم |1 ۸٤‏ 


سن 
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ات تہ ات چھ السورة ورقم الآية | اسو الصفحة 
ہے کس تح ا برو مه >> ہم 0000 سام 7 
#وحكداإك فا بعضهم بض لیقولوا هدول مرك أله عليه مما ...4 OD‏ 30 وو 
ےس ل شش ے سے ےج ا عرد 54 1 
گے رٹک عل ئی و اة 4 لانعام: 0۷V 1 ۵٥٤‏ 


ار 2 سے 21 م کت 


0 ا 3 : 

وهو الى يتَوَضَكُم بالل وعم ما حتميا ہار عشم ...4# لاعام: ٦٠۹.‏ ۲۸۱ 
فل هو لاور ان بعک عَليَكُْ دامن 025 00ت 
يفول کے کے وج ال E‏ 


ا 7 0200 و 2 
الین اموا ولد یَلَیشُوا ايه ہت شب ۸۲ >4١ ١|‏ 


این ذُريَتَه داوید و ب ویوسف ومومیٰ کت ...4# الأنعام: ۱۸۷-۸۲ 5 ا 

TEESE‏ شو د ام 
ودين ومون یا ليزه ومون يہ وهم عق صَلاعِم فظوت 4 الْغام: كه | ٦‏ ۹ 

۾ لا تد ر ڪال بصن وهو يڌر الأتصرٌ 4 لأعاه ٠۳‏ | 1 1 
وت کم تك وداو مدل مدل لکیس 4 لاما ۰ | 5 | ۳٣٣ ٥١٢‏ 


کے سے سے ۸ a‏ حر كباب E‏ ر ۹ 
مَنکَانَ ees‏ ل له وجعلنا لهو دوا کی يه الاش کمن مت ...4 لانعام: ۱۲۳ 1 8 


2 


+وخ 


ہو سو ھ ےم و 


فا لوا ن نوه E‏ اق اهاعم حَيّتُ یسل ...4 | الأعام: ١ | ۲٤‏ ڈ۹ 


فمن برد أله أن يد يديش صد رة للاسللی ومن ردان يل ...4% لانعام: ١6‏ 1 ۹۰ 


ے 


ہہ ہمہ ےہ ے۔ى۔ تح پھ 


وولو e a‏ هم ومایفتروت 4 لانعام: 21 | 1 ههه 


2 0 و. لمهم 25 54 
لکل اجدق ما أفَإِلَ حر ...4% لاغام: ٦۹۱ ٦ | 6١‏ 
دك بر عراز مر ےر سر کے ر 20٠0222‏ ت2 ١‏ ۷ه 
وان ا تلیعوأ السبل قفر ق یکم . گے لانعام: ۳ 1١|]‏ 7 ا 
4 


3 رو اا أن ی ال کک اون رن او ات عم ات ات ري 4 لأنمام: مهد | 3 | ٔ YoY‏ 

8 روا دِيم وَكانُوأ شيعا لستَينہُمَ في سىء 4 3ھ‎ SIE: 

من جاه باس فلفہ عر الها ومن جك بِآلميكَة ملا جری إِلا مِمْلھا 2 لأنحام: ۰ | 5 o1۷‏ 

قل آغیر اللہ انی ريا لأنحام: ١54‏ | 1 ۰۷ 
کک یی عا ر وار وزو ل ل ریک ...4 لأنحام: 54 |“ ۱٦‏ 

##الحص © كنب للد الأعراف: ١د٠٠‏ ۷ ۳.٦‏ 


کی کک یک م 4ے ےک ے ركوس ره مر ا ضا 5 

# فسن الت ارس ايه وکس المَسَنَ ‏ الأعراف: 1 | ۷ | هذه 
رفاظا لز مر ر 3 

ولور مد الْحَنّ 4 الأعراف: م | ۷ 0۱۰ 
ہے ے ہے کی ےج عم 5 كيك ال انا کا بجوو خو 2212 ر سجس نو 4 1 

ال ما متَعَكَ آلا صجْد اد سنك قال تسريه حلفي من ار مَعَلتَتَدین طین 4 | الأعراف: ٤۸٤ ء٥٦٥٤ | ۷ | ١١‏ 


سن هه 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
29001 تع,۸/*-“,“++ ‏ 0 -  -‏ -- 7 2 - --- -_-ِ..4/-[.جپِ-_ے_-_ يِ_-_- - یی پت ںےسسسسس-ا س٠ج‏ اا 


الا س هه السورة ورقم الآية | السو الصفحة 


اک اله لا یاس بالفحساے 4 الأعرات: ۲۸ | ۷ | ١۷۹۰‏ 


ر ص ے رس ا ام ۵ ھ-۔ سک ا ر ر غا وم مهاده 1 و 
0 دا سلوا فة قالوا وجدن علیہا ماباءتا واله أعركا چا فل رک ...4 الاعراف: |1١‏ ب ۹م" 
۳۳ 
« ہم ےر کے ۶ 0 کے س RI‏ م ماسح E‏ 
2 حرم زِيتَة سال خرج لعبَادِو- وَالطِیْبتِ مِنَ اررق 4 لاعراف: ؟” | ۷ كلد 
فل نما حر رق ا مودس ما ظھر نپا وما رم نولم والبغى بغي الح وأن . 7. لأعراف: ۳۳ | ۷| ١٤۱۹ء ١٢۷۹‏ 


ےط 555 2 رک وب ا و 3 ١‏ 
الع والس يَبَارَك الہ رب الْعلِيت >4 انيه ان کت 
11۱ 
فت رکم آم اآزی حَلَقَ ا لکوت وا رض في سِنَةِأَيَاو ثم أَسَسَوّى ...4 | الأعراف: ٤ہ‏ | ۷ | ۳۱۷ ٣٣٣‏ 
لام ستو عل العش 4 لأعراف: ٣٤٣ | ۷ | ٥٥‏ 


ارت أَفْتَم بَیتتا وش و کا الق وت حبر لضي 4 لاعرا ف: ۱۸۹۸ ۷ ۱۹۹ 


وما سلاف فَرْيَةٍ ينبي لذا هلها پاباس وَالصَّبَله ...4 لأعراف: 6ه | ۷ | 4.05 


ام بعتتا من بهم م می ایتا ا رون وای فطل وا يبا فانظڑ...4۴ الأعراف: ٠٠۳‏ ۷ ۸ 
الو بد وَآَحَاءُ 4 الأعراف: ۷٦ ۷ ٠١١‏ 


امتا بر الین 4# رت مُومیٰ وَهَنرونَ 4 مت ۱ 0 


اما ل رَمْہ لج 4 لأعراف: V r‏ ۳۱ 


رب رن انر ت قال أن تردن وَلكن اتال الْجَبَلٍ ف نِأَسَتَفرٌ...4 الأعراف: |۱٤۳‏ ۷ | ٣۳۷ء‏ هلام 
إن أصْطْمِسَتّكَ عل الاس سدق ویککیی 4 لأعراف: ٦ ۷ ١٤٤‏ 


مأل يروا أنه 6 ۲ اه يَكَلْمهُم ولايد عدم م بيلا لا 4 لاعراف: 4۸ ف ۳۰١‏ 
ب ہرم ہے ے > > ر : 
ورحمق وس چس ع ش00" 7 


لاک زی يجدونه. با عِنَدَهُمٌ ...4 لأعراف: لاه ۷ .ع 


س وو < ر ہر 


اوه َحْد ريك من بی ءادم من ظھورھر دري اشد 7ع اسم ...4 لأعراف: | ۷ ۱٥٦‏ 
لت ریہ 4 لأعراف: ۱۷۲ ۷ ۷ 
لی سهد 4 لأعراف: ۱۷۲| ۷ | ٠١۷‏ 

م٤‎ 


ولد کر جک كرا یک الکن لی هم فو بُلايَْتَهُون يها ...€ |الأعراف: ۱۷۸| ۷٢۰ |۷١‏ 
کہ رر یم کے ےم بے : 
ولي كلم بل ہم اصل 4 لاعراف: ۱۱۷۸ ۷ كلاء 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


الا س یه 


سم 


جو الما کسی ادعو يبا 4 


ديع م دوت و 3 ہے ل مور 00 
وذروا اذ يلجر ووا - سیجزون ما کاو يحَمَلُونَ 4 
عار 
شر سے ہج 2 


ط ألم جل شون اع أ يشود بها أ كز اي ...4 
لآ ِا شف ال دا كاه وت فلوم إا يت َو ... 4 


وین ۶۶22 


ا ما کات تی أن کون له وار کی بقرت فى الس يدوت . 2 


سے 


ہت 0 وَالْمسدكي: 0 


م > 


فا أله اشر وت اونب شس وموم پک لَهُمْ ...4 
وعدا یو حا 4 


2 رمع‎ ly ILA 
... تابح أله علَألنََىَ و الم جرت والاصار الب‎ 
227 کم ےرہ حو ري‎ 


3 
َإدَاما زت سور فهر کن يفول ےم زادتہ هل ذَويِيمنًا كما . 


0 0 لے 0 7 


یا اتی ری 
ہے دسو 
ES‏ 


کے رور Tr OK‏ 0 َي مه سس رر دحو 
فل من کمن الما والارض امن يلك السمع وا لابصر ومن رخ . 


N 


کم رو بے < ہم رو > 4< SLL‏ د ے٠‏ 
الا تصروة فد تصكره الله اد خرجه ذبن کفروا ان .. 


0 ع مو رع را و وه ا 
وَممّن حوا صرب اراپ مقون وَِنَ أهل أ دِینه مردوا 2 


4 


السورة ورقم الآية 
الأعراف: ۱۸۰ 


الأعراف: ١8١‏ 
الأعراف: ۱4٥‏ 
الأقال: ٢‏ 
الأقال: ۷ 
الأتقال: ۲۲ 
الأقال: >؟ 
الأأقال: ٠٣‏ 
الأفال: ٦۸-۷‏ 
اللوية: ٦‏ 
لثویة: ۸ 
للوبة: ۷ 
لوبة: ° 


دونس: 5" 


السورة 


الصفحهة 


CVV ك۶‎ 

۳ء ٥۸ء‏ 

77۳ ء؟ 
۲١١‏ 


١55 ۰۸ء‎ 


۸ 


٦٦ ۱ء‎ 


۹ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
00ت یہ پوں بب ٤ۃ ٤ٌ‏ 99 بی ت9 +ںپه4پ--4-““ ۂ ‏ ٹ0 0 ه0 2 ترںےےسسسس-ا س٠ج‏ اا 


الد 2 السورة ورقم الآية | السو الصفحة 

0 نا ناوات مر اس ارفاك لی سی ای ھت را لسن ا ٢‏ 
لَه الین احير لديا 4 ٦‏ | “.م 
شی اا كان توالت رکال الكت تدص قم ...4 | يدر .د 1٥۳ ۷٣ ٠.١‏ 
طز متا لك اموأ نما ال بعلم له ولا للا هی 4 ۷٥‏ | “0ھ 
الا لعن َه عل الطَلنَ 4 مو ۱,۱۹۲۱ ٤5۳۰‏ 
وهم بالك مكفرون 4 ہود: ٦۸۹ |١1 | ١۹‏ 
« وأصتع افك بأَعبنتَاوَوَيًِا هود ۲۷ | ۱۱| ۳٣۷‏ 

ا قال رت إِدَآبِقٍ مِنْ أهل ون وَعَدَك الْحَقٌ وات ...4 ET‏ ۷۱ 
طخ تما ین ایت اح مرج تنما لويم ...4 | مرد لاا ا۷ 
لال رت ی اذ يک أ أتكلك مالس بی بوعل وَالاتَتْرْي ...4 ود۷1 | | ٤۷۱‏ 
وما تيمؤمن آنا 4 AF | E‏ اانه 
اه ر اخسن وایند لایخ الطيلئُوت 4 28920 


> 


َه مِنْ عاونا لمُخلّصِيت 4 وسف: )۲ | ۱۲ ۳ 


کے وو رس سم سم 4 سوہ و ۱ 
ریات قفوت حير أ الله الود امار 4 وسف: هم |۱۲| ١١٥٤ا‏ 


ےر وہ پھر مي کی ہو وء سوم : 

ف ما یم نآ هم يالو إلا وهم مسر 4 وسف: t0 ۱۲ | ٠١5‏ 
کر سے سے کسی وو مرف ما گر مح کے کر قا 

© قد کات ف فَصَصہع عبر أل أ بتي 4 وسف: ۱۱۱ | ۱۲ ۷٤‏ 
س را و کی یسر وا و ہے 2 د 

ون ريك لذو مغْفرۃ لتاس عل ظلْمهرٌ 4 اا 
یو ہمکو۔ کہ ھ وه + م سكي عو کے سز 6ہے کے وی و 

يعم ما يڻ کل ان مانخيض الارّحام ومائزداد وگل... 4 الرعد: ۸ | ١١‏ ۲۸۱ 
0-2020 

# فی من رب لسوت وا لاض فل آنه 4 رعد: 55 |۳| ٠١4‏ 


رمه ر 


إن سما دخ الشنی ولیت لم تج ا لهل أت لهم .. 


4 و سہحججوا لدو 
ص ہے ولاح ر هم عع ےئپ یں . ع مص صح ر برمجوو 
# الَذِبنَءامنوأ ويَطمَيِنٌ قلوبهم پذکر اللہ ألا پزکر اله تطعین الوب 


: 
4 
4 


ےط 


ا ہے ہے ڑے رر راے > مرو م عو ہب وم ور ra‏ اک یب پا 
#إوكدلك آئرلتھ حكما عر یا ولین امعت أهواء هم بعد ما جاء ك ین الاو .. 


1ھ ےک وروی س ا 276ل ا 
# ولقد أرسلتا رسلا من قبِكَ وَحعلما هم ارجا دربا ماکان 8 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
 - 0 0‏ ص 7,٣.‏ --۔بب-ٹ-ٹپ...-بتیصٌتی, - 7 7ی“ - ت ‏ 9ے وںےےسسسسس-ا -س-ہ-- ‏ اا 


الد 2 السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
ر > ر ر ر ہے ہو ےہ ہے 
إا هونا يما أَرْسلَُم بے ولا کی شَلِي ینا ندعونتا ل مریب ...4 إراهيم: ۱۰۸| ٠١۷ ۱٤‏ 
کی مو ابي و یت td‏ د 2 ار یہ صصح 6 
لمات رھم أت الله سك قاط رالسمنواتِ والْارض إبراهيم: ٠١‏ ۱۶ | ۱۲۷ء ۱٥۷‏ 


قات هم سهم إن ن إلا مت ر وڪم ول الک يمن عل من ...4۴ | إراهيم: 45١ 1|1١4 | ١١‏ 


ہے 


فی الَأَمَرٌ رك الله وَعَلَکم وعد اق ...4 إبراهيم: ۲۲ | “oA ١4‏ 


ل AOA‏ مم کے مھ کیے کک رص م عي 
# يوم دل الارض عغبر آلا ر وَاَلسَمواتُ 4 إبراهيم: < ٤‏ ۱ھ 


لود عقا الان 4 الحجر: 5؟ | Vo ٠١‏ 


کصسررے ص جر م صے شو >.صو۔ آي ےر کے چ رص ر سے ص ے 
فسجد ا کڈ كلهم عون ےا ایس أن کون مع ا شچیبے ٭ المححر: E ٠١ ٠١-۳١‏ 
رب ا أَعْويكن 4 المحر: وم | ۸٤٤ ٠١‏ 


لیم ان © لاک متهم النفتهبت 4 1,۰2۳7 
او اک السَاعة ية صمح ألصّفحَ الیل 4 الحجر: مم ٠8|‏ | 46 

ويلك سهد اَن 4 ا حجر: ۹۲ | ٥١٥٥ | ٠١‏ "لاه 
030 اسر | ت 


ھکر وو کی رمعو دج ہمہ یو ے 
© أفَمن كلق کمن لايل أف د ڪروت 4 لبحل: 107 | ٠١‏ ۲ 
سو کے > 3 721 


> ہو اا )کو م يا د 0 2 
# ليلو أوزارهم كاله يوم ألقيكمَة ومن آوزار أأزيت يضلوتهم ...4 | الفحل: ه٠‏ | |١١‏ ١ه‏ 


۔ 


رھ مہم ہے عه كر يوه دوو 0م عه م 
© وَلَعَد فا ف ڪل اَمَو رسوا من آعبدوا الله واجتَنبوا آ 


کے 


7 ئ2 ار وو مم لژو م سوس اك 
وله رکم من بطون أَمَهليکم لا شوت شیک 4 لبحل: ۷۸ | ۱١‏ ه6١‏ 
Al ELL s>‏ 


# لے کرو وَصَحَدُوأ عن سیل اللہ دنهم عذابا قَوٰتَالْمَذَاب # اتحل: ۸۸ ١١‏ هاه 


مھ 7 مم ۶ ا م چرس 5 2 5 
# فل نزلد روح المد من ینک بال ِنْب ال ءَامَنوأ © 2 | الفحل: ١| ٠+‏ یه 


ا ودع 2 


A 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : (المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
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کت ہت سچھ السورة ورقم الآية | السو الصفحة 


وَدَلْسْهمُظمَين با امن 4 لتحل: ١١ | ٠١5‏ 15 


من گ امھگ س کھت الا 1 و O‏ م ممن ...4 لتحل: ۰ئ در 
طول ار ا ا a‏ لبحل: ۱۷٤ ٠١ | ۱١١‏ 
قرأ کبک 4 لإسراء: ١6‏ | ۱۷ 20 


وکا کچ ا "وت 
۸ء Ao‏ 

لا ولا قف ما لیس اك يه علو # لإسراء: 5م | ۱۷ ۹٤‏ 

ولد لا للملیکو أَسْجْدُوأ 4 لإسراء: 0٦ ۱۷ | ٩١‏ 

قال ار ینک هدا ری کم ع 4 لإسراء: ٩۲‏ | ۱۷ 4۷۷ 

ودا مک الضر ف البح ر ضل من بدعوں ال 4 لإسراء: t0 ۱۷ | ٩۷‏ 


۔ صصح سا سح م هر 


ولق د رمتا سس نت ج نک لإسراء: 7١‏ | ۱۷ 5 


2ت یھ ر رر 
م تَنشا ڪل اتاس یکم کمن أو ڪلب سند تأؤلتيات ...4# لإسراء: ۷١‏ | ۱۷ °۱۹ 

ا لان اياون ...& | الإسراء: ۸۸ | ۱۷ | ٣٤٤ ٥٢٤٤‏ 
م ر ص خلا ہے کے ¢ ہو وم سوم 

# أولم بروا ان آله الدٍی خلق السموتِ والأرض قاور عل أن علق مِمَلَهَم 4 لإسراء: ۹۹ | ۱۷ | ۲۷۱ء٥٠٠‏ 
4 > دص >٤‏ ص- و در ہو و 2242 اض 

ا فل أدعوا الله أو ادعو ليحن آیا ما ندغو فل المآ اش ک4 الإسراء: ۱۱۰ | ۱۷ | ۱۸۳۰۱۰۵ 
و ا ہے ہے ہے4 في ون کا عل > 

# من نفص عَلِيكَ ب هم ال اَم َي امنا يهم وَزِدكَهُرْ هُدی 4 لكيف: ۳ |۸ ٦٢‏ 


رمد و ه 


فا ووا فی كَهَفهھم ت ماو نرت وازدادوا عا 4 كيف: 5 | ۱۸| ٤٤۸‏ 


عر افص م 


ووضع الدب فاری الْصجْرمِينَمُشّفِقِينَ مما فید وَبِقُولونَ يتا مال ...4 لکیف: ۹ ۸۱ o1۰‏ 


ےر ہے 


وَلَايِظيمرَيّكَ أحدا # لکیف: ۹ | ۱۸ فد 
ما هدم حَلْقَ لسوت وَالْارْضِ وَلَاحَلْقَ شيم کهف: اه || ۲٢٢‏ 


فلا ئقی م بوم ايد و 4 الکیف: ۱۱۰۵ ۱۸] هله 
ا لوک تاجرد ادا امت رق انید البحر قب ان تنفد کا 37 ت رق وَلَوْجِنْنًا . 2 الكيف: ۹ | ۸ 2 


اکس 

#كهيعص 4 و ری Ee‏ 
ییحی 4 SE‏ ةا كن 

ت ا یی و ا ی و وی ر ا رک و 
اواد رهر وم حسرۃ اذ فی الام روہ في عماو وہ لا ونون 4 پروی ۱۹١|‏ ۸ 
تا لم تب ما لا مع ولا بی ولا بیڈنی عنک سينا پ4 E‏ 40 

رح سی کیج لکیت ر 0 

رارق لكي جن E‏ و و 42 مریم: 0١‏ 14 3 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
80 7ص7 -فتکفقپ+ 6ں 9999 ص6 ںوںےمےسسسسس- س٠ج‏ اا 


الث السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
و ھی و ا ی ۳ لے ا و 
و الطورا لن وف تہ با 4 مرم: o‏ ۲۹ 5 


ورن الكت نميل دك نصَاقَ اوعد كان دسو یچ A E‏ 


ارب لسوت وَالْارضٍ ومابيْتہما ابد واضطبر ليه هل عاو لَهْسَمِيا 4 5 ۲" ساد 
0 ٦۹ء‏ ۳۳۳ 
ل ین ینکر للا وارد ھا کان عل ناء 09م مرم: ۷۸۱ 15 ۸ه 
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کے أَّعَوأْوَئدَرَا طلس فاج 4 مریم: ۷۲ | ۱۹ o۸‏ 
لام 2 لشَّفاعَةَ امنا اد عند الم ْعَهَنا 4 مریم: ۸۷ | ۱۹ ot‏ 


s> (>‏ < 
ليحن عل الم رش استویٰ 4 ۶۲ ) 8 


٣ ء٣۳‎ 

ا اوی نوت E‏ 
سي لح سس سر سه مھ 

لصتم عَلْعَیْق 4 طه: وم | ٠١‏ ۳۳۲ 

وألعیت عليك به می وَلِنْصَنَمَ عَعَنِقَ # طه: ۳۹ | ٠١‏ ۷ 


۷ ۲۰ | ۷۷-۷۱ في جُذُوع ألشَخْلٍ ولنعلمن انا مد عذابا وای 48 لوا لن . 7. طه:‎ ER 
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و الك اتال لك سے عر ادك رَأم ألْمَرَئ وَمَنْ وا ودر توم . 7 الشوری: ۷ | ٠٤‏ ۸ 
AOE‏ 
TTT ۸‏ 
CENET TY‏ 
٣٤ء‏ ع۲۷۳ 


تین ءايه ا وار في البح کا لار # ان سا سكن ازيح مِظلنَ راكد ...4 || 0 E‏ ا 
لاوما کان لیت أن کلم َه أ و او ِن ورای جاب 4 الشورى: ۵۱ |5521 | ۳٣٣ ٣٣۹۹‏ 
کس یس كني سس کک عن ولا ر ر لاه ا ع ا ا سرک صظ 
فا وكدلك وتا لیک روا ین مرا مات نذری ما الکتب ولا لمن ...4 الشورى: ۳۹٣ ۱٦١ | 55 | ٢٢‏ 


ھک 2 ص رس رم م ہے سے رر ےر کے ےر کا سل م ا ر ہے 

وى ر مس أله ا ماءٗ بِقَدَرٍ قأنشرنا یو۔ ٥‏ میا كلك نروت 4 الزخرف: o۰4 ٤٣ | ١١‏ 

SET‏ خی ات 

ايك ما رسلا من قبَِكَ ف قریت ین زرالا ال مرفوها انا ود6 ...4 تخرف 5 مي وى 
٤‏ 

ط وقالو ولرل ها لفان عل لامرن عي # شيفمو ...4 الخ ا سر ہ8 
۳ 

# أو رتك الى وعدتهم نا لهم مدرو 4 الزخرف: ٣۲‏ | ؟؛ | ۲۷۲ 


ماد ككينا بے 0 ] الجاثية: ۲۹ | o1۰ ٤٠١‏ 
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الآ س هه السورة ورقم الآية | السو الصفحة 

لان نظ إِلَاظَنًا ومان بیت 4 الجائية: ۳۷ | ه٤ ٤‏ 
ود لم ھدوا یو مسقو لون هدَآإِفَكُ صَرِيدٌ 4 الأحتان: ۳٣ | 5 | ٩١‏ 
وا سَمَغْفْرَ لد يك رَللمؤمنیَ وَالْمُؤْمِتت 4 محمد: ۱۹ | ٤‏ | 0۳۹ 4ه 
وت تولا اه وما یره ہم لا ثم لا یخوڑوا أمتتلكر 4 محمد: ۳۸ | ٤۷‏ ارد 

داه قوق ابر 4 القت ۳۳٣۰ | ٠١‏ 

٠٦٦ ۱۸٤ | ۸ | ۷۹ تن 4ہ داع ال کارا بینہم ينهم رگا ...4 اقب‎ E 
×٢ 45 | ٦ :كايا ال موا ان جا مایق پا فبا 4 ا حجرات:‎ 


چو ہہ 00ت عد 
ون طايقكانِ من الموَمِییں افنٹلوا فاصلحوا بيا 4 الحجرات: ۹ | 45 | ٤٦٤٦ء ٦٦٦‏ 
RE‏ الل Vo‏ 


١٠٢۷4٦٤ | °1 | ۳ ن:‎ 


14 ٤٩ | ۱٤ ت:‎ 27 

هالت ارات ءامنا 4 ت |[ ٦٤١‏ 

زوو َل ين ميو اک وق 
چگکرھ اکا ولك کا لان 4 1 AN j|‏ 

وم حَلَمْبُ لکن والاض لا لِعمُدُونِ 4 الذارات: ذه | ٠٥٥ 4 ٠٥١١‏ 

# ام حَلفأمِن عَِکَیو آمهم الکو 4 الطور: ٢۳۲٣ 0| 55 | ٣٥‏ 
فاصیر لم ہر ريك فإك ينا # الطور: ۸ی |۲| ۳٣۷‏ 

لا وَمَايَِقُ عناموی # ان هو لل وی وی 4 الجم: ٣ے‏ | ° | ٤٦٤٥ء‏ ۷۲۹ 


با وقد رار ا ری # عند نر اتن # عند اجك الو 5 0)2 3 
لا قد این ٤ای‏ ريد الکڑی 4 سر ت اس O‏ 
"وك ين تيف لسوت لا ّى َعم كيا لان بعد أن يَأَنَلئَة...4 | الج | ٣ه‏ ابه 
ال متو كك لان دالت 4 لفاس 0 
E‏ ای 7 لنجم: ٤۳‏ اد كمه 


#افترمت السمَاعَة وَاَنقَی الْعَمَدُ 4 القمر:١ ٤۳۸ |۰٩۱‏ 
کو ررر ہ ر کے ٠‏ 

لجر ایتا جراء لمن ن كذ القمر: ۳٣۷ ۳۳۲ | °٤ | ١١‏ 
ے هوه بے مہیہےرو کے سے من 
وأا َه دمغ اد عرز مقر مُفَكدرٍ 4 القمر:۷؛) | 4ه ۲۷۲ 
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ا ر السورة ورقم الآية | السو الصفحة 


اَن ٭ عَلَم لزان ٭ حى الإضدن 4 الرحمن: ہے | هه | ۳٣۷‏ 
الس وَالْمَمرَحْسَبَان ‏ ارحز:٥‏ هه ؟(ه 
مم عا ان ٭ ویو ر ذو لكل وآلگرار 4 رعوھات اي وي 


۷ 


وی وجه ريك ک ذو لکل وَأَلاکرار 4 TTY‏ 


الرحمن: ۲۷ | °° 0۹« 
ؾ٦‏ 
7پ 17+ 
يوذ لا شکلءن دَيْوِِضْنُ وكابجااً 4 البحمن: ۳۹ | هه وله 
5 دا وت لايع 4 الوائعة: ١‏ أ A^ ٢٦‏ 


وکوا قولوت آیذا مستا وكا شراباوعظما لون لمبَعُووْتَ # أَوَءاباؤنا ...4۴ الواقعة: o۰ ٥٦ ٠٠-٤۷‏ 

کر و ا اوت و ما غ1 میں 2 الواقعة: ° اہ ooY‏ 

تا اسنا لے ای NRE‏ 4ز .¥ الواقعة: ۷۰-۹۸ ٦ہ ۳٤‏ 
e Ak‏ 0 و لم ورور س 3+ 

"هو الول وار وَالظهِر ولان وهو کل َء عَم 4 هی ۴ |57 | ۲١٢‏ ۳۲۸ 

انظرو نیش من ورک 4 الحدس: ۷ ۱۰۷۱ ۳۷۹ 


سایق وال مَغِفرو من رک وجَنو عرض ا كَعَر ضٍالسَمَل وا لْارْضٍ ...4 المدد: م | |١۷‏ ۸؛ہ 


لَمَد أَرَسَلْمَا رُسُلتا ليكب الحدس: ٠١‏ الاه| الك 


ا نکی رک أمَورلنكْسسمْعَاركا 4 | لجاده١‏ | ** | ٢۹٢‏ 
طف سیع الہ قول ال دک فى وها وشک وركسع ...4 الجادلة: ہے | ٣٠١ | ١۸‏ 
ألا إن رب اَن م ترود 4 الجادلت ٠١‏ |58 | 454 
اوک ٤‏ کت ف فلوم م الاين 4 الجادلة: ۲٢‏ | 8ه 0 
اوا جايو من بَحَدِهِمْ قولوت رہ واتار لاض ...4 ا ہے ٠‏ 
۾ نل ليطن ...4 المشر: ةو ٢٦۹ |١|‏ 


+ ستو ىأب الکار تاب الجتد 4 الحشر ہ۲ 58 ك۱ 


للم تقولورے مالا عون 4 لصف:٢‏ آ٦٦] ٣‏ 
و 2ح و عقف ام دع ن بد ر ۱ 
وذ ا عِسَى أبن مرج بن اشک یل ا رَسُول ال ك مص مان ای و کا الصف: ٦‏ 1 0 
رر سو ہر 8 لد لد رم س 2 کے ہے ےہ و سه دي مه 
مالین اکن یتو قل بی ور ولمعي مم لبون جحلو 42 لدعا التغان ٥۰| ٦٤‏ 


# لفق ذوسعة من سعد ومن فر عليه رمه لفق مما ءانه الہ ...4 الطلاق: ۷ | ٠١‏ 0۹4 


رکوہ مهي لے ہے 26 ضع و >>“ سوس ہیے ۔ کیے 0ت 7 
ایا نی ل ترم مآ لعل اه لك تن رات وك واه فور ت2 و ۲ 


Nar 
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ا السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
ليصوت الله ما رهم ویفعلونَ مَاموْمرُونَ 4 التحريم: 5 |55 | ٥٥٤ ٥٥٤٤‏ 
تایا او امنی نووا إل لَه توبة وم # A‏ 
ترا الى بيد و الماك وهو عل کل میور 4 الملك: د | ٦٦‏ 1۰ 
# ألا يعم من خَلق وهو اليف ار 4 o E‏ ۱۸۷۶ ہ۸۳ 
0 َنم من فی السمآو أن خف کم رض إا م هو تمور الملك: ۳٣٤٤٣٣٣ | 1۷ | ٠١‏ 
ود وال ردقد ر € القلم: oor 0|٥‏ 
مما م أرق كنك تيت فقول ل هام ار كله # إن طتَثُ اێ مُلق۔ 7. الحاقة: ۲۹۱۹| o۲۰ ٦٦‏ 
وقول يتا بمْضَر)لأُھاویل ## لشََذتيندُ لبون 4# ثم لقعت َه ألو الحاقة: ٌْ۰ ۸ 
ا انیس 2 20 ۹۰ | ٣٤٠١ ۷١‏ 
ل أقِمْرَيَالْسَرِقِوَلعَرِبِإِنَ ررد 4 5 | ۱۷۶ ۲۷۱۰ 
وکو مکروام ڪا وج ٢٢‏ ۷۱ ۹ 
ومن یع الله ور سوه إن ل تار چهك E E EL‏ 
لال أن أن تحْصُوة 4 المزمل: ٠٠‏ | ۷۳ ۰۲ 
مشا تَتَثْهُم سَمَحَهُ َلشَنْعِنَ # المدثر: مه | ۷٢‏ 4ه 
لخر بد ِسَانَكَ لعجل يو ##ا نيا بخص وف اند 8# دا رمه ایم هركذ 00 E‏ "ماف 
"ہب اوک ری القیامة: -٦٢‏ | رہ | ۳۷۹؛ 
۳ ۱ء ۴۸۶ 
وما کاود لہ أن بسا ا 4 النسان: ۳۰ | ۷٦‏ | ۲۹۰ 
إن جهن کاٹ مر صادا # ابا ۲٢‏ ۱۰ ۷۸ .2 
3 تاره اليد الک 9 لہری کہ النازعات: ۲۰ | ۷۹ to‏ 
إا جآ ټالطامه الکتریٰ 4 النازعات: AA ۷۹ | ۳٣‏ 
یسر سی ول 4 ان جا ای چ +٦‏ 89" برک © 7 وا فللقعة .. عبس: ۱د۱۰ ۸۰ V۲‏ 
ودا الفبور بعرت # علمت نفس ما فذم مت اتک الالفطار: ٥-٤‏ | ۸۲ کل 
دبعن زم يومف مو المطنفين: ٠١‏ | ۸۳ 0 
م ۱ء ۴۸۶ 
7م من وق کہ بيسنو 4 الانشتاق: ۷ | ۸ ٥١ہ‏ 
فسوف اسب چساہا ییا # الانشتاق: ۸ | ١٥١٥٥ م٠١ | ^٤‏ 
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ال یم.'.ٛ‪یگ٢ًًکپے700َ‏ - ص9 وو ْےحش-ے-ے-ے-ےسسسس-ا للظم 


الات ا ش تت چچھ السورة ورقم الآية | السو الصفحة 
وام م مامن أو کیٹ ورا ظهْرِو #8 فسوف يدعو ورا # وَمِضَل سَعِيرًا # جات 8۳ 0۲۰ 
#ذوالعرش الد # مَل لما رہ البروح: ۱۹-۱١‏ ۸۰ ۲۹۲ 
تفرگ مک تی # لاما سا اک کے الأعلى: ٦٦۷٤ ۱۸۷ | ۷-٦‏ 
هل تلك حَرِيتُ اليد 4 الغاشية: ۱ | ۸۸| ٤۸۸‏ 
تایا # لن عتا حسام 4 بی تو ہت مزه 
وجا رب الع صَدَاصَنَاك 7 27ََ٘ھ. َھ٭ 
5 ١ء‏ كوم 


7 وسیجتباالگنقی # لی پڑت مل کی 4 اللیل: ٣١۸۷‏ ۹۲ 1 


ہے روما 
37٤‏ -ک جز 4 الليل: ۱۹ 5 1¥ 
تع فمن بعَمز مال :د درو رو خیرا رم # الزلزلة: ۷ ۹۹ “oV‏ 
پک ے سے ا 5 
# فَأْمَاس نفلت مَوَرِيثةہ # فهو ن عيشت رَآضِيَةَ. 7 القارعة: ١١-١‏ ا ٣ه‏ 


تا یکت الکرکہ 4 الکوٹر: “١٠١ |۱۰۸ | ١‏ ٥ہ‏ 


فل شو لاح 4 الإخلاص: ٣۶ ۱۱۲۱١‏ 
لولم يود 4 الإخلاص: ٣‏ |۱۲| ۳۲۸ 
'مے جس ھت الإخلاص: > |1117 ٣٣٣۰‏ 
ال اعود برت الاس 4 الەاس: ۳١٣۷۰ |١١15| ١‏ 
اقل أ در الاس # ملااس # إو الاس 4 الناس: ١م ٠.66 ١١4‏ 
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سی . -ے_ے_‪ژئؿ۔ۓي٣‏ بتے تپ للیے۔وپ 9-0 - 770 ےر سس-ا جج اا 


فهرس الأحاديث النبوية 
م الحديث الراوي الصفحة 
أنس بن مالك 1۲ 
الله بء ثم قرَأ: إن الصا وا لمرو من سَعّ ره 44" جابر بن عبد الله 2٢‏ 


2 هس 2 و لين ر 
ن أوتيتها لم يؤت تبي بلك فاتحة الكتاب ..." عبد الله بن عبّاس ۳۰٦‏ 


٤۷۸ | "أبْشِرُوا هَذَا رَبَكُمْ قد تح بَابا من اباب السَّمَاءِء باهي 1 عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ٤ 


ف ای سن ا کے عائشة ۰۸ 
أبو ذر الغفاري ٥‏ 
۷ "ت النبِي يك امرَأةٌ فَكَلَمَتَهُ في تٌیء فأَمَرَمَا أن رجح ..." جبير بن مطعم 11۸ 
کے فو ا کے A E‏ و ریہ ںہ 
۸ | 'أْتَدرُون مَا المفليس؟ قالوا: المفليس فيتا مَنْ لا دِرْهَمَ له وَلا ..." ألو هزيزة ۷ء٦‏ 
5 و Te ae‏ ال وو 
"رمق عل افر قر الله عل قل أن كلت بار 2" أو رة o۸۷‏ 
6 5 2 ر ر ر 1 1 د 
٠06‏ "إذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضا وُضُوءَك لِلصَّلَاق ثم اضْطَّجِعْ ..." البراء بن عازب ۳ 
۱ اذا اذ الله تھ معداناء اضابت العدات ف کان ف ۱ 2 
ادا اراد E‏ صاب ب من ل فيهم» دم عبد الله بن عمر بن الخطاب ۹۰ 
۲ ذلك مك نا حَدَهَمْ" أبو سعيد الخدر لاي 31 


۸۱ "1 "إِذَا دح[ فر اک نت اٹ اک وال‎ ١ 
يقو بارك و صهيب‎ : 


قَالَ: أحدكم أَنَاه مَلگا 
1٥‏ 9-7“ ا ۳۱ 
٠5‏ | "إا كان يوم الام اَن مُوَدنْ: ليتع كل ام ما 
۷ | "دا وَلَدَتِ الام ريا" کہ 8 
۸ "اربع يُومَ الْقِيَامَة تا ان لا يتمع شيا وَرَجل) الأسود بن سریع ۸٦‏ 
14 "سالك بِكُلّ اشم هُو لك: سَكَيْتَ پو تَفْسَكَء أو عَلَمْتَهُأَعَدًا ..." قبل له بن بغر کو 
1 یر ما ئے سے أنس بن مالك EE‏ 
2 ا قبل : تورات ار عب می .+" جابر بن عبد الله ٥‏ 


٤ "إذا قْر اميت أو رقا 7ت‎ ٤ 


موو 5 
م مَا کانت تعبد .. أبو سعيد الخدري ٣۳‏ 


7 عه ل وہ 5 
اله ادر عَلَيِكَ منك عَلى هَذَا اقم" أبو مسعود البدري ۲۰۷۰۲ 
کر ےت وَمِنْ كَل عَبْنِ لام" عبد الله بن عبّاس ۳۹ 
4 | "أفضل الأعمال أحمزها" : ۷٦‏ 


٥‏ "ادوا بِاللَدین من بَعدِي : أبي بكر وَعْمَر" ليف بو ليان پا 
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م الحديث الراوي الصفحة 
وگے۔2 4۱ > ٤ Mor f‏ 

“or "أكمّل المؤْمِنِينَ إيانا احسّنهم خلقا أبو هريرة‎ ٦ 
ع ر و یو مار رو و 1 ا 7 را‎ 

۷ | "ألا إِن رَبَى أَمَرَنٍ أن أَعَلْمَكُمْ ما جهاتم عا عَلعَني يَوْمِي مَذَا ..." ا ا ۱0۸ 

۸ "آلا تأمئونيء واا مین من في السّمَاءِ ؟" او 2 
1 ہے 28ے 9 :0007 و2000 رر 7 : 57 

۹ "أمرّت أن آقاتل الناس حتی یشھدوا أن لا إِلَهَ إلا الله وآن ... عبد الله بن عمر بن الخطاب | ۱۷۰ 

"أن انا تدان بن كا قو اض نمی ا ی و غاش ٤‏ 

1 "إن أَحَدَكُمْ إذا مَاتَ عرص عليه م مََعَدُهُ بالعَدَاةِ وَالْعَيٌِ» إن ..." عبد الله بن عمر بن الخطاب | ٥٤۹‏ 


و م ره ر ET‏ ار ره ر 3 5 
۳۲ "ِن اله ك سط يَدَهُ باللَيْلٍ ليوب هُیيء الَّاِ وَيَبْسْطُ يَدَهُ ..." أبو موسی الأشعري ۳ 


با 


0 ا ُؤْخذٌ ین أغْيَاِِمْ فت ... دسا كك قفن 
4" | "إن الله کک ال بے - يسن ل شن عبد الله بن عبّاس اوت 


رک ے ر گ۔ 2ه 


نو ع ل لصي عبد لاون عبان ٤‏ 


اگ 


1 "إن الله له وکل في الرجم مَلَكَاء يمول ناوث عدن او أنس بن مالك ۹۰ 
۳۷ "| 6 822 مداه چُوھ 6 


ل عبد الله بن عمر بن الخطاب o۱‏ 


۳۸ "إن اْقسِطِينَ عند الله عل ماب من تُور؛ عن يمين الرّحَن كك ..." عبد الله بن عمرو بن العاص | 87 


6 | "أن أتاتاً ساني رَمَن التبي 4# قَانُوا ابا رشول اله هل وى راہ أبو سعيد الخندري ۸۲ 
3 "ن أو عَظم من الْإنْسَانِ يتكلم يوم بم عل الأفواءِ فده" عقبة بن عامر 9ؤه 
٤١‏ | "ان تُؤْمِنَ بالل وَمَلانكتهء وَكتْبهه وَرُسلهء وَالْيَوْم الآخر ..." ا 2 
٢‏ | "أن حَبرًا من أحبار الود سَأَلَ التبي قل: أبن يَكُون النّاس ..." ان اله 
۳ فت الت ا ا كلم ا د بالك ۷ 
٤‏ "إن رَشول الله 4 کان يُرِيَا مَصَارعَ أهْل بَذْرِ بالامسء یَقُول ..." عمر بن الخطاب ۳ 
٥‏ | "أن رَسُولٌ اله كان بقول تي شُجُودہ: الَلهُمَ افر لي دبي ..." ا a‏ 
٦‏ "إن قَلبَ الُمِن بين صْبََيْنِ مِن أصَابع الرّحمَّن" عبد الله بن عمرو بن العاص | ۳٣٣‏ 
۷ "إن قُلُوب بني آم كلها بن إضْبَعَيْنِ من أَصَابع الرّحمَن ..." عبد الله بن عمرو بن العاص | ۳۷۲ 
۸ "إن هذا الأمْر في قرَيْشٍ لا يعَادِيمْ م أحد إلا كبّهُ الله على وَجْهِه ..." ١‏ معاوية بن أي سفیان | ٦٦٦‏ 
۹ "إن يمين اله ملا لا يغيضها تَقَةّ'' أبوهزيرة ٣٦‏ 
٠“‏ | "أنَاعِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي ... وَإِنْ آتانی يشي اينه رول" اوھ ۳o.‏ 
٥١‏ | "'انطَلَقَ ثلَانةُ رَهطِ من کان قبلَكُمْ حَتَى آووا ابیت إلى غار .. ۳۳9۵2۳ EER‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام) 


الحديث 
"نك تدم على قَوْم أل تاب لين اول مَاتَدْعُوهُمْ ِلَب 0 
"أنه ... كَانَ دقیتق السَاقَيْنِء فجَعَلَي اليح كفو فضحك ... 
کہ کو و ل ١‏ 
ا مو و ھا سو و وا ری سی و صا روا روا فہ یں کے ال طقف 0 
إنه يستعمّل عليكم أمرَاءء فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد .. 
"أول ما خلق الله تعالى العقل" 
"أيَعْجِرٌ اَحَدُكُمْ اَن يَقْرَافي ليْلةِ لُت الْقرْآن؟ قَالُوا: وَكَيْف .. 


:عه 


"الإيان أن ڌ ومن با وَمَلائَكته وکتی وَرَسْلِهِ" 


ان تہ 


و و 


ان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسِتُونَ عة فَأَفْضَلمَا قَوْلُ ... 


۲ 


"أيْنَ الله؟ قالت: في السّمَاء قال: مَنْ أَنَا؟ قالت: انت ..." 
"أيْنََّطلبك يوم لمات .>> .2 ' 
"ا التاس اربعوا على أَنْفْسِكُمْ فَإنكُمْ لا تَدْعُونَ اصَمٌوَلا .. 

"عدا رَسُولُ الله في سريّة فَصَبَحْنَا ا رقَاتِ من جَُيَ ..." 

ا عل جن کک ےت 
"تأمين عتبة الباب على دعاء الرسول 4# 

'تسبیح ا حصی في كف الرسول كل" 

"تسبيح العنب والرمّان" 

EE‏ وا ا ھا 7کی1 


ھی 2 


ضع المْوَاذِينُ يوم الْقِيَامَق: فیؤتّی بالرَّجل فَيُوضَمٌ في فة .. 


"3 الطلق گے أتى الشدوة ایی ا ادرف" 
1> ثم یْفْرَبُ اسر عل سے ےق اک تار ۔: 


ٹم يناد ماق اب عمد محمد وأمته؟ َیقُومء قتتبعه مته برها ... 


بايا 


جهو بع + 


''جَاءَ الْعَاص بن وَائل از رَسُولٍ الله بِعَظْم حاقل فَمَنَهُ فَقَالَ ..." 
ہی یڑ ۶ 58 2 3 
"جَاءَ رَجل إلى النبي #5 من أل 7 فقال: یا أبَا القاسم کا 
و 8 شی ۶ و 
"جَاهِدوا ا مش ركن بِامُوَالِكَم وأنفي ا 


"جَنَنَانِ مِنْ فِضَّةٍ انيتا وَمَا فيهًاء وجنا نتان من ذهب انيتا وَمَا ..." 


"ادل ما أَحَل الله في تابو ارام ما حرم الله في کتابه ..." 


الراوي 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 


آم سلمة 


أبو الدرداء 
عمر بن الخطّاب 
أبو هريرة 
معاوية د بن الحكم 
أنس بن مالك 
أبو موسى الأشعري 
أسامة بن زيد 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
أبو أسيد الساعدي 
أنس بن مالك 


جعفر بن محمد الصادق 


عبد الله بن عمرو 
أنس بن مالك 
أبو سعید الخدري 
عبد الله بن سلام 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 
أبو موسى الأشعري 
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۸ | "حنين الجذع إلى الرسول 5" عبد الله بن عمر بن ال خطّاب | ٠٤٤‏ 
A ۷۹‏ يوم الْقِيَامَةه آننهُ عَدَدُ النجوم. فَيُخْتَلحْ ..." أنس بن مالك o0‏ 


5 
عوراو 


۸۰ ع ا عبد الله بن عمرو بن العاص | ١٠٥٥‏ 


۲ | "خلق الله 0 قبل 0 بألفي 0 -- ۷۲ 


۷ مھ فزي لااو سار لاود ۳ 39× 
۸ | "خير أمَتِي: أَبُو بكر ثم عر" علي بن أي طالب | ٦٠۸‏ 
4 | "دعَانًا النْبيّ يل قبايَعنَاه فقال فيا أل عَلَينًا: أن بایَعتا عَلى ... عبادة بن الصامت ٤‏ 


۳٣۷ | ےن سد ص د عبد الله بن عمر بن الخطّاب‎ ۸٦ 


- 


۸۷ "ريت التبي وَل يو م الحَندّق يَنقل مَعَنا الثرابء وهو بقول ... البراء بن عازب كمه 


و 9 5 71 1 
٤ ۸۸‏ ل عا ا لنت عائشة ۹ھ 
A‏ ا اما ان سرک اللي EASE‏ ندا ين اس م 
۹۰ "قََاءَ عَتِي لأهل الْکبائر ِ من اتی" أنس بن مالك ۹ھ 


200 "شهادة الذئب للرسول يك بالنيدّة" ص‎ | ١ 


۲ "شهادة الشجرة لرسول الله يك بالنبوّة" عبد الله بن عمر بن الخطّاب | ٤۳۹‏ 


| "شهادة الناقة ببراءة صاحبها من السرقة" عبد الله بن عمر بن الخطاب | 515٠‏ 
44 | "ضع يدك عَلَ الْذِي تألّمِن جِسَدِكَ وقل: أَعُوذ بالله ودره ..." عثمان الثقفي ۷۲ 
5 | "طاعة العَذَّق لأمر الرسول له" عبد الله بن عبّاس ٤‏ 


ے2 0 


o٤ "الور طز الان رامد لله يران" أبو مالك الأشعري‎ ۹٦ 
"الظبية التي شهدت أن لا إله إلا الله" أم سلمة اوت‎ ۹۷ 


Ea‏ سے لو 


۹۸ "الْعَبْدَِذَا وضع في قر وول وَدَهَبَ أَضْحَابهُ حَتَى إِلَه لَيسْمَعْ ..." أن بن مالك ۳ 


گے لعب 8 رہ اله > اكه 
۰| "ساون عَلَ ري فَإِذَا رايت وَقَعْتٌ سَاجداء فيَدَعَنِي مَا اء الله ..." أن سے مالك of‏ 
ہےو ویر 
|١‏ "5 ناولم ا اة o۳۱‏ 
<n 1۲‏ ا رھ قرو نے ہے اہ ہو 1 : 8 
النار فلا لئ فَيَضَعْ قَدَ يهَاء فتقول: قط قط ... أبو هريرة TV‏ 
۳ 27 علق کو اکا مر مترلان 0 5 البراء بن عازب ك2 
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الحديث 
وا _ کی الذي ےہ سی کر EN‏ ۲ 
فتفرج لنا الآمّم عن طريقنا ... فتقول الامَم: كادت هلو .. 
توف ال ل نت 
مع الگلم ... 


57 4 ار حَلَقَكَ اش بدو وتفخ .. ۰7 


نت 


ہ5 5 

GE 

45 
7 

5 

1 
اش 
کپ 
ا 

1 

1 


بايا 


ف 


''فَامَ فِينا رشول 4 اکس کات کال : إن ا ك لا .. 
عاقد وت نات ليكو کی 
"قلتُ: یا 
"کان الله وَل يكن شىء بره" 

ميخ 3 ای - 5 اس 2 2 82 یر 
"كان التبي ‏ يعلّمتا الاسْتِحًارۃ في الأمُور کُلَهَاء كَالسَورَة ..." 


"كان النبي و يکر ان rT‏ ساك" 


7 2 عن كن الح ون ال إشكالة ا 
"تب الله مقادیر ا لاتق قبل أَنْ لق الساوات والأزض ..." 
"كل | ُن آدمَ يَأَكُلُهُ الاب إلا عَجْبَ الذَّنَبِء ينه حل وَفِيه ..." 


"كل نيْءِ بِقَدَرِ حَتّی الْعَجْز وَالْكَیْسٍ ا الین وَالْعَجْرِ ..." 
"كلام الذراع المسمومة ..." 


"كَلِمَنَانِ حَفْیفَتَانِ عَلَ اللَّسَانِء یلان في الْْرَانِء حَبیكَان ..." 


"كنا في زمَن النِّي يه لا غدل بي بکر أحَدًا" 


"كنا مع رَسُول الله 4 في جَلِسء فَقَال: عد 
ين التاس في زمَن النّبِي يك فنْخر با بكر " 


یں ا 1 


تار الس سرت وضو ےو 


۴ 


رکوہ 


"کا تخ 


"كنت نبا وآدم بين الماء والطين" 


الراوي 
عبد الله بن عباس 
عبد اللہ بن عمرو بن العاص 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد اللہ بن عمرو بن العاص 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
عمران بن حصين 
جابر بن عبد اللہ 


عائشة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 


أبو سعيد بن المعلى 


Ao 


TY 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 
اا ہے 
| م | 10١70707077‏ الحديیث 2 |[ الراوي الصفحةا 
| "لا أخصي تناءَ عَلَيِكَ انت کا ايت عَلَ فيك" عائشة ٥‏ 
کی ا اسه انار ٦٦‏ 


"لاضرَّرّ ولا ضرار" عبادة بن الصامت ٦٢‏ 


1۲۸ | "لا بيقن في الَسْجِدٍ باب إلا سد إلا باب آي بكر" آبو سید الخدری‎ |٣ 
اکا ضحاپ الشََجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ ... جابر بن عبد الله ۸ه‎ EE م‎ 


۰ "لا يرال يلق فبهاء ول هل من مرب » حى يَضَمَّ فِيهًا ..." أشن نالك ۴٠‏ 


| حر ميحث وَجهوعااقى او تین تلقو" | ایی سی آ٦٦‏ 
یں وی رو وو و تہ ای روھ کر دی ا وا و ا 
| "لكل بی دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة فَتَعَجّل کل تی دَعَوَنهُ وَإِن ..." أبو هريرة یت 


۸ "] کلم ن الد إلا لاڈ عیک٘ی: وَكَان في بني إِنْرایل ..." لس ۸ 
۹| "لاغ غُرج بِالنيّ 45 إلى السّمَاءِه قال : يت على کر حَاقَتَاه ه قِبَاتٌ ..." نس بن مالك ۷" 
6 "ل فی الا کت في ستاب فهر دده فؤق العزض ..." ا هة Yor‏ 
کا تلت هدو الان اقل ھی القارذ عل أن يدك ع 2دا ين 
ويم پ4ء قال رول الله 4: أَعُودُ بوَجْهِكَ 

5۳ | "م قرعا ِن لق اْوَى عَل عرشو" قادةبن الان‎ ١ 


م١‏ "الله عو برصَاك مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ ..." عائشة 6 


تله 
٠۰‏ 
c7۹ 5 : 1 7-27 73 5 1‏ 
٤٤‏ الهم اغفْز لي حَطِيئتِي وَجَهْ وسر في أمْرِيء وَمَا آنت . أبو موسى الأشعري | بع 
5 ہے عر أ الجن و ہم ARE‏ 

| ھ2 قبلك ع وآ نت الاخر فلس بعد 
10 : شي أبو هريرة CTE‏ 
سي YA‏ 


َ‫ ی سے ره ا رہ 2 32 
| "الَلهُمَ إِنْ ظَلَمْتٌ فيي طلا كديرا ولا يَغْفِرٌ الذَنُوب إلا ..." الورك اميدق ۲۲ 
010 "الله قف فلي :عل ويك" أنس بن مالك ٤‏ 
0 ایر لف ت وت امت عك توكلة و ا كا د ا ۸٥‏ 


۰۸ لكان متخا حَلِيلًا دُونَ رتی لاتَحَذتُ أبا بكر عَلیلَد ولكن 2 ۲ عبد الله بن عبّاس‎ ١. 


٤ -- "مئة ألف وأربعة وعشرون آلف نبي"‎ |١ 
ٰٛہ,‎ ۷۷0 E ERS .فا‎ 3 
2 "ما بَحَتٌ الله من تی إلا أنْدَرَ قَوْمَهُ الأعْوَرَ الْکَذَابَ إِنْهُأعْوَرُ ..." حتاف‎ | ٢ 
۳٦ بت "ما صد أَحَد بِصَدَقَةِ ِن طَيّبء ولا يبل الله ل لا را أبو هريرة‎ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


عل الفطرقة 1ا ونه اس ات 


١ e 
تا نگم مِنْ أَحَد إلا سیگلمه رب‎ 
"ما ينبغي لقوم فيهم‎ 
"رص التبي 4 اشد مضه قَقَال: مروا با بكر فيصل بالنّاس"‎ 


7 5 و مج کی oo‏ 
"مَنْ الي بشيءِ مِنْ هذه القَاذُورَاتِ قيشر" 


1 


وی 27 و ا oro‏ زا 

الله فيه عبدا من النارِ من يوم .. 
م ےو کھ ےو کو کر 3 

ربه» لیس بِينه وَبِيْنَهُ و ر" 


أبو بكر أن يتقدّم عليه غيره" 


و و 30 
رد 


مَنْ أَحْدَثَ في أَمرنًا هَذَا ما لَيْسَ فيه فَھُو 


u ° 


من بع عَورَة أخيه تع الله عَورَئه ومَنْ تم الله عَورَئه ..." 
قن حوس عذات: قَالت عائسّة کَةُ: فَقلتٌ: ا کن 02 
"من ھت و 0 وقَارَقَ مات 5 ہے پٹ 
SEIZES‏ 
"من د ا عدو الله ويس كَذَّلكٌ إلا کا 
ےت ناو 
کت لِعْ مله وَذَلِكَ اَضْعَفُ لاد 


ل 


مَق لا حُجّْة له ومَنْ .. 


ااه 2 


من صَحِبَ مَن صَحبَ مَن صَحب رَسُول الله ٹل فيقولون .. 7 
کے 


"من صل صلائتتاء واستقبل قَبلتتاء 76 پھ 


"من قرا حرفا من کاب الله لَه به حَسَنَل وا لست بعَشر ی ر اناا .. 
"من گان يُؤْمنبالله وَالِيَوْم الآخر فاا يُوذِ جَارَهُ 7 0 
"من من تل رلا كم قال: اعود بكَلَاتِ الله النَمّاتِ من شر مَا ...' 
"نبوع الماء من بين أصابع الرسول ول" 

"اندم توب" 

"هَل تَذْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله ہے لت 9 
"هل تُصَارُونَ في رُؤْيَة الس بِالظَّهِيرَةِ صو لَيْسَ فيها .. 


الراوي 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
عائشة 


أبو موسى الأشعري 
عبد اللہ بن عمر بن الخطاب 
عائشة 
عبد اللہ بن عمر بن الخطاب 
عائشة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
أبو هريرة 


أبو ذر الغفاري 


أنس بن مالك 


8 
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۷۹ "هل فيكم مَن رَأى رَسُول الله؟ فيَقُولُون: َعم قیفتح شم ثم .. ا اک 
۸۰ "هل فيكم من رَأى من رَأى رَسُول الله؟ فيَقُولُون: نعم قَيفتح ..." أبو سعيد الخدري 5ه 
۸۱ "هل مَعَكَ ٿا جَاءَ به عَنِ الله من مٌیء؟ ؟ فقال لَه جَعْمَرٌ: نَم ..." قوف ٥‏ 
۵+ کے قل" امام ريد سس 
۳ | "ما سيدا كول اَهَل الجن ما حلا لبي وَالُرسّلین'' عل و اوطاپ: ۔ 1۷۷۱ 
E‏ ودا لقني بباع» جه أيه با سرع" ا اف 
۸۵ 'وَالَذِي تق محمد بيده لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ من هذه الْأمّة ..." أبو هريرة تن 
7 | "والله إني لاسْتَغْفِر الله وَأ وب ليه في اليم أَكْثرَ من سَبْعِنَ مره" انت شی 
۸۷ "والله کا رایت اسیا قط خيرًا يمن حُبيْبٍ» وال د وجَدْمُة ... ۰ ابو هريرة 7 
4 | "والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على ..." 0 بات 
۹ | "وَالله ما علوي وَمَا عِلمُكَ في جَنْبِ عِلم الله إلا کا أَحَدَ ..." أي بن کعب ظا 
14 "وَأمًا الْكُمَارُ وَالُنَافُِونَ ادى بہخ عَلَ رُؤوس الاق ..." عبد الله بن عمر بن الطاب | ٣٦١٥‏ 
۱ "وا كم نال مغ قآ فاكلون؟ 0 جابر بن عبد الله ٦‏ 
4۲ "وم أَننْهُمُ الشّيَاطِينُ فَاجْتَالَنهُمْ عَنْ دنهم عیاض ۸۹ 
TE TTT 14۳‏ 1 
وه سد ۶ 98“ تو أبو هريرة 
140 "وَكَبْقَى هذ الْأمةُ يها منَافمُوهَاء قَيأنهمْ الله ارك وَتعالى ..." أبو هريرة کت 
٦۹‏ "وة فرق امي عَلَ لاٹ وَسَبْعنَ فر" أبو هريرة A۸‏ 


۷ "تق متي عَلَ ثَلاثْ وَسَبْعِينَ مله كُلّهُمْ في التار إِلَامِلةوَاحدَة" | عبد الله بن عمروبن العاص | ١‏ 


۸ "لابدنه بی" عبد قسف ا 
۹ | "ولا کل لالش" أبو هريرة 
٠‏ | "وَمَنْ مَاتَ وَلَیْس في عَلْقِهِ يَيعَذّه مات ميته جاه" عبد الله بن عمر بن الخطّاب | ٢٦۷‏ 
کر رج وَيُظْرَبُ الصّرَّاط بَْنَّ ظْهْرَيْ جهنم د أكون او أبو هريرة 2 
8 7ھ" ہے 7 تد 
۳| وود يُوضَمٌ الصّرَاط مِثل: ES‏ سلان الفارسي لات 
77 لي" انرايد _] ۷٢‏ 
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ال ٤پیپپپپ‪_پپرز/ت٤٤٤۳ی/ع‏ ۃ‬٥‏ 7ی/یبصصتتصصضصبیٹتبتب -م رس س-ا لظم 


1 7 20 ر ےہ رھ 2ه ا ا نے و رہ گے إنا ۶ . 7 
عد تم لد تحت أبو ذر الغفاري o1۳‏ 
EN SEE ERE "1‏ ا o۷۲‏ 
لول ات۶ عل عِلم مِنْ عِلم الله عَلَعيه اله لا تَعْكَمُهُ ..." 0ھ ۷۸ 


۸ھ یٹ ث مهل ءَامَثا اقول آلکّایت 4 تَرَلَتْ في عَذَابٍ الْقَيْر ..." البراء بن عازب ۳ 
۹ ا لي ل اميت عبد الله بن أنيس ۲۹۷ 
۲ "يرج قَوْمٌ مِنْ انار سَفَاعَةٍ ارک فد خلون ا ر عمران بن حصين o٦‏ 
١‏ "رح من الَار مَنْ قَال: لا له إلا الله وَكَانَ في قَلبه مِنَ ا بر ..." مگ 0 
٢‏ "یغرو فِنَام من النّاس: فَيقُولُون: هَل فيكم من صَحِبَ التّبي؟" سو روج 
١1‏ | "يَقِبِض الله الأزض يوم الْقِيَامَ وَيَطْوِي السََّاءَ بيَمينه ..." ا 2 
4 "يشون مل الإشلام ويَدَعُونَ ُهل الا وْنَّانِ" أبو سعيد الخدري مد3 
9 رلو لل 60 أبو هريرة ١‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


4 


>30 


"إجماع أهل العلم: أنه تعالى على العرش استوى ..." 

"الأدنى في القبور وعذاب الدنيا" 

"الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والبحث عنها بدعة" 
"الإيهان تصديق بالقلب» والقول باللسان» وعمل بالجوارح" 
"الإيهان قولء ولا قول إلا بعملء ولا قول وعمل إلا بنية" 
"المد لله الذي وَسع سَنْمُهُ الاصوَاتَ لَقّد جَاءَتْ خَوْلَةً ..." 
"القدّر: قدرة الله على العباد" 

1 


''الکبائر سبع 


M ع‎ 


''الگریی مَوضِع قَدَمَيهه وَالعّرش لا يدر قَذرُه 
"الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به ..." 
"إن اسلف فقَدِ اْتخلّف مَن هو خر منّي: أبو بكر ..." 
"إن القرآن يُسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ..." 
"إن كان قبل زيادته تامّاه فكيف يزيد التامٌ» فکما يزيد كذا ينقص " 
"إنه لا يُفلح صاحب كلام أبدَّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر ..." 
"بلعني: أن ال ادن ل ون الكت" 

"تلك دماء طهر الله تعالى عنها أيديناء فلنطهّر عنها ألسنتنا" 
"تنظر إلى ربا نظرًا" 

"حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلا الله ..." 
"حكمي في أصحاب الكلام: أن يُضربوا با لجريدء ومحملوا ..." 
"خير الاس بعد التبيين: أَبو بكر ثم عُمَرء ثم الله أعلّم" 
"شهادة أن لا إله إلا الله" 

"عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله 5 إلا أبا بكر ..." 
"عذاب الدنيا وعذاب القبر" 

"فالقرآن من علم الله كك ونی هذه الآيات دليل على أن ..." 


"فلًا قال: لا لاتق يبق شيء مخلوق إلا كان داخلًا ..." 


الراوي 
إسحاق بن راهويه 
مجاهد 
أحمد بن حنبل 
أبو ثور البغدادي 
ا حسن البصري 


عائشة 


1۷ 


1۷ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


حر 


''فوجدنا دلالة من قول اللہ : هما ايهم من ؤِكر ين نيهم ا 


"في الآية دلالة على أن أولياء الله یرون رمّهم يوم القيامة" 


"نیب جنپ الک ب4 بمعنى : في طاعة الله" 

"كان أبو حنيفة یٹنا على الفقه» وينهانا عن الكلام" 
+7 ہت 1 
"کان ر يشق عليه 4# الكلام في الاسم والمسمّى» ويقول: هذا. 
"كل ذنب ختمه الله بنار أو غضبء أو لعنة» أو عذاب" 


"كل ماک 
"كل من قدم علا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار" 


الله عنه" 


"كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق ..." 


"كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم ..." 


"لا أقول: هو جسم» ولا لیس بجسم؛ لأن كلا الأمرين .. 4 
"لا يقال: اسٹول على الشىء إلا أن يكون له مضاد فإذا ..." 
"الأن يقل ا بكل مام 
"لله أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر مها نبيه وَل مته ..." 
"لا حجب آعداءہ فلم يروه؛ تجلى لأوليائه حتى رأوه" 


"ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح" 


الله عنه ما عدا الشرك بالله خير ..." 


3 70907 7 3 ' 8 
"مَا أوصَى رَسُولُ الله حَتّی أوصيء وَلكِن إن أَرَادَ الله بالنّاسٍ ..." 


"ما قرطت فى جب الو 4: "يعني: على ما ضیّعت من أمر الله" 
'من إیمانہم إذا قيل هم: من خلق السماء؟ ومن خلق ..." 
"من طلب الدين بالكلام تزندق" 

"من قال: إن الله كك لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون .. 
"نقول : إن الله لم یزل متكا إذا شاء" 

'هي إلى السبعين أقرب" 

"هي تسم" 


"وإذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمّى أو غير ..." 


حستد سے 


با 


الراوي 
ا مد بن حنبل 
الشافعي 
ا حسن البصري 
محمد بن الحسن 
أنس بن مالك 
أحمد بن حنبل 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
أحمد بن حنبل 
الأوزاعي 
عبد الله بن عباس 
أحمد بن حنبل 
ابن الأعرابي 


الشافعى 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 


الشافعى 


الصفحة 


AY 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) 
ام[ 2 الأقرو 7 | الراوي |الصفحة| 
٢‏ | "والكيف مجهول" مالك oV‏ 
۳ | "وق ھا أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق" الحسن البصري 2 


0 ''وعذاب القبر حق» يسأل العبد عن دينه وعن رب وعن ..." أحمد بن حنبل CE‏ 


٥‏ | "وَقَدرَضِيتٌ لكُمْ أَحَدَ مَذين الرَجُلَيْنِء فبايعوا جا ..." عم فدات سو 
01 "وكان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم من ..." الشافعي ۷ 


2 "وکا صح ا خبر عن رسول اللہ يل أنه قال: (... و كتا يديه ..." أحمد بن حنبل ٦‏ 
0۸ "وَلسَأن کان احق في فيي من أن يتكلم الله كك ف بأمر يتل" عائشة ٣٣۰‏ 
8 | ای اة ال اة الداقة ال المعروفة: کر هاس" ا 7 
1٠‏ "ومن خرج على إمام من أثمّة المسلمين» وقد كانوا ..." أحمد بن حنبل ۳0 
"١‏ | "ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من ..." أحمد بن حنبل ٦٦‏ 
|٢‏ "يتكلّمون بالمتشابه من الکلامء ويخدعون جهّال الناس ..." ا ۳۸ 


۳ | "تبعل شماله وراء ظهره فيأخذ كتابه" مجاهد ۲۱ 


عم .لت 0 رہ ae‏ یں کہ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


00 


فھرس الاعلام''' 


العلم 
إبراهيم بن أحمد بن الحسن الجا ربردي 
إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج 
إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان البغدادي 
إبراهيم بن سيّار النظّام 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني 
أحمد بن إبراهيم الإساعيلي الجرجاني 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن سلیمان بن كمال باشا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
أحمد بن علي الرازي الجصّاص 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (الباز الأشهب) 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
أحمد بن حمد بن حجر الطيتمي 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 


أحمد بن محمد بن هارون الخلال 


لا يحت بأل التعريف ولا باب فی الترتيب الألفبائي. 


وت 
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ال کے 0 اا 


هأ العليم إا الصفحة أ 
٤‏ | أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني (ثعلب) 8 
٥‏ | أحمد تكودار بن هولاكو خانء السلطان الإيلخاني ۱٦‏ 
٦‏ إسحاق بن إبراهيم بن خلد ا حنظلی (ابن راهويه) ٤‏ 
۷| إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي ج7 
7 | إسماعيل بن عبد ال رحمن بن إسماعيل الصابوني YT‏ 
1 | إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وت 
۰ | أصحمة بن أبحر النجاشی ٥‏ 
1 بابك الخرّمي ۷۰۱ 
۲ بشار بن برد بن يرجوخ العقیلی ل 
۳ بشر بن غياث بن أبي كريمة المرّيسِي ۱ 
4" | بشر بن مروان بن الحکم الأموي ۸ 
10> بشر بن المعتمر الكوفي البغدادي ۷۲۲۳ 
٦‏ | أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ٥‏ 
۷ | بہادر خان بن محمد خندابنده أو لجاتيو الإيلخاني ۱۸ 
۸ | بيهس بن الهيصم بن جابر الضبعي ۹۱ 
1 | جرير بن عطية بن حذيفة الخطفی اناد 
٠‏ |الجعد بن درهم اس 
١‏ جعفر بن حرب الحمذاني ۷۰۳۲ 
٢‏ | جعفر بن مبشر الثقفي البغدادي ۷۰۲۲ 
۳ | الجهم بن صفوان السمرقندي ۲۹ 
٤‏ | حافظ بن أحمد بن علي حكمي ۱۰ 
٥‏ حسن بن محمد شاه بن محمد الفناري (حسن جلبي) 1 
٦‏ | الحسن بن يسار البصري ۹ 
۷ | الحسين بن الحسن بن محمد الجرجاني (الحليمي) ٦‏ 
۸ | الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا ۱۹ 
۹ |الحسين بن محمد بن عبد الله النجار V۳‏ 
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العلم 
ا حسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني (الرٌاغب) 
ا حسین بن مسعود بن محمد البغوي 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
حمدان بن الأشعث الأهوازي (قرمط) 
حمزة بن أدرك 
الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سفيان بن عیینة بن ميمون اهلالي 
سلیمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخ 
شيبان بن سلمة 
شيخ أبي إسحاق دنجو 
صدّيق بن حسن بن علي القنوجي 
صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي 
عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني 
عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا حجسن 
عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي (ابن الكتب) 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الإشبيلٍ (ابن خلدون) 
عبد ال رحمن بن ملجم المرادي 
عبد ال رمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن نصر الله الشيرازي 
عبد الررّاق بن أحمد بن محمد الشيباني (ابن الفوطي) 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ال بّائيی 


رؤنك 


YAY 
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العلم 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
عبد الله بن إياض التميمي 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني 
عبد الله بن سباً 
عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي 
فا سعية ند حمل القطان لابق کات 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
عبد الله بن محمد بن آبي شيبة العبسي 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب 
عبد الله بن منصور بن محمد ال هاشمي (المستعصم بالله) 
عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجويني 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي 
عبید الله بن محمد بن بطّة العكبري 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي (ابن الحاجب) 
عكرمة» أبو عبد اللہ مولى عبد الله بن عبّاس 
علي بن أحمد بن حزم القرطبي 


علي بن أحمد بن محمد الواحدي 


AY 


۲۸۱ 
۷۱ 


٦٦٠٦ 
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١15 


۷ 


العلم 
علي بن إسماعیل بن إسحاق الأشعري 
علي بن خلف بن عبد ا ملك بن بطّال 
علي بن عبد الکائی بن علي السبكي 
علي بن عقيل بن محمد الظفري 
علي بن علي بن آي العڙ الحنفي الصاسحي 
علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن محمد بن خلف المعافري (القابسي) 
علي بن محمد بن علي الجرجاني (الشريف) 
عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
عمرو بن بحر بن حبوب الكناني (الحاحظ) 
عمرو بن عبيد البصري 
عياض بن موسی بن عياض اليحصبي 
غيلان بن مسلم الدمشقي 
فضل الله بن أبي الخير بن غالي الهمذاني 
القاسم بن سلام ال حروي البغدادي 
قتادة بن عامة بن عكابة السدوسي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ابن الأثير) 
مجاهد بن جبر المخزومي 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
محمد بن إبراهيم بن علي اليماني (ابن الوزير) 
محمد بن إبراهيم بن ا منذر النيسابوري 
محمد بن أبي بكر بن یوب الزرعي (ابن قيّم الجوزية) 
محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري 


محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 


الصفحة 


55 
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\o۲ 


١0 


العلم 
محمد بن أحمد بن جرَّيٌ الغرناطي 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
محمد بن أحمد بن سام السّاريني 
محمد بن أحمد بن محمد السمناني 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أبو حاتم 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني 
محمد بن أسعد الدواني الصدّيقي 
محمد بن أسلم بن سالم الطوسي 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن جعفر بن إدريس الكثاني 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّي 
جيل يف التي يه عنمن بی خلف(ائ انڑھ) 
محم بن رشي الدين ین فضل الله 
محمد بن زياد (ابن الأعرابي) 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ابن القيسراني) 
محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني 
محمد بن عبد الرحمن بن زین العابدین بن الغزّي 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 


محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي 


۸ا 


الصفحة 
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العلم 
محمد بن غبد الله بن عيسى المرَي (ابن أي زَمَين) 
محمد بن عبد الوهاب الجحبّائي البصري 
محمد بن عبد الوهاب بن سلیم|ن التميمي 
محمد بن علي الطيّب البصري 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن علي بن النعمان البجلي 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
محمد بن عيسى» أبو عيسى (برغوث) 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي (مرتضى) 
محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي 
محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
محمد بن ناصر الدين الألباني 
محمد بن نصر بن ا حجّاج المروزي 
محمد بن الحذيل بن عبد الله العبدي (العلاف) 
محمد بن يزيد بن عمير الأزدي» أبو العباس (المبرّد) 
محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي 
محمد بن يوسف بن علي الغرناطي 
محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
حمود بن عبد الله الحسينى الآلوسي 
حمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
حمود غازان خان بن أرغون 
مسعود بن عمر التفتازاني الفارقي (سعد الدين) 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حنيفة 
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العلم 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (حاجي خليفة) 
مطهر بن طاهر المقدسي 
منصور بن محمد بن عبد الحبّار السمعاني 
نافع بن الأزرق الحروري 
نجدة بن عامر الحنفي الحروري 
النعمان بن ثابت التيمي الكوفي 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
ہشام بن الحكم الشيباني 
واصل بن عطاء المخزومي البصري 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 
الوليد بن مسلم القرشي الأموي 
يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
جیی بن شرف بن مرّي النووي 
يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي 
يوسف بن الحسين بن مود السرائي التبريزي 
يوسف بن سيف الدين تغري بردي الظاهري 


یوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ القرطبي 


الصفحة 


۸۷ 
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۷٤ 


Vo 


الخريب الصفحة 
وط .۳۷ 
القطمير o۰‏ 
الکڑ ت0 
كفل ۹ه 
كَلَالِيبُ 2ه 
كوة Yor‏ 
كِيرَ انه oo‏ 
ا ۰ 
المدر ٢‏ 
مَرَدُوا ۲ 
مَزْلَة °۲۹ 
مَعين 0 
مَکدوس 2 
الُوبقات ۹ 
اف ۷ 
تريغ ٥ھ‏ 
حَامّة ۳۱۹ 
وامق مھ 
الوتین ۸ 
ین ۷۲ 
تلح همه 
يخْصِمَان 32 
ضا 3 
ك ٢‏ 
ملس ہہ ہے × کو 20212 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
٣408ی‏ ںپب99عجٌییےا)ا)ایی یییبصصصص آاا-ات8 ٹ 7ص ص ‏ صص .>> 0اا ونیےیی ت-- - سسسس-ا جج اا 


فھرس الدول والبلدان 
م الدولة أوالبلد الصفحة 
١‏ أصفهان (أصبهان) 511 
۲ إیج ا 
تبريز 8 
٤‏ حروراء 8 
0 الدولة الخوارزمية 18 
1 ا ۸ 
۷ لاہ ۱۸ 
۸ كرمان ۳ 
۹ المغول ١‏ 
٠6‏ الماليك ١5‏ 
١١‏ نيسابور ١‏ 
0 کک کچ سے در 0۳0ا 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
للااا 5 +._.پ--- 9 ----- 4 9ٹٹَٹ>>؟7> - ++ااٹًےءئییك/ںژەيي“, , 9بی +- ص 0ی ااه جج اا 


فهرس المصطلحات العلمية 
مم المصطلح الصفحة 
١‏ الأحوال 15 
۲ الأصلين ٦‏ 
۳ الاطراد ٦٤‏ 
3 البّداء َ۷ 
0 البرزخ ۹۲< 
1 التأويل o‏ 
۷ التحريف ۳۸ 
5 تدليس التسوية 3 
۹ التصديق 15 
١‏ التصوّر ٦٤‏ 
۱١‏ التعطيل ۲۷ 
۲ التفويض ۸ 
۱۳ التقية ۹۱٦‏ 
1 التكييف ۱۷٤‏ 
1١6‏ التمثيل \Vo‏ 
3 التناسخ 0 
0 توحید الألوهية 8 
۸ التوليد VY‏ 
۹ الحافظ ۲ 
۲ ال حل ١5‏ 
2 الدور القبلي السبقي م١‏ 
۲۲ الدور المعيّ الاقتراني ۲۸ 
۳ الزندقة ۷ 
۲٤‏ الشرط 1۰ 
۲٥‏ الصحف ٠‏ 


TIED 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الکلام) 


المصطلح الصفحة 
الطفرة ۷۲۲۲ 

۲٤ العرش‎ 

العلّة الغائية ۳۳٦‏ 

العلّة الفاعلة (العلّة الفاعلية) ۱۷۸ 
الفلسفة ۲۷ 

التْلَِقف ۷ 

القياس العقلي ١‏ 

الكمّ 1۳ 

٢ الجاز‎ 

المحّث ۲۲ 

المعارض العقلي ۷٦‏ 

النسخ 0۹ 

النفوس الفلكية ٦٤‏ 

وحدة الوجود ١‏ 

r OS AT 
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فهرس الملل والنحل والفرق 
الملة أو النحلة أو الفرقة الصفحة 
الأشاعرة ۹ 
البراهمة to‏ 
الجيرية ۲۲ 
ا جهمية ۱۷٦‏ 
الخوارج ۳١‏ 
الدهرية ۱ 
الشیعة (الرافضة) ۸ 
الصابئة 0 
الصوفية ۷ 
العیسویة ۱ 
القدرية ہہ 
الكرامية ۷۰٦‏ 
المرجئة 31۸ 
المعتزلة ۹ 
r e OAT‏ 


آراء الإيجي الاعتقادية في كتابه : ( المواقف في علم الكلام ) الفهارس العامة 
0-سست7ت 7 صي ت7 0-0 یفیا ا 8 6 ي2 صي-جو - ...3٣70ا‏ 9ئ یی سس سس-ا جج اا 


فهرس الأبيات الشعرية 
م الشطرالثاني القافية القائل الصفحة 
١‏ لأخلف إيعادي و موعدي الدال عامر بن الطفیل ٥۸‏ 
١‏ أمسى وليس له نظير الراء بشار بن برد :2 
٢‏ تركناهم صرعى لنسر وطائر الراء YY‏ 
٤‏ من غير سیف ودم مهراق القاف ۳۳۱ 
0 من غير سیف ودم مهراق القاف 3 r۲‏ 
1 من غير سيف ودم مهراق القاف 0 ۴۸ 
۷ له كبدٌ حرّى وعينٌ ترقرق القاف كُثير عزة rr‏ 
8 إذا اعوج الموارد مستقيم الميم جریر بن عطیة لو 
وَلا صتا ولا صََيْنَ 
۹ وَتَبّتْ الأَفدَامَ إن لايا النون 3 1ه 
إا أَرَادُوا فته بيا 
بالوحي من آثر ومن قرآن 
وفضله في أمّة الإنسان 
١‏ رت العباد بداخل الأكوان النون ابن القیٔم ۷۱۹ 
ذا قولحم تًا لذي البهتان 
فالبهت لا يخفى على الرحمن 
١١‏ فيا نظرة كادت على وام تقضي الياء عبد الصمد بن المعذل ا ۳۷۹ 
الس ونكت سے ع ص 
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